حاشية الأساذ العلامة أبي البركات 
محمد ددر الدين التلوي العباسي الميري 
على 
محفة المريد على جوهرة التوحيد 
لالشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري 


زرحمه الله تعالى) 
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تنبيه واعتذار 


ما كتبته على هامش هذه الحاشية المباركة المفيدة المدسوبة إلى العلامة الإمام 
شيخ الإسلام البيجوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ليس غرضي منه الإعتراض 
وإظهار التفوق عليه. كيف يكون هذا وهو من هو وأنا والله لا أكون كأصغر 
تلميذ من تلامذته, وأنها كتبته تنبيها وإيقاظا للطلبة الدارسين وتحريضا لهم على 
التدبر واتتعمق في المطالعة والتتأمل والتيقظ في أي عبارة أرادوا فهم كلمامًا 
وجتملها لغة وصرفا ونحوا وبلاغة وسياقا وتناسبا.. مع أن لا أدعي العصمة من 
الزلل والنسيان والخلل وقد كتبته إذ بلغت أرذل العمر لا سيما الآن وهو /4 
حسب الحجرة المباركة سنة: ١44١‏ . والذي يظهر أنه رحمه الله تعالى لم يهتم 
كثيرا إلا بكشف هذه الجوهرة الخريدة الثمينة وإخراجها من صافها الفريدة 
السمينة ونظمها في سلكة ذهبية وجعلها قلادة جلية لأعناق الراغبين في فهم 
عقائد الدين الحقة للأشعريين والماتريديين ورضوان الله تعالى عليهم أجعين. 
وجزاه الله تعالى خيرا من هذه القلادة في جنات النعيم وجمعنا وأحبابنا مع 
النبيين وعباده الال حين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على 


سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم إلى يوم الدين آمين. 


المسكين محمد بدرالدين الفقيري العباسي التلوي 


تنبية للمعتني به 
الحواشي التي تحتها بدر أو أمير صاوي أو غير ذلك من المنقولات والإشارات 
نسخة الأستاذ فكتبت ما في نسخته وأشرت إليه بب"خ أستاذ" أو صرحت به 
وما تراه من الخطوط التي على بعض العبارات إشارة من الأستاذ إلى عدم 
الحاجة إليها غالبا أولأ*ميتها وتميبزها عن الغير أحيانا والحمد لله تعالى. 
فاتح 
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بين يدي الكتاب ١‏ 0 ع 


بين يدي الكتاب 


سم الله الرحمن الرحيم 

جل الحيٌ القيوم؛ جبّّار السماوات والأرض» سبّوح قدوسء رب الملائكة 
والروح»؛ له الحمد على ما منَّ من نعيم معرفته» وأجزلَ العطاء برَوح وريحان قربه» 
والصلاة والسلام على أميئِهِ على ويد من ابتعثه للخلق رحمة» سيّدنا ومولانا 
محمد بن عبد الله» وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فيقول الحقٌّ سبحانه : ظأْقَمَنْ كسس بنبسكة عل تَْرى يرح لله وَصْوّنِ حَزْدُ أم مَنْ 
أَصَحَسَ بِنِْسمَه عل سَفًا جرف هسار [الترية: ]٠١05‏ . 

وكال النبئٌ بَكلِِ : «عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَوَء وَإِيَّاكُمْ وَالمُرْهَ(" . 

وعقّد إمام المحدثين و عبد الله البخاري في «صحيحه» باباً فقال: (بَابٌ قَْلٍ 
0 يل : «لآ تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَّى الحَق يقايلون»)2 تم : ثم فسّر هذه الطائفة 

وَهُمْ أَهْل العِلّم)ء ذ فللعلماء أعظمٌ الجهاد. 

وقد قضى المولى جل جلالة باغيلاف الث مختارين» حى صارت زنكلا ووتفاً 
ومذاهبء والنامسٌ بعد هذه القسمة الأزليّة التي لله فيها الحبّة البالغةٌ على عباده أقسامٌ 
أربعة كما يرى حجة الإسلام الغزالي في عموم كتبه: هالكٌ في الآخرة» وناج» 
وسعيدٌء وكاملٌ السعادة. 1 

فالهالك : من أعرض ونأى بجانبه» واختار غيرٌ سبيل الهدى» ولم يرتض الإسلام ديناً . 

والتآجي: كل من قال: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله وأقرٌ بكلّ معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة» غيرٌ أنه جممٌ إلى هذا ضلالاً في العلميّات والعمليّات (اعتقاداً 
وفقهاً) ممّا لا يبلغُ به حدَّ الخروج عن الدين؛ كفرق الأهواء المشهورة. 


)000( رواه الترمذي )7١75(‏ من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه. 
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والسعيةة المسلة الذي أضاف ته للعق بالحكة والبرهان» وكان على ها عليد 
النبيٌ يَكهُ وأصحابّةٌ الكرام» ولم يُغيّر ولم يبدّلء غيرٌ أنه لا يُسابقٌ بالخيرات. 

وكامل السعادةٍ: هو مِن أولياء الله تعالى الذين بلغوا رتب الإحسان» وهم تحواصٌ 
أهل السنة والجماعة. 

ثم المتأملُ فيما عليه أهلٌ السنة والجماعة يَرَى أنهم قد شيّدوا فروتّهم على أصولٍ 
راسخة ثابتة» جامعةٍ بين طريمّي العقل والنقل؛ فلا يرى خلافاً بينهماء وهذه خصِيصة 
تظيمة وافلا يتشكى نيس من عي احدقنا خلى الأخرء فانتَمّتْ بذلك ظاهريَّةٌ 
يأنقُها العقل» وباطنيّةٌ تزري بحقٌّ النقل . 

ولمًا كان للفروع حكمٌ الأصولٍء وكانت أصولٌ أهل السنة العقديّةٌ (أصول الدين 
وعلم الكلام) والفقهيّةٌ (أصول الفقه وأصول مصطلح الحديث)» والتربويّةٌ (أصول 
التصوف) أصولاً صحيحةً جليّة الدليل» كانت الفروعٌ المستنبطة عنها صحيحةٌ بالحجة 
والبرهان» على تفاوت بينها؛ إذ نرى عامّةَ المسائل العلميّة الاعتقادية برهانيّةَ الدليل» 
والمسائل العمليّة الفقويّة دار بين البرهاني وما يكلب فيه الفزق كله تعترب عن القين: 
الذي قرو اسيك بالكليهة امام نح المعكلات: قد كانت في محل الاجتهاد» غير 
أن الأيام أظهرث أنها محصورةٌ ضمن مذاهبٌ أربعةٍ قد تلقّتها الأمة بالقَبول» حتى 

ء 3 عام 

كادت تحكم بخطأ ما سواهاء ولا سيما بعد استقرار الفقه وأصولهء وغياب أهليّة 
الاجتهاد”" . 

'وليس المقصود من السّواد الأعظم في الحديث الشريف ما كان في أصول الدين؛ 
ولذلك قال الإمام الجويني: (لا معوّل على السواد الأعظم في أصل الدين؛ فإن سواد 
الكفرة أعظم من سَّوادناء ولقد كان الرسول يَكِْةِ في صدر الإسلام في شِرذمة قليلة 
العددء وليس المعنى باتباع السواد الأعظم الاتباعَ في أصول الدين)”' 2 ومن هنا 
وجب تحريرٌ الاعتقاد بالحُجج والبراهين» فلا يُرتضى إلا الاعتقاد الراسخ الذي 


4 ليس هذا في زماننا فحسبء بل نصّ عليه إمامنا الغزالي في القرن الخامس؛ إذ قال فى ١‏ الوسيط 
فى المذهب» (/9/ 141): (وقد خلا العصر عن المتجتهد المستقل) . 1 

000 انظر «التلخيص» له (477/7)» وذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج بالسواد الأعظم 
في الأصول والفروع» فجعل السواد الأعظم أهلّ العلم المؤيّدِين بالحجة والبرهان ولو واحداً . 
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بين يدي الكتاب 2 


هو اليقين» وقد تكفّل العلماء بالذكرى ظإوَدَكْرٌ ين الى لَهَمْ الْْْيينَ» [الذاريّات: ٠م]ء‏ 
وكان من هؤلاء الأعلام الإمامٌ العَلّم الحبر ناصر الدين اللقاني؛ بنظمه الذي كُتب له 
القبول» والمنعوت ب«جوهرة التوحيد»» فشرّق وغرّب» وأشأم وأعرّق» وأتهم وأنجد. 
والعلماء منشرحة الصدور له. 

وقد أقبل أعلام العلماء عليهاء. فكانت هذه البتوهرة المياركة سبياً ريسا لتأسيس 
مدرسة برأسها في عرض عقيدة أهل السنة والجماعة؛ إذ وضعت لها الشروح 
والحواشي والتقريرات والتقييدات» وكان مِن أوائل الشراح مُؤْلفها العلامة اللقاني» ثم 
ابنّه العلامة عبد السلام» وبعدها تعاقبت أقلامٌ راسخة؛ كابن عبد البر الأجهوري» 
والسحيمي» والشنواني» والنفراوي» والعدوي الصعيديء والأمير الكبير»ء والصاوي». 
والملويء والخانطوماني» والحلفاوي. 

وقد كانت حاشية العلامة محمد الأمير الكبير السنباوي على شرح ابن الناظم من 
أهمٌ الحواشي التي اعتنى بها العلماء غايةٌ العناية؛ إلى أن جاء علامتنا الباجوري 
الشافعي» فاعتصر من كلام السابقين ما هو زُبدة الأقوال» ومحررات المسائل» 
وأقصى العويصّ والمكدّر» وجاتب ها يعدت عُلقعه يفن العقائد» فكان شرحة زيدة 
الشروح وأحسئّهاء فكتب له الانتشار الواسع» وعم أصقاع المعمّورة. 

فجزى الله عا خيراً هؤلاء الأعلامَ الذيخ قاموا يفوضى الكقانة» والدؤد عن خافن 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وإعلاء كلمة الحق» وألحق سلف هذه الأمة بخلّفهاء 
وجعلنا قرَّة عين لحبيبه ومجتباه» وجزى الله عني خيراً الأخ الحبيب أنس محمد عدنان 
الشرفاوى فقد أندت ينه لع السليقات العلمية نقمنا الث يماك وجملها فى يزان 
حسناتهء اللهم آمين. 

والحمد لله مُكون الأكوان» المنزه عن الزمان والمكان» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد أكمل إنسان» وعلى آله وصّحبه الكرام. 


0 0 0 
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ترجمة الناظم العلامة الشّخْ برهان الدين إبراهيم اللّقَاني > 
سس سا7 


ترجمة الناظم 


العلاامة الشيخ بوفان انرون ]ار 


اسمه ونسبه: 


هو الشّيخ برهان الدّين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن علي بن 
عبد القدوس بن الولي الشهيرء محمد بن هارونء أبو الإمداد اللّقَاني المالكيء 
المصري» لقبه برهان الدين» وكنيته: أبو الإمداد وأبو إسحاقء, وله اتصال هو وقبيلته 
المنحدر منها بالنسب الشريف» وكان لا يُظهره تواضعاً منه. 
وأما عن مولده فلم تُعين كتب التراجم تاريخ مولدهء ولكن ولد قبل (470ه)؛ 
لأن الشيخ عبد السلام ابنه ولد (١917ه)»‏ وأَرَّحَّ تاريخ وفاته سنة (41١٠ه).‏ 


نسبته: 


اللَقَاني : نسبة إلى (لَقَائَة) كلاسّحابة»» قرية من قُرى مصر كما ذكر الزبيدي في «تاج 
العروس»» قال: وقد وردتّهاء وقال المحبّي في «خلاصة الأثر؛ :)7/١(‏ هو بفتح 
اللام ثم قاف وألف ونونء ولم يذكر التشديدء أي: تشديدٌ القاف خطأ. 


)١(‏ مصادر الترجمة: 
- «الأعلام» للزركلي .)758/1١(‏ 
- «فهرس الفهارس» .)١70/١(‏ 
- «خلاصة الأثر» .)4-57/1١(‏ 
- «الخطط التوفيقية» لعلي مبارك (15). 
- «فهارس الأزهرية» (1917/1). 


سد 
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21 ل اا سس اس اند عاحسات- 


فضله: 

كان الإمام اللقّاني رحمه الله أحد الأعلام المشارٍ إليهم بسعة الاطلاع في علم 
الحديث والدّراية» والتَّبحر في علم الكلام» وكان إليه المرجع في المشكلات والفتاوى 
في وقته بالقاهرة» وكان قويًّ النّْس عظيم الهيبة» يَخضع له رجالُ الدّولة ويّقبلون 
شفاعته» وهو مُنقطع عن التَّردّد إلى أي أحدٍ من النّاسء ويّصرف وقته في الدرس 
والإفادة» وكانت قبيلبه تسب إلى الأشراف. إلا أنه كان لا يُظهر ذلك تواضعاً منه» وقد 
جمع رحمه الله بين الشريعة والحقيقة» وكانت له كرامات خارقة ومَّزايًا باهرة. 

حكى الشهاب البشبيشي قال: (ومما اتفق أن الشيخ العلامة حجازي الواعظ وقف 
يوماً على درسهء فقال له الشيخ اللّقاني: تذهبون أو تجلسون» فقال له: اصبرُ ساعة» 
ثم قال: وال يآ إبراهيي: ما وققت على درسك إلا وقد رايت رسول 2:1 قف افا 
عليه» وهو يسمعك» حتى ذهب وَك) . 

وكان رحمه الله كثير الفوائد» ومِن فوائده المنقولة عنه: 

أن من قرأ على المولود ليله ولادته سورة القدر واضعاً يده عليه لم يَرْدِ في حُمره 
أبدا . 

شيوخه: 

أخذ الإمام اللقّاني عن كثير من المشايخ ذَكّرهم في كتابه: «انثر المآثر فيمن 
أدركت من علماء القرن العاشر». 

فمن أجل مشايخة: 

من الشّافعيّة : 

-١‏ علامة الإسلام العارفٌ بالله» الشيخ الإمام محمد بن أبي الحسن البكري 


7 الشّيخ الإمام محمد الرّملي صاحب «نهاية المحتاج» شرح «(المنهاج. 


”- العلامة الشيخ أحمد بن قاسم العبادي؛ صاحب «الآيات البينات على 


الورقات». 
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ترجمة الناظم العلامة الشَّيحَ برهان الدين إبراهيم اللقَاني 


:- العلامة الشيخ علي بن يحيى» الملقب نور الدّين الزيادي. 

ومن الحنفية : 

ه- شيخ الإسلام العلامة علي بن غانم المقدسي. 

5- العلامة الشيخ محمد النحريري. 

- العلامة الشيخ عمر بن نجيم»؛ صاحب التصانيف في المذهب الحنفي. 

ومن المالكية: 

8- العلامة الشيخ محمد بن سالم السنهوري. 

4- الشيخ طه الصفتي المالكي. 

-٠١‏ الشيخ أحمد المنياوي. 

-١‏ الشيخ عبد الكريم البرموني»؛ صاحب الحاشية على «مختصر خليل. 

ومن شيوخه في الحديث: 

7- الإمام الهمام أبو النجا سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين» 
السنهوري المالكي المصريء, مفتي المالكية ورئيسهم» توفي سنة (5١١٠ه)»‏ وهو 
أكثر من أخذ عنه من شيوخه. 

-١‏ الشيخ محمد البهنسيء وقد أكثر كذلك في الأخذ عنه» وكان يختم في كل 
ثلاث سنين كتاباً من أمهات الحديث. 

5- الشيخ محمد الوسيمي الشافعي (ت: 5١١٠١ه).‏ 

6- الشيخ يحبى القرافي المالكي» شيخ رواق ابن معمر بالأزهر. 

ومن مشايخه في الطريق: 

5- الشيخ أحمد البلقيني الوزيري. 

-١‏ الشيخ محمد المعروف بابن الترجمان الولي المصري الكبير. 

- الشيخ أحمد عرب الشرنوبي. 
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مح تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
|هنه الاك سطس ماس سس تست 


أخذ عن الإمام اللّقَاني كثيرٌ من الأجلاء منهم : 

-١‏ ولده الشيخ عبد السلام اللقاني المالكي الإمام المحقق» المتقن» المحدث؛ 
الأصولي» المتكلم» شيخ المالكية في وقته؛ توفي سنة ٠١1/8(‏ ه). 

1- الشيخ شمس الدين البابلي» محمد بن علاء الدين أبو عبد الله الشافعي الحافظ . 

- الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. 

4- الشيخ علي بن علي أبو الضياء نور الدين الشَّبْرَامَلْسي الشافعي القاهري. 

- يوسف الفيشي المالكي» توفي (51١1ه).‏ 

5- يس بن زين الدين بن أبي بكر العليمي الحمصي . 

/ا- حسين النماوي. 

8- حسين الخفاجي . 

4- عثمان بن أحمد بن القاضي تقي الدين محمدء الشهير بابن النجار الفتوحي 
الحنبلي القاهري» توفي سنة (515١٠١ه).‏ 

.)ه١١45( أحمد بن أحمد العجمي الشافعي الوفائي» توفي سنة‎ -٠ 

.)ها١هن( أحمد بن محمد الزريابي الدمشقي المالكي‎ -١ 

- أحمد بن يحيى بن حسن بن ناصر الحَمّوي» المعروف بابن المؤذن الفقيه 
الشافعى القادري. 

1- أحمد بن يحيى بن يوسف الحنبلي الكرمي ٠١91(‏ ه). 

64- حسين بن محمود العدوي الزوكاري الصالحي القاضي الشافعي الأديب. 

6- عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الدمشقي» الشهير بابن البدر. 

5- عبد القادر بن أحمد الغزي الشافعي» المعروف بابن الغصين. 

-١7‏ عبد القادر بن مصطفى الصفوري الدمشقي الشافعي. 


الممسوحة ضوئيا ب ]680568006 


ويح ة قاف الفلامة القع يعاق اللواو ام ازور لا 

- مصطفى بن أحمد بن منصور أبو الجود بن محب الدين الدمشقي الأديب» وكان 
الشيخ يخصه بدرس في ألفية الحديث على خلاف عاديّه من الامتناع عن 
التخصيص لفرد. 

8- عبد الله بن سعيد بن أبي بكر باقشير المكي» كبير علماء الحجاز في عصره» 
توفي سنة (1/5١١ه).‏ 

-٠١‏ الشيخ محمد الخراشي المالكي. 

-١‏ عمر بن عمر الزهري الدفري الحنفي القاهري. 

7- شهاب الدين أحمد الدواخلي. 

ولم يكن أحد من علماء عصره أكثرٌ تلامذة منه. 
مؤّلفاته: 
ألف اللقاني - رحمه الله - التآليف النافعة» ورغب الناس في استكتابها وقراءتهاء 
وأكمل الكثير منها ولم يكمل باقِيّها . 
مؤلفاته التي كملت: 

١‏ - «جوهرة التوحيد»: منظومة في علم العقائدء ألفها في ليلة واحدة بإشارة شيخه 
في التربية والتصوف» صاحب المكاشفات وخوارق العادات» الشيخ أحمد عرب 
الشرنوبي. ثم إنه بعد فراغه منها عرضها على شيخه المذكور فحمده ودّعا له ولمن 
يشتغل بها بمزيد النفع» وأوصاه شيخه المذكور بعّمط حق نفسهء وأن يترك تزكيتها 
أمام الناس تورعاًء فما خالفه بعد ذلك أبداً . 

وحكي أنه كان شرع في إقراء المنظومة المذكورة؛ فكتب منها في يوم واحد خمسمائة 
نسخةء ثم أقرأها تلاميذه فيما بعد. 

"- «اعمدة المريد لجوهرة التوحيد»: أكبر شرح لمنظومته وأوسحُهاء انتهى من تأليفها 
سنة ٠١14(‏ ه)ء وهذا الشرح لا يزال مخطوطاً . 

'- «تلخيص التجريد لعمدة المريد؛: شرح متوسط لجوهرة التوحيدء ألَّفه للشيخ 
المعروف بقاضي زاده» فرغ منه في محرم سنة ٠١0(‏ ه). إلا أنه لم يُحرره فلم 


يظهر . 


الممسوحة ضوئيا ب :06م ه6356 


١‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


4- «هداية المريد لجوهرة التوحيد»: أنهى تأليفه سنة (59١١ه).‏ 
0- «توضيح ألفاظ الآجرومية». 
5- «قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الأثر» للحافظ ابن حجر. 

- «بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل»: وهو كتاب في رجال 
«الشمائل المحمدية» وأخبارهم ومواليدهم ووفياتهم» والكلام عليهم جرحاً 
وتعديلا . 

8- «منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى». 

4- «عقد الجمان في مسائل الضمان». 

-٠‏ «نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان». 

. «تحفة درية علي البهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول وا‎ -١ 

؟١-‏ القصيدة الملقبة ب«ملاحات الحبيب والتوسل بالمحبوب». 


وأولها: 

يا أكرم الخلقٍ قد ضاقت بي السّبّل ودق عظمي وغابتٌ عني الحِيّل 
ولم أجد من عزيز أستجير به سِوى رحيم به تُستشفع الرسّل 
وفيها: | 

أَغِتْ أَغبُ سيدٌ الكونين قد تّزلت 20 بناالرزايا وغابٌ الخِلٌوالأَمَلٌ 
مؤلفاته التي لم تكمل : 


-١‏ «تعليق الفوائد على شرح العقائد» للسعد التفتازاني. 

-١‏ شرح تصريف العزي للسعد سماه: «خلاصة التعريف بدقائق شرح 
التصريف». 

”- «البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع»» وهي حاشية على «جمع 

5- وجمع جزءاً في مشيخته سماه: «نثر المآثر فيمن أدركت من القرن العاشر». 


الممسوحة ضوئيا ب ,6 0م ه6356 


العلامة الشّيحَ برهان الدين إبراهيم اللقَاني 


وفاته: 


توفي رحمه الله وهو في طريق عودته من الحج سنة (١4١١ه)‏ الموافق ١171م2‏ 
ودُفن بالقرب من العقبة» وكانت بطريق الركب المصري. 

وفي هذه السنة توفي الحافظ الكبير أبو العباس المقري المالكي» فقال فيهما 
مصطفى بن محب الدين الدمشقي يرئيهما: 


مضى المَقّرِي إثرَ اللّقَانِئَ لاحقاً لماماندها ننه بعدهنا قلت 
فبدرٌ الدجى أجرى على الخد دَمعَه فأثر ذاك الدمعٌ ما فيه من كُلَفْ 


رحمه الله رحمة واسعة. وجعله في عِليين. 


0 0 0 
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ترجمة العلامة الإمام إبراهيم الباجوري 1137 
تل _1_ 222 


ترجمة العلامة الامام إبراهيم الباجوري0") 


هه اللة تعالى 


هو الإمام العلامة المحمّق المدقق» بحرٌ العلوم؛ وشيخ المنطوق والمفهوم» شيخ 
الأزهر؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» (ويقال: البيجوري» 
ولكنه اختار هو نفسه: الباجوري) الجيزاوي الشافعي. 


ولادته ونشأته: 


ولد العلامة الباجوري بمدينة باجور من محافظة المنوفية» سنة ( 98١١ه/‏ 
4 والباجوري نسبة إليهاء وكان قد نشاً الإمام الباجوري رحمه الله تعالى 
فى حجر والده؛ فحفظ القرآن وجوّده عليه. 


ثم قدم إلى الأزهر الشريف طلباً للعلم سنة (1517ه)» ولكن لما نزل الاحتلال 
الفرنسى سنة (1١71١ه)‏ سافر إلى الجيزة مدة يسيرة» ليعود إليها عندما رحلت الحملة 


القرتسية بعد سنوات 'ثلايف. 
أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم: 


لعل من أعلى العلماء كعباً شيخه العلامة الشهير الشيخ محمد الأمير الكبير» 


والذي أجازه بثبته «سدّ الأرب»» وقد تجلى ذلك فى ثقولاته عنه. 


)١(‏ مصادر الترجمة: 
- «الأعلام» للزركلي (71/1). 
- «الخطط التوفيقية» تأليف علي مبارك (4/ 7). 
- «الأزهر في اثني عشر عاماً» نشر إدارة الأزهر. 
- «شيوخ الأزهر» تأليف أشرف فوزي. 
- «كنز الجوهر في تاريخ الأزهر» (147) تأليف سليمان رصد الحنفي الزباني. 
- «مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن» (541/1) تأليف علي عبد العظيم . 


الممسوحة ضوئيا ب 00©6 3250© 


هه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
عكص7خخججح7رررر__ __بلالالللبلبللبل7ل7ل7با7ب7ا<7<ب<ب<7بجباب77جاااااااااا ل 


ومنهم العلامة الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهرء والسيد داود القلعاوي, 
والشيخ العلامة حسن القويسني وكان أكثر تلقيه عنه وعن الشيخ محمد الفضالي» 
والذي لازمه إلى سنة وفاته. وقد شرح له بعضّ كتبه في العقيدة. 

وكان يقضي جل أوقاته في طلب العلم والتأليف الذي بدأه هبكراًء وما زال 
الارتقاء في درجات العلم دأبّه حتى تقلد مشيخة الأزهرء وهو أحقٌّ الناس بها يُومها 
في شهر رمضان سنة (7537١اه‏ /451ام). 

مؤلفاته: 


كان الشيخ على اشتغاله الواسع في التعليم والتدريس مُكثراً من التأليف» وفي فنون 
وعلوم كثيرة؛ وحواشيه التي وَضعها من أهم وأبرز ما كتب في هذا الفن» ولا سِيما ما 
تمثّم به من دقة في التحرير» واختيارٍ للعبارات الرشيقة التي لا يَتَعنَّى بها قُرَّاؤُّهاء 
فضلاً عن إجازاته» ومن ذلك: 
9 زم «حاشيته على متن الجوهرة»» سمّاها «تحفة المريد على جوهرة التوحيد»» لمؤلفها 
9 0 برهان الدين اللقاني» المتوفى سنة (١51١١ه).‏ 
بنع ور ل «حاشية على متن السنوسية» لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسيني 
600 : العا ردس ه). 
ال «حاشية على تحقيق المقام على كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام»؛ 
هس 2 لشيخه العلامة الفضالي المتوفى سنة (175١ه).‏ 
«حاشية على شرح السعد للعقائد النسفية»» لعمر بن محمد النسفي». المتوفى سنة 


١/اماماه).‏ 
د اتح القريب السجية علن شتوح يداية المريد قي عل التوحيدة» للشريخ مسيد 


«رسالة موجزة في علم التوحيد». 
«حاشية على التحفة الخيرية على متن الشنشورية» في علم الفرائض. 


ا اا سس يبيب بببببببببيبيييييي سس يي 
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ترجمة العلامة الإمام إبراهيم الباجوري , 
ترجية العلاية لودع ابد خيع - :2ظ ___ 1غ 
«حاشية على فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب»؛ ويسمى أيضاً «القول 
المختار في شرح غاية الاختصار»» لابن قاسم الغزي» وهو من أعظم الحواشي 
المتأخرة في الفقه الشافعي . 
«حاشية على المنهج»» ولكن مات قبل أن يتمّها. 
احاشية على جمع الجوامع» في أصول الفقهء وهي كذلك لم تتم . 
«حاشية على المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية». 
«تحفة البشر»» وهي تعليقات على مولد المصطفى كَليةٍ لابن حجر الهيثمي. 
«تعليقات على. تفسير الكشاف». 
«حاشية على قصيدة البردة» للبوصيري٠‏ 
«حاشية على قصيدة بانت سعاد» لكعب بن زهير رضي الله عنه . 
«حاشية على متن السمرقندية» في علم البيان. 
(فتتح الخبير اللطيف شرح نظم الترصيف» في فن التصريف. 
«الدرر الحسان على فتح الرحمن فيما يحصل به الإسلام والإيمان» للحافظ 
الزبيدي . 
«حاشية على متن السلم» في المنطق للعلامة الأخضري. 
د سفاغية غلى مخعصر الستوسي) قي النتطق آيضاً. 
وفاته رحمه الله تعالى: 
بقي الشيخ على حاله من العلم والتعليم إلى أن ضَعُف»ء فأقام علماء الأزهر نواباً 
عنه في المشيخة يُقومون بتسيير الأمور من القتيا وغيرهاء تحت رئاسة العامة العروسي 
الذي صار شيخاً للأزهر بعد ذلك؛ إلى أن توفي الإمام الباجوري رحمه الله سنة 
(17170ه)ء وصّلي عليه في الأزهر المبارك» ليدفن بعد ذلك في تربة القرافة الكبرى. 


0 0 0 
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ترجمة العلامة الشيخ أحمد الأجهوري صاحب التقريرات 2ه 


ترجمة العلامة الشيخ أحمد الأجهوري صاحب التقريرات 


رحمه الله تعالى 


قال الزركلي في «الأعلام» (94/1): 

الأشوري ١50‏ - 1598 ه ع 55م - كلاها م). 

أحمد بن أحمد الأجهرري الضريرء فاضل» من أجهور (بمصر)ء جاور بالأزهر 
وتوفي بالقاهرة. 

له كتابات على «السمرقندية» و«السنوسية» و«الجوهرة». 


0 0 0 
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الشيخ الأستاذ أبو البركات التلوي حفظه الله تعالى 


هو أستاذنا أبو البركات, الأستاذ العلامة الشيخ "محمد بدرالدين" ابن المرحوم الملا محمد درويشء,ابن الشيخ عمرءابن 
الملا محمد ابن الملا عمرء ابن الملا بكر, ابن الشيخ مصطفى الفائنء ابن الشيخ عبد القادر الثان» ابن الغوث العلوري 
الأرّيسيء "الشيخ إسماعيل فقير الله” التلُوي العباسي, قدّس الله تعالى أسرارهم؛ وأفاض علينا برهم وأنوارهم. 

ولد سنة "١747"‏ هجرية قمرية, و"80 "١537‏ ميلادية في قرية آبائه: "تلُو” المحمية القريبة من بلد: "إسعرد" في 
تركية. 

نشأ راغباً في تحصيل العلم؛ وانكب على التعلّم؛ فقرأ على صهره المرحوم العالم العامل» والأستاذ الجليل؛ "الملا 
خليل" الفقيري ‏ طيّب الله ثراه» وجعل الفردوس مشواه ‏ : القرآن الكريم وبعض كتب الصرف, والنحوء والفرائض» 
ثم قليلاً من النحو على الأستاذ الفاضل: "الملا محمد الديرشوى”, وكذا على العالمين الفاضلين المرحومين: "الملا يحيى" النيقلي؛ 
و"الملا عبد العزيز" الفقيري التلُوي. ثم قرأ الملا جامي وما بعده ثما جرت عادة بلادناعلى قراءته: منطقاء ووضعاء ومناظرة» 
وبياناء ومعابئ» وعقائد» وأصولا على المرحوم الأستاذ الأجل والعلامة المحقق الأكملء أبي الحكم "عبد الحكيم" حفيد 
العلامة المشهور "الملا خليل العمري الإسعردي". رهما الله تعالى» واشترك في ين الدروس علن هنا الأستاذ مع الأستاذ 
العلامة الفاضل الصاح الكامل "الشيخ مشرف” البّرواري؛ واستفاد منه ‏ كما قال نفسه ‏ وقرأ بعضًا من حواشي الجامي 
على المرحوم: "الشيخ ناصر", حفيد الحضرة "ضياء الدين" النورشيني. رهما الله تعالى. 

وأجازه الأستاذ الأجل أبو الحكم بتدريس العلوم؛ فدرس المدرسة المصطفوية, "يلو" العلوية» نحو حمس عشرة سنة» ثم 

انتقل إلى "إسعرد" إماما بجامعها الكبير» سنة ":1*5"ه .13101"5"م ولم يزل يدرس في المدرسة الفخرية فيها. وأجاز 
تلاميذ فضلاء, منهم العالم الفاضل "الملا عبد العليم", والعالم الكامل "الشيخ بدر الدين" الممدوحي والعالم الصالح المرحوم 
"الحافظ طه" الفقيريون التنُويون, وابنه الملا نور الدين والسيد محمد سليم الميلي وهذا الفقير منهم. 

وألف فهرساً لكلمات القرآن على ترتيب الحروف الهجائية سماه: "بديع البيان لما عسى أن يخفى في القرآن" فسّر 
وأعرب فيه أكثر من ستة آلاف كلمة: أو جملة» أو آية. وتفسيرا بديع النهج والبيان باسم: "أبدع البيان لجميع آي القرآن” في 
مجلد ضخم ثم اختضرها في "خلاصة البيان" على هامش القرآن وغيرها. 

هذا ون لأتضرع إلى المولى الكريم وأسأله أن يطيل عمره؛ ويسعده في الدارين؛ بجاه سيدنا محمّد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلّم. 

ذو القعدة/ .547/7 1ه 0/4/١7١٠م‏ 
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وصف النسخ الخطية هق 


تم الاعتماد على أربع نسخء ثلاثة خطية» والرابعة مطبوعة طبحة فيمة على بيد ثُلةٍ 
من العلماه: 


السخة الأولى: 


وهي مخطوطة المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية» جمهورية مصر العربية» 
وزارة الأوقاف. رقمها (7079)». وعنوانها (تحفة المريد على جوهرة التوحيد)ء 
ومؤلفها إبراهيم بن محمد الباجوري. 

تم نسخها على يد كاتبها عبد الله النبراوي بلداًء الشافعي مذهباًء ابن الععلامة 
الشيخ محمد النبراوي» رحمهما الله تعالى» وسنة النسخ ١179(‏ ه). 

وخطها نسح عادي» كتب المتن بالمداد الأحمرء عليها بعض الهوامش. 

وعدد لوحاتها )١١5(‏ لوحة. 

كتب في أولها : 

(ومن نسخة المؤلف نقلت» وكنت كُلما كتبت صفحة مثلاً قابلتهاء فإن توقفتٌَ في 
فهم عبارة فاتهم نفسك أو التأليف). 

ورُمز لها ي(أ). 

النسخة الثانية: 

وهي مخطوطة مقدسية تم نسخها على يد كاتبها صالح مصطفى سبط عبد المنعم 
الزيتاوي» سنة (171/5ه). 

صورتها المكتبة البريطانية من مكتبة مسجد الجزار ب(عكا). 

وخطها واضح معتاد»ء وعدد لوحاتها (147) لوحة. 
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0 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


كتب في آخرها : 

(وقد وافق نسخ هذه الأربعة كراريس» كراس الأول والثلاثة الأواخر: يوم 
الثلاثاء المبارك» يومين خلت في شهر ربيع الأول سنة ألف ومائتين وأربعة وسبعين من 
الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. على يَّدِ الفقير إليه تعالى 
صالح مصطفى سبط عبد المنعم الزيتاوي» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولكل 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» وصلى الله 
على سَّيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلمء والحمد لله رب العالمين). 

رمز لها ب(ب). 

النسخة التالثة: 

وهي مخطوطة المكتبة الظاهرية» الجمهورية العربية السورية» ذات الرقم ٠٠١4(‏ 
توحيد). 

عنوانها : مجموع يحوي: حاشية جوهرة التوبحيدء وايضاً تحقيق المقام على كفاية 
العوام» ومؤلفها: الشيخ إبراهيم الباجوري. 

تم نسخها على يد كاتبها حسني الدجاني» سنة (5 11 ه). 

عدد لوحاتها 2»)٠١(‏ وخطها نسح عادي. 

كتب في آخرها : 

(كتبها لنفسه ثم لمن شاء الله من بعدهء حسني الدجانيء» بلغه الله الأماني» وبصره 
بعيوب نفسه» وكان تمام نسخها في سلخ رجب الحرام سنة (15١١ه).‏ 

رمز لها ب(ج). 

النسخة الرابعة: 

نسخة أزهرية مطبوعة على يد ثُلَِّ من العلماء» وهي الطبعة الأخيرة من مطبعة 

البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة ١708(‏ هاء 19784 م)» ذات الرقم (419). 
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5 595 


وص الس ال ربب لخد 


كتب في آخرها: 

(بحمد الله تعالى تم طبع الكتاب «تحفة المريد» لشيخ الإسلام إبراهيم بن محمد 
البييجوري على متن «جوهرة التوحيد»؛ للشيخ إبراهيم اللقاني» وبالهامش تقرير للشيخ 
أحمد الأجهوري مصححاً بمعرفتي رئيس التصحيح أحمد سعد علي؛ من علماء الأزهر 
الشريف .. . القاهرة). 

غير أنها لم تخلّ من بعض الأخطاء التي تمّ استدراكها من النسخ الخطية النفيسة. 

وهي مرجعنا في إثبات تقريرات العلامة الشيخ أحمد الأجهوري رحمه الله تعالى 
كاملة على النص المحقق. 

ورّمز لها ب(ط). 
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الممسوحة ضوئيا ب ,)6 0م ه6356 


1ك 2ق 


_ مقابلة النص على ثلاث مخطوطات.ء والتي وُصفت آنفاً. ورُمز لها ب(أ) و(ب) و(ج). 
وعلى النسخة المطبوعة في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة 
١5/(‏ هء 19794 م)» رقم (879) والتي رُمز لها ب(ط)» وإثبات أهم وأبرز الفروق 
التي تؤدي الى معنى مُغاير. 
_ شكُل المنظومة شكلاً كاملاً» وشكل ما احتاج إلى شكل للإيضاح والبيان في النص . 
_ تفقير النص» وتسويد العبارات الهامة» وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام؛ إلهيات ونبوات 
وغيبيات» ووضع عنوان يُبين ما في كل فقرةٍ في النص» وقد تمّ وضعها بين معقوفين 
[ ]» للدلالة على أنها ليست من النص» مما يساعد على توضيحه وثَليين عبارته . 
_ تخريج الآيات والأحاديث والآثار والنقولات. 
_ كتابة تقريرات العلامة الشيخ أحمد الأجهوري التي قرّرها على «تحفة المريد» تامة. 
_ إعداد فهارس للكتاب. 
والله أسأل ويتّبيه أتوسل أن يتقبل هذا العمل» ويّنفع به كما نفع بأصلهء ويجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يُرزقنا شفاعة رسوله كله وأوليائه من العلماء العالمين» 
وأن يجعلها قرّة عين لمؤلفها الإمام الباجوري رحمه الله تعالى» «إؤرينا كَبّلْ هنآ إِنَكَ أَنتَ 
لسَمِيعٌ لْمَليمٌُ 6 [البَقرّة: ا 
وكتبه راجي رحمة ربه القريب المجيب 
أحمد محمد خير الخطيب 
دمشق الشام» المحروسة 
بدعاء سيد الأنام عليه الصلاة والسلام 
الثلاثاء /١5‏ محرم / ا 
الموافق /١8‏ تشرين الأول / 5١١1م.‏ 


0 0 0 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع مم وع6305 


ع 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


2 ا 2222 
0 و 0 | لى|ء 9 . : 
اح عا انا 2 0 


ومني تسيزق امول دما حلت وكشك ل كن عسؤوة م ناا قابلدينا 


ظ 0 ألما ليقي 


20 فى رقيو الاقم : 
ذم بد رطعم الفظ رب فطق ومعراناع ونا لبسكبتل؟ 


و أده سلويرة موود ك وصزرلاءة مرغطت كيز 


والذا الجاع كز حيوة واليم مجترة ا احويي ‏ 
2 سبح السياب علا /2 لفل 
و ااراداغوا بيحرت قله عت اداه من ل و0 


لمعم 
أ 
8 


راموز ورقة العنوان من ( أ ) 


الممسوحة ضوئيا ب ]6030562006 


صور النسخ المستعان بها 


٠‏ اسم اللا الرئن الرمم زليه سن 
0 سيم 
00 


ان الاين 0 الي البدازريرلو امار ٠*١‏ 


0 لسلس نري الام رطب رلزارت ٠‏ 


4 0د نامل 0 
العرار/ل اهار ران 0 

1 ل 0 2000 
زر ارا الور لاك (الرقلا ' 


َ الرزط ا‎ ٠ 


اتش وير ارات دزا اباس الرضرو (الراد 
من اهماهم 
لاا بام 000 بيت 
: لالس اا رانم 
٠‏ لالرلاسيامر رن 
0 اسم لمر ا 


الس نلبوالرانة ا 


ْ الاضرربري اير شبداا0 
ا 0 
الاستراراطواز كرام 


0 /م/ مالل لاب 0 ل // 
:يبا 11 00 لال 11 
0 انا ترا رراابرا! 5 بساك 

00 سر 


51 0 9 اناك لي رط يانه 
ا لان مر رمال ىرا 
0 
٠‏ لإطاياء ار سوك نا 

78 


١ 


” 0 0 1 ا 


ا دلاول ا 0 ' 


00 

لا رار م ؛ 
لمارا 0 1 هلورلا 1 01 
0 برا لما 37 ما 0 5 


1 7 0 ' 


اماما لسر ا ١‏ 

لاز اق لما مل سراارال ملذارا 1 0 لاا ا 

9 10 1 1 1 
ا اال ارت لامر 1 7 
5١‏ انال كان رعلا سانا رار 


5 11 لمرلا اعزار‎ ٠ 


سراد )مراارلاراما 


ا اسل الل بادراسراارائر لايل ٠ ٠”‏ 


سس يي سح سج سس لجست 
53 


ا , 71 0 3 


١‏ راج السملولا 
0 عاترراات لوراك 


011 9 8 


ابراه لاا “10 نت باقر ا 
الا ار لزان الت سلا ا ا 
انر لمانا بيدا لرااقسيع رغرال 120 1 
انروائسن روانم اماما لمر ْ 
00 1 لو رفر تيلم 0 ) 
رارز انان الى لراش ,., 
0000 040 لزنا ٠"‏ 
ارات رازو اس رالمملة ا ١‏ 
ا 
ْ 


سدسلا 15 
الإناد ونلا 1 لينم ل 
211 0 7 


ااام لاعشالنا سان رسن , ا 


١‏ اباي ليا اال ال 30 ا 


1 00 الا الوا للهال اران 


5 5 
ل‎ 3 8 1 7 ١ 


راموز الورقة الأولى من ( أ ) 
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اللا ظظتتظتتتا ساد لمم 
: ْ ا ظ اي 7 ا 57 أ 5 
0 اذا سوير لاوم لما 0 
اراهن كانر ل رمزالاان ١‏ 15 ا | ري ل ل 
لم يلاسا راشم ' ا 0 0 ا 


. ارول سل ونا رطء الودال لا 00 
0 _ 0 
5 ل ' ا نو فسادارؤوةاطق 1 


ْ ل اكس اه على ررس السداسان الرائر ل 1 كنات اليك 
ال ال 1 0 ٠‏ ممرالية ارق مليه السو اثنان امات 


ار 0 0 رمزبائبدامرربإل اباد 1 1 
ع 
ل 


0 1 ا 4 مسار 
20 عرد تسر ناس لسهرال لامالا 
1 8 0 . اعلالاةالببر ابد ساق 110 
ل 5 
رسن اناده سيرم با 1 
7 ا 0 0 يساما م 
: 0 7 0 0 1 0 


| 7 1 ع 1 
1 0 7 11 07 | 00 / 1 0 ' 
ار 0 0 1 ' 3 0 
4 200 
ا 40 1 1 21/1 نا 1 


ا / ٠‏ 1 6 يراك مث زر 
فوب ن/الز/يسية لق ودانان رار زولا إن سين 
0 0 0 / ا سايرظين 51 


١‏ 500 ري 07 لعروننا 01 0 ا 


الل نل لشفو كل( "اميت ووو رض 
0 رلدل 1 ا ال مقلم | 

ْ “0 مقا 0 ' ٠‏ 
00 00 “لذ ل | 4 8 0 0 


راموز الورقة الأخيرة من ( أ ) 
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لم رر_ ات 


! إلدماله' ل م لريب لنفيدم لكا 2 


5 لون اشلل بالتر اشام ابا لاله 


١ 3 5 0‏ 3 انرهالزباعة ارون 
عبارة وس 0 اوكا اليه الما فار 


0 . . ١ 
اهرارر| سار وللدعايب بعال 5 هرق لعاري‎ 5 1 1 
4 الى 05 الغديم‎ 00 ١ 


براقم كراب احورق ( ولنقس, 0110 الاسام 
0 ل لفيضايذ جور لاف لوسوم و 
ايد ايد فى لفل عراصباء رمرئارل 
شرالررد نيك سل لغرربا يلفس إلما باب لالش ليان ' 
1 اد ساشل رت 0 والخا: 000 وا 
5 سالووفج نشول اما تل ازلمغلم | 
007 حا سي لسرع مط را فيان لرموير الإسر رواش ورل 
. عدولا «ل لقب إسدار فوانشيحسدرد الوه ىئ 
هنالن سريت زيام لعزم يخورياف إل/اثالترل كسحا ف 
«انسياذة زج تراج اواو عر 9 0 2 : 
اورم ماي ون اده رفر زاوم ' ْ 


١‏ عي 0 ٠‏ سل تدرف بطاترد راي 
لس لاضن وعد لحو الي ' 
ا ل لس نل روا لتم ترمرصل سامت . 
3 هد .22 الف تايا بخاسملم العؤراملم ‏ 
١ 35 :‏ ْ : 37 الب ررد راعش داني“ن بيات أ 


انارلإستارنا 0 ١‏ !م١‏ 
3 الس لخر 1 لالع لم رركن راز 
: 0 باس رت ا ا 
ظ اناس والمور' داسرل لاز لسبررنائوات» 
ا 5 : : 37 57 آٍ قي 3 وت اليد 


8 


1 ْ اليا 


2 1 1 8 
_ 7 5 له 5 
م 2 ا 0 د شكار > امسو اخ كه 


راموز الورقة الأولى من ( ب ) 


الممسوحة ضوئيا ب 00©6 8250© 


3 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


7 

املو لزدن احا رم اس اندر راش للسنمؤار 
١‏ 0 “غمرط كنس زد سرجه اا اناا ل 
م امبصار يبري( رلالرولزير رار للسفسترعلى 5 ام 
ل وملسلا ترما ا أضورلزه 1 لثلان” الفرنا 7 ا 1 ١‏ 1 


3 ابر لنت إإط نر ركد حب امام 
7 لادان سوك ذو معد زوز 2 7ك رسرة لرذف إن 0 : 0 
*غي شور انمز دعومو لؤصدر برس رسيم 0 
52000 ترك امت لسر م الب ,اتن ١‏ مه 
انير الرعونرداب امت رسام رطان داكن 1 
فون دامر ذاو لام لن, نساوا 000 
طرف مواد ى لرزل لحمل ارام ودسلا 
8 مسن ر ادرب لومالث ودر دن “ج قل زيار مر 


5-5 


52 لابارللاث ارزسي شونا يدون 0 

مني ويسم الف ود رمن رمز لو البيإعال 

دام افم زلملا اولحر يرد ترد مامز 

سبد كلا لزن وقيخف لول ولوالر وماق ولفل 
لسن وام ذرلوزنلنونا لاصامع 5 2 
للست رمز موس لو عور 
لكب دسم ر إل يب 
الاليت- 


راموز الورقة الأخيرة من ( ب ) 


الممسوحة ضوئيا ب ]006ه03056© 


ركنا د 
لا . 


أ 1 ا 
١‏ م 


4 0 "| ططإسطز اط 
4 مره . ١‏ ل 0 الا 
ع ا , ل 0 0 
ابر الرد بلالروالركاة 57 والاسان ١.١‏ 1 الاير 1 (لإار يعارن 
2 ا الإزرلا رن ,! 0 لمان اير : 
ارال اباس اك بز ربر الام 51 اارلااإاار . 4 
با يبيو ال ممالزرراء يلمر 1 ع ااا ل 
1ل ارا 1 0 0 

ِ 2 | اللركاجررالفم نلا ا يايو‎ ٠٠٠ 
الإ بابرا البواراف لاز لبر/الزجه‎ 
3 الالو اب هرا نز در لالز‎ ' 

لاا ارا رسع 1 

١ 06‏ عفرن لاا 

اا زر ارا كا 
١‏ 0 )راان 0 

0001 8 
: 5 رام 


عن 


ل 5 9 

0 0 رار . ا 7 
اانا املا الال ار امعرادر د .1 : 
0 
اي ْ 01 . 1 ا 


واسماء 


راموز الورقة الأولى من ( ج ) 


ا لل سا 
الممسوحة ضوئيا ب ,ع ممهع6305© 


لنّا.. ‏ - - سنه سي هل عيسةالتوسد 


ريطا ازةمط مط 4 
ل اراس ارو اال 


1 اك انار برو درا ااانا 
/ الاو رارزا اراد : 
ش ااراس االز لبا 

٠‏ لز وزع للب( رإل:: ومنايا 
1 ا 
ا 0 3 
لشاف تور ادامر 


5 لافار الاير 1 
الج رام لز ٠‏ 

ابا مب ظ 

برطي ازا ادس لز 


0 


1 
000 
1 


امام 7 3 
: 00 


م 0 8 0 
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راموز الورقة الأخيرة من ( ج ) 
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المقدسة © 


[المقدمة] 
ا 
له 
00 ىَّ البار 3 
- الله الرحمن الرحيم 20 24م 
عانق وريالن يب * ل رت 7 
الحمدٌ لله المنفرد بالإعدام والإيجاد» المنزّ و عن شوائب التقصن” والأضداد. 24 
لعل الاولى التزحء 2 7 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله التنيم المخالفٌ لما عداه من الكائنات» الباقي وهالك 
زم يلا 5 
كل ئ0) عذداه م من الميكارقات.: ابل ره 0 


وأشهِد أن سيدّنا ببحهداً فير ورسولة الصادقٌ الأمين» ا بات بتبليغه لوي 
من رت العالمين؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحيه جواهرٍ المعارف”" '» وأزهارٍ رياض 7 


الفصاحة والعوارف. 20 لزي 5 
8 ان 0001106 
أما 0 مرق و نان 
5 "برو 31 ايك 

0 رب تاق 

نيول أفقرٌ الورى إلى ده القديري ا إبراهيمٌ بن محمدٍ الباجوريٌ ذو التقصير 59 
عي 
6 


إنه لما 8 نِم ا العلامة» والحبر البحر الفهّامة» ذي الفيض الداني» الشيخ ب 
ل ل 6 رن 
إيراهيم ليه اموسر ب«جوهرة التوحيد)» قد م رذ ا هذا 2 لقو 00 
نضيدٍ» وجوى من لس الشرر ومحاسن القرر ما ديش الت ويقضي با 


0 
العُجاب» وقد ولع الناسنُ بالدخول في رياض فوائده» والأخذٍ من ثمار موائده» ا 0 


وي ل 0 م 
وفدٌ من الإخوانء أصلح الله لي ولهم الحال والشان: أن رأكتب علي حاشية يه تسوك اك 


نوكا كال رع سه زم 


عنه مطويات ما فيه من الرموز والأسرار» وتكشفث عنه سدول القاب والأستار. 

ييه 27 
ع8 م 0 7 ت 1 
)١(‏ في (أ) و(ج) و(ط): (من) بدلا من (ما). 1 بسن لام 


(؟) يعني: معدن المعارف؛ لأن جوهر الشيء ما خلقت عليه جبلته؛ وفيه أنهم مُيُوا لحمل المعارف» را 
وبينه وبين المعنى الاصطلاحي وهو ما قابل العرض - اشترالٌ لاستظهار براعة الاستهلال. 5 تبر 

() انظر ترجمة العلامة الباجوري رحمه الله تعالى في التقديم (ص7١).‏ 

(4؛) انظر ترجمة العلامة برهان الدين اللقاني في التقديم (ص9). 

() في (ب): (فوائد). 

اف (ط)ة (تفسر). 
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3 لك0) فلت زمنام العو 
00 كا تعرس صدري لذلك» حوالله عا 0 1 ع( 00 
5 

هو رياضه» وأوردت الفكرٌ في عبقي حياضه' "0 وقل اتسين لي 0 

و الا مع حواشي النظم وشر شرجِهٍ للشيخ عبدٌ السلام”' ومع 7 

7 السادة” *» الأعلام» دطجر لل ي ‏ ب باا0. فالتقطت منها درراً نفيسة» 

١‏ ومحاسنّ شريفة» ونظمتها في سلك التحبير اليك وجعلتها حاشية على هذا 
لبن الشريف» وقد سمِّيتّها : (تيحفة تيد على جوع التوحيد»» جعلها الله تدا لضة 


5 وذ ا مواقا بابد رن والمرجر , ام 


لام ورض مم2 


3 
7 


القبول» 0 0 نكر ا ا 
ا 1 
)١(‏ يعني: : في هذا الإقدام والتهججم على شرح هذه المنظومة النفيسة. 
(؟) العبقري: كل جليل نفيس فاخر» والظريف المستطرفء والعرب تسمي المستحسن والمستملح 
عبقريًا . 
() في (ب) و(ج): (شوارح)؛ وهي ثلاثة شروح مشهورة؛ بعر وومضظ ومعقيره اعقضيرهنا وله 
العلامة الشيخ عبد السلام.في شرحه الذي حشَّى عليه العلامة الأمير الكبير أبدع الحواشي 
(؛) العلامة الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني» عُرف في هذا الفن بابن الناظمء قال عنه المحبي 
فى «خلاصة الأثر» : (الحافظ المتقن الفهامة» شيخ المالكية في وقته بالقاهرة» كان في مبدأ أمره 
5707 حَكَى من أهل الأهواء المارقين» ولم يتفق أنه ري بمصر في مكان إلا في درس والده 
البرهان» وكآن إذا انتهى الدرس ينفقد فلا يوجدء ويمضي لما كان عليه حتى مات أبوه: فتصدّر 
في مكانه بجامع الأزهر للتدريس» ونزع عمًّا كان عليه في أيام شبابه» وظهر منه ما لا يَحْمَّن فيه 
من العلم والتحقيق؛ ولزمه غالب الجماعة الذين كانوا يحضرون درس والده» وانتفع به خلق 
كثير» وكان إماماً كبيراً محدثاً ياهراً أصوليًاء إليه النهاية» وله تآليف حسنة الوضع ؛ منها شرح 
المنظومة الجزائرية في العقائد»» وله ثلاثة شروح على عقيدة والده «الجوهرة»)» توفي رحمه الله 
تعالى سنة (8/ا١٠‏ ه). 
(5) في (ب): (السادات). 
(7) في (ب): (مما فتح الله به السلام). 
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1 


ل 


5 


2 أنا الات لمرو بعون الملك المعبود» فأقول-وبالله التوفيق! 


أكاهرن حيث الب رتسب هود ايل درل مر و 
خلافٌ ما فى « البخارى» ه فيعة بدء ا أن أولَ ما أنزل دافا بان سل . 
في اسع ري" وغيره في لوحي : من ا 


3 

ريك [العلق: © وتذاقل أب بكر التوتس جما علفاء كل م على أن الل ب 0 
6 

© وتعالى افع جميع كبه , ب (بسم الله الرحمن الرحيم)”". وعملاً بخبر: ١كلّ‏ أمرٍ ذي 4 


باللا يبدا جاسم الل الرحمن ١‏ أبترًا أو «أجذة)”؟' أو «أقطعً) كن 
ارط ياج سم لله ن الرحيم» فهوابترا'او ( و 0-0 0 

ووانات50 '؛ أي: لعا الوا ب ب ا ا كل / 

أمر في بال لا يبدا فيه بالسمد لله ...© إلى أخيري8. ري تيك 
والمراد 5 «الأمر): ما يعم م القول كالقراءة» والفعل كالتأليف؛ وم ومعنى «ذي بال2»: ا 

صاحت ب حال" ؛ الي ويا أي: بألا يكون من سفاسف الأمور. وليس يج ين 

كرفا ولامكروما 2 يشترط أيضاً ألا د د لعل |الشارع ردأ 7 

ا 9255 0 الى 

)1( في (ب) زيادة : (أي : التعلقي من النبي طَلة) 0 0 د 4 

(؟) أخرجه البخاري (7). 0 در رو 

420 على أن البسملة ليست من خواصٌ الأمة المحمدية» أ 1 العربي؛ وانظر 0و 


«روح المعاني» للعلامة الآلوسي (09/1). 

(4) قوله (أجذم): يقال + جذم الرجل يجذم بمعنى قطعت يده والمصدر الجذم» أفاده صاحب 
«المصباح»ء وعلى هذا الاجم يمت الأتطع» وأما مَن أصابه داء الجذام» قيقال له: : مجذوم 
لا أجذم كما تذلٌ عليه عبارة «المصباح» أيضاً ٠‏ انتهى أجهوري . 

(0) انظر «الأقاويل المفصلة في تخريج أحاديث البسملة» للعلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني 
رحمه الله تعالى» وخلاصته أن هذا الحديث حسنٌّ لغيرف ثم رواية الحمد هي الأصح عندهم» 
وسيأتي التوفيق في كلام المصنف. 

(7) أخرجه أبو داود ( )»65٠‏ وابين ماجه ,))١1895(‏ والنسائي في في «عمل اليوم والليلة»؛ (14910؟)2 
والدارقطني .)519/١1(‏ 

0) في (ط): (أي: صاحب حال). 
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غير البسملة والحمدلة”''؛ فخرجت سفاسفٌ الأمور كليس النعل والبصاق والمُخاطء 
اقلا تسن البسملة ولا الحمدلة عليهاء وخرج المحرّمٌ لذاته كالزناء والمكروةٌ لذاته 
كالنظر لفرج زوجته بلا حاجة' "أ فتحرمٌ بعلي الأول» وتكرةُ على الثاني» بخلاف 
المحرَّم لعارض كالوضوء بماء مخصوب» والمكرر. لعارض كأكل البصل» فلا تحرمٌ 
على الأول. ولا تكره على الثانيء و2 وخرج الذكر المحض ك5 (لا إله إلا الله)» فلا تسن 
التسمية عليه» بخلاف غيرٍ المحض كالقرآن؛ لاشتماله على غير الذكر؛ كالاخبار 
والمواعظء وخرج ما جعلّ الشارعٌ له مبداً غير البسملة والحمدلة؛ كالصلاة» 93 أي 
بالبسملة ولا بالحمدلة» بل بالتكبير مثلاً . 7 
قن قلت: بين الخبرين المذكوزين 7 كف ييكن العمل بهما9! عر 
أقلت: : أججِبٌ عبن ذلك بأجوبة» أث أشهرّها : أ الابتداء نوعات: حقيقيٌ؛ وهو 0 
الابتداة بما تدم أمام المقصود ولم يسبقُةُ شيم, ٠»‏ وإضافيٌ ؛ ؛ وهو الابتداءٌ بما تقدَّمٌ أمامَ 
المقصود وإن سبقه شية» فبينهوار العموم ات المطلق”": فحمل خبر البسملة 
على النوع الأول» وخبر الحمدلة على/النوع الثاني» وإنما لم يعكس للكتاب 
وللإجماع !لدم يذكره , يرو فالأولى خاض ولاثا حا 


وى النظمرءج# 
الا يقال: درفي فرك ند ملي راجا اه إة الرجز لين 


ل زر 
بالبسملة هو الع السسئم كهجر من لا يح هجزة: أ المكروة؛ لحتل في ء م 


سل ةبدأم وأما ما يتعلّقٌ بالعلوم كهذه المنظومة» فيبدأ [بالبسملة اتفاقاً» وإنّما لم يَأتِ بها 1 

م 

“إن نظماً كما فعلّ الشاطبيّ حيث قال: من الطويل] ‏ “تسم لايور 
5 


0 اع عا قي 2 يه 0 هه 
7/2 بَدَأْتَ بيِسْماللهفِيالنَظ مارلا 


)١(‏ في (ب) و(ج): (أو الحمدلة). اتبارك مجمانا رحهها وموجلل.. ء 

(') كمذهب المصنف مذهبٌ الشافعية» انظر «تحفة المحتاج» (017/10). 

(*) أو الوجهي؛ إذ كل من الحقيقي والإضافي ابتداءٌ معتبر في الشرعء ويفترق الحقيقي بأنه لم يسبقه 
شيءء والإضافي يسبقه شيء أمام المقصود. 


ف 70 
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عن رلا «رمانع من الاستعانة باسمه تعالى عنما يسعكان وذاثة: والأولى جا ير 


... إلى آخره”''؛ لأنه خلاف الأولى. 


ع ر 
ثم اعلم أن البا مض الصا ادا للعساسية على وج العيرافم | أو للاستعانة ير ا 


0 
للمصاحية ؛ لأن جعلها للاستعانة فيه إساءةٌ أدب؛ لذن باء الاستعانة تدخل على الآلة 7 


0 فيلزم عليهاً جعال اسم الله مقصودا لغيره لا لذاته» إلا أن يقال: إن من جعلها ون <« 


8 
للاستعانة نظرَ نظرَ إلى جهة أخرى؛ وهر وهي أن الفعل المشروع فيه ابي عن الوبعة الأكمل يي اولان 
إل باسمه تعالى» لكن قد يقال: مظِتَهٌ الإساءة ما زالت موجودة0©. مع 
0 بسي عي ااال 278 
ومعناها الإشاري9' : بي كان ما كان» بس يكون ما يكون» حيتت يكون في الباء وري 


يامب معنا 
إشارةٌ إلى جميع العقائد؛ لآن المراد: فى وجد مآ وجل وبي يوجد ما يوجد. يري هزه 
ولا يكون كذلك إلا من انّصفت بصفات الكمال وتنرّه عن صفات النقصان”» ب 


اك قا قائل جرزاء 2 2 ). ره 20001 عر 
ذكره بعص آئمة ال 5 رمحي رك كل 
والآس: : مشدق عثد البصريين من الْسّمة؛ وهو العلو؛ 0 د ا 
الكوفيين من (وَسمَ) بصيغة الماضي؛ أي : هلم بصيغة الماضي) أإيض] 7 :5 لأن ال في 
0-9 
055559855 0 00 كا جعل لامر , بير الأيحرف ب ير 1 وذ 
)١(‏ مطلع قصيدة «حرز الأماني» (ص »)١5‏ والبسملة علمٌ على قولك أو كتابتك: باسم الله» منحوتة 7 71 
مئه» دون قولك: : الرحمن الرحيم» ولا يقال لها: : الكسمية وانظر «الصحاح» واتاج العروس» 1 
(ب س م ل). 
0( يعني : على وجه التبّك أيضاً؛ ويا المصاحبة التي تكون بمعنى (مع) ؟؛ كتقولك: اشتريت الدار 
بآلاتهاء وباء الاستعانة مثالها قولك: : كتبت بالقلم» فهي ‏ كما سيذكر ‏ تدخل على الآلة. 
() وعبارة العلامة الأمير في «حاشيته على إتحاف المريد» (ص 7): (وَرُدَّ بأن مظنة الإساءة ما زالت» 
فالأولى المصاحبة التبركية)» ولا حبّّة بالنص هنا؟ لأنه يمكن حمله على إرادة المصاحبة دون 
الاستعانة» والمسألة ذوقية» والخطب هين. 
(:) والتفسير الإشاري معان ومواجيدٌ يجدّها أرباب السلوك والقلوب الصافية عند التلاوة» بنحو ذلك 
عرفه العلامة الزركشي في «البرهان» .)107١/5(‏ 
(0) في (ب): (النقائص). 
(1) نقله العلامة الخطيب الشربيني في «السراج المنير» »)7/١(‏ فبفعله جل شأنه قامت الأكوان» 
ورحمتٌّهُ وسعت كل شيء. 


(69 يقال : عَلْمَهُ - كتّصره وضريه -عَلماً: : وسمه. . انظر «القاموس المحيط» (ع ل م). 
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م 8 
5 

م 

> تحفة المريد تملى جوهرة التوحيد 

الاشفاق عتدعم من الأفعال» فقول بعض العلماء: (وعتدرالكوفيين من الوَسْم بمعنى 


العلامة)''؟ فيه : 0 ومعتاة هليه على سكو ” وما با قولهم : (كلمة دلت على 
ف عرف 


معتى في انها :1.) إلى خرف فهو اصطلاحٌ نحوي» ا التعريف المذكورٍ أن 
الاسم غير المسمّى» وهو التحقيق”' ؛ نعم إن أُريدَ به المدلول”": كان عينَ المسمّى 
وبهذا يُجمعٌ بين القولين''“. جنا وح كار يدي 
والله: علمٌ على الذات الواجب الوجود المستحقٌّ لجميع المحامك”*. 
وكولنا: (الواجب الوجود . ...)إلى آخره: تعيين للمسكى» لا أنه من جملة 
العساي عا ماهر البطار» وإلا لكان كليًّا”"'. وهو علمٌشخصيٌ؛ بمعنى أن مدلولة 
معيّنٌ في الخارج”” 5 لا بمعنى أنهٌ قامت به مشخِصات كالطول والبياض قا 
اكاميزان , بير 
000 انظر «فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان» (ص 6)» و«السراج المنير؛ (5/1). 
() قال إمامنا الغزالي رضي الله عنه في «المقصد الأسنى» (ص 78 مكتبة القرآن بولاق): (والحقٌ أن 
الاسم غير التسمية وقية الس وال هذه ثلاثةٌ أسماءٍ متباينة غير مترادفة) . 
7 فيقول: (الله) من غير إخطارٍ لصورة الحروف» ومن غير إرادة للفظها . 
20 قال العلامة المصنف في «حاشيته على شرح البردة» عند قول الإمام البوصيري : (إذا الكريم تجلى 
باسم منتقم) : (قال أئمتنا : : لا يتصف الباري تعالى بكونه خالقاً في الأزل إلا مجازاً» ولا نسلَّم أن 


كل اسم عينٌ المسمّى؛ بل من أسمائه تعالى ما هو غيره» وهو ما دلت التسمية به على فعل؛ 
كالخالق) . 


(5) كلمة (الذات) تأتي في استعمالهم مذكرة ومؤنثة» قال العلامة الفرهاري في حاشيته «النبراس»: 
(والذات: مؤنث» ويعبر به عن حقيقة الشيء القائم بنفسه؛ لأنها صاحبة الصفات القائمة بها)» 
وأما قولنا: فعلت كذا في ذات الله تعالى . . فمعناه: في رضاه؛ ومنه قول سيدنا خبيب رضى الله 
عنه : 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شِلو مُمرّع 
وانظر «الكليات» للكفوي (ص 454). 

(7) يعني : لكان لفظ (الواجب الوجود) كليّاء وهو ليس كذلكء فلا تعريف» بل هو تعيين فقط . 

(0) لا في الذهن فقط» ومعنى (في الخارج) إثبات للذات المقدس» فعلم الشخص لا يطلق على 
الجنس كعلم الجنس» بل ما وضع لمعين في الخارج لا يتناول غيره. 

)2( وهذا هو التحقيق» وقد نص الإمام في «تأسيس التقديس» (ص )١١9‏ أن لفظ الشخص من المتشابف 
ويجب تأويله بمعنى الذات المعينة والحقيقة المخصوصة. وما ثبت أنه من المتشابه لا يجوز - 
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7 وه جد 
: مال 


وهم بولق 2 م 
5-00 4 رنكج ا رع 


لا يليقٌء وبذلك أنه ليس علماً بالغلبة خخلافا ذلك. 
0 م عن نم 

ا اسم | الله تعالى الأعظمٌ عند الجمهور”'"'» واختار النووي أنه الح القيّوم2"7 

وإنعا تَخلّفَتِ الإجابةٌ عند|الدعاء به من بعض الناس عدا روط الإجابة التي 


أعظثها أكل الحلال. اديت ب الرعاء بم كا ورد هيه م قالواهن الاين به لايلرى ؛ 5 
اي )ان 

و(الرّحمن نِ الرّحيم) صفتان مأخوذتان من الرحمة بمعنى 2 الإحساة: أو إرادة 0 
الإحسان» لا بمعناها الأصلي,|لذي هو رثَةٌ في القلب تقتضي التفضلَ والإحسان؛ 6 
// 

لاستحالة ذلك في حم تعالى الالح الرحية في حقو تخالى بحغى المتحرين أو مرق .ا 
الإحسان» ع الأول بمعنى المحسِن بجلائل النعم؛ أي : بالنعم الجليلة» والثاني 0 


بعتن المشيين يدقاقي النعن و أي بالقعم الدقيقة؛ لأنَّ زيادة المبنى تدلٌ على زيادة 0 
الف غالب))؛ ؛ وإتما ما حِمعٌ بينهما 3 إلى أنه م منه تعالى النعم 2 4 وني 


التي ل دار 270 أ 
" الحقيرةٌ كما ينبغي أن بطل يه انر 17 61 الكل عنه وحنة ساد 21م 


تال 


0 بعالا ام 
7 وتعالى. وي و بالستملة أبحاسٌ كثيرة » فلا نطيل بذكرها . ١‏ 5 0-0 
مي 2 0 و واس | الا 5 
و 00 0 عون 

5 الاشتقاق منه» فلا يقال لصفاته تعالى : مشخصات» ا 1 


إلا جسم مؤلف له شخوص وارتفاع كما في «التاج» (ش خ ص)» وقال: (وفي الحديث الا و 
أغيرٌ من الله) [رواه مسلم »]2١549«‏ قال ابن الأثير الشيكسة لكل جسم له راع ووو والطراه 7 1 
به إثبات الذات» فاستعير لها لفظ الشخص»» فنقول: ذات وصفات. للتباين اللغوي والاصطلاحي " - 7 
بين الذات والشخصء قال العلامة الجرجاني في «تعريفاته» (ص ٠ ٠"‏ (الذات أعمٌ من : 
الشخص؛ لأن الذات تُطلق على الجسم وغيره» والشخص لا يُطلق إلا على الجسم) . ش 

. وفي قوله سبحانه: لوَلِكرُ لله أَحَبْدُ) [العتكبرت: 0؛] إشارةٌ لذلك‎ )١( 

(؟) كما نقله الحافظ المناوي في «التيسير» »)١51/١(‏ وهو قول للحجة الغزالي وقواه الرازي» وذهب 
الشيخ الأشعري والقاضي الباقلاني وغيرهما إلى أن أسماء الله كلها عظيمة لا يجوز تفضيل بعضها 
على بعضء وما ورد من ذكر الاسم الأعظم المراد به العظيم» كذا قله السيوطي في «حاشيته على 

سنن ابن ماجه» /١(‏ 107/5). 
(؟) فصيغة المبالغة (فَعِل) اتفقوا أنها أبلغ من (فاعل)؛ مثل: : حَذِر ود نهم أبلغٌ من حاذر وفاهم. 
(:) ومعنى (الحقيرة) الصغيرة؛ مُقابلة بالعظيمة؛ ولذا سمَّى الصرفيون باب التصغير بباب التحقير؛ قال 


الممسوحة ضوئيا ب )8250© 


١-َالحَمْدٌللوعَنَى‏ صِلايو ُمْسَلامٌاللومَّغ صَلَاقَهِ 
قوله: (الحَمّْدٌ لل . . .) إلى آخره» قال التوويئٌ رحمه الله تعالى: (يستحبٌ الحمدٌ 
2 في ابتداء الكتب المصئّنة: وكذا في ابتداء دروس المدرسين» وقراءة الطالبين بين 


#المعلّمِينَ» ٠»‏ سواءع قرأ رجديثاً أو فقها ١‏ أرارغيرَمُماء وأَحسنٌ العبارات في 0 لله 
4 كان اوكاررن كف أول ترس الريسين ر ا 
رت ا يوام 9 وه ا ير 20 


6 ها لم يأتِ بحرف العطف إشارة إلى أن كل من البسملة والحمدلة محل 


وإنما ل 


ع 
للمقصود في الابتداء» أو لاحتمالٍ أن تكون الغتداههاً ور والأخرى إنشائيةً» 


وت 


ا دالخ أنه لا يجورٌ عطفٌ الإنشاء على الإخبار وعكسه. 
5 
سر "5 والحمدٌ لغدّ: الثناء بالكلام على الجميلٍ الاختياري على جهة, التبجيل والتعظيم» 


10 سواءٌ كان في مقابلة نعمة أم لاء » فمثالٌ الأول ما إذا ترقت زيك هلت قلت نيد كريمٌ؛ 
”” فإنه في مقابلة تعمة؛ ومتَال الثاني ما إذا وجدت زيداً يصلّى صلاة تام نيدتة زية: 
ا 2 رجلٌ صالحٌ؛ فإنه ليس في مقابلة نعمة. 26 
ا والغنائ-بتقديم المثلثة على النون+ هو الإتيانُ بما يدل على التعظيم» وقيل: | 
لود هو الذكر بخير» وضثة: انا بتقيديم 0 المثلثة. عو 
جع 2 وإنما عبرنا بالكلام كما عبر به بع المحققين ليشمل التعرنك حَيتذ الَف | مم 
0 ر القديم؛ وهو حمدٌ الله نفْسَهُ بنفسِدء وحمل لأنبيائه وأولياته وأصفيائهء والحمدٌ ' 
7 0 الحادتٌ؛ وهو حمدنا لله تعالى؛ وحمدٌ بعضنا لبعضء فدخلَيتٌ أقسامٌ الحمد الأربعة؛ ١‏ 


0 ور 3 

العلامة المجد في «قاموسه» : (وحقّرٌ الكلام تحقيراً: : صَغّرُ) زاد في «العاج» : (وكذا حمّر 
الاسم)ء ومنه تسمية الصغائر محقّرات؛ كما في «س: سنن ابن ماجه! (5757): «يا عائشةٌ؛ إياك 
ومحقراتٍ الأعمالك. ولو قال رحمه الله تعالى : (النعم الدقيقة) لكان أليق؛ ففي «فروق» العلامة 
العسكري: (الحقيرٌ من كلّ شيء: ما نقصٌ عن المقدار المعهود لجنسه. يقال : هذه دجاجة 
حقيرة؛ إذا كانت ناقصة الخلق عن مُقادير الدجاج» ويكون الصغر في السنٌّ وفي الحجم): 
ولا عتبٌ بهجر تدقيقات الفروق. 

.)5١5 «الأذكار» (ص‎ )١( 
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وهي: 00 لقديم» ويد فم لجادف» وحمد حادث لقديم» وحهد حادث 
لجحادث7١'؛‏ ؛ وأما صر ععيي بالمان. 2 فيلزمُ عليه ألا يكونّ التعريفٌ شاملا القدمم* 
إلا أن يراد بالنسان الكلامٌ على سبيل المجاز المرسل؛ من إطلاق المح وهو اليا 
وإرادةٍ المسبَّبِ وهو الكلام» ود ولا يرد أن التعاريفت تُصانُ عن المجاز؛ لأن محل ذلك » الى 
مال ركو الحواك مشزورا عا 5 لوأ 


شم توفق ,ص 000 ”7 ُ( 
وقولنا : (صلى الجميل الاخجاري) أي : لأجل الجميل الاختياري» ولو كان 
جميلاً فى اعتقاد المحمود يزعم الحامدع وإ لم يكن جميلاً شرعاً؛ كتَهُبٍ 6 
3 
الأموال7” وخرج بقيد (الاختياري) الاضطراريٌ؛ فإن الثناء عليه يسمى 0 
ان 
لا حمداء تقول: مدحتٌ اللؤلوةً على حستها» ون حمدتها» وقال الرمخشري: 4 2 
(الحمدٌ والمدحٌ أخوان) " بمعنى : أنهما مترادفان. : 
6 
جاختادجوكها موي في السحمود عليه لاف المصيود يه فد يكو ل 
ل ل ل 0 
المحمرة عليه اخجاريا والنصسؤة به اقنطر ركام مانا اكرمك ويك ققليك ا 77 
ري كر تير 
4 + د ريز») ا 0 
07 7-7 ناكام مهد 29 
وأركان الحمد خمسة: امل ومحمود» ومحجودٌ به ومحمودٌ عليه واضيغة : 
ثم أعلم آنا المحمرة يه والسعموة عليه قد يتحداة 1:13 ويختلفآن [عتباراة. كبا 
إذا أكرمكَ زيدٌ؛ فقلت: زيدٌ كريم؛ فإن الكرم من حيث كونهُ باعثئاً على الحمد يقال 
ال محمودٌ عليه» ومن حيث كوثهُ مدلولٌ الصيغة يقال لَه: محمودٌ به وقد يختلفان 


0 02 


11 ا 


ء]"١ وأمثلتها على الترتيب: طللَْدُ َب ع4 [الأمر: 0]» طيقمَ الْمبدٌ إتَدْد أراجْ» [صّ:‎ )١( 
. «نعم العبدٌ الحجام؛‎ »]1٠١ واج مَعْوَسهُرْ أن للد يِه رت الملّميت4 [يُونس:‎ 

(؟) كقول اللصوص: زيدٌ لصٌّ ماهرء وكقول الناظر للعقبى حينما سُّرق متاعٌُ: الحمد لله , 

(؟) حكاه في «الكشاف» »)8/١(‏ وقال في «الفائق في غريب الحديث» :)"15/١(‏ (وأما الحمدٌ فهو 
المدحٌ والوصفٌ بالجميل)؛ وعامة أهل اللغة على التفريق الذي جرى عليه المصنف رحمه الله 
تعالى» وكذا العسكري في «فروقه» (ص 00). 

(5) فالحسْنٌ اضطراريٌ وليس اختياريّا» وعليه فالأصلٌ أن يكون مدحاًء ولكنْ عندما لاحظنا النعمة 
فقا .: صار قولُ المنعم عليه: (حسَنٌّ) حمداً لا مدحاء وكأنه قد اختار حمدّهٌ بالمدح» وبهذا 
يكون المحمود به اضطراريّاء فلينبه. 
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ه©» 0 كن 


3 
108 2 4 6 7 5 
وك 0 ذاتا واعتبارا؛ كما إذا أكرمكٌ زيد؛ فقلت: وي عالم» » فإن المحمودٌ عليه هو الكرم. 


0 كتنوالمحمودٌ به هو العلم. والمكامب الثنا جل .. 62 ا 

وي الي فإن قلتّ: التقييدٌُ بالاختياري يخرج ع الحمدٌ على ذاه تعالى وصفاتة”' )+ فظاهرة أنه "م 
2 3 يسمّى حمداً» والتزمه بعضُهمء وقال: يسمّى مدحاً. و 4 اي 0 
90 أقلتٌ: : أجيبَ عن ذلك بأن المراد ”ما يشَعل الاختياري حقيقةٌ وهو ا أديجكتيار 2 
ل وارالمراة يدها كان منشا للأقمال الأختيارية7©؛ كالذات وصفاتٍ الناثي 470 أو ماكر 71 


د ْ) 
00 3 للمءةء 3 95 فات غير التأث 20)ذ جر 2 


27 00 
“تر 


2 كالمرراج والعل .. بر 0 

52-6 : (على جهة التبجيل والتعظيم) أي: على جه هي السجين م٠‏ 

:4" فالإضافة للبيان””'» وعطفٌ التعظيم على التبجيل للتفسير؛ وخرجَ بذلك ما 
على جنهة الاستهزاء والسخرية» كما في تول الملاكة ابي يهل 5 0 


3 
ع لْمَرِيرٌ ألحكرمم» [التخان: ]0 أي : 7 
كج 3 ااي 


: ىت ا 1 : وعيازة الخازن ما نصّم: : (ذقْ؛ أي : هذا 
22 2 ف 2 لرييف ين و بيد 
2 8 العذاب» إفك أنت العويد ادر يم؛ أي: عند قومك بزعمك؛ وكلكَ أن أبا 
٠.‏ , 7 
50 لعنه الله كان يقول: أنا أعز البوادي وأكرمهم» فتقول خزنة النار له ذلك علي طريق 
0 
ا الاستخفاف والتوبيخ) ... 9 
7 وفي الحقيقة هذا خارجٌ من أوَّلٍ الأمر؛ لأنه ليس ثناءً إلا بحسب الصورة» فهذا ا 
5 د 00 
7 فاضم ري 
0 الحامدٍ أو غيره؛ 4 سواء كان ذلك قولاً با باللسان» اذ اعفان الات أو عملا بالأركان 


)ل 
م 
و )١(‏ كقول القائل مثلاً: الحمدٌ لله على وُجود الله ؤعلى صفاته. 
7 (؟) في (ب) و(ج): (لأفعال اختيارية) . 
ش سيأتي تقسيم الصفات إلى صفات تأثير وانكشاف ودلالة» وصفات التأثير هي الإرادة والقدرة 
باتفاق» مع التكوين عند السادة الماتريدية. 
(؟) كالحياة» والكلام» والعلم والسمع والبصر. 
(5) وتظهر بتقدير إسقاط المضاف وإبقاء المضاف إليه؛ لأنه المبيّن. 
١‏ 60 كذا فى تفسيره المسمى ب«لباب التأويل في معاني التنزيل» (5/ )1١7١‏ 
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أولر! ! وماكا يم شكرئن واي فيا جا ّ ولكتعاولت لقم 


التي هي الأعضاء وك كما قال القائل: [من الطويل] 257 


راغ و 5 مع مام 
أَتَادَنْكُمْ لتقي يني ثَلَانَة يي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجبَا") 
وإنما كان الاعتقاد امد لاله تسو بالالبء وأما با قولهم : (التحقيق أنه كيفٌ؛ و 
ي: الصورة الحاصلة في النفس) فهو تدقيق كلامرق لا ينظ إليه هنا. لوي ون 
الا ولى صورة حاصلع.. بور م كاير مج ”23 دى 
ف الاعتقادٌ لا | كينت لكي لضن 
أفإن قبل : بجوي اليم المنم 1 ع 
اح نانة يقد لو اظّلعَ عليه» أو أنه يُستدلٌ عليه بالقول» اعييندك 56 
ميد 5 
أاحذهما بالقول» والآخر بالاعتقاد المأخون منه . 
0 فى لزي ره "ليور 
والشكر لغةّ: هر السية اصطلاسا: لكن بإبدال الحامد بالشاكر. سد هون / 
5 صَنْ 0 
واصطلاحاً : : صيرف العبدٍ جميعَ ما أنعمٌ الله عليه به فيما' خُلقَ لأجله 0 ور مستا 
بم سيد مقو 
جي. 


ثم اعلم أن (أل) في الحمد: : إما للاستغراق» 1 لكان 3 0 3 بي واللام سل ا 
في (لله) إما للاستحقاق» أو للاختصاص» أو للملك؛ فيتحصّل من ذلك احسمالاك 1 


ف الظاهرء 21 ىجا 
تسعةٌ قائمةٌ من ضرب رب ثلالة في ثلاثة ريني منها جمل اللا للملك مع جعل (أل) ىر أقس 
3 0م 
ال ٠0‏ لت ست 5 ا 
)١(‏ انظر:«التعريفات» للشريف الجرجاني (ص 9)» وهو الحمد العرفي أيضاً» واختّلف في معنى ا 
(اصطلاحاً) هناء وانظره عند العلامة الأمير في «احاشيته على إتحاف المريد؛ (ص .)٠١‏ م 
فائدة: قال الفرهاري في مقدمات حاشيته على السعد «النبراس»: (وما يقال من أن الحمد لا يكون ا 
إلا على الجميل الاختياري . . فلم يصحء بل الكمال كله محمود). لقن 
02 أبوف التمطري في تبيرةة 0830/10 والخمة بالشيير كانتتعارنعظمة الول اليل في القلها دعر ف 
وتخشّعه واستصغار نفسهء وبه تَعلم دخول الذّكر الخفي والتفكر في هذا الباب. ا 
(5) معناه: الاعتقاد لا يطل عليه» فهو لا ينبن ففات التعريف! ووه 


(4) في (ب): (إلى ما) بدلاً من (فيما). 
(0) وتظهر عظمةٌ الشكر باجتناب المنهيات» وبهذا يُميز عن الحمدء قال صاحب «قوت القلوب» م 0 
(588/1): (من صبر ألا يعصي الله بنعمة فقد شكرها)» وقال إمامنا الغزالي: (كلُ فعل وافقّ 5-086 
مقتضى الحكمة حتى انساقَتٍ الحكمةٌ إلى غايتها . . فهو شكرّء وكل ما خالف ومنعٌ الأسباب الاين . 
من أن تنساقٌّ إلى الغاية المرادة بها . . فهو كفران)» ثم بيّن أن حقيقة الشكر ترجع إلى كون ‏ 
العبد مستعقلاً في إتمام جتكمق اله تعالى »قم قال: (فأشكرٌ العباد أحبّهِم إلى الله وأقربّهم إليه)» 2 ب" 
وبهذا يتجلى لك الفرق بين الحمد العرفي والشكر العرفي. ل 
(5) قال العلامة الفرهاري في «النبراس»: (اللام للجنس أو للاستغراق» والحاصل واحد» ومن نسب _ ويك 
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3 


و 
عي 
0 3 
ان 


53 


وى ألو 


: المطلق©», » لأن المقيّد أفضلٌ من المطلق؛ فإنه ياب على المقيّد ثوابٌ الواجب؛ لكونه 44 
ّ 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وبع ريه * 


للعهد إذا جحل المعهوة خن التحمد القديم فتط؛ لأن القديمَ لا يُملكُء بخلاف ما إذا 
جعل المعهودٌ حمدٌ مَنّ يُعتَدٌ بحمده؛ كحمده تعالى وحمدٍ أنبيائه وأوليائه وأصفيائه؛ 
لأن المحهرة سرد عر السملة المركبة من القديم والحادث”''» والقاعدة: أن المركّبَ 
من القديم ولعافت عاد فيصحٌ أن ملك 


كول (عَلَى صِلَاتِه) أي : الأجل صِلاته؛ ذ (على) للتعليل؛ على حدٌّ قوله تعالى : 
ر« كيرا ألَّهَ عَلن ما هدس [البقرة: دمعء والجار والمجرور تعلق بالحمة. 
2 الفصِلٌ بين المصدرٍ ومعمولِه بالخب”) لذن ذلك يُشتفدُ في الجار والمجرور. 
وبعضّهم جعله خبراً بعد خبرء ل لا 
حمدٌ ثانياً في مقابلة الصّلات. 1 < 5 


0 باغ أي 
02 0-4 
ثم إن الصّلات - بكسر الصاد -: جمع صِلة؛ وهي العطيّهُ؛ بيءن بمعنى الشيء المُعلى كيما لاج '/ 


جازا 
هو المتيادر» .أو بمعنى الإعطاء» ‏ وهو أولى حي سان هن الفوا با واسطة» 0 
والحمد على الشي اتيز حمدٌ على الصفة بواسطة؛ وإنما حبار الحمد المتكد لا 2 


روج 5 ان 0 و 
0© ه© 0 حو و 
ا / 30 5 3 الل يز 
0 0 و 4 9 ان 
الأول للمعتزلة والثاني لأهل السنة - أخذاً من ظاهر عبارة «الكشاف» -. . فُقد وهم اعسات بر 
الجنس يفيد الاستغراق» والمعتزلة وإن أسندوا الأفعال إلى العباد . لكنهم لا يتكرون اختصاص و 
المحامد كلها به تعالى؛ لاعترافهم بأن الحق سبحانه هو خالق القدرة فيهم). 
)0 وإنما جعله معتدًا به كهذا الحمد الذي لا شك في كماله .. ليكون معهوداً فلو قلنا: أي حمد 
5 3 01 و ١‏ 
.. تعين جعل (أل) للاستغراق أو للجنس» والقديم هنا: هو حمد الله لنفسه سبحانه» والحادث 2 
هنا : هو حمدٌ أنبيائه له جل وعز. اذ 
2غ والتركيب هنا ذهنيٌ كما لا يخفى» وليس تركيباً حقيقيًا ؛ لاستحالته» فلذلك كان حادثاٌ» أو قلّ: 
هو اعتباريٌ يختلف شأنهُ باختلاف التعلّق» وعليه فهو قديمٌ باعتبار وحادتٌ باعتبار. 
9 ةا المصدر هنا التحمك: ومعموله : على صلاتهء والخير: لله . ىإعطاء 
(؛) قوله: (دا لمطلق؟ آلمراد بالمطلق ما كان في مقابلة جميل غير جد وليس العراد هما لا مقابل 
له؛ لأن حقيقة الحمد الثناء لأجل جميل اختياريٌ» فلا بد له من مقابل). انتهى أجهوري. وفي 
> تت تت ب 0 
(ب): (على الحمد)» وفي (ط): (على). 
(5) وجه التشبيه هنا كونه واجب الأداء» والواجب - فيما عدا ما استثني - أفضل من النفل . 


فى مقابلة نعمة» فهو كأداء الديون* أ ويعضّهم ذهب إلى أن المطلق أفضل .م 


+ 
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ما يق بالصلاة والسلام على وسول اف م .ل 


0 
رد لدم مل الرمط بيرط , 


قولة (لم سَلام الث , إلى آخره : : يجتمل أن تكون (نم)وللإستناف, وييحتمل 
77 لحر :4م 


أن تكون للعطف؛ وعلى الثاني : فيحتمل أن تكون للترتيب الذكري» وأن تكون 
للترتيب الرتبي ي؛ لأن رتبةٌ ما يتعلّق بالمخلوق من الصلاة والسلام/متأخرة ومتراخية عن 


رتبة ما يتعلّقُ بالخالق من البسملة والحمدلة. “لا ف الظاحرايضاء بي 
'ومعنى (سلام الله) : تحيد تحيّنه اللائقة به يل بيجسب مارعنده تعالى» كما تشعرٌ به 3-7 


إضافته له تعالى» «المط لت 63 تحية عظمي بلغت الدرجةً القصوىء, , فنتكون أعظم ىل 

التحيّاتِ؛ لزنه وك أعظم | المخلوقات؛ والمراد بالتحية في حقُهِ يل كما أثاده الْسَنوسيٌ 0 
في «شرح الجزائرية»: 8 يُسَوعَهُ كلامَه القديم الدالٌ على رفعة مقامِهِ العظيه”". م 
يولم يرتض بَعْضُهم تفسير رَ (السلام) امن وإن ذكره السنوسئٌ : ا ؛ لأنه ريما 5-6 


1 وم 
0 أشعرٌ بِمَظِنّة الخوف, مع أن النبئ كَل - بل وأماعة لاخو طلم نعم يخافٌ ا الور 


“42 خوف مهابةٍ وإجلال» ولذلك قال كْةْ: «إني لأخوفكمْ من نَّ اله 0 6 0 
0 00 إن للم يوش عن الصلاة كما جرى ب راتسل ؛ لآية : 0 0 ا 
ل ءَامَنأْ صَلُوا عليه مَسَلموأ تَسَلِيمّ] [الأحرّاب: :]2 فما بال لصت قن طيا؟ ار 2 0 
00 
اع بان للف لصروزة الكل اي على أن أشار بلظفٍ إلى أن رتكة قات ؛ 1 


حيث أدخل (مع) على /إلصلاة؛ وهي تدخل على المتبوع. يقال: جاء الوزير مع - 


00 دون العتين: 0 هم النظلم الى حى ضرورة و( جرد ره 0 
نم قد يلق فلراجم ه و ا 0 3 
3 3 صَلَاتِه) بإسكان العين هنا على اللغة القليلة لأجل الوزن» وإن كان دكور 
ور 


ومعنى (صلاته): رحمته المقرونة بالعظيم 0 تشعر به الإضافة إلى ضمير 
2 دضو ود نري جر اج 
)١(‏ في (ب): (فالمطلق) بدل (فالمطلوب). 6 ا 
(1) انظر: «شرح الجزائرية» (ص 2070 ونقله العلامة الأمير في «حاشيته» 2 0 .)([١-‏ 
() المصدر السابق (ص70)؛ ورجحه السنوسي فيها على التحية. 
(4) أخرج البخاري (2071) بلفظ : «إني لأخشاكم لله1. 
(5) في (ب): (لموافقةٍ الشظرة الأولى؛ حيث قال: «على صلاته؛) . 
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تعالى» وهذا هو اللائقٌ بالمقام» وقيل: هي مطلقٌ الرحمة؛ سواءٌ قرنت بالتعظيم ٠‏ 


أم لاء لكي هربد للصلاة في حد ذاتها بقطع النظر عن المقام؛ » وينبني على هذا 
كا غلاى القيل فى معنا ىا ثلا م 
الخلاك ال فى اول بعال وآلبة نع كلظ ى كتين تمه 4 [البَقَرّة:- لا15]؟ 
فعلى الأول كر قلق الماء على الشامك» وعلى الثاني: من عطف التفسير.و 
اجر 
وقد فسَّرَ الجمهور الصلاةً بأنها من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» سر 
سوه 9 
7 وخر و التضرّعٌ والدّعاءُ» فقد ورد أنها صَلَْتْعليه كما رواه 0 
0 الحلبي في «السيرة»2©0. وإن اشة شتهر أنها سلّمت عليه فقي وآ شت قل وهو مام 
١و‏ نار الأخصر: هي من الله الرحمة» ومن غيره الدعاء؛ ؛ وحبنكذ يكون شاملا لبر 
يع وغيره؛ واختار ابن هشام في «مغنيه» : أنها الفتلاق بم العيق» وهو بالنسية سعد * 
دين . .. إلى آخره”'“ + ويترئّبُ على هذا الخلافةأنها مِن قَبيل المشترك اللفظي على ٠‏ 
0" ' الأول؛ وضابطه : أن يتّحدّ اللفظ فل وعطة المعض والوضخ. ومن قَبيل المشترك المعنوي 0 
55 على الثاني» وضايطة: 4 أشيتسه كز مين الالفظ والمعتى والوعيعة والتحقيقٌ: الثاني» 1 
و 
0 8" بفإث ان جه اله 2 7 


إلا في مقام التعلبهء سرع ايه ادن 
2 يوت بت 0 ين جو 00 ور هلم 


لسر 
را 


6 عع مي .د و 
للستي يانه نين مدي شار ونان مزتهم 
ار لَكِنَّهُلَايَنْبَةِ الكّك يخ . لَنَابِدًَا إِلقَوْلِوَةَا صَحِيمٌ 
ا و.. كود 8 8 0 

# ولتت 


0 400 أخرج مسلم (17117) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَلنهِ: «(إني لأعرف 

حجراً بمكة كان يسلم علي قبل البعثة» وإني لأعرفه الآن». 
انظر : «السيرة الحلبية» (١/١؟7).‏ 

(1) وعبارته في «مغني اللبيب» (ص :)74١‏ (الصواب عندي أن الصلاة لغةٌ بمعئّى واحدء وهو 
العطف. ثم العطفٌ بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة» وإلى الملائكة الاستغفار» 
وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض) . 

() اتحاد اللفظ في المشترك المعنوي ظاهرء والمعنى كذلكء» والذي هو هنا العطف» وهو معنى 
الرحمة؛ ولكنه اعتباري بحسب ما يضاف إليهء وكذا اتحد وضع الواضعء وأما أنها من المشترك 
اللفظي . . فاللفظ واحد والمعنى والوضع متعدّدان كما يظهر. 


الممسوحة ضوئيا ب ,632050006 


ٍِ تعر 5 4 4 و 
وقيل : المنفعة عائدةٌ على المصلّي ليس إِلَامِ لأنه يِةٍ قد أفرغت عليه الكمالاتُ» 
ورد بأن ما مِنْ كمالٍ إلا وعند الله أعلى منهء والكابيل يغب الكمناكة لكن لا ينبغي 


002 
للمصلّي أن يلاحطّا ذلك» بل يلاعك ١‏ شك به لق عدد رثد لي أل لقصو 


ولي علام الممطلف نوع من اليمائنانة الببيدية يتلى بالجناين المحردوء وهو 
ما تماثلَ ركناة في الحروف لا في الحركات” "و إن حي آولا بوبلاته يكس المباف ير 
م عبر بّلاته بنتحهاء رقي هذا البيت مع ما بعده تين وهو كما في اشرح شيخ مو 5 
الإسلام على الخزرجية»؛ (تعلق قفي بيت بما بعدها)؟ وهو مغظم للم ودين عند اميا 

ذكريا 1 
عضهم. 00 

3 سك درن غند لكب والرس ال جف ل د لل ا 
ا ثم مضى العمل على استحبابه» ومن العلماء ين يختمٌ بهما الكتاب ا 4 

3 2 

كما في اشرح المصنف الصغير»”* . د ع 514 
للها اوه مناه قدي يجي 0 8 6 57 عي 

[تعريفٌ الب والرسولٍ وبيانٌ أعدادهم عليهم أفضلٌُ الصلاة والسلام] 7) 2 
: 8 7 


ل 
"نا 


- - - ى اك 1 2 أ 0 75 َه 
1 وك ا وَمَدْ َلَا الدَّينُ عَنِ التَوْحِيدٍ 


قوله: : (على نَبِنْ) أي : كأثنان على نبي» قالجار والمجرور متعلّق بمحذوف خبر ثحل بره ' 

ن 00 

المبتدأء وليس من باب التنازع؟ لا/ لأن غ بعضهم منعّه في الجوامد» وإنما 0 الدعاءً 0 

ب(على) مع أن الدعاء إن كان يخير تعدّى لك 5-8 ست ب (علي)ء لان 7 

2 فائدة: صرّح أبو إسحاق الشاطبي في شرح الألفية» بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
من العمل الذي لا يَدخله رياء» بل هو مقبول» بمعنى أن العبد إن حُتم له بالإيمان . . وجد الركال:ور.‎ 

حسنتها مقبولة. انظر بحثه عند العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص .)١5‏ و 

(0) انظر «جواهر البلاغة» (ص 778): وجرّد جمع أمثلته ابن سصوع في تراد الرنيع؟. 5 

() شرح الخزرجية المسمى «فتح رب البرية على القصيدة الخزرجية» لشيخ الإسلام زكريا (ص ا 


زالا 
طٍ 


لامر " 
غ4 


رسال ماجسعر): 0 0 
(:) انظر «هداية المريد لجوهرة التوحيد» للناظم اللقاني ))78/1١(‏ وبنو هاشم هم العباسيون؛ لك 7 
بلي أمية م الأمويون. 0 0 ا 
(5) انظر «هداية المريد لجوهرة التوحيد» للناظم اللقاني .078/1١(‏ 0 200000 
/ ا لج رن 
ا 
ورا 
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0 


ج #نء #/ 


ئ 0 


2 ابقولعا: وأمر نوفقي ؛ فبينهما العمومٌ والخصوص المطلق؛ لأن كل رسولٍ نبيك , مر 

الى م ولا عكسّء وجعل يعضهم الربيول أع وي 0 ل لأن الرسل بل وو من العل نكال 50 

7 3 العلامة السعد التفتازاتي : (هما متسأوي ا عبط كيدا الس والخصوص 5و7 
نا 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


3 محل ذلشرها لم يكن بعنوان الصلاة والسلام؛ للفرق الظاهر بيق (صلى وسِلم علية) 
وادعا عليد)؛ إذ الأ الهم من إلا المنفع والثاني ل هم منه إلا المضرّة. 
وأيضاً في التعبير ب (على) إشارةٌ إلى شدَّة التم 90 . 3 


0 58 عطي 0 
ا 7 والنبيء 4د باليجج وك - مأخوذ من النبأ؛ وهو الخبر؛ لأنه مخبر-بكسر الباء> فإنه 
7 بيدلا يخبرنا بالأحكام عن اله تعالى إن كان رسولأأيضاء فإ كان يا فقطء أخبرنا بأنه نبيٌ 


© لِيُحبّرم؛ أواهو فكي بفتحها لأ جبريل يكن اله قإو مأخرةٌ من التّبوة» وهي 


-220( 
3 الرفعة''؛ لأنه مرفوٌ الرتية» ته بام نا إلا زمر انكل دن عه أو رافمٌ رتبة مَنْ 
01 


ص تبعه» فعلى كل (قيل) ف لآسم الفاعل وآسم المفعول”” . 
4 ريم / ند همد 


عبر :بابي , ل 10 إن أنه يستحنٌ الصلاة والسلام بوصف النبوة 


32.9 
0 كما ستحكيا بوصف الرسالة. وموافقة لقوله تعالى : إن أله ولِيِكَنه لون عل 
0 1ن الغرات” 6م 

ار 


3 ك3 1 

ا ب ا 
3 ل لا ل اح 0 

0 بشرع يُعمل ليه دآن لم يمر بتبليغه» وأما الرسول فيعرّفُ بما ذُكرّ لكن مع التقييد 


0 


سي س- 


ا سج 


0 


و والرسول 0 


ل الوجهي؛ ؛ لأن لني فقط من أوحي إليه بشرع يعمل به واخّص بو والرسول فقط 0 
رِ 
01 
3 7 00 تي اا : («على» لا توجبٌ الاستعلاءً الور ؛ وإلا لم يجر 
د كمن 
9 لاني فى #المانه : (التَيُوة والنباوة: : ما ارتفع من الأرض» فإن جعلت النبي مأخوذاً منه؛ أي : : إنه 
2 6م خوك حي باتو لكاي , . فأصله غير الهمز)» وترك الهمز في النبِيّ عند اللغويين لا عند القكاء 
وي (7) فيقاس عليه ما كان من الرباعي كما هو الحال من القول الأول لا الثاني. 


فير ركن تعريف الننبي والرسول هو الإيحاء له بشرع» وما وراء ذلك فلم يقع فيه إجماع قطعي . 


“1 (5) انظر: 


شرح المقاصد» (5/ ه) حيث قال: : (النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه» وكذا 
3 الرسول» واسيكدي يبن شت بخريلة وكنانياة. 
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0 
35 
2 


و2 
3 


0 


من أوحيّ | لي لو حيصي . فإن اختّصٌّ بالبعض,. 
وبل البعض فهو نبي ورشول؟'' 7 ليك ني 

وخرج بالإنسان بقيةٌ كُ الحيوانات» وكفرٌ من قال: (في كل أمة 0 بمعنى أنه 
في كل باع بن الحتراقاف سول دامر قوله تعالى: «وَإن ” ين أ مق لاح ف 
زر 4 قاط : 14 فهو في 0 امثير الماضية . لكا 594 

ري بالذكر: الأنمق 1 على أنه يقال لها: إنسان» وقآل بعضهم: يقال لها اي 
إسالة. كما قال لقائل از ع مجزوء البعناٍ 


8 0 0 
5 زحليه فكرت الأنثى خرجت بالإنسان: لا 


وجواء وأم موسى واسمها يوحانذ بالذال المعجمة - عاجر وساي فهو مرجوحء 


ور 
قال صاحب "«بدء الأمالن)"": [من الوافر] 7 7 ١ن‏ ا 0 


)١(‏ وشهد لقوله هذا بقوله سبحانه: ظرَادمرٌ في الكِتّبٍ 5-0 لْوعدِ وَكنَ رسولا بيك 
َي : 04] وذهب بعضهم 2 امار ]ب 0 التي املح من الرسرل لأ الرسرلا, 
يطلق عرفاً على كل من أرسل» » بخلاف النبي. 

(؟) لما في ذلك من امتهان لمكانة. النبوة» والقول بتكليف ما لم يكلف» هذا بعد التعليم والبيان» أما 
إن اعتقد نبا من الجن. .. فقد اتبع قولاً مهجوراً» قال الإمام الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب' 
(130/1): (اختلفوا هل كان من الجن رسول أم لا؟ فقال الضحاك: أرسل من الجن رسل 
كالإنمن)» ثم قال عن وجوب أن يكون الرسول إنساناً : : (وما رأيت في تقرير هذا القول حجة 
إلا ادعاءً الإجماع» وهو بعيد؛ لأنّه كيف ينعقدٌ الإجماع مع حصول الاختلاف؟!)؛ وسيأتي 
الحديث عنه. 

(7) هو للثعالبي كما صرح به في كتابه «خاص الخاص» (ص 7559)» وهو وإن كان من المولدين إلا أنه 
قد صرح بعضٌ أئمة اللغة بأنه لغةٌ قليلة كما في «التاج» (أ ن س) مع بحث فيه يُنظر . 


(:) قوله : (وامرأة فرعون) زيادة في (ط)» وسقطتهمن (ب) و( 3 قال في «ضوء المعا في ش 
6 ي في شرح 
بدء الأمالي» (ص”87) : (وقع الاختلاف في وقوع نبوة أربع نسوة : مريم وآسية وسارة وهاجرء 


وزاد العلامة المتقن السراج ابن الملقن في «شرحه لعمدة الأحكام' : حواء وأم موسى عليه ' 


السلام) . 
(5) انظر «ضوء المعالي في شرح بدء الأمالي» للقاري (ص”87) وعبارة: أي: فعل قبيح. من «اضوء 
المعالى». 
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© تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


2 _> 5 و ثم م ويا نه :+ اق ب 5 5 ع2 
وما كانت 3 : . | 3 3 أن ثم ِ وَلا عبد وسشحص دو فعَالٍ 
5 1 0 
5 )000( ب تفار 6 
ا ع 0 
ي: فعل قب كي" ره 


وتحرج بالحرٌ: الرقيق» و ا لأنه لم يكن نبيّاء بل كان تلميذ الأنبياء؛ 


در أنه كان تلميذاً لألف د 4 
نه ورج نه كان اراد 
لين ورد؟ م.صاق , نبي ٠‏ 200 يي 


وخرج بقولنا لمن بني آدم الجن والملائكةء. بناءً على أن الإنسان مأخودٌ من 
النّوس؛ وهو التحرّك يقال: تمن إذا تحرّكء فيشملٍ الجنَّ والمَلَّكَ فيحتاج 
لإخراجهما بما ذكر» -وَآننا على أنه مأخوذ مج الأئة انتمل بيني آدمء فلا 00 
اخراعوينا يما ذكره ولا يرد قوله تعالى : لِيَمَعَمَرَ لِلْنّ والإنين آَل َي 2 رَسَلٌ مك 


[الأنعام: ]1٠١‏ لأن 0 والله أعلم الع يأتكم رسلّ من بعشك و وهم 00 ِ 


المراد برسل الجنّ السفراءً منهم؛ أي: النوّابُ منهم عن الرسول لا رسل من عند الله ”إدى 


تعالى» ولا يرد أيضاً قوله تعالى : «إأَلَّهُ يَصَطنِى ير الْمَليِكَةٍ رسَلَا» [الحجّ: 6٠٠‏ لأن 
معتاه ‏ والله أعلم ‏ أئ قراءٌ س١‏ | أنبيا الله الشرا؟ 
و علم بهم . سفر بين بين الله وبين يائه ليبلغوهم عن ا عن الله لشرائع 


رج بالسليم عن المنقر : : غير السليم عنهء آفمن كان فيه منثّرٌ كعّى وبَرصٍ 


2 وجنام 0 رسولا ص يرد بلا ايوب ارعني يعفر عير" لأنه إن أمرٌ ظاهري// 


موز مه لطر اد 
2 ولسن حا و يرد أيضاً نا على أنه حقيقيٌ 9 211 9 الكاد فيما 
ف ملي قور 0 5 ٍ 
ُ ,0 
م ميد 3 0 0 0 
50 وقد اختّلف في عدد الأنبياء : ا 0 : مئتا رم 
م تيدم 
0 اي يشريه واسكلت أرقا في عله الرسل مني فقيل : : ثلاث مئة وثلاثة 0 
عدت 0 
0 5ذ, عشرء وقيل :.واريعة عشرء وقيل : ني ورخمسة عشر” "الام الإبال ع ذلكه لقوله 4 
8 تعالى لبي كله للصدييييي 5 َلك اغافر: .8 . 
0 ى مزالي 7 
لك 


وى 000 0 عنده» وقد قال العلامة ىحم عر اياك «عناية القاضي» 


:)1١1/5(‏ (والذي صحّحوه أنه ليس فيهم أعمىء ولم يذكروا تفصيلاً بين الأصلي 
والعارض»» وقال الإمام في «مفاتيح الغيب؟ (0791/148: (اعلم أن أصحابنا يجوّزون الحمى 
على الأنبياء) . 

(9) انظر الروايات في «الدر المنثور» (0757/5. 
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100 اس اه 5 0 3 فكو ما ئأه ف كلا 
واعلم أن التدوين في (نبي) للتعظيم؛ اجام ليه يريمة ياي في مه 
وهو قوله : (محمد العاقبُ لرسل .. .) إلى آخره”''» بعد إن شاء الله تعالى. 
قوله: (جَاءَ .. . إلى آخره): هله البجملة صل لني + كبا هي القاعية من إن 
! الجمل بعد التكرات صفات”'"'» وقد قيِّدَ الناظمٌ هذه الجملة بقوله: (وقد خلا الدين 
عن التوحيد) لأنه حال من فاعل (جاء)ء» والحال قيدٌ في عاملهاء » فصارت الصفة بهذا 
الاعتبار مخصّصة للموصوف وقاصرة له على نبينا يك؛ لأنه لم يأتٍ نبي بالتوحيد 
و سسووسسه راج. 
في حال خَلو الدين عن التوحيد إلا نينا ؛ َيِه والمراد بالمجيء : الإرسال؛ فتفسيره به 3 الى 
قبي عراف لأنه كنس" بالسب» فإن الإرسال بي للمجي». الو 5 
4 97 0 000 دجم 
وقد أرسلَهُ الله تعالى على رأشس الاربعين سن : إلى جميع المكلفين من الثوإين؛ 7 3 
أئ: الا وانبل شنج ذلك الأردي أثقلا هه 0 : لثِقّلهما[بالذنوب» اوعجر “و 
ل 530 / 
وقبل : لتقل ميزانهما بالحسئات 640 9 0ك قي 00 سيل 7 7 ار 
وخرج بالثقلين الملاتكة؛ فانه لم يرس لهم نمال تكليفي + بل أزسل 7 وإلى ا 4 
عبرم دن سائر السيوادات والجمادات إرسال تكس تشريف” 0 لأن طاعتهم بلك 0 7 
لا يكلّفون بها”'» وهذا هو الذي اعتمده الرملي في ,شرح المنهاج» 07 » وخالفه الشيخ 
ابن خجر» وعبارته بعد قول المصنف: (اعبده ورسوله» وله: لكان التقلين الإنر) والجنٌ 70 
د الجحوء سثرصم 557 0 
)00 قوله: (وهو قوله: «محمد العاقب لرسل ... إلخ»). زيادة من (ب). 2 
(؟) وبعد المعارف أحوال؛ لأن الجملةً في العربية تكرةٌ دوماً» فإذا سبقها نكرةٌ . . وافقتها بوصفهاء 36 


ا( 0 


وإن سبقتها معرفةٌ . . كانت حالاً؛ لأن الأصل في الأحوال التدكير» ولو جعلناها صفة . . لوقع 

التخالف بين الصفة والموصوف في التعريف والتنكيرء وقل مثلّ هذا في الظرف والجار 0 

والمجرور. , 0 1-8 ا 
() انظر «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني /١(‏ 780). ارك 2 


5( ي قاع البروسن) 37 ق.0): : (لأنهما مُصّلا بالتمييز الذي فيهما على سائر الحيوان). رن ل 

(5) فَشَرُقُوا بالإقرار له بالنبوة والرسالة» أما الملائكة .. فظاهرء وأما الحيوانات والجمادات 0 0 
فيما ثبت في بعض الأخبار بتسليمها عليه بلفظ النبوة والرسالة» ونقل الإمام في «مفاتيح الغيب؛ 7 ١‏ 
لاوخ أنه عليه السلام لم يكن رسولاً إلى الملائكة. اي 

(5) يعني : لا تُصيبهم بها مشقة. ف 

(0) هو عند الرملي الكبير في «فتاويه» (4/ 4؟ ٠‏ )» ونقله ابنه في «نهاية المحتاج» )77/١1(‏ . تن 2000000 


اج 
ك2 ع : 
, 5 يج 
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حال زد ارو أو جد ورج 5 5-0 دون لا اك ان ان لي اند 
اي بالطل 24 ١ ١‏ ا و 
3 7 0 شق 0 و 2 ترق ا أ 7 
ام الا ا ب 0 
© 5 تناو دي 35755 آم 
1 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


1 و تسد 55 2 ام-2 
إجماعا معلوما من الدين بالضرورة» فيكفر منكره. وكذا الملائكةٌ كما رَجَحَهُ جمع 
)22 


ِ 


محققون كالسبكي ومن تبعه» وردٌُوا على من خالف ذلك . . .) إلى آخر عبارته 
ا ع 5 عدو ودا ده 
والتعبير برأ س الاربعين يفيد أنه بعث عند استكمالها من غير زيادةٍ ولا نقص» 
وهو الصحيح الذي عليه الجمهور'''. ولكنٍ هذا لا يتم إلا لو كانت البعثةٌ في شهر 


ل 
الو مع أن المشهو أن كلد في ربع الأول وَيعت في ونضاقه قله ضين البحث 
دي 


8 


أربعون سنة ونصفُث سئة» إن كان البعث في رمضانً الواقع بعد السكة المتمّمة 
*ر حب للارست» إوشم وقلانوة ونصف إن كان البعث في رمضان الواقع في أثناء السئة 


26 المتمّمة للأربعين» فمن قال: أربعون سنة» ألغى الكسّْرٌ على الأول» أو جبرّه على 
دلو و لكاي 0 7 ري 2 
74 ص ا 7 بيك 


0 كال بعضهم : : كان ابتداءُ الوحي بالهنام في ربيع» ومكث ستة أشهر كذيلك» وم ومن 


0 قال اوس وات أراد مجيء جبريل يِقَظة؛ فرجعّ الخلافٌ لفيا ولا كسرٌ. 
ب عد رثى الا ربعين »> 
مخ ايه َهُ يد ورسالتّهُ مقترنتان» وقآلٍ ابن عبد الْبّرّ وغيره: أرسلة الله لما 


بلغ ثلاثا رامير ينا ايك | النبوةٌ سابانة بنزول (افرَأى وكانت الرسالة 5-8 


بالإنذار لما نَزْلَتْ آية (المدّثر)» فهو في من 2 الوحي نيع لا وسول9"؟. اين ” 
تق فأزذر م جارك 


وأجاب القائلون بالأول بأن آية (المدّثر) بان للمراد من سورة (اقْرَأ) لأن المعنى: 
اقرأ على قومك ما سنبيّتة لك» وزنها لكان الإرسال على راس الا ريمن لان حادق 
المستمرة ة في معظم الأنبياء أو جميعهم كما جزم به -أي:: بالغاني” "كرون متهم 

الإسلا ادراقي السظاوى !"4 وإتما العدثرا بالعافة | 54 

يي و د 2 3 
يع 2 و لو لمستمرّة ولم لحي 


دارا عدوت ام نبَّْهَ نبي إلا على رأس الأربعين سند لعن ابن الجوزي له رلوم 
< را << طدرك» تي 
الو و3 3 0 
(1) انظر «تحفة المحتاج؟ (19/1). اي أ 
(؟) وعبارة الإمام النووي في «شرح مسلم» (44/15): (هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه 
العلماء) . 


() انظر «الاستيعاب» .075/١1(‏ 


دق جميع الأنبياء» لا معظمهم . 
(5) المسماة ب «فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل». 
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ربخي 5 
المقدمة وف 222 


في فى «الموضوعات)0", و العلامة الشيخ الأمير” '"' والعلامة * اللخ الشكواتق : الى 7 
أن الحقَّ أن هذا الم عالت قلط ف البرة: وإلا فقد ب عسي رفع إلى, السماء بل لطي 
ل فا رؤثلائيق ةا وي يحبى ص بناء على أن الشكمَ الذي ويه صيي : 0 


! : “انك مه يع ا رما رياد 
الثبوة 5< ينا كأ ني ييه 
ا : 8 5 )0 
٠‏ ذكروا أشى التفسد نقلاً )1 اهب» أن هذا خلا التحقية 3 
7 شل عن "المو 'اى الواح ب اللرزية بالغ اوربع للعلامة القبسيطلانى , 
وقالوا : الصحيح أن عيسى ما رفع إلا بعد مضي ثمانين سنة من النبوة وبعد نزوله من 


2209 
السماء ء يعيش اربعم ينا , ولا يرد قوله تعالى في حق يحيى : «وَائينَه للدم با 
تريم: 1017 لأن المراد بالحكم العلم والمعر لمعرفة لا النبوة» ولا يرد أيضاً قوله تعالى حكاية ١ى‏ 


ابوروا نه قمل ان الراد .م الشوة كما قيل ف عسى عليه اللا 1 
عن عيسى سي لكب و 5-000 ٠‏ لأنه من التعبير بالماضي عن | 
على حدّ قوله تُعالى رك أن أن اشيل. اه "أو التعتى : وجعلني نبيّا في علمه. 

ك أن قطكا لأن فل آنث قرهب 
هذاء هذاء ووقع في كلام سيدي علي الخواص: أن النبىّ م من صغره» ولعله 1 
الكمال الما وال كما ذكره العلامة ا 3 م بالحقيقة . 1 
00 ليا 


طالية كلامة يما يشعرٌ 0 , اللغة جعل الشوة واخرا والا يا ا وليس فيءالحل.. 


لس لغةّ: العلم ب بأن الشيه وأتخل: نوغ 
وشرعاً بنحى الف المد ا فيما ساقي وهو علمٌ يُقتدرٌ به على إثباتٍ العقائد ل لشوون 
2 : ضٍ 
١‏ ترد 3 
0 


)١(‏ انظر «المقاصد الحسنة» (985)» وسيأتي أنه أمر أغلبي. 
(؟) انظر «حاشية الأمير على شرح عبد السلام» (ص .)١5‏ 
(”) انظر بحثه عند العلامة الزرقاني في «حاشيته على المواهب» (517//1). 
(4) انظر «حاشية الأمير على شرح عبد السلام» (ص .)١5‏ 
(5) وهو تعريفٌ مع ملاحظة الفائدة والغاية» وهو عند العضد في «المواقف» (ص 77) بنحوه. 
(3) في (أ) و(ب) و(ج): (المكتسب) بزيادة أل التعريف . 
) قوله: (وهر علم . ..) هذا يقتضي أن العلم غير العقائد» وأنه مكتسب من أدلة العقائد» والظاهر 
أن العلم هو نفس العقائد» فلا معنى لكونه يقتدر به على إثباتهاء ولا معنى لاكتسابه من أدلتها مع 
المغايرة بينه وبينهاء فيّلزْم من اكتسابه من أدلتها . . أن يكون هو عين العقائد). انتهى أجهوري. ا 
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0 
00 


2 تتاف قاقة فته اق دوقي م امور 


د 3 “يبد 30 ل به 00 

ون ترق أرات ل 0 0 : 

60 0 2 5 0 01 5 , 
م ل ود 0 ل / تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
ححطالر ‏ ب أظذذ ري اح +7 جيه 
والمراد به هنا العرية”, لأببعى الف البدؤة فيها سباتى » وهو" : إقراة 

برقال الده 
المعبود بالعبادةٍ مع اعتقادٍ ا والتصديق بها ذاتاً وصفاتٍ وأفعالة ؛ فليس هناك 
ععلو نؤ_لاعتقاد ا 


ودياك تعالى» ولا تشبل ذاه الانقسام لا قعل ولا وها ولا فرضاً مطابقاً 
للواقع 7 5 ولا تشب صفائَهٌ الصفات» 8 تعد فيها من جنس, واحد؛ بأن يكون له 
تعالى قدرتانٍ مثلاًء ولآ يدخل أفعالَهُ الاشتراكُ؛ إذ لا فعلَ لغيره ه سبسحانه وتعالى خلقاً 


وإن تسب إلى غيره نسي( . راسر ويك 00 


7 وك 


سين © بردي را 
9 3 - 
وقيل ز.: ,هو إثياث ذا ذاتٍ غير مشبهَةٍ و للذوات؛ ولا معطلةٌ 4 عن الصفات» خلافاً 
للمعتزلة المعطّلين للذات عن الصفات الوه هري 


” اى المعاق 


فإن قيل: قد جا ل ب" بغير التوحيدع اقتصرّ الناظم على التوحيد؟ 
فلم ا ضُ 


لجده 


أجِيبّ : بأنه خييّه نه أشرفٌ العبادات» ويليه الصلاةٌ؛ كما في حديث أبي سعيد: 
لدبا مع براعة الاستبلال 
«إن الله تعالى لم يفرض شيئاً أفضلَ من التوحيدٍ والصلاقء ولو د ما 


لقتعي ملائكته؛ منهم 0 منهم ساجدٌا ا . ١‏ 0 0 


ا ءِ عليم دب 


والح السابقٌ هو أحدٌ الميادئ العشرة ة المنظومةٍ في قول 6د [من الرجز] 


02 قوله: (هنا) يعني : في النظمء وبه شر حَ ابن الناظمء وانظر لإتحاف المريده (ص 014 

فم يعني : : حدٌّ التوحيد شرعاً . 

() أما الفرض غيرٌ المطابق للواقع . . فجائز؛ للتوصّل بإبطاله إلى إحقاق الحقٌّ ب:ة بنفي النقيض . 

(:) فقول القائل: : (لا فعل كفعله تعالى) فيه تجُوز؛ إذ لا فعلٌ لغيره أصلاً حتى يكون لا كفعله» بل 
املد - على سبيل الكسب لا الحلق. أفاده العلامة عبد البر في «فتح المجيد؛ . 

() في حد التوحيد شرعا أيضاء زاده الشيخ عبد السلام في «إتحاف المريد؛ (ص .)1١4‏ 

(7) الصفات الوجودية هي صفات المعاني» وما ذكّره العلامة المحقق الباجوري هو مفهوم التعطيل 
عند أهل السنة ؛ فالتعطيل : نفيُ صفات المعاني؛ ؟ وهي الحياة والعلم والإرادة . . إلى اغرةء 
أو كونه تعالى لا اختيار له» وهذا هو معناه في كلام سلف الأمة الأبرار» والتعطيل عند الكدّامية 
والمشبهة : : تأويل أو تفويشٌ ما جاء عن الشارع مما بوهم نقصاً في حقٌ الذات العلية» فدأبهم نعثُ 
أهل السنة والجماعة بالمعطلة والجهمية» وهو بفهمهم هذا بدعةٌ مدكرةٌ يجب اجتنابها . 

(0) هو عند الديلمي في «الفردوس» 2»)51١(‏ والسيوطي في 3 في «الجامع الكبير» /١(‏ 4/ا١).‏ 

(,) وهو العلامة أبو العرفان الصّبانء ذكرها في مقدمة «حاشيته على شرح المَلّوي للسُلّم (ص 0م). 
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كي 
9 2 3 
المقدفة:. 254 22 .> إزلاه 
وَقَضِله وَيِسْبَةٌ وَالوَاِعْ وَالاسمْ الاسْيمَْاةحُهُمْ الشّايع 


مسَائلَء الب وال مض الى وَمَنْ درَى الجَمِيعَ حَارَ الشَّرَنَا 
داصطلاحا 2 
وموضيوعة: تر لس سي اه وذاثُ الرّسلٍ 
كذلك» والممكنٌ من حيث إنه يُتوضَّلّ به إلى وجود صانعه” والتمويات منا سو 
اعتقاذها . 0 
لسدمد ا 6-6 0 20 
وثمرته: معرفة الله بالبراهين القطعيّة» والفوز بالسعادة الأبدية. 
وقضله: أنه أشرفٌ العلوم؛ لكونه متعلّقاً بذاته تعالى وذاتٍ رسلِه وما يتبعٌ ذلك» 
كه “و اي ل ال ا 5 5 زف 
والمتعلّقُ ‏ بكسر اللام ‏ يَشْرّفُ بشرف المتعلّق - بفتحها ‏ '". 


وتسبته: أنه أصل العلوم الدينيّة"”” وما سواه فرح :0» وما أحسنّ قولٌ القائل: 
[من الخفيف] يي 
بها انمشقدئ أ لكظلتَ عِلماً حُلْعِلْم عَبْد لِعِلْم الكلاوادي (. 
تَظْنُبُ الفِقْهَ كي تُصَحُعَ حكماً ف أفْقلك تفز الأشىء” ارق 
ا أبو الحسن الأشعريٌ ومَنْ تبعَُ» وأبو منصور الماتريديٌ ومَنْ تبعَةُ؛ ,, < 
في انيت درّنوا كتبَهُ وردُوا الشّبةَ التي أوردتها المعتزلة” » وإلا فالتوحيدٌ جاءً به كما 
كل ني من لدن آدمّ إلى يوم ل ا 2 
(1) في (ب): (خالقه). برد 


(؟) قال إمامنا الغزالي في «المقصد الأسنى» (ص 87): (وشرفُ العبد بسبب العلم من حيث إنه من 
صفات الله عز وجل» ولكن لكن العلم الأشرف ما معلومُةُ أشرف» وأشرفُ المعلومات هو الله تعالى» 
فلذلك كانت معرفةٌ لله تعالى أفضل المعارف» بل معرفةٌ سائر الأشياء أيضاً إنما تشْرّفُ لأنها 
معرفةٌ د لأفعال الله عز وجلء أو معرفةٌ للطريق الذي يقرَّبُ العبد من الله عز وجلء أو الأمر الذي 
يسهلٌ به الوصول إلى معرفة الله تعالى والقرب منه؛ وكلٌ معرفة خارجةٍ عن ذلك . . فليس فيها 
كثيرٌ شرف) . 

اضرف في (أ) و(ج): (أصل لعلوم الدين). 

(4) في (ب): (المغتدي). 

() رواهما الإمام الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (ص )١115‏ لبعضهم . 

(5) فبكتبهما وبتلاميذ مدرستهما عُرف أهل السنة والجماعة بعد ذلك» وهذا لا يعني ُلك الساحة من ب 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


واسمه: علم التوحيد؛ لأن مبحتٌ الوحدانية أشرث”'' مباحئه» ويُسمّى أيضاً : 
ل لام راو التوصير بالاضافالسى, 

0 لدن الصحابة الكرام إلى زمنهما ممن تصدَّى لِردٌ الشبه وتفريع القول؛ كسيدنا علي وابن عباس 
وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» وكذا أثمةٌ الهدى من أعلام السلف كالحسن 
البصري الذي مَزْج بين علم الإيمان وعلم الرضوان؛ إذ ليس كل من وٌُجد في عصر السلف إماماً 
يُقتدى به» فإنما وُجدّت رؤوسٌ الفرق الضالّة في القرون الأولى» وهكذا إلى أن وصلت النوبةٌ 
إليهماء وانظر ترجمات أعلام أهل السنة من كتاب الحافظ ابن عساكر «تبيين كذب المفتري». 
وقال العلامة المحقق ابن حجر الهيتمي في «فتاواه الحديثية؛ (ص )5١8‏ عن علم الكلام: (وما 
قيل: إنه بدعةٌ لأنه لم ينظر فيه السلف» مع أنه يُورث المراءة والجدال والشبهاتٍ . . رُدَّ بأنه نظر 
فيه السلف قطعاًء منهم عمر وابنه وعلي وابن عباس رضي الله عنهم» وين التابعين عمر بن 


عبد العزيز وربيعة وابن هرمز ومالك والشافعي رضي الله عنهم» وألَّْت مالك رضي الله عنه فيه 
رسالةً قبل أن يولد الشافعئ - كذاء ولعله: الأشعري ‏ رضي الله عنهء وإنما نُسب للأشعريّ لأنه 
بيّنَ مناهجٌ الأوَّلِينَء ولخّصّ موارد البراهين» ولم يحدث فيه بعد السلف إلا مجرد الألقاب 
والاصطلاحات» وقد حدث مثل ذلك في كل فن من فنون العلم» والقول بأن السلف ثُهوا عن 
النظر فيه باطل» وإنما الذي نُهوا عنه علم الجهمية والقدرية وغيرهم من أهل البدع» وهم الذين 
ذمّهم الشافعي وغيره من السلف). 

نطيقة: قال الإمام التشيري - وهو من أغلام المتكلمينة ومن ثلامقة الأستاة اين قورك والامام 
الرباني أبي علي الدقاق» وهما من تلامذة الإمام عَم السنة أبي الحسن الباهلي» وهو أبرز تلامذة 
شيخ السنة أبي الحسن الأشعري ‏ في «الرسالة القشيرية» /١(‏ 5”): (اعلموا ‏ رحمكم الله تعالى - 
أن المسلمينَ بعد رسول الله يي لم يتسمٌ أفاضلُهم في عضرهم بتسميةٌ علم سوى صحبةٍ رسول الله 
كلِ؛ إذ لا فضيلةً فوقهاء فقيل لهم: الصحابة» ولمًّا أدركهم أهلُ العصر الثاني: . مق 
صحب الصحابة: التابعين» ورأوا ذلك أشرفّ سمةء ثم قيل لمن بعدهم: أتباع التابعين» ثم 
اختّلف الناسنٌ» وتباينت المراتبٌ» فقيل لخواصٌ الناس ممَّن لهم شدَّةٌ عناية بأمر الدين: الزمّاد 
والعبّاد. ثم ظهرت البدعٌ» وحصل التداعي بين الفرق» فكلٌ فريق ادّعوا أن فيهم زهداً» فانفرد 
خواصٌ أهل السنة» المراعون أنفاسَهُم مع الله تعالى: الحافظون قلوبَهُم عن طوارق الغفلة . . 
ياسم التصدّف» واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابرٍ قبل المئتين من الهجرة)» وقد نقل الإمام 
الشاطبي هذا النص في «الاعتصام؛ (1/ )1١١‏ وقال عقبه: (فقد عُدّ هذا اللقبُ مخصوصاً باتباع 
السنة ومُباينةٍ البدعة» وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يَعتِقدُهُ الجهّال ومن لا عبرةً به من المدّعين 
للعلم). 


)١(‏ في (ط): (أشهر). 
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5 مج 0-0 
رو ترز 5-94 
رع ير 7 
المقدمة 0 690 


علمٌ الكلام؛ لأن المتقدّمين كانوا يقولون في الْمَرْجَمَة عن مباحثه : : الكلامٌ في كذاء 
أو لأنه قد كثرٌ الاختلافُ في مسألة ير رار بشم ل ثمانية 0 
الى 

وآستمداده: من الأدلّة العقلئة واننتاك © “الله علو ارمبره, 

وحكم الشارع فيه: الوجوبٌ العينئٌ على كل مكلف من ذكر وأنثى”") 

ومسائله: قضاياه الباحثةٌ عن الواجبات والجائزات والمستحيلات9© 

وهذه المبادئ هي التي تُسمَّى مقدمةً العلم؛ لأنها اسم لمعان يتوق عليها الشريمي, 
فى المقصود. “مير 

© :© © 
[إرسال النبئّ كَِةٍ على فترةٍ مِنَ الرُسلٍِ] 

قوله: (وَقَدٌ لآ . .. إلى آخره) ؛ أي : والخال أنه قد خلا . .. إلى آخرى 

ا وعبارثة موحد أن ما 2ك ملدييه اكد وا أن يز 


حت او 


رب الرء ام مربي 


دل لوقك تيل :نت يق لد طلم نكي ينه ل ماد 46]. 
ديدي 0 اكرابم 
8 0 5 الم 3 
فى لتدزرن كرادم ار فص الف بل افر م د” 7 
إلا أن يوجَّهَ بأن (عَرَ] ) في كلامه تيبي 0 عَرِيّ 


.)0١ انظر «حاشية السعد على العقيدة النسفية» (ص‎ )١( 

0( الوجوب العيني في حقٌّ المكلف منصبٌ على علم التوحيد بالمعنى الشرعي المتقدم بقوله : (إفرادٌ 
المعبودٍ بالعبادة» مع اعتقادٍ وحدتّه» والتصديقٍ بها ذاتاً وَصفاتٍ وأفعالاً) مع مصاحبة أدنى دليل 
مُعتبر للخروج من ربقة التقليد. 

() إذ العقيدةٌ ‏ كما يقول الفرهاري في مقدمة «النبراس» -: القضيةٌ الكلية التي يستخرجٌ منها أحكامٌ 
جزئية» فقولك: (كلٌّ نقص منفيٌ عن الواجب) قضيةٌ كلية» يُعرف منها عقائدٌ جزئية؛ من أن 
الواجب ليس بجسم ولا عرض ولا مكاني ننم إلن الخرة.: 

(؟:) البيت لأبي صخر الهذلي. انظر «خزانة الأدب» (الشاهد .)5١5‏ 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


2 50000 5 1 فى الوفراى - 4 ألفاً 
كعلم» ا ا ل ا فتحركت الياءٌ وانفتصح ما قبلها؛ القاس فقي مان 
و فصار: عرى ك (رأى) '» وَلدلّكٌ قال المصنف في «شرحه الصغير» بعد أن شرح على ننم, 
الاير نسخة (خلا) م نِصه 7 هله النسخة الواقعة هنا أخبرني بعض أصحابنا الموثوق بهم أنه 
0 2 ادكلانا كا )2 
7 أخذها عنّى كذلك» وضمنٍ «خلا») مئ: معنى اتتجرّدا فعداة ب لعنكء أووجهنا كيه 
/ 4 المي 00 
0 «عرا. » في الشرحين يا أي : «الكبيرا و«المتوسط؛؛ ومرادة ببتعض الأصيداف الشيخ 


6 .نحن 220 
١ 1‏ اليو 2 كما ول بعض الهوامش الصحيحة 
ا سي وجد في ب ا ١‏ 000 عور ب الاش ,, بدى 


ها 557 
4 قوله: (الدَّيْنٌُ) يطلق لغدٌ على عدّة معان؛ منها الطاعةٌ والعبادةٌ والجزاءٌ 


وزم) سد ازور 
يك 0 والحساك كن ولهم فيه اصطلاحاً تعريفان: ل" ف 
0 00 2ك لقال واصعالاحا جا معن ليم في تعريفان.. 
00 أحَدقنا مختص ] اوهو ما شرعة الله تعالى على لسان اين سكام كله ويسمى 
7 ديناً لأنتا 0 تسو أيضاً مله من حيث إن املك ملي على الرسول» كن 
2 شلب لانم يران ورينقاد لم اعرد #الاور_والاخصم لان ان دقر مق 
هو قم ومو ثمليه عليناء "وشعى شرعاً وشريعة من حيث إن الله شرعة لناء أي: : بيئه لنا على 
.. 
3 رظي لسان النبي يَظيِ؛ فالله هو الشارعٌ حقيقةٌ» والنبئٌ شارعٌ مجازا”" . 


ل و 5 
يم "م )١(‏ وكتبت بالمقصورة مراعاة لأصلها قبل القلب. 
ر (؟) هي كذلك في النسخء لكن في مطبوعة «هداية المريد»: (ورجحنا) بدل (ووجهنا) . 


0 3 

كي (6) نقل صدره العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام؛ (ص )١١‏ وقال: (كتب عليه العلامة 

“اح .0 النفراوي: ولو لم يض منه معنى «تجرد». . لكان تعديه ب «من»؛ لأنه يقال: خلا من كذاء لا عن 
اله" كذا)» وتعديتها ب «من» إنما تأتي بمعنى : تبرّأء والله أعلم. انظر: «هداية المريد» /١(‏ 10). 


9 (4) كان الشيخ نور الدين اليوسي يُنعت بغزالي عصره» ولكن في العزو تأمّل؛ فقد ولد الشيخ اليوسي 
سنة ٠١40‏ ه)ء وقد توفي العلامة إبراهيم اللقاني سنة ٠١4١(‏ ه)ء ولذلك قال العلامة عبد 
الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» )١1594/7(‏ بعد أن حكى كلام العلامة البيجوري هنا: (وهذا 
أغربٌ من كل غريب» فإن اللقاني مات عام ٠١5١١‏ ه' قبل مولد اليوسي بسنة» وقبل أن يصعد 
البوسرق [المشرق عع نييةة فكيف يلقاه ويصحْحُ عنه؟! فهذه غفلةٌ أوجبّها الثقةٌ بالظررء وعدم 
استحضار أعصار الرجال ووفياتهم وتواريخ تنقّلاتهم). 
لكن الموجود في الهوامش الصحيحة والمطبوعة مع «هداية المريد»: أنه الشيخ محمد بن عثمان 
المغربي» شيخ رواق المغاربة . 

(5) زاد ابن الناظم (المعاد) كما في «إتحاف المريد؛ له (ص .)١5‏ 

(7) قوله: (مجازاً) المراد بالحقيقة والمجاز هنا العقليان؛ لأن إسناد الشرع بمعنى التبين لله تعالى من 
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المقدمة 15" 


وثانيهما مطوّلٌ: وهو وضمٌ إلهِنٌ سائقٌ لذوي العقولٍ السليمة باختيارهم المحمود 
إلى ما هو خيرٌ لهم بالذات؟20. 

افقولهم: (وضع) أ موضوع» فهو مصدرٌ بمعنى آسم المفعول؛ أي : شي 
موضوعٌ بقطع النظر عن أن يكرن شكماً أو غيره لأجل الإخراجات الآتية؛ ودخلر 
المجازٌ التعريفت لشهرته”"' . ريت 7 

0 : (إلهي) أي مسوك ااي وم لجان حو ركع 00 

3 اي 0 
السياسية أ قوانين, التي : 10 إليها سيَاسة العالم؛ ,ملم إصلاح ح المترلوة وحسر جسن نا 7 
العشرة ة مع لأيل والإخواةة والأوضيع الصناعية ؛ كاليجارة والقزازة وغير ذلك» كد إلى 7 
كانت الحكمائءٌ لس يوقرة عا ل انالك راصام العدنه فيحكم بها ملوكٌ "ان 
من لا شرع لهم» فإنه وإن كان الخالقٌ لكل الأشياء هو الله تعالى» إلا أن,البشرٌ لهم هدرم 
. 22 

في عله سود رو ده اليم تعالى + ار 

لا يقال: يلزم على ذلك أن أحكام ! الفقه الاجتهادية ليست من الدين؛ لذن البشرّ كن قار 
أعني المجتهدين الي ا و١‏ ؛ لأنا تقول: ا 
هي من الدين قطعاء وهي موضوعٌ إلهي» كاي الأمر أن يشت علينا؟ والمجدينةة 0 
يعانون إظهارّها والامخدلال عليها يقواعز 0 4 دن 


ابيا سون, يعالجون 


بذ تدساء 


الواجيا مين - أل علبي ف الحرام. من العقاب و وإنساق إلى 7 الأول رك 78 


ار 


الو ف ال" 0 ؟ كإنيانت الأرض وإمطا يي 
الثاني وهكذاء : قالوا! . وخرج يه لوخ لهي غير ات رخ ر 
0 ف ع ورتير 5 3 حي ف 


اب إسنا الشيء لما هوله؛ فهو حتيقة عقي وإسناده إلى الب قل من باب إسناد اشي لير ما ري كني 
هوله. فهو مجازٌ عقليٌ ؛ لأن بيان الأحكام بالقرآن» والآتي به هو الله تعالى فهو المبينُ حقيقةٌ: ار م 
ولمّا كان القرآن مُنبَّلاً على النبي كَل . . كان طريقاً في البيان» فأسند إليه الشرع بمعنى تين إى له كو 


الأحكام لكونه طريقاً فيه. انتهى أجهوري . ود لير 
)١(‏ قوله: (المحمود) بالنصب مفعول للمصدرء أو بالجر صفة له. أفاده الأمير (ص .)١5‏ 0ق 
| ل يي ثرو أ ال ١‏ 3 
(؟) وهو مجاز مرسل؟ إذ المصدرٌ مفهومة بعض اسم المفعول. م 0 أ يي 
(8) أفاده عب وحمي عرو نص )0 1 0 ا 5 
(؛) وعبارة العلامة الأمير : (وقال الجماعة ...). 0 006 2 0 
5 0 كاين 
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الصاءة ولعنة في ذلك بأنه سائقٌ لإصلاح المعاش» فالأحسنٌُ التمثيلٌ لغير السائق 
بالوضع الإلهي الذي لا اطلاعَّ لنا عليه» كالذي تحت الأَرَضينٌَ؛ فإن ما لا نعرفه 
لا ينوا لشيء 0 -- يجيرخ ييه 
عم 5 والعثار 
وترتي: لذبي العقول السليمة) 9 الأضحابة العقول السليمة من الكفريٍ 
والمراد: سائقٌ لهم فقطع وخر لع وخرج به ما نا يشوقهم وغيرّهُم من الحيوانات؛ كالأوضاع وي 


و ونم كانصبيا وامجاي.. 
الطبيعية يهتدي 7 | الحيواناب: ': وهي الإلهاماتٌ التي تسوق الححيوا وري 
رمقام ال 
منافعها؟ ١‏ ت» واخاذ ال تآ واجتناب مضارّها؛ وميّ كنفر الشاة 2 
لعو ,9 
من الذئب وخير ذلك -- ا يعوو جو لخر 
وقولهم: (باختيارهم المحمود) خرج به الأوضاعٌ السائقةٌ لهم لا باختيارهم» أو 
باختيارهم المذموم؛ فالأولى كالآلام السائقة للأنين رغجاًء وكالوجدانياتٍ كالجوع 
5 39 والعطش؛ فإنهما يسوقاة إلى الأكل والشرب قهرا. اتنا فبية الينيا؛ فإنه وضع 
الي توي المي يبعث ذوي العقول إلى ترك -- باختيارهم المذمؤم» 'ومتى كان الاختيارٌ 
22 محموداًء لا يسوق إلا إلى ره نقولم (إلى ما هو خير لهم) إنما ذكروه توصّلا 
0 لقولهم: (بالذات) فهو متعلّقٌ ب (خير) وذلك الخيرٌ الذات تين عبارةٌ عن ا الأبديّق 
بر وال الا ف بذلك صنعتا الطب لطب والفلاحة؛ ا وإن تعلّقتا 3 
ٍِ إلى 
ا معنو وهو حفئ صئحة أبداهم بالحكمة بلقاي أي أ 0 وبئيحو 
,9 واصبلاج اصل الكل ا 3 0و را ا 
الاسيامة 0 
1*0 وحاصل هذا التعريف مع طوله: أن الدينَ هر الأحكامُ التي وضعَها الله الباعفةٌ 
| للعباد إلى الخير الذاتيّ. اج 
[فائدة :6 أمور الدين أزبعة كبا قاله النووي؛ أي : ع 0 وقد نظمها 


55 تفلم 
ً 00 2 00 ارمه.* ه ع 22700 ره 
مُورٌ دين صِدق قَصْدٍ وفا العهدٍ وَترك لِمَنهيٌ كذا صِحةالعَقدٍ 


(1) الباحتٌ فيه العلامةٌ علي العدوي الصعيدي شيخ العلامة الأمير» وله حاشيتان على شرح ابن 
الناظم» ونقل خلاصة البحث الألية «في حاشيته) (ص .)١17‏ 


يالل سسحتت هك 
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3 
4 لج 4 


فصدقٌ القصد: أداءٌ العبادة بالنية والإخلاص؛ووفاءٌ العهد: الإتيان. 
ساس يت ب وات حم ان 
2 
108 بأن ا ل اتدل ا ا قينا" على الشركة 57 


اثطر ماكتبته فى هامكن صرقة_ , ١‏ ل 
اندذ م الإيطاء ؛ دعر الحا القاند لنظا رحدل قيذا غوف سيعة آبياك» ورد ذلك نْ لمر ' ميل 
6 اليم عنر علي ء البلاعة وى ضٍ 


الدينَ إنما ء عرا عن التوحيد الشرعي ؛ فالحقٌ أن التوحيد في الموضعين شرعيٌ» ولا ير وي 
آل ني كلاب إيطاءً إلا إذا كانت هذه الملدمة من فااتظور الرجزء أما إذا كانت من 2 5 
نكي فللا إبطاء؛ لما خلمت هن أنه اتساد القافيتين» وقافيةً البيت لا تكونٌ إلا حزمي 7 
أما آخرٌ الشطر الأول» فليس بقافية» قال شيخ الإسلام : (خرج يو القافية تكريرٌ 5 
غيرها؛ كتكرير آخرٍ النصف الأول مع آخرٍ بيت؛ ال ولو سُلّمَ أن في الظرن 
اسم ا ل هد 53 


ل 
و 
لامع زر 0 008 0 
ود لو ا ب يض 
و ل 0 
بر و 


[هداية الخلق ومشروعية الجهاد] 


وى. لا 


د عد دزي 
0 الل ال معطوك على قوق : جاه باتوحيداتيقضي أن 2 3 
؟ فاء تقتضى التعفيةه أن 09 0 


الجهاد لم يشرع يفو الإرسال لل بع لعز د لأف شرع في مغر عن السيئة ا 
الثانية من الهجرة ذكها 7 عليه اليلية : في «السيرة»”"» وقد يقبالين التعقيبٌُ في كل 0 
شيء بحسبع وده ونُوقَشنَ في ذلك بأنه لأ يقال ذلك إلا إذا كان لمكن ١‏ كلا فصر رم 
قبل مضي الْمذة لشي بينه وبين المعطوف عليه» كما في : : تزوج زيدٌ فول لهء وهنا ثى 


الجهادٌ يمكن حصولْهُ قبل هذه المدّة وأجابَ بعضّهم/يأن الجهادً غيرٌ ممكن قبل هذه عا ظ 
500 ة بشرح القصيدة الخزرجية» (ص54١١)‏ . 5 
(1) انظر افتح رب البرية بشترح القصيدة الخزرجية! (ضٌ 15 11. أرق ثيل 59500 د 
00 انظر «السيرة الحلبية» (؟/ .)11١‏ 3 ل الو 0-3 
]1 
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2 7 4 8 0-2 
المدَّة من حيث عدمٌ الإذن فيه ,قال الشهابٌ الملوي”'": (ويمكن التعقيب الحقيقي 
بالنظر لقوله: «وهديه للحق» لأن الإرشادَ بالهدي كان عقب الإرسال» فلم يتأخّر كَل 
فم مب اا 000000 
الادشا تبر ماكر مف عرلا ج00 رط ل لد كج 
عن الإر د لحظة مام . ييا 2 عه تر 
ومعنى الإرشاد الحقيقي: تصِيِيرُهُم راشدين؛ اي : مهديّين. وفسروة مجان 
بالدلالة» فإن حمل على الأول كان خاضًا بمن آمن» وإن حمل على الثاني» كان 
عامًا لمن آمن ولمن كفر. 
وقوله: (الحَلّْقَّ) أي: جميعَ الثقلين الإنس والجن إجماعاء وكذا الملائكة بناءً 
على أنه مرسل إليهم إرسالَ تكليف» والراجحٌ خ أثه مرسل إليهم إرسال تث تشريف» كينا 
يعدم لك تحريرة؛ وإن رجح بعضهم هنا خلافه د وأما إرسالَهُ إفن سائر الحَيّوانات» 
3 قارسا ف قط12 29 * انار ذكرح نار يم 
لخو ار ل تث تشريبي م]وكت ء او 2 
الإ قلت دكين سفت العزوم أن النعلو ع اله الالال رافق من ل عنام ب؟ 0 
قلت: الإرشادُ أعمْ من أن يكونٌ بنفسه كمن اجتمعٌ به أو بواسطة كمن جاء 6 
أو كان في زمنه حي وقد قال كيه : الل الشاهدٌ منكم الغائبَ» فربٌ مبلغ 
0 5 
د من 0 0 والا ف فتتعرئ بال أيضا + جب 


عد 
يا “ال معناه الحقيفي » أب اللام على تيتا له يقل أرشدني لكذا . 
7 3 #العراة من (البمى) هنا التمالىة لاله انحن السداثة كالى: رتحناة: 
الإ 5 اليا وجوقة واكم وأبداء بيع لآ رسا عدم ولا يلحلة عدم" ويضيع أن يراد 
3 بالحقٌّ هنا ما طابقهُ الواقغ» وإضافةٌ الدين//لحقٌ على الأول على معنى اللام» وعلى 
الثاني للبيان؛ أي: لدين هو لأحكاع. الحنّة. 0 
5 كك سياد تاسناد الميطا فل يرل 0 
م ا )١(‏ له حاشية على «إتحاف المريد» لابن الناظم أل الواقم 6 
الى تت 80 تقدم اص 9#): 43 و" 
54 30 2 لأن التكليف مناطه التعقّل والقدرة على الاختيارء وهو متصوّر للملائكة بنحو معرفته قد أ وتعظيمه 
- وعبادةٍ الصلاةٍ والسلام عليه؛ أما الحيوانات» فالتشريف لفقد مناط التكليف. 


لى-(0) انظ المقضد الأسق؟ (ص 175). 
5 نظر سنى» (ص 


اي اق قطعة من حديث رواه البخاري (1741) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً . 
ا 
6 ف 
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قوله: (يِسَيْفِو) يحتمل أن يكونٌ متعلقاً بحال الحاوقة ات قعل (أرشد) أى. أي : 


اقلق لدي الح 7 قي مي السب سه لأن 00 
الإرشادٌ والدلالة ليسا بالسيف حتى تكون الباء لاتعدية. بل باللسان ا ردنا 22020 


إذا عل (أرشد يمعي ول أما إذا | جعل بمعنى صيّرهمٍ رانين على أن المراة 8 
بالخلق أمَّةٌ الإجابة» فالباء للسببية» وإضافةٌ سيف للضمير لأدنى ملابسة؛ لأن المرادٌ ' 
بالسيف: السيك”" الذي جا بمشروعية مقاتلة أعداء الله به» سواءٌ كان بيده أو بيد من ترج 
تبعه ولو إلى يوم القيامة؛ والمرادٌ بالسيف آلهُ الجهاد التي يباح قتال الحربيين بهاء ات 
حتى الحجارة» ققد رمى 6 بالحجر في يوم أحدء فقي كلام المصئف مجارٌ مرسل؛ عناى. حر 


0 مج. 


من إطلاق الخاصٌ وإرادة العامء فهو فهو من باب عموم المجاز؛ أي : المجاز العام تو اليو 
الشامل للحقيقة والمجاز 2 : 
م 0 3 ا 4 وو 
وقد كان له يك سيوف متعدّدة؛ منها المأثور؛ اوهو أؤل ميق نماحة؟ 0 ورثه من ده سر 
أعدالشع اللتواريث ار 


أبيه» ومنها القضيبٌ بالقاف والضاد» ومتها و الفتار يتم الفا مكايا 
غير ذلك؛ روقد دفع النبي كله لمانا رن سطب حين لك عق وو 1 2 


«اضربث رب با في بي سف صادما لوي أيض شدية إل فقاتل 1 ا 
0 - 0 
7 (وَهَذيهِ لِلحُقّ) عطفٌ على (سيفه)؛ فيصير التقدير: وأرشدهم بهذيه للحقٌ» ار 
الكن يلزم عليه تهافتٌ؛ لالس ودلّهُمٍ بدلالته؛ إلا أن تُجعلّ الباءٌ للتصويرء و" 
فتحصّل أن الباءً من حيث دخولها على لي للملابسة 0 اق للسيبية كما تقدّم ابر لادي. 
تي 2ن ما لم 
ليخ إلا 2 
000( في (ب): (فقط) . وح واظاحر 0 
3 2 
زم قوله: (السيف) مثبت في (ط) فقط . و0 
(3) انظر «نور العيون» (ص .)١١5‏ 
62 انظر سيرة ابن هشام (؟/ /الا71)؛ وكان ذلك السيف يسمى بالعون» ولم يَزل عند عكاشة يشهد به 
المشاهد مع رسول الله حتى قتل رضي الله عنه أثناء حروب الردة وهو عنده. 
(05) قوله: (للملابسة) والمعنى على الملابسة أرشد الخلق ؛ ؛ أيه جلهم بساحي ولفاسيف إرفافة. , 
ادك 


مصوّراً بهديه. ويَرِدٌ عليه أن الواو حينئذ لا تكون لتشريكِ ما بعدها مع ما قبلها في الحكم؛ لأن و.' 
حكم ما قبلها كونه متلبساً به عند الإرشاد» وما بعدها ليس بهذا الحكم» بل هو تصويرٌ للإرشاد» 3 
والمعنى على جعلها للسببيّة: أرشد الخلق؛ أي: صيّرهم راشدين بسبب سيفه إرشاداً مصوّراً 42 
بهديه» ويَرِدُ عليه ما تقدّم بعينه» ويَرِدٌ عليه أيضاً أن الإرشاد حينئلٍ بمعنى التصيير راشدين» وهو 


فور 
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جس سس إن 
ا 
كم 01 5 ولد احجان 7 3 0 7 0 
لوا 1 


ج ومن حيث دخولها على هذيه للتصويرء وبعضّهم حمل الهدي على القرآن والسنة؛ فقا فقد 1 
كان َلْدِ يراسلٌ الناسَّ أولاً بالقرآن والدعوة للوسلام؛ :فإن عابو 2 
وإلا أعلمَهُم بالتهيُوٌ للجهادء وهكذا خلفاوة وأصبحاب من يعده ٠‏ ابرظاهرة 77م 

والمرادٌ ب (الحق) هنا: ما طابفَهُ لواقم إن ريد بالق الأول الله تعالىء 1 أو الما و 
به هنا الله تعالى إن أريد به في الأول”' ما طابقّهُ الواقعٌ» فليسٌ في كلام المصنف 
إيطاءٌ» بل فيه الجبامن اتام سن انها ليست من المشطور. 

داع أنهم فسّروا الحقَّ بأنه الحكم الذي طابقة الواقعٌ» وقد الباطل» وفيّروا 
الصدقٌ بأنه الحكم الذي طابق الواقع » ور يد فأسندوا المطابقة في تفسير 

95 الحقٌ إلئن الواقع» وفي تفسير الصدق إلى الحكو”” ا وذيك, أذ المطابقة وإن كانت 


لف ين اتسين له 
د 2 د رمقاعلةً من الجانبين إلا أنه لما كان الحنُ مأخوذاً منرحقٌّ الشية: : إذارئبتَ» والثابث 
يرد فى شخمٌ الرمه 


0 
تنما هر لواقع» ناس أن تسب المطلابقة في جانب الحق إلى الواقم» بخلافه في 8 
الصدو انلع 
0 الى ات ريك 


[رو مجه 
0 وو واختار , بعض المحمّقين: أن الحقّ والصدق شي واحد وهو مطابقةٌ الخبر 
. وو(:) مسد 
ل للواقع ؛ ١‏ لاذ اواع شية ثبت في سه ياي عليه 4 ارا الا : علم الله 
تعالى» وقيل: اللوحٌ المحفوظ» وقيل غيرٌ ذلك. اله 0 
سريت اي 3 


- بهذا المعنى لا يصوّر بالهدي» فتعين حمل الهدي على القرآن والسنقئ وحيتئل تكون الباء للسببية 


بالنظر إلى السيف والهدي جميعاً ٠‏ انتهى أجهوري . 0006 5 
)١(‏ أخرج مسلم ما يدل على ذلك في كتاب الجهاد (1771). 2 0077 7 
2 01 2 
(5) في (ب): (إن أريدَ بالأول) . / 2 مي ٍِّ 


() قوله: (وفسروا) المذكور في علم المعاني أن صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع» فالصدقٌ هو 
مطابقةلحكم ؛ لا الحكم المطابق للواقع» وفر ريسن فا انكر والستكم المطابية 5 
والمتاسب لهذا حخل الحق الذي أريد الفرق بينه وبين الصدق على معناه المصدري؛ وه وهو 
المطابقة؛ لأن الحق يُستعمل مصدراًء والمحشي حمله على أنه اسم فاعل؛ وق وفسره بما طابقه 
الواقع» وهما معنيان صحيحان إلا أن المناسب منهما هنا الأول؛ ؛ ليتّحدَ مع الصدق في أن كُلٌ 
منهما مطابقة» وإن كانت المطابقة في جانب الصدق تُسند إلى الحكمء فيقال: : مطابقة حكم الخبر 
الواقع» والحق مطابقة الواقع الحكم. انتهى أجهوري . 

(5) وهو العلامة المَلّري كما نقله العلامة الأمير ذ في «حاشيته؛ (ص .)1١8‏ 
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أفإن قيل: لم قدّمَ الناظم السيف على الهدي مع أن الهدي سابقٌ على الجهاد؛ لأنه 


0 


لم يق إلا بعل الوسر الباعاد اسار ولا شك أنه وكِ هدى قبلها؟ 
عا قولم وا رسطر الثلق .. 
أحيب بأنه ددم اليتة اهتماماً بالجهاد. وإشيارةً إلى أن ما جاء به لا يظهرٌ 
إل بالسهاد خصوملا في ميدأ دعوته» على إن الواو لا تفيدُ ترتياً على الصحيح. 7 
مان 


(سيذنا محمد يحم البيى] 


١ 


؛- محمد العَاقِبْ لِرْسْل رَبّو وَلوِوَصَحْيِهوِوَحِوْيِه 


“وله : (مُحَم) بحذف تنوينه للوزن كتسكين باء (العاقب)» ويجوز في اللفظ 
الشريف أوجه الإعراب الثلاثة : دراه 

"الرفعٌ على أنه بد لمبتدً محذوف؛ أي: هو محمد» 'وهذا هو الأولى من جهة 
التعظيم ؛ ليكون الاسم الشريف مرفوعا وعمدةٌء كما أن مدلوله مرفوحٌ الرتبة وعمدةٌ 
داتعي كل نزاو مجر 5" 

والتصبٌ على أنه مفعولٌ لفعل مخذوفيء والتقدير: تع الجا امود 
ال الرسمم إلا على طريقة من يرسّم المنصوب بصورة المرفوع 
والمجرور”" . 0 

"واج على أنه بدلٌّ أو عطت بيان» لكن يرد على أنه بدل: أن القاعدة أن المبدلٌ 
منه في نية. الطرح والرمي فيقتضي جعلة بدلاً: : أن وصف النبوة في نية الطرح والرمي 


مع أنه مقصود 0 ويجاب عنه بأن القاعدةً أغلبيةٌ» أو أن ذلك بالنظر لعما العامل 29؛ 


600 ومن هذه اللطائف قولٌ الإمام البوصيري في «بردته' (ص 005 
حتى إذا لم تدع شأواً لمستبقي من الدنرٌ ولا مرقَّى لمستنم 
خفضْت كل مقام بالإضافةإذ 2 نوديتٌ بالرفع مِثلَ المفرد العَلَّم 
(1) قال الإمام السيوطي في «همع الهوامع» (/ 4177): (ولغةٌ ربيعة حذفُ التنوينٍ من المنصوب» 
ولا يبدلون منه ألفاًء فيقولون: رأيثٌ زيدٌ؛ حملاً له على المرفوع والمجرور؛ ليجري الباب مجرى 
وابجداً). ١‏ حي 
(5) قوله: (أو أن ذلك بالنظر . . .) معنا أن عامل المبدل منه لا توجه له على محمد البدل» بل للبدل 
عامل آخر نظير عامل المبدل يشان الراجي ع ال فعمل عامل القنل منه لا ارتباط لهج 


3-4( ابره و ال مجر ان 
ا ك6 74 رن 7 
سريت ره" يمك ا 0 0 
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3 


0 
0 


0 


00 


2 


* تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وير 


و ا سين م أن 


200 ٌ-_ 


داعم الظااعر 
د 00 ي: المكرّر 


العين'''» ولذلك كان ان أبلغ من (محمود)”" » فهذا الاسم يفيا يفيد د المبالغة في المجمودية كماى. 


أن (أحيند) يفيد ا 


57 ا عد‎ 0 ١ 


لاس فلا يجاسرٌ عليه؛ فلذلك قيل عر" 00 
0-3 


2) 
0) 


8 
وهذا الاسم أشرفٌ أسيماته َلِ. قل ابن عرب تقلا عن بعضهم لزه شقان 


0 ألت اسم وللنبيّ عليه أفضل الصلاة بابلا ال 3 'وهي توقيفيّة شلك 
2 ذو وأما أستماوة اعالى للها خادات» والراجح أنها توقيفية» _وآلفرقٌ بينهما أنه كه بشر 


لى 


الع بده بحي ا ١‏ لأنه كان أفعل تفضيلء ل قهر ل صر 


إن ران تم شيم ء 'أيضيا 5 
فريما تُسوهل في شأنهء فأطلقٌ عليه ما لا يليقع فسّدَّتِ يكن باتفاق» آم اس 5 


0 0 


وَالمسمّئ له طَلِندِ بهذا الا جدذه على الصحيح. و هع ,2 و بأنها 5 
١‏ اك بس الظاهرلتول, يعم ؛ “ل المتطيع» وبل : 0ت 50 


بالبدل أصلاًء هذا ما ظهر. انتهى. أي: فالمطروح هو عمل عامل المبدل منه» لا نفيث المبدل 
منه» بل هو مقصود». انتهى أجهوري. 

قال الإمام ابن هشام في «أوضح المسالك» :)71١/7(‏ (وقولٌ الزمخشري: «إن ماتَّمَامِ إبوصعر» 
[البَعَرَة: 5؟1] عطت على ظءَاِيث يَيتَتّ4 [آل عِمرّانَ: 2]917. . مخالفٌ لإجماعهم) . 

احتراز عن المضعف التصريفي ؛ الذي عينه ولامه من جنس واحد؛ كمس وظل» وإنما كان منقولاً 


ص 


“ره لما أن المعنى الأصليّ كليٌ يضطر إليه في المخاطبات» فيقدّم» ويقابله المرتجل؛ لارتجال 


علميته؛ أي: سرعتهاء ومن البعيد القولٌ بارتجال جميع الأعلام استبعاداً لملاحظة النقل» وأبعد 
منه تكلف أن جميعها منقول انظر احاشية الأمير على عبد السلام» (ص .)١9‏ 

لأنه من الثلاثي المبني للمفعول (حُيِد). 

قله فى «أحكام القرآن» /8١‏ ١مه)‏ وذكر الحافظ الشامي في «سيرته» أنه سمي وَل بنحو سبعين 
اسماً من أسماء الله تعالى. 

كذا نضّ عليه العلامة النفراوي في «حاشيته». ونقله الأمير في «حاشيته» (ضن .)١9‏ 

كذا فى «حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 425١ - ١9‏ ثم فرّع القول بحرمة التخرّل به يله 
ِالتَعْدُلات الماجنة» قال: (وليس لأحد أن يقول: ما رأينا أحداً نصّ على حرمة هذا بخصوصه؛ 
لأن هذه البدع لم تشع على زمن الأئمة). 
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2 
4 


عليه يتسميته محمداً بسبب ما رأته من أن شخصاً يقول لها: فإذا وليه فسئّيه محمّداًء ل 


لم أخبرته بذلك» شماة كعمد ؛ رحا أن يحمدّ في السماء والأرض» وقد جعت اد 

رجاءه كما سبق في علمه والمسمّي له به في الحقيقة اكوا تعالى ؛ لأنه اقلية اسن اوري 
اى مرشوّه 

قبل ولادته يَْةٌ في الكتب» زالمة ةا بذللكه 07 
هك 0 
قوله : (العاقبُ) نعثٌ ل(محمد)ء وهو الذي يأتي في السو واتتردويانة الذي 5 ٌ 


يدر البابن على 5000 أي : عي علي طريقه” 8 ور ففي قف , الحديث: «أنا العاقتٌ زر 


فلا نبيّ بعدي»""؛ أي تدأ تبون فلا ينافي د نزول عيسى في آخر الزمان» ووجود نه ولي 
الجّضِرٍ وإلياسَ الآذر') إنيا كان لي هو العاقبٌ ليكونٌ شرع ناسخاً لغيره 0 3 


000 
الشرائع» لا العكس ولأنه الثمرةٌ العظم ؛ إذ 0 د المفضرة من هذا المالم. والثمرةٌ 2 
برلر( 5 
في الأشياء تأتي آخرّهاء وأنشدوا : لمن الخفيف] لق 1 دي 7 
م الأُول: 1 ا بكر آجِرٌ العمل لان 
'ى كولم لام كاي 2<« 2 
)١(‏ في (ب): (عقبه). : يدن الي ار 0 
(0) في (أ) و(ج): (طريقته). ا ْ عر 
() أخرجه البخاري (1)779: ومسلم (5755) بلفظ : «الذي ليس بعده نبي". اي 7 
دق 


5( على القول بحياتهما عليهما السلام» وانظر مجمل الروايات في ذلك عند الحافظ ابن حجر اللو تامار 
في «الإصابة» في ترجمته للخضر عليه السلام؛ والتي هي أطولٌ ترجمة في كتابه هذاء وفي ل ا 1 


«الرسالة القشيرية» (ص :)7١5‏ (وقيل: لما بَُّرَ إدريس عليه السلام بالمغفرة سأل الحياة» فقيل له ا 
فيهء فقال: لأشكره؛ فإني كنت أعمل قبله للمغفرة» » فبسط الملك جناحه وحمله إلى السماء) . فك 
(5) كذا عند العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص )٠١‏ وقال: (وهو يك الحكمة المرادة 55 
من الخلق» فلولاه ما أوجدوا)» قال العلامة السبكي في «الإبهاج» (00/1): (اعلم أن كل فين يهم 
متكرّن فى الوجود لا بدَّ له من هذه الأسباب الأربعة - القابلية أو المادة والفاعلية والصورية ب 
والغائية ‏ نحو: السرير؛ مادته الخشب والحديد» وفاعله النجار» وصورته الانسطاح» وغايته 0 
الاضطجاع عليه» فسميت الثلاثة أسباباً لتأثيرها في الاضطجاع؛ » فلولا الخشب والحديد ما 9 
تماسك» ولولا الفاعل ما ترنَّبِء ولولا الانسطاح لما تأنَّى عليه الاضطجاع» وستن الرابم سيا فو تن 


ال 
لأنه الباعث على هذه الثلاثة» فلولا استشعار النفس راحةً الاضطجاع. . لماوقع في الوجود عله و 
الغلائة» وعرسى ترلمم : أول الفكر آخر العمل» ومعنى قولهم : العلّةُ الغائية علَّةُ العلل الثلاثة 5 1 
فى الأذهان» ومعلولةٌ العلل الثلاثة في الأعيان) . 


الممسوحة ضوئيا ب ,8250© 


7 لكر 2 


3 7 د 
تتحفة المريد على جوهرة” التوحيد 


فإن قلت: حاصلٌ معنى العاقب أنه الخاتمٌ للرسل» وحيئئذٍ يلزم التكرارٌ مع قول 
المصنف : (لرسل ربّه)؛ لأن التقدير: الخاتم للرسل لرسل ربه ! 
قلت: يندفم ذلك بارتكاب التجريد؛ بأن إراة ب [العافي) الخاتم فقط”©. 
قوله: (لِرّسْلِ) بسكون السين للوزن» وإن جار في غير ما هنا الضم أيضاً. 

فإن قيل: كما أنه يك خاتمٌ للرسل هو خاتمٌ للأنبياء» فَلِمّ اقتصرّ المصنف على 
الأول مع أنه لا يلزمُ من ختمه للرسل ختمّةُ للأنبياء؛ إذ لا يلزمٌ من ختم الأخصٌ ختم 
الأعم؟ 


أجيب بثلاثة أجوبة : ل 
5 : الأول: : أن المراد بالرسل الأنبياء» فقد أطلق الخَاصص وأراد العام مجازاً مرسلاً. 
2 0 الثاني : أن في الكلام اكتفاة» والتقدير : لرسل ربه وأنبيائه؛ على حدٌّ قوله تعالى: 
الوي «سيل بعكم لحري [التحل: ١ه]‏ أي: والبرد. 


3 ى من أئم تحمولا ى ما قرعره مرءى 
50 نر الثالث: ما قاله الشيخ المَلُويُ من حمله على ما تقدَّم عن السعد من تساوي 
2 5 الرسول والنبي» 0 اختار التعبيرٌ بالرسل لأنه أمدخ؛ + فإن الرسالة اعركسن الك 
ل لالجمعها بين الحقٌ والخلق ؛ خلافاً للِرٌ بن عبد السلام في قوله بأن النبوة ة أفضل؛ 
- معلاد بأن فيها الاتصرات من حضرة التغلق إلى الحقٌّء والرسالة فيها الانصراف من 
_ ذى. حضرة الحقٌّ إلى الخلق9؟, ورد بآن الرسالةٌ فيها الجمعٌ بِينهمًا كما علمت. 
: عل نر 5 * ا ا ع 2 
4 قوله: (رَيُو) أي : خالقه أو مالكه أو نحو ذلك من معاني الربٌ المنظومة في قول 
0 2 2 
ب + * الشيخ السجاعي: [من الطويل] “" العرور 
تي - 
0 1 5 
م 100) قوله : (يدفع ذلك . . . إلى آخره) أولى منه حمل العاقب على معناه اللغوي؛ وهوالآتي 
5 35 
3 0ن في العقب ٠.‏ انتهى . ا جهوري . 


لى 


٠‏ وي )١(‏ وعبارته في «قواعد الأحكام؛ (؟77/5؟) : (النبوة أفضلٌ؛ لأن النبوةً إخبارٌ عمًا يستحقهُ الرثُ من 


٠‏ صفات الجمال ونعوت الكمال» وهي متعلَّقةٌ لله من طرفيهاء والإرسالٌ دوتهاء أمرٌ بالإبلاغ إلى 
7 رن العباد» فهو متعلّقٌ بالله من أحد طرفيه» وبالعباد من الطرف الآخرء ولا شك أن ما يتعلّقُ من طرفيه 


0 أفضلٌ ما يعن به من أحد طرفيه؛ والنبوة سابقةٌ على الإرسال؛ فإ قو الله الموسى : «إفت أ 
ا قد رمِثُ الْصَلَيينَ) [القَصَص : 0] مقدَّمْ على قوله: ذهب إِلّ ومن إِنَّدُ طق [التّازعَات: 10]» فجميع 
ا م 0 3١‏ 


5 5 . . شرع 2 م 5ك ىك 3 
05 ما تحدَّتٌ به قبل قوله : اذهب إلى فرعون. . نبوةٌ» وما أمرّه بعد ذلك من التبليغ فهو إرسالٌ) . 


الممسوحة ضوئيا ب ]6305623106 


المقدمة 


ا م َرَت كبرق الكير وَالمُولٍ لِلنمَمْ 


وَخَالِقكا المَعْبَودٌ جَابِرٌ كُسرنًا وَمُصْلِحُنَا وَالضَّاحِبُ الثَّابتٌ القِدّمْ 
يَجَابِكنَا والكب ناشب دبل مَعَانٍ أَتَتْ لِلرَّبٌ فَادْعٌ لِمَنْ نَظَمْ 


ووقع في عبارة كثير من العلماء ء أنه مصدرٌ بمعنى التربية؛ وهي تبليغ الشيء ء شيئاً 
فشيئاً إلى الحدٌّ الذي أراده المرئي: أطلق عليه تعالى مبالغة؛ أي؟ بدعوئ أثه + تالت 
هو عينٌ التربية» ول يخفى ما فيه من البشاعة؛ فالأولى أنه امسو فاعل» افأصلة 
(رابب)» اثم قت بحذفي الألف وإدغام أحد المثْلَينٍ في الآخر. : ا 
© © © ورك بكر 5 
- ا 1 ل ران 2-0000 
َآل النبيّ علخ وصحيه] 00 تر 0 ران 
قوله: (وَآلِهِ 5 إلى آخره) ؛ أي : وسلام الله مع صلاتِهِ على آله ددن إلى آخره» 
فهو معطوفٌ على (نبي) كما عر لصيو رايا معاي سيم «الاياتلى قسفة ةي 
5 
وإن ذكره ات لأن” (محمداً) ا ايا والمعطوفٌ على البدل 0 
يدل ولا د يصحٌ أن يكون الآلُ ومَنْ ذكر معهم بدلاً من (نبي)7". 70 
وفي كلامه الصلاةٌ على غير الأنبياء والملائكة دعا 'وهي جائزةٌ اتفاقاٌ بل هي و 
0 القولك 28 اال صل على سيد ولق آل در : وللاي عن الفلا” م 
0 ل ا والأصحٌ 'الكراهة؛ الل اوح اق 7 0 ا 
بالصلاةٍ بالنظر للغائب» وأما المخاطب فيخاطب بالسلامٌ عليك أو عليكم أو بحر ا 
وأصل (آل): أوَل م بااقيل تضكيرة على 9917 )+ وقيلن 0 امل ل 2 
1 ل ا خنما ساف 2 0 
)١(‏ فلو قلنا: جاء الإمامٌُ عليٌ والخادم» 0 
إماماً؛ لأن المعطوف على البدل بدلٌ أيضاًء أما عطفه على (الإمام) فلا يضر بل هو المتعين» 
في «فتح المجيد»: (وآله: معطوف على نبي أو محمد لكن عطفهم على نبي أولى؛ لأنه هو 
المحدّث عنه بطريق الأصالة» ومحمد بدل منه). 
0200 أخرجه البخاري (/57”01)» ومسلم (405). 


(5) في (ب): (ونحوه). 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع مموع6305 


تصغيره على أُمَيل» وإضافيّه للضمير في كلام المصنف جائزةٌ. غلؤفا لمن محا قال 
عبد المطلب: [من مجزوء الكامل] 
وَانْصُرٌ حَلَى آلا بكايد ب وَعَابدِيِهٍ اليوْمَآلَك”" 
واعلم أن الآلَ له معان ان باعتبار المقامات» -وريما جعلت أقوالاً وليس بحسن._ 
ففي مقام الدعاء كما هنا : كل مؤمن ولو عاصياً؛ ؛ لأنَّ العاصي أشدٌ احتياجاً للدعاء من 
غيره وف يمقام المدح: ركل مؤمن تقي, أخذاً مما ورد: : «آن محمدٍ كل تقيّ)” '" وإن 
1 يان ضعيفاء وأبا (أنا جد كل تقيّ)» » فلم يرد» لوقي مقام الزكاة: بض حالم بويثو 
اى 0 المطلب عندنا مار الشافعية: وبئنو هاشم فقط حلد السادة المالكية كالحنابلة» 


عر لخم طاو 
رم بك وخضت د آل على؟ وآل جعفرء واللففيل؛ ؛ وآ اعباس رك 
11 8 رص _ الوه اطامس 9 ئَ 
6 1 قر 0 ا ألم 
قوله: (وَصَحْبِهِ) خضّهُم مع دخولهم في الآل بالمعنى الأعمّ لمزْيّدٍ الاهتمام» 


«التوتيع آنا (سنا) الحو معدها 3 لاحي بل مم جنع رذ قاط نواجد وى لفطاء 

لازي * وهو صاحب”". وهو لغدٌ: : من طَالّثُ عشرتُكَ به والمرادٌ بم هنا الصحابي؛' ؛ وهو مَنْ 
0 جتمع ينا لك مؤمناً به بعد البعتة في محل التعارف؛ بإن يكوث على وه الأرض 
ار دإ لم ير أو لم يرو عنه شيثاء أو لم يميّر على الصحيجء حاما قري لراك على 

4 2 الإسلام) فهو شرك لدوام الصحبة» لا لأصلها”©»: قن ارتدٌ والعيادٌ بالل : تال ومنات 
0-0 مرتدّاء فليس بصحابي؛ كعبر إلله بن حَطل» وأما من عادً للإيمان-كعبد الله بن 
قفاو أبي سَرْحَءِ فتعودٌ له الصحبة» لكن مجرّدة عن الثواب عندنا معاشرٌ الشافعية» واشتهر 
1 ا ا ليسي احور اوح اا 


3 
اي ور 
)00( انر نوافورشن الأنف 10/ 70184 انواس 0 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسط؛ (7171)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (87/1): والقشيري ا 
فى «رسالته» .)7717/1١(‏ 
: 


(*) قال سيبويه في «الكتاب» (7/ 5 17): (ليس فَعْلَّ مما يكسَّرٌ عليه الواحد للجميع)؛ وذهب الأخفش 
إلى أنه جمع تكسير لا اسم جمع. 
ملحوظة: كثيراً ما تطلق كتب اللغة لفظ (الجمع) ولا يُراد ‏ جمع التكسير» بل معنى الجمعء نبَّه 
عليه العلامة عبد الهادي الأبياري في «المواكب العلية». 

(:) وإلا لما تحققت حال الحياة كما أفاده العلامة الأمير. 


الممسوحة ضوئيا ب ,)3250© 


من الرجوع في ذلك لمذهب الشافعية على ما كان يرتضيه بعضٌ أشياخهم'' » وفائدة لحرن لمر 
عودها التسميةٌ والكفاءة؛ فيسّى صحاييّاء ويكون كفؤاً لبنت الصحابي. 5" ار 

ويدخلٌ في _الصحابي | ِنُ أمّ مكتوم ونحوه من العميان» وكايت أنه به لكت بصره» 739 
لاد جد المؤذنين له ل» م وإلياس عليهم الصلاة 
والسلام ''» وتدخل الملائكة الذين اجتمعوا به َلةِ في الأرض' اي ا 
الصلاة والسلام آخرٌ الصحابة من البشر الظاهرين» وأما الملائكة فباقون إلى النفخة 
الف سرت عدر القرآن» وقيل: بل مات. 

#الماصل: أن الخضرٌ وإلياس حيّان على المعتمدء ولكن | لياس رسول بص جل يعر 
القرآن؛ قال تعالى: 8إوَإِنَّ لياس لمن لْمْرسَإِيتَ* [الصّافات: ]ء وأما الخضر فقيل: ا 1 


الا ولى 


لاز 
ولي وقيل: نب وقيل: رسولٌ» ون الأمور أوساطها . بر ادر 
قوله وجري أي : جماعته علد والحزب رز الجماعة الذين أَئْرْهُم واحدٌ في خير م لمان 
من الديث 1 
أو شر ومنه. رط رجا و لمدمة 0# والظاهرٌ أن المراد به هنا مَنْ 0 


غلبت ملا زمتة له عند ؛ فهو خاصٌ الخاصٌ ؛ لأنهم أخصٌ من الصحب الذين هم أخصٌ 
من الآلن ويحتمل أن يراد به أتباعٌهُ مطلقاً سواءٌ كانوا في عصره أم لا وهو أولى؛ 
لخا'قة عن اللحميع» ولا يغني عنه الآلُ؛ لتخصيص بعضهم له بالأتقياء. 


0 0 0 


.)77 كذا ذكره العلامة الأمير في «حاشيته» (ص‎ )١( 

(؟) لأن شرط الاجتماع بالأجساد قبل الموت» بخلاف اجتماعه بسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. فائدة: ذكر القشيري في «المعراج» (ص 47): أن أقرب الأنبياء رتبة من نبينا عليه 
السلام هو سيدنا موسى عليه السلام. 

(؟) وقد يقال: هذا على القول برسالته إليهم» وإلا فهم مؤمنون به نيا ورسولاً للثقلين كافة . 


الممسوحة ضوئيا ب 632500066 


يك 3. 0+ (دد< 0 ث لم ا 
ابج و احد ا 00 تر 7( يد 
0 31 0 
م دل مي 
7ج د 


رقكارب 


3 العقيدة ة فرض على كل تكلبو ربا -55-90 


> 


عوكفدَأقنا 


وانقر 


3 و 0 على القم 1 لحذف المضاف إليه ونيَّةِ معناه”''» والتقدير: 
وبعدٌ البسملة'"' والحمدلةٍ والصلاةٍ والسلام على النبيٌ َلْةُ وآله وصحبه وحزبهء 
تتمل أن كرة السب نع قير رين عدف البشياف اليه وقة لنب كن المشهور 

5 د على الألسنة الأول» أوهي, كلمة ب ة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر؛ أي: 
امع من نوع منٍ الكلام إلى نوع 0 والنوع المنتقل منه هو البسملةٌ وما بعدهاء والمنتقل 
1 إليه في بيان السبب الحامل على التأليف. 57 


كه 
الى تله 


وأصلها الثاني : (أما بعد)؛ بدليل لزوم الفاء في سيزها غالباً. وهذا الأصل هو السنة؛ 
ب «الاولم لا 2 
ا فقد كان وك يأتي بها في خطره ومراسلاته ”"؛ وصحٌ أنه يلِةِ خطب فقال: «أما بعدا. 
و شمر 0 ِ 
كل 6 والأصل الأصيل: (مهما يكن مِنْ شيءِ 270+ فمهما: اس ترط بيدا 
ص ما 
2 سما ات لد 
() قوله: (ونية معناه) إنما يت ود المعتى؟ ؟ لأن يناءها لمشابهتها أحرف الجواب في الاستغناء بها 
9 عما يعدهاء» ل ا 0 علدت عالوتري نينب 


- 


ا 
2-2 ل ور سوب . نيبت 7 

' لم (1) قوله: (وبعد البسملة) أي: بعد مدلول جملتها؛ وهو الإخبار بالتأليف مستعاناً فيه باسم الله» 

0 وقوله: (والحمدلة) أي: بعد مدلولها؛ وهو الثناء على الله باستحقاقه الحمد» وقوله: (والصلاة 


ل والسلام) أي: الواقعين من المصنف» وهما طلبه من الله صلاتّه وسلامّه على نبيّه» وهدًا الطلب 
2 او معنى جملة الصلاة والسلام» وإنما قدّرنا هذا المضاف؛ وهو قولنا: مدلول؛ ليطابق ما قاله أولاً 
من أن المنوي هو معنى المضاف إليه لا لفظه. انتهى أجهوري . 
7 (*) أخرج البخاري () في كتاب بدء الوحي أنه يَِِ أرسل كتاباً إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» قال 
فيه بعد البسملة والسلام: «أما بعد فإني أدعوك . 
وأخرج مسلم (8717) عن جابر بن عبد الله: كان رسول الله إذا خطب احمرت عينئاه . . . » ويقول: 
أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله ...2. 
(:) وهذا قول سيبويه» قال في «الخلاصة»: (باب أما ولولا ولوما): 
أن كقهمائِك ون شيووقا ‏ لعِلويِئَرهَاؤجربأأيفا 
وليس المراد أن الحرف بقوة الفعل والاسم معاًء بل في مَوضعهماء صالح لهماء وقائٌّ مقامهما 
لوجود الشرط . 


كه ضوئيا ٍِ 68521 


ويكن: فعل الشرط» لس وفاغلة متميو مستتر تقديره هو يعود 
على (مهما)» و(من شيء) : يان لمهمل وإن كان شأنُ البيان التخصيصٌ؛ فقلك يكون 
فساوياً إشارةً إلى أن المراد ع بتمامه اتحدذفت (مهما) و(يكن) 3(من شيء)» 
وأقيمت (أما) مقامَ ذلك» إن عض يلق بذلك ويقول: (أما يع كمابعي السلا 
وبعضهم يحذف (أما) ويأتي بدلها بالواو فيقول: (وبعد) كما هنا؛ فالواو نائبةٌ 


ك4 000000 ورا الامجفراهرء صم 


الثائب» '. يبر ف كاه 
جم 5 وى قى جل 


وهل الطرف إن مشمولات الشرط أو من معموللات الوا خلافث» والراجح 


مزق 5 
كونهُ من معمولات الجزاء؛ ؛ ليكون المعلّق عليه مطلقاً””"» وهو أبلعُ في التحقبق؛ لأنٍ 


المعنى عليه : إن وُجدَ شيةٌ في الدنيا مطلقاًء فأقول بعد .. . إلى آخرهء ولا يردٌ أن 
الثناء لذ يعمل ما بعدها فيما قبلها) انرسي فى الخلروق لحتل اليباكنيط نروةارم + 


و (بعد) ظرفٌ إزمان كيرا ومكان قلي 2 رحى عنا صالحةٌ للزمان تاعتبار . 


5 - اى الكتابار 
ا للمكان ا ا 
ا 9 45 ا مت فرص قي عرزا ريال الال + 
أقريها” أنه ا له فصل 50 أي: يفصل بها بين الحقٌّ 
0 5 3 


. والباطل. 7 5 0 ا 
وقيل: يفْصل بها بين نوع من الكلام ونوع آخرّ منه. 2 
حم 


)١(‏ وقد أنشدوا في (وبعدٌ) وكون الواو نائبة النائب: 
وماوارٌّلهاشرظيَليهو ‏ جوابٌكَرنْهُبالفاءحتمًا؟ 
هي الوارٌ التي قُرِنَتُ يَبَعْد وأقا أضاتها والأضَمل تنبيما 
(؟) وقوله: (مطلقا) أي: عن التقييد بكونه بعد البسملة وما بعدهاء وهذا الإطلاق ياعتبار ظاهر 
اللفظ» وأما باعتبار الواقع ارق حليه - وهو وجو شيء في الذنيا- فيد بكوفة بعد البسملة 
وما بها لأ الفرضن أن أتى من أول ام بالبسملة وم بعدهاء "امار اواع بعد (مها؟ 
الي هي الاصل اال كم هو الفا لاع بعد أو التيى» وحجتل قو :وبع 
بعاد ! مهما واورعن شورافي الستغيل: فتعين أن يكون وجود الشيء مُقيداً بكونه بعد البسملة» 
وما بعدها باعتبار الواقع. انتهى أجهوري. ٍ 
() كقولك: داري بعد دارك. 
)0 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ /191). 
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١ 


م 
جر 


-0 5 3 3 0 .م 39 - 
7 , ا 0 3 م 0١‏ 00 »ا 
4 56 3 3 153 3 7 3 اركاب 
١ 2‏ . 0 5 ترد. به ب#_تحفة المريد على' جوهرة التوحيد 


ط 
١ 1 "1 7 0‏ ع 5 25 3 
لي ل اقول : : (كَالعلمُ يي أي: فأقول لك: العلم ... إلى آخره؛ لأن كون 


“3 ولالعلم بأصل الدين مسقنا أ بسك فى تسد زج شية لي الننا زا فلا يصخٌ 
صل رات الشترط :35 بد من تقديز القول: ره 2 
م فإن قلت: إذا كف الفرل و عقف القه عه ها بال عليه الأ شموتن إلى 


م ”,00 قلت: المسألةُ خلافية؛ لأن هناك قولاً بجواز ذكر الفاء مع حذف القول كما ذكره 
ْ» + السوطي في اسبع الهوامع»"”'؛ والفاء واقعة في جواب (أما) المقدرة. أو في جواب 
الواو النائبة ع: 202 
الواو ب 502 
والعلم: إدرالك الشيء بحقيقيه كما قاله الراغب” "2 وهو كقول شيخ الإسلام: 
| إدراكٌ ايشيء على ما هو بها ريطتو يديه عي على القواعل الل وعلى 
0 الملكةٍ التي يُقتدرٌ بها على إدراكاتٍ جزئية”. » والمرادٌ هنا الأول؛ دبل الى عليه 
5 أ بال قاب الجهل؛ وهر إما بسيط وإما مركبء فالأول: عدم العلم بالشيء 
0 عِمّا من شأنه العلمء والثاني : دراك الشيء ء على خلاف ما هو عليه في الواقع بي ست 
: سمي مركباً لاستلزامه جهلين؛ جهله بالشيء» وجهله بأنه جاهلٌ؛ "وفي ذلك قيل 00 


1 الطويل] 
1 فى اخ بعرض .82 م اس إئ 17 وده 8ع بك ده 5 
5-0 جَهِلتَ وَمَا تَدْرِي يأنك جَامِل وَمَنْ لي بأنْ تَدْرِي بأنكَ لَا تَدْرِي؟”» 
بمحسنيموعيس ييه 93 
0 
' : ن الاتني 
9غ وعبارته في «همع الهوامع» (؟/ لالاه) . 9 
)١(‏ كذا في «مفردات الراغب» (ع ل م). 4 


(") قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» (ص15) ط: مركز 
جمعة الماجد مع دار الفكر المعاصر بيروت» ونص عبارة شيخ الإسلام في المطبوع : (العلم 
هو إدراك الشيء على ما هو به» ويقال: مُلكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات)» قال العلامة الأمير 
في «حاشيته على عبد السلام» (ص :)١7‏ (يشير إلى أنه ليس المراد بالحقيقة القاصر على التصورء 
عن الرينة الا 

(:) أو الانتقال من العلم بالقوة إلى العلم بالفعل. 

(5) البيت لأبي العباس الأنباري الناشي في داود الأصبهاني كما في «ربيع الأبرار» (؟18/5)» ومثله 
قول بعضهم ونقله العلامة الأمير في ١حاشيته'‏ (ص 58): 

قال حمارٌالحكيمتُومًا: لوأنصف الدهرٌ كُنتٌ أَرْكَتْ 
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0 ا 2 كس 5 ْ لا ٠‏ 
24 - يل جد سن ” رد ع 
0 1 0 5 0 م 5 
1# ان الات م 
وج انر 
يده 4 سد جع 0 0 
قوله: (بأَصْل الدّين) أي: بأصولو”'' وقواعديىف فهو مفردٌ مضاف يعمّء وأفردٌ ار مين 
ال او 0 
3 


الأصلّ مع أن هذا الفنَّ ملئَّبٌ بأصول الدين» لضرورة النظم» فهو من التصرّف ا 9 
ر . 090 5 

في العلم لما ذكر. 5 
امي ف لاورس 7 رثرآ 


ل .ا رتنا 0 


الفنٌ؛ ا الدين ا و لاح ليصف في الطبع مدان 58 5 بالباء 


كول و 02 
اول أي : كيه الشارة رحسي ولم يرخص في تركه؛ لقوله تعالى/: في 
ءار أن نهم لآ إِلَهَ لَهَ إل لَه [محَمّد: 0 أفيجب على كل مكلّف من ذكر وأنثى وتجؤياً 
5 واه ع 9 
عينيًا معرفة عقيدةَ بد ولو إجماليّاء وأما معرفكيا بالد التفصيلي» ٠»‏ ففرضٌ 8 
66 0-6 أل د الأفماعا لي خافمء - م جم 
كفاية ٠‏ فبجب على أجل كل قطر أي : : ناحية» 'يشقٌ الوصول منها إلى غيرها أن يكونّ ىر 


فيهم من يعرفها بالدليل التفصيلي؛ لثله ونا ارات حيو ديدي 'وبعضهم أوجبّ . 1 
722222722 272777777 22277227 0 / 


رو 
0ك 8 
أجهوري . تل رقو واه ١‏ 
واج لان ير 


(؟) إذ يجري في كتب الفروع لفط العلم للقطعي والظني» وعند المتكلمين للقطعي فقط»ء نعم قد 
ألحقوا ما هو قريبٌ من القطعي من المعتقّدات في هذا الباب؛ ككل ما لا يُكفر منكره» ولكنهم 
يُقيّدونه ويُنبّهون عليه . ش ْ 

(1) قال إمام الحرمين عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم «نهاية المطلب» (ا1/ 1١‏ 5): 
(ولو قيل: العلم المترجم بالكلام هل يُستلحق بفرائض الكفايات؟ قلنا : لو بقي النامسُ على ما كانوا 
عليه في صفوة الإسلام لكنًّا نقول: لا يجب التشاغل بالكلام» وقد كنا ننتهي إلى النهي عن الاشتغال 
بهء والآن قد ثارت الآراءُ» واضطربت الأهواء» ولا سبيلَ إلى ترك البدع» فلا ينتظم الإعراض عن 
الناس يتهالكون على الردى» فحىٌّ على طلبة العلم أن يُعِدُوا عتاد الدعوة إلى المسلك الحقء 
والذريعة التامة إلى حَلَّ الشبه)؛ إلى أن قال رضي الله عنه : (فإذنْ؛ علم التوحيد من أهمٌ ما يُطلّب 
في زماننا هذاء وإن استمكن الإنسان من ردٌ الخلق إلى ما كانُوا عليه أولاً . . فهو المطلوب» 
وهيهات! فهو أبعدٌ مِن رجوع اللبن إلى الضّرِع في مُستقرٌ العادة) . 
وقال إمامنا حسَّة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في «الوجيز» كما في اشرحه/ 
:)258/1١(‏ (والقيام بدفع شبهة المبتدعة فرض كفاية). 


الممسوحة ضوئيا ب ,006 3250© 


الها 


١ 


00 ا 
7 0 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
ع 0 4 صصختت 


2 ويث 5 | الجنة 
الدليلَ التفصيلي وجوباً عيتيًا عيييًا وردُوه بأنهم ضيّقوا رحمة الله الواسعة ٠‏ وجعلو ؛. 


مختصّة بطائفة يسيرة. ا 

لاست أن الواجت وحجؤبا 'عيننًا إنما لح تلن المشماك 8 ): وهو المعجورٌ عن 
وحل, 0 وأما الدليل التفصيلي فهو المقدورٌ على تقريره وحل شبهه ؛ فإذا 
قيل لك: ما الدلل على وجوده تعالى؟ فقلت: العالم» ىس 0 
ان فهو دليلٌ جملى» ويقال له: دليل إجمالي» وكذلك إذا عرفت 0* ' جهة الدلالة ولم تقدر 
الي ”” على حل اشيإلوادة عليه وآما إذا عرفت بعية الدلالة وقدرت عل ى/حل الشبو» فهو 


دقر د در 
2 


م6 5 ١‏ كم 5 
“ري ١‏ دلي تفصيلي . “امالس تهنا , #6 الور 7 
م 24 321 75 


2 فإِدًا قيل لك: ما الدليل على وجوده تعالى؟ فقلت: هذا ١‏ اللم؛ 50 ار 

4 الدلالة؛ وهي الحجدوثُ أو الإمكان و هياء والثاني شطرٌ أو شرظ” '“» وقدَرْتَ على 4 
الذي حل الشبوء فهو دليلٌ تفصيلي؛ تقول في تقر تقريره على الأول: العالم حادث؛ وكل 
“راد حادث لا بد له من محدث» وعلى الثاني : العالة مك وكل تمعن لا بذ له من 


ص 8 )١(‏ قال:إمامنا الغزالي رضي الله عنه في «المنقذ؛ (ص )١١5‏ : (من ظنّ أن الكش موقوفٌ على الأدلّة 
92 4 المحرّرة . . فقد ضيّقّ رحمة الله تعالى الواسعة). 
م (0) في (ب): (الجملي). 
(؟) قوله: (تقريره أي: ذكره على الوجه المعتبر عند المناطقة من تكرير الحد الوسط» وتقديم 
رط الصغرى على الكبرى» وغير ذلك مما هو مُقرّر في المنطق. انتهى أجهوري . 
"٠‏ (4) قوله: (ولم تعرف) أي: معرفة مصحوبة بذكره على الوجه المعتبّر عند المناطقة» والمنفي هو قيد 
1 المعرفة» وهو مصاحبتها للوجه المعتبّر عند المناطقة» وأما نفس معرفة الجهة فهو أمرٌ ثابتٌ لا يصحٌّ 
نفيه؟ إذ من لم يعرف الجهة لا دليل عنده أصلاً لا جمليًا ولا تفصيليًا؛ لأن الدليل ما حصل به علمٌ 
أو ظنٌء ومن لم يعرف الجهة لم يحصل له بما استدلٌ ؛ به عِلم أو ظن. انتهى الأجهوري . 
(5) قوله : (إذا عرفت) أي : معرفة مصحرنةٌ بتقزيزه علن الؤجه المعجر عند المتاظقة: انتهى أجهوري . 
(5) وعبارة العلامة السبكي بشرح العلامة المحلي في هذا المقام: (والأصح «أن» الممكن «الباقي 
محتاج» في بقائه «إلى السبب» أي: المؤثرء وقيل: لا» «وينبني» هذا الخلاف «على أن علة 
احتياج الأثر؛ أي: الممكن في وجوده «إلى المؤثر؛ أي: العلة التي يلاحظها العقل في ذلك 
«الإمكان» أي: استواء الطرفين بالنظر إلى الذات «أو الحدوث» أي: الخروج من اليعدم 
إلى الوجودء «أو هما» على أنهما «جزءا علة» أو الإمكان بشرط الحدوث وهي أقوال»). 
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/ 


صانع » وعلى الثالث والرابع: العالمٌ حادثٌ ممكنٌ» وكل حادث ممكن لا بذ له من 
محليك. المشخسى »77 اى الطمل ولوالاجال ء بَوََ 
ويقوم مقامً ذلك ما لو عرّف العقائد بالكشف”(©"©. وأما من أحفظ العقائدٌ بالتقليدء 


فقد اختّلفَ فيه والأصحٌ: اله موين غاص إن كدر على النطرء وغيرٌ عاص إن لم ل 
١١‏ 


يقدر» وقيل : مؤمنٌ غيرٌ عاص مطلقاًء وقيل: إنه عاص مطلقاء وقيل: إنه كاف ل 
وجرى على القول الأخير : السنوسيئٌ في شرح الكبرى»» وشنَّعَ على القول بكفاية و 
التقليد» كن نكي نمه أنه ربع عن إلى القول بكفاية التقليد”" . 
ج بول + : 
7002 اشيج قث 4 )ع ل 5 
6 > ا رساب وبع على المقية] 
قولة: : (يَحْمَاجَ لِلتَبِينِ) غرضّة بذلك بِيانُ السبب الحامل له على وضع هذه 
المنظومة في أصول الدين دون غيره من العلرمء والصتير في (بمطاع ) للعلم لا بعري 
الإدراك» بل بمعنى الفنٌ المدون و ويه ع ويصح أن يكون الضمير عائداً لأصل [لدين؛ أي : قو ل 
أى 
للفنّ الملقب بأصول اللدين ي ب لامر امام ر 92 ا 
١‏ 


و(التبيين) : التوضيد”»؟ وإنما أحتاج به ع إلى للتسيين 110 


)00 ب يا و » قتطمئن وتركن إليهاء فضلاٌ 
عن أن تعجز عن معاندتهاء قال إمامنا الغزالي في «إحيائه؛ (7/ :)١7‏ (التقوى بابُ الذكر» والذكرٌ 
باب الكشف, والكشتُ باب الفوز الأكبر؛ وهو الفورٌ بلقاء الله تعالى). 
وعبارته في «شرح الكبرى» (ص 74): (فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة؛ كالشيخ 
الأشعري والأستاذ والقاضي وإمام الحرمين وغيرهم من الأثمة: أنه لا يصحٌ الاكتفاء به - يعني : 
محض التقليد ‏ في العقائد الدينية» وهو الحق الذي لا شك فيه)؛ قال العلامة الحامدي في 
«تقييداته» على الشرح المذكور: (الحقٌ أن التقليد يكفي في عقائد الإيمان» وأن إيمان المقلد 
صحيحء وقد نُقل عن الأشعري أنه رجع لهذا القول» وكذلك المصنف - السنوسي - في اشرح 
الصغرى» و«المقدمات»)» وانظر «المنهج السديد شرح كفاية المريد» وهو «شرح الجزائرية» 
للسنوسي (ص 4258 ففيه تفصيل للمسألة» فقد كتبه السنوسي قبل وفاته بسنة. 
() قال تعالى : «إوآئه َعْيَحَكْم يِنْ بون أتَهيِجْ لا مَلَم ميا [التحل: 8/]؛ وقد يظن أن هناك 
تعارضاً مع حديث «كل مولود . . فيفهم من الحديث أن الفطرة هي الإسلام؛ وليس كذلك لأنه: 
أولاً: إن ظهر تعارض بين ظاهر القرآن وظاهر السنة نقدم ظاهر القرآن» وظاهر الآية أن الفطرة: 
لا تعلمون شيئاً» وظاهر الحديث أن الفطرة هي الإسلام. _ 


ف 


سر 


الممسوحة ضوئيا ب بع مموع6305© 


ا 


حر 


ى الى 3 9 ج. ه. ير (ه ا 
2 55 0 آم 3 2 3 4 73 أن 3 اللي 
7 3 اك 1 ١‏ - 


ل 0 


ايكن00 لما حدثت المبتدعةٌ عي بعد الخمس مئة» وكثُرٌ جدالهم مع تن 5 
وأوردوا شُبَّهاً على ما قرّره الأوائل» 0 تلك الشبه بكثيرٍ من القواعد الفلسفية» َس 
قصد المتأْخُرون دفعٌ تلك الشبهء ل إلى إدراجها في كلامهم؛ ؛ ليتمكنوا من 
ردّهاء فما أدرجوها إلا لغرض مهمٌ؛ بحيث لا يبعدٌ معه الوجوب, , خلافاً لمن شنّمَ 
لهم في اررض اد الاوطلى.. 3 الى عند نوي 
د وسبعين فرقة: منهم فرقة ناجية؛ وهي التي على ماني ا 
عليه النببٌ يَلِنهِ وأصحابهُ» واثثّان وسبعون في النار؛ 0-1 في الحديث: فرت الأمم” 
السابقة على اثنتين وسبعين و وستفترقون ثلاثاً وسُبعين فرقةٌ؛ منهم فرقةٌ واحدة 


ناجية» واثنتان وسبعون فى النار)0© 


5 ثانياً: لا تعارض إلا إذا حملنا الحديث على مفهوم المخالفة» ومفهوم المخالفة لم يتم الاستدلال 
به؛ لأنه يدل على أن أول ما يولد الإنسان فهو مسلمء وكيف هذا؟ والطفل دون البلوغ لا يحكم 
بإسلامه أو كفره إلا إلحاقاًء فلا تُقِيم عليه الحد إن:ارتد عن الإسلام» ولا نقطع يده إن سرق ما 
دام دون البلوغ . 
ولا يتم الاستدلال بمفهوم المخالفة إلا إذا حصرنا المولود بالحالات الأربعة: اليهودية والنصرانية 
والمجوسية والإسلام» والواقع قد يكون غير ذاك كالشيوعية والرأسمالية مثلا . 
ولا يصار إلى مفهوم المخالفة؛ لأنه يوجد رواية لمسلم والبيهقي والحاكم: «فإن كانا مُسلمين 
فمسلم"» أي : إن كل مولود إن كان أبواه يَهوديين فيهودي» وإن نصرانيين فنصراني» وإن مجوسيين 
فمجوسي» وإن مُسلمين فمُسلم . 
وهذا المفهوم خالف نضا نبويًا آخرء وهو: «حتى يعرب عنه لساثه» فإن أعرب عنه لسانه فإما 
شاكراً» وإما كفوراً». 
فليس يدل ظاهر الحديث ولا منطوقه ولا مفهومه على أن الفطرة هي الإسلام وهي العلم بأمور 
الدين» بل الصواب أن الفطرة: (لا تعلمون شيئاً) كما دلت عليه الآية. 

(1) قوله: (لأنه) عله لاحتياجه إلى التبين باعتبار اشتمال التبين على رد الشبه الواردة على الأدلة؛ لأن ٠‏ 
المراد من التبين هنا ذكر العقائد مع أدلتهاء ورد الشبه الواردة على تلك الأدلة» وهذا التعليل 
منظورٌ فيه إلى رد الشبه فقط. انتهى أجهوري. 

(؟) قوله: (المبتدعة) المراد من المبتدعة المعتزلة» كما أن المراد بأهل الإسلام أهل السنة» يؤخذ 
ذلك من عبارة الشيخ الأمير في حاشيته على عبد السلام. انتهى أجهوري . 

(*) أخرجه أبو داود (55953)»: والترمذي »)571٠(‏ وابن ماجه (7991), وأحمد (9/ 7177). 
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0 - لَكِنْ م مِنَ التُطويلٍ كَلَّثٍِ الهمَمْ ضار قباد الاخعتصار ا مَلمَرَّم) 


قوله: (لَكِنْ .. .) إلى آخره: استدرالك على قوله: (يحتاج للتبيين) 00 
مزيدٌ التطويل» فدفع ذلك بقوله: (لكن . الل أغرى فكانه قالة غذا القة وإن كي 
احتاج للتبيين إلا آنه لا بنيضي المالقة معد قي تطويل العبارة؛ لأنها رتؤدي إلى الملل 0 
والسامة, و _ الأث رلا “مالع يز 

أوقوله: (يِنَ التَطُويلٍ) أي: من أجله وسببه» ف (من) للتعليل» والمراد: . التطويل 
الكامل20: ف (أل) فيه للكمال» فالمحذورٌ إنما هو المبالغةٌ في التطويل»: وأما أصل 
التطويل فلا يضرع روالتطويل : أداءٌ المقصود بلفظ زائدٍ على المتعارف لأوساط الناسبى 
الذي فى ليم ا لابق راآما الالسصاة قير أداء التتصيرد قد من العبارء" 
المتعارفة» والمساواة: أداءٌ المقصود بلفظ مسار للمتعارف. 

قوله: (كَلَّتِ الهم أي: فك امسساته 30 فيه مهاة غتان عقلي» و(الهمم): جمع 
همة؛ وهي لغة: القرّةٌ والعزم» وعرفاً : حافس تتبعها ل اماك إلى فيو مقصره 
ماء ثم إن تعلّقت بمعالي الأمورء فعَليّة وإلا فدنيّة» وإذا لم تتعلّق بواحد منهماء 5 


سه 
فليست علي وله وض لدقال فان كان امتصود من معلق ., سر ها يلام 2 
ناكد 500 
0 (فَصَارَ ف فيه الإميِصَارٌ مل هذه الفاء تفريعيةٌ على ما قبلهاء والمعنى: ال ار 
فار ذا الفنّ تأليفاً وتدريسا ١‏ الأخعماة ملتزمكة تقريا على التتعلمين القاصرين» 2 


ولا يخفى أن (الاختصار): اسم صارء و(ملتزة): خيرّهاء لكن وقف عليه بالسكون 5 7 
على لغة دبيعان ررم والملتزم إنما هو الاختصارٌ غيرٌ المخلٌ» وإلا فهو مذموم» وقد كان ا 
الأستا أو إسحأق الإسراي يقول: لال 00 


ا 7 00 

١‏ م ل تي سك 
م )١(‏ قوله بل اال اهن قزق : (فصار فيه الاختصار ملتزم) أن المراد هنا ا 
1 بالتطويل أصلّه لا بقيد الكمال؛ لأن التطويل هو المقابل للاختصار. انتهى أجهوري. 7 
7 


32-01 سه 
5 ةا قوله: : (أي: : تعبت أصحابها) ليس غرضه أن العبارة على تقدير مضاف» وإلا لم يكن من المجاز 
35 كم ل بل غرضه بِيانٌ الإسناد الحقيقي؛ ؛ لِتَعلم أن الإسناد في كلام دكن وإثظار 


() تقدم نحو ذلك 1 58 
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ال 
ا 


2 1331 ل ع لاست ظ 


اى الازهان ه 
الآون: اعتقادٌ أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه. 
والثانية: اعتقادُ أن ذاتَهُ تعالى ليست مُشْبِهَةٌ للذوات» ولا معطّلةَ عن الصفات). م 
انتهى ملخصاً من «حاشية الشيخ العنواني)7, 
مد [تسميةٌ الأرجوزة وعد أبياتهًا] ا 


0 


بوسر نوز تلقنقها ‏ شومر كوسي نقذ هلئتها 
قولة؛ الهو الوان تانتاف » والمشاة إليه يمل غى الألفاظ الستحفيى: 
في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني | المخصوصة؛ مَوَاءٌ كانت الخطبةٌ متقدّمةٌ على 
التأليف أو متاخرة عه وما فيل : ماه إن غانت الخطبة سابقة على التأليف فالمشارٌ 
إليه الألفاظ المستحضرة في الذهن» وإن كانت متأخرةً عنه فالمشارٌ إليه الألفاظ 
الموجودةٌ في الخارج؛ غيرُ مستقيم ؛ ؛ لأن الألفائأعراضٌ تنقضي بمجرد النطق بهاء 
فلا تيقى موجودةً في الخارج» بل ا حرفا بعد حرف 6 0 


با فيتره ب 
96 والمعاني: أو الألفاظ والنقوش» أو المعاني والتقوش» أو الغلاثة؟ واخختار أنه الألفاظ 


1 


4 بإعتبار دلالتها على المعان ني" وهل هذا الاحتمالٌ من السبعة أو احتمالٌ ثامن؟ 
10 لان؛ والأظهر أنه غاية الأمر أنه مقيّدٌ باعتبا المعاني 
54 قولان؛ والأظهر منهاء غاية !' مر بار 
0 آنا ما وقع في عبارة شه من أن السختار أ لاني المستحضرة فعناء هو 
1 عط 
5 خلاف المشهورء "ووه عدم اخيار بي الاحتمالات أن المعارن غي مشغلة؛ لتوقفها ١‏ 
ا على الألفاظ. فلا تصح”” أن تكونٌ مدلولاً ولا جزء مدلول» ول» فبطل أربع سا ا 
3 أوهي أن المشار إليه هو المعاني 20-6 الآلعاطه اريم الشقوضة د بسهماء 
ا لظاهرا نم -اى محى الكتب افيا 
2 2020 تقدم بيات معت التظيل عند آهل السنة تعليق (ص وب 6 
() ولا يخفى أن هذا التقسيم يعتبر الأعراض قسمين: ما يتوهم بقاؤه» وما لا يُتوهم بقاؤه. 


: الع 
ات 6 قوله : («فلا تصح"» أي: : لا يَليق بها ذلك؟ لأن المدعى أولاً هو عدم اختيارها لا بُطلانهاء وقول" وقوله : 
6 


«فبطل أريع احتمالات»: المراد ببطلانها عدم لياقتها لا عدم صحتها؛ لأن المدّعى عدم اعتبارها 
/ كما تقدم. وقوله: «فبطلت احتمالاات 0 ٠‏ إلى/راخره»» علم معناه سبق). انتهى أجهوري . 
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وأن النقوشنّ تتِيسّرٌ من كلّ أحدء ولا في كلّ وقتٍ كتيشّرٍ الألفاظء افلا تصحٌ أن 
كوة مدئرا وله جره مدارل قبطل احتمالان؛ وهما كون المشار للدم امون 
وحدهاء أو مع الألفاظ؛ فبطلت احتمالاثٌ ست وتعيّن”'2 الاحتمال السابع الظاج ركونر, ا ا 


وها هنا سؤالان: 
ا 


أجدهما : أن الألفاظ المستحضرة في الذهن ميل مع أن الأرجوزة 06" ا 
للمفصّل باباً بابً7"©» فلم يحصل”*) التطابق بين المبتدأ والخبر. 


بجت لأا + 7 5 اك أت 0 
وثانيهما : أن المشارً إليه ما فى ذهن المصنف فقط. فهو جزئى 


» مع أن 
الأرجوزة اسم للألفاظ سواءٌ كانت في ذهن المؤلف أو في ذهن غيرهء فهي اسم 
الكل لا للجزني 

وقد أجاب الشيخ عبد السلام عن هذين السؤالين بتقدير مضافين حيث قال: 


)١(‏ في (ب): (بقي). 

(1) قوله: (اسم ... إلى آخره) أي: خارجاً لا ذهناً؛ لأن السؤال مبنيٌ على أن الذهن لا يُقوم به 
إلا المجمل. انتهى أجهوري. 

(6) قوله: (بابا بابا) الأولى: بيتاً بيتاً كما يأتي له. انتهى أجهوري . 

(1 قوله: (فلم يحصل ١‏ . إلى آخره) هلا بحنب الظاهر» وأما الحقيتةفالتطابق ظاهرء أن 
الإجمال بحسّب الذهن» والتفصيل بحسب الخارجء والمعنى أن الألفاظ المجمّلة ذهناً مفصلة 
خارجاًء وهذا لا عيب فيه. انتهى أجهوري. 

قرله: (وثانيييا) عاضا هذا السؤال أن المشار إليه الألفاظٌ التي في ذهن المصنف» وهي أمرٌ 
جزئي» والأرجوزة موضوعة للألفاظ التي في الذهن مُطلقاًء لا فرق بين التي في ذهن المصنف 
والتي في ذهن غيره» وبتقرير السؤال الثاني على هذا الوجه ظهر أنه لا يجامع السؤال الأول؛ لأن 
السؤال الأول مشتملٌ على أن الأرجوزة اسم للمفصل خارجاً» وقد اشتمل السؤال الثاني على أن 
الأرجوزة اسم للألفاظ الحاضرة ذهناً مطلقاً» انتهى. ثم ظهر أن معنى السؤال الثاني أن هذه إشارةٌ 
إلى ما في ذهن المصنف؛ وهو أمر جزئي» والأرجوزة موضوعةللألفاظ الخارجية الدالة على 
المعاني المخصوصة؛ سواءٌ استّحضرها المصنف أو غيره» فهي كلية بالنسبة لما استحضره 
المصنف, وبهدذًآ التقرير لاءمّ السؤالٌ الثاني السؤالَ الأول» وتوافقا في أن الأرجوزةً اسم للألفاظ 
الخارجية. انتهى أجهوري . 

(1) إذ تصوٌّرٌ معنى ما في ذهن المصنف مانع من تَصوٌّر الشركة فيه. 
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0ه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


(ومفصل"'' نوع هذهم)”' ؛ وهذًا بناءً على أن ما في الذهن لا يكون إلا مجملاً؛ وعلى 
أن أسماء الكتب”" من قبيل علم الجنس» فإِنَ جرينا على أن الذهنّ كما يقوم به 
المجمل يقوم به المفصّلٌ وهو التحقيق» وعلى أنها علمُ شخصء فلا يحتاجُ لتقدير 
شيء» وكون الأرجوزة اسماً للمفصل وإن اشتهر ليس لازماً؛ إذ يصحٌ أنها اسم للهاوور 
المجملة» بل هو الأقرب؟ إذ يبعدا*' ملاحظتّها عند الول ااه بيتاً بيتاً مثلاء على الاليار, 
أنه”” لا يضر الاختلاف بالإجمال والتفصيل» فلا حاجةً لتقدير مة شكل ازيد تسليم ْ 
أنه يضر الاختلافُ المذكورء فالأولى التقديرٌ في الثاني ؛ بأن يقال: وهذه مجمل 
أرجوزة؛ لأن التقدير في الأول كنزع الخفٌ قبل الوصول لشطّ النهر كما قاله 
المخيال 20 


واعلم أن استعمال اسم الإشارة في الألفاظ المستحضرة في الذهن» مجاز 


1[ 1ك 
() قوله: (ومفصل) بتقدير مفصل اندفع السؤال الأول» وبتقدير نوع اندفع السؤال الثاني » وظاهر هذا 
أن السؤال الثاني واردٌ بعد تقدير (مفصل)؛ وو- ووجه وروده أن مفصل ما في ذهن المصنف جزثي ؛ كا أن 
لأن مفصل ما في ذهنه هو نفس الألفاظ التي نطق بها المصنفء وهذا أمر واحد غيرٌ شامل لما فس 


حانى 
نطق به غيره» والمراد بنوع ما في ذهنه مُطلق الألفاظ الذهنية. انتهى أجهوري. 01 
() انظر «إتحاف المريد» (ص 977). 1 2 


(66 قوله: (وعلى أت أسسماء الكتب . ... إلى آخره) ظاهره أن لفظ (أرجوزة) ممابوقع فيه الخلا غل 
هو عَلّم جنس أو عَلَّم شخص؟ والظاهر أنه اسم نكرةٌ لا عَلّمية فيه أصلاً؛ لا جنسية ولا شخصية؛ ا 
وكذا قولهم: (هذا شرح هذ كتاب)؛ ومحل الخلاف ما جعل عَلَمَاٌ كلفظ (جوهرة التوحيد) 
هناء وك (منهج الطلاب) عَلَّماً على كتاب شيخ الإسلام. انتهى أجهوري . | 
(؟) قوله : (يبعد) يفهم من هذا أن قو السائل (الأرجوزة) اسم للمفصل أريد فيه المفصل ذهتاء مع 
أن الفرض أن السؤال مبنىٌ على أن الذهن لا يُقوم به إلا المجمل» فالأولى عدم التعويل على هذا 
. الكلام لينم حمل المفصل فِما تقدم خارجاً حتى يرد السؤال. انتهى أجهوري. ‏ | 
(5) قوله: (على أنه . . . إلى آخره) لأن الإجمال ذهنيء والتفصيلَ خارجيء فكأنه قيل: هذه الألفاظ ا 
المجملة ذهناً مفصلةٌ خارجاً» وهذا عيب فيه كما تقدم. انتهى أجهوري. 
(7) نقله العلامة الأمير عنه في «حاشيته» (ص 277 وفي «شرح الخيالي على المنظومة النونية» | 
(ص )١155‏ ما نصه: (أقول: «هذي» إشارة إلى ما في ذهنه من العقائد التي نظمها المحقق ١‏ 
في كتابه» فإنها عقائد أهل السنة وجماعة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم) . 


حست !ةب سحلل ل ا ل اس ا 
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المقدمة 1-00 


بالاستعارة التصريحية الأصلية على الأصحء لا بالكناية''"» خلافاً لمن زعم ذلك» 
وتقرير الاستعارة التصريحية أن تقول: شبهت الألفاظ المستحضرة في الذهن بمشارٍ 
إليه محسوس بحاسّة البصر بجامع أن كُلَّا معين, , واستُعير اسم الإشارة من المشبَّهِ به 
للمشبه على طريق الاستعارة اللتصريعية الأصلية” , 5 رع وا لتفيدء 
قونه: (أزخُوز) أي : منظومةٌ من بحر الرَّجَر صغيرةٌ الحجمء أبياتها مئةٌ وأربعة 
وأربعون يناه لي أنها من كامل الرجزء ومئتان وثمانيةٌ وثمانون بناءً على أنها من 
مشطوره» ففيه رطا سورياس جيدكررها ما لأن النظمَّ أعذبٌ وأحلى مني 
ا ا د لأنه أسهل من خيره من البحور» ومن جهة ْ 


قل ١ك ١‏ مذقزةالؤجيها أء أي : جء ت لها (جوهرة لريب لقا أي لما ويه 


و" 
دائماً» وآ المتدول ألثائى فيق قارة ررق الك أخرفة م تقول : 209 0 
| وياسب اليم ع 
لدي وى لالدو وقد تسق هنا إلى المتعولبى طلس “تن يها بيةا الاسم ل 
تأكيد للترغيب في تعاطيها من جهة كونه و سمّاها باسم مون بمدحهاء والجوهرة في هو 7 
الأصل: الؤلؤةٌ النفيسة» افيكون المصنف قد شب الألفاظ ادال على المسائل النفيسة نفيسة باو 
باللؤلؤة النفيسة بجامع العامة وك واستعار الجوهرةً من المشبه به للمشبّه» الكن رت 7 
هذا بقطع النظر عن العَلَمِيّة وإلا #الجوهرة العام عا هله المتدمة حتيقة . 7 
والتحقيق أن أسماء الكتب من قبيل َلَم الشخصي؟ لأنَّ الموضوعٌ له الألفاا واس 
المشخّصة وإن كانت في ذْمْنَ المصئف وفي ذهن زيد وعمر وهكذاء إن تعدّدَ الشيء 7 
بتعدّدٍ المحالٌ تدقيقٌ فلسفيئٌ لا : تمتبرة أوبابٌ العربية؛ وكذلك أميماة العلوم هي من كنا 
قبيل عَلّم الشخص على ما اختارة ؛ بعضٌ المحققين وإن كان المشهورٌ خلا لاق" ؛ لأنّ 46 و 


الموضوع ليرا القواعدٌ المعيّة ذهناً» والفرقٌ بين أسماء الكتب وأسماء العلو م تحكة0. ا 
| ا 20 3 ور ب 


)00 قوله : (لا بالكناية) إجراؤها على هذا القول أن يقال : شبهت الألفاظ الذهنية بشيءٍ مي 1 7 لاخر 8 
له بالإشارة الحسية» وظوي ذكر المشبه به وأثبت لازمه وهو الإشارة الحسية المدلول عليها بلفظ امير ره 
(هذه) للمشبه . انتهى أجهوري . ا 

0( إذ المشهور أنها من عَلَّم الجنس. إفرة انظر «حاشية الأمير؛ (ص ”77). 0 

46 
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1 افائدة: ينبغي اجتنابٌ تسمية الكتب المصنفةابما يضاهي القرآن والوحي”''؛ كقول 
قم : كتاب «الإسراءات والمعاريج» أو «مفاتح الغي» أو «الآيات الست بام 
و مزاحمةٌ للنبي © لاقي الإشيراء والمعراع» ومشاركة لق سبححاقة وتعالى في علم بد 
ّْ «النييه نقله ا "ألمئن' لسيدي عبد لوقاف الشعرانيّ» لكن الراجح م الجوان. 0 
م و "” قوله: (كَدُ هَدَبْتُهَا) أي: مركا ونقسنها من الشيد والحقافد الفاسده والسدرة: | 
ااي والتطويل» وهذه الجملةٌ كالتعليل السينها رما ؛ لأنه لا يبقى بعد التهذيب إلا 
0 وو الجوهز الخالص» وملحٌ الإنسان كتابَهُ مَخرَّحٌ مَخْرجَ التحدّث بالنعمة والنصح لمن 
3 أجمالاء» مع أن مدح الإنسان نفِسَّهُ جائرٌ في عدَّة موا 


ان 
4 الك عر اثجَرث , 
1 


4-وَاللهَ أَرْجُو فِي القَبُولٍ نَافِمَا بها مُرِيداً فِي النَّوابٍ طَايِعًا 


1 
ا م وله (وَاللَ أَرْجُو) أي : لإ أرجر إلا الله لإن تقديم المعمول يفيدٌ الحصري 


عا لمعن ولفظ الجلالة منصوبٌ على التعظيمء والرجاءٌ بالمد لغة: الأمل؛ وأما باله بالقصنر فهو" 
حاجم اليم 
2 كاي لاحي ومخه قوله تعالى : لامك ع نيمك [الحاقة: 17] جمع (رجا) ل 
ف ا 


آنا الى ,نتظرام 
0 تعلق الما م بمرغوبع فه مع الج في أسابدط 5لا قور" مع وهو مذموع ‏ 
ا 
م 0 كرجا لجنة مع تر ك المعاصي وذ الطاعات' '» وقد ذكر التوخ | 0 ان 
4 فى 1ل 00 حديثاً قدسءًا؛ عر آذ الله تماتى قال /رزماً أقلث حأء م مَنْ يُطمعٌ في 5 2 


أي جني بير عمل» كيف أجوة بوحمي على من بعل بطاي؟0. يي متها وترود 5 
ا 0 قوله : (والوسي) الرسي ما تسب إلى الل عيل اليب والقرآلة: 7 
7 در والمعراج» فعطفه على القرآن من عطف العام على الخاص. انتهى أجهوري. 
1 (؟) كذا في «فتح الميجيد» للعلامة عبد البر الأجهوريٌ ' انور الله إن 0 ١ص‏ 53مام 0 
3 (') قال تعالى : «وَمَن أراد لآير وَسَع لها سَعَيَهَا وهو مُؤمنٌ موْلَيِكَ كاد سَعَيْهُر تفَكورا4 [الإسرّاء : 15]. 

بين ادر (4) في (ب): (وذكر). 
كر 0 (5) كذا في «السراج المنير» (48/1؟)؛ وقد رواه بصيغة التمريض أنه أوحي به لسيدنا موسى على نينا 

5 وعليه الصلاة والسلام. 

699 قوله: (ما أقل.. .د إلخاما: حاقية» ولاقل) اسمهاء ولخياة) منصوب على التمبيز» رين أن 


3 يطمع) متعلق بأقل» والكلام على تقدير مضاف: أي من ذي أن يطمع» وبر (ما) محذوف تقديره 
ب رد 71 ٠‏ مرجود والمحتى: لبس ةثل حياء من الطائع في جني بخير عمل موججوداء وفي لببيخة'أجرى 
37 حذف <أن)؛ والإعراب عليها : أن (ما) تعجبية» و(أقل) فعل ماض فيه ضميرٌ يعود على (ما)» - 
/ “كا رد يه 
ها 0 ككلية مد د 


وف ل . 0_4 ع 00 / 


2 9 
المي 0 لاوج خرن 2 
4 ين 5< ره كيه 
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المقدمة 


-0530 5 2 
رر رى حاجةاى 7 جع 


أقوله: : (فى القبُول) أي: كن تصن التيرلا” فهو على تقدير مضاف. ومى ومعنى ئ, 
١‏ 
القبول: الإثابةٌ على العمل الصحبتع» وقيل: الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض عليه. “لبر 


وإتما قلنا : لامع ترك الاعتراض) لأن الرضا قد يكون مع اعتراض كما يقتضيه قول ابن 7 

لحان امت وى يه لومي كالؤير 

مالك: [من الرجز] س2 1 
وَتَمْتَضِي رضاً بِعَيْرٍ سُخْط ا 


يه على فلك الشيخ الملري 7 

قولدة ايند حال من الا سم الكريم؛ وقوله: «بها) أي: بالأرجوزة أو 
الع 1 وفي كلامه استخدامٌ”"؛ حيث أطلق الأرجوزةً أو الجوهرة أولاً وأراد 
الفط وأعاد الضمير عليها وأراد المعنى» فاندفعَ النظر بأن النفعَ بمعناها لا بلفظها 
الذي هو الاسم المراد فيما تقدّم. 


ارط 
وات 0 جعل (نافعاً) حالاً من الاسم الكريم ؛ لمكي دلوا مسل يق عن 
هله المع 30ح عقر ذا ير 


و(حياء) مفعول به لأقل. و(مّن) مضاف إليهء والمعنى حينئل: يتعجب من قلة حياء من يطمع 
في جنتي بغير عمل . انتهى أجهوري . 
)١(‏ كذا في مقدمة «الخلاصة» وتمامه: (فائقة ألفية ابن معطي) رحمهما الله تعالى. 
(1) ونقله عنه العلامة الأمير في «حاشيته» (ص 074 . 
(") قال العلامة الشريف الجرجاني في «تعريفاته» (ص :)١5‏ (الاستخدام: هو أن يُذكرٌ لفظ له 
معنيان» فيرادٌ به أحدهماء ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معنا الآخَرء أو يرادٌ بأحد 
ضَميريه أحدٌ معنييه» ثم بالآخَر معناه الآخر؛ فالأول كقوله: 
إذا درل السيدة بارضقين رُعِبِحَاةٌ وإن كانواغفاتا 
أراد بالسماء: الغيث» وبالضمير الراجع إليه من رعيناه: النبت» والسماء يطلق عليهماء والثاني كقوله : 
فسقى الخضى والساكتيو وإنهُمٌ ‏ شبُوهُبين تجوانحي وضُلُوعي 
أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى الغضى وهو المجرور في الساكنيه: المكان» وبالآخر 
- وهو منصوب في شبُوه - النار؛ أي : أوقدوا بين جوانحي نار الغضىء يعني نار الهوى التي تشبه 
(؟) قوله: (وأراد اللفظ) ظاهر بالنسبة لجوهرة» وغير ظاهر بالنسبة لأرجوزة؛ لأنَّ المراد منها المعنى» 
حيث قال فيما تقدم: أي : منظومة من ؛ بحر الرجز . . . إلى آخره. انتهى أجهوري. 


4 ا 00 


7 
5 ا‎ 0 0 ١ 
2 / 
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وأجيب بأنه لما تقرّى رجاؤه في النفع بهاء صبار محققاًء فكأنه موجودٌ في سائر 

الأحوال» وحينئذٍ فلا ضررٌ في تقييد الرجاء بالنفع» ويصحٌ جعله حالاً من فاعل 

(أرجو)» لكنه بعيدٌ؛ إذ فيه إساءةٌ أدب؛ حيث جعل نفسه نافعاً» وعلى كلّ فهي حال 
5 مقدّرة”'2؛ لأن النفعَ بها متأخرٌ عن زمن نطق المصنف بذلكء لا سيما إن كانت 
لا الخطبةٌ مبقلمةٌ على التأليفة. 


ا وقوله: (مُرِيداً) أي : 7 فهو صفة لموصوف محذوفء وذلك 
" المحذوف مفعولٌ لقوله: (نافعاً) لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل» ولفظ : (مريداً) 
-وإن كان نكرة ة في سياق الإثبات يمرا به كل مريد؛ لآن الذكرة في سياق الإثبات قد 

35 ونع ؟ كما يدل لذيلك المقام والسياق» والمتعلق ب (مريداً) محذوف؛ أي: مريداً لها 

5 0 ا أو حفظاء 0" 0 


وود ع مط 
0 0 ارك 2 7 بالثواب والطمع] 
نللدك 6 


قوله: : (في النّوابٍ طايعاً) إلجار والمجرور متعلّق بما بعدهء وقدَّمه عليه لضرورة 
النظمء و(طامعاً) صفة ل (مريداً)» ويصحٌ أن يكون حالاً من فاعل (أرجو) أي: 
يي دي أرجو الله في القبول حالَ كوني طامعاً في الثواب*ف لها 
'ورث” 4 والمراد بالطمع هنا: الرجاءٌ على سبيل التجرّز؛ لأن من أراد هذه الأرجوزة 
8 وقصدٌ بها وجة ,الله تعإلى .كان راجياً للثواب» لا طامعا-. ؛لل متنياء 


0-8 
0 

ره 

٠.‏ يت 


00 ع و 


رس 7 والثواب: مقدار من الجزاء يعلمهُ ا تعالى أعذه لمن شاء من عباده في نظير» 
كر 
يو 0 الصلة | يمتحفي الختيانة: لا بالإيجاب ولا بالوجوب كما سيأتي التصريح به 4 


لاما أأعره لاذه محال من المجزاء على الال .. , 


0 ا لد تا بمحضر الفَضلٍ هد هد به وكة ذا 6ه به ف “1 هه 9 ب ها ها أن الزى يعبرقنا عنم 
70 وقي قولنا 3 بالإيجاب) رد على الفلاسفة القائلين بالإيجاب؛ أي: : التعليل؛ تيل 
0 بمعن تمعتى أن الثواب ينشأ عن ذات الله قهراً كحركة الخاتم؛ فإنهم يقولون: إنها تنشأ عن 6 
جركة الإضبيع يطريق. التعليل» 

0 0 


(٠‏ لاسا بإإ يبب سه 

)١(‏ تنقسم الحال باعتبار الزمان إلى مقارنة ومُقدرة» فالمقارنة كقولك: جاء زيد ماشياً» والمقدرة 
وتكون في الاستقبال كقولك: مررت برجل معه صقرٌ صائداً به غداً؛ أي: مقدراً الصيد به غداًء 
وكقوله سبحانه : «اتَأَدْدُلُوهَا حَنِدينَ؟ [الدُمَر: 0]. 
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المقدمة “1 


فإن قيل: إن الفلاسفة ينكرون الحشر من أصله»ء فلا يثبتون ثواباً لا بالإيبجاب ولا 


بغيره! 


أجيب بأنهم وإن أنكروا حشر الأجسام يقولون بحشر الأرواح», وتثاب باللذات 
ئ 


المعنوية. ب انظار رع عع 
وفي قولنا: (ولا بالوجوب) ردٌّ على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح اجالامات 

مكحتو 2 9 ا 

وسياتي الرة علبهم يقوله: 0 
وقولهم: إنالصلاح واجب عليهزورٌ ماعليهواحِبٌ 


[درجات الإخلاص] 


وفي كلامه إشارةٌ إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائرٌ وإن كان غيرهٌ أكمل» 


ا 


يدجن وي مجيا موحت نوق 
فإن درجاتٍ الإخلاص ثلاتٌ: علياء ل وكتيا: لوي 
ل 0-2 
فالعليا ١‏ أن يعمل اليد رسع ابلا ل الأمره وقياماً بحقّ عبوديته. ُُ 
والوسظى : أن يعمل,م طلبا للثواب وهرباً من العقاب . واو 
شر 
والدنيا :أن لاكرام الله له الدننا والسلامة آفاتها . ١‏ ٍ 
يعمل 1 0 تى لمر 
ارما عناسقه انل لول راان تدارتت أفرانة. ات ا انك 0 
الرسالة القشيرية» » وقآله غيره من العلماء أيضا . 4 


ويُفهم من قوله : : (نافعاً بها مريداً في الثواب طامعاً) أنه تعالى يكون نافعاً بها 
مريداً طامعاً في ذات الله”"؛ لأنّه إذا نفع بها المريد الطامعَ في الثواب» فبالأولى أن ,كزان 


0 
ييه فزي “ا 
1 ىر 
ف لاشال وراد بير 6 
َْ 5 
000 انظر «إحكام الدلالة1 مع حاشية «نتائج الأفكار» م 1). ب َي 
0220 أي : في سبيله وطاعته ومرضاته» كما هي أحدٌ معاني الذات إذا أفسفت* قال في «تاج العروس"»" , أن / 


(ذو): وقد تطلق الذات على الطاعة والسبيل كما قاله السبكي والكرماني» وبهما فسّرا قول خبيب آم ح 
الذي أنشده البخاري في «صحيحه' : 7 3 


وذلكَ في ذاتٍ الإلو وإن يشا يُبارك على أوصالٍ شِلْومُمرْ لا 5 
7 
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9 
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١‏ أي 

ق 

0 

١5- ١ 

لنب ار 
[القسم الأول: الالهيات] بر لل 
أمهرفة الواسب والساكق وااستشيل لب * »" 

عا دق الله وورتقة واسية] ا 

تور 

2 تق ”نت ”ار 39 25 8 50 قّ 


0 ين 


قوله: الكل ين لت . ..) إلى آخره: الفاء فاك الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن .6 
ا 3 والعدري؟ : إذا أردت بيانَ علم أصول الدين» فأقول لك: كل من اشر 

إن رم أي: كل فردٍ من المكلّفِين من.إلإنس .والجن» ذكراً كان أو أنس» كن 
ار ارين » دون الملائكة ولو قلنا ل 
بأنهم مكلفون؛ لأن الخلا في تكليفهم إنما هو بالنسبة لغير معرفة الله تعالى؛ ف فإنها و 
جبلّيةٌ لهم» فلاس فوم من عهل منفقار حالى يها تي القن 22017 ولذلك قال الله ام ص 


/ 
عَلَيْوِأَنْ يَعْرِفَ: مآ فل ونا 


تعالى ا إِلَدَ إلا هْوٌ وَالْمَلَقَكَة» آل عِمرَّان: 1 ثم قال: «نأوا اليلي» , سر 
آل :0ه فلم يطلق الأمر ا الملائكة . 5 


ثم إن التكليت إلزا ما فيه ةوه وقيل : : طلبٌ ما فيه كلفة؛ فعلى الأول وهو 7م 
ا : يكو ناضياً ملى اللويجرب والحرمة؛ ار 5_0 


تكليفاً علي 3 3 دست و 33 


)١(‏ وهي أيضاً: الفاء التي يحذف فيها المعطوف عليه مع كونه سبباً للمعطوف من غير تقديرٍ حرف 
الشرط» وقيل: سُمّيت فصيحة لأنها تفصحٌ عن المحذوف» وتفيدٌ بيان سَّببيته» كما أفاده العلامة 
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[الحكم الشرعئٌ وأقسامُة] 


0 أفإن قيل: كيف هذا مع قولهم: الأحكام الشرعية عشرة: 
ير ومح سير 
خمسة وضعية: وهي خطاتٌ الله المتغلق ينتعا الشيء اشنا أو شرطأ» أو مائعا 
0 34 1ه 
7 7 أو صحيحأء أو فاسداً. 
7 5318 و 4 يي 
وخمسة: تكليقية : 1 الإيجاب» والتحريم» والندب» والكراهة. سور 
2ك 
يد بأه ذلك نعلي أو آن معنى كونها تكليفيةٌ أنها لا تتعلّق إلا بالمكلّف؛ ا 
م 
لاي ل ولا يفاك إنه” 


وبر 
م صحّ ثبوته . مدر ليرول جيه 0 
ا 0 2 


0 وشروظ التكليف: البلوعٌ» والعقل» وبلوعٌ الدعوةء وسلامة الحواسٌء فالمكلف: 
9 هو 007 المائل الذي بلغته ا 0 0 في الإنس» 0 فهم 
رهد 


لقا يا 8 و لشو يت ا 


العاقل بالإيمان لوجود العقل. رعو كاف مدقم : فإن اعتقّد الايمان أو الكمر فأمره 
ظاه:» وإت لم يعتقدا واحداً منهما كان من أهل النار؛ ؟ الوجتواد الإيمان عليه بمجرد 


1< (الازرلان ١‏ 
0 مالعل لا ن كمد » بروكة- 
ف العقل. ىو .0 000000 7 بكهء 


7 له 0 وخرج بالعاقل: المجنون» افليس بمكلف؛ وكذا السكران غيرٌ المتعدّي» عي 


0 56 المتعدّي» امد ذلك قله مسرا أو سكرانٌ واستمرّ على ذلك حتى مات» 
“اموي بخلاف ما لو بلغ عاقلاً ثم من أو سكر وكان غير مؤمن ومات كذلك» فهو غير ناج. 
١ 00‏ ع 
0 (1) هذه هي أقسام الحكم الشرعي؛ وهو خطاب الله المتعلّق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف كما 
؟ في «جمع الجوامع فهو يتناول الفعلَ القلبي» كاعتقاد المكلف؛. فهو حكم شرعيء أما الحكم 
2 ؟ العادي: فهو إِثباثُ أمر لآخَرَ وجوداً أو عدماً بواسطة التكرارء وأما الحكم العقلي: فهو إثباثٌ أمر 
لآخرٌ أو نفيُّه عنه من غير توقفي على تكرار أو وضع واضع . 
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هيات ك9 
[حكم أهلٍ الفترة واه آباء النبيّ 2 ع وأمهاته] ريسل اليك ء 


وخلفم ء 

وتخرج بالني بلشب الدموة: : من لم تبلغة؛ بأن نش في شاهق جبل؛ لأسو كات 

على الأصحء خلافاً لمن قال بأنه مكلت لوجود العقل الكافي' في وجوب المعرفة 
اك الماد 9 ما 

ع0 ايا يبن الدعوة. ديب امير لك معرنت ال بانس والبهرةالا عام , 0 


8 شراط بلوغ الدعوة فهل يكفي بلوعٌ دعوة أي نبي ولو ره سيدنا آدم ؛ لؤن 

التوخيد ليس أمراً خاضًا بهذه الأمة أ لا بلكن بلوغ دعوة الرسول الذي عل 0 
والتحقيقٌ كما نقله العلامة المَلّويُ عن الأب في اشرح مسلم» -خلافاً للتووى 0 : 

أنه لا بدَّ من بلوغ دصوة الرسوك القى أرسل ان » فالمذهبُ الجقٌّ: أن أهل الفترة 

- بفتح الفاء ‏ وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل 

إليهم » » ناجون وإن بدّلوا وغيروا لي وعبدوا الأصنام ”, 

تلم ذال الرصول , 7 

)١(‏ حيث قال في «شرحه' (717/7): (وليس هذا مؤاخذةٌ قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت قد 
بلغتهم دعوةٌ إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم)» وبقول الإمام النووي 
قال الحَليمي» وهو قولٌ موافق لأصول الماتريدية غير البخارية» مع علمه صلوات ربي وسلامه 
عليه بعدم إيمانهم وحياء ويؤيده ما جاء عند مسلم )7١١54(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: 
يا رسول الله؛ ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين» » فهل ذاك نافعه؟ قال: 
«لا ينفٌة» إِنَّهُ لم يقل يوماً: ربٌ؛ اغفرٌ لي خطينتي يوم الدينٍ»» وبقول النووي أيضاً قال البقاعي» 
حيث قال في «تفسيره» (5177/17) : [والقاطع للتراع في هذا كوه : «وَلئَد فى حَكُلٍ أمٍُ 
يَسولُا أن عدوأ أنه وَأجتنبوأ لفرت ميتم تن حتف اله مَْكُم من حَنَتْ عقو لسكلا 
[التحل: 5]» فما تركت هذه الآية أحداً حتى شملته وحكمت عليه بالجنة أو النار)» ؛ والتحقيقٌ 
والعمدة وهو قول جمهور أهل السنة: نجاةٌ أهل الفترة. 

() انظر «إكمال إكمال المعلم» شرح الأبي على مسلم .2759/1١(‏ 

() كذا في «حاشية الملوي» كما نقله العلامة الأمير في فى «حاشيته» (ص 7"5)» ومفعول (بدلوا وغيروا) 
محذوف» وهو الشرائع السابقة التي َلَُمْ وإنما ذكروا التغيير والتبديل لأنه قل عن بعضهم - نقله 
الإمام السيوطي كما في «الحاوي للفتاوي' (101/5)- / دآ من غثر وبذّل العرالع تهنو معذب خيد 
ناج» فمن لم تصله دعوة الإسلام اليوم- وهو آمر واقع فضلاً عن كونه محتملا ‏ فهو من أهل الفترة 
بلا شك وله حكمّهم. | » أو وصله لا على أنه دعوة سماوية: بل مشوّهاً بعيدا عن حقائقه وفضائله . 
فالمرجةٌ أنه ملحق بأهل الفترة» مي او ا 
فالصحيح أنه يجبٌ عليه التقليد كما سيأتي» وذهب البعض إلي القول بنجاته كما تقدم تعليقا 
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فإن قيل: كيف هذا مع أن النبى يَلةِ أخبرَ بأن جماعةً من أهل الفترة في النار؛ 
كامريع القيير ”2 وجا حاتي الطائيّ”'' وبعض آباء الصحابة؛ فإن بعضّ الصحابة سأله كَل 


ع ا 4 ١‏ 
وهو يخطب» فقال: أين أبي؟ فقال: ١١في‏ النار 001 #ناره لاير الارين, 
55 ظ ب ىسنيبور” “عبارة راسلا روا يم مد 0 
أجيب بأن أحاديتهُمْ أحاديتٌ آحادء وهي لا تعارضن لطعي “أ وهو قوله تعالى: 
وَمَا ما عدبي حي يَف سُولا» [الإسرّاء: 16]» وبأنه تجوز . 0 تعذيت مين اصح 
ا 0 
3 3 تعذيبه منهم لأمر يختصٌ به يعلمه الله تعالى رساي 2 


ترج يسلي الحوان: خية: وهنا قل بم أ الداشية 5 
. 0 أصمّ سقط عنه وجوبٌ النظر والتكليف”7 '» وهو صحيحٌ كما في اشرح ةا 
م 1 4 
)١(‏ كما رواه أحمد في «المسند؛ (118/7) بلفظ: «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار»» ‏ / 
وانظر ضعفه عند المناوي في «فيض القدير» .)١187/5(‏ 

(؟) كما رواه الطيالسي في «مسئده؛ (1178)» وأحمد في «مسنده؛ (158/4) عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ إن أبي كان يصل الرحع» ويفعل كذا وكتاء قال: إن 
أباكَ أرادٌ أمراً فأدركّه» يعني الذكر. 

49 فقدروى مسلم )1١1(‏ عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ أين أبي؟ قال: 
«في النار» .. . الحديث. 

(:) انظر تفصيل كون الآحاد لا تعارض القطعي في «تأسيس التقديس» (ص .)5١7‏ 

(5) وهذا الجواب أسدٌ؛ للجمع بين صحيح الآحاد وقطعي الثبوت» والحكم على هؤلاء بالكفر مع 
كونهم من أهل الفترة لأمر علمه الله تعالى فيهم؛ كالحكم على الغلام الذي قتله الخضر بالكفرء 
به عليه العلامة المحقق ابن حجر في «شرح الهمزية» (ص .)1١7”‏ 

(7) كذا في «نهاية المحتاج» (١/7588)؛‏ وقد روى البزار _ كما في ١كشف‏ الأستار» (711/5) _ عن 
أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي يَكِةِ قال: أحسبه قال: «يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه 
والمولودء فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول» ويقول المعتوه: أيْ ربٌ؛ لم 
تجعل لى عقلاً أعقل به خيراً ولا شرّاء ويقول المولود: لم أدرك العمل» قال: فترفع لهم نارء 
فيقال لهم: ردُوهاء أو قال: ادخلوهاء فيدخلها من كان في علم الله سعيداً أن لو أدرك العمل» 
قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًّا أن لو أدرك العمل» فيقول تبارك وتعالى: إيايّ 
عصيتم » » فكيف برسلي بالغيب؟!»» وقد نبّه الملوي إلى أن الأمر في هذا الخبر ليس للتكليف؛ 

إذلا تكليف يومئذ» بل هو قهرٌ وجبرء أعاذنا الله تعالى وتولّانا بفضله. 

(0) انظر هحاشية العلامة الأمير» (ص 75): وفي «هداية المريد» وهو الشرح الصغيز للعلامة إبراهيم ‏ 
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سيصيبيبيببصهعب- 


با 
لال 
تنبيةٌ : إذا علمت أن أهلّ الفترة ة ناجون على الراجح» علمت أن أبويه فَلةِ ناجيان؛ 0 ف 
لكرنهها من أل الدع" بل جميعٌ آبائه + كه وأمهايّهِ ناجونَ ومحكومٌ بإيمانهم لم م لهم لامو 
كفرٌ ولا رجسٌ ولا عيبٌ ولا شية مما كان عليه الجاهليةٌ؛ بإدلة نقلية؛ كقولِه تعالى: ,.. 0 
«وِيعَيّك في لسينَ» (الشعراء » وقولوك: «لمْ أزك انل هن الأصلات 1 در 
الطاهراتٍ إلى الأرحام الزاكياتٍ»! '“» وغيرٍ ذلك من الأحاديث ابالقمك امار 5 ره 
وأما ا اه لي دعاه بالأب 0 العرب تو العم بالآب. و 41 
دام ما نْقلَ عن أبي حنيفة : في لفق الأكبر؛ من ع أن والدي المصطفى 58 على 27 
الكفر» فمدسوس يكم وحاشاه أن وق فى بوالدئ المصطفى ذلكٌ» وغلط ملا علي 0 
ب بيك 34 
92 اللقاني :)717/١(‏ (قال بعض أئمة الشافعية: لو أن الله تعالى خلق إنساناً أعمى أصمَّ . و3 2 
عنه وجوب النظر والتكليف؛ لتعذر وصول الدعوة إليه؛ وهو صحيحٌ» والله أعلم). اي 
)١(‏ قال العلامة المحقق أبن حجر في اشرح الهمزية»؛ (ص :)3١”‏ (وقول أبي حيان: إن ديه 10 
هم القائلوة: إن آر آباء النبي يَةِ مؤمنون غير معذبين» سيتدلين نقوله تعالى: يفيك ف 0 0 
[الشُعرّاء: 41514 فلك رثُهُ بأن مثل أبي حيان إنما يُرجع إليه في علم النحو وما يتعلق ا 
به» وأما المسائل الأصولية فهو عنها بمعزل» كيف والأشاعرة ومن ن ذكر معهم فيما مرّ آنفاً على ا 
أنهم غير معذبين؟! ونسبةٌ ذلك للرافضة وحدهم مع أن هؤلاء الذين هم أئمة أهل السنة قائلون 7ب ١‏ 
به قصورٌ أي قصورء وتساهلٌ أي تساهل) . ير 
«دلائل النبوة» من حديث عبد الله بن عباس» وانظر كتاب «مسالك الحنفا' 


(؟) أخرجه أبو نعيم في 
للسيوطي . / 
() قال العلامة المحقق ابن حجر الهيتمي في «شرح الهمزية» (ص ٠١‏ ) عند قول الناظم : 0 
لم تزلٌ في ضمائر الكون تختا 2 رلك الأمهاتٌ والآباه 004 
قال: (وما أحسن قول بعض المتوقفين في هذه المسألة: الحذرٌ الحذرٌ من ذكرهما بنقص؛ 
ذلك قد يُؤذيه يِه لحديث الطبراني : «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات'). 5 10 
وقد قال العلامة السهيلي ذ في «الروض الأننك؛ (147/5) نحو هذاء قال : (وليس لنا أن نقول نحن 2 
هذا في أبويه كَل اقرف عليه الياكهة «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات»» والله عز وجل يقول: يي 
ظإَّ لين وذو أقه وَرَسْولك [تمتعام أَّهُ في الدُنيَا وَالآخْرَةَ) [الأحرّاب: 407]). 00 و 
0( بل نُوزع في نسبة الكتاب من أصله له. معام ل ال 5 0 “ا 
7ل نل بغري 
0 0 اب أبن .1 د و 
2 0 باياق 30 35 
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القارى 
قارييغفر الله له.في كلمة شنيعةٍ قالها''"» ومن الععجائب ما نُسبّ له مع ذلك من إيمان 


4 : 
فرعون” '' . 1 : 


_ 0 
فالحقٌ الذي تلقى الله عليه : أن أبويه لد ناجيان. 0 ا 
[فرق 0 
على أنه قيل ؛ إنه تعالى أحياهما حتى أمعا بد ثم أمانهيا؟ ؛ لحديث ورد 
في ذلك: وهو ما روي عن عروة» عن عائشة: أن 
أبويه فأحياهماء فام) بهء ثم أماتهما”” . قير 


اع 


ن رسول الله كي سأل ربه أن يحييّ له 


3 

)١(‏ قال العلامة الكوثري في تعليقه على «التبصير» لأبي المظفر (ص 198): («الفقه الأكبر له 
نسختان؛ إحداهما رواية حماد بن أبي حنيفة وعليها اعتمد القاري» وهي سقيمة» وفي مكتبة شيخ 
الإسلام بالمدينة نسخة صحيحة. وفيها: «وأبوا النبيّ يَبهِ ماتا على الفطرة» وعليها سند النسخة) 
انتهى بتصرف يسير. 0 
والخطأ اللني وقع فيه العلامة القاري سبيقة إليه البابردي شيخ الشريف اللجرجات: وذلك لوقوفه 
على النسخة السقيمة نفسهاء ذكر ذلك العلامة خليل الخالدي» ونقله عنه عبد الوهاب عزام كما 
في «مجلة الرسالة» (251/777» وقد نصٌّ الحافظ الزبيدي في «الانتصار لوالدي النبى المختار» 
أن عبارة «الفقه الأكبر»: (ما ماتا على . 1 ١‏ 
ويجب التنبيه إلى أن القول بنجأة الوالدين الكريمين ليس عُمدته العاطفة كما يزعم بعضهمء بل هو 
القول المغرر اذ علي يجمهور أعل السنة» وبا ورد مما يحالف ذا قيو إاصم كؤوك: 

وإلا فمردود. 

00 د سي م0 فيها على العلامة المحقق جلال الدين الدَرّاني 
الذى قال بهذه القالة» وأراد بيانَ أن الأدلة الناضّة على كفر فرعون ليست نضا فى الكفر» وقد 
طبعت الرسالتان معاً سنة (177 ه _ 1414 م) في المطبعة المصرية بعنوان «إيمان فرعون»؛ بل 
نقل القاوقجي الطرابلسي في «اللؤلؤ المرصوع» (ص 5) أن القاري قد قرّى حديث الإحياءء وأن 
الحق أنه ضعيف» ولكن الإشكال فيما حكاه في «شرح الفقه الأكبر»» فلعل تقويته للحديث رجوعٌ 
عن تلك القالة. 

(6) ما سيورده المصنف الآن للاستئناس فقطء وإلا فقد حرر المسألة وبيّن القول فيها. 

449 "والقوك بإحياتهما اخداره طائقة من حفاظ المحلثين وعَيرض كما قال الإمام السيوطي في فمسبالاك 
الحنفا» _ ضمن «الحاوي للفتاوي» (؟//71/1) _ منهم الحافظ ابن شاهين» والحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي» والسهيلي» والقرطبي» والمحب الطبريء والعلامة ناصر الدين بن المنير» وغيرهم . 

(0) أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ خ) (7720)» والخطيب البغدادي في «السابق واللاحق» 
كما في «الاآلئ المصنوعة» (573/1)» وانظر «كشف الخفاء» (09/1). 
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الإلهيات 017 / 
نى الرووض الأنف » 

قال السهيلئ؟ ١‏ (واثر ادر على كل شييهه ل أن يخصٌ نه لةِ بما شاء من فضلهء 

وينعم عليه بما شاء من كرامته) انه 09 اول 
أ صداك ابيا الى كا الصاوى , 00 
قد أنشدَ بعضهم الوا 3 
9 رى اعطى ذلك سس واس 7 0 ار ا 5 
خبا ات الحبئ مزيد فشبل عَلى فضل وكان به رَؤُونًا 0 لضو 
ل اك ف وكذاأَبَاهُ لإيمان بهٍمَضْلاً مُيِيفًا 0 
َجَلم كَالقرِيم: بِذَا قَدِيدٌ وَإِنْ كان الحَدِيْتُ به ضَعِيفًَ"" 
ولعل الحديتٌ صحّ عند أهل الإحقيقة بطريق الكشف”*'» كما أشار إليه بعضهم 

بقوله: لين التكامل] مووي 


ٍ 
14 


09 اقاله بنحوه في 'الروضٌ الأنف» (1410/9). 
(؟) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (717): (وما أحسن قول حافظ الشام ابن 


ناصر الدين . . .) وأورد الأبيات الآتية. 

() قال الإمام السيوطي في «مسالك الحنفا» ضمن «الحاوي للفتاوي' (؟7179/1): : (وقال الحاقظ 
شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه المسمى «مورد الصادي في مولد الهادي» بعد إيراد 
الحديث المذكور منشداً لنفسه ...) وذكر الأبيات» وأوردها الغيطي في «مولده» لابن ناصر الدين 
الدمشقي كما في «حاشية الأمير» (ص 7"7). 
فإن قيل: فما فائدة إحيائهما مع كون الإيمان قد ثبت لهما؟ 
فالجواب كما قال العلامة المحقق ابن حجر في "شرح الهمزية؛ (ص :)23١١‏ (إتحاتُهما بكمالٍ لم 
يحصل لأهل الفترة». 

(4:) والكشف عند القوم غاية سبل اليقين» ولا مرمى وراءه؛ والإلهام نوع منه» وهو حجة قاطعة 
بشرطه» وشرطه العصمة الواجبة التي لا تكون لغير نبي» فلذا كان الإلهام والرؤى المنامية في 
حقهم صلوات ربي عليهم وحياً يجب العمل بهء أما العصمة الوهبية (الحفظ والتونّي) التي تكون 
لخيار الخلق وصفوة الحق» فلا تكفي؛ ولكن إن حُنَّت بقرائن تشهد لهذا الكشف _ وأوجبّها عدم 
مخالفة ظاهر ر الشرع» وكونُ الكشف مؤكّداً له بإظهار ‏ حِكوِهٍ وآثاره _ كان هذا الكشف صحيحاً , 
حجةٌ لصاحبه؛ وبشارةٌ لمن صدق به؛ فإن سمعت بكشف مخالف لظاهر الشرع وكنت عالماً 
بالظاهر» فاعلم أنه تلاعب شيطان. 
تنبيه: قد تعرض شبهة حول أمثال هذه المسائل» وحاصلها أن يقال: قال الإمام الرازي 
في «الأربعين! (ص :)3١7‏ (إن الشيء قد يكون جاتر الوقوع في نفسهء ومع ذلك فإنا نعلم علماً 
ضروريًا أنه غير واقع)» وعليه قد يقال: العقل مجرّز لإحياء الوالدين الكريمين» ولكن هذا - 
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6ه م هم عر 3 2 00 232 - 2 5 
أيقَنْتٌ أن أَبَاالنَبِي وَأَمَّهُ أخياهما الرَّبٌ الكريم البَارِيُ 
ده 8ج م ع ل رد ١‏ لاد د ل اك داع اا عر 5 
حتى له شهدا بِصِدقٍ رِسَالة صَدق فيلك كرامّة المختار 

2 
00 7 2 رم وام مهمه و 06 لوه 2 عي 
هذا الحَدِيتٌ وَمَنْ يَقُولُ بِضَعْفِهِ قَهْوّ الضَّعِيفٌ عَنٍ الحَقِيقَةٍ عَارِي'"" 
2 1 9 : 60 
وقد ألت الجلال السيوطى فيما يتعلّق بنجاتهما مؤلفات كثيرة . 

لم الود وامعحّ ه مم 


[وجوبٌ المعرفةٍ بالشرع لا بالعقلٍ] 


د 
قوله: (تَ م الى أنه منصربٌ على التميز ون ذكر ايخ عبد السام أن 
0 0 


التجويز لا يكفي في إثبات الوقوع» والأخبار شبهُ تالفة» فكيف ثبت هذا؟ 
فالجواب: أن هذا التجويز رجح بتلك الأخبار الضعيفة المحفوفة بالقرائن» وضعفُها في هذا 
الباب لا يضرٌ؛ لأنها مؤكّدة لنبوته عليه الصلاة والسلام؛ إذ هذا الإحياء من جملة الآيات 
المعجزات» وكم روى المحدثون وشحنوا كتب دلائل النبوة بمثل هذه الأسانيد وبأوهى منها؛ 
تأييداً وتأكيداً من ذلك كتاب «دلائل النبوة» للحافظين الجليلين أبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر 
البيهقي رحمهما الله تعالى» بله وجود أصول صحيحة لطهارة النسب الشريف» ولعل طهارة النسب 
عن الكفر أولاهاء منها ما روى البخاري (5010): مرفوعاً : ابعثت من خير قرون بني آدم» قرناً 
فقرناً. حتى كنت من القرن الذي كنت فيه». 

.)24 في «اللؤلؤ المرصوع». (ص‎ ١ كذا‎ )١( 
(وأخرج‎ :)78١/7( لطيفة : : قال الإمام السيوطي في «مسالك الحنفاء م ضمن «الحاوي للفتاوي»‎ 
ابن عساكر في «تاريخه» [(777/45)] من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال: حدثنا‎ 
نوفل بن الفرات - وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز ز - قال: : كان رجل من كتاب الشام مأموناً عندهم‎ 
استعمل رجلاً على كورة الشام» وكان أبوه ين بالمثانية» فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز» فقال: ما‎ 
حملك على أن تستعمل رجلاً على كورة من كور المسلمين كان أبوه ين بالمنانية؟ قال: أصلح الله‎ 
أمير المؤمنين! وما عليّ؟! كان أبو النبي كَل مشركاً» فقال عمر: آه؛ ثم سكتء ثم رفع رأسه‎ 
. فقال: أأقطع لسانه؟ أأقطع يده ورجله؟ أأضرب عنقه؟ ثم قال: لا تلي لي شيئاً ما بقيت)‎ 

)١(‏ له سبع مؤلفات في هذه المسألة» منها: «نشر العلمين المنيفين في إحياء الوالدين»» «مسالك 
الحنفا في والدي المصطفى' وغيرهماء ثم لا يخفى أن المسألة ليست من أصول الديانة» نسأل الله 
تعالى صون اللسان وحفظ الجنان عما لا يرضي الرحمن. 

() انظر «حاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 077 . 
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6 


المؤلفين حتى ا (وجبا)ء وقيل: متعلق 
ب(كُلَت) لكن الأظهر الأول؛ لأن المقضود أن المعرقةٌ وجبت بالشرع لا بالعقل) 
وليسٍ المقصود تقيِيدٌ التكليف بالشرع» 'وهذا مذهبٌ الأشاعرة وجمع من غيرهم؛ 
فمعرفةٌ الله وجبت عندهم [بالشرع”"2» وكذلك سائرٌ الأحكام؛ إذ لا 0-7 قبل الشرع لا 
أصليً ولا فرعيًا 9 لان #وازمة ارط اود 


ار 
0 لوطيو ا ا 
حتى معرفية 1 روبق * ع 
وذهبت المعتزلةٌ إلى أن الأحكام كلّها ثبتت ثبتت بالعقل» ولذلك > قال في انع 5 ا 
الجوامع ': (وحكّمّتٍ المعتزلةٌ العقل)”2 أي تسافا أ مدركاً للأحكام وإن 0 
لم يرد إلشرع» ويقولون: : إن الشرع جا مقؤيا وموكدا للعقلء فلا يتفون الشرع أجسلا» ابر( 6 2 
إلا لكفرو! قطعأء ويبنون كلامَهُمْ على التحسين والتقبيح العقليين؛ ؛ فالحسنٌ عندهام : رق و 
ما حّنه العقل» والقبيخ : : ما قبّحَهُ العقل؛ فإذا أدركٌ أن هذا القيل تق 4 سيف كله 0 


اى ادمقه + دا 


كه ويمد وهكذا 

على تر © ود 006 ون و / 
وأما عند أهل السنة» فالحسنٌ: ما حسّئَهُ الشرع» والقبيحٌ: ما قبّحَهَ الشرع. 
ومذهتٌ الماتريدية كما نقَلَّهُ المصئّف في «شرحه) عنهم: ل 


بالق 429 يفعت + أتدالو ليرة به الشوعء لأدركَهُ العقل استقلالاً لوضوحوء لا بِناءً و 0 
20 


ق 


)١(‏ بشرط العقل؛ ؛ إذ إنه سبحانه إذا أخذ ما وهبء أسقط ما أوجب. 

(؟) انظر «شرح المحلي على جمع الجوامع» (ص 017 

02 | فمعنى التحسين والتقبيح العقليين في كتب الكلام: : هو تريب ثواب أو عقاب عند الفعل أو الترك» 
أما التحسين والتقبيح العقليين بمعنى ملائمة الطبع؛ ؛ كحسن الراحة وقبح المشقة» أو صفة كمال 
أو نقص؛ كحسن العلم وقبح الجهل» » فلا شك أن للعقل مدخلاً أصيلاً فيهماء أما كون العقل 
يدرك ترب ثواب أو عقاب لفعل ماء فهذا ما لا يسلمه أهل السنة» اللهم إلا الماتريدية في مسألة 
واحدة وهي المعرفة فقط. 

(؛) انظر «حاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 078 وقال : (والفرق بينه وبين قول المععولة: : أن 
المعتزلة يجعلون العقل موجباًء وهؤلاء عندهم الموجب هو الله تعالى» والعقل معرف بإيجابه) ثم 
قال شارحاً : (قلت: توضيحه أن المعتزلة يبنون الكلام على التحسين والتقبيح العقليين» فيجعلون 
ذات العقل تستقل بالأحكام؛ بناء على ذلك في المصالح» وإنما جاء الشرع مذكراً ومقوياً للعقل؛ ‏ 
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على التحسين العقليٌ كما قالت المعتزلة:'/.< 
والحقٌ أن العقل لا يستقل بشء أصلاً» افتلخَصٌَ أن المذاهب ثلاثة 3 بوزرئ معخ لله زر 
0 ره 
الاواغ مذهب الأشاعرة: وهو أن الأحكامَ كلّها :: : تثبت بالشرع » لكن بشرط العقل. 1 
- والثانى: مذهب الماتريدية: وهو أن وجوب المعرفة ثبتَ بالعقل دون سائر 
الأحكام. 1 ١‏ لمعلقة * 
“ير يبيد : مذهب المعتزلة: وهو أن الأحكامٌ كلّها تنبت تثبت بالعقل7' . 
“ص2 وقد علمت الفرقٌ بين قول,الماتريدية بوجوب المعرفة بالعقل. وقول المعتزلة 
5 ا 7 
بثبوت الأحكام بالعقل “ا مزح لاز #طاعي له قاط وض قوب اللو 
بناء على وجوب الصلاح والأصلح؛ فبآلجملة حوره الشرع ماين للعدل؛ لا أنهم ينفون 5 
استفادة هذه الأحكام من الشرع ويضيفونها للعقل» وإلا لكفروا قطعاًء وأما الماتريدي فمعنى ما 
نقل عنه: أن إيجاب المعرفة بالله تعالى بمحض اختياره؛ غير أن هذا الحكم لو لم يرد به شرع 
أمكن العقل أن يفهمه عن الله تعالى لوضوحه» لا بناءً على تحسين ذاته» بل هو تابع لإيجاب الله 
تعالى؛ عكس ما قالت المعتزلة)» وهو كلام بديع» وانظر «هداية المريد» (18577/1). 
)١(‏ ومذهب الماتريدية مؤسس على التفرقة بين المعرفة وباقي الأحكام الشرعية؛ ويظهر التباين 
بنصب الأدلة الدالة على معرفته سبحانه» وقريب منها عند السادة الأشاعرة القول بوجوب التقليد 
إن سلمنا وجودٌ صورة للمكلف تتكافأ فيها عنده الأدلق يقول إمامنا الغزالي في «المستصفى» 
:)1١50/1(‏ (عليهم التقليد» فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم السؤال عن الدليل» حتى إذا ذُكر لهم 
دليله فهموه لا محالة؛ لأن دليله قاطع» فإن لم يدركه» فلا يكون معذوراً؛ كمّن لا يدرك دليل 
صدق الرسول نان لا در مع تسب الله تعالى الآئلة عمد 0 
(؟) وقد حاجّت المعتزلة أهلّ السنة بلزوم الدور إن كان التكليف شرعيًا» وقد رد هذا الحافظ اليافعي 
في كتابه «مرهم العلل المعضلة في الرد على أثمة المعتزلة» (ص 47) حيث قال: (وأمّا ما ذكره من 
أن الطريقٌ إلى معرفة الله تعالى السمعٌ عندناء فليس بصحيحء بل الطريقٌ إليها عندنا وعندهم 
النظرٌء لكن عندنا يجب النظرٌ فيها بالسمع؛ وعندهم بالعقل» فالسمع عندنا طريقٌ إلى معرفةٍ 
وجوب النظر الموصل إلى المعرفة» لا إلى المعرفة نفسها كما زعمّ؛ لأن الأمر بها موجب للنظر 
المعرّف» وقد يخلف النظر بخلف امتثال الأمرء فتخلف المعرفة لخلف المعرف» ولا يلزم وجودة 
وجودّها؛ أعني: لا يلزم من وجود الأمر - الذي هو السمعٌ ‏ وجودٌ المأمور به الذي هو المعرفة). 
وكما أن المعرفة واجبة بالشرع» فكذلك النظر واجب بالشرع» ولا فرق بينهما كما ّنه ابن الناظم . 
() وعند أهل الحق : لو جعل الله الكفر علامة على الجنة؛ ما كان لأحد عليه سبيلاً» أو الإيمان 
علامة على النارء وربك يخلق ما يشاء ويختار. أفاده العلامة الأمير في «حاشيته» (ص 47). 


ار م ا ا ا :00 
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أقوله: (وَجَبَا عَلَيِْ ... إلخ): هذه الجملة خبرٌ المبتدأ الذي هو: (كل من 
كلف)؛ و(عليه) متعلق ب (وجبا)» والألف فيه للدول د <اى مرالصرت + يمر 

وقوله: (أَنْ يَعْرِفَ) أي : معرفة) ف (أن) والفعل في تأويل مصدرء وهو فاعل 
(وجب). ١‏ 

والمعرفة والعلم مترادفان على معنى واحدٍ على التحقيق» وهذًا المعنى الواحد: 

هو الجزم المطابق للواقع عن دليل. 

فخرج ع الظنُ والشكُ والوهم . 


2-2 غير المطابق؛ ؟ كجزم النصارى بالتثليث. 
ل, باحس يس كبن 


ودما بعده: ع » فليس كل منهيها_معرفة . 
والمتصف بشيء مخ الأريحة الأول في شيء من العقائد الآتية2"0. كافرٌ اتفاقاً؛ 
يفاح 

وأما المتصف بالتقليد فسيأتي ذكر الحا فور وريب د ال ييا م 1 


م (مَا كد وَجَبَا له) أي : : جميعَ ما وجب لله ؛ لأ (ما) من 'صيخ السموى 250 
واقاست الاطة المهلة آى ادل جاده تتصياة - وهو العشرون الآتية يجب على 
عرعم كاي 


المكلفٍ أن يعرفه كذلك؛ أعني : تفصيّلاٌ 6 قامت الأدلة العقلية اوالع عل 


وكذا يقال في المستحيل. يسشة تخ فى سم كن 0 
'وفي البيت التضمينٌ المتقدم” ا والألف في (وجبا) 0 ولا إيطاءً في ار 
كلام واف قلنا؛ إن كذه المقضنة" "هن مسطون الرججز» كما تقلع في تيرم يان 2 
الوجوب الأوّل بالشرع . والثانيَ بالعقل غالباً. 
7ك يرا 
ا 
006 
ا 
سه 
6 وهذه الأربعة هي: القان» والشلك» والوهم» وعدم المطابقة للواقع 
(؟) تقدم الحديث عنه (ص44). 
() في (ب): (المنظومة). 
اسه 
0( تقدم (ص57). 


سيت 0ن 
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سبابللببببيببببببييبيبيبيبببب ٍ 


[أقسامُ صفاتٍ الله سبحالّةُ وتعالى] 


وإنما قلنا: (غالباً) لأن الصفاتٍ على ثلاثة أقسام : 
اه 4 باعلايمكن ‏ و 5 ا 0 
القسم الأول: ما لا يصح الاستدلالُ عليه إلا بالدليل العقليٌ : وهو”"' ما توفت 


عليه المعجزةٌ من الصفاتٍ؛ كوجوده تعالى وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته 


للحوادث» وقدرته وإرادته وعلمه وحياته 
القسم الثاني : ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي: وهو كل ما 


(0 


ل تتوقفٌ المعجزة عليه من الصفات» كالسمع والبصر والكلام. 


العم التاليه» اتخل نيه وهر الود : 0 أن دليلها عقلىٌ. 
وإنمنا قَدَّمَ الواجبّ لشرفه» راكد لتحيل لانحطاطةي, إلأنه يرجع للسلب. 


و 3 والثبوتٌ أشرفٌ منه؛ ووسّط الجائرٌ؛ كر لأنرفيه شائبةً الثبوت وشاية السلب. 
06 00 


لل لوس بين الاجر و 
[تعريفٌ الواجب وأقسامٌة] “وير 


يحنت إن ا 23 
وقد عقوا الواتحت فى هذا الفة رالذة ما لا يتضور فى اعد غدجة 2 بعاد 
عالقلا رس ازا 2 


)غ0( 


ضف 


00 


قوله: (وهو . . . إلى آخره) وجه ذلك أننا لو استدللنا على القسم الأول بالدليل النقلي؛ لصارت 


تلك الصفات المستدل عليها متوقفة على الدليل النقلي» والدليل النقلي متوقف على ثبوت الرسالة؛ 
وثبوت الرسالة متوقف على المعجزة» والفرض أن المعجزة متوقفة على هذه الصفات» فلزم من 
الاستدلال بالدليل النقلي توقف الصفات على المعجزة المتوقفة على تلك الصفات» وهذا دورٌ» 


ويرد عليه أن الجهة منفكة؛ لأن توقف الصفات على المعجزة توقف علم» بمعنى أن الصفات لا تُعلّم 


إلا من الأدلة النقلية الموقوفة على ثبوت الرسالة» الموقوف على المعجزة» وتوقف المعجزة على 
الصفات توقف وجودء بمعنى أن المعجزة لا توجد إلا ممن اتصف بتلك الصفاتء ومتى انفكت 
الجهة فلا دورء يؤخذ ذلك كله من «حاشية الأمير على عبد السلام؛ . انتهى أجهوري . 

وإن شئت قلتٌّ: الصفة النفسية مع الصفات السلبية (العدمية) مع أربع من صفات المعاني المذكورة» 
إذ لا يتوقف وجود العالم > وقد وجد - على السمع والبصر والكلام؛ وكذا المعجزة؛ بمعنى أنه يتتصور 


ار 


خالقٌ للعالم وللمعجزة لا يتصف بهذه الصفات الثلاثء ولذا كان دليلها نقليّا على الراجح» ولم يذكر 


الوحدانية بين صفات السلوب للخلاف في كون دليلها عقليًا أو نقلياء ولو ذكرها فلا إشكال. 


قوله: (عدمه) أي : جواز عدمه؛ فالمنفٌ إدراكه بالعقل هو جواز العدم. وإلا لاقتضى التعريف أن 
كل ما قطع بوجوده كان واجباً» ولو من الجائزات. انتهى أجهوري. 
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ٍ من 


الفمل للفاعل؟ أي :"مالا يمكق سيب العقل عدثة) أن للمقعول؟ آي: نا لا تدرك 
النفسٌ بسبب العقل عدمّه» لكن يرد على هذا أن النفسّ قد تدرك عدمً الواجب؟ لأن 
المحالّ قد يُتصوّرٌ”''؛ أي: يدرك ! 

ويجابُ بأن المراد بالتصّرٍ هنا: التصديق”"» والمعنى حينئلٍ: ما لا تَصِدقٌ 
النفسٌ بسبب العقل بعديه» وعَلمّ من هذا: أن العقلّ آلدٌ في الإدراك؛ والمدرك إنما 
هو النفس. 

والآولى عدم ربط الواجب بالعقلء فيقالٌ: الواجب: هو ما لا يقبل الانتفاة؛ لأنّ 
الواجب واجبٌ في نفسه وُجدَ عقلٌ أو لم يوجد. 

والواجب قسمان: 

ضروري: كتحي الجرم؛ أي: أخذه قَدْراً من الحيّزء وهو المكان؛ فإنه ما دام 
الجرم موجوداً يجب أن يتحيّرء فهو واجبٌ مقيّدٌ بدوام الجرم ". 

ونظريٌ: صفات الله عا 0 


)١(‏ من أمثلة ذلك: تصوٌّر تكذيب الخبر المتواتر» فمًا جرَّزه العقل في الآحاد يجوّزه في التواترء وقد 
اختار الإمام الرازي في «الأربعين» (ص 85): أن التواتر علم ضروري لا نظري» والضروري إذا 
شكك فيه صاحبه لا يتشككء والجواب عن الضروري لا يكون بالنظري» ولكن من وقع في 
التواتر هو الذي يدرك هذا . 
أما ورود بعض المستحيلات في صورة الجائزات؛ كقوله تعالى : لز ْم أن تيد ها لَححَذَْهُ من 
دنا [الأنيّاء: 17] فهو من باب تعليق المحال على المحال» وهو مستلزم لمحال آخرء وكذا في 
قوله سبحانه : «لَر رد أهَه أن يَتَحَضِدٌ وَلَدَا لََسْطقٌ نًا يدن مَا مك42 [الدْمر: 4] فالجواب وقع على 
خلاف الشرط؛ إذ المخلوق ليس ولداًء ولتعلم أن القضية الشرطية المتصلة صادقة دوماً؛ إذ مفادها 
صحة لزوم الجزاء عن الشرطء ولكنها لا تقتضي الوقوع والثبوت. 

(؟) قال العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص 9"): (إطلاق التصور على التصديق 
لا يحتاج لقرينة؛ لأنه اشبّهمر حتى صار حقيقة عرفية أو كاد وكثيراً ما يقال: عقلي لا يتصور هذا 
الكلام؛ أي: لا يقبله) . 

(؟) وأما وجود المولى تعالى ونحوه - كصفاته - فواجب مطلق لا يقبل العدم بحال. «حاشية الأمير 
على عبد السلام» (ص .)5١‏ 

(5؛) أما الواجب العرضي (الواجب بالغير لا إذاته) : فهو الممكن الذي تعلّق علم الله بوجوده. 
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3 : (وَالجَائرً) أي : في له سبحا وتعال ”7 ' عقلاٌ» وخر معظطوفه على قوله: 
(ما قد وجبا)» وقد عرّفوه بأنه: ما بِصِحُ في العقلٍ اوجودة تارة وعدمُهُ أخرى؛ إمآ 
2 غبرورة؟ كحركة الجرم ا كتعذيتثٌ البطيع ولو معصوماً لكن 
3 ولا ينبغي التمشدق”" في حق”) لأنبياء» بل بقدْرٍ ضرورة التعليم» وإثابةٍ الع رن ولوكن 
٠‏ كافرا؛ لن الكلام في الإمكان العقلت”” وان لجنا كم فربياء من 7 
لماك الجائرٌ قسمان: ضروري ونظريٌ. 5 م م 
قوله: (وَالمَمْتَتِعَا) أي: المستحيل في حمَهِ تعالى» وعرّفوةٌ بأنه: ما لا ينصور 5 
في العقلٍ وجودة؛ ؛ ببناء الفعل للفاعل أو للمفعول كما تقدّمَ في تعريف الواجب. "تا 3 


على ا 2092 
ا 22 4 
7 0 2 ٍْ 
ضروري: كخلوٌ الجرم عن الحركة والسكون معا. / 


)00 قوله : (والجائز أي : في حقه سبحانه وتعالى) إيضاح هذا أن الجائز المقابلَ للواجب والمستحيل 
له جوازان: جوازٌ في نفسه؛ وهو صلاحيته في نفسه؛ أي: بقطع النظر عنه تعالى» للوجود 
والعدم» جراد في حقه تال ى؟ وهو كرنه كن قرعت سبعاف وتمالى : ينعن أثداقي حال خدمه إن 
شاء الله أبقاه على عدمه» وإن شاء أوجده.: 'وفي حال وجوده إن شاء أعدمه, وإن شاء أبقاه على 
وجوده. والواجب على المكلف اعتقاد الجواز الثاني» بأن يعتقد أن كل ما هو جائرٌ في نفسه فهو 
جائرٌ في حقه تعالى» وقد علمتٌ المغايرة بين جوازه في نفسه وجوازه في حَّه فلا ركاكةً في 
قولنا: (الجائز في حقه تعالى كل ممكن)؛ لأن المراد منه أن كل ما أمكن في نفسه. . أي: صلح 
في نفسه للوجود والعدم» كان جائزاً في حقه تعالى» بمعنى أنه في قبضته. انتهى أجهوري. 

(؟) في (ب): (كثرة التمشدق). 

(5) بمعنى أن العقل يحكم بجواز هاتين الصورتين في حق الإله الحق» بل ويُّحيل منع هذا التجويزء 
دون أن يُحيل عدم وقوعه» خلافاً للمعتزلة فيهماء فما جاء الشرع بمنعه من الجائز العقلي هو 
ترجيح لأحد الطرفين المتساويين عنده. ولا سيما وقع في الشرع الإشارةٌ لهذا التجويز العقلي؛ 
كقوله عليه صلوات الله وسلاماته كما روى البخاري :)١147(‏ «والله ما أدري وأنا رسول الله ما 
يُقعل بي»» ولهذا بسظ في كتب شروح الحديث يُطالع فيها . 


الممسوحة ضوئيا ب ,3250© 


١٠١0 الإلهيات‎ 


١‏ ب للا دل عل ذلك ء 


|[ ونظري: كالشريك له تعالى . 


'كوجوده لمء., 
فتلخصٌ أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة يشم إسعين: روز ونظري» 


فالجميعٌ سُ وقدم تمتيلها, 
قال بعضهم: ويمكن تمثيل الأقسام الثلاثة بحركة الجرم وسكونه+ فالواحث: 
أحدهما لا بعينه» والمستحيل: خلرٌهِ منهما جيه والجائدٌ: ثبوتٌ أحدهمار معيّناً 


بدلا عن الآخر. ب انظر اللا 
مسي العام يا لاسكا ؛ لأن إمامّ الحرمين''' يقول بأن معرفتها هي العقل؛ ان 
واعى انو العام برعرب الرائجات وصراز الجائرات واستحالة الستحيلات 0 , ع 


ول (وَمِئْلَ ذا لِرْسْلِه) يجوز قراءة (مثل) بالرفع» فتكون الجملةٌ مستأنفةً؛ أ “ار رك 


مبتداً وخبراً: والتقدير: ومثل ذا كان اريك ,وجول يرا بالنصب عطفاً على (ما 00 ص 


قن.وجنا) وما بعل والتقك ا ف مثا ذلك لرسله لور يذ نم 
و ير: ووجبي 2 مل ذلك الرسلارير الدرء 2 ا لمر 
وآقرد اسم الإشارة مع عوده لمتع دو نظرا لتأويله بالمذكور الذي هو اواج الاي 
والمستحيل والجائٌ 0 0 إل أن الواجب في هم عليهم ا الصلاة 2 
ات 7 كر 


0 
والجائز» لالمراة ١‏ ملي ني مطلق واجّكٍ وجائزومستحيل ون اختلفت الأفراة ولأ ا 


ل لايطيب فى النفريح » ابر روي ره 
وإثما + 0 خصٌ الرسل ب ماران كالبليع خاصٌ بهم دون الأنبياء. ماد 
وقوله: (فَاسْتَمِعَا) بة نون التوكيد الخفيفة ألفاً في الوقف؛ كما قاله ابن مالك : 206 3 

[مم الل ج:] يك بيه رى_ي>ى 5 “اميل ع2 أن 
من لرجز ل : 07 3 نيك 2 و م مل 
ف يات 3 7 0 


0 
9 قوله: (لأن زا الجرمين . . . .إلى آخره) قبل النمراد بالسعرفة التي سجعاها لإمام الحرمين نفدي 089 جم 
العقل تصور المفاهيم الثلاثة: بأن يتصور أن الواجب ما لا يُقبل العدم» وأن المستحيل ما لا يقبل سثانر 
الوجودء وأن الجائز ما يصحٌ وُجوده وعدمه. وقيل: المراد بتلك المعرفة: التصديق ببعض 0 
الاوك مسو لم مودت ايه 10 نال 
النقيضين لا يجتوعان: فكون الواحد نصف الاثنين واجبٌ ضرورةٌ» وثبوت الحرارة للنار جا 7 7 


(؟) انظر «البرهان؛ له .)١9/1(‏ مه 8 ١‏ | 
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اه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


لماحو ب بلعاكيا ترلاني ونن يق 
3 2 0 
استماع : 8 . 35000 ل 
00 ار 9 رار 
حكمُ إيمان المُقلّدِ والخلاف فيه .ى 0 3 لإ ف 
[ححم إيمار د أرى يدي ميد 0 3 0 
8 
تح د ولاق من قله . .. رعق من س9 ا 
0 (إد كل مَنْ قلد .. إلخ). هذا تعليل' ' لوجوب المعرفة السابقة» فكأنه 
0 قال: وإنما وجب على المكلف معرفة ما تلن كل من قلد 22 إلى آخرهء ف (إذازرى 
ا ل بعلل , 3 
55 1 لل ول ججل يإ ريزية ‏ 
0 والتقليدٌ: فى الكعل كول العر وى كير أن كرت لل 35 
3 ولمإسانادة الاعتقادٌ؛ أي: ل 07 
در. .وف 
١‏ وخرج يقولنا (من غير أن يعرف دليله) : التلامذةٌ بعد أن يرشدهم م الأشياخح للأدلّفق 


اى » متشلا كاحت عبارة الاج > ه 


0 فهم عارفون لا مقلّدونَء وضرب لهم الشيخ السنوسيٌ مثلاً للفرق بينهم وبين المقدين 
ل و 
د بجماعة نظروا اللملاك؛ فسبقٌ بعضهم لرؤيته فأخبرّهمبه» فإن صدَّقوهُ من غير معاينةء 
3 كانوا مقلّدين؛ "إن أرشتهم بالعلامة حتى حاينرة لم يكونوا مقلدين ا ١‏ 
0 
0 وقوله: و السب يي : في علم العقائد ولو تعلَقَتُْ بالرسل؛ ؛ فليس المرادٌ 


1 بالتوحيد إثبات الوحدة بخصوصم . #ساتوي 0 
7 . 2-6 قاف م من 5 
00 0 (مَانهُ َم يَخْلُ من تَرْيِ) هذه الجملةٌ خبرٌ عن المبتداً الذي هو (كل من 
00 ..) إلى آخرهء والمراد بإيمانه: جزل بالتكام ارس مع قبرناايل» وليمن: 
الحو 
)١(‏ «الخلاصة» (باب نوني التوكيد). 7 


(؟) قوله: (هذا تعليل . .. إلى آخره) أي: باعتبار ما تضمنه منوجو ب الدليل؛ لأن وجوب المعرفة 
يتضمن وجوب أمور ثلاثة: الجزم» وكونه مطابقاً للواقع» وكونه ناشئاً عن الدليل» وهذه عِلة 
للثغالث» وهو كونه ناشئاً عن الدليل. انتهى أجهوري . 

() قاله في «شرح الجزائرية؛ (ص 01). 
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| 


3 ني 
الإلهيات و 


الحرادٌ بد المعرفة؛ ]3 له معرةة عدد المقلد» عدا لا ينيل كلام البارج: ولعله مبنينٌ على 7 ار 

أن الإيمان هو المعرفاو, لو ضعيفٌ» والراججٌ : أنه التصديقٌ» وهو غير الجزم؛ لذن 1 00 

مرجعَة با التفسان» اتسركيل النفس: آمنتٌ وصدّقتٌ فا لأؤلى أن المراد بإيمان ا 

المقلّد: تصديقٌهُ التابع للجزم» لا نفس الجرم #“اذعانامانيادمي, االازع سس أ يتا 
والمراد من الترديد: التردّدُ والتحيّر؛ ا إتردّدٌ زيلٌ؛ أي : حر رخص + 
واستشكل بأن العبارة تقتضي أن الجزم يجام الترئة ! مع أثه متى كان جازماء 

لا يكون متردداً أصلاً”"2: فكيف يقولٌ: امياد لل من تفيل “شمر وفيس وزو اي ب 
وجيب عن ذلك بأن كلامه على حذف مضاف» والتقدير : لم يخل غين قبول ترديدو 0 

أو المعنى : أله مصحوب بالترديد بالقوة» لا بالفعل! "ليرد أن العارف لا يخلو إيض). 2 

عن قبولٍ الترديدٍ أو لم يخل عن الترديدٍ بالقرّة؛ لجواز أن تَظمّسَ عينٌ معرفته والعيادٌ بالله” 

تعالى؟ أن المراة ابول والقة ؛ القرنيات من الفعل حادكة يل يض رتفي 5 
تيمكق أذ يمحتل الترديدٌ على اختلافيٍ العلماء فيه”"» فما يأتي كالتفسير لهذا ”9و 

العجما» قير من دتى المتضل يل الجمل . ِ 


1 فضسه تعض القَّوْم يَحْكو الخْلْنًا 


48 وقوله : (َفِيهِ بَعْضٌ القَوْمٍ يَحْكِي الخُلْقَا) أي: : فبسبب تحيُره وتردوم اختلات العلماةو. 
| ادرو ل لساسو” 
مم م مما والضميرٌ لإيمان اساي م 1 ّ 


4 
ص2 


ل 


عرمبا* 0 
وعدمهاء لكات بشم الخامروسكون الام بمعني الخلاف» لا بمعنى خيلف وزر, 
ل سالتتتتتت ب ا ار ار 0 
)00 في (ب): :الم يكن معد تردة أغبلة). 1 و 4 4 5 3 0 


(1) كذا قاله العلامة الملوي كما في «حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 47): وقد صرّر سيدنا ا 7 7 
رضي الله عنه - كما في «الإحياء» /١(‏ 17) - هذا المتردد بالقوة بقوله: (أو منقاداً أ لأهل الحق لكن لج حجن 7 
ينزرعٌ الشك في قلبه بأول عارض من شبهة» لا بصيرة له)» وقوله: (بأول عارض من شبهة) يخرج م 
العارف وإن كان يتصور منه التشكيك بالقوة» لكنه بعيد. 3 

(؟) وهذا التفسير يدفع الإشكال السابق, ولكنّ ابن الناظم وكثيراً من الشراح والمحشّين ساروا على 0 
القول الأول» وانظر «حاشية الأمير» (ص 57). 

0( أو تفسيرية على القول الثاني. 
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62 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
صر. 2 


0 وحاصلٌ الخلاف فيه أقوالٌ سنّة: 0 
3 الأول عدمٌ الاكتفاء بالتقليد ؛ بمعنى عدم صحّة التقليد» » فيكون المقلّد كافراًء | 
وعليه السنوسي في «الكبثى #0 مرف م كلد الول برجوكرعن هذا ءيدر 

الثاني : الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقاً؛ أي : سواء كان فيه أهلية للنظر آم لا 


26 3 
الثالث: الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهليةٌ النظرء وإلا فلا عصيان 


2 الرابع: أن من قَلَّدَا" القرآن والسنة القطعيّة» ح إيمانُهُ؛ لاتباعه القطعيّ» ومن 
ترق غير لك . لم يصحٌ إيمانهُ؛ لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم” '“. 

الخامس: الاكتفاءً به من غير عصيان مطلقاً ؛ الأن النظر شر كمال فمن كان يفيه 

واي آقله اللاروتريضت قوترك الارني ا 

لاير الاويلا السادس: أن إيمانَ المقلّد صحيحٌ ويجرمٌ عليه النظر”” '» وهو محمولٌ 5-5 

مر المخلوط بالفلسفة<- الور ال بعر , 


بمحض التقليد» فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة؛ كالشيخ الأشعري والأستاذ 
١ك‏ والقاضي وإمام الحرمين وغيرهم من الأثمة» أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية» وهو الحق 
الذي لا شك فيهء وقد حكى غير واحد الإجماع عليه)؛ علّق عليه العلامة الحامدي بقوله: (الحق 
أن التقليد يكفي في عقائد الإيمان» وأن إيمان المقلد صحيح» وقد تقل عن الأشعري أنه رجع 
إلى هذا القول» وكذلك المصنف في شرح «الصغرى» و«المقدمات»). 
)١(‏ وهو المعتمدء وسيأتي بيانه. 


0 السسسسسسشدح 
7 7 انظ راض المترية لخبي لعي وار : (واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل 
1 


(7) قوله: (أن من قلد .. . إلى آخره) أي: فيما توقف على الدليل العقلي؛ وهو ما تتوقف عليه 


المعجزة. وذلك ما عدا السمع والبصر والكلام ولوازمها؛ لأنه حينئذ في حكم المقلدء لأخذه 
بالنقلي وتركه الدليل العقلي. انتهى أجهوري . 

وقد نسب ابن الدهان هذا القول للحشوية» وقد اعترضه الإمام السنوسي في «شرح الجزائرية». 
والقطعية في القران ومتواتر السنة في المتن» والتقليد في الدلالات والمعاني» وهي ظنية» وانظر 
«حاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 4). 


ك4 


قال العلامة المحلي في «شرح جمع الجوامع (5/غ44): : (لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال؛ 
لاختلاف الأذهان والأنظار» بخلاف التقليد) . 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع 0م ه6356 


اب اكلام أدامز لا خلاق لهم وما عَلَيْعٍإِذا عابُوةيِن ميرد 

داقر فسن الشكى في الي ملق 1 ا كم كو ماعن تق ا بصر ا 

والقول الحقٌ الذي عليه المعول من هذه الأقزال: القول الثالث؛ والصوابٌ أن و نر 
هذا الخلاف مطلقٌ؛ أي: جارٍ في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى وفي غيره؛ كالنظر “ران 


الموصل لمعرفة الرسل» خلافاً لمن خصٌ الخلاف بالنظر غيرٍ الموصل لمعرفة الله ده 
تعالى» وقال: أما النظر الموصل لمعرفة الله تعالى» فهو واجبٌ بالإجماع؛ وقد وقد جرى ب ع 2 
على ذلك الشيخ عبد التلء 40 7 7 
والباجخ أنه لا فرقٌ في هذا الخلاف بين أهل الأمصار والقرى» وبين من نشأ نوو قار 
في شاه جبل ؛ خلافاً لمن كه بمن ندا في شاهق جبل دون أهل الأمصار والقرى» ا 
وقد جرى على ذلك افرع عبد اليلام ايه ل ربل وافقم فلماصيير جر 
قال اليوسيئٌ : : وقد تحدّئت امرأتان بمَحْضَرِي في زمن صَعْرةٍ ٠‏ وذكرتا الذنوبٌ؛ , 6 
فقالت إحداهما: الله يغفرُ لناء فقالت الأخرى: يف لنا إن وثَقَهُ اله الذي خلقه هو * اد 
أيضاً. انتهى””* ؛ ومثل ذلك كثير في الناس؛ فمنهم من يعتقد أن الصحابةً أنبيا» وهذًا م 2 


ىن 

كفرٌ ومنهم من ينكرٌ البعتٌ ويقول: م مات ثم جام ريك إلى ظاك من و0 27 
0 

الكفر الصريح. 0 ير م 
1212125ة5ة5ة001م 0ك لل “بر 1 
ىد 


د 
)١(‏ قوله: (وما أحسن قول بعضهم .. . إلى آخره) مرتبط بقولة ا ؛ فإن خلط الام اام 
15 > قله 

الدليل بالفلسفة يوهم أنم ر معيباً بذلك» فدفع ذلك الإيهام بقوله: (وما أحسن . . . إلى آخره). ناو ري 


انتهى أجهوري . / ره 
(؟) انظر «حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 45) وقال: (وتبع شيخ الإسلام» وردّه ابن تماسم قر 
بأن الخلاف عام كما في حاشية شيخنا) يعني العلامة النفراوي . 27 


(1) والتمثيل بمّن نشأ بشاهق جبل للعلامة التفتازاني كما في «حاشية العلامة العطار على جمع / 
الجوامع» (117/5)؛ قال العلامة الأمير في «حاشيته» (ص 44): (والحق كما قال القاضي 
السّكتاني واليوسي وجودٌ المقلّده بل من هو أسوأ منه في عَوام المدن». 

(4) انظر «حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي يي (589/1). 
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- جك - 
در 6 رك ميجرلل 


0 ميذة اللمد يل الى يقورع الف يرق 


وحكى الآيديُ اتفاقّ الأصحاب على انتفاء كفر المقلّدء وأنه لا يُعرفُ القول 
بعدم صبّحة إيمانهِ إلا لأبي هاشم الجَبّائيَ من المعتزلة”"". 
وذكرٌ ابنُ حجر عن بعضهم: أنه أنكرٌ وجوب المعرفة أصلاًء وقال: إِنّها حاصلة , 5 8 
بأصلٍ الفطرة» اداع اك بقوله تعالى: و أَسَم ألتى فط ناس لأ 3 
الثم: ٠١‏ وبقو يلة: اك مولوو وله على النطرةووبر ذل أبو منود لله 
3 الماتريدي: ؛ (أجمة اصبحائعا على أن العرام مؤعتوتة علارفون بربهم» وأنيع سدق 
اليل الجنة» كما جاءت به الأخبار» وانعقدٌ به الإجماع؛ فإن فطرتهم جبلت على توحيد و 


ل هي الصانع وقدمه وحدوث ما سواه؛ وإن عجزوا عن التعبير عنه بإصطلاح المتكلمين؛ يام" 
دن 

: والله أعل,)2 . «مظ الاير 7 

0 ّ 0 07 506 2 بر 


إيمان 0 البيانَ عن حاله بما 55 به الخلا في الاكتفاء بالتقليد وعدم الاكتفاء به 
لفظبًا”*)؛ والتحقيقٌ يطلقُ على ذكر الشيء على الوجهٍ الحقٌّء وعلى إثبات الشيء 
ا وَالأَوّلُ هو المرادٌ هنا . 


»)54١ كذا في «شرح ابن الناظم على الجوهرة' (ص 45)» وانظر «شرح الكبرى' لِمَؤْلفها (ص‎ )١( 
وعزاه المصنف في «الشرح الصغير» إلى «أبكار الأفكار» للآيدي.‎ 
(؟) أخرجه البخاري (180) واللفظ له» ومسلم (704)» وِذلك المعول على قوة العقل؛ لا على مجرد‎ 
الفطرة» قال إمامنا الغزالي في «محك النظر» (ص 77"5): (وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعا هر‎ 
صادقٌ» بل الصادق ما تشهدٌ به قوةٌالعقل فقط؛ ومداركُةُ الخمسة المذكورة»» وأما استدلال السادة‎ 
الصوفية بالفطرة . فمصطلحهم فيها عويصء وليس المراد من الفطرة عندهم غريزةٌ مركوزة في‎ 
التفيى: » أوتأمُلٌ للعلم والمعرفة» بل يُرجعون ذلك إلى عهد طِألَنَتْ ركم [الأعرّاف : 06119 .وى‎ 
منزع ذَّوقي يعسر سلوكه» وأذكرك بقول الإمام المتكلم المحدث شيخ الصوفية عبد الكريم القشيري في‎ 
«رسالته» إذ يقول: : والناس إما أصحاب النقل والأثر» وإما أرباب العقل والفِكّرء وشيوخ هذه الطائفة‎ 
ارتقوا عن هذه الجملة» فالذي للناس غيب فهو لهم ظهورء والذي للخلق من المعارف مقصود فلهم من‎ 
: الحق سبحانه موجودٌء فهم من أهل الوصول والناس أهل الاستدلال» وهم كما قال القائل‎ 
ليلىيبوجهك شرق وظلامه في الناس ساري أ‎ 
ٍْ فالناس في سدف الظلا م ونحن في ضهوءٍ النهارٍ‎ 
.) كذا في «شرح ابن الناظم على الجوهرة» (ص‎ )'( 
 قيقحتلا قوله: (بما يصير به الخلاف لفظيًا ... إلى آخره) علم منه أن الخلاف الذي صار بهذا‎ )4( 


#آذأت ل ةا 
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الإلهيات 


- فَقَالَ: إِنْ يَجْزِمْ بقَوْلٍ المَبْر عدت ع 


6 2 يك 
ني بر وقوله: (ثَقَالَ ... إلخ)؛. معطوف على قوله: (حقق فيه الكشفا) من عطف , ممل, 


7 
1 


في المفطل على المجمل . ا 


وقوله: (إن جم َل القبر) أي : : إن يجزم المقأّد بصحّة قولٍ الغير جزماً قوي!؛ 
بحيث لو رج المقلَدُ _ بالفتح _ لم يرجع المقلّد _ بالكسر _. فر 

وقوله: (كقَى) أي: كفا في البماده وان ملت القوٌ بكفاية التقليد؛ 
فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية؛ فيناكحٌ, ل وتُؤكلٌ ذبيحته» ويرثُهُ المسلمون لاي" 
ويرثهم» امم ورد مكاي الصادين '' وفي الأحكام الأخرويّة أيضاًء 1 
ل ومآلهُ إلى النجاة والجنة» فهو مؤمنٌ؛ لكنَّهُ عاص بترك لطم 
النظر إن كان فيه أهليّةٌ للنظ © 59 


أعية انظ ةيزت]ة _- 04 


5 لفظيًا؛ هو الخلاف الواقع بين من قال بإيمانه ومن قال بكفره؛ وأما الخلاف الواقع بين من قال رونا 
بإيمانه» من كون المقلد مؤمناً عاصياً مطلقاً» أو غير عاص مطلقاً» أو فيه التفصيل» فهو مُعنوي 
عند البعض الثاني كما هو معنوي عند الأول. انتهى أجهوري . / 

)١(‏ وهذه الأحكام ثابتة حتى عند القائلين بكفر المقلّد - كما سيأتي - كالإمام السنوسي ؛ حتى قال في 
«شرح الكبرى» له (ص 45): (وأما ما اغترٌ به القائل بصحة التقليد من اكتفاء رسول الله كَل 
وأصحابه رضي الله عنهم بإجراء أحكام الإسلام ورفع القتال بمجرد النطق بكلمتي الإيمان» مِن ا 
غير بحث منعه على السرائر. . فلا دليل فيه؛ لأن ذلك إنما هو من باب إجراء الأحكام على 
المَظانّ والظواهرء وليس كلامُّنا فيه» وإنما كلامنا في ما بين العبد وربه» وفيما يُنجيه من الخلود 

مع سائر الكمّرة في النار) . 

(0) وأصل هذا النظر من قول سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله؛ (1881): «إياكم والاستنانَ بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلبُ 
لِعِلم الله فيه» فيعمل بعمل أهل النار» فيموتٌ وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعملٌ بعمل أهل 
الثارء فينقلب لعلم الله فيه» فيَعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنتم لا بد 
فاعلين فبالأموات لا بالأحياء»: وبقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه 
الطبراني في «الكبير» (191/9)؛ وأبو نعيم في «الحلية' (171/1) 'لا يقلَّدن أحدكم دينه 
رجلاًء فإن آمَن آمن» وإن كفر كفرء فإن ككثّم لا بد مُقتدين» فاقتدوا بالميت؛ فإن الحي لا يُؤمن 
عليه الفتنة) . 


الممسوحة ضوئيا ب )8250© 


هه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
#ب7سسسسبسسسس7ت7ت7ت777777__؟ا؟97ا7ط 


0-7 1 بوكب إن لل '' ار 

وقوله: (وإلا لم يَرَلْ في الضَّيْرِ) أي : ل و 
قويا؛ بأن كان جازماً لكن لو لو رجع المقلّد بالتج اريك المتا ييه عو اكير - لم يزل 
وآقعا كن الغبير”2؟ لأنه قابلّ للعك والتركيه و هذا لخمل ل بعدم كفاية 


الى لذ التقليد. 
ا , 


ام والخلافك إنما هو في المقلّد الجازم, وأما الشاك والظانٌ» فمتفقٌ على عدم صييحة 
سلا إيمانهماء وإن كان كلام المصنف يوه خلاف المراد. والخلاف في إيمان المقلّد إنما 
هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند الله وأمًا بالنظر لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار 
فقط؛ فمن أقدّ جرت عليه الأحكامٌ الإسلامية» ولم يُحكم عليه بالكفرء إلا إن اقترنَ 
3 بشيء يقتضي الكفر؛ كالسجود لصنم. 


وقوله: : (وَاجِْم) أي : اعتقد اعتقاداً جازماً والمخاطبٌ بذلك كل مكلف من ذكرٍ 
أو أنثى» حر أو عبد جني أو إنسئ» قال المصنف في ااشرحه) ام السابق عبن 
ا قوله: «فكل من كلف . 3 وي إنما أفاد أن المعرفةً واجبةٌ على المكلّف» 
/ ل عر 3 
وهذا أفاد أنها أوَّلُ واجب9 الم هذه المسألة ليسيت”” من أركان الدين المعتقدة» 
لقان ري 4 ووه زه 60 وال د 
كيت والاآصح كفاية التقليد؟!) ونب" 
ولا متعلق ب ب (اجزم)ء وآصل ذازل)» ؟ آذال على وؤق (أفقل) قلت 
الهمزة الثانية واوآء ثم ثم أدغمت الواو ذ في الواو لاجتماع المثلين» وله استعمالان: 


5 
3 
١ 


وقوله: (يأن 


)١(‏ في (ب): (الضرر). 

(؟) هنا ينتهي النقل عن «الشرح الصغير» )5١19/١(‏ وقال بعدها : (فلا تكرار)» ولعل المصنف نقل عن 
«الشرح الكبير؟ . 

(6) قوله: (ليست . . . إلى آخره) أي: التي يجب اعتقادها ويكفر جاحدها . انتهى أجهوري. 

(:) قوله: (كيف .. . إلى آخره) غرضه بذلك أنه إذا كان الأصح كفاية التقليد» كان وجوب المعرفة 
غير متفق عليه؛ فلا يكفر جاحده» وإذآ لم يكفر جاحد وجوب المعرفة فبالأولى ألا يكفر من جحد 
كونها أول الواجبات. هذا ولو قال: كيف وفي أول الواجبات الخلاف الآتي لكان أظهر؛ لأن 
كل ما وقع فيه خلاف بين العلماء لا يكفر جاحده. انتهى أجهوري . 

(5) انظر «حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 51). 
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شنعتصه 


سد صح ١‏ ل شمد حسم ج وو بج - 2 - 


أحدهما أن وكون بنع إسابق) فيكون منضرفاً منوناً» ومنه قولهم: الحمد لله ١‏ 1 
و00 ود م 0 


والثاني: أن يكون صف فكو أففل تتغيل بع اين ) حككرة خب اتصرقكة 0 
للوصفية ووزن الفعل» فإن حُمل ما في النظم على الأول؛» فلا إشكال» وإن حمل على 
اللاي فصرقُة وحذفُ المضاف إليه لضرورة النظم. و اد 
ل :(هما يَحِبْ) أي: من اللي يبه ف (ما) اسم موصول» و(من) تبعيضية» وا 
وهو صفة ل (أولً) على الاستعمال الأول» وللمغناف إليه اليسدرق خلى الابتمال َُ : 
الثاني» والأصل: : أن أول شيء مما يجب .خاي لا سشيارالق قيب بهم م 
4 


وقوله: (مَعْقَة خبر (أن)» نوين فيه للتعظيم؛ وهو از حرضل عن انناف إليه » 


والأضل: : معرفة ة الله» والمرادٌ: معرفةٌ ة صفاته وسائر أحكام الألوهية» )3 مَعَوقةٌ ة ذاته 
امطراوم 
وكنْو ح حتتة؟ إذ إذالا يعرف ا وكنة حقيقته ا ره ب فى راموذ الاحاديث :ذا 
وفي العدية: «تفكروا في الغلق ولا تفكروا في الخالق؛ فإنه لا تحيط به هرونو 
الفكرة» 2"06 وفي الحديث أيقا : «إن الله احجتجبٌ ين البصاك كنا احتجبٌ عن 
الأيصار). 70 0-00 006 ا 0 كت 
0-0 مق يك ابي رامق اج ىا ب 
ا رجه وك فى 3 5 58 كنا 5 اي 
وبالجملة: لا يعرفٌ الله إلا الله درك الوا إدراك. عالع عن كات 01 ا 
إشيرا سين اجسيد بد وعجر عاد 9 ا حي جد 7 
جم رويس يك يك رن رةه 2 رجاتي 1 6 
قوله: (ويه لت توت ي) أي: وفي أو ما يجب احتلافت نلا ني سل 


وغيرهم» ودفع 
ولا ...) إلئى آخرف» بجعل الخلاف في الأوّليّةء لا ف الرجربة لأنه لم يقغ 


42 ء]م١‎ : ومنه قوله تعالى : «سَنْعِيدها 0 الأوك» [له: كك 5 َل الفرون الأُول» [له‎ )١( 


لْحَددُ في الول والآيغرَة» [القَصَص: 


(١؟)‏ أخرج الطبراني (1119) بلفظ ا اللهء ولا تفكروا في اللهك» والفرسمابن أن في 


في كتاب «العرش» »)١5(‏ والبيهقي ٠(‏ ثلاة). 
[فرة وهو المعبّر عنه من قول الصديق رضي الله عنه كما حكاه الطوسي في «اللمع؟؛ والخركوشي 
فى «تهذيب الأسرار» : (العجز عن درك الإدراك إدراك)» فقد أدرك أنه عاجز عن دَرَك ذات الحق 


سبحانه حقيقة صفاته» وهذا هو إفراد القدم عن الحدث. 
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هه / يا > تحفة العريد على جوهرة التوحيد 


خلافٌ بين المسلمي: فى وجوب المعرفة ووجوب النظر الموصلٍ إليهاء كذا قال 

: 5 0 انيه ل فر ا أن ونه 
الثيارح'''» لكن قد سبق قولٌ بحرمة النظرء وقول بأنه ع ١‏ وكائع لاخر 0 
عرعي حا نيا دتميو لتاق بطر بعر 7ااتعالى وبر الذي زوجي | 
لا ل ماليا و أنه لم يعتة بالخلاف» عاد على ما أثيب السبرطي 
7 ا 0 


و1 إلا غِلاث لَدُ حَظ و مِنَ النّظَرٍ 
5 5 000 1 1 ان ّي 
وجملة الأقوال فى أول الواجبات اثنا عشر قولا ': 


أولها: ما قاله الأشعريٌ مام هذا الفن: أنه المعرفةُ©). 
وثانيها : ما قاله الأستاذً أبو إسحاق الإسْمّرايني و11 .أنه النظة العوصرة للمعوفة: 
ميعز للاشعرء أيي1, 

وثالثها : ما قاله القاضي الباقلانئ : أنه أوَّلُ النظر؛ أي: المقدمةٌ الأولى منه؛ نحو 
قولك: العالَمُ حادث» خو ارج م بذ له من محدث؛ فمجموع المقدمتين هو النظر 
والمقدمةٌ الأولى هي مم 01م يرو 


)1١5/١( كذا في «شرح ابن الناظم على الجوهرة» (ص 45). . وانظر «هداية المريد» للناظم‎ )١( 
وعبارته : (لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى» ولا في وجوب‎ 
النظر المُوصل إليها بقدر الطاقة البشرية؛ كما قال السعد وغيره كما مرء وهذا يُّفَهّم من جعله‎ 
الخلاف في الأولية دون الوجوب).‎ 

40 أورده في «الإتقان» /١(‏ 45) ضمنّ أبيات للحصارفي. 

(”) وهي من جمع العلامة اليوسي كما حكاه العلامة الأمير في «حاشيته» (ص 47)» وانظر 
الكبرى» للسنوسي (ص 77). 

(:) هذه المعرفة تمامها بتمام الإيمان الشرعي» وح اح قال عنها ستمية الإنيلام إمامنا الغزالي في 

«إحيائه» (7815/4) : (أصل السعادات هي المعرفةٌ التي عبَّر الشرعٌ عنها بالإيمان)» وهي مخلوقةٌ 

مكتسبة» قال الإمام ابن كُلَابِ كما نقله الحافظ الخركوشي في في «تهذيب الأسرار» (ص "”4): 

(المعرفةٌ فعل الإنسان» وهي مخلوقةٌ لله عز وجل). 

وإخفايه الإغام السترسيي في اخرج كبري اع 76 وغال ذللكه بثرله: : (لتكرر الحث على النظر 

في الكتاب والسنةء حتى كأنه مقصد)» وعلّق عليه العلامة الحامدي بقوله : (قد يقال: إن المعرفة 

مقصد حقيقة» فالأولى اختيار القول بأنها أول واجب). 


اشريح 


(ه 


سر 
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الإلهيات 
الشوا للقافب أ زر 
لاورز 0 00 5 
وخامسها: ما قاله بعضّهم: أنه التقليد. ا 
بر 
وسأدسهاةة أله النطة بالشهادتوز. » 5 ل 


وسابعها : ما قاله أبو هاشم في طائفة من المعتزلة وغيرهم: : أنه الشكٌّء ورد ورد بأنه 
مطلوب زوالُهُ؛ لأنَّ الشلكّ في شيء من العقائد عن20#, فلا يكرن مطلوبا| حصولة؛ 


ولعلّهم أرادوا ترديدٌ ترديد الفكره فيؤوك إلن النظر: الو الاي 
وثامنها 4 أنه الإيمانٌ. 00 ان 
من 1 
وتاسعها . : أنه الإسلام. 9 7" 0 د 
م١‏ 9 مي 27 
وهذان القولان متقاربان» مردودان باحتباج كل من الإيوان والإسلام للمعرفة. ل 
وعاشرها: اعتقادٌ وجوب النظر. “ا قروو رت له 
ض/ 


وحادي عشرها : إنه وظيفةٌ الوقت؛ كصلاةٍ ضاق وقتهاء فتُقدّم. 

وثاني عشرها : إنهأ/المعرفةٌ أو التقليدٌ؛ أي: أحدّهُما لا بعينه» فيكون وخر 
نقيها: نال الأنير رفغ فير الللاصال , بد 

والأصحٌ: أن أوَّلَ واجب مقصداً المعرفة: وأو واججب وسِيلةٌ قريبة النطر 
ووسيلةٌ بعيدةٌ القصدٌ إلى النظرء وبهذا يُجمع بين هذه الأقوال الثلاثة”"". 


داي 


)00( وكذا على أصول المعتزلة؛ إذ الشك قبيح عقلاً عندهم؛ وعندنا قبحه بالسمع» قال تعالى : فى ثش 
َس سك [إبراهيم : 0١‏ 1 
() قال العلامة العضد في «المواقف» (ص 7”) معلقاً على الخلاف في أول واجب: (والنزاع ,ر 
: 5 


لفظي)» ثم ذكر ما لخّصه العلامة الباجوري هنا . 0 امير 
وللإمام الأستاذ ا لجنيد قالةٌ في المعرفة» جاء في «رسائله» (ص 088): (أول عبادة الله عز وجل 1 
معرفيُةُ» وأصل معرفته توحيده» ونظام توحيده نفئْ الصفات عنه بالكيف والأين)؛ وللإمام بق 


المحاسبي نظرٌ في أول واجب أيضاًء فقد قال في كتابه «الرعاية» (صي 55): (أول واجب: أن 
تعلم أنك مَربوب» لا نجاةً لك إلا بتقوى سيدك جل وعز). 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
3 
به ا 7 قا 4 
الى “در 1 د لمع فة الح سبحاتة وتعالى] 
كمي لي [الطزإلى العوالم وسيل لمعرقة الحق د 
كن قد 1 
ل ل 
3 ! 
١‏ قوله: (قَانظرٌ ... إلخ)؛ أي : 0 المعرفة نظر إلى خره؛ لأن 
النظرٌ وسيلةٌ لهاء والمأمور بالنظر كل مكلف. - 
0 #ع عرف 2و 8 1 سراي لأنها أق ار الأشياء ثم بالنذ 
0 وأَمَرَهُ المصدّتُ بالنظر إلى نفسه ابتداء لآنها اقرب شياءي ء ثم بالنظر إلى 
0 5 راع 5 22 0 0 5 
حاب العالم العلويّ لكونه أعظمَّ وأبدع”"'» ثم إلى العالم السفليٌء وفي تقديم العالم العلويّ 
7 طن فلى اقتداء بقوله تعالى: «إإدَّ في حَلْقِ لمات وَالْأَرْضٍ . . 4 [البثَرَة: 174] الآية. 
3 لسفلي ٍ 
الور )١(‏ قال الإمام الرازي في «مفاتيح | لغيب» :)١141/75(‏ (واعلم أن دلائل الآفاق أدل على كمال 
وا القدرة كما قال تعالى: ولْحَلَقٌ َلكَمَوتٍ وَالَْرضٍ أكَبْرٌ» [غَافر : 101]» ودلائل الأنفس أدل على 


نفاذ الإرادة؛ فإن التغيرات فيها كثيرة) . 

روى ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن» )1١1(‏ عن سيدنا أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكِية: «بينا 
رك مطاف + إذ نظرٌ إلى السماء وإلى النجوم» فقال: إني لأعلمٌ أن لك ربا وخلاقاء اللهم اغفرٌ 
لي » فغفرٌ له». 

وقال تعالى : طِلْكَلْنٌ الحَمَوتٍ وَالْارضٍ بد من حَْقٍ ألكَاس وَلكنَّ كر نا لا يسَلمونَ» 


[غَافر: /ا5]» قال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب' (9/ 5١‏ ): (دلاكل التوحيد محصورة في 
قِسمين : دلائل الآفاق» ودلائل الأنفُسء ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كما قال تعالى: 
«لْحَلَقٌ الَمَوَتِ وَالْارَضٍ أَححبْرٌ من خَلْقِ ألكّايس» [غَافر: 2151 ولَّما كان الأمر كذلك لا جرم أمرّ 
في هذه الآية بالفكر في خلق السماوات والأرض؛ لأن دلالتها أعجبٌء وشواهدها أعظم» وكيف 
لا تقول ذلك:ولو أن الإنسان نظ ر إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة. . رأى في تلك الورقة عرقاً 
واحداً ممتدًا في وسّطهاء ثم يتشعب من ذلك العرق عروقٌ كثيرة إلى الجانبّين» ثم يتشكّب منها 
عروقٌ دقيقة» ولا يزال يتشكّبُ من كل عرق عروقٌ أخرٌ حتى تصيرٌ في الدقّة بحيث لا يراها البصرء 
وعند هذا يعلمٌ أن للخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكماً بالغدّ وأسراراً عجيبة» وأن 
الله تعالى أودع فيها قوى جاذبةٌ لغذائها من قعر الأرضء ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق 
حتى يتوزّع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزءٌ من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم» ولو 
أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة» وكيفية التدبير في إيجادها وإيداع القوى الغاذية 
والنامية فيهاء لعجز عنه» فإذا عرف أن عقله قاصرٌ عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة 
الصغيرة؛ فحينئفٍ يقيس تلك الورقة إلى السماوات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم؛ وإلى 
الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان» عَرف أن تلك الورقة بالنسبة 
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١107 الإلهيات‎ 


ولا توفت صحةُ النظر على هذا الترتيب؛ بل يصح أن ينظر إلى النفسء ثم ,ايز 
إلى العالم السفلي؛ ثم العلويء أو ينظر إلى العالم العلوي» ثم إلى السفلي» ثم تج" 
إلى النفس» إلى غير ذلك من الصور الممكنة. 

والنظرٌ ‏ لغة - البضناة؟ أي : إدراكُ الشيء بحاسَّةٍ البصرء لتر أي : ركو 
النفس في المعقولات جا أء, وأما في المحسوسات فتخيل فتحيق وعلم من ذلك أن النظر ل 


وصور يم أو التصرم 3 
مشترك بين الإبصار والفكرء والمراد ننه هنا الثاني» وو الفكرٌ» فكأن المصنئف قال: 


2 به 3 
ال 0 طِ 
وأما عُرْفاء فهو: ترتيبُ أمرين معلومين ليُتوضّل بترتييهه| إلى عل أمر مجهول؛ ا 
كُترتيبٍ الصغرى مع اللكبرى في قولنا: (العالم متخير» وكل متغير حَادثٌ) فإله مول ١‏ ره 

للعلم ب ب (حدوث وو المجهول قبل ذلك الترتيب» وكُترتيب لجس ب.آ اَل 8 
في قولنا: (الإنسانُ: حيوانٌ ناطقٌ). ار ا 77 


ود 1 1 7 


فالاول مثالٌ للنظر في التصديقات» والثاني : بعال للف ف التسزراي 8 2 وا 0 1 
ل عر 
إلى هذه الأشياء كالعدم» فإذا عَرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير» عرف أنه لا سبيل له 2 “اللر 
ألبتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خَلق السماوات والأرض» وإذا فرفيهدا البرهاة وا 
الثير قصورٌ عقله وفهمه عن الإحاطة بهذا المقام؛ لم يب معه إلا الاعترافٌ بأن الخالق أجل وأعظم ولمظور حي 
من أن يُحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين» بل يسلّم أن كل ما خلقه ففيه حكمٌ بالغة 7 
وأسراز عظيمة». وإند كان لا سدل لد إلى بعرضهاء قحد هذا يعول* ميجاتك! والسراذينه اشتثالة م 
بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم» ثم عند ذلك يُشْتغل بالدعاء فيقول: قَقَنا عذاب النار) . 7 

)000( فكما أن الذي يفتح أجفانه يرى؛ فكذلك الذي ينظر يعرف. 

)١(‏ والتمثيل بها تمثيل للنظر الصحيحء فلا عبرة بالنظر الفاسدء قال الإمام القشيري في «رسالته» 
(ص :)7١8‏ (أول الواجبات: هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى» والمعرفة لا تحصل إلا بتقديم 
شرائطها؛ وهو النظر الصائبء ثم إذا توالت الأدلة وحصل البيان؛ صار بتوالي الأنوار وحصول 
الاستيصار كالمُستغني عن تأمل البرهان» وهو حال اليقين» ثم تصديق الحق سبحانه فيما أخبر 
عند إصغائه إلى إجابة الداعي فيما يخبر من أفعاله سبحانه في المستأنف؛ لأن التصديق إنما يكون 
في الإخبار» ثم الإخلاص فيما يتعقبه من أداء الأوامر» ثم بعد ذلك إظهار الإجابة يجميل 
الشهادة» ثم أداء الطاعات بالتوحيد فيما أمر بهء والتجرد عمًّا رّجر عنه» وإلى هذا المعنى أشار 
الإمام أبو بكر بن قُورَك فيما سّمعته يقول: ذكرٌ اللسان فضلةٌ يفيض عليها القلبٌ) أي: يخرج منه 
على اللسان؛ لأن القلب متى امئّلاً بشيء» نطق ببعضه اللسان» كذا ذكر شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في «إحكام الدلالة؛ (/ 071 . 
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على ذلك ,التعريفك بالفصل وحتَةٌ أو بالخاصة وحدّها؛ كآن يقال: الإنسان: ناطق 
أو عناحك ‏ الأن فيه ترتيباً حكماً؛ لأنَّ 0 في قوة 2 ,ذو نطق»)» و(ضاحك) 
يلو (شيءٌ ذو ضحك) . 00 0 77 اي 
لدان كول (إِلَى تَفْيِكَ) أي: في أحوال ذاتك 3 افأزإلى) 0 (في)؛ ؛ لأن (انظم” 
و امقر بمعنى (تفكر) وهو يتعدَّى ب(في)» والمراد من النفس: اد الروح؛ 0 
#_ لا اطلاح لنا عليهاء والكلام على تقدير مضاف كما قدّرناه؛ ا ل اس س١‏ 
ل أبدع من النظر في الذات من حيث هي, ذاتٌ والمراد بأحوالها : ما اشتملت عليه 0 
برست ويصر وكلامء وطول وعَرّض وعَمّقء رقا 2 وغضبء» وبياض وحمرة وسواد. و2 
| و 2 ير" وعلم وجهل» وإيمان 2 ولذة وألم وغير ذلك مما لا يحصىء وكلّها ا 0 
1 د 02 إلى يجي وبالمكس.ء فدكون نادقف وي قائمةٌ بالذات لازمة لها وملارمٌ 
56 الحادثٍ حادث؛ رذلك دليل الافتقار إلى صانع حكيم و . واجب الوجودء عام العلم تام / 


ييه لل_ ‏ -لم 

1 0 اند نيدل بها وجوب وجود صانعك وصفاته . 

م ار و كيرها من الضصفات لم م حبك 

را 5-8 مل آذ تقول : 0 مفات املق وت عام 
ل غال سشْوّزي عه صذات متغيرة وك شحا. ...سد 


م لزي حادس ا 0 جود' موصوفي د 


0 .لام قم الحوادث 2 ف ثانة فزي 
9 0 قال تعالى وق أشي 01 رون 4 [الذَاريّات: ]3١‏ أي : وفي لشم آياتٌ 0م 
ا ردلا أتتركون التفكر فيها فلا تبصرون؟! أي : :الا يبغي ترك النظر فيها . 4 
0 تلك ال بصو تك فتحشرواء 142 
1 1 م و 0-8 0000 
| ار وقال حاتي ا ا لفط ب قف مو ل جعاد جعلئة نْطفَة في قَرارٍ 
0 تكن 6 [المؤمنون: ]| الاية © والإنسآن: آدم ؛ والسلالة: الطينة. 0 من مد ير 
وى ددء مو كيار ا 170 
اج الطين» والضميرٌ في قوله: م جعلئله نمه [المؤمنون: ]١‏ عائلٌ للإنسان لا بمعنى ‏ "' 


يبلكلا 2 
٠‏ آد بنيهة» ففة ا 2002 قد ورد: ( ف نفسّة )0 أى 
د ##أتع ريل ممعت باد ال السخاقدا 0" و13 وردة. (زمن زغرا عرف 


و من عرف نفسه بالحدوث والفقرء عرف ربه بِالقدُم والغنى» قاس الاي تس 


2 بجح يست ب 5 
خدام) فانظره (ص87) . “لبون مىجا الربازى م تتم 


لرازي رحمه الله تعالى» وانظر تفصيل القول في هذا الأثر في رسالة 

حر حو الإمام السيوطي «القول ا ٍ 

14/7 شرم كن عد ”زو الإروين 
0 3 2 5 وذ 


0 0 بيان معنى (الا 


في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه» ض ضمن «الحاوي للفتاوي» 
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في معرفة كن رك . كه الشريك المَفِسي : ملقم لون ين يتوج 


اقوله: (ُم الَْقِلٍ للْعَالم العُلوِيٌ) أي: ثم ثم يعد نظرك في أحوال نشبيك التقل المع وي 
في أحوال العالم المنسوب إلى جهة العلرّء والمراد به: ما ارتفعَ من الفُلْكيّات؛ من 
سماواتٍ وكواكبٌ وعرش وملائكةٍ وغيرها. 
بميشدادارة ١م‏ السّلِي) أي: ثم انتقل للنظر في العالم المنسوب لجهة السفل؛ ”ماري 
“ون والمراد به : كل ما نزلَ من الفلكيّات إلى منقطع ب العالمة ؛ كالهراء والسحاب المي 
ئّ ني وما فيها كالمعادن والببجار والنبات 0 - فتستدلٌ بها على وجوب وجنود الصائع عن .عم 


8 لك شح يي جد : 
م وصفاته» فإنك تجدٌ كلا منهما مشمو لا بجهات صة وأمكنة معيّنة» وتجد بِعضَهُ 


بخ موخصور 
07 لعل ألرادصاحب جيات. ؛خلوقال مشملاعقٌ. 220 
2/ متحركاً وبعضة ساكناً» وبع اننا وبعضة ظلمائيّل ا وذلك دليل على الحدوث» وهو 


5 01 ديل على الافتقار تام ىصاع حكيم منص بالصفابيي.. 7 الاب دواد .ير‎ 1١ 
ا 0" تقول: المال بجادطه وك عايت [0 يله مو عسدظ اع سكيم‎ 
متّصفيٍ بالصفات» قال, ,تعالى : «إدّ فى حَلْن التسموات وَالأَرْسٍ وَأْيَكَفٍ الَدلٍ وَالتّهَارٍ له‎ 
1 وَألّْكِ أل بيد فى البعر ينا 5 ألئّاس وَمَآ أََرَلَ أمَدُ من التصسَلهِ من كو كأنيسا بد‎ 1 
بد ترقا ركه ذرا ين حكن كيز تقتريق از افدابي الصتر ين لقم ل اير‎ 

لدت لَقَوَوِ يحْقِلُونَ 4 لد 494) 


)١( 6‏ وهو الذي اختاره إمامنا الغزالي؛ إذ جعل معرفة النفس (وهي الروح عنده) سبيلاً لمعرفة الله 
تعالى» لكن من باب الكمال» وقد قال الإمام أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيد» (ص 17): 

(سبب معرفة العبد ربّه معرفة العبد نفسه)» وفسّر الأثر بقوله: (مَن عرف نفسه لريّهء أفنى كُليته 
بريّه). ١‏ 

(؟) انظر «مفاتيح الكنوز»؛ (ص9١).‏ 

() وهذا سلوك طريق إثبات حدوث العالم؛ وهو من أجلى الأدلة» ويضاف إليه طريق إثيات إمكان 
العالم؛ وعليه جرى الإمام السنوسي في «صغراه»؛ مع إلماعه إلى طريق الحدوث» ولمبحث 
حدوث العالم يشير السادة الصوفية بالأثر الدائر عندهم : (كنت كنزاً مخفيّاء فأحبيت أن أعرف»ء 
فبي عرفوني) كيما ذكره الشريف المقدسي في «مفاتيح الكنوز»ء ونقله العلامة الأمير في «حاشيته 
على عبد السلام' (ص 57). 

(؛) قال الإمام الصاوي في «حاشيته على تفسير الجلالين» في هذه الآية العظيمة المباركة: (هذا الدليل - 


ف 5315 7103033322242 
الممسوحة ضوئيا ب ,3250© 


865 ا نعمتب 
000 
واعلم: أن (العاكم)-بفتح اللام: اسم م لما سوى الله وصفَاتَهِ من الموجودان 

1 ل" والأجوال على القول بهياء وأما ا لس اه سواءٌ كانت ممئيءٌ 
م كولدٍ لزيد قبل وجودمء أو مستحيلةً كالشريكوي ' ويعضهم خض (العالم) بذي الروح, 
يك َبعشهم عش بلإنس والجئ» وهم خش بالملانكة. ويعضهم خظة بالعلدلة ة مع 
7 الشياطين» وبعضهم خصّه بد امور ا لاسا ا 


5 قاض ١‏ جه 9 200 21 
المصنف في «شرحه الصغير 0 ران لانور 
غرورا ا , 5 / مهمد ره 0 
3 [دايل حدوثٍ العاني] يا ير» 9 
0 
2 
3 5-89 
#الان. 
ا “وله : (تجدٌ بِهِ صُنْعاً) أي : : إن تنظر في أحوال ماكر تعلئم فيه (صنعا) نض 


0 9 أي : غوة باهر !أ وجي كناية هن الأعراقى المخلوقا . ف(تجد) مجزوم 
2 في جواب شرط مقدر» بيع امكرو يي عراب لانن والباوبمعنى 
م (في)» والصنع .برمني الصنعة اباغرة؟ من نتوش متقنة» وآلواة مستعصيطة .. . إلى 00 
0 م 1 ت“» ولا يحيط به إلا خالقٌ الأرض والسماوات» وك هذا دا و 
0 3 يات وقدرته وإرادته. وصياته» لأن ذلك لآ يصلد إلا عمَّن انّصف بما ذكر. ا 
0 و (بَدِبعَ الحجكم) البديع : المخترعٌ لا على مثال سبق 6 والجكم - بكسر الحاء 0 
ل وفتح الكاف -: جمع حكمة بمعنى مون أي : الإتقان» وجروعه 00 


5 5 ال الصنعة الياهرة.‎ ١ 
لص الذي عو 9 ونه ا عبر‎ 
0١ و5‎ 
ىذ م‎ 5 00 
1 م‎ 7 
و 32 م كن‎ 
0 / 


من تمسَّكٌ به وأتقنه» كفاءٌ في عقائد إيمانه» وأما المقلّدٌ فهو مّن لم يحضر العلماءء ولم يجلين 
بين أيديهم» ولا يعرف الأرض من السماء كالبهائم). 
اا0ا0ا0ا0ا0اااااااي 0ك 
)١(‏ انظر «هداية المريد» )7737/١(‏ وعبارته : (ومن خصه بذي الروح أو بالإنس أو بالثقلين أو الملائكة 
أو بالثلاثة مع الشياطين» أو بأهل الجنة والنار» فلا دليل له على ذلك) . 
[62) قال العارف مضمناً كلمة سيدنا لبيد رضي الله عنه كما في حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 04): 
تَأَمَّلْ سُظورٌ الكاثِناتٍ فَإِنّها مِنّ مِنَ المَلإ الأغلّى إِلَيْكَ رَسايِل 
وََدْ مط فِيها لَوْتَأَتَلْتَ سَظْوّها ألا كُلُّ شَيْءِ ما تحلا الله باطِلٌ 
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َبِيانُ معنى قولٍ إمامنا الغزالي: 
0 لني قش الإمكان أبدعٌ مما كان)] 


وقد وقع في كلام الغزالي: (ليس في ي الإمكان أبدع مما كان)2"0» فشْنَّعَ عليه 
جماعة بأن فيه''' نسبةً العجز إليه تعالى» ,وهف ناسويةة احكياة أن الس : 
ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان؛ لعدم تعنّق علم الله وإرادته بغير ما كان» الذي هو لزاه 
العالمٌ» ٠‏ هو مستحيل لعدم تعلق علم الله وإرادته به مدي عليه أنه ليسّ في الإمكان 
بهذا الاعتبار وإن كان ممكناً في نفسه' ا 


(1) هذه العبارة المُجلجلة التي تلان وتقال كما قيلت هنا أصلها في «إحياء علم الدين» (598/4): 
بتمامه وسياقها بلفظ: (وكلٌ ما قسمَ الله تعالى بين عباده من رزق وأجل» وسرور وحزن» وعجز 
وقدرة» وإيمان وكفرء وطاعة ومعصية» فكلَّهُ عدلٌ محض لا جورٌ فيه وحقٌ صِرْفْ لا ظلمَ فيه 
بل هو على الترتيب الواجبٍ الحقٌّ على ما ينبغي؛ وكما ينبغي» وبالقدر الذي ينبغي» وليس 
في الإمكان أصلاً أحسنُ منه ولا أَتِمٌ ولا أكمل» ولو كان وادّخره مع القدرة ولم يفعله؛ » لكان 
بخلاً يناقفشٌ الود وظلماً يناقض العدل» ولو لم يكن قادراًء لكان عجزاً يُناقض الإلهية». 

)١(‏ قوله: (بأن فيه . . . إلى آخره) لم يظهر من كلام الغزالي نسبة عجر أصلاً؛ لأنه إنما نفى الإمكان؛ 
فهو قائل بأن قدرة الله لا تتعلق بالأبدع لعدم إمكانه» وليس في هذا نسبة عَز كما لا يخفىء 
فالأولى في الاعتراض عليه أن يقال : تف إمكان الأبدع؛ والواقع أنه ممكن في نفسه» بمعنى أنه 
في نفسه صالح اللوجود والعدم. انتهى أجهوري. 

() وهذا التآول لعله جاء من قول الإمام خاتمة حديثه عن هذا المعنى : (والحاصل : أن الخير والشر 
مقضيٌ به وقد صار ما قُضيَ به واجبّ الحصول بعد سبق المشيئة؛ » قلا راد لحكمه.» ولمعت 

لقضائه وأمره» بل كل صغير وكبير مستطرٌء وحصوله بقدر معلوم منتظر» وما أصابك لم يكن 

لتُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك). 

لعن نكاد نقطع أن المراد من هذه العبارة عند إمامنا الغزالي ليس هذا فحسبء بل هو توجيه وأسوأ 

جواب لهذه العبارة أن قيل بوضعها عليه! كيفب وقد ذكرها أكثر من مرة في كتاب التوحيد والتوكل من 

«إحيائه»؟! حتى علّق الحافظ الزبيدي في «إتحافه» (9/ ٠‏ 47) عليها بقوله : (هكذا نص العبارة في سائر 

نع الكتاب» ولاسيما وني أواخر بعضها أنه فقلت من نسخة موثوق بها معز على ميتي », 

كل شين جواب أن يقال : الحوادث كلها في رتبة واحدة لا تخرج عنها أبدا بل قدرة القادر لا تتعلق 

أصلاً بإخراجها عنها؛ وهي رتبة الحدوث؛ تساوى في هذا البديع والأبدع» بل الخلق كله في رتبة 

الأبدع عند المحققين» ومّن عرف الحق تعالى وأنه حكيم كريم » ثم ظن بعد ذلك أنه أمسك عن - 
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قوله: (لَكِنْ . . . إلخ)227: استدرال على ما يشعر به قوله: : (بديع الحكم) من أنه 
كا حر ير 

0 الأحسن» فهذا لم يحظ بتأمل في قوله سبحانه : «(ا نسح يل نه ةدا حَلْنَّ لانن من طن # 
[السّجِدّة: 7]» بل وقف هذا المسكين عند الطين» ولم يتابع السير في الإنسان الكامل المكون منه؛ 
والذي لا ينفك عن الكمال في كل جزء زماني فرد لا يقبل التجزؤ» فكلمة الإمام ليست في حق 
الوجود الذي تُشاهده فحسبء بل باعتبار الموجودات مذ فطرها الفاطر وإلى أبد الآباد؛ ولذا قال 
الإمام متابعاً : (بل كلُ فقر وض في الدنيا فهو نقصادٌ من الدنيا وزيادةٌ في الآخرة» وكل نقصٍ في 
الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نعيمٌ بالإضافة إلى غيره؛ إذ لولا الليل لما عرف قدر النهارء ولولا 
المرضي لما تنمّم الأصحّاء ء بالصحة» ولولا النار لما عرف أهلٌ الجنة قدرٌ النعمة . 
وكما أن فداء أرواح الإنس بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبحها ليس بظلمء بل تقديم الكامل 
على الناقص عينٌ العدل» فكذلك تفخيم يمٌ النعم على سكان الجنان بتعظيم العقوبة على أهل 
الثيران» وفداءٌ أهل الإيمان بأهل الكفران عينٌ العدل» وما لم يخلتٍ الناقص» لا يُعرف الكامل» 
ولولا خلقٌ البهائم» لما ظهر شرفٌ الإنس؛ فإن الكمالَ والنقصّ يظهر بالإضافة» فمقتضى الجود 
والحكمة خلقٌ الكامل والناقص جميعاً» وكما أن قطع اليد إذا تآكلّتٌ إبقاءً على الروح عدلٌ؛ لأنه 
فداءٌ كامل بناقصء فكذلك الأمرٌ في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا والآخرة» فكل 
ذلك عدلٌ لا جورٌ فيه» وحقٌّ لا لعبٌ فيه» وهذا الآن بحر آخرٌ عظيمٌ العمق» واسع الأطراف» 
مضطرب الأمواج؛ قريبٌ في السعة من بحر التوحيد فيه» فيه غرقٌ طوائفٌ من القاصرين» ولم 
يعلموا أن ذلك غامضٌ لا يعقله إلا العالمون» ووراء هذا البحر سر القدر الذي تحير فيه 
الأكثرون» ومنع من إفشاء سرّهِ المكاشفون)» ورحم الله سيدي محمد وفا إذ يقول: 

سمعتٌ الله في سرّي يقولٌ: أنافي الملكِ وحدي لا أزولٌ 

وحيتُ الكل عنّي لا قبيحٌ 2 «قبحُ القبح من حيثي جميل 
فخرمٌ الإبرة سر جمالهاء وروح إبداعها ٠‏ فلا تعاب به» وقد خلق الله تعالى للجنة خلقاً لم يروا 
شرًا قط؛ من حُور وولدان» ولكن جعلهم خدماً للصالحين من أهل التكليف» وإنما قبح الكفر من 
حيث ظهوره على يد الأغيار» ومن حيث نسبته له تعالى فهو حسن جميل» نسأله تعالى ألا يَفجعنا 
بالخروج من الدنيا حتى يكرمنا من المعارف بما أكرم به عباده الصالحين. 

200 قوله: («لكن . . . إلى آخره» ظهر من كلام الُّمحشي أن دليل العدم هو نفس الصنع المذكور في 
قوله: «تجد به صنعاً»» فكأن المصنف قال: الكن به قام صنئع دال على جواز العدم»» وهذا معلوم 
من قوله: «تجد به صنعاً»» فلا فائدة فيه إلا أن يقال: محطّ الفائدة في وصف الصنع بالدلالة 
على جواز العدم؛ فمعنى قوله: «تجد به صنعا . .. إلى قوله: دليل العدم . . .» أنك إذا نظرتٌ 
إليه علمت به صَنّْعة متقنة إتقاناً لم يَسبقْ له مثال» دالةٌ على جواز عدمه؛ ف (تجد) بمعنى (تعلم)؛ 
مُتصبٌٍّ على ما قبل الاستدراك وما بعده» هذا ما ظهر من كلامه بعد التأمل). انتهى أجهوري. 


###3اسس سس صقت ........ . . ._ 
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حيث كان كذلك فهو قديمٌء فكأنه قال: لكن العالمَّ وإن كان على غايةٍ من الإتقان 
و سيد 7 7 لل رو ع 
هو حادتٌ, وبّحث فيه بأن البديعَ هو المخترعٌ من غيرٍ مثال ببق والمخي لا يكرن 
ود 
إلا حادثاً» فلا يُنوهم م.القدمٌ حتى يُحتاج للاستدراك» إلا أن يقال: ربما يُتوهّم من عَجِرْ 
التعريف؛ أعني : قولهم: (من غير مثاليا + من مدره رخو هو المخترعٌ؛ العة 
(لكن) هنا لمجَّدٍ التأكيد؛ كما في قوله تعالى : حت ا قوت نك 3 وو" 
0 

كول أده [الأحرّاب: 1 00 رع 28 ( 

وقوله: (به به قامَ دَلِيل العَدَم) أي : بالعالم ع الا حرام - قام دليل جواز العدم. ل 
فهو على تقدير مضاف؛ إذ الفرض أنه موجود» والمراد بدليل جواز العدم: : الأعراض, 
الحادثة الملازمةٌ للعالم ب بمعن الأجرام. 


[حدوتٌ الأعراض والأجرام واستحالةٌ القِدّم عليها] 


مَاجَارَ تَلَيُوالعَدَمُ عَلَيوِمَظعاًيَنْتَحِيِلٌالقِدمْ 

قوله: يكز ع جد عله القةة) أي : وعن الدي» أو كل شيء جا عا العدم؛ ا 
يعنى : الفناء. ور 57 م 
أوقوله: (عَلَيّهِ ظعاً يَسْحَحِبُ القدم) أي : على ما جاز عليه ه العدم يمتنعٌ القدم جرماً 7 
إرمن غير تردد» وقد أشار المصنف إلى قياس تركيبه هكذ|: العال لعالم عن عرق انس ور 2 
جائدٌ عليه العدم» وكلّ ما جاز عليه العدم استحالٌ عليه القدم' فينتج هذا هذا القياس : : أن ثم ,0 
العالم من عرشه لفرشه استحالَ عليه القدم» دك خدوثة وإذا ثبتَ حدوثُهُ فلا بنَّ له 
من محدث» وهو المطلوب؛ لأن أصل الكلام في, النظر الموصل لمعرفة الله تعالى» 
وى المصنف المخرى لنهمها من الاستدراك» وذكرالكبرى بقوله: : (وكل ما جاز 
عليه العدم ... إلى آخره). 

0 أنك تغبتٌ أولاً حدوتٌ الأعراض بمشاهدة تغيّرها من عدم إلى 


)١(‏ ويبعد أن نقول: نفي الأبوة يوهم نفي الرسالة بجامع مطلق التربية. «حاشية الأمير على عبد 


(؟) قوله: («واليحاصل .. . إلى آخره؛ هذا الحاصل وإن كان صحيحاً في نفسه لا يناسب كلام 
المصنفء بل المناسب لكلام المصنف أن يستدل أولاً على حدوث أعراض» ثم بحدوث - 
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اىستاهدء ري تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


10 
ها مم عد إلى وجود وعكسه. كما 
وجود وعكسه» فتقول: الأعراض شُوهدَ تغير ُ 
حادثة» أثم تثبت 


: الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة, 


5 ل حدواة الأجرام واستحالة 
ى كذلك فهو حادثٌ؛ ينتج أن الأعرافت - - 


1 علة القدم» فينتجٌ أن الأجرامٌ حادثةٌ 


زبيانُ المطالب السبعة] ولريقل ماعدم..ساحنا الم ؟ 


ص 
2 
50 م ..اى فى سقامالرد عن الفلا مسقم ء تي 


47 
ى 
يف 


0 5" ألم أن لهم هلا ماب سبع ندها بعضهم في ولا [من الرجز] 


ما ائمّك لا عَم قْدِيم لاحن( 


ات 1 مقا قام ماانْتَقَلَما كينا عا" 


تبي ٠ ١‏ فقولة : (زيد) ردٌّ لقول الفلاسفة: ال 
6 


5 ل ا ل 2 5-6 
ااي 


0 


أن يقال: : الأعراض شُوهد تغيرها من وجود إلى عدم وعكسهء وكلّ ما كان كذلك فهو حادسٌ» 


3000 تا أن الأعراضي حادثة . 


وي نْ. 
2 ينتج و 0 


72 
72 


'. قياس ثالث تقريره هكذا؛ العالّم يجوز عليه العدم؛ وكل ما كان كذلك استحال قدمه» وثبت 
حدوثه» ينتج أن العالم استحال قدمه وثبت حدوثه ين تؤخذ هذه النتيجة وتجعل صغرئى 

قاين رايع نظمه عكدذا؟ العالم اشتحال قلعة بوثبت حدوله وكل ما كان كذلك فلا يد له من 
محدث» ينتج أن العالم لا بد له من محدث» وهدًا هو المقصود بالنظرء و[ وإتما قلنا ذلك؛ لأن 
المصنف جعل الأعراض دالةًٌ على جواز العدم لا على الحدوث» حيث قال: : «لكن به قام دليل 
العدم». انتهى . 

وقوله: (أيضاً والحاصل . . . إلى آخره) تلخصٌ من كلامه هنا أن الأعراض باعتبار حدوثها دالةٌ 
على حدوث الأجرام الدالٌ على أنها - أي: الأجرام - لا بدّ لها من مُحدث» وذكر عند قوله ٍ 
تجد به صنعاً أن الأعراض تدل على كمال الصانع وعموم علمه وإرادتهء من جهة إتقانها إثقاناً 
بديعاً؛ فللأعراض جهتان: جهة حدوثهاء وجهة إتقانهاء ولهذا تعددت دلالتها . انتهى أجهوري. 
(1) انظر «حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 48)» وقد نظمها العلامة الأمير بقوله: 

سيق الإله كذا العدم تدريجه إمكانه مع موجب أثر طرًا 
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الإلهيات دا 


الاستدلالُ به على حدوث الأجرام)» ودليلٌ ثبوت الزائد الذي هو العرض: 
المشاهدةٌ. عاك قار 7 

؟. وقوله: ام قام) بحذف ألف (ما) للوزن: ردٌّ لقولهم: : (لا نسلَّمُ عدم العرض؛ 
لجواز أنه يقومٌ بنفِسِهٍ إذا لم ينّصف به الجرم)» ودطليلٌ أنه لا يقومٌ بنفسه: أنه لا يعقل 
صفةٌ من غير موصوفء فلا يعقلُ حركةٌ من غير متِحرّكِ ملا . 50 

6 وقولة: : (ما انتقل) بسكون اللام للوزن: : رد لقولهج: (لا تَسِلّمٌ عدم العرضى؛ 
لجواز أنه ينتقل من جرم إلى جرم آخر)ء ودليل أنه لا ينتقل : : أنه لو انتقل لكان بعد 
بقارا الأول وقيل وضول الناني قائماً بنفيهء وقد بطل قبل ذلك. 

4. وقوله (ما كمنا) ود لقوله» (لا كله عدم العرقن؟ ؛ لجواز أنه كَمِنَ في الجرم» 
فَكْمَنُ الحركةٌ في الجرم إذا سكن مثلاً) ودليلٌ أنه لا يكمنٌ: أنه يلزمٌ عليه جمع 
الصدَّينِء وهو باطل. 

ه. وقوله: (ما انفك) ردٌّ لقولهم: (لا نسلّمُ ملازمة الجرم للعرض؛ لجواز أن ينفكٌ 
عنه)» ودليَلُ أنه لا ينفكٌ: أنه لا يُعقلُ جرمٌ خالٍ عن حركةٍ ولا حركةٍ مثلاً؛ 
لاستحالةٍ ارتفاع النقيضين. ير 

3 وقوله: لا عدم عن ) زه اقرليي: زلا نيل حديك العرعي: لجواز أن يكون 
قديماً وينعدم)» ودليلٌ أن القديم لا ينعدم: :ل العني لا يكون رديةة إلاواجيا. 
00 

. وقوله (لاحنا» منتحتٌ من قولنا: (لا حوادت لا أو لها وهو ردٌ لقولهم: 
رلا ل أن ملازم الحادث حادتٌ؛ لجواز أن تكون الأعراضٌ حوادتٌ لا أوَّلَ 
لهاء فيكونٌ ملازمُها قديماً)ء ودليلٌ أنه لا حوادت لا أوَّلَ لها : أنها حيثٌ كانت 
حوادتٌ لزمّ أن يكونّ لها أول» فيلزمُ على قولهم: (حوادتٌ لا أي اله6 التناقض » 
وممًا يبل يزعان القطع والتطبيق» وهو ببسو قي غير هإا الحل. 
وهذه المطالبٌ السبعةٌ لا يعرقُها إلا الراسخونٌ في العلم''2» قال السنوسيٌ: (ويها 


)١(‏ ومما يجب علمه من هذه المطالب: احتياج الحادث إلى المؤثر في كل حال فلا ينفك عن 
المدد؛ إذ الجوهر مشروط بقاؤه ببقاء العرض» والتحقيق أن العرض لا يبقى زمانين؛ فلزم افتقارنا ‏ 
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تت ررب ور 000000000000 


للركور شييامر فومر ةل م هم 


و 0 3 5 
1 - وق رَالإبسان بالتطديق وَالْظِقُ فِِهِ الخلفٌ بِالتَحْقِيتٍ 


ور كول : م الإِيمَانُ ...إلخ) لماكان الإيمان والإسلام باعتبار متعِلّقٍ. 5 
ا 1 
00 لوي َي ما علم من الدين بالضرورة من مباحت غلم الكلام. مسي د 


0 اتطلفواى رشدرجاه تاشرهنا قرم عن الإليات الات والسمعياتا” 1 0 


3 
ى ررراكرا ا 
وقدّمهما آخرون؛ لاحتباج الخائض” في لل المباحث إليهماء وقد سلك المصدّتٌ هذا 4 
و الطريقّ» فلذلك قال: (وفسر الإيمان . ..) إلى آخرهء ‏ ببناء الفعل للمفعول للعلم 3 
ا بفاعله. والأصل: : وذكجمهوة الأشاعرة والماتريدية يدا غيثهم من المعتزلة 7 
ل ' لعلم من الام ء يج 14 
مني كالصالحي وابن الراوتري ىر ل 


رفح 
ا واعلم أن الإبمان على خيس الام متءالريير ل لالم تعلق اليل ود سرب الإإللٍ 0 


تكلم الصا, وى عن ابرن لخر بى , رى بامخاذء هه 
ًُ ب * إيمانٌ عن تقليدٍ: نع الس الاتراية الأ را 21 1 م 
ل وإيمان عن علم : وهو الإيمان الناشئٌ عن معرفةٍ العقائد ا 3-9 02 
ريا سب والاجزص عون د ليل ل 
4 عند 208 / 
- إليه تعالى بعد حدوثنا على الدوام» فنحن في فناء وإبقاء» ولكن لشدة تقارب هذا غَفلنا عنه» قال 


العلامة العطار في «حاشيته على شرح جمع الجوامع » (50/7): (الأشعرية لما اشترطوا في بقاء 
الجوهر العرضّ» والعرضٌ لا يبقى زمانين» لزم الاحتياجٌ في كل زمان إلى المؤثّر؛ سواءٌ جعلنا 
العلّةَ الحدوتٌ أو هو مع الإمكان شرطاً أو شطراً) ولا يقاس عليه بقاءٌ البناء حال فناء البَنّاء؛ 
إذ اليناء والبنّاء على التحقيق كانا باقيين بالله تعالى» ثم أفنى الينّاء وأبقى البناء. 

)١(‏ انظر «شرح العقيدة الوسطى للسنوسي» (ص »223١8‏ وعبارته بعد كلام طويل: (وإذا كان بمعرفة 
الأصول الأربعة التي يتوقف عليها حدوث العالم يتخلص من تلك الظلمات الأربعة التي رتبت 
في الآية» فبمعرفة الأصول السبعة التي انفصلت منها الأصول الأريعةا» تحلص إن شاء الله تعالى 
من أبواب النار السبعة» ويفوز بفضل الله تعالى العارف بهاء بنيل الدرجات العلية فى فراديس 
الجنان مع العلماء الراسخين). ْ 1 

)١(‏ كما فعل أكثر المتقدمين؛ كالإمام الغزالي في «الاقتصاد» وغيره. 

(0) كذا في «حاشية الأمير على عبد السلام' (ص 660). 


الممسوحة ضوئيا ب ,)6 0م ه6356 


ا ١‏ 
الإلفيات مأ يوذ يه - 17 


كد 2 مستصت ع 
وإيمان عن عِيانٍ: وهو الإيمان الناشئٌ عن مراقبة القلب لله ؟ بحيث لا يعيب < 


عنه طرفة عين . 3 عر بيب 
10 سد و 95 وا 

د حقٌّ: وهو الإيمانٌ الناشئ عن مشاهدة الله بالقلب. 00 

كاد فى 

وإيمان عن حقيقةٍ: وهو الإيمانٌ الناشئٌ عن كونق لا ١‏ يشهدٌ إلا الله. 7 الى 


لداعو اى الايمان ااتّزيرى وسكناء تم ْ 0 
فالتقليدٌ للعوامٌ 2 والعلم لأصحاب الأدلة» والعيانُ م المراقيةه ود ويُسنّى لى مقامَ 


المراقبة» والحقٌ للعارفين» ويسمّى مقامٌ المشاهدة» والحقيقةٌ للواقفين» ويُسمّى مقا اوه 

الفناء؟ لأنهم يَفْنُونَ عن غير الله؛ ولا يشْهّدون إلا إيّاهء نا حقيفً الحقية لبي ماو» 
54 

للعرسلينق؛ وقد متنا ال من كثنياء ٠‏ قلا سيل إلى بيانها(9؟ ١م‏ 


١‏ ابيا «خاصع. بصو دلنام لام الاسام ونم 
تنبية: المؤمنٌ إذا نام أو غمّلَ أو جُنَّ أو أغمي عليه أو مات» مأ مِتّصَفك حزما 
بالإيمان 0 فتجري عليه أحكام الإيمان في هذه الأحوال» ذكرَة المصنّفٌ و 
ني الكيرءة كما أفاده العلامة الشنو انى”" . ل 
وله (بِالَصْدِيقٍ) أي: التصديي المعهوه شرعاً”” ؛ وهو تصديقٌ الي وق في كل ملو 
با جاء به وعُلمَ من الدين بالضرورة' '؛ أى: عُلمَ م أدلّة الدين بشي الضرورة» فهو 7 
نظرييٌ في الأصل”*2, إلا أنه لما اث شر صا ملب بالضرود بجا الج في كل 


600 ا ب 
من العا م والخاصٌ من غير قبول للتشكيك 
1 العو ثم والمخراص ” سرس ضرعا مه 7 صو 
والعراد بتصدبى النبي في ذلك الإذعانٌ لما جاء به والقبولٌ له ولسن:العراة . ا 


وقوعَ نسبةٍ الصدق إليه في القلب من غير إذعانٍ وقبولٍ له؛ جتى يلزمَ الحكم بإ رار 716 
0 


سد 


4 


لق ومن جملة من تحدث عن الإيمان في مقام الكشف الحافظ الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين' « 

(9/ 49): والإمامٌ الشعراني في «القواعد الكشفية». 50 5 
5 زفق يعني : في «حاشيته على الجوهرة» أيضا . 

(5) إشارة إلى أن (أل) في كلمة (التصديق) للعهد الذهني. 

(؛) بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر وامتدلال. "ا «ابن الناظم على الجوهرة» (ص 098). 

(5) كوجود الصانع سبحانه بدليل الحدوث والإمكان» ٠‏ وإثبات النبوات بالمعجزة . 

(1) بمعنى: أن أفراد المَؤْمَن به صارت في جزم برنية واحلة! ؛ فإيماننا بوجوب الصلاة وحرمة الغيبة 
وهي من الخاص» كإيماننا بوجوب وجود الصانع وثُبوة سيدنا محمد عَلِلة. 
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ويصم مود “2 22104 


كثير من الكمَّارٍ الذين كإنوا يعرفون حقيئة نبوّته ورسالته 8* 
تعالى : , # يعرفوئة, كما يَعرِفونَ أسَآدَهُمَ 6 [البَقَرة: ]6 قال عبد الله بن سلام: (لقد عرفت 


0 ١ 
ومصداق ذلك قوله‎ 3 


م ير 
اص الكدّابء يد عد ع «أفوي, ا / ش 
ير ا أعرفٌٍ ابني » ومعرفتي لمخمد,أشد) انتهى*7 0 3 
يه قاد عو وسلٍ , 704 0 


َحكمٌ معرفةٍ عددٍ الأنبياع] 


3 ا 
عر ويكفي الإجمالٌ فيما يع التكليث به إجمالاً؛ كالإيمان بغالب الأنبياء 


"قر قل والملافكة» ول بذ عن اتفصيل ف فيما يُعتبرُ التكليك به تفصيلاً؛ كالإيمان بِجَمْع من 


“سر 
الأنبياء والملائكة» مس الل ير مهم نميل من الأناء مس وعشرو لا / 
قد نظموا 05 إكة م س0 
1 نظموا في قول بعفيهم : لعن اليسكذ] 0 ً 3 2ه ورويرو 
ره 00 0 هر 22 0 سََ 9 م 
١‏ حَنُمٌّ عَلى كل ذي التَكَلِيفٍ مَعْرِكَةٌ ‏ ط بأنيياع على التفصيل قد عَلِموا 
ا . 6 ٠‏ - 2 3 0 7 ان نف لقاو 
تا فِي <ا يَلَكَ حجن © مِنْهُمْ ثمانية ١‏ مِنْ بَعْدٍ عَشْرٍ ويبقى سبعة وهمو 
م . ِ 5 و إ(فف4 
#بثر”<” إدريس هُودٌ شُمَيْبٌ صالِحٌ وَكَذا ل سي” كَدُ حْيِمُوا 


سُُ 
00 فهؤلاء المذكورود في القرآن المّقَقُ على نبرٌ تهم» وَآمًا المختلّك في نبوتهم 


7 فثلاثهٌ: دو اليه 0 ولقمانٌء وأما الحَضْرٌ فلم يُصرَّحْ باسمه في القرآن وإن 

م تإركان هو المرادً في آية معَبَدًا من عِبَاوِنَا# [الكهف: مح وكذلك يوشعٌ بن نونٍ فتعى 
-- 0 ل ات نه افي القرانه؟ الاقلى قولم تعالل تدبر مهد 7 
معد لالم معني كون الإيمان واجباً بهم تفصيلاً: أنه الو خُرِضِن لبه واحدٌ متهم لم ينك #/ 


ص 
520 ونب تَهُ ولا مُسَالتَهُ 5 أقمن أنكرً نبوّةَ واحد منهم أو رسالته» كفرٌء لكنّ العاَيّ لا يُحكم 


03 
بتري عليه بالكفر إلآ إن انكر بعد تعليؤة" '» وليس المرادٌ أنه يجبُ حفط /لأسمائهم» خلافاً 
يي و 5. 
شر الي هٍ 0 
“سى'' )١(‏ وعليه يتصور المعرفة من غير إيمان» وإنما الإيمان الإذعان لهذه المعرفة. ترم وى فال 
0 زناه الثعلبي في «الكشف والبيان» (؟/ »)١7‏ وانظر «الدر المنشور» /١(‏ لاه 7) . 8 


يرف والآية المذكورة هي قوله تعالى: : «وَبَلِكَ حَجَتنا ءَاتيتها إِزهِيم عل تومه رفع درجت من نشاء 9 
ويلك 2 يَلْك 252 عليعر عَلِيم ( () رَوَعَبا مه 1 سحلو يعر حك هَدَيِنَا وكا هَدَينًا و ومن رسيو دَاورد 


يه 57 وَيُوسَكَ وموس وَهَدبُونٌ نّ مَكَديكَ جزِى الفحييي (©) 9 وَرَكرِيًا وَنحَىَ وَعِسَئ لياس عل ص 

ألصبجيت ©) ©) وَإِسَميِلَ وَاليسعَ وبوشن وَنوْطاً وَكُلَ صَصَلْتَاعَلَ آلْعكَيِينَ) [الأنعام: 17م -43]. 

لل __لسس ب سبج بببيحححححييث ال 
(:) روى ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي" ‏ كما في «الفتح»  )407//17(‏ عن الشافعي قال: (لله 


أسماء وصفات لا يسع أحداً ردّهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام - 
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+ باللليية رج 


المع الذي يجب معرف تفصيلاً من الملادكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» خٌّ 
سس ولانا 
رزيل" ورضوانُ خازن الجنة ومآلكٌ خازن النار» ورقيس وعتيد» أفيكفر منكرٌ 0 


اكه وأما مُنْكَرٌّ وتكيرٌ فلا يكفرٌ منكرٌهما؛ لأنه اختّلف في ل السؤال. ا 


2 الإبساة بحملة العرش والحامّينَ به إجمالاً كسائر الملائكة. م مر م 
لنص المركى. ييا 0 ور ا 

0710 1 لي ع 3 
الحجة فإنه يُعذر بالجهل؛ الج وح وه وم ديو 7 


وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: لس ِو ىم [الشورئ: »)]1١‏ فاليسمٌ عليه ل 
السلام مثلاً أكثدُ العامة يجهلون اسمه فضلاً عن رسالتهء فالظاهبٌ أنه كغيره من المتواترء لا يُعَرٌ “ا 
كفراً إلا بعنادٍ بعد تعليم . أمير (ص 07). 
وتذييلاً لهذا البحث: قد قال العلامة المحقق اد بن عابدين في «حاشيته؛ (1/1): : (العلم بالحرمة 
شر فيمن ادعى الجهلَ بها وظهرٌ عليه أمارة ذلك؛ بأن نش وحدةُ في شاهق؛ أو بين قوم جهّال 
مثله لا يعلمون تحريمّة - يعني : الزنا أو يعتقدون إباحته؛ ]3 لا ينك ونجوة ذلك» فمن زتى وهو 
كذلك في فور دخوله دارنا ٠‏ لا شك في أنه لا يحَدّ؛ِ إذ التكليف بالأحكام فرِعٌ العلم بهاء وعلى 
هذا يُحَلُ ما في «المحيط؛)) يعني : «المحيط البرهاني» المشترط مؤلقه العلم بالحرمة لإقامة الحدم 
وعبارته كما نقله المحقق : (إن من شرائطه العلم بالتحريم؛ حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الح 
للشتبهة» وأصلة : ما روى سعيد بن المسيب: : أن رجلا زتن باليمن» اتكتب في ذلك عمز وي الله 
تعالى عنه: إن كان يعلمٌ أن الله حرّمٌ الزنا فاجلدوه؛ وإن كان لا يعلم فعلمو ه» فإن عادٌ فاجلدوه»: 
ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم» د لايع والاستفاضة في دار الإسلام 
أقيمَ مقامٌ العلم» ولكن لا أقل من إيراث شبهةٍ لعدم التبليغ). 
وما ذكر من نقل الإجماع بخلاف من نشأ في دار الإسلام ب بين المسلمين؛ أو في دار أهل الحرب 
المعتقدين حرمته ثم دخل دارنا فإنه إذا زنى يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل . وعليه يحمل فرع 
الحربي ويزول عنه الإشكال» وهو أيضاً محمل كلام الكمال» وبه يحصل التوفيق» وهو أولى من 
شق العصا والتفريق» هذا ما ظهر لي»؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)١(‏ فمن عَمَلَ أو لم يداوم حضور أسماء الواجب الإيمانٌ بهم لا بضرُّ. 

(9) والمراد ملك الموث دون تعين اسمه المذكور هناء إذ لم يرد إلأ في آثار عن وهب.بن:مثبه كما 
في «العظمة؛ لأبي الشيخ (894: )0 
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027 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
ات تر اللي 00 
فصل أكملٌ من الإجماليٌ من حيث التفصيل؛ وإلا فهو مثله من حيث 

50 الخووع . من عفدو 5« يكل منهما. 8 
0 وبالجملة: فالإيمانٌ شرعاً : هو ديق بجميع ما جا + بك أ عُلمّ من 
“لا الدين بالضرورة:» إِجَمْالاً في الإجماليٌ» وتفصيلا في التفضّيليئ» وأما لخة: فهو مطلقٌ 


0 ءَ 3 
7 السلايقة َه تعا يا أت مشقمن لاك ارشف: ]1١‏ أي: بمصدق. 
5 3 و 5 0 “توه بو 0 0 


لج نكم 
3 
5 و قوله: قبل" ارال ني الخُلث بالتخقيي) أي: و النطق بالشهادتين ملك ريه 


أىا, الورء 
8 وهو لاد علية - في جهة ة اعتبار اكه في الإيمان» الاختلاف بين ع 2 
ال لا وسيأتي تفصيله عقبة» ء وفحافت المصنفي المنطوق به؟ وهو وله : : أشهدٌ أن لا ! إله إلا ا نه 7 
١‏ ثثر ,ل بعوا 2 ا 
1 وأعهدٌ أذ مدا وسو الى كما ميشرع به في قولة معي عفد / 


اخهادت الإسلام فاطرح المرا) 
١‏ 5 
لوي تم السك الذي هي العادر ايتشارك فل تالت بالقطي يم 
د لير نامقل لني به من غير نراخ» ف مؤمن عند ني على اقول بأ انق شر 
البلا 
ضح أو شطرء بخلاف من تمكو ريفويا: والاسشارةإليم “ااانه ويري بهو ون راي 
5 وموضوع ‏ هذا سي : كافرٌ أصليٌ يريد ذُ الدخولٌ في الإسلام ٠‏ مصدق - برس 00 
25 وو 
0 برآم أولاة المسلَمنَ فمؤمنون قطعاً. رضي عبن الانكناء الفنيركة زو لقم لي 
3 نا ينطقوا بالشهادتين طول عمرِهِمْ. 
3 4 ولا بدَّ من لفظ (أشهدٌ) وتكريره ول يشترط أن يأتي بحرف العطف على ما قاله 


2 رادي ورجع إليه الرملئ آخر]”"©: فلا يكفي إبدال لفظ (أشهد) بغيره وإن كان 


00 اوعاب يجم الذي تقرّرا 


7, 


0 


0: 


ك4 سياتي قريباً قول الرملي في هذه المسألة؛ وعبارة الشرواني في «حاشيته على التحفة؛ :)41١1/1(‏ 
(وقال شيخنا الزياديٌ: إن الشيخ ‏ يعني الرملي رجع إليه آخرأء وعبارة العلقمي عند قوله كة: 
«أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه» نضّها : ومنه يؤخذ أنه 
لا يشترظ في التلفظ عند الإسلام بكلمة الشهادة أن يقول : أشهدء أوهو الراجح المعتمدء ٠»‏ بل هو 
الصواب» ولا يغترٌ بما ذكره بعنض ض أهل العصر وأفتى به أنه لا بد من لفظ أشهد)ء ومما يفهم 
عدم اشتراط لفظ الشهادتين قوله ولِ: «لم يقل يوماً: رب؛ اغفر لي خطيئتي يوم الدين» في حق 
ابن جدعان» وانظر «المفهم على مسلم؟ (15/9ى). 


_ سس« 
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مرادفاً؛ ليما في من معنى التعبدا ولا بد من ترتيب الشهااتين وموالاتهمايى 7 
من الاعتواف ب برساليه يي إلى غير العرب أيضاً إذا كان يحقة اخعصاص ونال ير 


اي وإذا كان كافراً باعتقاد قِدَم العالم مثلاً فلا بذَّ من رجوعِهِ عنه” . 
ر ى الاجم تج د إى نفسرالا مراد غزما + 2 
ولو أ بالشهادتين بالعجمية صح إسلامة وإن أحسنّ, العربية . 


وما تقدّمَ من القرونة مين على السمه إن ممينا عار لافيت ريال از 
عَرَفةَ من المالكية؛ حيث قال: لا بد أن يقول: أشهدٌ أن لا إله إلا اله وأشهدٌ أن 
محمداً رسولٌ الل وخالف الأَبَنْ شيكَةُ ابنّ عرفة؛ فقال: لاي يتعيّنُ ذلك» بل يكفي كل 
نايد على الإينانا» كلو قال: : الله واحدٌ ومحمدٌ رسولٌ» كفىء وتحو ما قاله الأب 6 


يد سر و “2 
00 لبعض الشافعية» و العلامةٌ ابن حجر وللتروق ها يوافقه أيقيا + فيكون في المسألة 0 
نج 0 م 
2 قولان لأهل كل من المذهبين. قال المصنف في «شرحه:: (وأولُهما أولى بالتعويل شل 
7 عليه) انتهى 4 ثلا وير مر 
كول (بالتحقيق) أي : متليّساً بالتصسفيق لذي هر إبَث الشيء بالطل فالمعنى 
متلبساً بالإثبات بالأدلّة دل اقائمة على دعوى كل من الفريقين” أو الذي عر 555 الى 
ا الحقٌّ؛ الح : عا دعر كل تربع مدعا" على اليه الحقٌّ عن؛ده . 
ز[هل العمل شط الإيمانٍ أم شطرٌ مِنْه؟] 
قَقِيلَ : شَرْظ كَالعَمَلء وَقِيلَ : بل شَظرٌ وَالاسْلَامٌ اشْرّحَنَّ بالعَمَل 
قوله: (فَقِيلَ ... إلخ)؛ أي: إذا أردت تفصيل هذا الخلافٍ فقيل .* إلى 
0-5 ل 00 00 
)١(‏ فى (ب): (التصديق) بدل (التعبد)؛ وفي (ج): (القصد) وعلى هامش النسخة (التعبد) بدون حذف مم 0 
0 ' 0 


كلمة (القصد)»؛ وكلمة القصد في آخر السطر وبجانبها كلمة القصد على الهامش. 

(؟) والمسألة اجتهادية في اشتراط كل هذاء ولا سيما أن الآبي مؤمنٌ على القول الأظهر عند الإمام 
الغزالي كما سيأتي تعليقا 

إفة لا الى مايه تار ب لاق (ص 17ه) الرسيشاعن البداين كيرا أن المدار 
عند المالكية على أي لفظ يُفيد الوحدانية والرسالة» ونقله المصنف في «شرحه؛ عن الْأَبِيّ مخالفاً 
لشيخه ابن عرفة المشترط اللفظ المخصوص . . .)؛ وانظر «هداية المريد؛ /1١(‏ 27177 . 

(؛) يعني : القائلينٍ بالشرطية أو الشطرية» وسيأتي ذكر قولهما. 


و ك1 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


و أن تكون لمجدَدٍ العطف» فيكون معطوفاً على 


الجملة الاسمية» وهى قوله: (والنطق . با امصرماري 
ذإ . : ” 


آخرف فالفاء فاءٌ الفصيحة . 


2 وقوله: و .. إلخ)؛ أي : خارع عن ماهيّته» وهِدا القول لمحقّقي الأشاعرة 
و 
27 والماتريدية ا يي حسن ىار ة الوار ر دوم “دن مرضي -١‏ لد جامد دك ف شحزم بوه 
ب 
اك حيتدتيم الجمهور أن مرادهم أنه شيرظط لإجراء أحكام المؤمنبن 6 4 من لكر 1 


0" التوارث» والتناكح ؛ والصلاةٍ خلفّهُ؛ وعليه؛ والدفن في مقابر المسلمين» ومطالبيه ء 0 
28 بالصلوات والركوات وصبر 0ت لن التصديق القلبيّ وإن كان إيما نا إلا أنه باطنٌ و0 " 
و5 - خفك» فلا بنَّله من علامة ظاهرة تدك عليه؛ لتناط -أي: تعلق ايسا 7 

0 قن صن بوم يق بلسان لا لعذر مق ولا لإباءء بل اتفق له ذلك» فهو مؤمنٌ 0 
1 لبي ا الل لما 01 
0 7 أما المعذورٌ إذا قامت قرينةٌ على إسلامه بغير النطق؛ كالإشارة» فهو مؤمنٌ فيهما 0 


0 ' 4 »> 
لال وأما الآبي؛ بأن ظلِت منه النطقُ بالشهادتين فأبى» فهو كافر فيهما'' » ولو أذعن دو لدم 
ا 01 9 

ااا 
١‏ 0 )01( والذي استظهره إمامنا الغزالي أن الآبيَ مؤمنٌ» والمسألة نقهية» 'وعبارته في «إحيائه» :01١4/1(‏ ار 
“دي (الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلةٌ النطق بكلمتي الشهادة» وعلم و 


لعزي ممه وجويّهاء ولكنه لم ينطق بهاء » قيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة» وتقول: 
هو مؤمن غير مخْلَّدِ في النار» والإيمان هو التصديقٌ المحض» واللسان ترجمانٌ الإيمان» فلا بل 
أن يكون الإيمانٌ موجوداً بتمامه قبل اللسان حتى يترجِمّةُ اللسان» وهذا هو الأظهر؛ إذ لآ مستند 
إلا اتباع موجب الألفاظء ووضعٌ اللسان أن الإيمانَ هو عبارةٌ عن التصديق بالقلب» وقد قال طَلِةِ: 
ايخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان». ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق 
الواجب» كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب. 

وقال قائلون: : القول ركيٌ ؛ إذ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عن القلب» بل هو إنشاءً عقد آخر؛ 
وابتداء ث اشهادة والتزام» والآول أظهر»ء وقد غلا في هذا طائفة المرجئة فقالوا: هذا لا يدخل النار 
أصلاًء وقالوا: إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار» وسنبطل ذلك عليهم). 

وعلى هذا القول لا داعي أ أصلاً للشروط المذكورة في لفظ الشهادة كما لا يخفى» ولكن يبقى أن 
يقال: وي سي و 0 
عند الله؛ لا في الدنياء أما أما إن اقعرن بدليل دالّ على الإيمان؛ كأن قال : آمنت بما آمن به 


0 
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اسل 


الإلهيات 


في قلبه فلا ينفعٌهٌ ذلك بون لامر اد بساك ولو مع 


(000 


15 


دين اه 

4 
المسلمون» فيكون ناجياً في الدنيا والآخرة» وعلى هذا القول جرى أهل التحقيق كما سينقل عن 
الرملي . 


ونص العلامة الشيخ أحمد زيني دحلان في «أسنى المطالب» (ص 4) أن مسألة الآبي المقصود من 


الإباء فيها هو الإباء عن الإسلام» لا الإباء عن النطق» وهو خلاف الجاري في كتب الكلام. 
وقال الإمام الشعراني في «اليواقيت والجواهر؛ :)7١7/7(‏ (وصاحبٌ التوحيد سعيدٌ بأيّ وجه 


كان توحيده) . 


ونزيد في مسألة الآبي بسطاً بنقل ما قاله العلامة الرملى الكبير فى افتاويه» (5/ 20741١‏ وهدًاً نص 


السؤال والجواب: (سْئل عن شخص بلغته دعوة النبي يله فآمن بالله بقلبه ولم يتلق بالشهادتين 
مع القدرة على ذلك إلى أن مات» فهل هذا الإيمانٌ ينفعُهُ ويكون في الجنة أو لا؟ وإذا قلتم: 
ينفعه» فما وجب عن قول الإمام النووي في «شرح مسلم» حيث قال: واتفق أهل السنة من 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي:يحكم بأنه من أهل القبلة لا يخلّد في النار» 
لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك» ونطقّ بالشهادتين» فإن 
اقتصرٌ على أحدهماء لم يكن من أهل القبلة أصلاً» إلا إذا عجز عن النطق لخللٍ في لسانه» 
أو لعدم التمكن منه لمعالجة المئيّة أو بغير ذلك؟ 

قأجاب: بأنه مؤمنٌ في أحكام الآخرة دون الدنيا؛ لأن الإيمان في الشرع تصديقٌ القلب بما عُلمَ 
ضرورةً مجي الرسول من عند الله به» وقد اختلفوا في أن الإقرار بالشهادتين من المتمكن منه 
شرظ لإجراء أحكام الإيمان عليه أو جزءٌ مة 4 فلب جتمهوة المحققين على الأول» وقد قال 
السعد التفتازاني في «اشرح المقاصد»: أما إذا جعلنا الإيمان اسماً للتصديق فقط». وأن الإقرار 
شر لإجراء الأحكام في الدنيا من الصلاة عليه وخلفه والدفن في مقابر المسلمين» والمطالبة 
بالعشر والزكوات ونحو ذلك» فهو مؤمن في أحكام الآخرة. انتهى. 

وكال غيره: : من عججز عن التلفظ بالشهادتين لخرس أو اخترام منية قبل التمكنء ؛ صخ إيمانهء» قال 
الإمام الرازي: قطعاًء وقال في «الشفاء»: على الصحيح» إن عرض عليه الإسلام فأبى مع القدرة 
عليه كأبي طالب» الم يكن مؤمناً بالاتفاق» وكذلك إن لم يعرض عليه عند الجمهور وقال 
الغزالي. : إنه يكفيه» وقال: كيف يعذَّبُ مَنْ قلبْهُ مملوءٌ بالإيمان؟! وهو المقصود الأصلئء غير أنه 
لخفاة أنيط الحكم بالإقرار الظاهر» وعلى هذا فهو مؤمنٌ عند الله تعالى» عي مويق ني اباد 
الدنيا عكس المنافق» وهذا ظاهرٌ كلام إمام الحرمين في «الإرشاد؛ أيضاً). 

بل نقل الإمام الشعراني عن شيخه سيدي علي الخرّاص في «الجواهر والدرر» أن من استفرعٌ وسعّهُ 
في النظر ولم يَصل للمعرفة» فهو ناج؛ هذا على التسليم بوقوع هذه الصورة» وتقدم أنها مفروضة 
ولا وجود لها من حيث النقل. 
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ع 


ار 
ل 


دق المريد غلن جتوهزة التوعيد 


0 

أنرقاء ع 5 
لا ا لكا ل با 

وفهمَ الأقل أن مرادهم أنه شر في صحّحة الإيمان؛ وهل لقول كالقو ول بالنطيز 

في الحكم» كما الخلاف نيما في العبارة» والقولُ الأول فى الراجخ م والنصوصل” 

بحسب المتبادر منه معو لقول بالشرطية دون الشطرية كقوله تعالى: طأوْليكَ 


حب فى لويم م الإيمن»4» [المجادلة: 57]؟ أي: أثبئه في قلوبهم» وقوله يَْهْ في دعائه: 


«اللهمّ ؛ تت - بي على دَينِكَ»”" . 
ملك 5 
قوله: (كَالعَمَل) أي: في مطلق الشرطية؛ وإن اختلفت جهةٌ الشرطية في المشبّه 
والمشبّه به؟؛ لأنَّ السابق إما شرظ لإجراء الأحكام الدنيوية» أو لصحَة الإيمان على ما 
النطق ,22 لل بصسسسسسمسيس 
22 وهنا شر كمال على اسار عن أهل اناا" » قبن الى 0 
استحلالٌ المع امار لاسرم وال 010 0 


00 
ل 00 


قن اللو ل افر 


اى وان اختلئت جرتاهاق للا 2 


14 وعليه: لو أظهر لنا المنافق أنه مؤمن» يقت بالصلق بالك اير اليا من الدين ساو‎ )١( 


ولكنه جرى معهم على الظاهرء والله يتولى السرائر» وزيادة فى يي التفريع: تح ذبيحة المنافق» 
وعقد زواجه» والإرث» وتثبت عصمة دمه وماله . .. إلى غير ذلك من فروع الشريعة» ومن غلب 


0 على قلبه حكم ينفاق منافق» فعليه أن يتحدّى ويستبرئ لدينه» ولا يجري على ظواهر الفتاوى دون 


٠عرو‎ 

إفهة ا © والنسائي في «السنن الكبرى» ٠(‏ »©؛ وابن ماجه (7874) من حديث 
سيتنا أسى والنمينة عاففنة رفص الل .عنهما اترقوما . 

000 يعني : الشرطيةٌ في غير النطق للكمال فقط» فمن تركه آبياً مع وجود الإقرار فهو مؤمن عاصٍ؛ 
كتارك الصلاة عمدا مع الإقرار بوجوبها. 

)5( لكنه لو علم وحدانية الله تعالى ورسالة سيدنا محمد يَكِِ وأقرٌ بهماء ثم جهل وراء ذلك معلوماً من 
الدين بالضرورة» فلا نقول بكفره حتى يُعلّم ثم يدكر» وانظر ما تقدم تعليقاً قريباً في قضية الجهل 
من غير عناد (ص1518١).‏ 
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بالضرورة» فهو على ظاهره» ونحكم بإسلامه؛ وما وما كان المنافقون ليخمًّوا على حضرة النبي يق : 


د 


-ا 00 ا 2 
3 يع يها 


ح- 
282 0-2 
اللو سيا اي : 


وذهيّتٍِ المعتزلةٌ إلى أن ن العمل شطرٌ من الإيمان؛ لأنهم يقولون بأنه العمل والنطقٌ 
والاعتقادٌ؛ فمن ترك العمل فليس بمؤمن؛ لفقد جزء من الإيمان وهو العمل 
ولا كافر؛ لوجودٍ التصديق» فهو عندهم منزلةٌ ب بين المنزلتين؛ أي : بين المؤمن “7 
5 والكافر» ويخْلَدُ في النار ويعذْتُ باقن نع عذاب الكافر» 0 يكثّرون مرتكبٌ 0 


0 


1 
5-5 الكبائر ورب بل البيية 0 0" كاف .ل 
صل وإنَّما كان المختارٌ هو الأَوَّلَ؛ لأ الإبعان 7 الانخة اه فيستعمل_شرعاً ‏ 
ٍ عو سه 
0 في تصديق خباصي « ف ولآ ظيل على تقثو العلاقة عنما وعمه المح لج يا كي 


صرلا» ء نمو 
النصوص على ثبوت الإيمان د قبل الأوامر والنواهي. وعلى أن الإيمانَ والعمل ل 
متغايران» وعلى أن الإيمانَ والمعاصيّ يجتمعان؛ كقوله تعالى: 9يَأَيُهَا الَدِينَ اما 


ب 6 ألصِيَامْ4 [البََرّة: *4]18؛ فإنه يفيدٌُ ثبوتٌ الإيمان قبل الأمر بالصومء وكقوله 
تعالى: + #اذيت َامَنوا وَعَمِلُواأ لمسدين 4]؛ فإن أصل العطف للمغايرةيي ا 


نت ته فوس . 


تعالى : «الْدِنَ َامَُوا ول يَنِسوَأ إيماكة بهم يطل الاننم: ؟4) بناء على أن المراد من ال 2 
يو 

المعصيةٌ؛ فقد اقتضى بمفهومه اجتماعً الإيمان بع لاني سمي المعامي على عن 0 

علمتء وقيل: إن المراد به الشرك؛ لما رُويّ أن الآية لما نزلت شَّيَّ ذلك على ال" 


الصحابة؛ وقاتو]ء أثنا لم يظلم نفسه؟! فقال كلِ: «ليسّ كما تظبُونٌ» إِنَّما نا هو كما قال 


0 


فمفهومٌ الآية من باب: وما يوم كلسم ياس إِّا ثم تترقو» لوقي +. »]6٠‏ فيكون 
نا يو مجر 
2 بالإيمان مطلقٌ التصديق. مناأين نامع انم خلدق المعو م 


0" : (وقيل: بَلْ شَظرٌ) أي: دقال قوم محققوت؛ كالإمام أبي حنيفة وجماعة من 
الأشاعرة: الب الأقراذ بالعماسيق فرظا بل هو شط فيكون الإيمان عند هؤلاء ار 


الاي 
ا اسماً لعملو القلب واللسان جميعاًء وهما التصديقٌ والإقرارٌ. 9 
واعترضّ على هذا القول بأن الإيمان يوجد فى المعذور كالأخرس» والشيءٌ مي ' 
به “افير ك2 5 
)١(‏ هذه الثلاثة هي : الاعتقاد» والنطق» والعمل» وذهب إمامنا الغزالي إلى الأول فقط . 0 
تنبيه: ما ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم بأن الإيمانٌ قولُ وعمل» فيحمل العمل على 7 
الكمال. 


00 رواه البخاري (2)32955 ومسلم (54؟1١)‏ من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


700222222 
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لقمان لابنه: هيَثقَ لا ضر لَه رك القزك للك عَيليث» لقان +2101 عليه ل 


ا 


39 


0 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


#تلييبد ١‏ --| ا لسشلا> 000 ل ىر 21 
لا يوجدٌ بدون شطرو» وأجيب عن ذلك بأنه رن يحتمل السقوظ كما فيمن ذكر. وا 
| كككثكثكككثكثكثكتتكتكك. الثامم لل 

التصديقٌ فإنه ركنٌ لا يحتمل السقوص, , وعلى هذا 251 كالقول بأنه شرظ صحّة - 
فَمَنْ صدَّقٌ بقلبه ولم يت له لقا في مره لا مر ولاركر من مر مع القدرة على 


الا ا 
ذلك» لا يكوث مؤمناً لا عن بلا عب الله تعالى. لا مطارسة نازر بر 
وك عن القرليج المذكورين ضعيت ]م والمعتمد: : أنه شرظ لإجراء الأحكام 


الدنيويّة فقطء وإلا فهو مؤمنٌ عند الله تعالى كما مرّ. 
: اقاتدةٌ: الصواث: أن الإيمانَ مخلوقٌ؛ لأنه إما التصديقٌ بالجنان» رايع الإقرار 


ا باللسان» “زكل عنهما مخلرق» وما يقال من أنه قديم + بامنار الوداة. خروجٌ عن حقيقة 


مر 


رس الإيمان» على أن الهدايةً حادث”"' 2 نعم إن لثمت إلقفاء لا ؛ صحّ ذلك . 


د مو 


7 [معنى الإسلام ووجهُ التلازم بين الإملدم والإيمان] 


3 قوله: (والاقلاة اتوك بالفقل) بلكل حرعة خسرت إلى اللام ثم طرحها للوزن٠‏ 


"1 


ا 2 5 سس 
)١( "3‏ قال الإمام عبد الله بن سعيد بن كلاب كما نقله الحافظ الخركوشي في «تهذيب الأسرار» سس 


يلت 


3 
بر وهو وهو بالنصب وما بِعَدَةٌ عامل : أو بالرفع وما بعدهُ خبره رهُ ذف منه الضميرٌ الرابط ب 


ر 
ا والتقدي: والإسلام اشرحتّه بالعمل الصالح ؛ أي بالامتثال لذلك والإذعان الظاهري <] 


2 
١‏ 0 سواء عمل أو لم يعمل. اي حاير ا 52 4 
5 قمعنى الإسلام شرعاً: 'الامتقال"؟© والانقيادٌ لما جاء به النبيئٌ كه ممًا ملم من 
ا يعني : القول بالشطرية: والقول بأنه شرط صحة) بمعتى نى أنه لا يصح إيمانه إلا بالنطق» والمعتمد: 3 
00 ار .أنه شرط لإجراء الأحكام الشرعية؛ فتحصّل في المسألة ثلاثة أقوال» فتبّه. 36 
56 ين تتمة : ليس القول بالشرطية والشطرية مختصًا بالنطق بالشهادتين؛ بل ذكر العلامة الصاوي 0 
0 يي في «حاشيته على الجلالين»: أن الهجرةً كانت شرطاً أو شطراً ِصحة الإيمان في بداية الإسلام؛ 037 1 
5 رك ثم تُسخ هذا الحكم. 2 


م 


حي (ص 47): (المعرفةٌ فعل الإنسان» وهي مخلوقةٌ لله عز وجل). 4 


دل 5 (6) فيه أن الخبر وقع طلباً . 


2 ب ب ب سي سس وت سس سس سس و ل ببوسيستتس ص ها 

اك قوله: (فمعنى الإسلام شرعاً الامتثال ... إلى آخره) المراد بالامتثال الإقرار اللساني بجميع 

"0 الادذى ما جاء به النبي و الشامل لثبوت الوحدانية لله وثبوت الرسالة لمحمد يه وفير ذلك من 
ان الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» ويحصل ذلك الإقرار بالنطق بالشهادتين» فعلى كل حال 
/0/ 


مدار الإسلام النطق بالشهادتين. انتهى أجهرري . 


الممسوحة ضوئيا ب ,)ع 0م 63056 


الإلهيات .مرمنادفق صككاك” 72 
أمد 1 


الدِينٍ بالضرورة"' ؟؛ وأما معناه لغةً: : فهو مطلقٌ الامتثالٍ والانقيادء وعلى هذا فالإيمان 


أفراداً. وَإنٍ تلازما شرعاً باعتبار 
"© فلا يُوجدُ مؤمنٌ ليس بمسلمء ولا مسلم ليس 

م يع تصديقد دويز طاكام 1 
وله يرد من صدَّقٌ 0 المنَةٌ مثلا ؛ لأنه عند الله مؤمنٌ ومسلة”", وعندنا 


د في الإيمات لمجي بالإسلار كنزو - فلا تلاز بل بينهما 
العموم واللخصوص الوجهي؛ ؛ يجتمعان فيمن صدَّقّ بقلبه 


لاطا بيه 
وانقاد و ويتفردُ الإيمانُ 
فيمن صدَّقٌ بقلبه فقط والإسلامٌ فيمن انقاة بظاهره فقطى وهدا ما ذهب إليه جمهورٌ 
الأشاعرة. 77 


1 أ : معئّى» سانا أي : 


وذهب جمهورٌ الماتريدية والمحقّقون من الأشاعرة إلى اتحادٍ مفهوميهما. 

م اى صل الكلام ء ضيه 
بعضهم قائلاً نأن معنى وا السام عندهم 
الإذعان الباطنيٌ ؛ بدليل: «#أفمن د سًََ آله ميد لإمابره الدُمرئ كك والأولون يجيبون 
بأن المعنٍ : أفمن شرح الله صدرة 0-6 وإن كان ادعاءٌ الحذف خلات 


الاصلء زعلى هذا فالنطقٌ دليلٌ عليهماء والعملٌ كمالٌ لهما. ش 
وبِعضٌهمْ جعل الخلافَ لفظيًا باعتيار المآل» قحم القوق باتحاد مفهوميهما 


وظاهرَة: : أن الخلاف حقيقيٌ ٠‏ والتزمة 


)00( قال ابن الناظم في «حاشيته» (ص :)5١‏ (والمراد: : الإذعان لتلك الأحكام وعدم ردَّها؛ سواء 
عملها أو لم يُعملها)» والإذعان الظاهري يحصل بالنطق بالشهادتين» والإقرار بالمعلوم من الدين 
بالضرورة . 

(1) قوله: (بعد اتحاد الجهة المعتبرة) المراد بالجهة المعتبرة التقبيد يما عند الله أو بما عندنا . انتهى 
أجهوري . 

(؟) قوله: (ومسلم) بمعنى أن الله يُعامله معاملة المسلمين» وليس المراد أنه مسلعٌ حقيقةٌ؛ لآن الفرض 
أنه لم يقع منه إسلام . انتهى أجهرري . 

' (4) فلا يرد عليه قوله سبحانه : همات الَْعرابُ ءامنا فل لم مُأ وليكن ُو أتكننا وما دَهْلٍ الإينُ فى 
لويم 4 [الشحجرّات : : 15]؛ إذ المراد من الآية كما عند العلامة الخازن في «تفسيره» (أي: استسلمنا 
وانقدنا مخافة القتل والسبي)» فهو معنى لغوي؛ إذ التحقيق اتحاد مفهومي الإيمان والإسلام. 


الممسوحة ضوئيا ب 682500066 


# ره 


7 يدر 


1 ااا للللسسسششتت- ساس عتمت 
8 
و | عد ل حت ما 6 000 ار 00 را 
07 2 5 20 نس بالآسم شرعاً وإن تغايرا معد 
وو “على معنى أن كل من الُصت يأحدهما فهو معٌصت بالآخر شر لد لد 
| “اي 0 اديه وإن اتحدا محلا . 
7 ين الى ل بتغاء. مفهوميهما على أنهما متغايران معنى وإ 
3 حل لاناة 4 ,أؤ ادا باتفاق» فمعنى الإيمان: التصديقٌ 
06 فآلَّ الأمرٌ إلى أنهما متغايران معنّى وأفرادا باتفاي» فمعنى 0د 1 
22 مس : 7 5 يَّ .- تصذدبة هكذاء 
04 الباطنى» وأفرادهُ: تصديقاتٌ؛ كتصديقٍ زيد وتصليقٍ عمرو و يقي بكر و 


7 ا ١‏ 175 م - . 2 انقيا 
اي ومعنى الإسلام: الانقيادٌء وأفرادة: انقياداتٌ؛ كانقياد زيد وانقياد عمرو وانقياد بكر 


ك1 َ 1 و لساك ع : 1 
0 وهكذاء وآمآ محلّهما فهو واحدٌ؛ فكل محل لأحدهما محل حره وبالعكين 


/ 5 5 302 
اق 07ج / 
لمي 00 4 اا عع كه و 14 
نه “م ( ٠١‏ مِكَالٌمَذَاالحَجٌ وَالصَّلَا 


2 


ار ىك 4 سنت 3-3 57 0 ليا 
90 قوله: (مِتَالُ هَذا م كاه 105 بو بات تيل الجر اجات علي ا 0 
لحن كو 8 0 ١‏ 5 منساو ا 0 
جل 9 0 بالمثال الذي هو جزئىٌ يذكر لريضاح القاعدة» واسم الإشارة عائد على العمل 


5 4 عير 2 بل سسيه 
١‏ سبد ٠‏ ا لحن 5 1 5 5 2 

طر. وقد ترك المصنف أحدّ الأركان الخمسة» وهو النطقٌ بالشهادتين» وإنما تركه 

0 و 2 5 ص 8 1 
ع لتقدم بيانه كما يفده كلام الشارح "أ» لكن قد يقال: إنه سبقّ من حيث مدخليته في 
م ص د 3 مير ١‏ 

2 آق 7 
2 3 الإيمان» وهذا غير المراد هنا . سلام بير الاولى بالزكوراتء 7 

مك 3 


ره 


3 
), 1 د 5 ٠‏ محسو او و . 

ف 0 ار واعلم : أن المدار في الإسلام على الإذعان”"© للمذكورات» وهذا ظاهر في غير 
0 0 0 سح ل ور م و4 يلإو ل ب قي 

: 2 النطق» واما هو فلا بنِّ من حصوله' '» ثم هو يفيد الإذعان لمم ولخيره ضرورة أن 


0 1 »بم . 5 00 5 ا ع ضرة 
0 35 م ذلك20 لا يخرج عن الإذعان برسالة سيدنا محمد 2 فبالجملة: كلمة د اق 
ا 9 9 يا م 
“اب برد 1 
كدر ايل ححص حي 1 : 1 
0 من القواعد: أن المثال لا يُتخصص. أمير (ص .)5١‏ 5 
704 


(؟) كذا نبّه عليه ابن الناظم في «شرحه' (ص »)5١‏ وانظر «هداية المريد» (١/1917)؛‏ وقوله: (لتقدم 


١‏ بيانه)؛ أي : هل هو شرط أو شطر. انتهى «حواشي الشرح الصغير». 

() قوله: (على الإذعان ... إلى آخره) أي: الظاهري؛ وهو الإقرار اللساني بوجوب المذكورات. 
٠١‏ انتهى أجهوري . 

| (4؛) وقد تقدم خلاف حجة الإسلام فيه قريبا . 


ومسسس يس يي ع ع ب 1 َ 
(5) قوله: (ثم هو يفيد الإذعان له) أي: الإقرار اللساني بمدلول الشهادتين؛ وهو ثبوت الوحدانية لله 
وثبوت رسالة محمد كَند. انتهى أجهوري . 
ول ل سب سه 0 
() قوله: (أن ذلك .. . إلى آخره) أي: الإذعان لغير النطق بالشهادتين» والمراد من ذلك أن النطق - 


الممسوحة ضوئيا ب :06م ه6356 


عن نفسها وغيرهاء فهي كالشاةٍ من الأربعين تزكّي نفسّها وغيرها". 3 
رلك 
[تعريفٌ الحجٌّ ومتى فُرضُ] ا 
ودفركال ؛ قدمم مع أن للصلام” أفضل مم لم رورةي» 277 - 


2و 
و 
إن 


اقوله: (الحخ) قدمَُلضرورة النظمه وإن كانت الصلا؛ أفضل منهء فإن بعضّهم 
يك بر بتدكعو د أمرٍ الإماه”"© * بل الصيام أففل من المج على المعتمدا» -ب#الان 
ومو لغةً: مطلقٌ القصدء وشرعاً : قد الكمبة للك المشتمل على الوقوف لسك 


فة. د 5-2 رن 
يعرفه ا 5-89 اه 


وقد اخثُلف في أي سنق مُرض؟ فقيل: : قُرِضٌ قبل الهجرة» ونزولٌ قوله تعالى : 517 
َيه علَ لدان حِج سيت [آل عمران: الآية بعدّها إنما هو للتأكيدة وقيل : فُرضٌ ناي 9 
بعد الهجرةء وعليه؛ فقيل : كن الخايسة» وقيل: في السادسة وصتّحه الشافعية» 


وقيل: في السابعة» وقيل: في الثامنة» وقيل: في التاسعة وصحتّحه ابن الكمالي 5 اس 
8 نبو او يفي (يا 0 0 م /« 0 


أو يجو؛؟ تاحاب بالتحري 0 لأنه كذتث» ات ونه ليك الدرية كأن ١‏ له 


0 يا قاصدّ التوجُهِ إلى كذ لوقع 7 اد : 
صَد جه 4 

١‏ 000 م 

[تعريفف الصلاة والصيام والزكاة ومتى فُرِضْنَ] 2و2 


6 : (وَالصَّلَاةٌ) هي لغةّ: الدعاءٌ مطلقاًء وقيل: بخيرء وشرعاً: أقوالٌ وأفعالٌ 

مفتيحَةٌ بالتكبير مختتمَةٌ بالتسليم بشرائظ مخصوصةء وهي إما مأخوذةٌ من الوصل؛ ., 
أنه وُضْلَةٌ بين العبد وريّه» وإما وإما مأخوذةٌ من(صِلْيتُ المي العودّ بالنار) إذا قرّمتهُ بها؛ لأنها سر 
ار تعالى وتنهاةٌ عن خلافه؛ مل «إرك الصككرة 0 
7 تَنْق عن المَحكك وَالْشَكرٍ © [التكبرت: .]1٠‏ 0 0 ا ش ّ 
6 0 


بالشهادتين يفيد الإقرار بمدلولها صراحةً» ويفيد ا لزوماًء إذ مِنْ لازم الإقرار 


بالرسالة الإقرارٌ بما جاء به الرسول وَل انتهى أجهوري . 


.)1١ كذا قاله العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص‎ )١( 


(؟) وهو القول القديم للإمام الشافعي» وأحد قولي أحمد رحمهما الله تعالى. 


2 
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بي الى 1 جح عدوي سوسوي 9 قد 
2 7 7 7 7 8 يالك 7 يد 
1 3 3 4 05 ا 
0 ل 9( 3 2 ”1 م رج 
012 7 ات 1 (“ايطلة المريد عان وهر البرييية 


تيت عر أ ا ع 1 - 205 ل صَبَلابته 4 
| وقد رُويَ: أن فتَّى من الأنصار كان يصلَّي الصلواتٍ مع رسول الله يك ولا يدمٌ 
ا 0 8 كد 8 7 7 0 
ا 4 شيئًا من الفواحش إلا ارتكبة» ون وعدي فقال: «إن صلاته ستنهاه يوما 


ان ما فلم يبت أن تاب وحسْئّثُ توبث ل : «ألمْ أقل لكم: إِنَّ صلا ستنهاة 
60 لين 
2 3 ماّما؟!» سو بول 
5 ا عن كن 722 لوي 
ار در 7ه الشخريق : (الصلاةٌ 6 ,الم و دين 6ل كإنه يجتمعٌ فيها ألوانُ العبادة؛ 
و2 


70 كما أن العرسَ يجتمعٌ فيه ألوان الطعام» الى العية ركعين يقوك الل تمائن : 
شي يرعبدي؛ ؛ مع ضعفِكَ أتيت بألوان العبادة؛ قياماً وركوعاً وسجوداً وقراءةٌ وتهليلاً وتحميداً 
/1 واتكبيراً وسلاماًء فأنا مع جلالتي وعظمتي لا يَجْمَلُ منّى أن أمنعَكَ جِنّةَ فيها ألوانٌ 
“قلق النيم» أوجبك لك الجثة بتعيمها كنا عبدقي بالوان العنادة»_وأكرقك برويتي حنا 
4 عرفتني بالوحدانيّة» فإني لطيفٌ أقبلٌ عذرك» وأقبلٌ الخير منك برحمتي» فإني أجدُ مَنْ 
25 من الكمّار بالنار» وأنت لا تجدٌ إلها غيري يغفرٌ سيئاتِكَ؛ عتدي لك بكل ركعةٍ 

' 7 قصرٌ في الجنة وحوراء» وبكلٌ سجدة نظرةٌ إلى وجهي). 
واعلمٌ: أن الصلاةً “1 كل الفسر ةس ا والأرجخٌ: أنه لم يفرضٌ عليه كك 
قبلّها صلاةٌ» وقيل: كان الواجبٌ قبلها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشيّ» ثم فُرضت 
اإعارات الخمسٌ ليله الإسراء. 0 


0 34 
ا اقول : (كَدَا الصّيّام) أي: مثل ما ذُكرٌ من الحجّ والصلاةٍ في كونه مثالا لعل يي 
م 0 


الصيامء وهو للقة: الإمساكُ ولو عن نحو الكلام» كمته وله تعالى حكاية عق مريم آم | 
ا 0 1 ور ا م 
1 م كذا اللفظ في كتب التفسير» وقد رواه أحمد (447//1)» وابن حبان في «صحيحه؛ (070؟) من 7م 
38 حديث سيدنا أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَْدِهِ فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح 4 
3 سرق! قال: «إنه سينهاة ما تقول»» ولفظه عند ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (785): 

| 2 «ستنهاه صلاته»» ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )2١97(‏ وقال عقبه: (فتأمّلنا هذا 
الحديتٌ فوجدنا الله قد قال في كتابه: «إرك اللو من ع التخكة والشك» 

| [التتكبوت: 45] أي: إنها تنهى عن أضدادها إذ كان أهلها يأتونها على الأحوال التي أمروا أن يأتوا 

| بها عليها؛ من الطهارة لهاء ومن ستر العورة عندهاء ومن الخشوع لهاء وتوفيتها ما يجب أن 

ا توقّاف وكان الله عز وجل قد وعد أهلها بما في الآية التي تلوناء فكانت السرقة ضدًّا لهاء وهي 

تنهى عن أضدادهاء ويرد الله عز وجل أهلها إليهاء وينفي عنهم أضدادّها حتى يوفيّهم ثوابها). 
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-- 5-0 ار 
0000 ين ب أيه ع 


الإلهيات ل جر رر» م 1:١‏ 


ا يها السلام: + #إف يدرت لمن وله [مريم :5]» وشرعاً: : الإمساكٌ عن المفطر 
جميعٌ النهار على وجَهٍ مخصوصء وثرة وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة؛ 
ول كن قل صو ونع آى ل؟ قولاو. وعلى الؤول فقيل : عاشوراء» وقيل: الى هد 


عابم فولان ,, 
أيام من كل شهرء وقيل : ثلاثة من كل شهر وعاشوراء . 5 2 5 
دمون. 
واعلم: أنه عليه الصلاة والسلام صا تس ومضاناتٍ. ذالم يقل ل اله 2 
واحدةٌ على المعتمد» وقال الدميري : (إلا اثنان)7١‏ '» وقال غيره: إلا خمسة. نرق 


قوله: (َادْرِ) أي : اعلم» من الدراية» وهي العلمء والمخاطة بذلك كل من و ار 
يتأنّى منه الدرايةٌ والعلم. ور 


,ا قوله: 00 : (وَالرَكَاة هي اسم مصدر بمعنى التزكية؛ اوهي لغة: التطهينٌ ٠‏ والمدح» 0 
4 والتماء» وشرعاً: "كراج جرع من الدال على وسو مخطوض» +1 إ9ا كانت بجوي يي 
بم الفعل كما هناء وإن كانت بمعنى القدْرٍ المخرّج قلي زهي إسم لمال مخصوص وجي وز 3 
من مال مخصوص على وجي ربخصوص صرف لطائفة خشتوصةء ول شق اليه له 
لثانية من الهجرة بعد زكاةٍ الفطرء وفيل: في غيرهاء فقيل: ” في الرابعة»إ ويل : : قبل كم 7 
الهجرة . امور داور 7 “طيي م 7 


[الخلافٌ في زيادةٍ الإيمانٍ ونقصع] 7 


معي م2 5لا وا فاج م ايف ابر 
١‏ وَرححَدت زيادة الأيتمان بِمَاتَزِيدَطَاعَةالإنسَان 


َه 0 ات ا ا 000-00 فار ا اس اغا 2 
١‏ وَنَفْصهُ بِتَقّصِهًا وَقِيلَ: لا وَقِيلَ: لا خلف كَذا كد نقِلا 


لل (وَرُجحَتٌ ْيَادَةٌ الإِيمَانِ .. إلخ) : تدم أن العمل من كمال الإيمان عند (روي 3 
م 
أهل السنةء وقد ذكر المصتّتُ هنا أنه يزيدٌ بزيااته وينقصٌ بتقصهء فقال: لس ل 3 
زيادة الإيمان : :2 إلى آخره ؛ أي : مدججح جماعةٌ من العلماء م جمهورٌ الأشاعرة م 007 
2 0 و 
القول: بزيادة الإيمان؛ لأنه لا معنى لترجيح زيادة الإيمان إلا ترجيح اللرلدية 4 
وقوله: (بمًا تَرِيرٌ ظَاعَةٌ الِنْسَانِ) أي: بسبب زيادةٍ طاعة الإنسان» فالباء سببية» 


5 0-9 م 3 ٠.‏ 
و(ما) مصدرية» والطاعةٌ: فعلٌ المأمور به» وا لدي عنه . 


ا 
9 


56 


7ه 
)00( كما في «النجم الوهاج» له (7/ 2517/9 . سل 
ْ 24 


4 
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حر 
ا ١‏ 
"2 وقوله: (وَتَمْصُهُ بِنَقْصِهًا) أي: ورججعَ الجماعةٌ المتقنّمونَ القول بنقص الإيمان 
01 بسبب نقص الطاعة» وهذل ,بالنظر للشأن؛ وإلا فقد يزيدة هه المولى وينقصه بمحض 
١ك‏ شركهها نه يري لد “لامي 
اختياره من غير سبب يقتضيه. م تور بور 1 


1 انآ قلا بأن الإيمانٌ يزيد وينقص» فمحلُةٌ في غير إيمان الأنبياء والملائكة» وآ 


ف 
د" , إيمانٌ الأنبياء فيزيارع-لأن. الكامل يقبل الكمال»-ولاً ينقص» ؛ لَكّن يردُ أن الأنبياء 
جر به 


0 فالإيمان بعده 1 
7 يحول لهم تجل عتبم يبص الأحيان كما كانرلية الممراج 5 ليس 
بمنزلته قبله! ويجابُ بأن هذا لا يستلزمُ تفاوتاً في سس لدم يد ول هه # 
3 ا يشير إلى أن إيمانّ الأنبياء يزيدُ قولُ سيدنا إبراهيمَ علبد وعلى 23 الساذة 
.لقا امء 
,يم والسلام: «إولكن ليطن كَلِى 4 لالبَقرَة: وفى وفي «مفاتيح الخزائن العليّة؛ لسيدي 
عر 
700 


4 7" علي وفا: (معنى قوله تعالى : ألم من [البقرة: أولم يكفيك إيمانك؟ «ثال ابي 


د ر 2 220 

قاور وَلكن لطم كَلِى 4 [البَقَرَه: ]1٠١‏ من قَلَقِهِ و لرؤية ل الكسا وى وي 0000 : 7 
1 2 3 م2 3 
الى بت ما رشي الصسيع: انحن ؛ أل للك من وام وريد 


و “لاا 

قر 

ار ري 71 م ل 7 
يم 

ا 0 القَيّم. وهو المشهورٌ؛ لأن إيمائهم جبليئٌ بأصل الطبيعة» وما كان بأصل الطبيعة 

1 أقاء يس 


مر 
أذ بي لابيشاوث. 
رشي وذكر الشيخ عبد الب الِأجَهرري: : أن إيمان الملائكة كل ولا ينقص » تجعلة 


4 اس 
ف ا الككنا اذى 
لم لضي رن ا ا 
0006 0 7تاليد 
6 0 38 
1 “رار 3 ا 


رده كذا في ١حاشية‏ الأمير على عبد السلام» (ص 31) نقلاً عن «مفاتيح الخزائن العليّة؛؛ والمعنى : 
أنه لم يقل : : ربٌ؛ هل تحيي الموتى؟ وإنما سأل عن كيفية الإحياء بقوله : رن يِف ين 
لمق [البََرَة: ٠51]؟‏ قال العلامة الأمير بعد النقل: (وبالجملة: الأنبياء دائماً يترقون بإشارة 
لكر د ل ين الأول» [الضحئ: لكل ونقل عن العلامة عبد الله العياشي في «ماء الموائد»: 
أن سيدنا الصديق رضي الله عنه قال: ليتني شهدت ما استغفر منه يدا 

(؟) رواه البخاري (7910757), ومسلم )١151(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

ف كذا في «فتح القريب المجيد بشرح"جوهرة التوحيد' . 


ذ 2 روخ 
3 


الممسوحة ضوئيا ب :6 0م ه6356 


ضف 1/11 [|[1 111100111 


ا لعلسسسسشساسش شل رعسم هيت ةس سي يسيم 


ا 

35 6ك - 

ي؟ كارن 
2 0 او و ووو 2 
23 أن الاقسا ثه: ع 
فتلخص أن الا م ثلاثة روحابة 


امن يزيد وينقص : : وهو إيمان الأئة إنساً وجنًا . 


8 6 ا 

الإلهيات متك يح ون 

ولا يزيدٌ ولا ينقص : وهو إيمانُ الملائكة على المشهور. 
ا 
ا 
أ 
ا 
ا 


جد هاماء به 
ويزيدٌ ولا ينقض : وهو إنمان الأنبياء: 
اسرحاماءم 5 5 
0 وه 
1< يعنهم قييماً راياً: وهو الذي ينقصٌ ولا يزيد وهو إيمان الو 0 
اوقد احتجُوا على أن الإيمان يزيد وينقصٌ بحجّة عقلية وتقلية: 0 اضر 
ا الى انين رجه 4 «للويثرلا 


آم العقلّةٌ: اي حار سارت سيدا لزي براه وين » لكان إيمانُ م 


واللازة وهو المساراة-ياطل فكذا الملزومٌ نهر عا قارح بالزيادة ا 
اتئاوا, ير و 
والتقص . 


00١ 
وأما النقلتة: فهي النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى؛ كقوله تعالى: موادا ار‎ 


ليت علي َه رامسم إِيمَانا4» [الأنئال: ؟]» وكقولئي:, «لينداذا إِيمدنًا مع إبنيع > [المَئح: 
3 أ وقوليئ واد لذبن “امنوأ 4 [المدئر: فك 0 اق لزت عَامَنُوأ هَرَادنجُمْ 
و 


يمنا [التوبّة: 3 را 
وكقولِهِ عليه الصلاة والسلام لابن عي لكااسالة + الإيمانا يزيد ويعقص؟ عال: ى بأ وو 


0 و 97 
النعمء يويح لجل ناح البجنةه وينقصٌ حتى يُدخل صاحبة النار ( 2001 


وقوله عليه الأضلاة والسلام: الو ون إيمانُ أبي بكر بإيمانٍ هذو الامو لرجح 05ج ٠‏ 
به" وهذًا الحديتثٌ ‏ كالآيات السابقة ‏ لا يدل على أنه ينقصٌ» فيضم إلى ذلك: ا 


(وكلٌ ما يقبلٌ الزيادة يقب التقص)» : فيد الدليل: ارما لوده اي إيمان /”. 
الأنيفه رإحية بأنو خرجٌّ لوجوب العصمةٍ الدائمة المانعةٍ من نقصِه. 00 595 1 
د ساهطه ايت يري ور 0 90 
)١(‏ رواه التخلبي في اتفسيزءة كما في «الفيج السماوي» للحافظ المناوي »)577/١(‏ وقد رواه ابن و بلا. 
ماجه (74) موقوفاً على سيدنا ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم» والأدلة النقلية في الزيادة 0 
والنقصان انظر بعضها في ١اصحيح‏ مسلم» (باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 5 يق 
الإيمان يزيد وينتقص). و«شعب الإيمان للبيهقي» (باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه). ا ولك 
40 رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (10)» والبيهقي في ١الشعب»‏ (705) عن سيدنا عمر رضي الله 0 


عنه موقوفاً عليه . ١‏ 2 اليج 3 40 


0 


7 
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1 : (وَقِيل: لا) أي : وقال جماعة أعظمُهم الإمامٌ أبو حنيفة - وهر النعمات بن 
له يي" البالخ نهاية الجزم بعادي دعن 
لا يتصورٌ فيه ما ذُكْرَءٍ لأن تلك التهاية لا مراتبٌ لها . 1 
بسب سس سشسجهمه كا سى» واصوء بد 00 5 00 
وبحت فيه بأن التصديقّ مراتبٌ» فإن تصديقّ المقلد ليس كتصديق العارفٍ 4 


بالدليل» وهو ليس كتصديق المراقب. ' عايت المشاهِدٍء وهو ليس 


كامكت: لا يزيدٌ ولا ينقصٌ؛ لأنه اسم 


0 79 
كتصديق المستغرقٍ الذي لا يُشاهدٌ إلا الله. 0 4 


وتأوّل هؤلاءٍ الجماعةٌ الآياتٍ السابقةً بأن الزيادةً إنما هي في المؤمّن به؛ لأن 
: -ِ "د 5 ِ- 2 5 5 
الصحابة كانوا آمنوا بما أنزل على النبى كه وكانّتِ الشريعة لم تتم» وكانت الأحكام 
تنزلٌ شيئاً فشيعاً» فكانوا يؤمنونٌ بكلّ ما يتجِدثنٍ وتاولوا الأحاديتٌ السابقة بأن الزيادةً 
ال ا 0 لا التصديق م 
(ونقصه 0 فكأته قال: وقبل: لا ينقص 3 5 مرادة بهذا القيل أن الابسائري 
يزيد ولا ينقم نيا ذمب إليه الطاب » حيث قال+ (الإيمانٌ الكامل ثلاثة أهور: م 
قو وهو لإريزية ولا ينقصء» وَعَملٌ وهو يزيد وينقصٌ؛ 0 انق اريك ولا ينقص » 
رز 
افك 5 ا 30 5 
د قوله: و عاق فا تجا لالس ويحتملٌ أن يكون 
7 حك 
و ب "السعطرفاً على مقا منهوع من ٠‏ السياق» والتقديرٌ: قد اشتهر أن بين القوم خلافاً 
,/, حقيقيًا". وقيل: ولا خلتٌ) أي: وقال جماعةٌ منهم الفخرٌ الرازي وإمامٌ الحرمين: 
ليس الخلافٌ بين الفريقين حقيقيًا» بل لفظكا 2 ٠‏ وثفيُ الخلاف على الإطلاق,لا يصحٌ» 
عي ست يق خوفاعرال 
)22غ2 قوله: (لأنه اسم . .. إلى آخره) هذا يقتضي أن الإيمان نوحٌ من الجزم وهو أعلاه؛ والصحيح أنه 7 
التصديق التابع للجزم؛ أي : : هَوْلُ النفس ورضاها بعد الجزم ٠‏ انتهى أجهوري . 
4 لوك من وعن «حواك شي الشرح الصغي )(١1/م٠ )٠‏ نقاة 
(9) كذا 0 الملوي. «حاشية الأمير) (ص 54). 
(:) قاله الإمام الرازي في «المحصّل» (ص 401768 وعبارته: (والبحث لغويء ولكل واحد من الفرق 
نصوصء والتوفيق أن يقال: الأعمال من ثمرات التوفيق .. .)» ولعل الحق ما قاله حجة الإسلام - 


ررم 
يك 
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الإلهيات اكه 
ووجهٌ كون الخلاف لفظيًا : أن القول بأنه يزيد وينقص» 2 
الأعمال» والقول بأنه لا يزيد ولا ينقص محمولٌ على أصله وهو التصديق الباطنيٌ. 

وقول + (كَذَا قَدُ نْقِكَا) راجمٌّ للقيل الأخيرء لا لجميع ما سبقء وأشارٌ بذلك إلى 1د 
التبرّي من عُهُْدة صحَّةٍ هذا القيل؛ لأن الأصحٌ أن التصديقّ القلبيّ يزيد وينقص بكثرة 036 
النظر ووضوح الأدلّة وعدمهما”"»: وقد يزيد أيضاً بمحض التجلي كما سبق» ولهذا اي ظح 
الا ل ع و الا 0 2 4 


م 1 


22 
الأحكام الدنيوية» وأن الإيمان يزيد ويدقص كما هو التحقيق؛ فاستفذة» والله ولي 7 


2-5 أن المعتمدّ: أن الإسااض الشييرة نقطء وأن النطقّ 2 0 


[الصفاتٌ, الواجبةٌ لله تعالى ٠‏ 
(النفسيّةُ ا والسلبية والمعاني والمعنويّةٌ):] روا 


و من لي “تلام 

[أ. الصفةٌ النفسيّةُ واحدةٌ وهى هي: الوجودٌ] 2 ل 

: 9 5-2 وو ” رن 
الله ده لَه الوَجُود وَالقِدَمْ كل ] كتقناة ل نات بالعدم 235 م 


ول (نَوَاحِبٌ لَهُ ... إلخ)؛ أي: إذا أردت معرفةً ما يجب له تعالى فأقولٌ لك: سم 
واجبٌ له .. . إلى آخره» فالفاء فاءُ الفصيحة» والضميرٌ المجرور عائدٌ عليه تعالى. 
انظ صر رو عل قوله 5ك ٠.‏ 2 
فى «الاقتصاد» حول هذه المسألة: (وهذا الاختلاث منشؤهُ الجهل بكون الاسم مشتركاً؛ أعني : 
اسم الايمات» وإذا فضل مسئّيات هذا اللفظ ارتفعَ الخلاف» وهو مشترلُ بين ثلاثة معان؛ إذ قد 
يُعبّرٌ به عن التصديق اليقيني البرهاني» وقد يُعَّرُ به عن الاعتقاد التقليدي إذا كان جزماً» وقد يُعبّرٌ 
به عن تصديق معه العمل بموجب التصديق) . 
قال إمامنا الغزالي في «الاقتصاد»: (إن أطلق الإيمانُ بمعنى التصديق البرهانيٌ لم يتصورٌ زيادته 
ولا نقصانه» بل اليقينُ إن حصل بكماله فلا مزيدٌ عليه» وإن لم يحصل بكماله فليس بيقينٍِء وهي 
خمّلةٌ واحدة» ولا يتصوَّرٌ فيها زيادةٌ ونقصان» إلا أن يراد يه زيادةٌ وضوحء أي عات لات 
النفس إليه؛ بأن النفس تطمئنٌ إلى اليقينيات النظرية في الابتداء إلى حدٌّ ماء فإذا تواردت الأدلَهُ 
على شيء واحد أفادٌ بظاهر الأدلة زيادةً ظمأنينة» وكل من مَازمن العلومٌ أدركٌ تفاوتا ا في طمأنينة 
نفسه إلى العلم الضروري) . 


1) 


سر 
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3 إلهيات: وهي المسال ل المبسوشربها ثيك بالل جلام 
إن يسل رصب 3 يررك 
في , ونبوات” د الس اا محا هاا ساي ايا 7 
9 0 #ومسيد 2 72220 
ا 7 وسبدا رس السار الى لاقت اسكاقي لاعن السعين م الشاي رد 0 7 


١ 0‏ وقد شرع في تنصمل ذلك مما اإلهيّات يلخيرها لتهليها بالحق تعالى؛ وم 
١‏ دايز تدق به معدم على غبره بدأ بالواجيع لشفي كانم قد من الوجوة لاه كالاصل: وما 
4 عداه كالفرع ؛ ؛ لأن الحكمٌ بوجوب الواجبات لَه تعالى واستحالة الْمسمسّيَالات عليه تعالى 
وجواز ما يجوز في حقَّهِ تعالى» ' لا يل إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له تعالى . 

ثم إن المصنف قَدَّمَ الخبر للاهتمام' ؟؛ لأنّ المقصودٌ الحكم بالوجوب» وقد 
يقال: : الظاهرٌ إعراب (واجب) مبتداً» وسرّع الابتداء به مع كونه نكرة ةٌ عملّهُ في الجار 
والمجرور. 0 وماليعده خبر) فكأنه قال: الواجبٌ المتقدّم ذكرُهُ هو الوجودٌ 

وما عُطفت عليه. ,. 'ىّ “زر قا ختري,ء. 


ْ 70 و 2409 0 21 وي 
. 0 ا 
078 (/ أل لأثر [معنى واجب الوجودٍ] 


فى ور -عبارة عبد السلام ؛ انم وج لزاتم لالعلة فلا يقبل العدم.. وج أثارر, 
2 ا ومعنى كونه تعالى واجبٌ الوجود: أن لا يجو عليه العدي فلا يقبل العدم لا لي 7 
اىلاكء 
1 لا أبد والد ١‏ دله تعالى أن تقول: الله افتقارٌ العالم إليه 
دلا أبداء والدلبل ملي وجوب الوجود له تعالى أن تقول: ال يجب افتقارٌ العالم إليه»/ ثر, 
وكل من وجب افتقار العالم ليه فهو وجب الوجود؛ ينتج :. الله واجبٌ الوجو ا" 0 
دليل الصغرى: ما تقدّم من أن العالمَ حادتٌ» وكلُ جاتن بحب اليقار إلى" 


/ 
نه لو لم يكن واجبٌ الوجودء لكان جائدة0* فرق فيفتقرٌ إلى 


اجر 


ع 


محدث» ودليل الكبرى9؟» 8 


(1) لم يأتٍ هنا بالنسبة لمناسبة (إلهيّات) تفاً. أمير (ص 35). 

(؟) لا لإفادة الحصر كما هو الغالب. 

() قياس اقتراني من الشكلٌ الأول» ابتدأ بصغراه» وى بكبراه» وعليه يُفهم التفصيل الآتى . 

(؛) "قوله: (ودليل الكبرى .. . إلى آخره؟ ما عل دليلاً على الكبرى يصح أن يكون دليلاً على 
وجوب الوجود له تعالى» ويكون مغنياً عن القياس السابق؛ بأن يقال: لولم يجب له تعالى 
الوجود لكان جائزه . . . إلى آخر ما في المحشي . انتهى أجهوري. 

7 تون 4 (أناكو لح يكن بت + إلى آخره) الشهير قيلاراجة جعٌ إلى كل مَنْ وجب افتقار العالم إليه» 


لا إلى الله تعالى بخصوصه. انتهى أجهوري. 
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لا 
5 َك مع _ 0 
محدث. ويفتقرٌ ماحلكه إليع محدث» فإن 0 م الأمر إلى الأول 0 أو بواسطق 022 


فالدور كلانه دا لأمزُ ورجعٌ إلى مبدئوج وإ نيعت المحدّثون والحداً بعد واحلٍ إلى ا 
“ذم شوج اماق لسع 
ما لا نهاية له فالتسلسل؛ ال ار ّ 
ذم وض حال ابورا 7 
محالٌ» فا أَدَّى إليه - وهو امار إلى محدِثِ ‏ محال فها أدى إليع - وهو كوت ليسي 4 


لس ل ل ال 0 0 


الوجود» وهو المطلوبُ. 0 7 
وحقيقةٌ الددر: توقف البشيء على ما توقّف عليه إمًا بعري أو كر 
0 جمد عد رقن 1 
وحقيقة اسل ترتب أمور غير متناهية'''. عق ب دب عدا و قبل موا 
0 مكمه ال 0 4 
ونا كان الدورٌ مستحيلاً لأنه يلزم عليه كون الشيء الواحد سابقاً على نفسه 0 
لس سوسس 01 بق 
مسبوقا بها ٠‏ فإذا فرضنا أن زيدا أ ود هرا وأن عَمراً أوجك ذندا+ لم أن زيدا ع 0 
ف عايب را 7 
متقدّمٌ على نفسه متأخُرٌ عنهاء وأن عَمراً كذلكومرنيع. 5 م هاعد 3 
نما كان التسلسل مععل لأدلّه أقامها المتكلموة: 52 برهانُ التطبيق2 ؛ 
رمال انام بيد 


رو مر درغت ملفتين: وجعلتٌ إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية لهج 


والأخرى من الطوفان إلى ما لا نهاية لبي وطبَّقتَ هما ؛ بأن قابلتَ”؟' بين أفرادهما 5 

سس ا هجتت فاص روزا و ركان أن م يوه 0 

لي الى رلبلاراإقم وطل ليذ اللملعاافف الزنم الا خيرة ل 7 
تقصير المقصر. أمير (ص )٠١‏ نقلاً عن ١‏ اشرح المصنف»؛ وأما التسلسل في الاستقبال فقد قال 
الأية (هذا - التسلسل في الاستقبال كنعيم الجنة - يرجع لعدم وقوف مقدورات القادر المطلق 
عند حد» وما قلتم به يرجع لوجود الممكن أزلاً» وهو محال بالطبع؛ لا تتعلق به القدرة)؛ 
وفي قوله سبحانه: لآم ملا ِنْ عير مَءِ آم هُمْ ألكَِنُنَ» [الظور: "] إشارة إلى بطلان كل من 
الدور والتسلسل. 

(9) ويُسّى هذا الدور بالدور الكوتي السنبقي (دوز التَقدُّم): وهو باطل عقلاً؛ إذ لآايكونالشيء 
مسبوقاً وسابقاً عا نا الدرد المعي فلا إشكال في تصرّره؛ كتصوٌّر الدور في الأبوة والبنوة» 
زوجوه الغرض والجوهزء”فليبن في :هذا الوتجوذ تقدّم زمائي لأخلنهما عل الآخز) بلكل النسب 
الإضافية والتلازمات الشرطية كذلك» فالإضافيات أمور اعتبارية» والمشروط عقلاً لا يوجد دون 


شرطه. 
قرف انظره عند الإمام السنوسي في شرح الكبرى» لك )2 وما بعدها. 
(5) العبارة في (ب): (بالمقابلة) بدل (بأن قابلت) : 
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لوكال وكلا ,َو تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
أ 


من أوَلهماء فكلّما طرحتٌ من الآنيّةٍ واحداً طرحتٌ في مقابلته من الطوفانئّة 


واحداً ... وهكذاء قلا يخلو: جه 
ريك ب 
ادر فإنًا أن يفره مما فيكرة- كل منهما له نهاية رَمَرَ خلدق الفرضن:. ات 
ْ ل لني وإِن لم يفرغا لزمٌ مساواةٌ الناقص للكامل وهو باطل توم. ع 
34 


9 5 فرغت الطوفانَةٌ دون الآندِ كانت الطوفانةٌ ا 0 أيضاً كذلك ؟؛ لأنّها 
3 
وو ع الطوفانيّةٍ بقَدْرٍ متناو» وهو ما من الطوفان إلى الآنء ومن ار 


أن ل اليه 35 ا ٍِ 
بارت : (زية 
> دشعهاين الاولر الاج كن وم 
عن الادلم لاترى تنخ الأمر ير ْْ 
4 


0 


000 
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قوله: (إنما) ساقطة من (ب)» مثبتة في (ج)؛ على أن تقرير برهان التطبيق بكامله مستدرك على 
هامش (ج). 
أورد العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص 14 - 17) أحد عشر دليلاً» العاشر 
والحادي عشر منها هما اللذان عرّل عليهما إمامنا الغزالي» وهما: انقضاءٌ ما لا نهاية له» وذكره 
في «الاقتصاد»ء وكونُ سلسلة الحوادث التي لا نهاية لها بزعمهم أفرادها حادثة جائزة» وما كان 
مؤلفاً من جائز حادث فهو جائز حادث؛ وذكر هذا في «المستظهري». 
قال العلامة الأمير بعد ذكر هذه الأدلة التي الواحدٌ منا ني عن سائرهاء ومن لم يقنع بفرو منها 
أقنعه آخرء قال: (والأنور في شرح القلب الفزع إلى القرآن والسنة المؤيدة بالمعجزات» المتمم 
تورها على مدى الأوقات؛ وفيهما ما يدل على أنه تعالى هو الأول). 
لنييه : : ذهب بعض المحدّئين كالشيخ محمد عبدو رحمه الله تعالى إلى استبعاد أو إنكار وجود دليل 
على بطلان التسلسل» وقد نبَّهَ العلماء ء إلى أن إتقان دليلي بطلان التسلسل والدور من أهم الأمور؛ 
إذ على ذلك تعويل أكثر أدلة المتكلمين» وقد مال إلى قول الشيخ محمد عبدو: عصريُةُ العلامةٌ 
النحرير مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي» حيث قال كلمة غير مرضية: (إن 
بطلان التسلسل لغاية اليوم لم يقم عليه دليل برهاني سالم مما يبطله!!)» وله مع هذه الكلمة آراء 
منقّصة؛ كقوله بتعليل أفعاله تعالى بالأغراض والمصالح» ومسألة افتقار الممكن بعضه إلى بعض» 
وكفى المرء نبلاً أن تعد معاييه» وإنما كان التنبيه لأن العلامة المطيعي علمٌ كبير له من في أعناق 
من جاء بعده» وهذه الهنات تُقصى» » غفر الله لنا جميعاً . 


به 0 ع 


3 0١ 0 0 4 
0 7 "3 071 3 الإلهيات‎ 


[صفة الوجودٍ ودليلها] 
ا 
قوله: (الوّجُودُ) أي: الذاتئ'''؛ بمعنى بمعنى: أن وجوده لذاته لا لعلّة؛ أي : إن الغيربى 
تعرار 
ليس مُؤثْراً في وجوده تعالى؛ وليس المراٌ إن الذات أثر في نفسها» إذ لا يقو رانين 
عاقل» وإِنّما عبان عي العري ٠‏ ل تثمرةٌ اليد تظهة ذ في المحترزء وأنا الويدرة قي 
ا ص 

الذاتي كوجودنا فهو بفعله تعالى . كالايوم فعروا براك ء 7 سر 00 

00 ان العله عدار راى لعلر 2 ر 5 ا 

رعديم لآ يشاحة لخيره وجوداء وما يُسنّى عندهم وحدة الوجووا 3 وقد غرِفٌ افوا أن 

50 

فيواكق خرقه حتى| وقغ من :بعص الأولباء ولوف الاتجاد والسلوك ؛ كقول ثرا اي سي 

هك هس 2 ج الرور ا “ثنا اناوق و ا 


دون ا 
20 وأما وجودٌ غيره فهو فعله ؛ لاتق الأثياء ننه براقم وممحوة بأحدية ذاته. ف تحلوىى, 00 


(؟) فهو سبحانه موجود؛ وهذا وإن كان على صيغة اسم المفعول فلا يراد به اسم المفعول» بل مجرد لذي 
الاتصاف بصفة الوجودء يقال: وجد فهو واجد وذاك موجودء وأوجد الشيء فهو موجد وذاك م 
موججدء ولكن لما تداخل هذا الباب بالرباعي أشكل» قال العلامة الحافظ الزبيدي في «التاج» 
(وج د) ممزوجاً بكلام المجد: (وأوجد الله الشيء من العدم» فوجدء فهو موجودء من النوادرء 
مثل: أجنّهُ الله فجن فهو مجنونء قال شيخنا: وهذا الاب من النوادر» يسميه أئمة الصرف 
والعربية: باب أفعلته فهو مفعول» وقد عقد له أبو عبيد باباً مستقلًا فى كتابه «الغريب المصئف» 
وذكر فيه ألفاظاً» منها: أحبّه فهو محبوب) . 1 
() نعته الحافظ الزبيدي في «إتحاف الْسّادة المتقين» بأنه المذهب الحق؛ أي: على وجهه الحق: قال 
العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص 54): ومن ألطف إشاراته قول أبئي مدين 
التلمساني: [من الكامل] 
الله قل وذْرٍ الوجودٌ ومسا حوى إِنْ كنت مرتاداً بلوعَ كمال 
فالكلٌدونَ اللوِإِنْ حقَّقَقَهُ ‏ عدمٌعلى التفصيل والإجمالٍ 
واعلمْ بِأنَّكَ والعرالمَ كلّها لولاهُ في مَحوٍ وفي اضمحلالٍ 


من لا وجودً لذاتِه من ذاتِك فوجودةٌ لولاةعينٌ محال 
والعارفونٌ بربّهم لم يشهدوا 2 شيئاً سوى المتكبّرٍ المتعالٍ 
ورأوا سواه على الحقيقةٍ هالكاً في الحالٍ والماضي والاستقبالٍ 


(:) قال إمامنا الغزالي في «منقدّه» (ص 187): (ثم يترقّى الحال من مشاهدة الصور والأمثال» إلى 
درجاتٍ يضيقٌ عنها النطق» فلا يحاول معيّرٌ أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يُمكنه 
الاحتراز عنه. 
سباح ع بي 2 2 
وعلى الجملة: ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول؛ وطائفة الاتحاد» وطائفة - 
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3 0 9 ركام به لغمتم 20 
1 الحلّاج : أنا ال وكقرل بعفيهم : ما في الجبّة إلا الله وهذا اللفظ لا يجورٌ شرعاً؛ 


لصروفيخ ء مح 


اه الاهامه لي الوم اه تلم الأحوال رُم يق منهم بما ناسية؛ ومين ممّن أفتى 
لمر بقتل الحلاج حين قال المقالة السابقة : الجنيدٌ كما في اشرح العا ل ' 
ا ومن اللفظ المرهم مأ شاع على الببدة العواء من اقولهم:! : (موجودٌ في كلا 0 
0 8 الوجودء لكنّه ممتنعٌ لإيهامه الحلول. 72 20 
0 وقد اختلف ارده هل هو عينٌ الموجود أو غيرَهُ كما 0 0 0 ا 


0000 9 00 
“لين . 
1 ملي عشم ذا ل عم ته موي ل دعاس 


0 تور تسا يقع صفة في مجرّد اللفظء كأن يقول "بين‎ ١00 
م 0 00 0 دأ عبار تمعز ظاهرهاء 27 لير‎ 


/ والمحقّقون كالسعد وأضرابه أوَلوا عبارةً الأشعريٌ فقالوا : ليس المرادٌ العينية 0 
8 حَتقة: بل المراةٌ أنه ليس زائداً على الذات في الخارج بحيث نصح رؤيته: فلا ينافي 0 
أ د 0 

لبي قروا أ مرٌ اعتباريٌ» ومو الحقٌ الذي لا محيصٌ عنه. ا وعليه فلا يكونٌ فيا/عدٌ الوجوة 


ره © الوصضول» وكل ذلك خطأ. وقد بِينًا وجه الخطأ فيه في كتاب «المقصد الأسنى») . مرو 0 #م) رصح فق 
م 5 وقال أرضاه مولاه في «مشكاة الأنوار» (ص 01): (ولم يفهموا _ يعني : العارفين بالله تعالى _ من بهلي 97 
ثم ا ود معنى قوله: «الله أكبر' أنه أكبر من غيره» حاشّ لله! إذ ليس في الوجود معه غيرُهُ حتى يكون أكبرٌ ا 
7 للبم بل البى لعبردركا الات بل ري فس ةدبل لبن لغيه وجو إلا من الوجه الذي يلي لتو 
5 فالموجود وجهه فقط» ومحالٌ أن يقال: إنه أكبر من وجهه! بل معناها : أنه أكبرٌ من أن يقال له: 2 /» 
أكبر؛ بمعنى الإضافة والمقايسة» وأكبرٌ من أن يدرك غيرهٌ كنهَ كبريائه؛ نبيّا كان أو مَلّكاء بل 
لا يَعرف الله كنه معرفته إلا الله) . 
)١(‏ ما ذكر في ارح الكبرى؟ وتقله العلامة المعييف لني اله اثزاء سيق قوع فقد توفي أبو المغيث 
الحسين بن منصور الحلاج سنة ٠5(‏ اها دق قال الحافظ العلامة اليافعي في امرآة الجنان» 
245/5 (ما قيل: إن الجنيد واب بن داود الظاهري من جملة من أفتى بقتله لا يصحٌ؛ لأن 
الجنيد توفي سنة ثمان وتسعين ومثتين» قبل قتل الحلاج بإحدي عشرة سنة» ومحمد بن داود 
توفي قبل قصة الحلاج باثنتي عشرة سنة)؛ إلا أن يكون حلّاجاً آخر كما ذهب إليه الإمام 
الهجويري في «كشف المحجوب». 
(؟) يعني : ذاته ثابتة في الخارج» وإنما الوجود ثبوتها. 


4 
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الإلهيات 


بوم ء 2ظذاي قيرىا موعبارة الاميه 3 
بقة مسامة» لآن الصفةً يكفي فيها مغايرة الموْضوفا '' وإن لم تكن زائدةً 
في الخارج» يشم وقد عدوا السّلوبٍ صفاتٍ كالقدم والبقاء؟!”"' . 
نما 

وثال الزاوي وجماحة: الوججوة غير الموسوفضوور ناير اليفة الموصوف ر ‏ 
وعليه فقد عدَّفوا الوجوة بأنَّه: الغال الراي الرإاسيا وام الذاتء حال كو تلك وان لي 
الحال غير معللة يم ٠‏ والمرادٌ يكونها حالاً : انها ١‏ واسطةٌ بين الموجود والمعدومء 5-0 

للم قال سشواء ف بل سيرب - سمه 
على القول يوت الواسطة الى عى حال ؟ ومسي كويها واجبةً للذات ما دامت 0 
الذات: أنها ثابتة للذات منَّةَ دوام الذات, أ وخرجٌ بقولنا : (غير معللة بعلة) الحال مار ا 
الف كالكون قادراًء قن حال معلل بعلة 4 أى : لازم لملزوم؛ وهو القدرة" : ا 
5 2 

ب ورجّح بعضهم الخلاف لفظي » فحمل كلام الأشعريٌ على أن الوجودٌ ليس زائداً ال ” 
5 في الخارج» فلا ينافي أنَّه حالٌ» وهو مرادٌ الثاني» وجرى على ذلك المصنف) في ور 4 
ل عض مد فت ا 
4 )002 في (ب) : (المفهوم) بدل (الموصوف). وفي (ج) : (المفهوم) مع استدراك على الهكامش جار / 


35 (الموصوف) دون حذف (المفهوم)؛ وكأنه تفسير له. 006 
1 (1) وهنا يمكن أن نقول: صفاته تعالى تُنقسم من حيث الوجود والعدم إلى : 1 
3 صفات اعتبارية: وهي الصفات التي لها وجود في ذهن المعتبر فقط» وليست زائدةٌ على الذات 'رية 50 
7 خارجاً» بل ذهناً فقط» وهي الصفة النفسية (الوجود)» والصفات المعنوية السبعة عند القائلين 
لا 500 | م 
كلم صفات عدمية : وهي التي لا وجود لها أصلا (بمعنى أنه لا قيام لها بالذات)» بل مفهومها محض ,2 
ا نقي» ولكونها كذلك لم يدعي نفاة الصفات من إثباتهاء.رهي الصفات السلية الخسة. م 
صفات وجودية: وهي الصفات الزائدة على الذات خارجاً» وإنما هي قائمة بهاء وهي صفات يدك “لي , 
: المعاني . اا 


8 ويقولون: صفات ثبوتية» ويريدون بها الاعتبارية وصفاتٍ المعاني والمعنوية» وسيأتي لهذا مزيد 

ب إيضاح في مُوطنه إن شاء الله تعالى + ْ 1 

(9) انظر «المحصل» للإمام الرازي (ص 56). 

(4) وعليه يكيون بين الوجود والعدم علاقة تضاد لا تناقض» ولكن قال الإمام في «المحصل» 
(ص :)3١‏ (الذي نقول به: إنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم» خلافاً للقاضي وإمام الحرمين 
مناء وأبي هاشم وأتباعه من المعتزلة» فإنهم أثبتوا واسطة سمّوها بالحال) . 

(5) وهذا ينطبق على صفة الوجود. 

() وهذا ينطبق على الصفات المعنوية السبعة عند مُثبتيها . 
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/ لك م 5 و د لفك 
.و 0 الوا وجني ات دون مَعْنّى زائيمعليهاء كان يقال: الوجود صفة للهى.8ره 


17 ا 
تيحفة المرية حل وه التويضد 


«الشرح ' '"» وقيل: الخلافٌ حقيقيٌ » ٠‏ فقول الأشعريّ محمولٌ على أنه أمرٌ اعتباري 
على التحقيق؛ وقولٌ غيره محمولٌ على أَنَّه حال" . 7 

ركني النكلث اشيعرت أن امريد ولا يجبٌ عليه معرفةٌ أن وجودَهٌ تعالى 
عينُ ذاته أو غيرٌ ذاته كما قال سيدي محمد الصكَيّر؛ ؛ لأنّ ذلك من غوامض علم 
الكلام'". شير بير 


32 د 


واعلم: أن الوجوة صفةٌ نفسيّة: واأماقيت اشن أي: الذنات - لأنها لا تعمل 
د إلا بهاء فلا تتعقل نفِسٌ إلا بوجودها” '» والمراد بالصفة النفسية: صفةٌ ثبوتيةٌ يدل 


تعالياةء ور 206 
0 يد 2 
فقولنا : (صفة) كالجنسء وقولتا. (ثيو نيةك يخرح السلبية؛ ؛ كالقدم والبقاء» وقولنا 0 


' (يدنُ الوص بها على نفس الذات) معناه: أنّها لا تَدنٌ على شيءٍ زائدٍ على الذات» 7 
2 اتوم ابيا رار م 0 
لمعي م 


ا 2 0 
1 صفة القدّم ودليلها] 3-8 
0 و 
بحس ري عو باو خخ ل 2 سودي 0( 
قوله: (وَالقِدَم) أي: وواجب له القدم. فهو معطوفٌ على الوجود. 42 


وعدا شرو في السفات اللية» آي: التي دلك على سلب .ها لا يلين يه سيحائه 


.)07١19/1١( انظر «هداية المريد»‎ )١( 

(؟) انظر «حاشية العلامة العطار على جمع الجوامع» (5/ 514). 

(6) ولذا قال العلامة السبكي في «جمع الُجرامع» كما في احاشية العطار؛ (؟/ 447) عليه: (ومما 
لا يضر جهله وتنفع معرفته: الأصح: أن وجود الشيء عينه» وقال كثير منهم : غيره). 

() قوله: (لا تتعقل . . . إلى آخره) اعترض بأن الماهية تتعقل بدون وجودها؛ بدليل أنا نتعقل شريك 
الباري بأنه مَنْ يشارك الله في الألوهية» والفرض أنه لا وجود له ويجاب بأن المراد من التعقل 
التحققٌ خارجاًء والذات لا تحقق لها خارجاً بدون وجودها. انتهى أجهرري. 
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ه حسم 
ا 
2 


م 


وتعالى !أ ولِيسَتُْ منحصرة '' على الصحيحء وعد المصنف منها خمسةً لأنَّ ما 


114 


عداها من تفي الولدٍ والصاحبةٍ والمعين وغير ذلك مما لا نهاية له؛ راجع م إليها 


ولو بالالتزامء فهي أمهاتّها؛ أي : أصولّها المهماتُ منها 

والمرادُ بالقدم في حقَّهِ تعالى : |! القدمٌ الذاتىٌ» “وهو عدمٌ افتتاح الوجودء ون شت 
قَلت: : هو عدم الأوّليِّة للوجود. وأما القدم فحنا #العراة به الزماتية وهو طولٌ 
لبوق وشبظل يشت تن إذا قالم: ز كل من كان من عبيدي قديماً فهو حر عتّقّ من 


السابقم بس 
له قنده. سدق وهدامسححيل في حقو تعالى ب وكذلك القدم الإضافيٌ؛ كقدم الأب 
بالشسة للابه 50 0 فتِحصّل من هذا أن القدم ثلاثة أقسام: اران وإضافىٌ . 


)6 ولأن مفهومها محض نفي أيضاً ؛ لأن معنى القدم مثلاً هو عدم الأولية» ومعنى البقاء عدم الآخرية» 
فلا أول ولا آخر له سبحانه؛ ومعنى الوحدانية أنه تعالى لا ثاني له ولا ثالث ولا . . . » ويقال لها 
أيضاً: الصفات العدمية؛ لأنه لا قيام لها بالذات لكون مفهومها سلباً ونفياً؛ كقولك: زيد ليس 
قلماًء وليس عمراً» وليس عرضاً محضاً مثلاً» فهذه صفات لزيد ولكن لا قيام لها به» ولا وجود لها 
في ذاته» بل هي وصفف من حيث كونها ترفع احتمالاً أو إمكاناً ولو بالمعنى الأعم للممكن؛ ٠‏ فتنبه » 
لهذا سيقول المصنف : (وليست منحصرة ة على الصحيح) لأن نفي الصفات لا حدٌّ له. 
اتنبية هام: الصفات السلبية (العدمية) ليست وصفاً نلذات فقطء بل هي وصفٌ للذات ولصفات 
المعاني أيضاً؛ فكما أنه سبحانه واحدٌ في ذاته ومخالف للحوادث مثلاً» فكذلك صفاته الوجودية 
واحدة ومخالفة للحوادث» وكذلك تُوصف المعاني بباقي الصفات السلبية. 
لا يقال: الصفة لا تتصف بالصفة؛ لأن ذلك صحيح في المعاني» فلا يوصف المعنى الثبوتي 
بالمعنى الثبوتي. أما وصفه بالمعنى العدمي فلا إشكال فيه. 

(6) قوله: (وليست منحصرة . .. إلى آخخره) أي: ليست الصفات السلبية الكلية منحصرةٌ في هذه 
الخمسة على الصحيحء ومقابله أنها تنحصر في هذه الخمسة؛ وما قداها سم العفاف السلية 
فهي جزئياتٌ داخلة فيها . 
وقوله: (وعد المصنف منها) مبني على أنها لا تنحصر. 
وقوله : (لأن ما عداها . .. إلى آخره) مبني على القول بأنها منحصرة في هذه الخمسة ٠‏ فلم يوافق 
التعليل المعلّل» فكان الأولى أن يعلل بما علّل به الشيخ عبد السلام» وعبارته (لأنها من مهمات 
أمهاتها)» والظاهر أن (من) في كلام زائدة» ومعنى كلامه أن هذه الخمسة التي عدها مهمات 
الصفات السلبية الكلية» فلذا 2 ك غيرها من الصفات الكلية» » ولو علّلوا الاقتصار 
عليها بأن الشارع لم يكلفّنا تفصيلاً إلا بها لكان أظهر. انتهى أجهوري . 

(6) فإنه وإن لم يتوقف علي وجود زمان إلا أن فيه افتقاراً للغير؛ إذ أحد المتضايفين مفتقر للآخر. 
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ا 
يقي 
37 مول اليد هال واترين 


فإن قلت: إن وجوبٌ الوجود يستلزمٌ القدم» بل واليقاع» فذكرّهما بعده محضٌ تكرار؟ 
قلت: علماءً هذا الفنّ لا يكتفون بدلالة الالتزام» بل يصرّحون بالعقائدٍ لشدّة خطر 
الجهل في هذا الفنَّ» فلا يستغنون بملزوم عن لازم» ولا بعامٌ عن خاص. 3 


ودليلٌ القدم: أنولو لم يكنْ قديماً لكان حادثاً؛ إِدْ لا واسطةًء ولو كان حادثاً 
“فثق محلء ال محزريف؛ لازوتاد السماثلة 
لافتقرَ العسلاكه ولو افتقرٌ لمحدِث قي محدثة إلى محديث؛ لانعقاد الممائلة 


مرصلع م 


لبط ايت اينهم ف ٠‏ فيلزم الدور أو التسلسل» وكل منهما محاليع فما أي إليه - وهو افتقارة 


5 
1 
4 


تر 


د محال افما أدّى إليه - وهو كونّة حادثاً عا 00 ذف ليد - وهو عدم 
سي - محال وذ استحالَ عدمٌ كونه قديماً» نت كوه قلايماً؛ وهو المطلوبث. 


وآعلم : "اقيم يعر والازان ااه ثهَ أقوال: 

الأَوّلُ: : أن القديم: هو ألمُوجوةٌ الذي لا ابتداء لوجوده؛ والأزلئّ: ما لا أوَّل له 
عدميا: أو وجوديًا ٠ ٠‏ فكل قديم أزليٌ ولا عكس . 

الثاني : أن القديمَ: هو القائمٌ بنفسِهٍ الذي لا أوَّلَ لوجوده؛ والأزلي: ما لا أوَّلَ له 
عدميًا أو وجوديّاء قائماً بنفسه أو بغيره» وهذا هو الذي يفهمٌ من كلام السعد. 


1 


الثالتٌ: آذ كلا تهنا ذا ل ون لدعديثا او وجرداء قاسم سه او لاه وعلن 
هذا فهما مترادفان. كن ع ل 

فعلى الأول : الصفات السليية لا توصت بالقدمة وتومكة بالأ اكه بخالاف 
الذاتٍ العليّة والصفاتٍ الثبوتيّة» فإنّهما يوصفان”" بالقدم والأزليّة. 

وعلى الثاني: الصفاتٌ مطلقاً لا توصفُ بالقدم؛ وتوصفٌ بالأزليّة» بخلاف 
الذاتٍ العليّة» فإنها توصفٌ بكل منهما. 

وعلى الثالث: كل من الذاتِ والصفاتٍ مطلقاً يُوصفُ بالقدم والأزليّة فتديً. 


)١(‏ إذ قولك: من أحدث زيداً؟ فقيل: بكرّء فالجواب فيه مغالطة بيّنة؛ إذ معنى قولك: (من أحدث 
زيداً) : زيدٌ حادثٌ ممكنٌ» ولكونه حادثاً ممكناً افتقر إلى محَدِثِ ومرجح لوجوده على عدمه, 
فجواب القائل : (أحدثه بكرٌ) لا يرفع الإشكالّ الذي لأجله انعقد السؤال؛ فكلٌ من زيدٍ وبكرٍ 
يشتركان بالحدوث والإمكان؛» فيقال : فمن أحدث بكراً؟ وهكذاء فهذا معنى انعقاد المماثلة . 

(؟) في (ط): (فإنها توصف). 
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21 صفةٌ البقاء ودليلُها) 
رثن 
و ركذا بقاء) التنوينٌ للتنويع والتعظيم ؛ أي : ومن أنواع البقاء عظيم؛ ل و2 
المذكور من الوبجوه والقدم في الوجوت ل “نبالل 0 الإشارة عاك خلى املك 7 5 7 
من الوجودٍ والقدم» والجامعٌ هر هو الوجربٌ له تعالى ؛ والمرادٌ به في حقّه تعالى: : عدمُ اي 
الآخرية للوجودء وإ عدت قلت : عدمٌ اختتام الوجود. 
ودليلٌ البقاءِ له تعالى: أنه لو جازٌ عليه العدم لاستحالَ عليه القدم-لما تقدّمَ 
في كلام المصنّف من قوله: يي 
وَكُلَّمَاجَارٌ عَلَيُْوالعَدَمُ عَلَيْهِ فظعاًيَسْتَحِيل القِدَمُ - )'سَرَ 
كيف ووقد سبق قريب وجو القدم له تعالى؟! وكل ما ثبت قدمةُ استحالٌ عدمةء 
اوقد أتفق العقلاء ؛ على هذه القضية كمي «الكاري على الكبرىة7©. 
07 لأمرة عليه عدمّنا في الأزل؛ فإنَّه قديجٌء بناءً على القول بترادف القديم والأزلي؛ 
رن كعدم المستحيل ؛ ٠‏ فلم جار انقطاُ بوجودنا فيما لا يزال؟ ّ 
0 وَأَحِيبَ باد عله القاعدة”" إِنّما هي في القديم الوجوديٌ؛ إذ الدليلٌ إِنّما قام فيه 
8 00 ذكرّهُ الإمامٌ ابن ذَكْرَي» وقال الفهري: الإيراة من أضله مذقرة بآنا وسركنا 
4 ع فيما لا يزال؛ لا في الل دالا لوجدنا في ا وهو 2 


1 


(1) العبارة في (ب): (مثل المذكور من الوجود والقدم في كونهما واجبينٍ له تعالى) . 

(؟) كذا نقله العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص 075 والسياق عنده. 

(0) وهى: ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

(4) إذ لا ابتداء للآزل أصلاً حتى يُتصور فيه انقطاع؛ فحقيقة معناء في هذا الفن : نفي الزمن مطلقاًء 
لكن تُجرّز في العبارة وخخصٌٌ سّ بعدم الابتداء من جهة المضي» والأبد من جهة الاستقبال» فهو 
اعتيار كما ترى» ولذآ قال العارف: : الأزل والأبد في حق الله تعالى سيّان» والمقصود من عبارتهم 
(فيما لا يزال): المبتدأ بالمخلوق الأول» فما لا يزال يقبلُ الانقطاعً؛ لأن له بداية» بخلاف 
الأزل» قآنت كنت معدوماً قبل خلق آدم عليه السلام وبعده إلى زمن تقدير خلقك» ولكن عدمك 
هذا فيما لا يزال متحدوداً له يناية ونهاية» بداينه مع أول مخلوق» وثهايته بوجوذك» آما عدمك 
الأزلي فهر قديم لا ينقطع؛ لانفصاله أصلاً عن حدود الزمان. 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع مم ه6356 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


يظهر ادلم كل قديم'" فهو باقي» فانقطاع الاستترار .يما لا يوآل ع0 


عطقا ذا 
فَالظاهرٌ الجواكٌ الأوّل) انتهى 
لا يُقالُ: أي فرق بين عدينا وعدم المستحيل كالشريك؟ كن كلا منهما واجبٌ 
في الأزلٍ؛ لأنا نقولٌ : : وجوت عدمنا مقيِّدٌ بالأزلٍ» فهو ممكنٌ فيما لا يزال» وآما عدم 
0 فواجبٌ على الإطلاق220» 
اى وجود ه + 27 


تنبية : وغل فكا فعام أن الا جعالى 11 ول ولا 1 ا وآن عدمّنا في الأزل لا أوّل 
له وله آخر وما واما يتان ات فليا أولٌ وآخر أوعيم م الجنة وعذاتث النار لهي 5 


لوئال وجودنا فلر ب و 
5 ولا آخرّلف فكل مهما ياق» لكن شرعاً لا عقلاً؛ اذ الحقل جود عدتهناً 4 
صاء 4 
كوي ألم الانيام أريعة. 01 
و بالثر لا 75 : (لا جيم أي : لا يخلظ بالعدمء والمرادٌ من ذلك: أنه لا يلحمشٌي 
5 0 
خاي عدم ل تقتضي الاجتماعً » ا ور إلا أن يقدر رض 
1 ارلومضاق» 5 لا يشا از العدمء البطلان في قول لبيدٍ: [من الطويل] «ند 
7 8 لكات 0 وهو معنى في قو 00 “لم 
الى )00 0200 
لي هذا المعنى يُحمل قولهم: (كل ما ثبت قدمه استحال عدمه)؛ فمعناه أن القديم لا ينعدم أصلاً لا في 


انر الأزل ولا فيما لا يزال» وحينئظٍ يرد عليه عدمنا الأزلي لانقطاعه بفراغ الأزل ودخول ما لا يزال» 

”020 والفهري يسلم هذا الانقطاع؛ لأنه جعل وجودنا قاطعاً لعدمنا فيما لا يزال الذي به انتهى عدمنا 
الأزليء وبهذا ظهر رد العلامة الأمير على الفهري. انتهى أجهوري . 

(؟) قوله: (فانقطاع الاستمرار ... إلخ) مُعناه أن العدم الأزلي انقطع استمراره بفراغ الأزل» ودخول 
ما لا يزال» وخلفه العدم فيما لا يزال. انتهى أجهرري. 

() وقوله: (مضر) أي: مؤدٌ إلى بقاء الإشكال. انتهى أجهوري. 

(4؛) كذا في «حاشيته على عبد السلام» (ص 076). 

(5) كذا في «المصدر السابق». 

020( روى البخاري (5841) ومسلم )١710(‏ عن سيدنا أبي هريرة مرفوعاً: «أصدقٌ كلمةٍ قالّها 
الشاعرٌ كلمةٌ لبيدٍ . . .» وذكر صدره. 
وليس معنى هلاك ما سوى الله أنه الآن غيرٌ هالك» وأنه ستطرأ عليه حالة هلاك هي فناؤه بالموت! 
بل الملكُ اليوم وأمس وغداً لله الواحد القهارء وقد قال إمامّنا حجة الإسلام الغزالي في «إحياته» 
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0220 


09 


أي : : من نعيم الدنا كما يدل ا ل ين نعيمٌ الجنان. 

وآجترز المصنفٌ بذلك من بقائنا؛ فإنه يُشْابُ بالعدم ويخلظ به؛ لأنع مقارنةٌ 
ابعيران الوجوه زمائين فصاعداٌ. وهذا مستحيلٌ في حمّه تعالى؛ لأن الزمانَ حركةٌ م 39 
الفلقه أو مقازنة نحي 8 موهوم لمتجدّدٍ معلوم ال قحي "أو عيبا دن عرلك: 7 0 
(آتيك طلوعٌ الشمس)» فالزمانُ هو مقارنة الإتيان المتجدّدٍ د الموهوم لطلوع”؟» الع ضر 7 
المتجدَّدٍ المعلوم وكل من حركة الفلك والمقارنة المذكورة حادسٌ» ولا ب اال 


1 18): (من عرف الحقٌّ رآهُ في كلّ شيء؛ إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه وَلة-فهو الكل على 
التحقيق» ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنه ما عرفّة» ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خلا الله 
باطل» وأن كل شيء هالكٌ إلا وجهه. لا أنه سيبطلٌ في ثاني الحال؛ بل هو الآن باطلٌ إن اعثبر 
ذائُهُ من حيث هوء إلا أن يعتبر وجودُهُ من حيث إنه موجودٌ بالله عز وجل وبقدرته» فيكون له بطريق 
التبعية ثباتٌ؛ وبطريق الاستقلال بطلانٌٌ محض» وهذا مبدأ من مبادئ علم المكاشفة). 


ويقول أيضاً فية (5/كم): (من عرف أنه ليس في الوجود غيرة) وأن كل شيء هالكٌ إلا وجهه 


وأن ذلك صدقٌّ في كل حال أزلاً وأبداً؛ لأن الغير هو الذي يتصوَّرٌ أن يكون له بنفسه قوام؛ 
ومثل هذا الغير لا وجودٌ له» بل هو محال أن يُوجد؛ إذ الموجود المحققٌ هو القائم بنفسهء وما 
ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجودء بل هو قائم بغيره» فهو موجود بغيره)» وقال فيه أيضاً 
(01/5*): (العبد من حيث ذاته لا وجودٌ له من ذاته» بل هو محر محض وعدمٌ صرف لولا 
فضلٌ الله تعالى عليه بالإيجادء وهو هالك عَقَيبٍ وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاءء وهو ناقص 
بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل لخلقته) . 


ساسلا سيك 0 
أراد رحمه الله تعالى ما شاع تماما لهذا البيت: 


سِوَّى جَنَةٍ الفردوس إِنَ نعيمّها يدوم فَإِنَّ الموت لا بدّنازلٌ 
ولعله لم يصحّ من حيث الرواية. 


قوله: (أو مقارنة متجدد .. . إلى آخرة) هذا التعريف مبنيّ على الصحيح من أن الزمان أمر 


وهمينٌ ؛ أي : يتخيل أنه موجود متحققء والواقع أنه لا وجود لهء فتعريفه بالمقارنة فيه مسامحةٌ؛ 
لأنه من التعريف بالعلامة» فهو على تقدير مضاف» أي : ذو مقارنة؛ أي : إنه يعلم ويتعين 
بالمقارنة: أي بالعبارة الدالة عليهاء كقولك: آتيك طلوع الشمس» فهذا القول مُعَيِنُ لزمن الإتيان 
بعد أن كان مُبهماً» يُوْخَذ غالب ذلك من كلام الشيخ الأمير في «الحاشية». انتهى أجهوري. 


.قوله: (للإبهام) تعليلٌ لمحذوف تقديره: وإنما يؤتى بالعبارة الدالة على المقارنة» لما علمت من 


إزالة الإيهام بالعبارة الدالة على المقارنة لا بالمقارنة. انتهى أجهوري. 
في (ج): (بطلوع). 
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3 
و بالحادث إلا من كان مثلّه ومحل كونه مستحيلاً إذا كان على وجه الحصر؛ بأن يقال: 
4 


سذ 
1 7 وجودمٍ عد إلا في زمان؛ ار تعالى موجودٌ قبل كل شيءٍ وبعده ومعه 
0 


مسحهع م 2 


1 . صفةٌ مخالفته تعالى للحوادث ودليلُها] 


0 4 دوآنة نما يتل انشكة تشالت تتا زخذاائية 
0 . للا ملل ع 0 5000 
5 2 قوله: : (وََنَهُ لِمَا يَتَالُ العَدَمُ » مُخَالكٌ . ٠‏ إلخ)؛ أي: وواجب له أنه تعالى 


4 مخالكث للحوادث التي يلحقها العدم» فهو هن فح الهمزة من (أنَ , “واسمها الضميرٌ العائدٌ 
يدا ) تدر يرو 55 


عليه تعالى» وخبرّها (مخالتث)» .ويتعلق به الجارٌ والمجرور قبله؛ ' وإئما كَذّمد لضرودة, 
النظمء و(ما) واقعةٌ على الحوادث» رعائثها محذوفٌ» و(أنَ) وما دخلت عليه خم 


| ى الثأديل > ري 
ا فى أريا مصماار معطو ل اروف ودء والتقدير وجب له تعالى مخالفتةُ للحوادث 7 
1 وى الابر 5-6 7 
1 التي يلحقّها العازاء ردكت يندفع ا «خاشية الشيخ العدوي» من أن في كلام 
المصنف تدحا ؛ لأن الصفة مخالفتة للا أنه ميكالف» وو- ووجة اندفاع ذلك أن القاعدة 
ا هن نى الأميب 7 
2 تيك زأذة المفتوحة بمصدر من خكهاء وهو شائعٌ في العرييةع فلا يُقال: فيه تسمح» 
اي بَجَتكمر ذلك معطوفاً على الوجود أولى من جعله خبراً لمبتداً سي والتقدير 
موو إل (والصفةٌ الثالثةٌ من الصفات السلبية أنه 5 + إلى آخره)» وكلام الشيخ عبد السلام في 
را هذا المقام حل معّى لا حل إعراب» وإذ أوهمت عبارته خلاف ذلك7"' . 
5 /3 
7( يتما السفة الليكالفة له :معالى لأنها كنرية : والموصرف به اله ل لبدو ادف 2 
ل ِ-" أنه تعالى مخالفٌ الحرادت مخالفٌ للأعدام الأزليّة كما عُلمّ من وصفِهٍ بالوجود؛ 
3 الى م إذ هي ليسَتُ موجودة؛ وقد ذكر الشيخ عبدُإلسلام في هذا المقاوان ا اعنام إلا ليه 
و سطس د “هيات التي والواده ته ب بالعق لمر 
0 003 بقبلية وبعدية ومعية غير متعمّلة» لا بمعانيها الظرفية المعهودة» ولذا كرهوا أن يقال: : (إنه تعالى مع ُِ 
"نين ارما لا قي) على غيل ويه بع ضطالى متا سن فل انل لزان رطا يم بيو 
ضر 7 3 
م/م تأؤلهاء بل الزمن ليس له وجود حقيقي خارجي عند المتكلمين» بل وجوده اعتباري» يقول 
أبو الحسين النوري رضي الله عنه كما في «اللمع» (ص 38): (ما الأزلية على الحقيقة إلا الأبدية» 
ليس بينهما حاجزء وكذاك الأولية والآخرية» والظاهرية والباطنية). 
(؟) انظر «حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 517-55). 
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الزلهيات اهن 


0 وهو سهوً؛ بار تقرَّم”' '» وقد ذكرّها والدهُ 
بعر ير در 
بالتخالفة لما 60.45 ارهن ملل الجر والمتغيةة والكلة والسوكة 
ولوازيها عنه تعالى» فلازمٌُ الجرمية التحيّرُء ولازمٌ العرضية القيامٌ بالغير» ولازمُ الكليّة 
الكبرٌء ولازمٌ الجزئية الصغرٌ .. . إلى غير ذلك. 
فإذا ألقى الشيطانُ في ذهنك: آنإذامم يكن المولى جرماً ولا عرضاً ولا كلا 
ولا جزءا فما حقيقتة؟ 


فقل في رد ذلك: لا يعلمُ الله إلا الله طلس تيد 700 به 
[الشررئ: 11 

.قوله: (يُرْمَانُ هدًا القِدَمُ) أي: دليلُ ما ذُكرٌ من أنه مخالفٌ للحوادث؛ دليل 
القدمء فكلام المصنف على تقدير مضافي. 

وتقرير البرهان أن تقول: لو لم يكن مخالفاً للحوادث؛ لكان مماثلاً لها0", 
ولو كان مماثلاً لهاء لكان حادثاً؛ وكيفع وقد ثبت قدمُهُ بالدليل السابق؟! ويصحٌ إبقاءُ 
كلام المنياف على اهرك فيكوة تل )لدنم نر اللي علي المالقة1: لان كلّن 
وجب له القدمء استحال عليه العدمء ولا شيء من الحوادث يستحيل عليه العدمٌ» فلا 
شي منها بقديمء افثبتت المخالفةٌ؟ . 


)١(‏ يعنى: واجبة للممكن كما قال العلامة الأميرء والأعدام الأزلية من باب أزلية الإمكان» 
ره ملق ل عراب إمكانة الأؤلية ]ف مي استعيلةه: وانلر تدع (صى 046 , 

(؟) يعني : للحوادث التي ينالها العدم. 

() فى ماهيتهاء ولا تشترط الممائلة في العرضي؛ إذ العبرة بالذاتي المفصح عن الماهية» والدال على 
الاشتراك فى الجنسية» ومن هنا تدرك خطأ من يقول: (إنه تعالى جسم لا كالأجسام) مثلاً . 

(4) قوله: (فثبتت المخالفة) بمعنى أن الله تعالى ليس من الحوادث» فالمخالفة المترتبة على هذا الدليل 
غير المخالفة المعدودة من صفاته تعالى؛ لأنها عبارةٌ عن نفي الججرمية والعَرّضية» إلى غير ذلك 
ممّا تقدم؛ والمخالفة المترتبة على هذا الدليل عبارةٌ عن كونه تعالى ليس داخلاً في الحوادث 
ولا معدوداً منهاء فهذا الدليلٌ غير ظاهر . انتهى أجهوري. 


/ 
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ري م 
0 27 4 0 
0م 7 35 10 ' 8 3 
7“ اي 2003 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
1, 5-507 
[4. صفة قيامه تعالى بالنتفس ودليلها 5-6 

ا ْ 7 يت 
ا هاا جه 
لطن فِكر دقيائة ار 


0 كوله: يا بلْسِ) معطوفك على الوجود بتخذف حرف العطف» والتقدير: : 
7 ا 1 (وواجبٌ قيامه بنفسه)» ف (أل) في النفس عوضٌ عن المضاف إليهء 0 
نمم لإإ(والصفة الرابعة من الصفاتٍ السلبية الواجبة له تعالى قيامّة ل م 
2" 0 إعراب كما ا د وو وو هد 1 
يا وقد جعل بعضهم الباء في قوله (بالنفس) باءَ الآلة» وأصلَهُ للسّكتانيَ» اوفيه إساءةٌ 
تب أدب؟ وقد وقد لخلض الشييخ يحيى الشاوي من إساءة الأدب بأن فائدةً ذلك تظهر 
في المقابل؛ أي: لا بغيره» فالمعنى : أن الغيرّ ليس آلة في قيامه تعالى + فهو نظير 
ما سبقٌ في وجوهه لذاته لا لعل ولكن لسن 5 الآلة واسطة 
الفعل» ولا تناسبٌ هتاء كما لا يناسبٌ جعلّها للتعدية؛ لأن مجرور الباء التى للتعدية 
يكون مفعولاً به معنّى؛ ك «دهبَ الله يرهم لالبقرّة: 117 ولا كذلك ما هناء وجعلها 
الشيحٌ الملّويُ بمعنى (في)» فهي للظرفية المجازية» فالمعنى: قيامُهُ في لفسم ليس 


باعتبارٍ شيءٍ آخرّ؛ كماإيقال: (هذا العبدٌ في نفسه يساوي كذا)؛ أي: لا اا 7 


اد الرار 
آخرّ معه . الور شوو دق مها ء بور 
والمرادٌ من النفس هنا الذاثٌ؛ فإنها تطلقٌ على الذات كما هناء وتطلقٌ على الدَّم 
كما في قولهم : (ما لا نفس له سائلةً لا يُنجسُ الماء) وعلى الأتّفة كما في قولهم: 
افلانً ذو تَفْسِ)» وعلى العقويق» قيل: مته قولَهُ تعالى : («تبعزاطم له تتصذه 


[آل عِمرّان: 14]؛ أى : مرا الردم ووو لم ل 2000 
598 ع ع 1 0 3 9 1 2 


سما 


4 أي تعالى : : وك : ىُُ م عل ليه لجصَحَة) [الأنقام : 4]ء خلافاً ل بمعركة ل طكُ 


وو عليه تعالى ! ا مَا فى تَقِيى وَل أمَلْدُ ما فى تنك 


ون قاد 115 ىق 


52 
1 نا يرنه 
7 دم تومل امل 
)١١ 7 7‏ انظر «حاشية العلامة الأمير على عبد السلام» (ص 588). 0 
“0 
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ومعتى قافد ينه عدم افتقارِ تعالى إلى المَحُلُ؛ أي: الذاتٍ التي يقومٌ بهاء 
ع بمعنى المكان؛ لأن لتك يبر اليا ا للحوادث» وقال الغنيمي : (ولا 0 
من حمل المحلّ على معنييه هنا) لاقل وعدم افتقاره تعالى | إلى المخصّص؛ أ 


و 


الموجدٍء 1-7 الثاني وإن سن لكن تقدَّمَ أن العلماءً ده 
في هذا القن بدلالةٍ الالتزام؛ لشدَّة خطر الجهل بالعقائد”" . 

أفمعتى القيام بالتفيق شيغاو»-عدة افتقاره إلى المحلء وعدم افتقاره 
إن تمن 

والدليلٌ على عدم افتقاره إلى المحلٌ: أنه لو افتقرٌ إلى محل لكان صفةٌ ولو كان 
صفةٌ لم يتصث بصفات المعاني والمعنوية” لع اناري الى للاطا انان 


4 بدو 


على ذلك »وهلا خَلْتٌ بفتح الخاء؛ أي : ؛يبضت أد ارسي يه خلت القيرة ار كيدها د 

أي ا ا وإذا بطل ذلك بطل ما أذَّى إليه؛ وهو كونة صفةء فبطل ما أدّى ا 

إليه أيضاء وغر افتقارة إلن ميعز ؛ وإذا بطل افتقاره إلى محل ثبت عدم افتقاره تخ 

إلى محلٌ”*“: وهو المطلوب. عور 
والاكيل على عنم التقارد إلى المخطص: أنه لو افتقرٌ إلى مخصّص لكان حادثاً» 


ف م وقد سق وجوبٌ وجوده وقدمه وبقائه ذاتاً وصفات؟! 
شون جار تاريمك 


الكسة: حدمو نك المماتي يعت عن الصو و المقطص بدا وأما صفاتة 
فهى مُستَغنيةٌ عن المخصّص وقائمةٌ بذاته تعالىء ولا يعيِّرُ فيها بالافتقار إلى الذات؛ 
لما في من الإيهام» وقد وق أساء د اراد لاه رولا كع جيه ا 


يبيام اغدوث رت 
وذواتٌ الحرادت مفتقرة إلى المخصّص ومستغنية عن الذات التي تقوم بهاء وصفاتٌ فى 
الحوادث مفتقرة 5 إليهما فعا فالأقسامُ أريعة» 3 ا 04 


فر ”لاو يي للضي 
34 0 ”7 
7 1 3 
د ١‏ / 0 
5 شية ة الخ الطحاوية» (صده) ّ) / 
029 انظر «حاشية العلامة الغنيمي على وية» (ص6060). 
)2 تقدم (ص1964١).‏ 
() ولم يذكر السلبية؛ لأن اتصاف المعنى بالصفات السلبية صحيح؛ فيقال: البياض ليس بسواد. 
)2 قوله: (وإذا بطل افتقاره إلى محل ثبت عدم افتقاره إلى محل) ساقط من (ب) و(ط). 
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سه سم ركو مي جم ريم 00 2 
م مه تيس ملستسي ]ا تر يل جيل 
: ل جوهرة التوحيد 


5 


[6. صفةٌ الوحدانيّةِ ودليلها] 
سلطا .ىر 


قوله: 110431 معطوة على [الوسترة) سافه حرف الغطت ؟ أي" : وواجبٌ له 


هود 


يكس 
وحدانية» وما ذكره الشاريع حل معي لا جا عراف ها 0 مرحي ينتج الواو نسبة 
0 


ا إلى الوسد , ياوها دس كلف والنوث للمبالغة؛ كما في الرّقباني) نسبة ٠.‏ 
ا ضر للرَّقَبة» والشتراق اقبي الشعي وقآل يسبى القاري : (لا يصح كون الياء للنسب؟ 8 


ير إذ المرادٌ ثبوث الوحدة نفسهاء لا ثبوث شيء مسوب إليها): واختارٌ جعلها للمصدر؟ © 
كما في الضاريية: وأجاب الأرّلون بأن الشيء ينسبٌ لنفسه مبالغة”". مستبي 
صا تمبحث الوسعرائثة اقكنة مباحك هذا الغن: ولذلك سُمّيَ باسم متت ينها ب 
0 فقيل: د الي 37 ولعظم العناية دك 1 والثناءُ عليه في الآي القرائيّة؛ فقال 3 
ا تعالى يم لد ويد د لَه له إِلَا هر ليحن ألتَحِمَ» لالبَقَرّة: +605 ... إلى غير 0 
و ذلك من الآيات297 . 7 


9 قال العلامة الأمير في «حاشيته؛ (ص 77): (أفاد سيدي يحيى أيضاً صحة كسر الواو؛ نسبة 
إلى حِدَة كعدة وعي مانا وحدة بكسر الواو من وحد يحدء قالوا: هذا على جدة وهذا على 
حدة» نتأمّل) . 

(0) انظر النقول وتفصيل القول في «حاشية الأمير على عبد السلام» (ص .)77١‏ 

(1) ومن الأدبيات البديعة في الحديث عن هذه الصفة الجليلة؛ ما أورده العلامة الأمير في احاشيته 
على عبد السلام» (ص 27١‏ عن العارف بالله تعالى العلامة الأصولي الأديب سيدي علي وفا قوله: 
من مخلّع البسيط] 

كل الووى تنقيا سبي 
فالبعضٌ يهواك عنْ حجاب 
وقوله أيضاً : 1 


في قَبضةٍ الوجدٍ والقّصابي 
والبعض يَهوى بلا حجاب 


وحَدتَ عبدَكٌ في الهوى يا سيدي 2-١‏ وأرى العبيدٌ تود الساداتٍ 


ار 


إِنْ شعت عدني بالوصالٍ ولا تفي 
فمنٍ استقرٌ على شهوو واحدٍ 
وحياةٍ وجهكٌ قد ملأت جوانحي 
وحجبتٌ عن الغيرٌ حينَ ظهرتٌ لي 
حضرٌ الحبيبٌ فلستٌ أذكرٌ فائتاً 


الممسوحة ضوئيا ب ,6 0م ه6356 


أو شئتٌ واصلني مدى الساعات 
لم يلمَفِتُ يها إلى ميقاتٍ 
وَعَمَرْتَ مني سائرٌ الذرّاتِ 
فكأنّما الخلواتٌ في الجلواتٍ 
أبداً ولا ألهو بماهوَّآتِ 


والمراد منها هنا وس الذات بالصدايثم بمعنى عدم النظير فيهما ؛ وأما وحندة 
لاني يمعي عدر القركي من أجواءة فح في المخالئة للحوادث» لد الصفات 
بمعنى عدم تعدّدها كا اا دن تين فأكثر وعلمين فأكثر 0007 يان 
في قوله: ( وود أوْجِبٌ لها). ووحدة الأفعال بمعنى أنه لا تأثيرٌ لغيره في فعل من "قوير 
الأفعال» فستأتى أيضاً فى قوله: (فخالقٌ لِعَبْده وما عَمل). 
َّ .9 7 ص 2 


3 
2727204 م 5 5 
[بيان الكموم الخمسة] 
الل أن ايه الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية 
ايد 5 , ماري / 


7 
الك المتفصل فيها : كو تعذها بحيث يكون هناك إله نا فر وهذات ى << 
الكمّانِ منفيّان بوحد”"' الذات. 3 
واكم المتصل في الصفات: يح العدذة في اعفان تعالى :مز حفن واحوة له 
كقدرتين,فأكثرٌ؛ وبحت في هذا يأن الكت التنعصل عدار على تنيع فى أجراوه وي 


ولا كذلك الصفاك: ١‏ وتجاب بانهم لوا كرتها قافمة بذات والخدو منزلةٌ الترقب:. وذ ا 
والكمّ المنفصل في الصفات: اا تي ا اين أكأد بره 
يكون لزيدٍ قدرةٌ يوجدُ بها ويعدمٌ بها كقدرته تعالى؛ أو إرادةٌ تخصّصٌ الشيء ببعض ا 
الممكنات؛ أو علمٌ محيظ بجميع الأشياء» وهذان الكمّان منفيان بوحدانية الصفات. ا 
اوب 
َردُ قول المعترلة: 06 
(إِنَّ العبد يخلق أفعالَ نفييه الاختهاريّة] ا 


والكم المنفصل في الأفعال: وهو أن قو الخير الك قعل من الأتعال على وعنه لكي 
4 
الإيجادٍ ألما ينسب الفعلٌ له" على وجهٍ الكسب والاختيار» وهذا الك منفيٌ 


م 


وعدا انان وفي ذلك رد على | تزلة القائلينَ بأن العبدَ يخلقٌ أفعال نفسه 
3 أكافى لبور سه 1 
(1) في (1) و(ج): (بوحدائية) بدل (بوحدة). ورد 0 


4 يعني : لغير الله تعالى.‎ )١( 
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الاخنيارية» وإنما لم يكتروا بذلك لاعترافهم بأن إقدارَهُ عليها من الله .تعالى» وبعضهم 
كتّرَهمء وجعل المجوس أسعدٌ حالاً منهم؛ إذ المجومنٌ الوا يمؤئرَيْن ار 
ابعراها لا عجر 720110 ارا جح عدم كفرهم . لق يرون 
ريه وآما الكم المتصل في الأفعال إن صوّرناة بتعدّد الأفعاله فهو ثاب ,يصع #7 
نفيه ؛ لأن أفعاله بكر من خلْقٍ ورَرْقٍ وإحياءٍ وإماتةٍ .. . إلى غير ذلك» وإنَ صدّرناة 
بمشازكة غير الله له ف فعل من الافعال: فهو منفىٌ ْ أيضاً بوحدائيّة الأفعال. 
ا5لملر الوخذاتية والممتى اللنراو نا 27 وده الذات والصفات بمعنى عدم 
النظير مهم أنه لو تعدّدٌ الإلهُ كأن يكون هناك إلهان” لما لها (ندة دي امن العالي+ ٠‏ لكن | 
عدم وجود جود شيءٍ من العالم ناطلٌ لآنه موجودٌ بالمشاهدة» فمآ أذى إلية وهو التعدّة 
باطل» وإذا بطل التعدّد ثبتت الوحدانيةٌ» وهو المطلوب. 


[دليلا التواردٍ والتمانع] 


وإنما لزم من التعدّدِ ‏ كأن يكونّ هناك إلهان ‏ عدم وجود شيءٍ من العالم؛ لأنهما 
إما أن يتفقاء وإما أن يختلفا: 


5و آنفقا فلا جائة أن يوجدة مع؛ لغلا يلزم اجتماع مؤثرير حل أثر واحلينر, 
ولا جائرٌ أن يوجداٌ مرنّبً؛ بأن يوجدءٌ أحدُهُما ثم يوجده الآخرُء لئلا يلرم تحصيل ار 


7 7 
الحاصل» ولآ جائر أن يوجد أحدمّما البعض والآخرٌ البعضّ ؛ للزوم عجزِهما حينئل ؛ عي 


لأنه لما تعلّقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريقٌ تعلق قدرته به» فلا يقد 7 
على مخالفته. وهذا عجرٌء وعدا يسئّى برهالًالتوارو؛ لما فيه من قواردهم! علي شيء:, 
2 و_- مثرافزوا, مر 

وَإنَ آختلفا بأن أرادٌ أحدمُما إيجادَ العالم والآخرٌ إعدامَةٌء 3]ه جائد أن 7 


اي عرمم م بو *“ 
مراذهما؛ لعلا يلزم عليه اجتماع الضدين» 5 جائر أن ينفذٌ مرادٌ أحدهما دون الآخر؛ 


)١(‏ إله الخير وسمّوه أزدان أو يزدان ويعبرون عنه بالنورء ومن أجله استداموا وقود النار وعبدوهاء 
وإله الشر أَهْرَمن وعنوا به الشيطان» ويعبرون عنه بالظلمة. انظر احاشية الأمير على عبد السلام» 
(ص 07# . 

)١(‏ وقد نقل العلامة القشيرية في «رسالته» عن الإمام الواسطي أنه قال: (ادعى فرعون الربوبية عن 
الكشف. وادعت المعتزلة على الستر؛ تقول: ما شئت فعلت) . 


مس1 
الممسوحة ضوئيا ب :06م ه6356 


للزوم عَجِزٍ من لم ينفذُ مرادةء والآخرٌ مثله؛ لانعقادٍ الممائلة بينهما» دحي هوا بن .» له 
م 
رشدل: : أني إذا نفد مرادٌ أحدهما دون الآخر كان الذي نفد مرادٌةُ هو الإلهُ دون الآخرء ير م 


و 


وتم دليلٌ الوحدانية» وهذا يُسمّى برهان التمانع ؛ ؛ لتمانعهما وتخالفهما. ير 
وقد وقد ذكر المولى سبحانه وتعالى هذا الدليل في ليله تعالى: «لز كَنَ فيماً عَإلَدَ إل 2 


د لَسرنا 4 [الأنيا 817] أي ١‏ لو كان فيا الآليةغ الله لم توجداء لكنْ عدم 2 قي 
وجودهما باطلٌ؛ لمشاهدةٍ وجودهماء لبمار أدّى إليه؛ وهو وجودٌ جنس الآلهة ص :. 
د اسن ل بره وهو المطلوب. فَلَّيس المحالٌ الجمعّ فقطء بل المحالٌ 1 
جنس الآلهة غيرٌ الله و(إلا) في الآية اسم يمعتى (غيواء وليست أداءةً استثناء؛ لفساد اشير 
00 لأن المعنى عليه» لو كان في فيهما آلهةٌ ليس فيهم اله لفسدتاء فيقتضي تن" 

أنه لو كان فيهما آلهدٌ فيهم اله لم تفسدا ! وهو باطل» والمراة بالفساد عدم 2 


0 ا وينبني على ذلكٌ أن الآية حجّة قطعية0 وهو التحقيقٌ» 0 
لما جرى عليه السعدٌ من أنها إقناعية””"؛ أي : يقنعٌ بها الخصمء ٠‏ مع كون التلازم فيها ر <٠‏ 


59 


ليس عقليًا ؛ بناة على تفسير الْفساد فيها بالخروج عن النظامئ مإنّما ليريكن التلازم 27 
فيها عقليًًا على هذا أنه لأ يلوم حعيول القساء بالقمل) 0 < حر علي السعد ١‏ م 
في ذلك» حتى قال عبد اللطيف الكرّماني : نه تعيب لبراهين القرأن. وهر عفة د 74 ٍ 
2 
'وأتجات علاءٌ الدين تلميذٌ السعدٍ ث/ بأن القرآن بحري م لمطابقة 007 
ب | 3 5 
حالٍ بعض القاصرين 5-5 ا د 7 0 
عاد ص من يع 0 2 
ا اا ا حت الا ا ل 00 صر 1 عي عبر 5 < 7 
أل لان 


يي 
2 


59 


واه 


كناف ميات المتالي المعرقف عليها وجوه العامة العالم بكرن لمق ال رفانت لا أنه 
تعالى متوقف ورجوده عليه. 

(؟) أراد أنها متضمنة للحجة العقلية؛ فهي فضلاً عن كونها قطعية الثبوت» فهي قطعية الدلالة من حيثية '” 
هذا التضمن للحجة العقلية» آما من حيث الدلالة اللغوية» فهي ظنية من حيث لفظ الآية» ويهذا « 
وه العلامة الفرهاري في «حاشيته على السعد» قول السعد بأنها حجة إقناعية» لا يقال: إن كانت 
العيرة بالدليل العقلي؛ فأي حاجة بعدها للدليل النقلي! لأن الأحكام الاعتقادية إنما يعتدٌّ بها 
إذا أخذت من الشرع كما حكاه العلامة الفرهاري . 

(') انظر «حاشية السعد على النسفية» (ص »)١١8‏ فالفساد عنده: هو الخروج عن النظام: وهذا ليس 

لازماً عن مجرّد التعددء بل لا بد من إضافة التخال والتنازع للتعدّد ليحصل الفسادء والآية لفظها 

قد علّق الفساد على مجرّد التعدد؛ فلذا ‏ على رأيه رحمه الله لم تكن قطعية» بل إقناعية. 


الممسوحة ضوئيا ب ,6 0م6356 


و جود * الاتفاق إِنّما هو 3 الرأي» وعند التأمّلٍ لا يصحٌ صلخ ب 0 ا 
إذ مرتبةٌ الألوهيّة تقتضى الغلبة المطلقة» كما يشم رارع اي : جب عل إكم + يَمَا لق 
لا يَسْهُم عل ين 1 [المؤمنون: !1]4١‏ كا مها لماح عدارة الام , جه 


ترك دي حال من الضمير في قوله : التراتجي له ...إلى أخرء)ء. فالمعتى: 
أنه تعالى وجيّث له هذه الصفاتُ حال كونه مترّهاء كي حال لازمةٌ؛ مثل: دعوت اله 
متمِيعاً ) أوهي موده للصقات السابفة؛ وكذلك جملة قوله: (أوضاقه سليه)ونهي ٠‏ حال 
أيضاً من الضمير المذكور» فهي حال مترادفةٌ» ويجورٌ أن كرة عالا من الحهين 
3 لمم ا 2 
ير وم ولد :لست انبا + تشبه السَّنا. بالقصر . وهل العورة يجاح الامطداء» 
فيُهتدى بها؛ أي: باترسا» لاله المشاعة نا كما يهتلى بالسنا الذي هو النورء فالسبوي 
7 طال معر ا لتشيوت وليس المراةً أنه قم بها السنا عن اد م 
لع اوتحات وين يعر لقف وني ماعوذا ين المناء بالعد 16 


بمعنى الرفعة» والمراد الرفعة المعنوية. ب 


نار ور 


[تنزيه الله تعالى عن الضدّ والشبيه والشريكِ والولدٍ والصديق] 


واي ذا النولة والأشوقا 
“دضع ٠‏ قوله: (عَنْ ضِد) اك عند لقاليء والجار والمجرور متعاقٌ بقوله ا(منزهاً)؛ 
ل 20 'والضدان: هما الأمراث الو جرهياة اللذات ببعيما غايةٌ الخلاف لا يجتمعان» لم ترف 
ا 
ا أن لله ضدًا فى ذاته أو صفاته. لوجب ارتفاغٌ ذاته لمانا اكامكله إننيك 
4 ' : و 
57 الضدٌ دائماً» أو ارتفاعاً مقيّداً بحالة وجود الضدٌّ إن لم يثبثُ دائماً؛ لأنه منى ثبت أحد 


ده 000 2 2 
175 عَنْ ضِد َو شِبْهِ شَرِيكِ مُظلقَا 


3 52 أي الضدينٍ» ارتفع الآخرٌ والفرضٌ أنه واجبٌ الوجود قديمء وكذا صقاته» هذا حلت 
0 »اك كات لد مكلك 
)١( 2‏ انظر «حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 29) وقال: (وقد ساق قصة ذلك العلامة قاسم الحنفي 
3 ا في «حاشية المسايرة» لشيخه الكمال بن الهمام)» وانظر أيضاً احاشية العلامة العطار على جمع 
ا الجوامع» (448/5)» يدك شالف الفم ايخ الهماع أيضا, 
)١( /‏ قوله: (عرض) أي: : قائم بالهواء الحالٌ في الفضاءء كما يُؤْحذ من عبارة الشيخ الأمير 
في (الحاشية" . انتهى أجهوري . 


الممسوحة ضوئيا ب ,)6 0مهع6305© 


تقدّم ب 

ف مكلك ميد 

قوله: )5 شِبْهوِ) معطوف على (ضد)» و(أو) بمعنى الواوء وإنما عبر الناظم ب (أو) 9 
ا لضرورة 0 والشبة والشبية بمعّم ه؛ كالحبٌ والحبيب؛ وذلك المعنى د و 


صر 270 


الفسارق ف أغلب الوجوه» والنظيرٌ: عر ال ره أرقن عضن الوجرهه والمثيل : ان 
1 هو المساوي في جميع الوجوء'" لكنٍ المراةٌ بالشبُه هنا : مطلقٌ المشابوء فيشمل كم 
»0 قليس له تعالى عشابة فن كانه ولا ف مطتاقه ولاافن أتعالةة لحرت 7 
7و مخالفيِه تعالى للممكناتٍ ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاٌ 


كامر ء برو م 
0 اقوله: (شرِيكِ) معطوفٌ على (ضد) بحذف حرف العطف. 0 
31 اونب ء به يا 

بر 


“ وقوله: (مُظلّقَا)؛ أي: فى ذاته أو صفاته أو أفعاله ٠‏ ولا تكرارٌ في كلامه؛ لأنَّ الى م 

0 

1 بالشيهة المشابة من الممكتات» وحرافةه والشريك: المشارك من القدماءء 7 
2 


فتغايراء ودليلٌ تنرهِهِ تعالى عن الشريك: هو دليلٌ الوحدانية 7 2 
اشم مرككد 2272 2 
'قوله: (وَوَالِيِ) أي: ودام عووالدو أباً كان أو أَنّا؛ٍ ؛ لصدق الوالد بهماء فليس 
تالا مستصل 
منفصلاً عن غيره. لوب ا سر 


أوقوله: كذ الوَلّدْ) خبرٌ مقدَّم ومبتداً وو أئ: ؛ الول كالوالد في وجوب 
كات 1511 وبل 
ا 0 ير الامز 
(؟) وعند العلامة الأمير في «حاشيته» (ص 79): (الشبيه ولوف يعن الرجوءة والنظير في أعليها 7 
والمثل في جميعها)؛ ثم قال: (وفي «شرح السعد» عند قول النسفي : «ولا يشبهه شيء» ما نصه: 
قال الشيخ أبو المعين في «التبصرة»: إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون عن القول بأن زيداً مثل لعمرو 
في الفقه إذا كان يُساويه فيه» ويّسد مسده في ذلك الباب وإن كان بينهما مخالفة بوجوهء وما يقوله 
الأشعرية من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوهء فاسدٌ؛ لأن النبي يَِةِ قال: «الحنطة 
بالحنطة مثلاً بمثل»» وأراد الاستواء بالكيل لا غير» وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة 
والرخاوة» والظاهر أنه لا مخالفة؛ لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجره فيما به 


الممائلة؛ كالكيل مثلاً» وإلا فاشتراك الشيثين في جميع الأوصاف ومساواتهما في جميع الوجوه 
يرفع التعدد. فكيف يُتنصور التمائل؟!). 
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2 تحقة المريد على جوهرة التوحيد 


تنو الله عنه» فليس عيسى ولدار! أء_بل لق الله تعالى يلا أب كما خلقٌ آدمَ بلا أبء 


بل آدمٌ أغربٌ؛ حيت عاتددن :ربدلا انول َم فليس غيرٌهٌ تعالى منفصلاً 
ال 
تعلق ربوب 


كم 
قوله: (وَالأَصْدِنًا) أي : ومنرّهاً عن الأضندلقاء» ولبين الجمع مراداً بل المرادٌ 
0 ابراه ولو في واحدٍ» ولذا قال المصنف في «(كبيره) : (ويجبر العنرّه عن 0 


اى د ل ايداكا يل قديصر مسد 
رو ور وهو الصادقٌ في ود بحيث يكون معك في الحقٌ؛ وَيضرّ نفسَه 
أي كه وا حمل ل مغ من كرات الما شئَّت أمرّهُ ليجمعٌ أمرك. » كما قال 


7 
. : آمن ١‏ زر رت 


حلي صيمق او عن كا عازف > وَمَنْ يَضُرٌ تَفْسَدُلِيَنْفَعَكْ 
| 0 أي وَمَنْ إِذَا رَنبُ لزان صَدُع و سَنَّتَ فِيكَ مَمْلَةلِيَجْمَعَذْدى 
ا م اسل ا او ا بلح 0 
أ 5 0 وهو نادرٌ جدًا في هذا الزمان. حك ووو اا و ور 3 

/ 7 د 2 ىم 9 
ف ل د المعتاد من إن كلا يعاود مواحيه “0 
ا 0 4 ار 2 004 
ا 0 و وونقاه كلد ات ابريكرن اسمن عن النكلين د عاد تعالى» لكن لا يجوز 6 
ٌ / 
ا أن صد الله ؛ لأ أ ١‏ المحا 

اقزر ديق نه لم يرد مع أنه يوهم لمعنى ل. 


يد وكما أنه يستحيل على الله الأصدقاءئ» يستحيل عليه الأعداءٌ على الوجه المعتاد؟؛ أ 
2 ف امف يا اق ع ا لو ات و 0 0000 
من 0< من أن كلا يؤذي الآخرٌ ويضرةُء فلا ينافي أن يكونً لله عدرٌ بمعنى المخالني لأمرى 
وكما 5 قوله تعالى : ميقم يحت عدا مد إِلَ أَلتَّارِ4 نْصَلت: 04 . 
0710 9 


4 > 
3 7 م 


2 


ا 
)١(‏ ومعنى قوله تعالى في حق سيدنا عيسى عليه السلام: مإرَرُوح مِنَةُ4 [النّمَاء: ]10١‏ ناشئ عنه خلقاً ؛ 
نظير قوله تعالى : ظوَسَكَرٌ لكر ًا فى اتوت وما فى الَْرضٍ حِيَا يذ [المجائية: .]1٠‏ 
هعم وإطلاق لفظ البنرّة بالمعنى اللغوي المجازي صحيح فيهاء ولكن لم يرد شرعاً» ولكنْ ورد إشارة 
إليه في قوله نه وتعالى : «غَنٌ أبكا سد سول [المائدة: 4] والمعنى : كأبنائه في القرب 


والمنزلة» وهو كأبينا في الرحمة والشفقة؛ كما قاله الجلال السيوطي في «تفسيره»» وعليه لا يكفر 
إلا معتقد الجزئية عند هذا الاستعمال. 


لاسي يي يي يي ل 00 
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0 
عد و 
الإلهيات .نه" برع سية - هق 
ا [سورة الإخلاص وسببٌ نزولها] 
58 ؟ د 


والأصل القاطعٌ في ذلك المؤكُدُ للدليل العقلي: : قوله تعالى : ليس لك 
1 “ تعالى: طق حر أ أساع 
سُوء وهو لتبيع الغيبر» القير: :اا]ء وقوله لى: #اقل هو الله ل 
[الإخلاص: )الع آخر السورة التي تُسمّى سورةً الإخلاص» وس وَسْتَسِتٌ نزولها : أن 


يسول ازره 2 


سأله ا | ص قالوا: لنا رتك ؛أم* أ 5؟ وقد 
المشركين لوا النبيّ كد عن ربّهِ وقالو صف رد ريسيد 


نَقَتٌ هذه السورةٌ أنواع ع الكفر الثمانيةٌ؛ لأن قولّه : كل هو أللّهُ أَحَديه [الإخلاص: ١‏ 32 


نه 
رىلذة الآلرية وج دهاء 2 ا 


نفى الكثرة واليعيدد» وقمو 0 آنه ألصَسمَدكه 1 [الإخلاص: اوهو الذي يقصدٌ فى 5 


5 قله نات الر, والاحتيا, و الى الغيرء م 008 


الحوا؛ وت لنى القلة والنخص» ول : «لّم كلذ وَلَمْ يُولَذَيه [الإخلاص: + نَقَى العلة 
والمعلولية؛ أي: أن يكون. عل لخيره؛ أو أن يكون معلولا لغيره ؛ وقوله: «وَلمْ يكن 
مام أحل [الإخلاص: ا" وال 07 “قير 

وفى الآية السابقة [شكال مشهورٌ؛ وو أن الكاف بمعتى مقل» قيضير المعى: 
ليس مثل مله شي5؛ قالَمنفي مث المثلٍء فتوهمٌ الآيةُ حينئلٍ وجود المثل!!"" 

وأجيب عن ذلك بأجوبة: 

متها: أن الكاف صلةٌ؛ أي: زائدةٌ لتأكيد نفي المثل ؛ فالمعنى: انتفى المثلٌ انتفاءً 


ا ارب 
0 ا 5 
شي 0 
ومتها: أن المثل بمعنى الصفةء فالمعنى: ليس كصفة اللو وار 
ومنها: أن الآية من باب الكناية؛ على ح د مدلُكَ لا ه10 فوية؛: أنت 
02 


)١(‏ والمتأمّلٌ فيها لا يخفى عليه تضمُّنْها للصفات السلبية الخمسة. 

(؟) قال العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص 7): (وقدم هذا التنزيه لئلا يُتوهم من 
السمع والبصر المشابهة للمألوف)» فالآية جمع بين التنزيه والإثبات للصفات. 

(”) ومن استعمال المثل بمعنى الصفة قوله جل وعز: 8إإِت مَثَلَ عِسئ عِنْدَ أَكَهَ كَمَثَلٍ 212م4 [آل عِمرّان: 
89 أو يكون بمعنى الذات؛ فيكون المعنى: ليس كذاته تعالى شيء. 

110121 0 ا 
عن مثل المخاطب نفيه عن المخاطب؛ إذ لو ثبت للمخاطب بخل مع انتفائه عن مثله لخرجا عن 
المماثلة؛ والفرض أنهما مِثْلانْء ووجه الخروج عن الممائلة أن المثلّين هما المتساويان من كل 
الوجوه. ولا مساواة عند ثبوت البخل للمخاطب مع انتفائه عن غيره» وبيان الكناية في الآية على - 
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1 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
مك25 
ورا لا تبخلء ووجهُ كونها من باب الكناية: أله يليم من فقي عكل النبدل مع نف المثل؛ لأنه 
جاكج ا اه 
2 7 لو فُرضَ وجودٌ المثل» لكان الله مثلاً لذلك المثل”''» وهو يصحُ نفية لوجوب 


رق حورت ود د تالآ على نفي مثل المثل: الوح تناح الكل أوهذا هو 
2 


> لاخرار 2 
المرادٌء فالقصدٌ نفيُ مثله تعالى بأبلغ وجو/إذ الكنايةٌ أبلغٌ من 02 

390 0 1 ِثْباتَ الشيء لي ل ا 

ىه و 4 

ا 8 [ج. صفات المعاني سبع ء| 

/ و .١‏ صفةٌ القدرةٍ ودليلُها] 
7 و 6ق و رام 

ب ( #ادال فيدر إزاقة وفسايئوّك 2 أثرا تعلسا رارضا عم نَبَثْ) 5 
ْ ىا -28 كار 
ظ د اا قوله: : (وقْْرَه) لما تكلم على الصفة النفسية وعلى الصفات السلبية؛ شرع يتكلم 


على صفات المعاني مُقدماً اليا عل لاف المعنوية لكونها كالأصل لهاء والإضافة 
ا 4 في صفات المعاني للبيان» تجاه العفاك التي < المنائي قب أن تكون على 
ْ م 'معنى (من)؛ كما نِصٍ عليه السّكتاني وسيدي يحيى الشاوي» وقد نصّ عليه أيضاً في 
ا رع الوصطلى؟ 0 تالمعنى : صحات من المعاتي باعتبان المعاني من حيث هيبي 
ا لج الشاملة لكل مور من صفات الْقميم والحادث كالبياض ونحوه؛ لوو وى 06 
“لو العبارات : ولا يصح أن تكون على معنى (من)؛ :قال العلامة الأمير: (ولا وجه له 


5 فليله تحريت! التوي . 
أ 1 من يبصع مدر 
7 والمعاني : جمع معنى » وهو لغة ما قابل الذات» فيشمّل النفسية والسلبية» 


0 هذا الحد؛ أن يقال: يلزم من نفي المماثلة بين الشيء وبين مِدْل الله نفيها , بين الشيء دبين اللهء إذ لو 

ماثل الشيمٌ الله ولم يماثل مِئْل الله لخرجًا عن الممائلةء وَالفَرْض أنهما معماتلةن: درل 
عر <, المحشي: (ووجه كون الآية من باب الكناية . . . إلخ) توجية آخرٌ لجعل الآية من باب الكناية كما 
١‏ و ا ا ل 

ا 

رار 000 وبهذا يتم الحديث عن صفات السلوب الخمسة التي أثبتها عامة الإسلاميين والفلاسفة» واة 
١‏ عليها المعتزلة مع صفة الوجودء وأعظمها صفة القدم التي تجمع إليها سائرها كما رأيت. 
00 . ,220 انظر «شرح الوسطى» للسنوسي (ص .)١1١‏ 

امرة 8 


95 
م م 


فنتصر 


الممسوحة ضوئيا ب ,06م ه6356 


وأصظلاحا كل سقة قادية تعوط قهري نه كنا » ككونه قادراً؛ فإنه لازم 


ى العاف 
للقن 0 وفي الحقيقة المعاني والمعنوية متلازمان» لكنهم لاحظوا الوجودي, أصلاً 
شرثر 


لكيرهب “نوناقل الاير هزه اي م 
ويد المصنف من صفات المعاني بالقدرة لظهور 7 ثيرها فقال: (وقورة)؟ أى : 7 


ساعد كايهم مايآق ولعلء لوزن , رر 


وواجبٌ له قدرقٌ فهو معطوف على الوجودء وهي لغدّ: القوة والاستطاعة كما قاله 9 
المؤلف في "كبيره'؛ وعرفاً: صفةٌ أزليةٌ قائمةٌ بذاته تعالى يتأتى بها إيجادٌ كل ممكن 
وإعدامه على وفق الإرادة» وهدًا رسمٌ لا حدٌ حقيقئٌ» وهكذا سائر التعاريف المذكورة 
للصفات؛ لأنّه لا ّم كله ذاتهر وصفاته - أي : : حقيقة ذلك إلا هو. 

22011 ىلل 

[تعلقاث القدرة] “سردا يور 

وفي قولنا : (يتأتى بها إيجاد كل ممكنٍ وإعدامُة) إشارةٌ إلى تعلقها الصُلوحيَ 

القديي» » ويقال له: الصّلاحي القديم؛ وهو وهو صلاحيتها في الأَرّل للويجاد والإعدام فيما 


ىم بس وو 

3 لا يزال» وتتعلقٌ بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودناء وباستعران الوجرة جد العدم: 
0 وباستمرار العدم يعد الوجود تعلق تبضج في عد الللال بتي أن الممكن في قبضةٍ 

2 


و القدرة؛ إن شاء الله أبقاه على عدمه أو على وجوده» عن شاء أوجده أو أعدمه. 
و وتتعلّقُ بإيجادنا بالعمل بعد العدم السابق» وبإعدامنا بالفجل بعد الوجودء وبإيجادن 
بالفعل حين البعث تعلقاً تنجيزيًا حادثاً في هذه الثلاثة)» فآقسام تعلقات القدرة يع 
تفصيلاً : 
صَلوحيٌ قديمٌ وتعلقات القبضة ثلاثة» والتعلقات التنجيزية ثلاثة؛ فالجملة ما ذكر 
كما وضحه د شيخنا”"' في رسالته» وأما العدم الأزلي فلا تتعلّقُ به القدرة لأنه واجبٌ. 
د 7 ف عمق 
ل وذهب الأشعريٌ إلى أنها لا تتعلق بإعدامنا بعد وجودناء بل إذا أراد الله عدم 


م الممكن قطع عنه الإمدادات فينععيدم بنفسه» كالفتيلة إذا قطع عنها الزيت» انطفأت 
لبحب تم الشطع 2 إربو/ 


2 


)١(‏ في (ب): (القدرة). 

89 هر أمكلة الباجوري مسمد يو نالع الشالسي رقل “ساقم التمروت بالقليالق فته ترق 
شافعي» توفي سنة 1115 هه من مصنفاته: «كفاية العوام فيما يجب عليهم من الكلام»؛ رسالة 
في «لا إله إلا اللهك. انظر «الأعلام» (5/ 150). 
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2 


ن 


0 


0١ 
م‎ 


م بنفسها. ٠‏ وفي قولنا : (بها) إشارة إلى أن التأثير حقيقةٌ للذات» وإستاة التأث ثير إلى القدرة 
اا مجارٌ لكونها سبباً في ا بال القندرة فكالة: اوكرتو خدرة أو نحو 
ش ذلك. لما فيه من إيهام أنها الموثرة بتفسهاء فإ3 قَضد ذلك كقر» والعيادً بالل تعالى. 


له 5 ٌَ ليحي دو ع 0 
ويخرج بقولنا: (كل ممكن) الواجبٌ والمستحيل فلا تتعلق بكل منهما؛ لآنها إن 
تعلقت بالواجب فلا يصنح أن تعدمه لأنه لا يقبل العدم. ولا يصح أن, توجده لأنهادرم 


| يلزم منع تحصيل الحاصل» وإن تعلقت بالمستحيل ا الذكور من لار 1 
0 وما في "اليواقيت»”" للشعراني عن ابأ (أقه سنال كير عليه انا ني 
٠‏ ا و المحال َه وأ دخل الأرض المخلرقة دن بقية خميرة لين آم ون تين نهنا 7 
7 درل( تدخلها الأرواح» ؛٠‏ فرأى فيها ذلك بعينه .)كلام لا يجوز اعتقاد ظاهره» وكا وقد تقل 


ا مدسومنٌ علية: لتاعبازة الأبر ورمل حاز عاق نزاو رهد 


2 


2 


1 


شنع السنوسيئٌ في [اشرح الصغرى» على ابن حَرّم عار : (الله قادرٌ أن يتخ 
١‏ للم ولداً 00 كان عاجزاً). ولم يَعْقِلٌ أن العجز إنما يكون إذا كان المتعلّق من وظائا 


3 
7 5 القدرة. بأن كان قل الوجودٌ لذاته نهء_ويلزم عليه أن المولى قادر علو/إعدام قدرته. بل 
4 وعلى إغدام ذاته» أوفي ذلك غاية :ل لايرف ذاتم, 24 سرون ور ور ير“ ملعامخظتر وري 
2 5 ب“ مايق 
وقترسي أل وقترسال إبليس إدريس يهل يقدر المولى أن يدخل الدنيا في قِشرة الْبَندقة؟ ‏ “تيم 
20 0 


لقابو 1 
0 نض في عي بالابة فقاماء اآ مضي ودجو أن تكو الت . وقال له: 


إن المولى قادرٌ أن يد الدليا في لجخي ل أنه الدنيا أ 
د 7 / خل سم بال لمك يُصغّْر اد 
١س‏ 7الخياط وإلا كان محال 5 تداخل الأجرام المتكائفة واجتماعها في حيزٍ واحدٍ 
ل مستحيلع وإنمارلم يفصل سينا إدريس الجواب لإبليس لأنه متعنّتٌ» وشأن المتعنّت 


4 عارخ ,هع سه و رترت 


١كا‏ عقر رواب م 2 
ا 2 الزجرع وإنما فقأ عينه لأنع أراد بهذا ان نورٌ بصره؛ ؛ لأن 
: الجزا من جسن القمل ْ يع رده 9 
6 الجزا : مقر وكير تت 5ه 
قي 0 


ر ىلع 
0 3 ومعنن قولنا: (على فق الإرادة» أن ما خصّصه الله بإرادته أبرذء 51 تعلق جلا 


7 الإرادة لكونه أزلئًا» سابق على تعلّق القدرة لكونه تنجيزيًا حادثاً» فالترتيب بين التعلقين 0 
يل لا بين الصفتين؛ لأن القديم لا ترتيب فيه وإلا كان المتأخر حادثاً» دل وعدي كف 


1 


- م 3 
1 7 5 5 
)١(‏ «اليواقيت والجواهر» للشعراني .)1١ /١(‏ 37 5 ل 
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0 


ذال 
تش لا بس و3 وفيه 3 د أيضاً على النجّار حيث قال : (إنها صفة سلبية)» وفسرها ام 


الإلهيات 


قو كدض فصع 
إلى عفف-” مس سح ب ير 
القدرة له تعالى أن 7 تقول : : الله صانعٌ قديمٌ له مصنوع حادث» وكل من كان كذلك تجب 


له القدرة» فالله تجبٌ له القدرةٌ. 
1 صفةٌ الإرادة ودليلُها 
اقوله: (إرَادَة) معطوفٌ على (الوجودٌ) بحذف حرف العطف؛ أي: واجبٌ له 
إرادٌ ويرادفها المشيئة وم وهي لغةّ مطلقٌ التصدء + وقرلليه فرق ف رقديمة ز زائدة على ا 
تاف به تخخص السك بعص ا بجوو عليه» ور الممكتات الست المنظومة في قول ‏ "شق, 


ران ا ليور لصوي 4 
تن ا / عاناك 
المَمَكِناتَالمُتَقَابلاتٌ وُجونا والعَدَم الشقات الا 
ب 2 د 5 


0 
5 

ومعتى كوئها متقابلاث» أنها معنافياث؛ .قالوجود يقابل العدم وَبَالُمكس» قينا الى 
قسمٌ أول. وبع وبعض الصفات يقابل بعضاًء ٠‏ فكونه أبيض مثلاً يقابل كونه أسودء وهذا ع 
قسم ثانء وبعض الأزمنة تقابل بعضاء دكونه في زمن الطوفان مثلاً يقابل كونه في زمن 4 
سيدنا محمد عبد وهذا قسمٌ ثالث وبعض الأمكنة يقابل بعضاً ال عا 


أزيتة أَفكتَةٌ جيهياتٌ كَذَا التقانية وى ١‏ الثّقاتٌ 


ك(مصر) يقابل كونه في مكان غيره ك (بُولاق)» وهذا قسمٌ رابعٌ» وبعض الجهات وقد 

يقابل بعضاًء » فكونه في - جهة المشرق يقابل كونه في المغرب» 0 0ق 

وبعض المقادير يقابل بعضاًء فكونه طويلاً مثلاً يقابل كونه قصيراً وهذا قسم سادسس. وق 00 
وفي قولنا : (قديمة) رذ على الكرّامية حيث قالوا بأنها صفةٌ حادثةٌ قائمةٌ بالذات» 0 

وفي قولنا : اأاقة على الذاك) رك على تكاربني البسرلة» حيث فال : إنّها نفس 2 


الذات» وفي قولنا : (قائمة به) رد على الجبَاني م من المعتزلة» حيث قال: نهنا عنقة 337 
مشعرى اولا هبوت 8 ع 


3 1 
3 2 

1 كون الفاعل ساهياً أو مُكرّهاً والصفة السلبية لا قيام لها لكونها أمراً عدميّاء ودَمَب ا 

وه 
0 ع ومعتزلة بغداد إلى أن إرادته تعالى لفعل غيره: أمره به ولفعله: علمه به م 
17 
١‏ 6 وما ا . تأ أ خ). له 

: هين أنها الرضاء وسيأتي الرد عليهم بقوله: (وغايرت أمر إلخ) 0 

ا 
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07 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[تعلقاثٌُ الإرادة] 


97 قولنا: (تخصص الممكن) إشارة للتعلق التنجيزي القديم ؛ وهو تخصيص الله 


شي 0 الشّيء أزلاً بالصفات التي يعلم أنه يوجد عليها في الخارج. 
006 


ولها تغلة ”7 '' صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للتخصيص مع ثبوت 


0 . التخصيص بالفعل أزلاً أيضا: رحبي اميل ليا كيلك سيرد حادثا: 
, وهو تخصيص الله الشيء بما تقدم عند إيجاده بالفعل» لكن التحقيق”” أن هذا إظهارٌ 


4 للتعك التتجيزق القديم» لا تعلق مستقل . نيد من من ع 
ام 0ش هري ري 
)١(‏ قوله: (ولها تعلق . . . إلخ) معنى ذلك أن الله خصص في الأزل وجود الشيء على عدمه؛ أي : 


زفق 


قرف 


رجّح وجوده على عدمه؛ وكان يتأتى له في الأزل أن يرجح بإرادته عدمّه على وجوده. لكنه ترك 
ترجيح العدم على الوجودء ورجّح في الأزل الوجود على العدمء وحاصل ذلك أن إرادة الله في 
الأز صالحةٌ لترجيح كلّ من الوجود والعدم» وفيَ حال تلك الصلاحية ثابت بالفعل ترجيح 
الوجود على العدمء ولآ منافاة بين الصلاحية وبين ثبوت الترجيح بالفعل ؛ لأن معناها أنه تعالى 
كان يتأتى له أن يرجح العدم على الوجودء وهذًا التأتي لا يمنع من ترجيح الطرف الآخر بالفعل» 
وما تشعر به هذه العبارات من أن الترجيح الأزلي حادتٌ . . . غيرٌ مراد. انتهى أجهوري. 


قوله: (وبعضهم 5350 إلخ) معنى ذلك أن الله تعالى يخصص الشيء عند وجودهء بأن يرجح وجوده 


فاجتمع عند وجوده ترجيحان» وهدًا نظير ما قالوه: من أن الموجودات مكنشفة لله بعلمه انكشاقاً 
تامّاء ومع ذلك فهي مكنشفة له أيضاً بسمعه» وكذا ببصره انكشافاً تامّاء فكما لم يُعْنِ الانكشاف 
بالعلم عن الانكشاف بالسمع والبصر كذلك هنا لا يغني الترجيح الأزلي عن الترجيح الحادث» 
وإن كان بعيداً عن العقل . انتهى أجهوري. 

قوله : (لكن التحقيق . . . إلخ) صاحب هذا التحقيق يُسلم أن هناك تخصيصاً حادثاً» لكنه ليس 
مستقلًا عن الأول» بل هو مظهر له؛ هذا معنى كلام المحشي؛ ويّرد عليه أن هذا التخصيص 
الحادث مغايرٌ للتخصيص القديم قطعء وحيث كان مغايراً له كان مُستقلًاء ولم يظهر المراد بعدم 
استقلاله » فهذًا التحقيق غير ظاهر؛ بل الظاهر إنكار التخضيص الحادث بالكلية» وإظهار 
التخصيص القديع إنما هو بتعلق القدرة الذي هو الإيجاد والإعدام» انتهى. ثم رأيت في «حاشية 
الشرقاوي على الهدهدي» ما يُؤيد هذا الظاهر, حيث قال فيها اابوصو رح اتصيري الحابت 
استغناءً عنه بالتنجيزي القديم). انتهى أجهوري . 
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الإلهيات 32 
7777ب اااي 


وخرج بالممكن: الواجب والمستحيل» » قلا تتعلق بهما الإرادة كالقدرة» وشمل 
الممكنّ: الخير والشرة» خلافاً للمعتزلة القائلين بأن إرادة الله لا تتعلق بالشرور 


والقبائح . رمك براي 
5 سيم عرري> ردج 
وشكن أن القاضي عبد الجبار الينداني, اق 0 ابن عَباد وعنده 


الأستاذ أبو إسحاقٌ الإسفرايني, الما | رأى الأستادً قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» 

قال الأستاذزيسيحاث من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. خثال عبد الجار؟ افيريد 
ونا أن تعصلى؟ 55 الأستاة: افتعم رينا كرها؟ قتال عبد التعيان: سيد 
الهدى وقضى علىٌ بالرّدى» أحسن إلىّ أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك 


فك أسائ وإن منعك ما هو له فهو يخصٌ برحمته من يشاء. 


بخص د يد الشد هالتيع 77 ا 

'واختلف العلماء ء في جواز نسبة فعل الشرور والقبائح" أ بال والراجح 2 
ا ل 1 ل هذا الخلاف جار أيضاً في نسبة الأمور شر 
الخسيسة إليه تعالى؛ وَالاصح النجواز في مقام التعليم لا في غير 95 يجوز أن يقال: 1 

لوقال الرودة 
الله خالق القردة والخنازير» ا اص امو إن لم يكن 
0 2 

مقام التعليم . 

0 وإزميئنا ع * 7 0 3 أ يه الظاه ران اروز 


لت الك وجوت الررادة له تعالى أن تقول: الله 6 للعالم بالاختيار» دكل ليام 
من كان كذلك يجب له الإرادة» فالله تجب له الإزادة» وأيضاً فقد اتفق كل على ا 0 
إطلاق القول بأنه تعالى مريدٌء وشاع ذلك في كلامه. يكلام أنبيائه عليهم الصلاة 7 
والسلام. 42 ل 
ولآيفهم من قولنا: (مريد) بحسب اللغة إلا ذاتٌ ثبت لها الإرادة» إذ لا يُتعقل شي 
مريد بلا إرادة» وإن نازع في ذلك المعتزلة. مث بد » 
[الفرقٌ بين الإرادة وكلّ مِنَ الأَمر والعلم والرضا] 7 000 


5002 5 ير 
قوله: مو عد 0 كا : خالفت وباينت الإرادة أمرا بمعنى بمعنى أنها ليست عينه 


مر 
5ك 502 لل 0 
ادن فمد يريد مر كإيمات من علم الله منهم الإيمانء فإنه تعالى أرادهم 
0 محطالعناية وبري 


0020 في )3( ولج): (الشر والقبيح) بدل (الشرور والقبائح) . 
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لبي | ل سظاض. عاافكه 


- 
0 


م5 + لل سلسم 
تمي به .2 00 ريريذ ولا عأ كالكفر من مؤلاءء فإنه 0 
اقإنة أراد ذلك 3 بأ به 0 7, روك يريله يمان هؤلاء؛ فإنه 20000 يرده 52 


د مر 


منهم » واتما يا أورهم به مع كونه لم يرده منهم لحكمةٍ يعلمها سبحانه وتعالى : جا ختذ/ ام 
ع 2 افيا 0ه فالأقسام أربعة. ِى 


80 
9 
وعرض المصنف بذلك الردٌ على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعل غيره 


7 
أمره به. والو راد الأمرٌ النفسيٌ لا اللفظي؛ لأنَّ مغايرتها للأمر اللفظيّ في غاية الظهور 1 
اضر فليس فيه خلاقة) وإنما الخلاف في الأمر النفسي وهو اقتضاءٌ ‏ أي: طلب - الفعل ببق 
مق الذي يس يكت أي' اا امود امس مح ار 42 
نهيّ » قصل أن الأمر تحته صورتان: 1 
كيد كطليبا ء يد 
الأولق: طلبٌ الفعل غير الكفٌ كالصلاة. 
والثاتية طلك القحل التعييعو كنك المدلول عله عدر ؛ تق 
وأما النهن فتحته صيورة الس وعن عد التقاك المدالر ل عليه وير الجر + كك 
كدلا تفعل). 
[. صفةٌ العلم ودليلها] 
اقولية (وعل) أي : وغايرت الإرادة علماً بمع: أنها 57 عينَ العا 5 
ولا مستلزمة له؛ لتعلق العلم بالواجب والمستحيل كالجائز”"2. ولا تتعلق الإرادة 
لا 
كع إلا بالجائز» وغرضه بذلك الره على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعله علمه 
ااه به قر بمغايرة الإرادة للأمر وللعلم على الكعبي ومعتزلة بغداد في قولهم : «إن إرادته 
1 24 تعالى لفعل غيره أمره يه وإرادته لفعله علمه به)» كما اب المراندني كبر 
1 0 


00 وقوله: (وَالرُضًا) أي : وغايرت الإرادة رضاه تعالى؛ وه وهو قبولٌ الشيء والإثابةٌ 
اللاي عليةة وغر وغرضه بذلك الوق على من فسّر الإرادة بالرضاء فإن الإرادة قد تمع دما 2 
3 لآ يرقى به الله الى + كالكثر الواقم من الكقارة فإنه تعالى أراده ولا يرضى به. 
م لجائز) 

0 فم (نس): (والجائز). 
ا" )١(‏ في (ب) (والجائر 

2 
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و 


ميم مي جيتس لت لل يلاو ره برا 


0 


اج 
0 0 ار 


١‏ ار ”اق 

الإلهيات 0 09 ١‏ ا 
ار 0 

قولدء لها تنك آى: #الهاير الذى قبت ل ثقال+ فيه اتحاة المشبه والمعريالن 56 
4 

به؛ لأنا نقول: المعنى وغايرت ما ذكر شرعاً كما ثبت عقلاً ٠‏ فالتغايرٌ المستفادٌ من 087 9 


الدليل الشرعئٌ مشبهء والتغاير الثابت بالدليل العقلى مشبه به أو يقال: المشيه هو مر 
0 1 ع ل ليا 
ا و المصنف» والمشبه به هو التغاير لاوم ابل السنة» / 
و 
الذي ثبت عقلاً . 0 21 
و و3 
“ بر 


0 ضنفة العلم ودليلها) وي 


؟ قر قر ابن 


4" - وَعِلْمَهُ وَلا يُقَالُ مُكْنَسَبْ قَانْبَعْ سَبِيلَ الحَقٌّ وَاظْرّح الريَبْ 


1 0 5 مد 
قوله: (وَعِلْمَهُ) معطو على الوجود؛ أي: وواجبٌ له علمه. وما اك الشار م 
ا اي يايلا شل جب الماح دام 


ى/1 3- 
اا يون 
الل . 
الوا . 
55 صفة العلم] #اجبان. « ماري » ص 
0 00 0017 06 
وقولنا: (سبماقة بجديع ٠.‏ إلخ) فيه إشارةٌ إلى تعلق العلم بجميع الأشياء تعلقأ 7 


تنجيزيًا قديماًء شل التمتبحانه وتعالى الأشياء أزلاً على ما هي عليه؛ وكوتها لتر بى 
وُجدت في الساضي أو موجردة في الحال أو توجد في المستقبل؛ الردت ” م 
المعلومات لا توجب تغيراً في تعلق العلم؛ فالمتغير إنما هو صفةٌ المعلوم لا تعلق ” ري 
ابلم؛ رليس له تعلق لوحي ولا تنجيزيٌ حادث ؛ وإلا لزم الجهلةٍ االطرامه . 


: 
تبعه» ٠‏ وو الصميحة كل يعي ا ناذث ناته 0 7 
تتجيزي قديم م بالنسبة لذات الله 00 ع 


نود قن بالف لزيا وين فإن العلم صالخ لأن يتعلق 
بوجود ولم يتعلق بوجوده بالفعل؛ لأنَّ حلم وجود الشيء قبل وجوده جهلٌ؛ العم علمه 9 ور 
بأنه سيكون تنجيزي قديمء وآما قولٌ الأولين : : لو كان له تعلّقٌ صلوحيئٌ لزم الجهل لأن 0 
الصالع/لاذ يعم ليس بعالمء فجوابة أن ثبوت الوجود لزيد بالفعل لا يصلح أن يكون 
اوور يمر اي 0 
47 » 3 
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اطق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


معلوماً قبل وجوده بالفعل» وعدمٌ تعلق العلم بشيءٍ لا يصلح أن يكون معلوماً: لا يعد 
جهلاً» ل كما أن عدم تع القدرة بالمستحيل؛ ٠‏ لآ يعد عبهزاً: 

تعلق تنجيزي ع حادثٌ بالنسبة لغيره تعالى بعد وجوده بالفعل» لكن الحق أنه ليس 
له إلا تعلق تنجيزي قديم. وه 2 يحي 

فيعلم المولى الأشياءً أ أزلاً الا لل ' 59 الكلّيات والجزئيات» 


5 


سر 
م لي وكفرت الفلاسفة حيث أنكروا علمه تعالى بالجزئيات» كما كفرت بإنكار حدوث 
ا ا وحشر الأجسادء فقد كفرت بثلاثة' '"': كما قال بعضهم : [من الكامل] 
ب كَلائِةٍ كمَرَ القَلاسِقَةُ اهنا ر. وم سس ةير 
و ينيجي وف مولي ل 


تفصيلاً» ويتلم أنرلي نياب لها 0ت إيتميل على ااي ها ريحي ون 
تق +22 
وق نسم 11 جلف اد ل حيار 


والتعريف الذي ذكرناه أولى من التعريف الذي ذكره القارج وغيره» وهو قوله: 
(ضنفة أزلبةٌ قاسة بقاقد ضالى مكف هويا البعلرمات عد ملقها بيا): لأن هذا 
التعريف مُعتَرَضٌ من وجوه: 

منها أن قوله (تنكشف) يقتضي سبق الجهل؛ لآن الاتكشاف ظهور الشيء بعد 
الخفاء» ومتها أن التعلومات يتمع معلوم؛ وهو مشتقٌ من العلمء والمشتق متوقث 
على المشتقٌ منه» كما أن العلم متوقفٌ على معرفة المعلوم لآنة أخذف تميق 
5 مخيبا متوقفكث على الآخر» فجاء الدور بعش رسال وقد مدى صلاكذ بيانم + بد 

ومنها أن قوله: (المعلومات) يقتضي أنها منكشفةٌ قبل الانكشافء. فيلزم تحصيل 
الحاصل . 


)١(‏ انظر كلاماً نقله العلامة العطار في «حاشيته على جمع الجوامع» (1/ 144) حاصله التنره عن 
وصف علمه تعالى بالإجمالي والتفصيلي. 

)١(‏ قال العلامة الأمير في «حاشيته» (ص 59): (وبقي رابع؛ وهو إثبات التعليل» وخامس؛ وهو 
إثبات التأثير للعقول العشرة» وكأنهم لم يعدوهما لفظاعتهما)» ثم قال بعد التقرير : (بقي أمور؛ 


00 


كعدم قبول الأفلاك الخرق والالتثام المنافي يوم تطوى التسهاء4) . 
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وأيجيب عن الأول: بأن المراة بالاضفاف هنا ظهرة الشيء من غير سبق عفاء: 
عن الثاني بأن المشتق منه هو العلم الذي هو المصدرء والمعرّف بمعنى الصفة» وبأن 
الجهة منفكةٌ ؛ لآن توقف العلم على المعلوم من حيشر المعرفع يريف المعلوم على 
العلم من حيث الاشتقاقٌ. 3500 0 

وعن الثالث بأن المراد بالمعلومات الأمور من غير نظرٍ لوقوع العلم عليهاء وبه 
يندفع الدودٌ أيضاًء وبِآنَ المراد بالمعلومات ما من شأنها أن تُعلمء وكان الأولى حَذفٌ 
قوله : ارس بها)؛ لأنه يقتضي أن العلم تارةٌ يتعلق بالمعلومات» وتارةً لا يتعلق 

بهاء وليس كذلك؛ + انعم الله متعلّقٌ بالمعلومات أزلاً وأبداً . 

الدليل على وجوب العلم له تعالى أن تقول: : الله فاعلٌّ فعلاً مُتقناً مُحكماً بالقصدن . 
والاختيار» وكلٌ من كان كذلك يجب له العلم» فالله يجبٌُ له العلمُ. 5 

كَإنَ قيل: إن هذا الدليل إنما يفيد علمه بالجائزات فقطء فما الدليل على علمه 
بالواجبات با متت 0 الأكر 
أجيب بأن دليل ذلك وليل عدم انتقارم لليخصص؛ 01 لو 0 أيعلم بعلم بالواجبات ور 8 
والمستحيلات لكان مُحتاجاً لمن بكي فيلزم أن يكون حادثاً فيفتقرٌ للمخصص.» وقد فج كن 
تقدَّم ديل عدم افتقاره للمخصص “ادل الو. 2000 زر 


5 ' #صلتدءيمة 5006 : 
أقوله: الاح تعَال: مُكتسَبْ) أي : ولا تجوز شرعاً ولاررعقلاً أن يطلق على علمه 3 برد 


لى ته لم 
أثه كعيدت” 4 00 وكين يُوهم أن النهي ل ا لا ا 

وليس كذلك» ولعل تفسير القول بالاعتقاد هنا د وعليه #المو و يجو زأن 0 
يعتقد أن علمي يُكييبٌ لاستحالت.؛ لأن الكسبي عرفاً: هر اليل لجال ع التر ار 
و ع 7 


والاستدلال» أفإذآ أقمت دليلاً على/ حدوث العالم بأن قلت العالمُ متغيرٌ) "1 متغير 5-8 7 


١ى‏ 4 اذا.. ميتو اك العلر الكسى فصقم تعاى ,جر ا 
01 قال إمامنا الغزالي في «المقصد الأسنى» (ص 87) في بيان الفرق يين علم البحادث وعلمه جل الإو معو 
0000-5 سبحانه وتعالى بالأشياء غيرُ مستفادٍ من الأشياء» بل الأشياءٌ مستفادةٌ منهى وعلم 01 


العبد بالأشياء نانع للأشياء وحاصلٌ بهاء ٠‏ فإن اعتاصّ عليك فَهُمْ هذا الفرق» فانسبٌ علمَ حلم 
الشطرنج إلى علم واضعه؛ فإن علْمّ الراضع فوسك وجوة التطرتج؛ ووجودٌ الشطرنج هو سببٌ 


علم المتعلّم» وعلمٌ الواضع سابقٌ على الشطرنج» وعلم المتعلّم مسبوقٌ ومتأجّرء فكذلك علم الله 
عز وجل بالأشياء سابقٌ عليها وسببٌ لهاء وعلمنا بخلاف ذلك). 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


حادتٌ» ينتج : العالم حادثٌ فالعلم بحدوث العالم حاصلٌ عن نظر واستدلالء فهو 
وقيل : الكسبئٌ هو ما تعلقت به القدرة الحادثة. 
ج72 يد اهو 
الله لي لأنّه 0 5 بذاته 3 محوية ايف بس الول 
00 لوقال ذلك بهد 
5 حمّه تعالى» وهو محالٌ؛ يرنه برع حاب عه أكالى كترادول وز رقي 
ال 50 مس بورع ءءء 
ار موث بعشنلهم لِتَعْلرَ أَىُّ رين لَص [الكهيف: 0 ' مؤول على أن المراد-والله أعلم: 
كر ليظين له :متعلق علنناء أو أن المراد ب (تَعُلّم)” مفتوح 0 واللام "انُعْلِم) مضموم 
شور النوق ومكسور اللام* كما قاله الشيخ الملوي» ومما لا يقال: : إن من , باب تنزيل 
9 مرا 3 
ا المتكلم منزلة من لم يعلم؛ وإن ذكره سف عنااين” رب ولا أظنه 


ىو 1 إلا مدسوساً على الشيخ. اير “لان بريه وير 
10 رهس وح 
8 إن قيل: ظاهر الآية التعلرمع أن أفعال الله لا تعثل» جيب بجعل لامه للعاقية بو 
4 ب بححفي او +27 


9 والفائدقع فالآيةُ أوهمت أن علمه مكتسبٌ» وقد علمت جوابه.» وأوهمت تعليل فعله؛ , 
١ 8 ٠.‏ 

076 وقد علمت جره فالكلام في مقامين ؛ سك ن أوهم كلام الشارح خلا قه . 

دان قي مكه كا لربهايي ع يور 

6 لاض باعل انم كنا لاوقا : علمه مكتسبٌ» ل يقال : علمه ضروريٌ ولا نظريٌٍ ولا بديهيٌ : 

ون قو ونح استطا رحسي هد 

رلا أما لضروري فهو وإن كان يطلق على ما لا يتوقف على نظر واستدلال» 


١‏ يك المحف مي 
1 1 


3 م2 لا » لكن يطلق أيضاً على ما قارتته الضرورة؛ فيمتنع أن يُقال: 
0 لفق 3 
فيال علمه ضروريٌ خوفاً من تومّم هذا المعنى, ولأعيع ل ار آذ أب بير 


ا وأما النظريٌ فهو ما توقف على النظر والاستدلال» فهو مرادفٌ للكسبى على 
ون “لرتعريفه الأول» فيمتنع أن يقال: علمه نظري لاستلزامه الحدوث كما مر في الكسبي. 


1ن 9 قوله» لم بعنناهم .... إل2) في «الجلالين» أن (بعثناهم) بمعنى أيقظناهم» وأحصى فعل ماض 
لام و بمعنى ضبط . انتهى أجهوري . اك تضيرامر الجلاين وهوالحل م زر 

7 (1) انظر بحث امتناع إطلاق العلم الضروري والبديهي وما شاكل عليه سُبحانه عند العلامة السنوسي 
في «شرح الكبرى» (ص .)55١‏ 
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+ 


أثر 


7 


الإلهيات لكر د رمع 181 


وأما البديهي فهو وإن كان يطلق على ما لا يتوقف على نظر واستدلالٍ» فيكون 
مرادفاً للضروري على أحد معنييه؛ الكن يطلق أيضاً على العلم الحاصل للنفس بِغتةً 
يقال: (بِدهُ الي الأمر)|إذا أتاها بغتةٌ فيمتنع أن يقال: علمه بديهي لإيهامه هذا 
لبعد التق زليعت 77 ا المع الاول الصيي | رالاخر عليم ير 

قوله: (قَانْبَءْ جع شيل الشن) أي: إذا علمت وجوب القدرة والإرادة والعلم له 
تعالى» نات طريقاً عو لق رعس انح المطابق للواقعء فالفاء فاء التسبحا 
والسبيل : بمعنى الطريق» وإضافته للحق للبيان» ويصح أن رون فى اكلام ب ” 
مضافء والتقدير: سبيلَ أهل الحق؛ أي: طريقهم” ''» والمراد به: معتقّد أهل السنة 
من وجوب صفات المعاني له تعالى. 

وقوله: (وَارّح الريّبٌ) أي : وأَلْقِ عنك الغبا ونا كني جيم وجا جعي الشبْهة 
التي لم تعلم صحتها ولا فسادهاء وهدًا بحسب الأصل”' » وإلآ فالقصد هنا الرد على 
المعتزلة النافين لصفات المعاني ليلا يلزمَ تعددُ القدماءء وهذه شبهةٌ فاسدةٌ؛ لأنّه 


ا 
ان لا يضر إلا تعدد ذوات القدماء لا تعدد اتحاد الذات والصفاتء ويه ويصح أن يكون 


عن 


مع اتحاد لذت امجاكه 


في الكلام حذف مضافين» والتقدير: فاط سجيل أغل الوه والشكورة البافيق 


0 لصفات المعانى؛ لأنهم يقولون: قادرٌ ا ريد بذاته» وهكذاء وهو هذيان؟؛ أنه 
ٍِ عم 


لا يعقل قادرٌ بلا قدرةء وَمَرَيَدٌ تلا إرادة» وهكذا. 


ريق بأر 
“ل مجا انكو ع ور 


)١(‏ في (ب): (طريقتهم). كا أَنَ فى الاصل ء بر 

(؟) قوله: (وعذا بحسب الأصل) أي: إن معناها| الأصلي ما دُكرء وأما في الاصطلاح فهي ما يظن 
دليلاً وليس بدليل» فهي في الاصطلاح معلومة الفساد. انتهى أجهوري. 

م قوله: (قادر بذاته] أي: متمكن من الإيجاد والإعدام بذاته» ومرجح بعض المتقابلات على بعض _ 
بذاته» ومُنكشفة له جميّع الأشياء بذاتى» وهذا معقول؛ فالحكم على كلامهم بأنه هذيان منظورٌ فيه .. 
إلى أن معنى قادر ذاتثٌ ثبتت لها القدرة» وهكذاء وهذا المعنى ليس مراداً لهم» » لكنه هو المعنى 
اللغوي لهذه الألفاظ» فهذا هو المسوّغ لردٌ أهل السنة عليهم» وحكمهم بأن كلامهم هذيان. 


انتهى أجهوري . 
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بعتا غد 


سر 


امع 


42 


ا 


0 


4 


0 
5 ل- 2 
0 5 


5 وه* 
1 ب رمف رده تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


5 صفةٌ الحياة 0 


ا 
ه؟_عياتة كنذا الكلامٌ السّمُْعٌ نَم يضر يدي آناتنا السّمْع )ر. 5 


بك عرقي مب 2 وم 7 


قوله: (حَبَانة) 'معطوفٌ على الوجود بحذف حرف العطف2 95 صنعة الشارحٌ 1 


معنّى كما تقدّم, َبةٍ عرف الشيخٌ انوس الحياة بتعريي يشم الحياء القديمة ا 


والحادثة؛ حيث قال: اع متحي عو نامك ارات أي : تصحح لمن 
قاهت بد آذ يق عات القدرالنا 7د هد الدع بين جتنن معلنين بالنام 
والحدوث؛ أنه رسمٌ لا حدٌ.كاضى عرزن , 9 0 
ف يعقوم كلاسهنا شري يخم درن الحياة القديمة بقوله: (صفة أزلية 
لال 5 ميد 
تقتضي صحة العلم)؛ اي : تقتضي صحة الاتصاف به» وكما تقتضي صحة الاتصاف 
بالعلم تقتضي صحة الاتصاف بغيره من الصفات الواجية» وإنما اقتصر على العلم لآنه 
بلحام 2 
شرط في 0 دشري الشرط رفي ل دادر اددة 127 
لفظة (صحة)؛ لأن الحياة لا تستلزم العلم بالفعل» لك لكن العلم واجبٌ 
في 0 اونا ني .اكد يحي العا ايع وجوه الحياة» كما 
في المجنون؛ فإنه حي مع انتفاء العلم عنه مهنا عل لكن . ٠‏ دكال بدل لكن. .فآن كان وأجبا تف تعالى. 2 
سس عسي يس 0 
عدف الحياة الحادثة بقوله (هي كيفية يلزمها قبول الحس والحركة الإرادية) ؛ 
أي : : عَوَهة للزمة :فيو الإنحاسن وقيول السرعة اللإزاديقة بحلاف الحركة الاضطرارية 


و .- 


3 كحركة الحجر بحركة محرّكه. 0 ار وحياتنا ليست لذاتنا بل 
7 00 ااقوي رمي ىك 


د 
“ل 


ودليل وجوب الحياة له تعالى أن 7 تقول : : الله متصف بالقدرة والإرادة والعلم» وكلٌ 


من كان كذلك تجبٌ له الحياة» فالله تجب له الحياة. دي 
1 


)١(‏ قوله: (أي: تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك) ساقطة من (أ) و(ج)؛ على أن 
العبارة موجودة على هامش (أ) بخط مغاير» وأثبت بالهامش على أنه شرح دون تصحيح . 
(0) فى (ب): زيادة (أي: زاد). 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع مم هع6305© 


ا 
27 


زب ريه جد 
مص وك 
وود 
الإلهيات رلك ه»ة من ينها 
14 1 0 
جيزه. صفة الكلام ودليلها) ري" 


نسفقة بتكام 7 
قوله : (كذَا الكلام) (كذا) خبرٌ مقدّم؛ و(الكلام) مدا مؤخرء والمعتى: الكلام 
مثل ذا؛ أي: عا وم بت 
الوجوب لله تعالى وإن خالفها في الدليل؛ لأنّ دليلها عقلىٌ؛ ! ما وحدف وإما مع 
النقلي على وجه التأكيد؛ ودليلّه نقلينٌ إما وحده أو مع العقلي2'7 على وجه التأكيد؛ 5 
فالمعوّلٌ علبه فيه الدليل البيحدي كما سيلكرة , بقوله: (بذي أتانا السمع). امنا 
الاير 


امظر لامر مهد 


قد اختلف أهل الول والمذاهب في معنى كلامه تعالى. افقال أهل السنة: صفق دل 


أزليةٌ قائمةٌ بذاته تعالى ليست بحري ولا صوتٍ مترهة عن التقدم والتآخرٍ والإعراب 4 
5-00 98 
والبئاء ومنزهةٌ عن السيكوت النفسي بألا يدبرَ في نفسه الكلام مع القدرة عليه» 3" 
7 


ركرن عازه الجاطية بلا ع ل 0 لازو ا 3 2 
2 


1 55 وى بالخ وت 
والأصواتٌ المتراية: سر أنها كديمة) 0 بعضهم حتى زعم قدم هذه قي 
الحروفي التي نقرؤها والرسوم؛ بل تجاورٌ جهل بعضهم لغلافٍ المصحفي”” . 1 0 
ع 


)00 توله:: (إما وحده أو مع الحتلي) معنا تك بالبخيار + بين أن تستدل بالدليل النقلي وتقتصر عليه؛ "١‏ يبنا 
وبين أن تضم إليه الدليل العقلي للتأكيد والتقوية» أوهو ما ذكره السنوسي بقوله : (وأيضاً لولم 0 
يتصف بها زم أن يتصت بأضدادها وهي نقائص» والنقص عليد كا محا . انتهى أجهرري. و70 إن 

(0) قوله: (كما في حال الخرس . .. إلخ) التشبيه في مطل الآفة» وإن كانت الآفة المشبهة هي الآفة دي فل 
الباطنية المائعة من الكلام النفسي» والآفة المشبهة بها وهي الخرس» والطفولية ظاهريةٌ مانعةٌ من 0 
الكلام اللفظي . انتهى أجهوري. 7 

() قال الإمام السنوسي في «شرح الكبرى» (ص 557): (وبالجملة فاعتقاد الحشوية تألّف من 
ضلالات ثلاث: من تهرّد وتنصّر واعتزال؛ فهم مع اليهود في اعتقادهم الجسم في حق الله» ومع 
النصارى في اعتقاد حلول الكلام في الأجسام, وأنه لا يفارق مع ذلك الإله» ومع المعتزلة في 
اعتقاد أن كلام الله تعالى حروف وأصواتء وهو نص مذهب اليهود أيضاء غير أن المعتزلة لم 
يقولوا بقيام الحروف والأصوات به سبحانه وتعالى لما تفطّنوا لحدوثهاء وأدركوا أن قيام 
الحوادث بذاته تعالى محال» وهؤلاء حكموا بذلك لعظيم غباوتهم وجهلهم الضروريات التي 
تدرك بأوائل العقول؛ واشترك الجميع في عدم تعمّل ما قاله أهل الحق من إثبات كلام ليس بحرف 
ولا صوت قائم بنفس المتكلم» يعبر عنه بالكلام اللفظي والكتابة والرموز والإشارات). 
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القيلةا تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
ا1-5ؤزُ-_________سسس 77ت 


وقإل المعتزلة : كلامّهٌُ هو الحروف والأصوات الحادثة؛ وهي غير قائمةٍ بذاته» 
كر عر مكلا معدي : الاعارق العام فى يجقى الاسام ؟؛ لزعمهم أن 
الكلام لا يكون إلا بحرو وأصواتء وهو مردودٌ بأن الكلام النفسيّ ثابثٌ لغة كما 
في قول الأخطل”"': [من الكامل] ربيف ست 

5 3 الكا وي المُواهٍ وإنّما جَيعِلَ الان عَلى القؤاد دَلِيلاً 


ا ا تعالى صفةٌ واحدةٌ لا تعددٌ فيها ؛ لكن لها أقسام اعتبارية» كت حيث تعلق ال 


50 أو بطلب فعل الصلاة مثلاً أن ومن حيث تعلقّه بطلب ترك الزنا مثلاً نهىّ؛ ومر ومن حيث 
3 ,ل تعلله بأ فرعون فعل كذا مثلاً خبر, وصترحيث تعله أن الطائع له الجنة وعد وت ومن 
الإرحيث تعلمه بن العاصي يدخل الثار وعبده إلى غير لك ؛ وتملقه بالنسبة لغير الأمر 
'والنهي : تعلق 3 تنجيزي قدية2"0 وأما بالنسبة للأمر والنهي: فإن يشترظ فيهما وجود 
المامون و البنهي» فكذلك”*'» وإن اشترط فيهما ذلك كان التعلق فيهما صّلوحيًا قبل 
م و دالميي وتنجيزيًا حادثاً بعد وجودهما. 
22 زاغلم أن كلام الله يليد على الكلام النفسي القديمء اعد أ مااي بذائه 
بيي.تعالى» وعلى الكلام اللفظيٌ بمعتى أنه خلقه”. رئيس الأ في أصل تركيه كيجة 
كررعلنَ هذا الم وحمل أول السيدة عائفة ما ين دف المصحف كلام الله تعالى). 


1 


00 


2 


قال طلوفري. ب رعق الي كاكان ذاو الريح 


لجار )١(‏ كاللوح المحفوظ وجبريل عليه السلام والنبي يَكِيْةْ وشجرة موسى . 

8 0 1 في (به زرا (وعان سور قا »و العلوة انس ادك قبل أ يعولة السلل ينه اللخيري إننا 
ّْ الأخطل ممن نيّه عليهء واشتهر عند الأشاعرة الاستشهاد بهذا البيت لأن الشاعر لا يكون شاعراً 

حقيقيًا حتى يقول كلاماً يوافقه أغلب الناسء فلولا أن الأخطل وجد لهذا المعنى شيوعاً وانتشاراً 

لما قالهء فالأخطل إنما نظم أمرأ شائعاً بين الناس . 

5 0 قي هذا الغير كونُ فرعون مثلاً فعل كذاء والظاهر أن تعلق الكلام 
بذلك قبل وجود فرعون وفعله صلوحي» وبعد وجوده وفعله تعلق تنجيزي . انتهى أجهوري . 

00 قوله: (فكذلك) آي : اكتقاء بوجرة المأمود والمنهي في علم الله وتقديره: كما ذكره الشيخ الأمير 
في «احاشية عبد السلام» . انتهى أجهوري” 

(5) وقد أضيف له تعالى كلام لفظىٌ كالقرآن» فإنه كلام الله قطعاًء بمعنى أنه ليس لأَحدٍ في أصل 
تركيبه كسبٌ» بل أجراه على لسان جبريل وقلب سيدنا محمد #ِةٍ خلافاً لمن قال: المنزل المعنى, 
وهذا هو المراد بقولهم: القرآن حادث ومدلوله قديم؛ فأراد بمدلوله الكلام النفسى. «حاشة 
الأمير» (ص ؟١1).‏ 


أت تت ا 
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04 
22 


> 
الإلهيات عه مم١‏ 


20 
وإطلاقه عليهما؛ قيل: بالاشتراك» 16 حقيقيٌ في النفسي مجارٌ في اللفظي'"', 
على عزن اكر الها بن دفي لجاب كلام الذي نقد كخرد إلا أن يريد أنه ليس 
و الصد تيه 2 لى . 0 
ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: القرآنُ حادثٌ إلا في مقام 
التعيي ؛ ؛ لأنه يلق على الصفة القائمة بذاته أيضاً لكن مجازا على الأرجح؛ قربا 
يتوهم من إطلاق أن .أن القرآن حادس أن الصفة القائمةً بذاته تعالى حادثةٌ» ولذلك 9 
الإمام ةي 0 وميس على ,أن يقول بخلتي القرآن فلم برضي نيليه لد 7" 
وقال السَنوسينٌ وغيره من ال" : (إن الألفاظ التي تقرؤها تدلُ على ى الكلدم لا 
كنيد كك خلافٌ التحقيق ؛ لأنّ بعض مدلوله قديم» كما في قوله تعالى: «أّه ل 3 5 رب 
إِلَهَ إِلَا هُرَ )1 ل ألقيوم» [الترة: 6 وبعض مدلولة عابت كما فى 6و يرل" + هن -- 
ََرُونَ كارت ين فَرْوِ موي [القصص: 58 ل والتتحابق أن هذه الألفا قرت رتل على بعض 
مدلول الكلام القديم؛ لأنه يدلٌ على جميعٌ الواجبات والجائزات والمستحيلات» 
فالألفاظ التي نقرؤها تدلّ على بعض هذا المدلول» فلو كُشف عنًا الحجابٌ وفهمنا من 
الكلام القديم طلبٌ إقامة الصلاة مثلا» نفهم ذلك من قوله تعالى : ظأَقِيمُواً الصكرة» نار 
[الأنقام: ١0]ء‏ ويصحٌ أن يكون المرادرأن الكلامٌ اللفظيّ يدلٌ على الكلام النفسيٌ لازي 3 
عقليةٌ التزاميةً مي بحسب العرق» فإن كن أضيف له كلامٌ لفظئٌ» ل ا على وال 2 
كلاماً نفسيّاء وقد أضيف له تعالى كلام لفظيٌ كالقرآن؛ فإنه كلام الله قطعاً؛ بمعنى أنه 0 


الزوفى كلام النه ع 2 


يعلقه في اللوح المحفوظ مدي التزاي بحسب العُرف على أن له تعالى كلاما نفسيًا. اام 
3 1 عد المراة كرات (درة: حادثٌ ومدلوله قديمٌ)ر نأواتىا بملانوله: الل > 7 
0 النفسي » وتكفي الإضافة الإجمالية وإن لم يكن اللفظيٌ قائماً بالذات. 56 بر 


1 وقيّم القَرافي أن المراد المدلول الوضعي فقآل: : (منه قديم وهو ذات الله وصفاته» 3 
8 2 وحادث كخلق السماوات» ومستحيل كماد للحن ديه مَرِيَم: 48])» كمل بسطه .2 
1 


لريح و بو ليه 6 
3 العلامة المأوي. الله 5 ن 205 


0 
)١(‏ قال الإمام السنوسي في «شرح الكبرى» (ص :)507١‏ (والذي استقرٌ عليه رأي الشيخ أبي الحسن 2 
الأشعري أنه مشترك» واختار المعتزلة أنه حقيقة في اللفظ. بطابل جاده عن الإسلات إلى التوو اي 0 
ولا يمتنع أن يكونَ حقيقة لغوية في النفسي. وحقيقةٌ رفية في اللفظي». رح "في 0 


)١(‏ في (أ) و(ج): (استلزامية) بدل (التزامية) . م 4 ا 
ل ين 
4 3 
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ع عي 


رمك ١‏ ل 


لغ ١‏ 7 
لعي اي 0 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
بسسس-----------سسسسسسسس___< <<< ]2 1ك 


والحاصل : أن للألفاظ التى نقرؤها دلالتين: 
ارلاعينا” : العزامية عقليةٌ عرقا؛ كدلالة اللفظ على حياة اللافظ» والمدلول بهذء 
الدلالة هو الكلام الفعيرة ع مََحْمَلُ كلام السَئرسي ومن تبعه. 
وثانيهما : وضعيةٌ لفظيةٌ» والمدلول بهذه الدلالة بعضه قديم وبعضه حادث» وهذا 
مَحْمَلَ كلام القَرافِيَ وغيره. 
7 فلا تنافي بين القولين كما يصرح به بعض حواشي الكبرىء والله أعلم. 
ا [5. صفةٌ السمع ودلينُها] 
3 1 ع : (السَّمْعٌ) معطوف على الكلام بحذف حرف العطف؛ أي: وكذا المبي» 
0 80 فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به "وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلّق 
1/< بالموجودات: الأعرات رغييها كالار اكب كما ساني لي الور , (وكلّ موجود نط 
لصوا “ا للسمع ب6» وعد طرق السَيْوسيَ ومن تبعي !ب وقال اليبيد: تعلق 
وي بالمسموعات”” تقل أتحراف السديمان 1 جلنايي امراك الكرة 
ا مخالفاً لطريقة السنوسيّ ومن تبعهء ويحتمل أن مراده المسموعاتٌ في حقو تعالى وهي 
الموجوداثٌ الأصواتٌ وغيرُهاء فيكون موافقاً لطريقة السنوسي؛ فيسممٌ سبحانه وتعالى 
" كلا من الأصوات والذوات؛ بمعنى أن كلا منهما منكشفٌ لله بسمعه. 


ب أىمعلوم ابو 
2.8 لبجب إسماد آد اللكداقه المبمع قي الانكفات باليغيره وأن كلّا منهما غيد 
2 ولكل ع 
ا لم الانكشاف بالعله”؟»؛ ولكل حقيقةٌ يُفْرّض علمها لله تعالى» وليس الأمر على ما تيده 
ا 9 
١ 0 50‏ 
0" ساق (ص504). 0 ان 
١‏ 0 


7 () انظر «شرح الهدهدي على صغرى الإمام السنوسي».(ص77). 
() انظر «النبراس شرح شرح العقائد؛ (ص175). 
0( ألا ترى أن العلم يتعلق بالمعدوم والمستحيل بخلافهما؟! وندرك تفرقة ضرورية بين علمنا بالشيء 
ورؤيته أو سماعه» حتى قالوا: ليس الخبر كالعيان» وللشيخ الأشعري كما في «شرح الكبرى» 
(ص )3١5‏ في السمع والبصر قولان: (أحدهما: إدراكان يخالفان العلم بجنسهماء مع مشاركتهما 
العلم في أنهما صفتان كاشفتان يتعلقان بالشيء على ما هو عليه والقول الثاني : أنهما من جنس 
العلمء إلا أنهما لا يتعلقان إلا بالموجود المعلوم؛ والعلم يتعلق بالموجود والمعدوم والمطلق 
والمقيدء وكلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على عِلمه تعالى) . 
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الإلهيات 1 


جود 


ع 


من أن البصر يد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم» بل جميع صفاته تامّة كاملة» يستحيل 


ىٍ عبد لقا والزيادة وال الررف قلف 37 فك من التعريت تتسجة اوه د 
03 ده د د آل باه اليه 4 
3 ل 9 0 سر 7 م20 ا 


4 .وآما السفخ اللحادث فهو قوةٌ مودعة في الْعصَّب اللروض فى لقث الماع تَذْوَكُ 4 
بها الأضوات على . وجه العادة» وقد 0 غيرٌ الأصوات» فقد| سمع سيدنا موسى 


عا ومم 

4 كلام الله القديم» وهو ليس بحر ولا بصوت . ““ العارق بو اير 

0 3-00 
0 (0. صفة البصر ودلالها] ,ردك 
4 عع المع 26 ررولتك 50 


قوله ؛ (ثمّ الصو معطوّف على الكلام: و(ثم) بمعنر الواو؛ الأرصفانة نعلت ار 
لطر 
لا ترتيب فيهاء الالمعتق :ركذا البصن فهو لل ها دكن في ويعوب: اتصافة تهالي 7م 2 


أكاى بويا لء دعالى ٠‏ د ١‏ 
ودر ضفة أزاء: قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرهاء كما يُعلم من 20 
قوله فيما يأتي: (كذا البصر) كما هو طريقة السنوسي ومن تبعه. 2 0 
وقال السعد: تتعلق بالمبصّرات» فيحتمل أن مراده المبصرات في حقّنا؛ وي 8 م 
الذوات والألوان» فيكون مخالفاً لطريقة السنوسيٌ ومن تبعه» ويحتمل أن را" 1 
المبصرات 0 حقه تعالى؛ وهي الموجودات الذوات ريما كوه عرانةا لطريقة 00 
الستوميف حسك وتعالى جميعٌ الموجودات حتى الأصوات» ولو خفية جدًا 00 


بيب 3 أن ذلك منكشث ا 
كد النملة السوداء فى الليل المظلم. 0 لله ببصره. وما .ذكر يم 


ا من التعريف لبر القديم: وآما المعير الحادت فهر : قا مخلوقً في امن الول 
. المْجَرَّفئَيْن المتلاقيتين تلاقياً صَلِيبي الما أو المتلاقيتين'"' تلاقيٌ داليّن ظهر طبري 5 
أحلاهما في ظهر الأخرى هكذا (72) تدرك بها الأضواء والألوان والأشكال ور قن 1 


ذللش مما يخلقٌ الله إدراكه في النفس . يي 577 


يدس 


اح 


قوله: (بذِي أَنَانَا السَّمْعٌ) أي: بهذه الصفات للدي التي هي الكلام والسمع 


(1) كذا في (ط): (عليه)» وفي سائر النسخ (عليها). 

(؟) قوله: (المتلاقيتين) أي: في مقّدم التتاغ» ثم يذهبان إلى العينين: العصبة التي من الجانب الأيسر 

إلى العين اليمنى» والعصبة التي من الجانب الأيمن إلى العين اليسرى» ذكره الشرقاوي في 

«حاشية الهدهدي»؛ ومنه يُعلم أن بصر اليمنى في العصبة الواصلة إليها من الجانب الأيسرء وبصر 
اليسرى في العصبة الواصلة إليها م/إلجانب الأيمن . انتهى أجهوري . 

اذ ابص 


بر 
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١ 58 9‏ 1 تيج 
عي لي ربط اي د يي 
78 542 )3 ول 
ب ار 4 
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35 


السمعيٌء 5 المراد أن السمع ورد بنفس الصفات؛ لأنه خلافٌ الواقع» بل المراد 


رك 7 5 عَم 
0 000 5 سر سير بي 0 5 كا كم 8 1 ع أ 
شٍ 1 أنه ورد بمستعاتو اع الور 1 : يها أله لكين او 4 أي: إراك 


/ (9 3 
ار كلدما نم با أنه لم يز متكلماً داكما وأبداً» حلفا للمعتزلة في قولهم: : بأن 
ثبي ل رالمعنى أنه تعالى خلق الكلام في شجرة وأسمعه موسى ‏ يبيام اسل 

3 في الإطلاق الحقيقة» 52 رياه ان من «أن اللاخاجى موس بيط الت الف وأربع من او 


/ لم27 معتاه أنه فهم رمعا يعبر عنها بهأه العدة لا لتبعيض” في نفس الكلام: 42 
عبار الزمير ازول زي !ل 
د للدي إن .موسي خليه > الصلاة والسلام كان سد أذنيه عند قدومه من المناجاة لئلا يسمع 


4 كلام الله | مبسياتة؛ لأنه صار عنده كأشدٌ ما أضدات 
2 5 ا( نه 2 0 الا 


2 و البهائم لمكا بسي ما خاقوسن الله التي ا تحاط يها صني يريا لام من ليس 
7 4 م فنا صن اد لاح اليم 7 0 
ور كمثله شية» وقد شرق وجهه من النورء فما رآه أحدٌ إلا عَمِي» قت تبرْقعَ » وبقي البرقع 
على وجهه إلى أن ماث» وأكثر ما تبتر شبتهر في المناجاة كَذِبٌ لا يليق بسيدنا موسى » 
روم م مه جه م 
ا وقال تعالى: #وهو هو ألسَيِيعٌ لبصِير» [الشورئا : الم وقد ورد في الحديث: لْبعُوا على "لو 
طري كد اى 5 4 
7 م 1 وسو مو تق ولية: وله غائباً؛وإنما تاغون سميعاً 
م بصيرا» 3 ومعى قوله ارا على الشسكرة! أَشْفِقُوا على. أنفسكم؛ ؟ فهو 
4 دض د اس كر لامي 
قوله تعالى: #أدعوأ ري مدعا يُية [الاعزاف: ]0 اوقد أجمع أهل الملل والأديادثة 


مقمرعى كج 
على أنه تعالى متكلم وسميعٌ ويصير. ين ره 2# ُُ 
0 0 
0 0 فإن قيل: المُذّعَى أن له تعالى صفتين من صفات المعاني» وهما اسمخ والبصير ءام 6 
1310 وما فى الآية والحديث وانعقد عليه الإجماع أنه تعالى سميعٌ بصيرٌء وهو غير المدعى» 
4 0000 
ال ا 0 لِك 
د ال ا بالآية 


كسسد اها 


00 .)١4048( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»‎ )١( 
"0 .)57815( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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بمعنى الدليل السمعي . على أنه عم الي امسوم ستيطرد الرجز بل من كامله2"7, 
وحينئلٍ فلا إيطاء أصلا . 2 


تصفةٌ الإدراك والخلافٌ فيها] 


فَهَل لَه إذرَاكُ آؤ لا؟ خُلْكُ يَعِنْدَ كَوْمٍ صَعٌ فِيِوالوَئث) 

قوله: (كَهَلٌ لَهُ ... إلخ) التعبير بواو الاستئناف أوضح من التعبير بالفاء؛ لأن 
هذا لا يتفرع على ما قبله» وتمكن جعل الغاء للاستعناق. ويصح أن تجعل فاء 
القصيحة فشتكن فى عراب شرط نقدرة والتقدير: إذا أردت تحقيق مسألة الإدراك 
فأقول لك: (هل له ... إلخ)؛ وحاصل ما ذكره الناظم أنه قيل: بثبوتهاء وقيل: 
بانتفائها» وقيل: بالوقف» فهي,أقوال ثلائة. 


زه ء ده 


وق اهلف أيضاً في صفة ا فأثبتها انتريد وعليه فهي صف قديمة 


صخل م 


قائمةٌ بذاته تعالى يُوجد بها ويُعدم بهارر/» الكن إن فاقت بالرحرذ "تسم إيجادا” 


ونده 


ون تعلقت بالعدم””' تُسمى إعداماً؛ را نت بالساة + تسمى إحياءً وهكذاء لمكت وي 


الإفعال عندهم قديمةٌ؛ لأنها هي صفة التكوين وهي قديمة» » يقب بعضهم إلى أن هذه 0 كر 
ف م 
م كلها صفاتٌ متعددةٌ وليه تكثير القدماء جدًا؛ ونفاها الأشاعرة وجعلوا د ” م 


: 
"بر الأفعال مي تعلقاتٍ القدرة التجيزية اليحاوية ”لا لصفت المزيير يرم , بر “لي 
فإِنَ قيل على طريقة الماتريدية: بر الك لع لوي ا ظيفتها تَفِيئة 7 

0 للوجود يوي 3 ورد أردكوا اللقسداتي 2 له وأجيب” 


. في (ب): (على أن هذه الأرجوزة ليست من الرجزء بل من كامله)‎ )١( 

(؟) في (ب): زيادة (وهي صفة واحدة). 

قي في (ب): زيادة (وهي صفة واحدة). 

(4) في )١(‏ و(ج): (بوجودك) بدل (بالوجود). 

(5) في (أ) و(ج): (بعدمك) بدل (بالعدم). 

(5) قوله: (بحيث تجعله . . . إلخ) آي :*“نجعله قابلاً للوجود في صورة إيجاده بصفة التكوين» وتجعله 
قابلاً للعدم في صورة إغقامه» يكبن المراد انها تجعله قابلاً للوجود والعدم معاً. انتهى أجهوري. 

() قوله: (وأجيب) الفرق بين القَبولين أن القبول الذاتي كقبول التراب لأن يكون فخّاراًء والقبول - 
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ْ 22 ننه 3 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


0 57 (إدْرَاكُ) هو في حقّ الحادك : و8" #اسقيقة القنىء المدرك عند المدرك؟ 
4 ف رن آي: أي: تصور حقيقة الشيء'" المدرك - بفتح الراء على صيغة اسم المفعول - عدك 0 
ا 3 الحدوكة - - بكسرها على صورة آم القاعل. 

" 8 رآما في حقّه تعالى على القول به فهو صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تسمى 
0 الإدراك» يدرك بها الملموسات كالتمُومَة والخشونة» والمشمومات كالرائحة الطيبة؛ 
1 والمذوقات كالحلاوة» من غير اتصّالٍ بمحالها التي هي الأجسام؛ ولا تكيفٍ 
لل بعقيها. ا و ار و : يدرك بها كل موجود. 


سجر 
5 


03 والذي صرّح به بعض المتأخرين أنها صفةٌ واحدةٌء لكن الواقع في كتب الكلام 
اشاب أنها ثلاث صفات: 

0 إدراك الملموسات» وإدراك المشمومات» وإدراك الْمُذوقات» واستدل القائلون 
5 0 يإثباتها - وعم القاضى الباقلاتي وإمام الحرمين ومن وافقهما يآنها كمال+ وكل كمال 
0 واجبٌ لله؛ لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو نقصٌء» والنقص عليه تعالى 
ار لاحنال كرحي أن حسرفه وهاعلي نذا يليل بيددمن غير اتسنالبالأجساء» ومن غير 


عبد وصول اللذات والآلام له تعالى. 
0 1 تياد ةظ”جظ 
0 وقوله: (أَوْ لا)؛ أي: أو ليس له إدراك؛ أي: صفة تسمى الإدراك كما ذهب إليه 


جمع؟ واستدلوا على ذلك بأنه لو اتصف تعالى بها لزم الاتصال بمحالها تلازماً عقليّاء 

فلا يتصور انفكاكه» واللازم مستحيل في حقه تعالى» واستحالة اللازم وهو الاتصال 
8 توجب استحالة الملزوم وهو اتصافه تعالى بهاء لكل الأرلوة ١‏ يُسلّمون”" أن بين 
0 الاتصاف بها والاتصال بمحالها تلازماً عقليًا؛ لما تقدم من أنه يجعله عاديا ويقبل 

الانفكاك» ودعوى, أنه تعالى لو لم يتصف بها لاتصف بضدها فاسدةٌ» لمنافاة العلم 
م 7ل حيبي 


7 الاستعدادي كقبول التراب ذلك بعد جعله طيئاً» وتهيئته لأن يكون فخّاراًء ولا شك أن قبوله لأن 
يكون فخّاراً بعد جعله طيناً: وتهيئته أقرب إلى الفعل من القّبول الأول. انتهى أجهوري. 
(1) كذا في (ط)؛ وفي سائر النسخ: (تمثيل). 
(؟) العبارة في (أ): (تصور الشيء حقيقة). 
(؟) العبارة في (أ): (لكن الأول لا يسلم). 
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- 
| 41 


الواجب له تعالى لذلك الضد؛ أن علمه عمال مدرط بسلقانها ؛ فهو كافي عنها حيث 


الي 
لم برذ سمع» ولا دل عليها فعله تعالى كخلق العالم؛ لأنه لا يتوقف عليها. 0 
وقوله: (خُلْكُ) أي : لل عراف طن ا دن رضي خبره محذوف 7 وهر 2 
الاختلاف مبنيٌٌ على الاختلاف في دليل الصفات الغثلاثة ثة السابقة التي هي الكلام 42 


والسمع والبصرء أفمن أثبتها بالدليل العقلي» وهو أنها منت صال تلام وبتك ينا سر 
لاتصف بأضدادهاء وهي اقاسى» القع عليه تدان لاك اليد هذه الصفة التي أ لاه 
هي صفة ة الإدراك. ومرعء ومن أثبتها بالدليل السمعي المتقدم : فى إإصنإلمذكورة لأنه نه لم “الور 


7ك 

يرد بها سمع. ررك رج أل ياك بوتها بر اير ٌ 
أقوله: (وَعِنْدَ قَوْمٍ صَحّ ف الوَنْفُ) أي : وص التوقف عن القول بإثبات الإدراك ب 
وكيه نه فوع من المدكاميق #المقرج رابن الات وم ال سه لتعارض 2 


كك 
الأدلة 'فهؤلاء القوم لا يجزمون بثبوت الإدراك كأهل القول الأول» ولا يجزمون بنفيه 
سل شوح 

كأهل القول الثاني . وهذا القول أسلم وأصح من القولين الأولين» وكما اختّلت في 
الإدراك اختّلت في الكون مدركاً» والأصح الوقف عن ذلك . 


220 أفضاء بر 
زف الصفاثٌ المعنويةٌ سبعٌ] 
[1. كونه حيّا] ا ِ 
ْ ير 6 
+ ل ا وو و 7 2 الو ال .ار ما ا 
١"'-خيٌ‏ عَلِيم قادر مريد سيع بصِيرمايشايريد 2 الا 
وى “الي 
ثيه اخق» لايصح أن يكرق معطرنا على الرحرة داف حرف الخطف»: الييد + و 
اجبٌ له هذا فاسدٌ لأن الله تعا الحئٌ أن ١‏ 
ينحل المعنويء..وواجبٌ حيٌ» و 2 تعالى هو الحيٌء فتعين كور 
خبراً لمبتدأ محذوفٍ مقرون بالفاءء والتقديب : وحيث وجبث له الحياةٌ ة فهو حئٌّ» لاني 
و ديعا ورى١‏ ري 
والذي ذكره المصنف في اشر حه)7": الور 


0 قال الصاوي (ص :)١185‏ («خلف»: خبر لمبتدأ محذوف)» ولعل الصواب ما أثبته المصنف 
رحمه الله تعالي؛ وقال المصنف في اهداية المريد» :)50١/١(‏ (وقوله: «خلف»: مبتدأ خبره 
محذوف؛ أي : في جوابه خلف). 

كم م 
4 وفي فى «هداية المريد» :)5٠65 /١(‏ : (إنما عددت هذا القسم بعد عدّي صفات المعاني؛ لبيان وجوب _ 
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رط د 


ل 01د فحقة اللتريد على تدوه» التوتعيد 


0 


أنه أراد مجر بيانَ الأسماء المأخوذة مما سبق لبيان''' وجوب قيام الصفة 
د ير : 1 
بالموضوف ركا على بيقن فرق الضلال» سيك كالوا: عدم يام بعضها بالموصوت 
كالكلام والإرادة» ف يرد بيان الصفات المعنوية» ولذا لم يقلّ: كونه حيَّاةٍ لأن 0 5 
الصفات المعنوية ب انما يعمشى على قزل امنيت الأخوالر يج حون وحن يده ا 
جم كب لزتعا 004 ذل لمتحا 7 
اي لا موجودة ولا معدومة» با مط ب ال سدق القوريس 
2 5 فى «الصغرى». حيث قال: وكونه قادراً . + إن آخره» والمختار عند المحققين أنه 
له حال؛ وأن الحال محال قعلى القول بثبوت الأحوال تكون الأمور أربعة أقسام: 
ل تعالى ,ره د 
-١‏ موجوداتٌ: وَعي التي وجدت في الخارج بحيث تُرى. 


ج 


'ى لو خرض ليها 
ومعدوماتٌ: ا ل جاور ير تسم لدقها ع برها 
1 - وأحوالٌ: من ي 5-20 ٠٠٠‏ لالري ليومت ور 
وا دغر المطدرم حتين كرد مع . جل بور الاربى 
ام 


اد سي لي ب صق 
؛ - وأمورٌ اعتبارية”'": وهي قسمان: أمورٌ اعتبارية انتزاعية ك (قيام زيد)ء هو ع 
النا سب را عّاريات ء بسر" 7 

ص02 


قيام الصفة بالموصوف» ردًا على بعض فرق الضلال» حيث جورُوا في بعضها عدم قيامه 
بالموصوف؛ كالكلام والإرادة» وحيث نموا زيادة صفاته على ذاته» وعلى هذا فهي هنا بمنزلة 
النتيجة لما قبلهاء غايته: حذف الفاء مع المبتدأ للضرورة» فكأنه قال: حيث وجبت له الحياة 
والعلم والقدرة ... إلى آخرهء فهو حي وعليم وقدير . .. إلى آخره» إذ الصفة يجب قيامها 
بالموصوف). 

(1) قوله: (لبيان) الظاهر أن هذا البيان حاصلٌ بقوله الآتي: (ثم صفات الذات . . . إلى آخره) لأن 
الغرض المقصود منه بيان حكم صفات الذات كما سيأتي في كلام المحشيء فالظاهرٌ أن بيان 
الأسماء مقصود لذاته لا لبيان وجوب قيام الصفات بالموصوف. انتهى أجهرري. 

690 قوله: (وآمور اعتبارّة) القرقثيين الأحوال والأمور الاعتبارية الانتزاعية؛ مع أن كلا منهما ثابت 

اين في نفسه » بقطع النظر عن اعتبار مُغْتيرِ» وقَرْضٍ فارض. . أن الحال هو ما كان قارًّا للذات كالكون 

“ديري 0 قادراً والكون مريداً» بناء على إثبات الأحوال. 

والأمرٌ الاعتباري ما لم يكن قارًا للذات بل للصفةٍ كقيام القدرة بالذات الأقدس» وكقيام البياض 

بزيد؛ فإن الأول قار للقدرة والثاني قار للبياض» وهذًآ وجهُ قولهم: الأحوال على القول بها أرقى 

من الأمور الاعتبارية» وبهذا يظهر أن تمثيل الأمر الاعتباري الانتزاعي بقيام زيد غيرٌ ظاهر» بل 
الظاهر تمثيله بقيام البياض بزيدء وكون قيام البياض انتزاعيًا ظاهرٌ؛ لأنه منتزع من الهيئة الغابتة 

خارجاً وهي البياض» بخلاف قيام زيد فلم يظهر انتزاعه من هيئةٍ خارجيةٍ أصلاً» وأيضاً هو قادٌ- 
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١ 
أ‎ 


الإلهيات 2ك 


اللحشسصسم-ده 
3 


أمر اعتباري انتزاعي ؛ لأنه انتّزع من الهيئة الثابتة في الخارج» وأمورٌ اعتبارية اختراعية 
لتر من ولق 0ن مر اعتباريٌ اختراعٌ ؛ لأنه اخترعه رالشخص» والقسم الأول 
* لأ يتوق على اعفار المعتير وفرض الفارض» والقسم الثاني يرقف على ذلك . 


:يمن وعلى القول بنفي الأحوال تكون الأمور ثلاثة: 
: 


موجوداتٌ» ومعدوماتٌ» وأعدة اعتباريةٌ بقسميهاء وهذه الطريقة هي الراجحة. 
ألمب 


واعبار يات ءنج 


معن إنكار المعنوية إنكار زيادتها على المعاني بحيث تكون واسطة , بين الموجود اللر , 


والمعدوم, له إتكار ريه قادراً مثلاً من أصله؛ لأنّه مُجِمَعٌ عليه فليس فيه خلافٌ إنما 
الخلاف في زيادته على المعاني. 

فالحاصل: أنهم اتفقوا على البكون قادراً مثلاً» لكن على القول بثبوت الأحوال 
تكون واسطة بين الموجود والمعدوم لازمة للقدرة» وعلى القول بنفي الأحوال يَكون 
عبارةً عن قيام القدرة بالذات. فيكون أمراً اعتباريًا» وهذا,> 35 عند أهل السنة. 


لذكورق معطوية الور ر 6 1414 


0 أي: كونه قادراً بذاتهء» وكذا يقال في 


وأما عند المعتزلة فهي كنايةٌ عن القادرية 
الباقي ؛ هم وإن أنكروا المعاني لم ينكروا القادرية والعالمية وغيرهماء :فيقولون: قادرٌ 
بذاته» 6 بذاته» إلى غير ذلك؛ ولذتك دك 0-07 المعاني لا يكفر إلا إذا 
أثبت ضدهاء ومن ومن أنكر المعنويةً بمعنى القادرية عه كَفْرَ؛ٍ لآنه يلزم من إنكار 
القادرية إثباتٌ الضدّء وأما إنكارٌ المعنوية بمعنى الأحوال. فيو الحق. 
ته علمك أذ الحدينت مياق آرم عد 2 وق ترقياة 
الصفات المعنوية» علمت أن حمله على بيان المعنوية ليس على ما ينبغي» وإن ذكره 
0 خصوصاً وقد عبَّر بالحي . .. إلى آخره» ولم يعبر بكونه 
حا .. إلى آخرهء وقد قالوا : 'صاحب البيت أدرى بالذي فيه. 
201 يوم 
للذاتء والاعتباري لا يكون قارًّا للذات كما علمْتَء ويّرد على هذا الفرق أن السعد ومن تبعه 
جعلوا الوجود أمراً اعتباريًا مع كونه قارًا للذات» والجواب أن هذه التفرقة عند القائلين بثبوت 
الأحوال؛ والظاهر أن السعد ومّن تبعه ليسوا من القائلين بغبوت الأحوال؛ فالأمر الاعتباري 
عندهم يشمل ما كان قارًّا للذات» يُوْخذ مُعظمَ هذا من «حاشية الدسوقي على المصنف»» والمراد 
ب (المعظم) الفرق بين الحال والاعتبار فقط. انتهى أجهوري. 
(1) قوله: (القادرية) هي تمكته من الإيجاد والإعدام بذاته. انتهى أجهوري . 
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ص1 د 5 
ري ١ه‏ ايه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
1 يول و 0 
او / حت الو الذي له الحياة الحقيقية وهو نل تكون حياته لذاته» وليس ذلك 
20 :. فلسيث ع ماو 5 

04 1 ا 
0 0 (عَلِيمٌ) أي: يحتف وعواه العل غين علي فهر خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ 


ا 0 5 
3 مقرون بالفاء كما تقدم. وعليم بمعنى عالم؛ وهو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه 


0 مد أن يعلم؛ فصيغة المبالغة باعتبار الكثرة في المتعلّق: اسيية واحدة 


اران لا تكثر فيها لامل لذن تصن 
7 الا كونةُ قادرا] 7 
و 


ى لسد 30000 506 سس سن 
ا را وقوله: (قادر) أي: وحيث وجبت له القدرة فهو قادر» فهو خبر لمبتدأً محذوفي 
ا مقرون بالفاء كما مر» والقادرٌ: هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك؛ فهو متمكنٌ من 


5 الفعل والترك؛ فيصدّر عنه كلّ من الفعروالترك”''» بحنب 0 بحسي لسالس للق المتوقبة 
0 تنا نتوين التدرة لاد ..اللزى يكم الاجاد والاعنام ر 
١‏ [4. كوثة مريدا] 2 
١ 0‏ وقول: الي أي : وحيث وجبت له ا تي الذي تتوجه إرادته إلى 
ا “ار .و روه كوثة ميل لسارم 
60 أوقوله: (سَيِعْ) بحذف الياء مع تيركين العين للضرورة؛ أي: وحيث وجب له 2 

2 السمع فهو سميع . “دن لاني 1 

ل 9 [5. كوثهُ بصيرا] مم 


0 


0 وقوله: (بَصِيرٌ) أي: وحيث وجب له البصرٌ فهو بصيرٌء وا لسميعٌ هو الذي يسمع 
نا كل موجودء والبصيرٌ هو الذي يُبِصِرٌ الأشياء فيحيط بالمسموعات والمبصرات» من 


١‏ 2 دن 
ضعي أن تتكلد عانعن شأن. مطواريين» - 
4ح ل رن رك 1 
2 0 عي ا 
)١(‏ في (ب): (باختياره تعالى). 0 5 ا 
ااا بكري 
ا عرزن 
2 ا 
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الإلهيات 05 


قوله: (مَا يا يُرِيدُ) بقصر (يشا) للوزن؛ أي أي: الذي يشاؤه يريدهء وأشار المصنف 
بذلك إلى اختيار مذهب الجمهور من اتحاد المشيئة والإرادة» خلافاً للكدّامية حيث 
زغمرا أن المشبعة صفة واحدة لي تتناول نا يعافةااش يا والارادة حاولة متعددة 
بتعدد المرادات كما قاله في اشرحه م ومراداته تعالى: هي شؤونه 17 كني 
خلقه . الاسولفابياررير “3 لاتتترر بستدر د ستعلقانها نير بير 


يكرر و شتكر 
ومكي أن ابن الشجري كان يقرأ في درسه قوله تعالى : كل يور هْرَ في مَأَو» 


[التحلن: 9؟]» فسأله سائلٌ» وقال له: ما شأن ربك الآن؟ فأطرق رأسه وقام متحيراً» 
فتام فرأى النبى يَلِةِ فسأله عن ذلك. فقال له كلِةِ: البائل لقالا 1" فإذا أتاك 
في غدٍ وسألك فقل له: شؤ ون نننيها ولا يبتديهاء يرع أقراماً ويضع (» آخرين» فلما 


بي 
آم 


اضبح إن وساله تاجابديهما ذكر؛ فقال: : صل على من عَلَّمَك ومشى مُسرعاً؛ 


أمظ رير» 
ومعنى: شؤونٌ يبديها ولا يبتديها أحوالٌ بظهرها للناس ولا يبنديها علما دان م 


ع صا 
يعلم الأشياء أزلاً» خلافاً لمن قال: الأمر أَنّتُ؛ أي: يستائف الله الأشياء علماء وقد ايم 


7 
انقرض هؤلاء الجماعة من قبل/الإمام الشافعي وهم قوم كفارٌ؛ ؛ لأنهم أنكروا القَدَر”*2. 0 
اىالقر 2 0 سس 
ريم و 95 0 
[/. كونُةُ متكلما ةا 

سن لز 

اق 


غ2 مم -ه و ص 2 ف - 2 شن 
لاست نت د سسلت لتسشبتت از سين الذاض) 2 
يخ 32 
وله : (ممْكَلُمُ) بسكون التاء للوزن؛ أي : وحيث وجب له الكلام فهو متكلمٌ» و 0 


)01( في «هداية المريدة (411/1) : (ليس قوله : «ما يشا يريد» تكملةٌ) بل هو إشارة إلى ترادف الإرادة 
والمشيئة خخلافاً للكرامية حيث فرقوا بينهماء فزعموا أن المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ما يشاء 
الله بها من حيث يحدث؛ء والإرادة حادثة متعددة بتعدد المرادات) . 

(0) في (ب): زيادة (أي: أحواله). 

(6) مسألة حياة الحضر آلف فيها الحافظ ابن حجر كتابه «القول النضر في حياة الخضرةء ومن العلماء 
المتقدمين من قال بوفاته» وبعض المحدثين والصوفية يقولون بحياته» والمسألة دائرة على الجواز 
العقلي. ولا يوجد في الشريعة نص يخالفهاء ولا حديث صحبح يؤيد حياة الخضر» وهذه المسألة 
لحب العقيدة. 

في (ط): (يُنزفرج لظ الصاون يدن ,بير 

ل بر يقال: لأنهم أنكروا قِدم العلم. انتهى أجهوري. 
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2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
مله “2 ورور بن 227 

خلاف لأرياب المذاهب والملك” في أنة تعالى امه وإنما الخلاف في معنى كلامه؛ 

وقد تقدَّم معناه» وقد اختلفوا في قدمهء وقد تدم بيانه أيضاً ؛ وسيأتي بيانه في قوله : 


| عدوت 215 ذَرِ ان تِثَامَهُ 
عن 3 ا وده 


١ 
صفاتٌ الذات] © تاروع‎ 7 
إلخ) ثم للانتداك» "تسمل أناتكوة لالترنيب‎ ٠ . . قوله: : (نُمَّ صِمَاتُ الذّاتٍ‎ 
في الذكر والإخبار» والمعنى: بعد أن الي أ بها تقدَّم أخبرك بأن صفات الذات‎ 


0006 . إلى آخرهء والغرضٌ الأصليٌ من ذلك بيان حكم صفات الذاك؟ وهو أنها ليست 
“بين الذ الذات ولا بغير الزار233, ريه لادليل فازم ء مه 


17 


2 'فإن قيل: الشيءٌ مما أن يكون غير إن أن يكو عنً(فلا يقل قولهم: (لبسيع 


مطلواء روم 


بغير الذات ولا بعين الذات). أ أجيب بأن نفي العينية ظاهرٌ؛ إذ من ا 


ب ري وي ل 
ل و 3 0 الصفات والمر ضوف وهو لا يعقل» وأما 


ء ود 


نفى الغيرية» المراد به نفي الغر ألططح علي دعر لعي السفك؛ _لا مطلق الغير» 
كنم الا مشع ريم د 
ا 'المعنى أنها ليست بعين الذات: لان ات مك لا نئي اتاد 
يت لتشم 215 [| مي 
لد ٠‏ مزحت الذاك» لكنها ليست منفكة يرن 4 
رح آل بعضهم : إنها غيرٌ نظراً للك وإن لم تنفك» كال السمس السمر قدي : 0 
41 وهو خلاف لفظىٌ ؛ لأن القول بأنها (ليست بغير) محمولٌ على نفي الغير المنفك, 
ان دن كانت قير أ في المقهوم» . والقول بأنها (غيرٌ) محمولٌ على الغير في المفهوم, ' وإن 
5 لم ثنة 2 ولكون الصغات ليس 22 بالمعنى المتقدم وقع التسامح بإضافة ما للذات 


"يف0 يه 2:37 05ت .© أإيرة يندرا لست عن لذن تت كن و 
غير الذات أنها ليست منفكة عنهاء وهذا يحتمل معنيين 
المعنى الأول: أنه لبيك بطي عن الات شن حاليه ثابعة ليا فى حال أخير, بل هي ملازمة 
للذات» وهذا وهذا المعنى هو المأخرذارين كلام الشيخ عبد السلام ومن كلام المحشي آخراً حيث قال : 
ليست منفكة بل هي ملازمة للذان . -الناسب شتفيع جر 
أوالمعنى الثاني: أنها ليست منفردة عن الذات؛ أي: امسدلفانها يعد ره ال يي 51 
هي قائمة بالذات» وهذا المعنى هو المناسب لجعل كلام المصنف جواباً عن الشّبهة التي أوردتها 
المعتزلة» كما يُعلم ذلك مما نقلّه المحشي عن السعد فيما يأتي. انتهى أجهوري . 
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ع 


وسح اسم 6 0 
حرادة لديكن على :الذاف السااق ف بإثبات آلهة ثلاثة؛ كما قال تعالى: نَم 1 


ضر م 
5-3 الي الامن. 


ير 
إليهاء تحو: : (تواضعَ كل شيءٍ لقدرته)» والمراد تواضع كل شيءٍ لذاته لأجل قدرته» 0 3 
1ل تعاذة مخره الضفات كنك رغاد عدر الات يده فالمستقيمٌ عبادةٌ الذات ا 
المتصفة بالصفات. ا“الصواي , 9 ارك اليه سس 
'وخرج بإضافة صفات ل (الذات): و 2 
الففاك البليية :10 (غين مض أنها تبت تان بده لأنها أمور عنمي 
وصفاتٌ الأفعالٍ كالإحياء والإماتة» فإنها (غير) أيضاًء بمعنى أنها منفكة؛ لأنها هي قر 
تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. الوط فات. نيه ان ل 
خاد خنات دن 
والصفةٌ النفسيةٌ: وهي الوجود؛ لأنها عَيْنُ الموجود على كلام الأشعري» وقد “بلا 
تقدّم أن التحقيق تأريله على بن أنه ليس زائداً على الذات بحيث يُرى» فلا ينافي كي 
أمرٌ اريم و ارك على 0 غير الأشعري. وي" 


1 0 ف 
(مين. : اله ست قبن القت 7 وقد عرفتٌ أن المراة 0 ديه ا 


فلا ينافي أنها غية لازم . ورم 
وأشار المصنف بذلك إلى الجواب عن الشبهة التي أوردها المعتزلة النافو الور 
لصقات المعاتي ؛ وتتريقي إن حو رب لعغال يقال وجر 3/7 
الصفاتثٌ الوجودية 1 أن تكون حادثة فيلزم كاك نات الحوادث بذاته تعالى. وإما أن 6 
تكون قديمة فيلزم تعدد القدماءء وهو كفرٌ بإجماع بإجماع المسلمين» وقد كفرت ا 


طُ 


كت لذن تَالوَأْ رت ألَهَ كَالتُ كَلَدكَقَ) [المّائدة: +0]» وإذآ كفرت النصارى بات آلهة د لمواتم 


0 “ا ثلائة ة» فكيف بالأكثر؛ وهو ثمانية قد قدماء ء الذات والصفاتٌ السبعء أو نسع بزيادة‎ ٠ 

3 

: 2203 التكوين» أو عشر بزيادة الإدراكة اليزوم على باح ذلك )الكل نباب لوا 00 0 
سير 0 

١‏ توسيعٌ في الدائرة؛ لأن أ ل السنة معترفون بِقَدم الصفات؟ 2 ل ار 


ا 95 وحآصل الجواء كما أشار إليه العلامة السعد: 
4 
0 أن المحظورٌ المبطل للتوحيد | إنما هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة بحيث تكون ”6 د 


إلتا ف مهد 


يفكي 0 


1 يّ 00 ١‏ 2 0 
)١(‏ العبارة في (أ): (فيلزم على ذلك إثبات) . ِ 1 ده ان عد ,7 9 


١ 
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5 5 ا 
در اه 

136 8 ميث ب 5 

7 

3 


ذواتٍ مستقلةٌ» وليست الصفات مغايرة للذات بهذا المعنى» فلم يلزم التعددٌ المبطل 
للتوحيد حتى يلزم الكفرء فنقئٌ الغيرية هو الذي أشير به للجواب عن الشبهة 
3 المذكورة» ول مدخل لنفي العينية في الجواب؛ لكنه تكميل للفائدة» على أن الغرضّ 


3 

ْْ 20 الأصليّ كما علمت بيان حكم الصفاتٍ : وهو أنها ليست بغيرٍ الذات ولا بعينٍ الذات؛ 
4و 157 سسلبد أول اغا ميدة عل ترز نت عه 

زوتب ور رويك المصنف متايرة بعش رمد ت لبعض لظهور ذلك. 

ان ل" : (أو عبن الذات) ف ولسنت الصفاتٌ عينٌ الذات» اذلأو) بمعنى الواو؛ 


“اد داج أن القاعدة أنها تكون بمعنى الواو بعد النفى. 

0 0 واعلم أن وجوب صفات المعاني ذاتيٌ لها؛ مثل وجوب”2 الذات» كما هو الحقٌ 
ص 4 الذي عليه الْسَنوسينٌ ومن تبعه» سودي اين واجبة لغيرها بسبب اقتضاء با 
ل مكاي لها كما قاله العضدء وها وهذه تَزْعُةٌ من نزغات العضد» وَسَرَتَ له هذه التزغةٌ من كلام 
3 و الاعى. 2 لأا قاس ردت 1 

”نا الفلاسفة. فإنهم يقولون: إن العالم ممكن لذاته» قديمٌ لغيره؛ سبي كوته معلولاً لعلةٍ 
قديمةٌ؛ وهي ذاته تعالى» وما كان مغلولة لعلو قديمةٍ فهو قديمٌ» وهذا كلام باطل» 

د 5 5 
ب ”.. وهو الذي نلقى الله عليه. 


زبِيانٌ تعلقاتِ الصفاتٍ 


حي 5 9 و 

5 لاج 3 تعلقات القدرة] 

2060 م 5 95 3 

ا فمُذرةٌ بنكِن تَعَلَّقَتْ ٠‏ بِلانَبَاهِيِمَابِوتَمَلقَتْ) 
١‏ 27 


3 أقوله: (فَقدْرة .. . إلخ) أي: إذا أردت معرفةٌ تعلقات الصفات: فأقول لك: 
- (قدرة . . . إلى آخره)» فالفاءٌ فاء الفصيحة» ولمًّا طوى ثيه ميات الصفات». شرع 
01 0 في نشر ما لها من التعلقات. يرع .>< 

1 : والدي اعتمده المحققون أن التعلق للمعاني فقط» وقال بعض المتكلمين: 
للمعنوية. ولي يقل أحدٌ بأن التعلق للمعاني والمعنوية معاء وإلآ لزم اجتماعٌ مؤثرين 
على أثرٍ واحدٍ في,اليقدرة والكون قادراً» والإرادة والكون مريداًء ولزم تحصيل 


در 7 
000 فى (أ): (وجود). 54 لذي 
ْ م 


إن 9 2 
م 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع 0م ه6356 


53 لد 


3 3-3 


الإلهيات د اكه 


الحاصل في العلم وكونه عالماً وهكذا الباقي» وعرفوا التعلق بأنه طلب الصفة أمرا., 5 
زائداً على الات يصلح لها اي" 

واعلم أن صفاتٍ المعاني من حيث التعلقٌ وعدمّهُ» ومن حيث عهومٌ التعلق للواجبات ا 
والجائزات والمستحيلات؛ وخصوصه بالممكنات أو بالموجودات» أقسامٌ أربعةٌ : 

الأول: ما يتعلّق بالممكناتٍ ؛ وهو القدرة والآرادة» لكن تعلق الأولى تعلق إيجادي , 
وإعدام وتلق الثانية ة تعلق تخصيص . 

والثاني : ف يتعلّق بالواجبات والجائزات والمستحيلات» وهو العلم والكلام» 
لفق عل اكول ملق اعفان 0 الثاني تعلق دلالة. 

والثالث: ما يتعلّق بالموجوداتء وهو السمع والبصر والإدراك» إن قيل به. 

والرابع ؛ ما لا يتعلق بضيء وه لياق وكددذكرها الرشعت على هذا الترتيب 
كما ستراه» ومعرفة التعلقات غيرٌ واجبةٍ على المكلّف؛ لأنها من غوامض علم 
الكلاء»كما نقله الشيخ البَرّاوي عن سيدي محمد الصغْور» » وذكره الشيخ الشّتواني. 

ا : (بِمَمْكِنٍ تَعَلَّنَتْ) الجار والمجرور متعلقٌ بالفعل بعده» وإنما قدمه عليه 
لإفادة الحصرء فكأنه قإِل: : لا تتعلق إلا بممكن؛ أي : بكلّ ممكن» فالمراد العموم 
لأن النكرة في سباق الإتياتك د تس بباكها الي ثرله تغالى : ليت تن مآ أحصرت» 
[التتكوير: 5١]4؟‏ أ كل نفس» فالقدرة متعلقةٌ بجميع الممكنات؛ لأنَّهُ لو خرج ممكنٌ 
عن تعلقها لزم منه العجزء وهو محالٌ عليه تعالى. ين ناس 

والمراد بالممكن : 4ل يحي وحركه ولعي كانه ولو وجب وجوده أو عدمه 
لغيره» فالذي تعلق عليه تعالق يويتوهة عن الحمكتات» تيو يوإد كان ممكناً في ذاته 
لكن وجب وجوهه لغيره» كإيمان مَنْ علم الله إيمانه» الذي تعلّقٌ علمه تعالى بعدم ج. 
وجودهء فهو وإن كان ممكناً | في ذاته لكن وجب عدم''' وجوده لفيزت كإيهان من لم ل 
الله عدم إيمانه كأبي جهل» لكن تعلُّ القدرة بإلذي تعلق عل اله بعدم وجوده. . تعلق , 08 
صُلوحيٌ لا تنجيزيٌ؛ بولا لانقلبَ العلم جهلاً؛ وهو محال» وبذلك يجمع بين "تن 
القولين» فالقولٌ بأنه من متعلقاتٍ القدرة محمولٌ على أنه من متعلقاتها باعتبار التعلق 4 


7 


000 في (ط): (علم). 
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0ك تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


الصلوحيّ » والقول بأنه ليس مِنْ متعلّقاتِ القدرة محمولٌ على أنه ليس مِنْ متعلقاتها 
باعتبار التعلّقٍ التنجيزي . 
وعَلم من ذلك أن للقدرة تعلقين: 
تعلقاً صلوحيًا قديماً :وهو صلاحيتها فى الأزل للإيجادٍ والإعدام فيما لا يزال. 
0 حادثاً : وهو الإيجاد والإعدام بها بالقعل» وعدا على سبيل الإأجنال؟ 
| تَعدّقا 
وما على سييل لصيل 0 سبعةٌ؛ وقد هل وو 
وخرج بالممكن: الواجبٌ والمستحيل» كلا تتَعلّقٌ القدرة بهما ؛ لذأنها علقت 
58 امسساعيات 7 وإن تعلّقت بعدمه لز انقلابُ حقيقةٍ الواجب؛ 
0 0 5 5 
قوله: ١‏ بلا تابي ثاب تتلقغ"» أى : الممكن الذي تعلّقت به القدرةٌ متلبسإى 
ور 
بعلم التاديي نمتعلقات القدرة لا :: تنتهى إلى حدٌّ ونهاية؛ إذ منها نعيم الجنان» وهو سو 
متجددٌ شيئاً فشيئاً وهكزاء وآمآ ما وُجد في الخارج من الممكن فيو متناو؛ لأنَّ كل 


حاحة الي ورم 7 )سس 

6 تع د من الممكن فهو متناو لاستحالةٍ حوادت لآ نهاية لهاء 0000-0 

ا 7 تناهي بسع 6 القدرة قولَّهُ تعالى : «وَالنّهُ عَلَ ككل مَيْء كدو البكرة: 0114 ير 8 
3 لَه تعالى: ولق كل تر ل قي [الطرفاة: َك أي : كل شيو سكن في 


ّ او واعلم أنه لا إيطاءً في البيت؛ لان الصتحيح أنّها مِنْ كامل الرجزء على أنه 
02 


يصح يصحٌّ حمل الأول على التنجيزي» والثاني على الصلوحيّ» .وأا كونٌ الأول في حيز 
الإثبات والثاني في حيز النفي» فلا يُلتفتٌ إليه وإن ذكره المصنفٌ في الشرحه) . 
ترضوالا نيب لقولء بلا تناضٍ رو 
)١(‏ قوله: (بلا تناهي . .. إلخ) مشى المحشّي على أن معتاه أن المتعلقات لا ثهايةٌ لها في جائب 
20 المستقبل ؛ بمعتى أنه ما من ممكن يقع في المستقبل إلا وبعده ممكنٌ» وهكذا من غير ير 
2-4 6 في الاستقبال» وعلى هذا فالاستدلال بالآيتين على عدم التناهي غيرٌ ظاهر؛ لأنيها إنما دلا على 
0 طق تعلق القدرة بجميع المسكنات» أوأما أن الممكنات متناهية أو لاء فلا دلالة لهما على ذلك» 
بور “4 ومتى الشيخ عبد السلام على أن معنى عدم التناهي عمومٌ تعلق القدرة لجميع الممكنات؛ حيث 
صوّر عدم التناهي بألا يخرج شيءٌ من الممكنات عن القدرة» وعلَى هذا فالاستدلال بالآيئين 
ظاهرٌء ومعنى عدم التناهي حينئلٍ كما ذكره الأمير في في «الحاشية» أن القدرة لا تنتهي عند طائفة من 
الممكنات بأن تتعلّق بها دون غيرها من الممكنات. انتهى أجهوري. 0 
2 
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دى هو 
حدةا 


ه وسر م واثه 2 1 َ ها > الاء 
وَُحِبٌ لها وَمِثل دي إرادة وَالهِلم لكزعم ذي) 

1 لط رد ساك ا لوط بمعنى: اعتقدٌ وجوبها 
لهاء فحت أن عفد أن قدرة الله وابحدة؛ لأنَّ تعددها لا يقتضيه معقولٌ ولا منقولٌ؛ 
ولآنّه لو كان له تعالى قدرتان. .لزم اجتماعٌ مؤثرين على) أثرٍ واحدٍ؛ فالقدرة وابحدة 


- 

والمقدورٌ متعددٌ» كالحركة والسكون وغيرهما. لودل 00 
ل وان قر ور 3 : لد 
متعر.ء لالشور ١‏ [8. تعلقاثٌ الإرادة] حضون ره 


3 


قوله: (وَيِثْلُ ؤي إِرَادَةٌ) أي: ومثلُ القدرة إرادةٌ» فاسمٌ الإشارة عائدٌ للقدرة» 7 
فالمعنى : أن إرادة الله تعالى مثْلُ قدرته في الأمور الثلاثة المتقدمةٍ التي هي 
حلقها يكل دكن ]نامي محلفائهاء وجاك ابرح لها افقاو 
بينهما ؛ فالكلب إنما هي في غلم النلانت وإن اختلفت جهةٌ التعلّقٍ فيهماء فإنَّ القدرة 
نما تتعلّق بالممكنات تعلق الإيجاد والإعدام» والإرادةٌ إنما تعلق بها تعلّقّ تخصيص» 
فتخصصٌ كل ممكنٍ ببهض ما يجررٌ عليه من الممكنات المتقابلات؛ كالوجود أو 
العدم» وكونه بهده الصفة أو بصفةٍ أخرى وهكذا. - ودف 7 
0 على عموم تعن الإرادة: م 
الأدلّةٌ العقليَةٌ: كأنْ يُقال: ارادات بالوشودره رس ال 27 الردة 
بلا مرجح واللازمٌ باطل. 89 
والآمله اللسمعلة: كقوله تعالى : <زإقما أقرئد إ15 أند سيا لل 1 4 فيكو 
تس : 46]» والمراد من ذلك والله أعلم: امش تمتك بان وقدرته بشيءٍ برز حالاً» 54# 


4” 


فهو كنايةٌ عن سرعة وجود مراده تعالى وعدم تن تحْلفِوء وليس المرادٌ من ذلك ما هو 3 
ظاهره مِن د تعالى إذا أراد شيعاً» يصدرٌ مئه أمر اا ب نش 
سح عه 0 : م 
واعلم ان للإرادة تعلقين : وي و 
ل ورور 
ل 0 
' لح ا 
حححه 7 
سي )١(‏ قوله: (ويدل . .. إلخ) الآية الأولى للتعلق الصُّلُْوحيء والثانية للتعلق التنجيزي . انتهى احاشية ل 
الأمير»". انتهى أجهوري. 9 0 
0١_/[‏ 
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سس ساس وص م ووو 


نح تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
محلم لوطا قنيماة ركز #اكعكيا ف الآزل السخصيض السدكن بالوسرد 

أو بالعديم» وبالغنى أو بالفقر وهكذا. 
وعلفاً يديرف قريما؟ 2 مس داق القز ريا ألا انمق ان ببعض ما يجوز عليه من 

شي الممكناتٍ السابقة. 

ا وراد بعضهم تعلق نا ثاً: وهو تعلّقها بالممكن حين وجوده بالفعل» ؛ فيكونٌ تعلّقاً 
ٍُ ' تنجيزيًا حادثاء والحقٌ أنَّ هذا ليس بتعلتي» *. دئار إطهاء لمن كنا عند قوير 
1 تعلقاتُ العلم] لير 5 


سبلا 

قوله : : الل معطوفٌ على قوله: (إرادة) فهو مثل القدرة أيضاً في الأمور الثلاثة 
د السابقة : : وهي تعلق بالممكنات» 6 تتاهي متعلّقاته: بات الوينة ف الماع تن 
تالز يُعذ بإجماعه افإنه لد ل واعر تعدد علمه تعالى بعدد واليعاريات إلا أبو سهلٍ 
ا الستلرميٌ فال ل علوم قديية لأ نيار نياك 0 عليه امشعالة مخول بها لآ نهاية له 
ا ليث ف الوجرد 41 الدليل إِنَّما تام على هته الاسسمالةاني اللحادت دون القديم . 


ا يذ ريولها : (لكِنْ عَم ذي) أي: لكن عم العلمٌ مِنْ حيتٌ تعلقُه هذه الممكنات التي 


الى لاير 
و أشعرٌ بها عمومٌ قوله : (بممكن) لأن المراد به العموم كما سبقٌ» ودف ودفع المصنفٌ بهذا 
ع2 الاستدراكِ ما يوهمه تشبية العلم بالقدرة مِنْ نَصرِه وعلى الممكنات كما في القدرة 
1 89 والإرادة» وليبس كذلك» بل يتعلّقُ أيضاً بالواجيات والمستحيلات. 
وم 
3 ولا إيطاء في كلامه 0اعتلاف مرج اسمي الإشارة» على ,أنّها ليست من مشطور 
ا الرجزء بل من تامّهِ كما تقدّم غير مرّةٍ. لور 
يم رازن 00 ا ل اط ١‏ ين حمر 8 2 
ام م - وَعَمَ آَيْضاً وَاجِبَاً وَالمَمْتَيعْ ووفطل ذا كلامة فَلْتَئَبِمْ 


مامت عه هم 


5 0 ' وقوله: : (وَعَمَّ أيِضاً وَاجِباً والممتيع) أي : : وشمل العلمٌ من حيث تعلّقهُ الواجب 
ا العقلىّ كذاته تعالى وصفاتهء بد العقليٌ يك تعالى واتخاذو ولد أو صاحبةً» 
اي امل استن ذلك» ع أنه لو وجد لترتب عليه من الفساد كذا وكذا. 


0 (وأيضاً): مصدر (آضّ) . جع مناه رجوعا إلى عقوم العليء 0 
رالممكنات فع الواجيات والممتنعات» ل تعلق قولَهُ تعالى : «إوَاَه يحل 
ض 
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3 اج حام 
0 بر/ له 00000 . 
- 7 ١ت‏ د / 


سَىَءٍ ليم [الحُجرّات: حل] والمرادٌ بالشيء : مطلقٌ الأمرِء لا خصوص الموجودء يالا . 
اا 0 . رم دار رعة 3 
لم يطابق المدعى» وقول تعالى: #عَدلِمٌ َلْحَيْبِ وَاَلشَهددَوَ؟ [الحشر: ؟١١]؛‏ أي : ما غاب 7 


0 ,22 
عنّا وما حضر لناء فالمراد الغيب والشهادة بالنسبة لنا وان لقف إل معان سحيرية ار 
قديم فقط على التحقيق . 2 


واعلمْ أن تعلقات القدرة والإرادة والغلي مترتبةٌ”'' عند أهل الحقٌّ باعتبار التعقل 0 
فقط في التعلّقات القديمة» وفي الحقيقة أيضاً في الحادث منها مع القديم» بين تعلق 
القدرة الصّلوحِيٌ القديم» ان الإرادة ة الصلوحيّ يّ القديم والتنجيزيّ القديمء وتعلّق 
العلم وهو تنجيزيٌ قديمٌ .. ترئيبٌ في التعقل: ؛ قتتعقّل أوّلاً تعلق العلم؛ ثم تعلق 
الإرادة ثم تعلق القدرةء تتعلن القدرة تابعٌ لتعلّق الإرادة» وتعلقٌ الإرادة تابن لتعلق 
العلمء ولس بين عله التعلقات ترتيبٌ في الخارج لأنّهها قديمةٌ» والقديم لا ترتيبٌ فيه 
خارجاً » إلا زم أنَّ المتأخر حادثٌ. 

وبين تعلق القدرة التنجيزيّ الحادث تعن الإرادة التنجيزي القديم والصلوحيٌ 
القديم وتعلّقِ العلم وهو تنجيزييٌ قديم كما مر + تنيت في الخارج ولي العقل؛ لأنَّ 
تعلّقٌ القدرة التنجيزيّ الحادتٌ متأخرٌ عن هذه التعلّقات القديمة ضرورة تأخر الحادث 
عن القديم . 

وأما تعلق فاده التنجيزييٌ الحادثٌ وتعلّقُ الإرادة التنجيزي الحادثٌ على القول 

. فبينهما تر تيبٌ في الخارج وفي التعقل» ؛ كيكوة تعلق الغدرة التسميوي الحادف 
1 دقان الإراءة التنجيزيّ الحادث على القول به» وقيل: بينهما ترتيبٌ فى 
التعقل فقط؛ اانه لا يناع مرا الها حن إرادته. انعهى تلخصا مق حافنية العللامة 
الشَّئواني مع الشرح للشيخ عبد السلام» فاخ لي يليم يسمين الختام: 
[4. تعلقاث الكلام] 4م 

قولة: (وَمِثِلُ ذَا كَلامَة) أي: ومثل علمه تعالى كلامهء فاسم الإشارة عائد على 
العلم. و(مثل) خبرٌ مقدمٌ كلانه مهدا نوف والتقدير: وكلامه النفسي القديم 
القائم بذاته تعالم,مثل العلم في الأحكام الثلاثة: ل 7 


0 2006 

000 فى (ب): (مرتبة). 20002 

١‏ 0 مر 
نري 7ميا. 7 
الأادىيامن 
١ 7‏ ا 
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515 8 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
ا 7777977717 و 2 ل757يبيب25ي 2 
وهي بار تعاته بالواجبات والجائزات والمستحيلات» وعدم تناهي متعلقاته, 


أ ”5 'فعموم تعلقه بإصباوحه الجميع . 
ا والقاعدة أن صفات المولى متى صل ت لشيءٍ وخلة يعن قرت الجسم لباه 
3 ) 
5 بعد صمي متعلّقاته يح وي ا ؛'لأنه ترجيحٌ بلا مرجح» ومن 
7 5 ز | لاحاجة اليم ء ير 
4 ا وإيجات 008 0 0-6 ا بالتعدد. ٠‏ تلثانمقة الإجماع على نفي كلام 
در 0 كر فيه المثيهٌ إنما مي في الثلاثة الأحكام المذكورة وإن اختلفت جهة التق ؛ 
يف لأنَّ تعلءّ قَ العلم تعلق اتكشافي' '" وتعلّقّ الكلام تعلق دلالقٍ. 


و م وهو تعلق تنجيزيٌ قديمٌ بالنظر لغير الأمر والنهي» ٠‏ فهو يدلُ أزلاً على أنَّ ذاه 
اللي وضقاقة ععالى واهية» #كلى اذا الشريك والماهية والرلد مستعيلة: ون ولد زيد 
ا ورزقه وعلمي جائزة ويدلٌ أزلا أيضاً على أن من أطاع فله الجنّةٌ» ب كلد 
لي " النارٌء والآول وعد والثاني وعيدٌ وهكذاء وما بالنظر للأمر والنهي فعلى اشتراط 
ا وجود المامور والمنهي يكوةٌ له تعلق صلوحي قذي قبل وجوه الطاموو والمتهفي؛ 


2 شن وتنجيزيٌ حادثٌ بعده كما تدم تحقيقه 


مق مي يمنا بت 
اه قوله : (ملْتعْ) بالنون أو بالتاء أوله» وفيه إشارةٌ إلى غموض المحلّ وصعوبته» فيشير 


30 إلى آنهاليس لنا فى هذا النقام إلا اتباغ القومء خصوصاً فى إثبات التعلتاتك الأزلية: 
ب الوق 7ه. تعلقات السمع] 
موك توخيو انظ 1 لِلسَمْعبة 2 كَذَا البَصَرَإدْرَاكَةُإِنْ قِيلَّبِة 
ب 
2 وله (وَكُلُ مَوْجوو أيظ للشمع بة) أي : : وكل موجود علق للسمع بهء فأنقا: : فعل 


ار را أمرٍ من الإناطة؛ وهي التعليق» وكل : مبتدأء خبرهُ جملة (أنط للسمع به)» أو مفعولٌ, 
لا لمحذو يفسّرّه المذكور من باب الاشتغال؛ على حدٌ: زيداً مُرّ بى والتقدير: اذ ملي 
ا لااااا0 311 

(1) قوله: (انكشاف) أي: لله؟ بمعنى أن جميع الأشياء متكشفة لله بعلمه» وقوله 0000 
دلالة) أي : لغير الله» بمعنى أن غير الله لو أأزيل عنه الحجابُ واطلع على كلام الثم لِفهمَ منه جميعٌ 6 
الواجبات والجائزات والمستّحيلات. انتهى أجهوري . ل <كلوارل 


59 
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الإلهيات 22 


كل موجودٍ) واللام في قوله. ا(للسيع) زائدق و(السمع) مفعولٌ ل (أنظ) بمعنى 


لامي [ را ء 272 ّ 
(علّقْ)» أو عه معنى اعترف) مذ باللام» وبالجملة «البدي علد تعلق السمع 
ال 00 ادير 
زليٌ بكل موجودٍ. #اللأعززن اكير و حر ل 
2 3ن التصصين فاوور وريز 
[5. تعلقاتُ البصر] ف 


وقوله: (كَذَا البَصَرٌ)؛ أي: مثل السمع البصو في تملنه بكلا بومري تام 
الأخارة زاج » و(كذا) خبرٌ مقدَّمٌء و(البصر) مبتدأ موحد 
رة راجع للسمع» و(كذا) خبر 0 و(البصر مؤ لالم لمكن يو 
[تعلقات الإدراكق] تتارو ب بير 


وقوه : (إِدْرَاكُهُ) أي: وكذا إدراكه؛ فهو معطوفٌ على البصر بحرف عطف مقدَّرٍ. 
وقوله: (إِنْ قِيلَ بهُ)؛ أي: إن قيل بغبوته» كما هو أحد الأقوال الثلاثة السابق 
تراه م[ 
تفولة إنراة آوياة حلت وَعِنْدَ قَوْمٍ صَعَ فِيِوٍالوَقْفُ ل 
فهذه الصفاتٌ الثلاثةٌ متّحدةٌ م لمعل . ولا يلزم مِنْ اتحاد المتعلّق اتحادٌ الصفة وخر 0 
بل الصفة متعددة» وكلٌ منها له حَقيقةٌ من الانكشاف ليببت عِينَ حقيقة غيرو» لا يعلم 006 


000 كع بر عا 
تلك الحقيقة إلا الله تعا اث 
خا مااع كد ماده 21 2 > ار 
2 


وما ذكره المصئّف من أن سمعه وبصره تعالى يتعلقان بكلّ موجود. ٠‏ هو ما ذكره اورم 0 
بعض المتأخرين #الضيخ الستوسي رمن ذبحهء والأي في كلام السعد وغيره أن السمع هزد ص 
3 
الأزلى صفةٌ تعلق بالمشمرعات») وأنَّ البصر الأزليَ صفةٌ تتعلّقُ بالميصرات» 0 
وجو متيل للريرم والخصرصيء “قيحتمل أله أراذ المسموعات والمبضرات:في.حقه كل 
تعالى وح اموسر عر رن يرانك لبها تكد ويحتمل أنه أراد المسموعات 
والمبصرات في حقّئا؛ وهي الأصواتٌ في الأول» والذواتث والألوانٌ في الثاني» 
فيكون ممخافاً ليومتل العهوم بأن يراد اللسسموع لنا وله فجطالف مدعل الك قولءالنصوص نتأمل ,7 
وما وما ذكره المصنّف أيضاً من كون الإدراك على القول به مثل السمع والبصر 
فى الاسملق يكل موغرة هر أخد قولين قد سيق دك رمياء وثانيهها: أنه يتعلقٌ 
اللموسات والمشمومات والمنوقات من غير اتصاأوم اها ٠»‏ فهما طريقتان للقوم 


كا يَوْخَذْ من «اليوسي1» واشرح الكبرى؟ . ور 


35 
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ل 


0 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


واعلمٌ أنَّ للسمع والبصر والإدراك على القول به والقولٍ بِأنَّه يتعلّقُ بكلّ موجود 
اناير 

تعلقاً تنجيريًا قديماً : وهو التعلّق بذات الله وصفاته . 

وطلوه نديماً : وهو التعلُّ بنا قبل وجودنا. 

وتنجيزيًا حادثاً: وهو التعلّقُ بنا بعد وجودنا. 

ووجوبٌ التعلّق لهذه الصفات مُستفادٌ من صيغة الأمر في قوله: (أنظ)؛ كما 
استّقيدَ عدم تناهي متعلّقاتها من أداة العموم الداخلةٍ على (موجود)ء وسكت المصئّف 
عن وحدة هذه الصففات ت للعلم بها من وجويها لنظائرها؛ كالقدرة والإرادة؛ إذ لا فرقٌ. 
ولآ إيطاء في كلام المصئّف. لاختلاف مرجع الضميرين» نظير ما تقدَّم في اسمي 


لعلم مرجي ء نمك 
الإشارة في قوله: (ومثل ذي إرادة . . إلى آخره) وسبق ما في نحوه. 


ع 3 فاجع ووم م 2 عن ع 3 35 
وَغْيْرَ عِلْمٍ هذه كما نْبَتْ ُمَالحَيَاةَمَابٍ 


قوله : (وَعَيْرُ عِلْمِ هيو أي : : هذه الصفات الأربع - وهي : 
الكلام» والسمعء والبصرٌ» والإدراك - غير العلم» اكات الإشاره معدا مور 0 
و(غير علم) خبرٌ مقدَّمٌ ودقع بذلك ما قد يتوم من |تحادها مع العلم لاتحاد متعلّق 2 

الكلا) مع متكت والعلمء و م ليان ل ٠لا‏ سما 


يميا هنا اتحاد ا لا اتحادَّ الحقيقة. 200 
فلوسي ير لبعض» و حا المتمأق يوجبٌ د 


02 دخوه و2 طق.ه ل 0 


2 وقوله : : (كَما يبَتْ) أي : : كالتغاير الذي كت عند القوم بالأدلة السمعيّة ؛ ان هذه 8 


3 


الاك ]نا قيعت بالسيع» والمدارا رن ليل واحواقي المولوق لاحر روحت ا 
حمل ما ورد على ظاهره حتى يغبت خلاة؛ وبيآن كون المدلول لخ لكل واحدة غير 425 


2 “الوق للأخرى؛ أن السمعَ حس الأَدن؛ٍ أي : حاستهاء ٠‏ يلاتن نفثيل وما وقرَّ فيها الصر 


رق 


0 
تي تسمعه» ولد لسري ا اا اه أي : حاستهاء والكلامَ 


ان, 
ولاج القون» 10 كان مكتياً ب: سيفن اعنم هر المعركة عا 0005-5 إررن 


لحل مراره مفيدا :2 


فى مواضع متعلدء سس اس ب ل وبالجملة: 
- يببسسودااا ام م 
هكد كل واحدة غرة كلو الأخرى؛ ونفوض علم ذلك لله تعالى بر 0 
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5 


ريه يرم د أن 
الإلهيات © نئي / نا 2١‏ 
333333 7_7 س79+97690902222292222+؟©ت 8 ]ل 5 
3 
ا 0 
[صفة | الحياة لا تتعلق بشيع] 56 
ريككا 


قوله: : (ثمٌ الحَبَاة ما بِشَيْ ت تعلفت تَعَلْقَتْ) بسكون الياء وحذف الهمزة للوزن:؛ وم وثسم 0 


ل عافد والمعنى: أن الحياة الا تتعل تعلق يشيع أي : أمر وجوه أو معدوم: 'فالمراد 0 

بالشيء ء هنا المعنى اللغري و ا ويصح أن يكون المراد به و + 

المعنى الاصطلاحىء ويُّقَالَ: إذا كانت لا تتعلَّنُ تعلق بالموجودء فأولى ألا 0 بوي 
وهوا مووود فخط ء ب - 


بالمعدوم» قليست الحياةً من الصفات المتعلّقةة؛ ,لأنها علد تضق اجدراك؟ أ 0 


مُصَحكة لمن قامت به أن يلصت بصفات الإدراك» ول تقتضي آمرا زائدا على تيامها 7 
بمحلهاء ومثل الحياةٍ الوجودٌ والقدمٌ والبقاءً عند من يعدّها من الصفات الذاتية. | ار 


حابرا 
أسماء الله تعالى وصفاثة قديمةٌ] 00 0 
الظاهران, طرفالشت بين ابرط[ والار لاقدعة ابل تدرجداء برد 0 


50 


ب وعددنا سماو وَه المَظِيمَهُ كَذَا صِمَاتُ ذَاتِهِ للدويميمة و 


الوله :الو ولاق ٠‏ إل آخرة نمأم رلإصفات وتعئناته رفي مبحع يجيف 
اعتقائة» فيجب على الإنسانإييعتقد أن أسماءالُعظيمة قديمةٌء وكا صفاث 213) 2 
بهي لضي ١‏ لأدز نمز اميق" : وأسجاؤه العظيمة قديمة عندتا 


شرأهل الحقٌّ» رخجلافا للممتزلة في قولهم : بأنَّ أسماء تعالى حادثةٌ» وأنّها من وضع ,لوزن 


0 دون 
الخلق. عع عي لفون لاخن, أحل البق ,م 9 
نه يواعيه 5 أ 
1 0 
22-8 الأول بأنَّ الأسماء الفاظء وهي حادثةٌ قطعا ا الأسماء حادفة مر دن 


طعا » فكيف توصف الأسماء بالقدم؟ 1 
سه 3 سام 
وأجيب بأنها قديمة لا باعتبار ذاتهاء بل باعتبار التسمية بها . 


وبحث في هذا الجواي؟ بأن التسمية وضع م الاسم للمسمّى» وحيث كان الاسم 
حادثاً كانت التسميةٌ حادئة؟ 


حق هذه الالية أن لكوي عط قولم كانت السرم حادة » زه 
)١(‏ قوله : (وبحث هذا الجواب) هذا البحث غير ظاهر؛ لأنا نقرل: : التسمية هي وضمٌ الاسم؛ وهو 
قصد الله أزلاً أن تكون الآلفاظ الموجودة في علمه ِل عليه فيما لا يزالء ترحينش لا يلزم من 
حدوث الاسم حدوثٌ وضعه؛ لأن وضع الاسم لا يتوقف على التطق به ٠‏ انتهى أجهوري . 


٠ 


الممسوحة ضوئيا ب :06م ه6356 


06 


4 له 


ميته رمي 
رع> تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


57 أن معنى قدمها: أن | الله صالحٌ لها أزلآء فهي قديمة باعتبار الصلاحية. 


وقيه أن هذا لا يحسنٌ في الردٌ على المعتزلة الذين يقولون: إِنَّها من وضع الخلق» 
إذ لا ينافيه» وبعضهم اجات يأل قدمها من حيث قلم الله تعالى وتقديره في الأزل» 
1# 1.1 0 1 !)ا 
7 وفيه أن جميع الحرادث كذلك» وقيل: إِنَّ قدمّها من مييق ملرلها: وقيه أنَّ قدم 
0 بوالسالوك يبر جع لها سبق سن قدم الل اث والصفات» ولا يعسن في الرد على المعتزلة 
0 فيما دي 5 2 ٠‏ ونقل العللامة الملويٌ عن ميدي متعنك بق قبيد أئلة العر “ربي ٠‏ : (أن مر ن كلام 
0 7 الالخدير أسماءً لهي اليسكوم عليها بالقدم؛ كنا أن منه أمرا ونهيا ٠٠+‏ إلى 
0 آغره)» وصلى هذا فالمراد بالتسمية القديمة دلالةُ الكلام أزلاً على معاني الأسماء من 
يأينا قد ةا 23 
ا ا "وهو الذي ينشرحٌ له الصدرء 7 لاني 
1 يذكروا من أقسام الكلام الاعتبارية الأسماءً القديمة؛ لأنَّ تقسيمهم ليس حاصم 
١‏ 03 نسدد 
0 م ن: اقتصروا على الأهم باعتبار ما ظهر لهمء كيف ومدلولع لا يدخل تحت حصر؟! 
5 كم 
3 14 وآشار العلامة الملّويٌ في آخر عبارته إلى أن القدم هنا ليس بمعنى عدم الأوليّة. 
_ "رما يل بسنى أنّها موضرعا قبل الخلق. ال 0 


5 70 وفى هذا 0 5 يخفى . 
< 2د ري 2 
عي به 2 وبالجملة: فهذا المبحث لم يَضك”". 


0 ” وتقل عن القرطبي: أن من قال: الأسم مدعل من السمرٌ وهو العلو+ يقول: لم 
7 

ب يز الله موصوفاً” "تل رديه الاج وعلد وجرم ريحد اتاتورو ا ور ثيرَّ لهم 

“ن فى أسمائه» وهذًا قول أهل السنة. # 


34 


يع خالنه الاهه مشعل من السةه يغزل: كتاذ في الأزليلة أسماء 


)١(‏ قوله: (فيما سبق) آق! ما ميق قله غنوت وهو أن أسماءه تعالى حادثة: وأنها من وضع 
الخلق. انتهى أجهرري. 

(؟) قوله: (فهذا البحث لم يصفنّ مبني على البحث في الجواب الأول؛ وهو أنها قديمة باعتبار 
التسمية» وقد علمت مما ذكر في الهامش أنه غير واردٍ. انتهى أجهوري . 

(5) قوله: (موصوفا) آأي: مستّى بأسمائه. التهى أجهرري. 
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3 
الأمير, 


يي عت 


ضٌ 


المعتزلة» 6 الشئر : وهو أقبحُ من القول بخلق القرآن. انتهى . عو 
أفاده العلامة الأمير مع بعض زيادة. وجائرى بالتركية + جر 


قولة: (أُسْمَائ . . . إلخ) الأسماء جمع اسنية رالحراه ينما ذل ساني اناد 00 


بمجردها ك (الل) و(خَُدَائ)؛ أ اللغة الفا أو باعتبا المتنا كالئنا 
م ي: في ييه ” اق اززات التصفم بص ع 0 


والقادر» ثم إن و( أسماؤه) مبتداً و(العظيمة) وصفث كاش والخير (قديمة). 

وقوله: (كَذًَا صِمَاتٌ ذَاتِو) مبتدأ وخبر» ف (كذا) خبرٌ مقدّمٌ و(صفات ذاته) مبتدأً 9 
</ موؤْخرٌ والجملة معترضة بين المبتدأ وخبرو» والتشبيه في القدم, وأشار الشارح 
لإعراب آخر فجعل خبر قوله: : (أسماؤه) محدوفا + دل عليه قوله فيما بعد: (قديمة). 


2 


ُ وجعل قوله: (قديمة) الآتي برا عن قوله: (صفات ذاته) فيكون المصنف حذف من 


0 


الأول لدلالة اليه كما علقي كاي لبي لدلالة الأول عليه اوحينطز ففي 


حتباك بر 
الآخر وعلى هذا فالتشبيه للتأكيد» 70 هو ار من كلام المصنف. 


قوله: (العَظِيمَةُ) أي: الجليلة المقدسة؛ أي: المطهرة عن أن يُسمى بها الغيرء 
0 أو أن تُذكر على غير وجه التعظيم كما قالة,السعدء 

وعِظمُ أسمائة تعالى ممجمعٌ ار ان 
7 2 

. [التفاضل بين ع أسماء الله ون - م لمعي 


/ 5 
ا 4 اا 7 بيه ا 
بر بيهم رتت ظغ 7 
فقيل :كناف بينهاء نوفي «اليراقيت) عن :ابن العريي * آ3 ابام الله تعالى” 7 


ضستارية في ننس الأمرة لريجوغها كلها إلى خات واحدوه .وإث. وقم فيها تاغل فإن كلك ثم 
/ 


3 


)١(‏ قوله: (ولا صفات) أي : ألفاظ دانّة عليهاء فعطفها على الأسماء مرادف» هذّآ هو المتعين في فهم 
العبارة» وذكر الشيخ الأمير أن هذا البناء غير ظاهرء بمعنى أنه لا يلزم من اشتقاق الاسم من 
السمو أن تكرن الأسماء قديمة باقية» ولا يلزم من اشتقاقها من السَّمّة أن تكون حادثة فانية» 
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داك تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
كلام الشعرا ف ء بع 
5 لأمرٍ خارج”” والح : أنها متفاضلةٌ وأعظمها لفظ الجلالة؛ وهو الاسم الأعظمء 
1 كان سنس عل ره رضي الله عنه يذهب إلى التفاضل في الأسماءء ويقول في قوله 
” تعالى : : «مَكلمَةُ َه هس اميس [التوية: 6 الام © الله؛ فإنّه أعلى مرتبةٌ من 
سائر الأسماءء قال: ونظير ذلك قوله تعالى: #وَلرْكر أله أَحكيدٌ» [التدكبرت: 5؛]؛ 
أئ: ولذكر اسم الله أكبرٌ من ذكر ساكر الأسماف. انتهى أفاده الشيخ الأمير. 
دم صفات ,الذات] 
, بزيادة التكعين ١‏ والتيع ب 
5 ره : (كذَا صَِفَاتُ ذَاتَهِ و قيمَة)لي: مثل أسماةة تعالى الصفات القائمة بذاته. 
76 كي صفات المعاني السبعٌ أو الثمان على الخلاف في ذلك قديمةٌ» فكل من أسمائه 
500 وصفات ذاته قديمٌ» فليست أسماؤه من وضع خلقه لهء وليست صفاته حادثةٌ؛ لأنّها 
002 
1 1 ا ويلزم كونه تعالى عارياً عنها في الأزل» 
0 ويلزم افتقارها إلى مخصص » وهو ينافي وجوب الغنى المطلقع وهو 0 انتفاء للتطاك ' 
7 0 
ظلقاء وهو لا يكون إلا للّه» بخلاف الغنى المقيّدِء وهو قِلَّةٌ ا وهو غتى الى 
م لان" "4 غناك مطل ,ضام 2 ٍ 
2 الحوادث» ولذلك قال بعضهي: مولان'"؟ شاك مطلق» وغنانا فيد -70 ص 
5 وخرج بإضافة صفات إلى الذات: صفاتٌ الأفعال؛ فليش شيءٌ منها بقديم عند 
ب يمي 
ًُ 1 الأشاعرة» يدج اتيب لاي تلك فال 7222 بل بده الى ومنت 


بر يارة الادرا كنا مرء جرع 


أذن. صِمَاتٌ تو فعا د قيِيِمات 0[ 

فر ات 7 2 الخ 
1000 وهر موضوع على مذهب الماتريدية””''؛ لأنها عند الأشاعر ة تعلّقاتُ القدرة 
حر 


فر " التنجيزية الحادثة» وعند الماتريدية هي عينٌ صفةٍ التكوين القديمة كما تقدّم . 


0 
سالاللسسششمه» 
)١( 06‏ قوله : (لأمر خارج) قال العلامة الأمير: كالتخلّق بمدلول الاسم كأن يتخلق بمدلول كريم الذي 
إن 000 هو الكرم» وبمدلول حليم الذي هو الحلم ٠‏ انتهى أجهوري . تلفي 
ةي 211 في (): (هو* ان 


ماه و بر/ 
» 7 008 في 090 0 ؛ 
0 0 ل مِنَاتُ الذَّاتِ والأنعال دا 00 
4 2 0 وهو موضوع على مذهب الماتريدية) مثبت في (ط) فقط. 
5 : ولع 
4 در ل ب د« 5 
ع 3 و1 كه 
2 براه 
ص 7 مل وايبيهيه 
2006 
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0 


كال القن الأبيرة راي يخط سيدي أحمد التَّمَراوي أن ذكرها سَبْقْ قلم؛ أي: ذكرٌ 0 
الصفات السلبيّة سبق قلم» وإلآ ففضل الشارح مشهورٌ. 70 


[أسماءٌ الله تعالى وصفاتهُ توقيفية] 


وكذا صفاته» فلا تنبئا) إ اسم ولأ ضقة إن إذا ورد بذلك توقيك سيق الشارعء 


كم 
الإلهيات يلىاجاعاء + / نطق 
ا 
وأما الصفات السلبية بة في قديمةٌ قطعاً أو أزْلكَء(') ؛ على الخلاف في القديم 0 
والأزليٌ» ولعل الشارح”- عل القول بالفرق بين القديم والأزلىٌ فقال: فخرج 


8 
بإضافة الصفات إلى الذات السلبةٌ والفعلة؛ ٠»‏ فليس شيع منهما بقديم عند الأشاعرة» و 


كَذًا الصَّمَاتٌ فامحمّظ السَّمْعِيَهُ 
قوله: (وَاخْهِيرَ . .. إلخ) ا ار جمهور أهل السنة أن أسماءه تعالى 0 
وذهبت المعتزلةٌ إلى جواز نات ما كإن متّصفاً بمعناو» ولم يوهمٌ نقصاء وإِنٍ لم يرد به ا 
رامن الساريه مال إليه القاضي أبو بكر البَاقِلّاني» وتوقف فيه إمام لم ا 
وفصَّلٌ الغزاليم فجوّزٍ إطلاقٌ الصفة؛ وهي ما دلَّ على معنى زائدٍ على الذات» ومع 
إطلاق الاسم؛ وهام دل على نفس الذات. 7 
والحاصل أنَّ علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات 9 
الباري عر وجل» إذا ورد بها الإذنُ من الشارع» وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه» 
ادي حيث لا إِذن ولا منع» والمختار منمٌ ذلك» وهو مذهب الجمهور. انتهى. 
مدقب في الشرسحه الفقين” . يء فوقال ودف الثاية جب 
أقوله : (أنّ اشْمَاة) بدرج» همزة ة أسماءه الأولى مع القصر للوزن؛ والمراد 


” بالأسماء: ما قابلَ الصفاتء بدليل قوله: (كذا الصفات)»فالآسم ما دلّ على 


الذات”» والصفة ما دنَّ على معنى زائدٍ على الذات» وليس المراد بالاسم ما قابل 
الفعل والحرفٌ» ولا ما قابل الكنية واللقب. 


)١(‏ العبارة في (ب): (فهي قديمةٌ مطلقاً أو أزلية). 

(0) في (ب): (نثبت). 

(") انظر «هداية المريد» (1١///ا5).‏ بيقصائية »52 
(:) في (ب): زيادة (أي: حذف). . 


دك 1 
(0) قوله: الاسم ما دلّ على الذات) إما وحدها كلفظ الجلالة؛ وإما مع الصفة كلفظ الرحمن. 


الا 
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م4 يك ١م‏ نيه << 


تقول (الرفييقة) أن رقف حرا إطلذقها لي تعالى على وووو ا 
قسن سنةٍ صحيحةٍ أو حسنةٍ أو إجماع ؛ لأنه غير خارج عنهآء بخلاف السنة الضعيفة إن 
قلعا إن الحسألة من العلميات؛ أ: : الاعتقاديات بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من 1 ني 
أسمائه تعالى» وإن قلنا اناق الس افيويا العدليات ينك تعمل وكات وليه على 7 
. فالسئةُ الشعينة كانيا في ذلك لأنهم قالوا: الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل إن ا 
الأغمال» وأما القيامنٌ فقيل: كالإجماع ما لم يكن ضعيفاً» وعليه فيقاس (واهب) بناء 
على أنه لم يرد على (وكّابٍ)؛ وأطلق بعضهم منمّ القياس» قال المصنف في اشرحه 
الصغير»: (وهو الظاهرء لاحتمال 00 المترادفين دون الآخر كالعالم روالعارف» 
والجواتر والسخي ؛ والحليم والعاقل). انتهى") 2 لس 5 
ض*' يارهظلا مد 
0 1 لجسل نها أل العاى في ]اكه واسسمالة حاف وإنِ أوهم كالصبور 
ا والشكون رالسليم» ٠‏ فإن الصبورٌ يُوهم وصول”" مشقَّةٍ له تعالى؛ لأن الصبر حَبْس 
00 النفس على المشاقٌ» اقل ون مله ساقي اذى لايس بالحترة على :بن مياه 
1 "لير والشكورٌ يُوهم وصول إحسان إليه؛ لأن معناه كثيرٌ الشكر لمن أحسن إليه» مع أن 
لق لتر الإحسات كله من اش كيدةة فى حقّه تغالى بالذي يجازق على يسين الطاغات»كثيز 
0 كي الدرجات» ويُعطي بالعمل في أيام تعلاودةانعماً في الآخرة غير محدودة» وقيل: 
07 المجازي على الشكرء وقيل: المثني على من أطاعه؛ والحليمٌ يُوهم وصول أدّى7"© 
ير اله وه ال يف اليد 2 بأذىء فيقَسَّرٌ في حمّه تعالى بالذي لا يعجلٌ بالعقوبة 


ر 
للى 
ث, لك على عن عليه تارجم لمعنى الصبور» ولا يرد على قولنا 0 
ريق 7 أحدٌ بأذى) قولّه ص عند «من اذى مسلما فقد آذاني؛ ومن آذاني فقيد آذى ا 
الب لإيصن سبد 56 2 : 0 4 . 
ثا.. ‏ وقوله: (والصفة ما دل على معنى زائد على الذات) بأن دلت على ذلك المعنى الزائد وحدهء كلفظ 


وو 


(قدرة)؛ فإنه دلَّ على المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى» وبهذًا يُعلم أن مراد المصنف بالصفات 
في قوله: (كذا الصفات) الأسماء الدالة على الأمور الثابتة للذات» فهي أيضاً توقيفية» فلا يُعبر 
عن قدرة الله بالجراءة مثلاً لعدم وروده. انتهى أجهوري. 

.)587' /١( انظر «هداية المريد»‎ )١( 

(0) في (ب): (حصول). 

(0) في (ب): (إيذاء». 

(؛) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (75751)»: وفي «الصغير؛ (4578). 
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الإلهيات انلق 


لأنّ معناه أنّه فعل معه معه فِعْلْ المؤذي» وقد تقدَّم لك أنَّ أسماء النبيئ بَكةِ توقيفيّةٌ اتفاقاً 


- 08 ذللكى و لكك الغوو يم معلل ب 
يوك نطلل مادم زج 


أقوله: (كَذَا الصَّفَاتُ) أي: مثل أسمائه تعالى صفاته في كونها توقيفيّةٌ فلآ يجورٌُ 
إثبات صفةٍ له تعالى إلا بتوقيف من الشارع لنا. 

وقوله : (نَاحْمَظٍ التَّمْعِيِّه)؛ أي: إذا عرفت أنَّ إطلاق الأسماء والصفات عليه 
تعالى تتوقفُ على الإذن الشرعيّ فاحفظٍ الأسماءَ والصفاتٍ الواردةًٌ بالسمع حقيقة 
كالواردة في الكتاب والسنة. أو حكما كالثابتة بالإجماع كالصانع والموجود والواجب 
والقديم» كما ذكره المؤلفٌ في اكبيره». 


[الأقوال في اصوصن العو 2 لشي 


ف له ييزة اح اط 

ا الوا ونه أَوْكَوْض وَرُمْتَفْزِيهَا يلعاي 
- ا 

قوله: (وَكُلُ نَسّ ... إلخ) بص قراءة (كلم) بالرفع مبتداء وجملة (أوله) خبر: ا 
ينُب مفعولٌ لفعل محذدف يون . باب الإشتغال» والعراة بالندل هنا : ما قايل 0 


القيا الاستنباط” '' والإجما او الدلي الكتاب أو السنةء وك المراد به 
عامل و د الخود" من 


ما قابل الظاهرء وهو ما أفاد معنى لا يحتملٌ غيره» إذ لو كان”'' هذا الغراد لم 


مرع كو ال 00 صوار بي . 
اويل حر نْ 
يمكن تأوي 58 صوبار 59 


وقوله: حي و الا 0 َ 7 


(1) قوله: (والاستتباط) فيه خفاء؛ 7 أولى. انتهى أجهوري . 

)00( قوله : (إذ لو كان . . . إلخ) هذا التعليل كما يقد عدم إرادة الضريح وحده .. يفيد عدم إرادته مع 
الظاهر» فتعميم المحشي في الدليل بقوله: سواء كان صريحاً أو ظاهراً غيرٌ ظاهر؛ فكأن الأولى 
قصره على الظاهر بخصوصه؛ لأنه القابل للتأويل . انتهى أجهوري . 

(5) قال العلامة الشيخ محمد عليش في «فتح العلي المالك» /١(‏ 40): (كثير ‏ ولم يقل: الأكثر - من 
القرآن والأحاديث ما ظاهره صريح الكفرء ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى والراسخون في العلم)؛ 
وقال العلامة الصاوي في «حاشيته على تفسير الجلالين» عند تفسير قوله تعالى: إلا أن يَمَآهٌ 
هذه [الكهف: ؛ 1] من سورة (الكهف): (والأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر). 
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وقوله: (أوَلَهُ)؛ أي: احملْهٌ على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد؛ فالمراد: 
أرْلهُ تأويلاً تفصيليًا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد» كما هو مذهب الخلف: بوهم ١‏ 
من بعد الخمرس منةز 9 وقيل : : من بعد القرون الثلاثة. 


نوا الجر يع ب رس 


527 : (أَوْ قَوّضْ)؛ أي: يعد العاريل الإعمالي الذي صر غيرك اللنيا عن 
ظاهره؛ قبعد هذا التآويل فرّضٍ المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقةٍ 
0 12 السلفيء العم قن كاني قبل الخمرى فت وليل القيرون الثلاثة ة:الصحابة والتابعون 
0 وأتباع التابعين» وطريقةٌ الخلفٍ أعلم وأحكم؛ ايها من مزيد الإيضاح وال على 
المتصوم وحي الأرجح ؛ ولذلك قدَّمها المصئّفء كه البلي امل لما فيها من 
مر 15" المتلجية من 205 سان كل يتوق غيل عرو لد تقالن» 


0 مكل أخا كت ل ان يكون و2 
١‏ وقوله: : (وَرْمْ تَنْزِيهًا) أي : واقصدٌ تنزيها له تعالي عما لا يليقُ به مع تفويض علم 
وخ المعنى المراد''؛ فظهر مما قررناه اتفاق الفيلف" الخلت على الاريل اجا 


00 لأنّهم يصرفون 4 الموهم عن ظاهره المال عليه تعالق: لكوي اعسلتيا بعد ذلك 
ا في تعيين المراد من ذلك النصٌّ وعدم التعيين بناءً على الوقف كور لل ارين _ 
ل موا لرّسِحُوْنَ في الْمِثرِ» اآل عِمرَّان: "] فيكون معطوفاً على لفظ الجلالة» وعلى هذا ل 
ان ليم الآية هكذا: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم). وجملة لبون ما يوا 5 
3 7 60 قال لطر في وجمم الجواممة كنا في فعاقية السطارة 0401/00 (ناهب اسلف 
و َ دشر ١‏ 
التفويض؛ وهو أسلم» ومذهب الخلف التأويل؛ وهو أعلم؛ أي: أحوج إلى مزيد علم). 
قال العرب: (لا يدّين لنا بحربه)؛ وقصدهم باليدين القدرة» انظر تفسير قوله تعالى: ادا يحَرّبٍ 
من آشَّوِم [البَقرّة: ا 
والصفات الحادثة: (الرضا والغضب»» نفاها أهل السنة بمعنى قيامها بالذات» وأثبتوا لوازمهاء 
فهي صفات أفعال عندهم لا صفات ذات. 
ونفى الصفات صفات النقص على التفصيل وارد» وقول من يقول: (قولك للملك: لست لصّاء 
ولست سفيهآًء ولست . . . دليل على النقص. . خطأ؛ لآنه عقلاً ولغةٌ لا نقص فيه؛ بل النقص 
عر في » وليس بيننا وبين الله تعالى أعراف» ونحن إنما ننفي النقص عند وجود القائل به وإلا يكفينا 
النفي الإجمالي. 
وتفسير هذه الصفات إما بمنشئها ك (الإنعام) للرحمة» أو بنهايتها ك (الإنعام) أيضاً» فهي صفة 
فعلء. فتعود للإرادة. 
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ل 8 
حر هم 
يد عر ريل 0 
2 عروم 4 ايه 1 


غظلا يبا لاظراك كس لمجي »ج17 
[آل عمرَّان- 7 حينئل قا ل لبان سيب التماس التأويل» أو على قوله : ظوَمَا يَعَلمْ لم 


تأويكهُ: إل سد آل سراد »]ء وعلى هذا فقوله: فإوَالرسِحُونَ في الْمِلِ» [آل عمرّان: ٠“‏ 

إلى آخره استئنافٌ» و مقا ف ره تعالى : : نَم لذن في مُلويهز َع 46 [آل عِمرَان: 7 

إلى آخره؛ أي : : كالمجيدمة,قمتهم من قال: إنه خلى مور شرج كبر ااي مولام 

لَه على صورةٍ شاب حسن» تعال الله عن ذلك علرًا كبيراً. “ا الوق مقن مر 
والحاصل أنَّه إذا ورد في القرآن أوالسنة ما يشعر بإثبات الجا اي 7 

أو الصورة أو الجوارحوٍ اشق اهل الحقٌّ وغيرهم ما عدا المحتهة والمعبية علن فارطا 

ا ايرب ددن نجان هذا دل مكروما :0 رمصين افر 02 3# 
ا د م 

افممًا يوهمٌ الجهة قوله تعالى : يحَاونَ ريم من فهر [التحل : قالسلف يقولون ور تم لاق 

فوقيّة لا نعلمها””'"2» والخلف يقولون: المراد بالفوقيّة التعالي في العظمة؛ فالمعنى رن 

يخافون؛ أي: الملائكة ربّهم من أجل تعاليه في العظمة؛ أي: ارتفاعه فيها. ان 

ومنه قوله تعالى : #الرحمن عَلَ الْمَرشٍ أسَتّوى 6 [له ه]0 فالسلف يقولون: استواءً ري 

لا نعلمه. والخلف يقولون: : المراد به الاستيلاء والمُلك» ٠‏ كما قال الشاعر: [من 0 


24 0 
الرجز] اوري 0 
قد اسْتَوّى بِشْرٌ عَلَى اليِرَّاقٍ مِنْعَيْرسَيْفوَةم مُهْرَاقٍ ا 


58 

وسآل رجلّ الإمامَ مالكاً عن هذه الآية فأطرق رأسه مَلِيّاء ثم قال: اكرام كين 0 
مجهولٍ؛ والكيف غير معقوون والإيمان بدواجة» والسؤالٌ عنه بدعةٌ وما أظتك 5 6 
إلا خالا فامرية حرج وَسأل الزمخشريٌ الغزالت عن هذه الآية فأجابه بقوله: دير 

إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفيق أو أي فكيف يلي بعبوديتك أن تصفه تعالى أنه ا 
ب (أين أو كيف). رع كات عن الات عق يقرت [من الرمل] 

قَنْلِمَنْيَنْهَمُ يَنْهَمُ عَنَْى مَا أَقُولْ: 5 8 شر الف ننه ّ شَرْح يَظُولُ لضي 

2 بز اليه 

تذيلة كاب نت قَصُرَتُ والله أغناقٌ الفُحُولُ يي 
ل شاخاودفوويج 1 فاليا رك 

ا كاضر بس 2 سن 0 
(1) مراد المصئف : لإفوقية معئوية لا نعلمها): ولكن يُقال: : نش حبجة الإسلام الغزالي في نجام ووو الا 

العوام» على وجوب تأويل الفوق والعلو في حقه تعالى؛ لأن العلو منحصرٌ في معنيين لا ثالث أ 
لهما؛ الحسن والمعئوئ» وبطل الحسي بدلائل العقل والنقل؛ فتعين الفوق والعلو المعتوي» 2 
وهذا بخلاف الاستواء. فليتيّه . 
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اطقه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
_ صحبحصصج ‏ خأ ب :0 


آنتّلاعكتثغرنَإِيَاك وَلَا 
اث ا ع ِِ يا قا 
لا ولا نَدْري صِمَات َكُبَثْ 


َ 


5 أَئْنَ مِنْكَ الرُوحُ في جَوْمَرِها؟ 


5 ع 82 وه 
3 وَكَذا الأَنْمَاسٌ مَل تَحْصُرُمًا؟ 


2 أَبِنَ مِنْكَ العمل والمّهُمْ إذا؟ 


كو" قَإِدَا كَانَتْ َوَايَاةَ الي 


كَيْف تَدْرِي مَنْ عَلَى العَرّشٍ اسْتَوَى؟ 
كَيْفَ نت الرَّب أَمْ كَيْفَ يرَى؟ 
إكتاوكا الده بيك 


ل 2 
قَهْوَلاأئِيَوَلكَِيفَلَه 


)010( البحق أن الأبيات ليست للإمام الغزالي» واجتماعه بالزمخشري لا سند له وقد نُسبت للشريف 
في «مفاتيح الكنوز» كما ذكر ذلك العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» 


المقدسي 


تَدْرِ مَنْ آَنْتَ وَلَا كَيْفَ الوصو 
فِيكَ حَارَتٌ فِى حَمَايَامًا العُقَولُ 
مَل تثَرَاها مَتَرى كَيْفَ تَجول؟ 


0 


لاولا تَذْرِي فتى 5200 


عَنَبَ النوْمُ تمل لِيْ يا جَهُول 
كن يَجْرِي ينك أَمْ َبْفٍ تبُول 
بن يبك كذَائيها صنو نوري 
لا تَقْلُ : كيت اسْتَوى كب الثرُولُ 97 
نري نَيِسَ إلا فُضُون 
يَغوَرَبٍ الكَنبٍ والكيث تخودر 


ا 

وَهُوَّفِيْ كنا لِنْوَاحجِي ا يَرُولُ : 
وَتَعَالَى قَذَرُهُءَ و تفقوا 

م و الفحل فا نزم ء بت خاوى بو 


(ص 45 غير أننا نجد الإمام السيوطي في «القول الأشبه' كما في «الحاوي للفتاوي» (؟/ )51١‏ 
/. 07 7 


حكاها عن نفسه. 


قال الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية» )441١/7(‏ على لسان أهل الإشارات: (ولما انتهى 
إلى العرش تمسك العرش بأذياله» وناداه بلسان حاله: يا محمد؛ أنت في صفاء وقتك من مقتك 
أشهدك جمال أحديته؛ وأطلعك على جلال صمديته» وأنا الظمآن إليهء اللهفان عليه» المتحير 
فيه» لا أدري من أيّ وجه آتيه؛ جعلني أعظم خلقه»؛ فكنت أعظمَّهم منه هيبة» وأكثرهم فيه حيرة» 
وأشدهم منه خوفاً. يا محمد؛ خلقني فكنت أرعد لهيبة جلاله» فكتب على قائمتي: «لا إله 


إلا الله 


:5 فازددت لهيبة اسمه ارتعاداً وارتعاشاً) فكتب «محمد رسول الله فسكن لذلك قلقى» 


وهدأ روعي؛ فكان اسمك لقاحاً لقلبي: وطمأنينة لسري» فهذه بركة كتابة اسمك علي» فكيف 
إذا وقع جميل نظرك إلي؟! يا محمد؛ أنت المرسل رحمة للعالمين» ولا بد لي من نصيب من هذه 
الرحمة» ونصيبي يا حبيبي أن تشهد لي بالبراءة مما نسبه أهل الزور إلي» وتقوّله أهل الغرور علي *' 
عمو أني أسع من لا مُثيل له» وأحيط بمن لا كيفية له. يا محمد؛ من لا حدّ لذاته؛ ولا عد 
لصفاته كيف يكون مُفتقراً إلي؟ أو محمولاً علي؟ إذا كان الرحمن اسمهء والاستواء صفته: وصفته ‏ 
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كرد 5-5 
عض ل 0 سا 
كوه يمف د ل اي 
الإلهيات ‏ ر» ري ا بم با ررح" رم د لق 


فى سوردة الجر ء تيد 


0 يُوهم الجسميّة قوله تعالى: ##ومَاء ريك [النجر : 77]» وحديث «الصحيحين»: 72 
لبعز نا كل نبلق لين منسار الانياء حيري يبقتي فلخ الليان الأخيذء وقول 12 د 
يدعوني فأستجيبَ لهء مَنْ يسألني فأعطيّةُ» مَنْ يستغفرني فأغفرٌ له" فالسلف ل 
يقولون : ومجية ونزولٌ لا نعلمهماء, والخلف يقولون : المراد معام ع كد كرآب 


حور وم 
ربك القامن للملاب والمزاك: : ينزل ملل رين فيقول: عن الله . إلخ). قو .لير 
الحديث ء بج د تخلى ريا بم 5 ثاوى 
وفي #المنن,: أن : أن الغالب أن الموكبَ الإلهيّ يُنصبُ,مِن الثلث الأخيرء وتارة ل 
للشعراى د 53 ك0 كد الآولياء جد ل 
ينصب من أول النصف الثاني إلا ليلة الجمعة» بصت + كروب الشمين إلى ا 
خروج الإمام من صلاة الصبح» كنا وره في خديك مسن . طَ 
وممّا يوهم الصورة ما رواه أحمد والشيخان أن رجلاً ضرب عبده فنهاه النبي يكل بى ع 
وقال: «إِنَّ الله تعالى خلقٌ آدِمّ على صورته»”" . ابر عر 
0 


كَالسَلت بيقولوق 'وصورة لا نعلميا» والخلف يقولوقة:“ المراةبالضورة الضفة من 3 


0-4 


جيه وبض وذان وجاءء عرد على بعلتل الجا وإن كانت صفته تعالى قديمة “صر 


وصنة الإلسانة .عالت وعل] جاء على أن العسس فى ضوره عانة عاق الله بعالو »كلما 0 
يقهيه ماازرد فى بعضن الطرق: «فإِنَ الله خلق آدمّ على صورة الرحمن»؛ وبعضهم 5 79 
جعل الشمير عافداً على الخ المصرّح به في الطريق التي رواها مسلمٌ بلفظ: «فإذا 0 
قاتل أحدّكم أخاه فليجتنب الوجة» إن الله خلق آدمّ على صورتواء وإذا كانت 0 1" 


لبخي تله باتقاء الوجه. 522 
ا يُوهم الجوارح قوله تعالى: مووي 7 رَيك [الرّحمن: 1 ويد أ 0 
متصلة بذاته. و ال ال جع ب سيا 
ولا بالبعيد عنه فصلاً» ولا بالمطيق له حملاً» » أوجدني رحمة منه وفضلاًء ولو محقني لكان حمًا 
منه وعدلاً» يا محمد؛ أنا محمول قدرته» ومعمولٌ حكمته. نى 
فأجاب لسان حال سيديء زاده الله فضلاً وشرفاً لديه؛ ووالى صلاته وسلامه عليه: أيها العرش شٍ 4 
إليك عني» أنا مشغول عنكء فلا تُكدر علي صفوتي» ل وض حل خلوي؛ نما أعرء ا 32ل 7 
طرفاً» ولا أقرأه من مَسطور ما أوحي إليه حرفاً» ما زاغ البصر وما طغى). 
00 أخرجه البخاري :»1١14(‏ )2 ومسلم (0708. 3 
)١( 1‏ أنخرجه مسلم (5117). 


7 
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51 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


عه اع سي 7 > و 
يديم © [المئح : »٠‏ وحديث مسكم. «إنَّ قلوب بني آدمّ كُلّها كقلب واحدٍ بين إُصبعين م اث 


مِنْ أصابع الرحمن»"” :فالسلف :ينؤلون: ا (والخلف 3 


20 


يقولون: المرادٌ من الوجه الذاتٌء وباليدٍ القدرةٌ» والمراد من قوله: 7 
أصابع الرحمن» بين صفتين من صفاته» وهاتان لمتا: رار 5 
لطيقة : 00 الات اديع الى 
0 سأل الشعرائي شيكٌة اخراص : العلا روز المتدار جردي راع بقار 2 
ع ولا يؤولون الموهم الواقع مِنّ الوليّ؟ لوبي 20 علدو 
0 غنا او عير لأوّلوا الواقع من الوليٌ بالآولى؛ لسر بها عاد 7 
لض الحضرة» بخلاف الشارع فإنه ذو مقام مكين ل 28 


: وا عن ركه جد 2 
ع وقد يُقال: ©القَا بشي المحانظة على الواقع مم أمكن ؛ لأنّه التعدق به 
1 كذلك الولي؛ فإنه لا يحافظ على كلامه؛ لأنّه لا يُقتدى بهء فإذا أده رميو 1 
أ 
القرآنٌ كلام الله تعال الا ار ل تق 
2 [القران كلام الله تعالى الآزلي] تي لتم م 


53 مده ة ماع اه 2 و اقة ”0 تعد لد 
١‏ وَنْرُ القَرَآنَأيْ: كَلامَهٌ عَنِ الحَدوثتٍ وَاحذر انْحَقَامَهُ 


اي ول (قن الاق ... . ]لها أ د وا المكلّفٌ تنزه القرآ كلا م 
0 قوله: (وَنرّهِ القران . . إلخ ي: واعتقدٌ أيّها تنزه القرآن بمعنى 2 
ل تعالى عن الحدوث. خلافاً أللمعتزلة سي و زعم منهم أن من لوازمه يي 
0 6< الحروف والأصوات» ولك مستحيل عليه تعالى ؛ فكلام الله تعالى عندهم مخلرقٌ 


00 لأن الله له خلقه في بض الأجرام» ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسيٌ 
44 الس سوق وأماء التراة بعتي الفط الذي قرو انهو مسطلوقية الكن يط رار يقار 
القرآن مخلوقٌ» وزراد يه الافظ الذي نقروه إلا في هام التعليم» لأنه رما أوهم أن 


القرآن بمعنى كلامم, تعالى متخلوق: ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. 
لالس م لي اكه 


.)5705( أخرجه مسلم‎ )١( 

هق قال العلامة العز في «قواعد الأحكام؛ :)2١1/1(‏ (اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن 
ولا منفصل عن العالم ولا متصل بهء ولا داخل فيه ولا خارج عنهء لا يهتدي إليه أحد بأصل 
الخلقة في العادة» ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلّة صَعبة المدرك عسرة الفهم» 
فلأجل هذه المشقّة عمًا الله عنها في حقٌّ العادي). 
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[امتحانُ كثير مِنْ أهل السنةٍ بمسألة خلقٍ القرآن] 
وش رقع قي لله ابعيات > لحان كر سن لعل ةب 


حتلم و هيم , برو 
تخرع الخاري فارّاء وقال: (اللهم اقبضني إليك غير مفتون)؛ فمات بعد أربعة 
انظر١‏ 
للامييلو والخلين عر سوج رق د 


--- ِِ ست اب وي انض وى اخسزر 
وسحِن عيسى بن دينار عشرينّ سنة. د م 


سكل الشعبي فتال: أما التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فهذه الأربعة حادثة 
وأشباز إلى أصابعه» فكانت سببَ نجاته . 


م 
059 
+ 


2 واشتهرت أيضاً عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه(") 

ل كه ١‏ 7 ٍِ 

1 ب وحبس الإمام أحمد؛ وضرب بالسياط حتى عُشِيَ عليه. 

لكأن النبيّ يلي قال للإمام الشافعي في المنام : (بِشر أحمد بالجنة على بلوئ 


تصيبه في خلق القرآن»» 1 د ودفع للرسول قميصه 
1 ء بد 5 10-2 


الذي يلي جسده؛ وكان عليه قميصان» فلمًا دفِعَ م للشافعي غسلة واذّهنّ بمائه . ف الثير ين 
بر 0 الح 2 5 
وعل القرا بس اللفظ المقروء أفضل» أو سيدنا محمد كَل؟ 2 لاد 
أد حن, بتي د 1 
تمسّك بعضهم بما يُروى: * 42 عرق خب عن معكل وال مسكداء لكتد غير مسفق سس 
4 
اد بل نوضيع 1 


والحقٌ أنه يك أفضل ؛ أن أفضلٌ من كلّ مخلوقي؛ كما يُوْحَذْ من كلام الجلال 
المَحَلىٌ على «البردة»» ويؤيده أنه فعل القارئ» والنبئٌ يكن أفضلٌ من القارئ وجميع 
أفعالى والأسلمٌ الوق عن مثل هذا؛ نه لا يضر جار الذهنٍ عنه انتهى ملخضصاً من 
الحاشية لتك الح “الفرقضف الجواس عن سل هنا امعوال 2 الغلط المضرر ير 


قوله: (أَئْ: كَلامَهُ) تفسير للقرآن؛ فالمراد منه هنا كلامه تعالى ؛ ل كان الأكثر 
١ 5‏ مسو غوا افر لاجرل . 
)١(‏ وهذا بعيد؛ لكرن الإمام الشافعي مات قبل هذه المحنة» وأظهر القول بخلق القرآن المأمونٌ بعد 
وفاة شيخه أبي هذيل العباسي» وأول من قال: (لفظي بالقرآن مخلرق) الكرابيسي من أصحاب 
الشافعي كما في «فتح الباري» (17/ 497). 
(؟) أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (1/ 06704 وأكد كلام المصنف بوضعه. 


كأ 
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إطلاق القرآن على اللفظ المقروء» دفع توهم ذلك بتفسيره بكلامه تعالى» فالقرآنٌ يطلقٌ 
على كل من النفسيئّ واللفظيّ» 00 إِطلاقةُ على الع 0 امير الله فيُطلقٌ أيضاً 


5 م 0 0 


- 


6ه فارجعٌ إليه ردقه ان 
اقوله: : (عَنِ الحُدُوث) أي الرعرطيد امن افليس مخلوقاًء بل هو صفة ذاته 
اريماك للمعتزلة في قولهم بأنه مخلوقٌ» راصن بن ذاه املد وَإنّما عبر 
م بالحدوث مع أن المشهور بين القوم التعبير بالخلق لضرورة النظم» أو للردٌ على محمد 
فى ار البلخي من المعتزلة القائل: البآن كلام الله تعالى مُحدتٌ وليس بمخلوق)» زعماً منه أن 
53 قولنا : (مخلوقٌ) يُوهم أنه كذَبٌ يتعالى القة عنه» ور بأن الحدوث مثلٌ الخلق؛ ل 
2 كمن هرب من المطرء ووقف تحت الميزاب. انتهى مصنف في «صغيره»'" . ا 
ان قوله: (وَاحْدَرِ الْيقَامَه) أي: وخنب انتقامَ الله منك» إن قلت بحدوثه. ل 
وان (0- كوكش بلملوي ‏ إشيز علي الله تبي كذكه 
ا (فَكُلُ نص ... إلخ) أي: إذا تحققتٌ ما سبق فكل نصّ ا 
1 فالفاءً فاء الفصيحة؛ وهدًا في الحقيقة جوابٌ عمًّا تمسَّكَ به المعتزلة من النصوص 
الدالَّةَ على الحدوث شن إن تحن نا لئْرٌ» [الججر 0 والمراد مين انض : 


الظاهر من الكتاب أو السنة” ‏ لنادى ليله الور ر) و3 جج, ألميو 
وقولة: (للقدوت ول أي: دلَّ على حدوث القرآن» فاللام بمعنى علىء والألف 
في (دلا) للإطلاق. 
وقوله: (اخيل ... إلخ) خبرٌ المبتدأ الذي هو (كل)؛ والرابط محذوت» 
والتقديرٌ: (احمله ... إلخ). 7 نعو اصل ‏ م لؤستاع لوالاب 0 
وقوله : (عَلَى اللّنْظِ) أي: على القرآن بمعنى اللفظ ل ضيه وى سيكو ليد 


كاذوت السمدى ألمي سور سعد ار جح أن المنرَّلَ اللفظ والمعنى» وفيا ام 


١مل انظر (ص518). بل‎ )١( 
.)009/1١( (؟) انظر «هداية المريد»‎ 
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المعنى » دعر عنه جبريل بألفاظ من عنده» وقيل : : المندّل المعنى» وعبَّرَ عنه النبينُ كه بأحناطل , 
من عنده» لكن التحقيق الأولُ؛ لأنّ الله خلقه أولاً في اللوح المحفوظ» ثم أنزلم 2 
في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يُقال له: (بيتٌ العزة) في ليلة القدرء كما قال 
تعالى: إِنَآ أَنَرَلنَهُ رتاه لْفَدْرِ [القّدر: 0 ثم أنزله: على النبي © يل مفرّقاً بحسب 
الوقائع . “الاولى الما ء كان القرآن , ح 
وقوله : (الذِي كَدْ دَلَّا) صفةٌ للفظ ؛ لانت ني (دلا) للإطلاق» والمراد الذي قد 
دلَّ على الصفة القديمة”'' بطريق لاله الوزام كما 00 روي ده 
والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دلّ على حدوث القرآن» فير فول 
اللفظ المقروء» لا 0 الكلام النفسيٌ ' لكز عمسم أن يقال: القرآنُ ميخلوق) 


خصعرةيبيم 


[ثانياً: ما يستحيلٌ على الله تعالى من أضداد الصفاتٍ الواجبة] 
لرقال: وللجيل - لهس بج سس 


3 و 3 ض 5 
؟؛ - وَيَسْتَحِيلٌ ضِدٌَ ؤي الصَّمَاتٍ ‏ فِي حَقَّهِ كَالكَوْنٍ فِىالجِهَاتٍ 


3 ابر 
قوله: (وَيَسْتَحِيلٌ ... إلخ) هذا شروحٌ في ثالثِ الأقسام المتقدّمةٍ في قوله: 
فكلمَخْ تُلّت مَرْا وَجَت عَلَيْوأَنْيَمْرِفَمَاكَدُوَجَبًا 


هو القسم الثالث في الإجمال السابق» وإن كان ثانياً في التفصيلء وإنما ‏ “ 
اع » لطول الكلام عليه ولا شك في علم إستحالةٍ هذا القتسم من 
5 وجوب القسم الأولٍ له تعالى؛ وما تعرّض له المصنت على طريقّ القوم من عدم 
اكتفائهم بدلالة الالتزام» ولا بدلالة التضمن» ٠‏ بل مالوا إلى الدلالة المطابقيّة بقَيْة لخطر 
الجهل في هذا الفنٍ , 
عل عار 


01724 


)١(‏ في (أ): زيادة (القائمة بذاته تعالى أي: مدلولها كما هو التحقيق» أو المراد الذي قد دلّ على 
الصقة القديمة)» وهذه الزيادة ساقطة من جميع النسخ. 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


رقولهة امد ؤي الشثاته) آي +-متاتي هذه الصشات المتعدمة بأسرهاء #المراد من 
ارا الغو ؛ عي ا 
الأمران الوجوديان / اللذات بينهما غايةٌ الخلاف» لا بك وقد مان كالسواد 
0 والبياض؛ لأنَّ هذا المعنى لا يظهر في جميع ما ذكروه هنا 
50 وقوله: (فِي حَقَّو) أي: حي «الدتدالى» ل اعد لا 
الذات» 00 للبيان؛ لأنَّ الحوانة مِنْ أسمائه 0 أي : حق هوهوء 
ا حقيقيةٌ» 2 جل كو استحلة ماك نوج يأك الراجب ل تاي 2 
وهذ|ة 
اسل 
ام 00 
7 3 2 
وقد أجمل المصنف الأضدادء ونحن نذكرها تفصيلاً كما ذكرها السّنوسي 
فيستحيل عليه تعالى العدمٌ؛ وهو ضدٌ الوجود. 


والحدوث؛ وهو ضِدّ القدم. 


0 


العد الفناء ؛ ضِدٌ البقاء. 
0 وطررٌ العدم؛ ل م: وهو 


أق مهدي 
د والممائلةٌ للحوادث؛ وعي ضدٌ المخالفة للحوادث» والسمائلة مور بأن يكوة 
__فى نلتاذ 
0 الاج جرماً سواء كان مُركباً» ويسمى حيتفل جييها : أو غير مركّبٍ» ويُسمى حينئزٍ جوهراً 
ل عط 
ل :9 فرداء لكن المجِسّمّة لا يكفرون إلا إن قالوا : (هو جسم كالأجسام)» أو بأن يكون 


ا عَرّضاً يقومٌ بالجرم؛ أوبيكونٌ في جهة للجرم» فليس فوق العرش ولا تحته وا ولا عن 


” يه ولأ عن ضله ولي تلك رك جا ل لواو لتحت ولا بن 
اي وآ شمال ونحو ذلك؛ أ يحل في المكان؛ الحلولٌ هو المراد (بالتقييذ) في غبارة 
د من عبّر به» والمراد بالمكان راع الموهومٌ على رأي المتكلمين» أو المِحِقّقٌ على 
0-8 رأي الحكماءء| ومعنى كونه موهوماً عند المتكلمين: أنه يُتوهم أنه أمرْ وجوديٌ. وليس 
0 0 0 كر د 
2 يري رك كه 
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ايه 


الإلهيات ا انققة 


كذلك. بل هو أمرٌ عدميٌ» وقيل افع كوا موهوماً أنه يُتوهم أنه فراغٌ» وليس كذلك» 

بل هو مملوءٌ بالهواء. فليس فراغاً محمّقاً» أويتقيدِ بالزمان» بحيث تكونٌ حركةٌ الفلك 

منطبقةٌ عليه أو يُكرٌ عليه الجّدِيدّان الليل والنهار» أو تت ذائهُ العليّةٌ بالحوادث 

كالقدرة الحادئة والإرادة الحادثة» والحركة أو السكونع واليافن أو السؤافه أن ثحو 05 

ذلك؛ أو ويه بالصّكَرٍ بمعنى قلَّة الأجزاء. تالكر يس عترة الأجزاء»ء فليس 0 

مد جح نيل الا عراء» ولا كبيراً بمعنى كثير الأجزاء؛ وعدا لاينافي أنه تعالى كبيرٌ ‏ 7)«بنم 
في المرتبة والشرف. قال الله تعالى: «الْحكبِيرٌ الْسَعَالٍِ)''' [الرعد: 6]. 1 


2 


2 عو 


/ تعد 
أوويتصت بالأغراض في الأفعال أو الأحكام؛ فليس فعله-كإيجاد زيل لغرض من 7 
طن 
الأغراض؛ أي : # عصلحة تيه على ذلك الفعل» كاف أنه لمق وإلا لكان و 


عبنًء وهو مستحيل في حله الى اليس حكمةكإيجابه الصلاة علينا لخرض من الول 
الأغراض؛ أي : مصلحة تبعثه على ذلك الحكم» فلا ينافي أنه لحكمةٍ كما علمت» لضم 


و 
5 1 
فص فصول ألمما ثلةعشرة . 7 
ويستحيلٌ علي وأيضاً آلا يكونَ قائماً بنفسه. بآن يكونّ صفةٌ يقوم يمحل أ أو ب ا و 
إلى مخصص» رطام الغا بالنفس . 3 
والأيكرة واعما أن مركا ان أو يكونّ له ممائل في ذاته» أو بكرن 
في صفاته تعددٌ من نوع واحدٍ كقدرتين وإرادتين وهكذاء أو يكون لأحدٍ صفةٌ كصفته 
تعالى» أو يكونّ معه في الوجود مؤثُرٌ في فعل من الأفعال» وهذا كله ضِدٌ الوحدانية. 
وأن يكونّ عاجزاً عن ممكن ماء رهذا ضِدٌ القدرة. 
وأن يوجر شيئاً من العالم مع كراهته لوجوده» ود أ اح تيا من لعن يل 
الحافظة 
أي الس دبع له أو مع الذهول أو الخفلة» ؛ فالذهول: ذهاب الشيء ء من وى 
والمذركة أو من أحدهماء والأرك فسان والثائى سهر». 2 الغفلةٌ فهي السهوء أو مع 1 00 
عدر بن يكون الباري علةٌ تنشأ عنه الخلائق من غير اختياره ولا توقفٍ على وجود واكم 
شر طبواطار بان : كحركة الخاتم» فإنّها نشأت عند القائلين بالتعليل(" عن حركة 07 


20000 


)١(‏ في (أ) و(ج): هالْكبيرٌ المتعاي». 
(؟) في (أ) و(ج): (عندهم) بدل (عند القائلين بالتعليل) . 
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20000011010689 "سفةالمريد على جوهرةالتوحيد 


الإصبع» ل 0 وتحن نقيل: الخالق لحركة 
كرمعو 0 كة الا كة الخاتم؛ 
أررت الليرة بأذ يكون الباري طبيعة نذأ عنه الخلاتق من غير اختهارٍ بع التوقف على 
وح الجر ارا العو ٠‏ كالنار فإنّها تؤثرٌ بطبعها عندهم في الإحراق مع وجود 
شرط ١‏ المِماسّةٍ وانتفاء عا ونحن نقول: المؤثرٌ في الإحراق هو الله تعالى» 
ولا 2 ير للثار أصاد» وهد| كله ضدٌ الإرادة. 


أ كامن قولء أن يوج -- 0 
والجهل ؛ وما لي معلاو كالظنّ والشلكُ والوهم. '' والنوم» وهذا ضد العلم. 
عليم مره 

ك0 والموث؛ وعو ضدٌ الحياة. اللا لالب اه 
7 ان الْكَمُ النفْسيٌ ؛ وهو ضدٌ الكلا 

فر تبن والبِكم لنفسيٌ اوهو أن مال اكلام النفي ر 0 
00 0 والعسى؛ وهر اضد النضير 

5 عام 5 إلخ على القول بالأحوال. 

:4 [استحالة الجهة فى حَقه تعالى] 


قوله: (كَالكَوْنِ فِي الجهّاتِ) أي: ككونه تعالى في جهةٍ من الجهات الست”"', 


(1) الوّهَم: الغلط وزناً ومعنىء والوَّهُم: إدراك الطرف المرجوح. «اللسان» (و هام). 

(؟) لو كان الله تعالى يخصص نفسّه بمعنى تغير الأحوالء فإن إحدى الحالتين نقص والأخرى كمال» 
ناهيك عن القول بحنُول الحوادث في ذاتِهِ تعالى» والوقت شرط لهذا التصورء فيّلزم عنه افتقار 
الذات إلى الزمان الحادث» وهو باطل» ولهذا قال العلامة الطحاوي في «عقيدته؛: (ما زال 
بصفاته قديماً قبل خلقه لم يَزْدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم مِن صفتهء كما كان بصفاته أزلئاء 
كذلك لا يال علجها أبديًا) . 


ا- 


يقول ابن خلدون في "تاريخه) /1١(‏ 087): (فانَّهم إدراكك ومدركاتك في الحصرء واتبع ما أمرك 
الشارع به من اعتّقادك وعملك» فهو أحرّص على سعادتك» وأعلم بما يَنفْعُك؛ لأنه من ور فوق 
إدراكك» ومن نطاق أوسع من عقلك ...). 
مطلب في نفي الكذب عن الله تعالى وتقدّس: قال العضد في «المواقف» (ص 595): (لو اتصف 
بالكذب . . لكان كذبه قديما؛ إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى»ء فيلزم أن يمتنع عليه الصدق» فإن 
ما ثبت قدمه .. امتنع عدمه. واللازم باطل). 


حم 0 
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وهذا مثال من أمثلة الممائلة للحوادث؛: ويقاس عليه ياقى أمثلة المماثلة”'2» بل وباقى 
صور المستحيل» كما أشار إليه المصنف بالكاف. 


واعلمْ أن معتقد الجهة لا يكفر كما قاله العِرٌ بن عبد السلام» ا 
من العامة وان أبي جمْرة بعْسْرٍ قَهْمٍ نفيها. 8 

وفصّلَ بعضهم فقال: إواعتقد بيه العلى لي يكار لأنَّ جهة العلو فيها شرفٌ 7 
ورِفْعةٌ في الجملةء وذ اعفد جو السقل كتر”لأن معية البشل ذيها جه بودناءة . 


[ما يجوز في حقه تعالى] 


44 - وَجَائِرٌ فى حَمَّه ما أَنْكَنًا إيجادا إِعغدَاماً كَرَرْقِهِ اديني) 
ع 1 بيانها عه 
قوله: (وَجَائِرٌ فِي حَقُهٍ ...إلخ”" لما فرغ من الكلام على الراجح 

والمستحيل» شرع يتكلم على الجائز الذي هو ثاني الأقسام الثلائة في الإجمال» وإنّما 
جره في التفصيل لما مرّ آنفاً من طول الكلام عليهء و(جائز) خبرٌ مقدمٌء و(ما أمكنا) 
مبتداً أ مون “داعس نير 


كم 


وألف (أَنْكَنَا) للإطلاق. 0 

و(إيجاداً) و(إِعدَاماً) )١‏ تمبيزانٍ محولاد عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل» ا 
والتقدير: وإيجاد ما أمكن وإعدامه جائرٌ كل منهما في حقّه تعالى. 

فإن قيل: إن هذا الإخبار لا فائدةً له؛ أن الجائز هو الممكن؛ والممكن هر ير 
الجائز» فكأنّه قال: الجائز جائرٌ أو الممكن ممكنٌ» أجيب بأن التمييز أعني (إيجاداً 5 
رإعباء؟ 0 عدم فائدته ؛ لأنّه تمييزٌ محوّل عن المضاف الذي كان مبتداً ا الأصل» 
والتقد يم ااه الممكن وإغدامه جائ كل متهما فى حقّه تعالى كما تقد تقدم» وقد أشار “ل فاع 
الشارح إلى هذا بقوله؛ أي: فِعْلٌ كل ممكن ركم فال قدو ذلك أخذا م قوله: كن 
(إيجاداً اعداما) ولا فلا حاجةً للتقدير اعمس 0 بأن الفعل والترك كل ار 
55007 فيعود الإشكال,. ولح بأن المكايرة اللفظيّةٌ القردٌ كافيدٌ إذ ريما و 
ااا الاريتص لما 


ان بل مب 3 و / 
)١(‏ في (ب): زيادة (للحوادث) . 00 
ليف التغيير في أفعال الله واجب بالمشاهدة الحسية و لا 0 لأنه من تغيير الأفعال» م 


3 0 
1 0 0 0 0و 
ٍ 


0 
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اخللخسسسسسسلالللاالللجا 0000 


يتوهم أن صفة الفعل أو الترك الوجوبٌء بخلاف الجائز والممكن» فإن مغايرتهما غير 
قويوَ ويدقع أصل الإشكال بأن المبتدأ هو الممكن في ذاته» والخبر هو الجائز في حقّه 
تعالى» فهو مقيّدٌ بكونه في حقّه تعالى» فكأنّه قال : الممكن في ذاته جائز في حمّه 
تعالى”؟, خلافاً للمعتزلة في قولهم بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى ؛ فإنّهم قالوا : 
بوجوب الصلاح الأصلح ,عليه تعالي بر ؛ وخلافا الوسر ترا : باستحالة وى 


5 ان كار ان !لقا بل صالكحاء د 
إرسالٍ الرّ أنّه/من الممكنات» وهذه فائدةٌ معتبرةٌ أفاده/العلامة الأمير والعلامة ف ١و‏ 
09 ات 3 لامر لاق 2 
الشّتواني. محف أأوالمنع الثلو, بد : 2 030 حر ل 


لاك 


0 
قوله: (كَرَدْقِهِ الفِتّى) هذا مثال لفعل الممكن؛ ومثآل 0 ا رزقه إِيّاهء والرزق م 
وى بفتح الراء مصدرٌ؛ وأما بالكسر فاسمٌ للمرزوق بو ه والضمير عائدٌ على اللهء والإضافة ‏ /" 
"بر سي في (رزقه) من إضافة المصدر لفاعله» اقب ال محلركه ,[اتقس) متموله 
الثاني » والتقدير: كرزق الله العبد الغنى» وهو وهو بالكسر وبالقضر ضدٌ الفقرء . فهو كثرة 
ب الأموالء وأما بالكسر وبالميٌ: أفهر إنشاذٌ القعره وبالسلا مم القير: 0 


١0‏ و 
ذىى. بالفم والقصر فلم يُسمع. ليا 2ل دشر 
ال 2ن ١‏ وا 
3 رظن [المفاضلةً بينَ الغنيّ الشاكر والفقيرٍ الصابٍ] 
0 5 و 

ثى بد 

و فائدة: ال الشاكر؛ وهو من لا يُبقي من المال الحلال الذي يدخل عليه إلا ما 
(١‏ لمحتا 0 


9 يساح إلنه أر برضك لأحوج 6 أفضِلٌ عند الجمهور من الفقير الصابرء ومحل 
الخلاف فيما إذا قام الغني بجميع وظائف الغى» من البذل والإحسان والمواساة وأداء 
// حقوق المال وشكر الملك الديان» وقامٌ الفقير بجميع وظائف الفقر» من الرضا 

( |( والصبر والقناعة» دقيل زر الفقيرٌ الصابرٌ؛ هو ,الذي يلعا يقر كينا يلعل الخنى بحنامء 


0 
4 انتهى شَتّواني ي ف صحف جر 
2 
)١( 9-0‏ قوله: (فكأنه قال: الممكن في ذاته جائز في حقه تعالى) : ساقط من (ط) . 


1 000 ا ند سد نيد داود (6:990): (أ شأن كله 
انرون 0 بو داو صلح لي شأني 

(' رن ولا تكلني ني 

دم ع 2 كر نيت 0 5 
من 1 ِ 5 > رهم 0 ى- 200 03 

لاا مك م ع ب 
ا اللو اعح 0 0 1 س3 يرل" م 3 

و 72 يك يك . ب 5 

2 0 


لت لك ل ا ا رن ل 6 
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[خلقٌ أفعال العبادِ] 


5 فَخَالِقٌ لِعَبْدوَمَاعَمِل 


مفكل 10000 م 
قوله: (فخالق . لحاس تفريعٌ على ما عُلم مما تقدّم من انفراده تعالى ري 


بالإيجاد» فالفاء للتفريع» وَيصَحٌ ف اقكرة ناد لقم نه لكرنها الست عن شرءا 0 
را 
محذوفي» والتقدير: إذا ثبت وجوت اتفراده تعالى بالإيجاد فيخالق . 5 إلى ار رن امرم 
0 محذوي» والأصل : قالل خالق . . إلى آخره» هذا ِيُسنّى 17 
كا يوخا 


عند العارفين بود الأفعال» ومنها يعلم بطلان دعوى أن ا 


فيه» فمن اعتقد أن الأسباب العاضة ) كالنار والسكين والأكل والشرب 0 
اي ١‏ 
بحاكها ؛ كالحرّق والقطع والشَّبّع والدّيّ يطبعها وذاتها . . فهو كافرٌ بالإجماع» أو يك 


بقوةٍ خلقها الله فيها ففي كفره قولان» والأصح أنه ليس بكافرء بل فاسقٍ مبتدع . كلم 

ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأنَّ العبد يَخَلقٌ أقعال نفسه الاختيارية بقدرة 08 
ل كن 

ومن اغتقد أن الموثر هو الله لكن جعل بين الأسبات ومسبباتها تلام عقلنًا: رابج 
بحيث لا يصحٌ تخلفُها. . فهو جاهل ,ان وربّما جرّه ذلك إلى الكفرء 00 يشكر لاكمو كر 
معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادنسقام بهم 1و : ا ل 
طاح يت نا ع ف را 
)١(‏ في (ب): (خلق الله). ا 00 ركفن 


(5) قال الرازي في «تفسيره» :)5١17/1(‏ (القدرة لا تؤثر في الفعل - أي: الفعل الاختياري ‏ إلا مع 1 
الداعية الجازمة» فالإعانة المطلوبة عبارة عن خلق الداعية الجازمة» وإزالة الداعية الصارمة) . 
وقال تعالى : «إهُرٌ الى س4 فنصٌ أن سيرنا مخلوقٌ» وهو الحركات والسكنات؛ كذا ذكر 
الباقلاني في «الإنصاف»» تعليق العمل بالمشيئة من آكد العلامات الشرعية على خلق أفعال 
العباد» قال: اسَتَحِدُفة إن سَآءَ أنَّهُ صَارَا» [الكيف: 55]. 
وقال الجرجاني في «شرح المواقف»: (لو كان العبد قادراً على الإيجاد لكان قادراً على الإعادة» 
وهو ليس بقادر على الإعادة اتفاقاً)؛ والإعادة: خلقٌ الأفعال في الآخرة. 
يقول العلامة مصطفى صبري في كتابه عن خلق أفعال العباد (ص :)١5‏ (المسألة في أتفه ما يكون 
من الفعل للإنسان» وفي أعظم ما يكون منه). 
قال ابن رشد: (هذه المسألة من أعوّص المسائل الشرعية)؛ وبنحوه للرازي. - 
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حضف تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ومن اعتقد أن المؤثر هنو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادياء 


بحيث يصحٌ 5 تخلفيا فهو المومن الناجي» إن شاء الله تعالى » فالفرق في ذلك أشي رييه 


082 7ك 
كما يؤخذ من كُتب السنوسي. سن 2 المج اماي 
'قوله: (لِعَبْدِه) اللام للتقوية؛ والمراد من العبد كل مخلوق يصذر عنه الفعل,عاقاز 


لا تجري في غير فعله» وإنّما ذكر المصنف العبد مع أنه ممْقُ على خلق الله إِيّاهإتوضّلا 


ل 
كان أو غيره» خلافاً أ لبعضهم حيث قَصَرّه على المكلّف؛ لأنَّ بعض الأدلة 0 


لما بعدذه» واقتداءً بقوله تعالى : واه حك و كمون [الكافات: 155 لدم يكرحو 
١‏ 


متكا ل 
وقوله: (وَمَا عَمِلَ) معطوفٌ على عبده» و(ما) مصدريةٌء فيؤو الل دم 
بمصدر» والتقدير: فخالق لعيده ولعمله. ويحتمل أن تكون فوضولة ا و(عمل) صلةً: 
والعائدٌ محذوف» وعليه فالتقدير: قعل لعبده وللذى عمله. والآول أولى ؛ لأنّه 


27 


للا حذف عليه» والأصل عدم الحذلف. ددقركزرون وضوالتبادم فقولمبعم والأول أوك منوع ر 


وجري الاستماةة المذكوران في قوله تعالى : «َإوَادّه حَلفَك وَمَا كْمَلُو» 
[الضّانات: +و” وقي ذلك ردٌ على المعتزلة في قولهم: بأن العبد يخلق أفعال نفسه 
الاعيارية؛ وآما الأفسال الاختطرارية» محركة المرتتش فهى مخلرقة لله الى اثفافاً: 

والحاصل أن لب ميم للعباد ولأفعالهم الاضطراريّة 
اختلفوا في أقعالهج, اليا 2 تال!اتنقوا.. وَاضلموا .. ر 

وكاررع ان شالك يا انض 


ا مسي 0 


واعلم أن الجبر: مصادقة لإرادة المجبور» وهذا لا نراه عند الأشاعرة؛ لأن الإنسان إذا أراد ما 

ٍ أراده الله تعالى به أزلاً. . لا يكون مجبوراًء الإنسان يفعل ما يشاءء ولا يشاء إلا أن يشاء الله 
تعالى» وهب أن الإنسان مجبوره لكنه مع هذا غير معذورء والجمع بين التفويض للعبد والجبر من 
عند الله تعالى. . مختصٌ بقدرة الله تعالى. 

(1) قال الزمخشري: (وخلق ما تُعملونه من الأصنام)؛ فكيف يعبد المخلوق المخلوق؟ ثم ادعى أن الله 
خالق الجواهرء وأما شكلها. . فبخلق الإنسان. 
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مر 


ونقل عن القاضي إن قتية العيد اترت في قعله وصقه بالطاعة أو المعصية. قلنا : 
1 
هذا بذا تابع للأمر والنهي . أ بكر الباتلان و2 ى 


واضطرب التقل عن إنام التحرهيت: * فممًا تُقل عنه: أنه لو لم تكن قدرة العبد مؤثّرةٌ 


وجرت شم انصان بالطاع:, بر 


52 عجرا . اق 0 لنقول . جر للك البويى ر بير 
والذى : عقده كملاقاله اله : ثلايه ولاء الأئمة ة ريق لقم م ص 
يي نعتقد سي : تنزيه هؤ عن مسهو 
تسح 35 رقف 
السنةء فهذه الاقوال لم تصح عتمي لويترل هنا لللاصاز فانظره ء يمه 


ورّما هجس لبعض القاصرين أن من حجة العبد أن يقول لله تعاس الكل 
فعلّك؟ وهذه مردودةٌ بأنه لا يتوجّهُ عليه تعالى من غيره سؤالٌ» قال تعالى: «الا يكل 

8 ا ىكلقك مويه 

عا يفْعَلُ) [الأنبيّاء: +1]» وكيف يكون للعبد حجةٌ: ولله الحجة البالغة؟ فلا يَسَعَنا 


إلا التسليم المحض» 8 أن الفق عرد رهز لف فالأدب ألا ينسبٌ له إلا الحسنء 
اللنا 
اتن الخيرانافه والعز للقي اكشباء وإن كان سسيوا به إرجادا وال مالي 4 5 
َصَابَكَ عِنْ حمست فِنَ أله وَمَآ مَك ون ميق ين كفيك [الثماء: 6]؛ أي : كَسْباً؛ كما يفْسْرٌ 2 
قوله لخالي : وما ُصبَكُم ين ©ُصِبِةٍ قِِمَا كَسَبَتَ اَدِيكُر 4 [القورئ: ١م‏ 0 ا خلا 
وأمآ قوله تعالى: طثل كل يَنْ عِندِ أَلَّو [النساء: +0] فرجوعٌ للحقيقة اقل إلى [اللبيثة عو 
ا ”2 رء ذدب )وريد وم 


أدب الحِضْر عليه السلام حيث قال: تراد رَيْكَ أن يََلْمَآ أَشْدَّهْمَاي [الكيف: ؟م] الآية» 
وقال: 55 د عييها [الكهف: /7]» وتامل قول إيرا ا عليه الصحلاة 


> نعو 
يتل فاراد: د 


والسلام: #الرِى 0 َهَرَ بين (2) رَالِى هو ليلق لد ومين © وَإِدَا مَرِضْتٌ . . . » 


[الكمكه مدي الآية ذ 5 1 تأدياً» وإلا فا ٠‏ الله تعالى.. 
ر مرضني كا من ا 
70 


)١(‏ (عبارته: (ولا يصح نسبتها لهمء بل هي مكذوبة عنهم» ولئن صحت. . فإنما قالوها في مناظرة 
مع المعتزلة جر إليها الجدل) . 
ولكن قال العلامة العطار في حاشيته على «جمع الجوامع؟ (414/1): (ولكن هذه الأقوال قد 
نقلها كثير من المحققين في كتبهم عنهم». واشتهرت؛ وقد نقلها صاحب «نهاية الإقدام»: عن 
أربابها واحتج على صحتهاء ومن «الشامل» لإمام الحرمين التصريح بما يُنسب إليهء وما قاله 
السنوسي حسن ظَنٌّ منه) . 
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/ تل ييه الا 3 ا 
0 2 2 
32 ك0 000 كي «ي 
هق 17 "ا هع نا حل ع اينيد 
2222-52 ل مس5 في يئب ب ببللل5575 0 
[معنى التوفيق] 

0 : (مُوَفْقٌ) معطوفٌ على (خالق) بحرف عطفٍ مقدَّرِ» كما أشار إليه لجان 
فعا (وموفق) فقذر حرف العطف» و(موفق) مأخودٌ من التوفيق» وهو لغة: 
العاليقة بيع الأفياءه وشرعاً: : خلق قدرة الطاعة في العبدا ٠ن‏ َ مسستوء يدم 


وهل يحتاج لقولهم: وتسهيل سبيل الخير إليم, أو قولهم: : والداعية إليها؛ أي 


+ الميل النفساني إلى الطاعة» أو لا يحتاج لذلك؟ اس 
5 
رع و خلافٌ بلي عل الخلاف في تفسير قدرة الطاعة: 
5 كاي جو بم 27 


0 “ا قتمّرها مام الحرفين بسلامة الأسباب والآلات» والمرادٌ من الأسباب الأشياءٌ 
ا التي تكون حأملة على الفعل» والمرادٌ من الآلات الأشياءٌ التي يحصل بها الإعانة على 
0 ذهب الإمام الجويني إلى أن التوفيق هو سلامة الأسباب» والآلات (خلق قدرة الطاعة) مع الداعية 
نم إليها (الطاعة)؛ وقال الشيخ الأشعري: : التوفيق هو خلق عين الطاعة (القدرة)؛ الطاعة عنده بمعنى 
7 ب العرضء وسلامة الأسباب والآلات تصحح التكليف. 
ف قال أبو حنيفة : (ولم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان)؛ والمعنى : : أن الله لا يخلق 
5“ س0 الطاعة والمعصية في قلب العبد بطريق الجبر والغلبة» ٠‏ بل يخلقهما مقروناً باختيار العبد وحبه. انتهى . 
واعلم أن الإشراك عند المعتزلة : هو أن يعتقد لغير الله أثرا فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة» 
وأنَّ لشيء ء ما سلطاناً على ما خرج عن ُدرة المخلوقين» فلا كسبٌ عند المعتزلة» بل الكسبٌ 
والخلق شيء واحد. 
ومن أدلة الأشاعرة في خلق أفعال العباد لله تعالى دون واسطة: 
.١‏ فعلٌ العبد ممكن» وكل ممكن يستند إلى القدرة المطلقة. 
.١‏ جهل العبد بتفاصيل فعله والقاعدة تقول: خالقٌ الشيء عالم به. 
. الأدلة النقلية : قال تعالى: : ويه حَلَفَيْْ ومَا تمن [الضصّافات: 191 قال تعالى: ظمَلْ ين حَِقٍ غير 
أنه [فاطر: 7]. 

يسمى أهل السنة ب (الجبرية المترسطة) أي : الجبر بالواسطة؛ أي: الاختيار المسئَئَدٌ إليه 
ارات أيضاً» وليس المعنى جبر بين جبرين . 
وقد قال السادة الماتريدية بالإرادة الجزئية للعبد» وهي غير مخلوقة عندهم؛ لأنها حال» والحال 
لا تعلق به القدرة؛ لأنه ليس له وجود محض ولا عدم محضء فأفعال العباد مخلوقة لله فحسب» 
ولكن الإرادة الكلية لله والتعلق (الإرادة الجزئية) يكون للعبد. 
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يز داج اق الغا ع ع بص 4 


الفعل» فالماء الذي يتوضاأ به فن الأسباب العرفية للصلا لك والأعضاء التي تحاولٍ بها 000 


الطاعة آلات لهاء» وع هذا التفسير فبحتاج لما ذكر لإخراج الكافرء ا 
مع أن الله خلق فيه قدرة الطاعة بالمعنى السابق. "تسيل ٠.‏ اوالماعية .. ا ١‏ 3 
وترم الأععري بالعرض البقارة للطاعة» وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لما 7 


ذكر؟ لأن الكافر خارجٌ مِنْ أول,الأمر؛ سي الطاعة بهذا المعنى. 
وأوره عليه أن الشخص مكلف قبل الطاعة. "ع أن قبلها على كلامه ليس فيه 
قدرةٌء فيلزم عليه تكليف العاجز. وهو ممنوع. 
٠‏ وأجيب بأنه قادرٌ بالقوة القريبة لما اتصف به من سلامة الأسباب والآلات» وهذا 
بئاء على ما قاله الأشعريٌ: من أن العَرّض كالبياض لا يبقى زمانين» بل العرض 
85 الزمان غير العَرّض في الزمان الذي قبله» وهكذا فيكون كالماء الجاري؛ 
ولحي أن العَرّض يبقى زمانين؛ وعليه فلا مانع من تقدَّم القدرة على الطاعة عنها . 
فتحصّل من ذلك أن في التوفيق قولين: 
القولٌ الأول: أنه خلقٌ قدرة الطاعةٍ في العبدء وتسهيل سبيل الخير إليم, أ ديه ١و‏ 
إليهاء وفي بعض العبارات: خلق الطاعة”'' نفيهّاء وهو ظاهرٌ. ف سس 
والقولٌ الثاني: أنه خلقٌ قدرة الطاعة في العبدء وهذان القولان مينيان على 0 
القولين في تفسير قدرة الطاعة. 
واقتصارّهم على إخراج الكافر يقتضي أن المؤمن العاصي موفقٌء وهو الحؤٌء 
خلافاً لمن قال: الموفق لا يعصي؛ إذ لا قدرةً له على المعصية» كما أن المخذول 
عع إذ لا قدرةً له على الطاعة» ولك أن تقول: : الموققّ لا بعصي من,حيث ما 
وق فيه» والمخذولٌ لا يطيع من حيث ما خذل فيه. ادلي 
يد أيعصي الوليتٌ؟ فأطرق؛ ثم رفع رأسهء وقال: وان 5 أ من 


00 بعنى ادنم . 
يك تقش اب ب لور 
بي <١‏ اطي صن يض 
/ 5 :1 ال ج:] ا ذى “لت لبور 
ومن كلام أبن الفارض:[من مجزوء الرجز +0 و اطي لفو 
عرض 260 4 في د 9 للدي ” ” 1 
عَنْءَاانَذِيِمَاسَاءكظ؟ ‏ وَتَنْلهُالحشتى ققظ؟ تر وولف 
اد 


. في (ب): (العبادة)‎ )١( 
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إفهقة تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


0 فأجابه الهاتفٌ بقوله: 


تشكية الهاي الدئ مَنَيْوجِبِرِيلقبتظ 
00 لعن أواة أن يْصل) أي للذي أراد وصوله لرضاه ومحبتء, ف (آن) والفعل 
في تأويل مصبدر مفعول (أراد)ء والجار سدور اق بالترققك” وَضمين «أراد) 
عائدٌ على الله تعالى. وضمير (يصل) عائدٌ على (من)؛ فالمعنى: أن الله موفقٌ للشخص 
الذي أراد الله أن يصل ؟؛ لرضاه عنه ومحيته له. 
4 تكائل نمز اتقو #تنيية ينزو اذ وضة 
وقوله: (وَحَازِلٌ) من المغزلان! اكع .ومغناه لغة: ترك التُصْرة والإعانة» وشرعاً: 
70 حَلُقُ المعصية في العبد والداعيةٍ إليهاء أو حَلْقُ قدرة المعصية على الرأيين في التوفيق. 
“تن 2 م : (لِمَنْ أَرَادَ بُعْدَهُ) ؛ أي : للذي أراد ينعن رضاء ومحبيو» كما تيم نظيره . 
[الوعل والوعيد والخلاف بينهما ]ره رن كي وود 
ركورك ري 24 ب 9 
0 ' قوله: (وَمْنْجِرٌ لِمَنْ أَرَادَ وَعْدَهُ) أي: وكقيا للدي اديه ييا عا خدمية ضلن 
ٍِ لسان نبيه أو في كتابه» فمقعول (أراد) محذوف» و(وعده) مفعولٌ (مُنجز)ء والمراد به 
7 الموعود بهء وأشار المصنف بذلك إلى أن وغ الله المؤديي الكنة لا يعدلك شرها 
ال قطعاً ؛ لقوله تعالى :رغد أله لا لِك الل وعد [الرُوم: 1]» وات َه ا يُخْلِثُ 
فق ار ك أول الروم اى وعركم ذلك وورا..ء بده ذاالرعر ء به 
١‏ وو لْمِيعساد» [آل عِمرَّان: 4]؟ أي: اوعد كما اله عضن اعرية كلو تخلّفت | إعطاء 
ّ 5 الرعم 1 
4 2 الموعود به لزم الكذب والكاو يي واللازم باطل فكذا الملزوم. فالخلك 
. ان 5 الوعد نقصٌ يجب تنزية الله تال :2 يخم متفقٌ عليه عند الأشاعرة والماتريدية. 


4 آنا الوضة فبجوز الكلت .يه ميد الأشاعرة؛ أن اكات عبد له تيد فسا بل 
١‏ 5 7 
ا يحل كرما يمتدح به '» كما يشيرٌ له قول الشاعر: [من الطويل] 
0 7 3 

0 قال الصاري في تحاشيه على الجلاين» 0 ا 0 
7 م يي 0 الخاضة يَعدُون الوعيد وعدا . والعذات علياً. 


سقمي في الحب عافِيّتي ووُجودي منالهوى عدمي 
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وَإِنَي وَإِنْ أَوْمَدْتُهُ أو وَعَدْتُهُ لَمخْلِفٌ إيعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 
وقد اعترض 500 الوعيد بلزوم مفاسدٌ كثيرة : 

منها الكذب في حبر 0 وقد قام الإجماع على تنزه خبره تعالى عن الكذب. 
ومنها دل 0 د قال تعالى : «إمَا يدل الْمَرلُ لدَىَ5ه 1[ق::1 


عدم ا الكفار في الناره وهو خلاف ما قامت عليه الأدلّةٌ القطعيّة 
1 


ومنها تجويرٌ 
الا 000 

وأجيب عن الأول: بأن الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بكرمه ارات 
على المشيئة» وإن لم يصرح بهاء فإذا قال الكريم: لأعذبن زيداً مثلاً» فنّنُهُ إن شئت 
بخلاف الوعد؛ فإن اللائقٌ بكرمه أن يبني إخباره به على الجزم . 

قال صَلِلِ: انوعد ال على عمل ثاب هو يزه . ومَنْ ع أوعده على عمل عقاباً 
فهو بالخيارٍ إن شاء عليه وإن شاء غفْرَ له)7١)‏ 

وعن الثاني : أن الممنوع لما هو تبدلٌ القول في وعيد الكفار أو من لم يرد الله 
عنه عفواًء فالآية أعني قوله اج مَتَلُ القَردُ د43 [ق: 04 محمولةٌ على ذلك. 

يع الفانى: يان حواة معلى الرغيد فيه إذا كان راردا فيما يجرز اقفر عنه: 
لاو ا لسار بون العفو عن الكفرء, .قال الله تعالى + إن 
أنه لا يَمْفْرٌ أن نشْرَكَ به وَيَغْفْرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يلدي [التناء: من 2 مقيّدةٌ لقوله 
تعالى: إن أنه يَنْفة انو جيعأ» لتر عم]. 

وَكَميّك الدائريدية إلى أنه بمجدع تعلك الوعيد كما ينسم تلت الوعد» ولا يرذ 
على ذلك أن الوعيد يتخلّفُ في المؤمن المغفور له؛ لأن الآيات الواردة بعموم الوعيد 
مُخْرَجَ منها المؤمن * المففو” لده واما عي المعفون لف , قله يمن تفرذ الرعية فده 
فقولهم : لا بد من | إنفاذ الوعيد فيه» ولو في واحد الآتي في قوله: 

وواجبٌ تعذيبٌ بعض ارتكبٌ فيحيصرةاء .وه إلحى اس 

.: إنّما يظهر على كلام الماتريدية: روصتي غلى الخلاف بين الأشاعرة 


)١(‏ رواه البزار كما في «كشفف الأستار؛ (7710)» وأبو يعلى (57517)؛ والطبرانى فى «الأوسط» كما 


في ١مجمع‏ الزوائد» .)5١١/39١(‏ 
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و 


ال شاف اساسا مهسا 
اسظ ب _ 722222211110161 
والماتريدية أنّه يصح على قول الأشاعرة أن تقول: : اللهم اغفرُ لجميع المؤمنين جميعٌ 
ذتوبهمء طح ادن كام المارياة فظهر أن الخلاف حقيقيٌ؛ » وإن جعله 
بعضهم لفظيّاء فتدبر . 0 

[السعادةٌ والشقاوةٌ مُقدرانٍ في الازلِ] 


4 كور الكميد عند في الأزلٍ تَدَاالمَّقِيْنُعَلَمْيَنْتَقِلٍِ 
قوله: : َو السّعِبدٍ عِنْدهُي الأرّلِ) (فوز) مبتدأء و[في الأزل) متعلق بمحذوف 
خبرء والظرفٌ المضاف للضمير العائد على الله تعالى متَعلق بمحذوفي حالٍ» 
والتقديرٌ: قوز السعيد مقدّرٌ في الأزل حال كوه سابقاً عنده تعالى؛ أي: في عِلّمِه 
فالمراد من العندية: العلم. 
و(القورٌ) النجاةٌ والظفرٌ بالخير» كما في «القاموس"» و(الأزل) عبارةٌ عن عدم 
الأولقه ارمع استمرار الوجود في أزمنةٍ مقدَّرةٍ غير متناهية في جانب الماضيء وإنّما 


قلنا: (مقدرة)؛ لأنه لا أزمنةَ في الأزل» فهي 2 


وقوله: (كَذَا الشَّقِي)؛ أي: فقاو عده في الأزل مكل كور السعيدة لسن كل ين 

فوز السعيد» وشقاءٍ الشقي باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإيمان في الأول 
والكفر في الثاني» بل باعتبار ما سبق أزلاً في علمه تعالى. 

وقوله: (تُمَ لَمْ يَقِلِ) أي: لم يتحول كل واحلٍ من السعيد والشقي عمًّا سبق أزلاً 
في علمه تعالى . 

فالسعيدٌ لا ينقلبُ شقيّاء وبالعكس» ٠‏ وإلا لزم انقلابُ العلم جهلاً: وهو بديهيُ 
الاستحالة د ءصم لعل تعالى , بر 

أالسعادة والشقاوة متادرتان في الأزل لا يتغيران ولا يتبدلان؛ لأنّ السعادة هى 
الموك علن الابما ياصيار صلق علي الله آزلاً يذلك. 0# 

والشقاوة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار» فالخاتمةٌ تدل 0 السابقة» فإن” 
متم له بالإيمان دل على أنه في الأزل كان من السعداء» وإنِ تقدّمعٍ كفرء وإن تم له 
بالكفر دل على أنّه في الأزل كان من الأشقياء؛ وإنٍ تقدَّمه إيمانٌء كما يدل لم حديث 


8 
3 


4 
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«الصحيحين' : «إِنّ أاحتكم لعَبل يعمل أهل الحاو نف كنا يفون ننه ونين ١‏ إلا ذراغء 
فيسبقٌ.عليه الكتابٌُ» فيعملٌ بعمل أهل الجن فيدخلّهاء وإنَّ أحدّكم ليعملٌ بعمل أهلٍ 
الجنةٍ حتى ما يكونُ بينه وبينها بينها إلا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُ» فيعمل بعمل أهل النارٍ 


فيد علي !!؟ انتهى _- 
, 0 113 وقت 2 2ت 
وخوفٌ العامة من الخاتمة» وخوف الخاصة من السابقة» وهو أشن وإن تلازما”” 
ى كد مه 
1 ما ذهب إليه الأشاعرة. اليظرل: 0 تلان 3 لان لابو , 


وذهبت الماتريدية إلى أن السعادةً هي الإيمان في الحال» والشقاوة هي الكفر وي 
كذلك؛ فالسعيدٌ هو المؤمنُ في الحال» وإذا مات على الكفر فقد انقلبَ شقيًّا بعد أن 2 / 
كان سعيداً؛ والشقيٌ هو الكافرٌ في الحال» وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيداً 
بعد أن كان شقيًا . 


0 [الخلافٌ في قولٍ القائل: (أنا مؤْمنٌ إن شاءً الله»] 


ويترتب على الخلاف”" بين الأشاعرة والماتريدية أنَّه يصحٌ أن تقول: أنا مؤمنٌ إن 
شاء الله على قول الأشاعرة؛ ونه لا يصح ذلك على الثاني . ا 
وحكى بعضّهم في ذلك خلافاً على غير هذا الوجه حيث قال: جوّزه الشافعي؛ "نج لي 
ومنعه مالك وأبو حنيفة» وقال بعضٌ أتباع مالك بوجوبه» وذلك إن لم يرد الشكّ0© 324 
)١(‏ أخرجه البخاري (7508): ومسلم (5557). 
7 "وله (ويعرتب.على الخلاف .... إلخ) هذا العرتيب غير ظاهرء بل الظاهر ص أتسيقال: 

أنا سُعيد إن شاء الله» على الأول» وعدم صحة ذلك على الثاني؛ لأن السعادة عند الأشاعرة: هي 

الموت على الإيمان» فهي مستقبلة» يت اه . وعند الماتريدية: هي الإيمان الحالي؛ أي: 

الحاصل بالفعل» والحاصل بالفعل لا يعلق» والخلاف في تعليق الإيمان وعديه إنما هو بين 

الأئمة قدا ما ظهر. الى أجهوري. 
(؟) قوله : (وذلك إن لم يرد الشك . .٠‏ إلخ). الغلكه الممتيع أن يترده في اتمعل ببحم ر على الإيبان 

أو يقطعه وأما لو ترد الآن في أنه هل يكون مؤمناً عند الموت أو لاء فهذا شلك غير ممنوع ؛ لأن 

الخاتمةٌ مجهولة . 

والحاصل أن الآتي بالمشيئة؛ إما أن يقصد التبرك؛ وإما أن يقصد التعليق ومن لازمه الشك. 77ج 

أن يطلقء وللتعليق باعتبار الشك اللازم صورتان؛ لأنه تارةٌ يشكُ في أنه هل يستمر على الإيمان - 


الممسوحة ضوئيا ب ,6 0م ه6356 


54 
و دم 
5 


اسمع 


5 


3 
5 
في” 


م تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
الك _ 1 0# 

أو التبركً؛ وإلا امتنع في الأول إجماعاً. وجاز في الثاني كذلكء وقد نفلم بعش 
الأفاضل حاصلّ هذاء فقال: [من الرجز] يويك قال اى قولم ء تجرد 


مَنْ قَالَ: إِني مُؤِْنٌ يُمْنَعْ مِنْ 201008 


وَذَا مالك وَبَمْضٌ تَابِيِبْه بُوجِبُ أنْ يَقُولَ هَذَا يَانَبِيهُ 
وَمِئْلَمَالِمَالِ ِللحَئَفِيْ والَّافِِيِ جور دَهَذَا فَاغرِفِ 
واتكقة ماما إذا راد به أننك بي ِنِمَائِوبَا فذكبة 
فمتر المت لاير يُرَادْ م 0 حَالِنٍ المِبَاد 
فالخلت حيث 1 مر شكاء دنه كشزبخ تشعيه 


وبالجملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظيٌ؛ لأنّهم اختلفوا في المراد من 
لفظ السعادة» ولفظ الشمّاوة» مع الاتفاق في الأحكام. 


[الأقوالٌ في كسب العبدٍ والردُ على المعتزلة والجبريّة] 


48١‏ وُعندنا لعن كنيت كلقا وَلَمْ يَكُنْ مُوَنْراً مَلْمَعْرِنًا) 
قوله: (وَعِْدَنَا ... إلخ) الظرف متعلّقٌ بالنسبة بين المبتدأ وهو (كسب)» والخبرٍ 
وهو الجار والمجرور. ده احتل زعم ء جد 
والضمير في (عندنا) لأهل السنة والحقٌء بخلاف السمْريةِ والمعتزلةٍ المردودٍ عليهما 
.م فيما سيأتي» وقد أشار المصنف فى المتن إلى أنَّ فى هذه المسألة ثلاثةً 3 فلاهت: 


لرخال:خلانا خاذززم ,ج 
0 مدهب أهل السنة: “قر ال ري عيشي الما اعبياركة إلا زعي لمن 
"7 يورا ها تقول الجرن: ولف عالعا لياعيا تقول المعتزلة . 


ومذهبٌ ةوكر ان العام لك كس لواو تيوت أي : مقهورٌ كالريشة 
المعلنة في الهواء به لبها الرياح كيف شاءت”"') 


أو يقطعهء وتارةً يشْكُ هل يكون مؤمناً عند الموت أو لاء فإن قصد التبرك جازت المشيعةٌ 
بلا خلاف» وإن قصد التعليق مع الصورة الأولى للشلك امتّنع بلا خلافي» فتبين أن محل الخلاف 
ما لو أطلق أو قصد التعليق مع صورة الشك الثانية. هذا ما ظهر. انتهى أجهوري. 

)00 يعد جهم بن صفوان شيخ القائلين بالجبر في هذه الأمة. انظر «الاستبصار» فض 0 جا 
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للم م 
ا وهو أن العبد خالق لأفعاله الاختياريّة بقدرةٍ حََلَّقَها الله فيه» ا 
ركم سر عات لله فيه لم يكفروا على الأصمٌء فالجبريّة أفرطولٍ والمعتزلة ا 


زو ١‏ اعر وو 27 


فرَطويء ب وتوسّط أهلّ السنة» (وخيرٌ الأمور ا يج مذهبهم (من بين 5 “أعني ار ل 


كمرواء بد حب حب 0 

هب المعتزلة+ م أعني مذعب الجبر بن حالما سائغاً للشاريين ) ا 

سر دم وير 
فإن قيل: اما البرهان على وجوب استقلاله تعالى بالأفعال» والمقدورٌ الواحدٌ ا 

ا 

ل دل تحت دوين كم يستلزمه إبائكم للعبد كسآ. خلؤها. بير 0 7 
حب إريانه لما لبعديالي غات أن الخالد رمد الل سييداته وتعالى» وبالضرورة أن لير بعوي' 

لقدرة العبد مدخلاً في بعض الأفعال كحركة ابطر » كور البعفى كحركة الارتعات . 006 
احتجنا في التخلص عن هذا المضيق بأد الله خالقٌ للفعل؛ لكن للعبد في الاختياري ا 
من كسب والمقدوة الرادة بوعل مح درفن وغيف ماس فيدخل تحت قدرة و ضير 

ف من افراده ررد 000 


الله تعالى بجهةٌ الخلق» وتحت قدرة العيد بجهة الكسب. 


كنذا 

قوله: (لِلْعَبْدِ) المراد به كل مخلوق م ل قال قال المصف: ., 3 2 
فيشمل حََنِينَ المجذّع! لكي ومشي الشجرء » وتسبيح الحصى. | ا 8 ا 

) ١1“ مصنى.‎ 

ل 20 بحن 
- نهم وج فالس عراس او دوا 

للعباد في التحقيق فعلاً . 0 

وقال العلامة الشغراتي في «اليواقيت؟ : (العبد بين طرفي الاضطرارء مضطر على الاختيار). 


ؤقال اغا : (قال الشيخ الأشعري : : تعلّق القدرة الحادثة كتعلّق العلم بالمعلوم من عدم التأثير). ىا 
2 7 
فى النفس و 1 
والذي قال بتأثير القدرةٍ الحادثة كالجويني أسند أسبابها إلى قدرة الله وإلاتم يتيك ليد م 
| 
استقلا ل فقد صرح الجوني بتائير القدرة البحاظة من تدارلة العقوله وأنها تُؤثر في محلها على :1 


شرط الاتصال؛ ومثّل بالعبد الذي ماله بإذن سيده ذ في البيع . | 
ثم موضوع الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة هو أفعال العباد التي تدخل تحت قدرتهم الظاهرة» | 
وما سوى ذلك فلا خلاف عند المعتزلة يكونه من عند الله استقلالاً. انظر «شرح المقاصد». | 
)١(‏ في(ط): زيادة (بالمقدور). 
(5) انظر «هداية المريد» .)080/1١(‏ 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


7 جر وكوله: (كتيت) هر بعلن القدرة الحادثة بالمقدور» 'وقيل: ويام الحادثة؛ 
٠‏ ارج 2 
00 فإِن الأمور أربعة : اى الى يتوت عليربا الفعل الاختيارى +نهر “ارول بو 


5 
32 3 إرادةٌ سابتيردزارة وفعل مقترنان» وارتباظ بينهما. ينها ابي السيدهننا 
ف 
8 الارتباط؛ ومو تعلق القدرة بالمقدور ليس مخلوقاً؟ لألّه من الامور الاعتبارية وعلى 
0 لاتقسيره ب بالإرادة الحادثة يكون ميخلوفا : 


0 


ريج 


وقد ١‏ الكسبٌ 
8 عرفو بعرت وا 


هعم ع يد 


أو ارا على سرون التراسن د المقارت عالهرعة ملسا ومصحويا به ». من غير 
صحة كون القادر؛ وهو العبدٌة ينفرد ينفرد بذلك المقدور. ليقو غير ميغد المشاركة 


الأولٌ: أنه ما با يقعٌ به المقدور من غير صِحةٍ انفراد القادر به؛ أي : ارتباط ارتباط دلقي 


7 


1 


إذ لا تأثيرٌ مزع بوجو ما وإنما له مجرد المقارنة» والخالقٌ الح منفرةٌ بعموم الثاثير كاني. 
الثاني : أله ما يقع به المقدور في محل قدرته؛ أي : ارتباط وتعلّق أو إرادة» على لاو . 


ما مرّ من القولين يقع المقدورء كالحركة متلبساً ومصحوباً به حال كون هذا المقدور 
حور دك ير 
فى محل قدرته؛ كاليد. 
لير ملت ترجو . وكلها) آلفه للإطلاقء وشر ميد للمفعولء ونائتٌ الفاعل ضميرٌ يعود على 
دور العبدء والأصل : كلَّمّه الله؛ أي: ألزمه ما فيه كُلْفَةَ أو طلب منه ما فيه كُلّفة» على 
ثُ 
700 *الخلاف في تفسير التكليف؛ وهم من إثبات الكسب الذي هو سببٌ في التكليف رد 
بين مذهب الاره 


لطس در ه النسخةٌ هى التى أصلحها المصنّث ١‏ 
ار و : (ولَمْ يكُنْ مُؤثرا تلَْمرنَا) هذ السك عي ال اس 
ب ا د محَضَقٍ وهي أحسنُ من المتداولة التي كتبها أولاً في تأليفه وهي : 

وَعِنْدنَا بُنّعَبْدِ َنْب كُنْقَا بِدوَلَكِنْلَايُوَنْرْكَاعْرِنًا 


ولمآ شرح هذا البيت شرح على النسخة المتداولة لعَيْبَةٍ اللنسخة التي أص ح عنه ؟ 


ولذلك قال: (وما منعني أن أشرح عليها إلا غيبة الأصل عني)» كما نبّه على ذلك 


بطرَةٍ أصله ؛ أي : إلا غيبة ة الأصل المصلح عنه عند إرادته لشرح هذا البيت. 


9 9 3 5 3 
م م 
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ووجه الأحسنئة: أنه لا محل للاستدراك؛ فإنّه يُساق"''' لدفع ما يُتوهم ثبوتهء 


أو لإثيات ما يبوهيم تليه: كما في فراع ليد تباغ لكت يم , بكريمء وكما في قولهم : 

يد جُبانُ لكنّه كريمٌ ؛ وهنا لا يتوهم بوث التأثير من التعبير ؛ بكي لأنَّ اصطلاحهم 

أن الست لآ :اتيز قيدة إلا يقال : ريما يتوهم أنه يؤثّر في مكسوبه: وقد يُقال: 

المتدالة أحسن؛ لما فيه من الُصريح بلفظ (4)؛ والمعنى (علي»» ولو صرح به عل , 5 

النسخة المصححة لم يُستقم الوزن نعم يُحتاج في رجز المتداولة لتسكينٍ راء (يؤثر». عر 
0 أو نَاعْرِنَا) ل س0 


فَإن قيل: إذا كان مجبرراً باطناً فلا معنى للاختيار الظاهريئ لان الله قد علم 
ور ب اوالر 5 0 
| لبد“ العبد القدرةً عليه. تاباعد فل , رير 
وقوع ا لفعل و ولق في ار 0 : 
عيب باه ا 0 . + ولذتلف كال سيد إيزا الدسوقى: : مَنْ 
7 0 
نظرٌ للخلق بعين الحقيقة عَذَرَهُم ل لل 4 
في صورة مختار. ار 
والصوية يشيرون للجبر كثيرًء 00 إن التجير الظاهري؛ م مرادهم الجيدٌ و 
و 
0 كه لد رى, 0 
او عو الود ار اد 2 # صاءخد 0 
د تلبس مجدورا ولا اخيكازا 00 
ذلك فلك مَجبُوراً ٠٠‏ الخ) أي : إذا عدمت أن اللعبد كسباً في أفعاله شد لاا 
الاختيارية. . فا ! العيد | م لصو رأ ء مد نايت 
حورديه عدا لسن موبويا. بوره بع 060 


وقوله : (وَا اا عطف تفسيرٍ لمعنى مجبورًء فكأنَه قال: «أي: انار در 
في صدور أفعاله عنهء 0 عليه النفئ السابق؛ فالمراد أنه ليس (لا اختيارٌ له)؛ ير 
بل لد ا كي وغرض المصنّفٍ بذلك التصريحٌ بالردٌ على الجر الجر فولقولهم: 0 رلا 


0 4 00 في (ب): (سياق)» وفي (أ): (ينساق).‎ )١( 
4 قوله : (بل له اختيار) ىيِِ : ظاهراً كما يدل عليه ما بعد وهذًا الاختيار غير الكسب؛ لأن معناه‎ (0 


كما سيأتي في الكلام على وجوب الصلاح والأصلح كوثه إن شاء فعل وإن شاء ترك شد لدي 
الاختيار هو التمكّن من الفعل والترك» وهذا غيرٌ الكسب قطعاًء إلا أنه لازم له رم" 
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إن العبد مجبودٌ لا اختيارٌ له في صدور جميع أفعاله عنه؛ “قهو كريشةٍ معلققافي الهواء 


تُميلها الرياحٌ يميناً وشمالاً» قال شاعرهم مُورِداً على أهل السنة: [من ابيط 


نا جل امد لأثتائ جار عَلَيْهِ فِيْ كُلَّ حَالٍ أيُها الاير 

أَلْقَاهُ في ي اليم مَكشو فاو إيَاكُ إِيَاكَ أَنْ تَبْمَلّ بالمَاءٍ اس 

سيدا 5 يدت 3 الى 

7 0 السية"" بقوله: [من البسظ] ل 

4 0 و 1 ع1 قلقم 0 ددحلاة و 
2 إِنْ عن اقلت ل 11 مِنْ بَللٍ 00 
١ ' 3‏ 0 4 5 8 ع 
7 ال وَإِنْيَكُنْ قَدّرُ المَؤْلَى بِقَر قِيَهِ 0 نَهْوَ المَرِنُ وَلَوْ ألْقِْ بِصَحْرَاءِ 


60 والوتدة قافو اذ بعفن آفعالة هاءة باسديارف والبعض الأخر باشطراتة: 

7 0 لما يجده كل عاقل من الفرق الشبرو ‏ أبن حرعة البطش وحركة المرتعش رون . ليشي ,ير 

1 2و كول : (َوَلَيِسَ خلا يَفْقَل الخويانا) ا + وليين اليد يفعل كل قعل حال كون ذلك 

متكت حو اا سا0 7 يجين 

- الكسب أثبت الاختيار الظاهريء ومن نفاه ‏ وهم الجبرية ‏ نفى الاختيار الظاهري. 0 

حر ا لض د 
اي قوله : (أجابه بعض أهل السنة . .لحا رجات بيقهم أيذدا بكرا رت 
7 0 لاتكسان اع اقساله اننا ٠١‏ كير الجكيم يسزسان وإعطاء 0 ف 
3 8 يخصٌ بالفضل أقواماً فيّرحمهم 2 وضِدٌ ذلك لا يَحْفى على الرائي 0 

10 قوله: (آيضاً وأجابه بعص آهل السنة .... إلخ) هذا التخراب لا يظهرء بل كان الظاهر الجوا ا 

بالتفرقة بين المكلف وبين من ألقي في اليم مكتوفاًء وني عن أن يبتل . .. بأن للمكلّف اختياراً / 

ظاهراً وكسبء ولا كذلك المكتوف . انتهى أجهوري . 

6 فقد قال الحجة الغزالي في «إحيائه» (4/ 98 1): : (معنى كونه مجبوراً أن جميع ذلك حاصل فيه من 
غيره لا منه» ومعنى كونه مختاراً أنه نه محل لإرادة حدثت فيه جبراً بعد حكم العقل بكون الفعل خيراً 
محضاً موافقاًء وحدث الحكم أيضاً جبراً» فإذا هو مجبور على الاختيار» ففعل النار في الإحراق 
مثلاً جبر محضء وفعل الله تعالى اختيارٌ محضء وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين؛ فإنه جبر 
على الاختيار» فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثالثة؛ لأنه لما كان فنا ثالثاً وامّمُوا فيه بكتاب الله 
تعالى؛ فسموه كسباًء وليس مناقضاً للجبر ولا للاختيارء بل هو جامع بينهما عند من فهمه 
وفعل الله تعالى يسمى اختياراً بشرط ألا يُفهم من الاختيار ر إرادة بعد تحير وتردد» فإن ذلك في حقه 
محال» وجميع الألفاظ المذكورة في اللغات لا يمكن أن يُستعمل في حق الله تعالى إلا على نوع 
من الاستعارة والتجوزء وذكرٌ ذلك لا يَليق بهذا العلم ويُظول القول فيه). 
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اسية 


الفعل اختياراء ذ (كُلّا) مفعولٌ ل (يفعل) مقدَّمٌ عليه» و(يفعل) بمعنى يخلق» فالمعنى: 
ليس العبد يخلقٌ كلّ فعل من أفغاله الاختياريّةء وظاهر ذلك أنَّه يخلق بعض أفعاله 
الاختياريّة؛ لأن القاعدة أنه إذا تقدّمت أداةٌ السلب على أداة العموم أفادت سلب 
العموم؛ كما في قولهم: لم آخَذْ كل الدراهم؛ مع أنَّ المراد أنه لا يخلق فعلاً أبذاً. 

وقد يُقال: قوله: (ولم يكن مَؤثر).قرينةً غلى:المعنى: المرادء والقاعدة أغليية 

لا كُليّةٌ فالمراد هنا عمومٌ السلب» كاماءفي قولع تعالن: ا ا 

أكر» [الصديه: نك ارخي المعالع ,الاك العيرزة بالردٌ على المعتزلة في قولهم: ا 

إن الغيد يشلق "أفعال فيه الأشتارية»: وإلما صرّح بالردٌ على كُلّ من الجبرية والمعتزلة الل 

في هذا البيت مع فهم الردٌ على كل منهما من البيت قبله» 0 لأنَّ ٍ 0 


"بور 
سي م 0 0 سر 


7 [إثابةٌ المطيع فضلٌ وتعذيبث العاصي عدل] 7 ٍ 


كَإِنْ مياق ال شل إن كدت قد 5000 ادل 


اوه لقن + ٠‏ أ مفيٌ على ماتقاة مرتار ؤت ارا نبال يخلق 3 
واس هبه 

قال الهم وأنّه ليس لهم فيها سوى الكسبء ودج الفريع أله لم يحصل يوخ , ل 

لستحتون بانواق.: ولا شر يستحقون به عقاباً» ٠»‏ فالمَاءٌ للتفريع» ويصحٌ أنْ تكون فاء تبون 


الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن شرط محذوفي» والتقديكز إذا علمت انفراده تعالى بخلق) ير 


أفعالنا/ خيراً كانت أو شرًا فإن يثبنا آخره نوو 0 
0 . وا شر ا نا رو ا 1 و في 2 1 
متعم سر [الخلاف في إثابةٍ الجن على الطاعة] وى 2 
وا ا الو الاك قد يي 
تنبيه : اتفقوا على أن بني آدم مثابون ومعاقبون. يرم 2 

وأما الملائكةٌ فسيأتي الكلامُ في إثابتهم عند قول المصعف از لكل عبدٍ حافظون 200 
وكلوا). “نلا ميعنلاو : 0 


2 
وأما الجن فقد اتفق العلماء .على أنَّ كانزهم مُعَدَّبٌ في الآخرة: واختلف ١‏ 0 
في متومتهم على أقوالاء .فقيل: : نهم كالإنس فيثابون على الطاعة» ويعاقبون على 98 
المعصية» وقيل: لا ثوابَ لهم إلا النجاة من النارء ثم/يقال لهم :كونوا تراباً كالبهائم» - 0 


- 


١ 3‏ و 59 
ا 0 0 5 م 
7 7 
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3 034 6 
مدريية #< 000*202 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


أوقيل: يكونون في ربض الجنة يراهم الإنسٌ من حيث لا يرونهم» عكس ما كانوا عليه 
في الدنياء وقيل: يكرنون في الأعراف» ذكره الجلال السيوطي مع مما يشهد لكل من 
الأحاديث. انتهى شّنّواني بتصرّفي. 
اقوكة : (قَِمَحْضٍ المَضْلٍ) أي : الوه اس 1 
فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة ا ومعنى الفضل المحض : 0 
اختيارٍ كامل لآّأعِن إيجاب» 0000 اعجار له في الإثاية أبداً؛ 507 عله شتكمء جر * 


تنش عنه معلولاتها من غير اختاي لهاء جما يقوه الحكموو و عن وجوب يحو 


0 


تصير الإثابةٌ مستحقةٌ لازمة يَفْبْحْ عليه تعالى تركهاء قيثبة ا مع الوجوب 
كما يقوله المعتزلة» فمذهب أهل السنة أن إثابته تعالى لنا بالفضل الخالصن غيدٌ مشوية 
سي لا 

بإيجاب ولا وجوب. 8 

7 ' 

فقولنا : (بالفضل) ردٌ لكلام الحكماء. 2 


وقولنا: (الخالص) ردٌّ لكلام المعتزلة» ويد لمذهب أهل السئة أنَّ طاعات العبد ١‏ 
إن كثرث لا تفي بشكر بعض ما أنعم الله به عليم فكيف يتصورٌ استحقاقه عوضاً 
عليها؟ . سوه 7 مجاراة لوز ل تدس ويه 0 

0 : (وَإنْ يُعَذَّب قَبِمَحْضٍ العَدْلِ) أي : وإِنْ يعذبنا فتعذيبه نما هو بالعدل 

و 2 سي ا 
"لسر 0 أي الخالص» فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوف كما مر ٌ 
وه 3 في نظيره» أومعنى العدلٍ المحض: وضع الشيء في محلّه من غير اعتراض على ؛ 
ا الفاعل» ضدٌّ الظلم الذي هو وضع الشيء في غير محلّه مع الاعتراض على فاعله. 


1 مسسسسسلسل ل سس يو 00006 يّ 5 
50 اقوله: (بالعدل المحض) وصف العدل بأنه محضٌ لبيان الواقع؛ لأن عدل الله لا يكون إلا محضاً . 


أوقوله: : الؤعنى العدل المحض) الأولى إسقاط (المحض»؛ لأن ما ذكره معنى للعدل بقطع النظر 

عن كونه محضاًء أوعبارة المصنف في شرحه : (ومعنى العدل). ولم يذكر لفظ المحضء 

والمقصودٌ بقول المصنف: : (وإن يعذب فبمحض العدل) الردُ على المعتزلة في قولهم بوجوب 

تعذيب العاصي » كقولهم بوجوب إثابة الطائع » وبَنوا ذلك على قاعدتهم من أن العبد يَخلق أفعال 

نفسه الاختيارية التي منها الطاعةٌ والمعصية. امل اصتئرى و 

ا أحل السنة فقاعدتهم أن اله هو الخالق للأقمال كلها نوها الطاعة والمخصية» وبنوا على ولط 0 0 
ادالائلة بالنظرل واللعليب وله ليا واجيي عليه تعالي»زته يهم ذلك كله من شرح صاحب 
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الى عر الشيخ عفيف الدين الزاهد أنّهِ كان فبلغه ما وقع ببغداد مم القع فإ 
و اي اد اا 0 
وقع السيف فيها أربعين يوما فقتل ألفٌ ألٍ. وعَلقت النصارى المصاحف في أعناق ١‏ 5 
6 3 ب 

الكلاب» وجعلوا المساجد كنائسّ» وألقوا كتب الأئمة في الدّجلة» حتى صارت كالجسر 2-8 


تمر الخيلٌ عليهاء فأنكر الشيخ عفيف الدين ذلك» وقال: يا رَبٌ؛ كيف هذا وفيهم 42 
الأطفال» ومن لا ذنبّ له؟ فرأى في النوم رجلاً ومعه كتابٌ فأخذه فإذا فيه : [من المتقارب] 


دع الإِعْجِرَاضٌ قَمَاالأئرٌلَكْ وَلَا الحُكُمٌ فِيْ حَرَكَاتٍ المَّلَّْ 5 

ل ل ل 0 3 2 

ولا تسَألٍاله عَنْ فِعَلِه فْمَنْ خاض لحة د ملاتوو ا 4 
أى اعراضاء بوه ظ ِّ يو 1 من 


5-22 2 ا يم ري م م 0 
وبالجملة فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» والكل بخلقه لي ي. 76 

فليست الطاعة؟؟ مبعلزدة للكرابه ولت السمية مكلزية للعقاب» وإلما هنا 0 

ع 5 يكين 5 2 

أمارتان: تدلان على الثواب لمن أطاعء والعقاب لمن عصى» حتى لو عَكَس”"© 0 

دلالتهها بأنْ قال: مَنْ أطاعتي عذبته ومَّنْ عصاني أثبته لكان ذلك منه حسناً» فلا حرج 76 


عليه» لا يُسالعمًا يفعل . 1 ا 
بد 52 ارا 
وهذا كله بحسب العقل0"©, وأما بحسب 4 ورف هه هده" ف امه اوها ايه عه اق واه يه م واه 2 ا 


او ا ةلو ور 422 

)١(‏ قوله: (فليست الطاعة . . . إلخ) أي: إن الطاعة لا توجب على الله إثابة» وكذا المعصية لا توجب 
على الله عقاباًء وهذا هو عين ما في المتن. انتهى أجهوزي نء اللاهر / ندتفميق كك يلم اغادعا :و إن 

(؟) قوله: (حتى لو عكس دلالتهما .. .إلخ) هذا تفريعٌ على قوله: (فليست الطاعة مستلزمة .ب ىق ”. 
للثواب . . . إلخ)» وقوله: (إنما هما أمارتان . . . إلخ) جملة معترضة بين التفريع والمفرع عليه» 
نم المتبادر من عكس الدلالة» أن لله تعالى أن يرجع عن وعد المطيع بالثواب إلى وعده بالعذاب» 
وأن له أن يرجع عن وعد العاصي بالعقاب إلى وعده بالثواب» وهدًا مع كونه غير ظاهر في نفسهء 
لا يظهر تفريعه على ما تققدم من أن الطاعة لا تستلزم الثواب والمعصية لا تستلزم العقاب؛ بل 
الظاهر أن يقال بدله: حتى لو عذّْب الله المطيع وأثاب العاصي لكان حسناً فإن كان هذا مراده 
بعكس الدلالة» كان التفريع ظاهراً . انتهى أجهوري . 

(6) قوله: (وهذا .. . إلخ) الإشارة إلى ما قدمه من أن الطاعة لا تستلزم الثواب والمعصيةٌ لا تستلزم 
العقاب» مع ما فرّعه عليه بقوله: (حتى لو دلالتهما) بناء على أن المراد بعكس الدلالة أن لله 
تعالى أن يُعذبٍ المطيع» وله أن يثيب العاصي. 2 تأمماء بير 
وأما قوله قيما تقدم: (و إنما هما أمارتان ... إلخ) فليس بالعقل» بل هو أمرٌ شرعييٌ كما 
لا يخفى» ولو أسقطه وأوصل التفريع بالمفرع عليه لكان أظهرٌء والمحشي تابعٌ في هذا كُلّه للشيخ 
عبد السلام» هذا ما ظهر بعد التأمل. انتهى أجهوري. 


دهده 
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9ك تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


00 5 َ و 
الشرع”'' فلا يجوز خلفٌ الوعد؛ لأنّه سَمَهُ وهو يستحيلّ عليه تعالى» وأما الوعيد 
فيجوز الخلفٌ فيه؛ لأنّه كر وفضلٌء كما تقدَّم تحقيق ذلك. 


[عدمٌ وجوب الصّلاح والأضلح على اله تعالى] 


4138م ]أ لقاع وابعث. ‏ قن 1 نا متتوزاحث 
1 ادم 2 

ام نوله: اوَفوْلهُم .+ ٠‏ ]إلع) هذا غلم مقا تقدم من آنه يجوز فى ده تعالى يذ عل 

ا سكن وتركة كن نما كان خطر الجهل في ها القن عظيماً. . لم يكتفٍ فيه 

ا إلا بالتصريح ري + اندماكتا عليم ‏ صامشى صلل + 

ال 


7 ا و(قولهم) مبتدء وخبره (زور)ء والضمير عائدٌ على المعتزلة» وإن لم يتقدمٌ لهم 


29 ذكرٌ لشهرة هذا العذمب عنم كارت 

ف ا له: (إنّ الصَّلاحَ وَاجِبٌ) مقول (قولهم). اي جزنة كاي 
و قو حو مقو قولهم 3 3 وني رد 
واعلم 1 مسحب ١‏ وج يك" روك بره و7 33 8 


الآولى: وجوب ب الصلاحء” جراد ب ما قايل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر؛ 


فيقولون: 0 جد فين صلاح والآخر فسادٌ وجب على الله اقيم 
3 يد ابو الث متم لاون ٠‏ بور جر امرسن ابن 7 
اي والثانيةٌ : وجوبٌ الأصلحء والمراد به ما قابل الصلاح» ككونه في أعلى الجنان 
ا “لافي مقابلة كونه في أسفلهاء 'فيقولون: إذا كان هناك أمران أحدّهما يه ا 
ع اصلخ منه. وجب على الله أن يفعل الأصلح منهماء 5 العادي والمصنف تكلّم 
لون" ار في إبطال مذهبهم على الأول دون “الكانية ؛ لذن الصلاح أععّ من الأصلحء وإذا بطل 

الأعج بطل الأخصٌء وفي كلام المصدّفٍ إجمالٌ في نسبة القول بذلك إليهم؛ لعدم 
سس يي سوس 
تعلق غرضه بمذهبهم» وإنما غرضه الردٌ عليهم. 


)00 قوله: (وأما بحسب الشرع . . إلخ) تشخص من أول كلامه إلى آخجره أن تعذيبٌ المطيع جائة 
عقلاً؛ أي: : بالنظر إلى الدليل العقلي» ؤهو أنه لم يخلق الطاعة حتى يستحق عليها ثواباً . ٠‏ ممتنع 
شرعاً؛ لأن فيه خلف الوعد» وهو نقصء والنقص على الله تعالى محال. 
اوآما إثابة العاصي فهو جائزء أي: بالدليل العقلي» وهو أنه لم يخلق المعصية حتى يستحق عليها 
عقاباًء وكذا شرعاً؛ لأن خلف الوعيد جائز شرعاً» وهو صادق بالإثابة. انتهى أجهوري . 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع مم و6356 


والحاصل: نهم قالوا بوجوب الصلاح والأصبلع عليه تعالي تم أعطقوا: قل 55 
معتزلةٌ بغداد إلى دمجي على الل تعالى مراعاةٌ الصلاح والأصلح :! 00 
صورة هيد شرى ؛ لم ” 
والدنياء» وذهبت معتزلةٌ البصرة ة إلى أنَّه يجب عليه تعالى مراعاة الصلاح طالأصلح لهم 
في الدين فقط. “ثم اختلفوا أيضاً في المراد بالأصلح» فعند البغداديّة: الأوفق 


الحكمة التد عند البصرية : الأز 0 كر اللا 
في و بير ع 0222 
حكيتر تيا و نفع والركة فاش 


2 للعبد ء جو 

وهذه ام لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري من شيخه أبي هاشم 
الجبائي» فإِن أبا الحسن سأل الجبائيَ في درسهء وقال: ما تقولٌ في ثلاثة إخوة؛ أي : 
مثلاًء مات أحدهم كبيراً مطيعاً» والآخر كبيراً عاصياًء والثالث صغيراً» فقال 
الجبائي: الأول يُثاب بالجنة» والثاني يُعاقب بالنار» والثالث لا ياب ولا يُعاقب. 

كتال له« الأشعري* قإن قال الفالةه يا رك» م أمتى 'صغيراً »وما ابقيدني 
فأطيعك فأدخلٌ الجنة؟ ماذا يقول الرَّتُ؟ 

افقال الحُجبائي: يقول الرَّبُّ: إني أعلم أنّك“لو كيرت عصيت فتدخلٌ النارة*فكان 
الأملم قاد تمرك م صغيراة 

افقال الأشعري:. فإن قال الثاني: يا رَبِّ؛ لِمَ لَمْ تَمِتني صغيراً فلا أدخل النار؟ 
ماذا يقول الرَّبُ؟ قَبْهت الجبّائي فترك الأشعريٌ مذهبهء ال اناف بإيطالٍ ما 
ذهبت إليه المعتزلة» وإثباتٍ ما ردت يه السنة., ومضى عليه الجماعة» فلذلك سُنُو 


بأهل السنة والتجباعة: سميج لحري بر وزتطىرهالغة مجه 

قوله : (رورٌ) ؛ أي: : مزين الظاهر فاسد الباطن» فهو باطل» وي يضح تفسيره من أول 
الأمر بالباطل» ؛ وَإنّما كان مزين الظاهر للتعبير عنه بالصلاح والأصلح» وإلا فهو مِنْ . 
أسمج المذاهب» وإلنا كان فاسد الباطن ؛ لأنّه لو وجب عليه تعالى الصلاح والأصلح 


لعباده لما ف الكاقر الققد المعتب في الدها بالققره وف -الاخرة بالنققاف الال 
فر في في الآخر 


المخلد؛ له الأصلح له خدم خلق ) تلق فالاصلح ل أب سيد أو سَلْبُ عقله 
قبل التكليف /عخلت الاهان لرء جو 2 صنة تعزيل لللازم:ٌ تدبرجداء روم ا 
ور نكي أن الحافظ ابن حجر مر يوماً بالسوق في مَزْكبٍ عظيم وهيئة > جميلةٍ؛ فهجم 


ييا 


57 يهودي يبيعٌ الزيت الحان» وأثوابه ملطخةٌ بالزيت» وهو في غاية التقالة ثة والبشاعة» 


اسع سعد يا شح الإسلام؛ تزعم أن نيكم قال: «الدنيا سجن 


اي 77 
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0 


تون عل 


ا 


,0 5 ( تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
المؤمن وجنَّةٌ الكافر»”"؛ فأيّ سجن أنت فيه؟ وأيٌ جنّةٍ أنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما 
أعدّ الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سجنء وأنت بالنسبة لما أعدّ الله لك 
في الآخرة من العذاب الأليم كأنّك في حجنو فأسلمَ ليود . 

قوله: (ها علق واج) أي : ليس عليه تعالن وات من فعل آو قرك» لله تعالين 
فاع بالاخياره ولو وجب عليه فعلٌ أو ترلٌ لما كان مختاراً؛ لأنَّ المختار هو الذي 
إن شاء فعل وإن شاء ترك» وأا الآيات الدالةُ على الوجوب عليه تعالى نجو: 25 


كن ال 

0 من داه م في رض 31 عل سه ِرْفهاك [مُود: 1 تمحمولة على أن المراد بها الوقد شا 
كنف ل 

5 طام الأحابيك الدالةٌ على ذلك» وتقدَّم الكلام في نظيره من الإيطاء”"2: فلا تغمل. 


1 لي 5 
0 [التحسين العقلي] 
-5١( 7‏ أَلَمْ يَرَوَا إِيِلامَهُ الأظمَالَا وَشِبْهَهًَا؟ نَحَاؤِرٍ المِحَالا 


0 ول ألم يَرَوَا ... إلخ) هذا قي عل كاه اميس والرؤية بصرية» ويحتمل 
و أن تكون علميًا الول أبل لزيد التشنيع علهم) ررحي وحتيقي قون بذِلك» خصوصاً 


اناج ريونا عب 


نمل في هذا المقامء يم غاة إساءة الي “سر هر وه ,بور 
4 155 لإيلةنة) من ل 010 رعال جدليا ملاظ يكرد السف رن الثاني محذوفاً 

بي ”” اتعديره حاص : مثلاء وعلى جعلها بصي لا تحتاج إلى مفعولٍ ثان. 

لم 3 واعترض بآن الإبلام غبار حن تعلق القدرة بالألم: وهو لا يُرى» ايديا 

على ساق مضافي؛ والتقدير: أثر إيلامه» وذلك الأثر هو الأ "لثلاخطاري 


© بر 


م وقوله: (الأظفَاا) مفعول (الإيلام)؛ لأنّه مصدرٌ مضافٌ لفاعله» وهو الشبفير 


العائد على الله افالأصل إيلامٌ الله الأطفالء وحكمةٌ إيلام الأطفال حصولٌ الثواب 


ا غليه لأبويهم؛ لأنّ ذلك من المصائب التي يَثاب 0 3 ولهذا قال ار 
و سق الحرمين: شدائد الدنيا مما يلزم العبدٌ الشكرٌ عليها؛ لأنّها نِعَمُ 1 مر 
0 قوله: (وَشِبْهَهَا) أي : : كالدواتٌ والعجزة, فإنّهم لا نفع ص في إنزال الأسقام 7 
8 لل تم 4 0 0 5 
و 000 كم ٍ 0 
ا .)١(‏ أخرجه مسلم (019057. 3 0 ١‏ سر 
كلم 4 (0) انظر (ص37و56). و كوي 
9 اا ا 
ا يو 0 
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و الإلهيات جك 


وقوله : (فَحَاوِرِ المحَالا) بكسر الميم بمعنى العقاب. قال الله تعالى: «وَهوَ سَّدِيدٌ 
: 4 [البّعد: 37 . كك يقير 
ويصحٌ قراءته بفتح الميم بمعنٍ الشدار , 
> ليم وماحز ريا مرن الور 
٠‏ وبالضمٌ ب بمعتى الممتئع . 8و الف هر بالور 
فالمعتى على الأول: فاحذرٌ عقاب الله النازل بهم على إضلالهم . 
وعلى الثاني : فاحذرٍ الشكّ في ذلك. 7 


وعلى الثالث: فاحذرٍ الممتنمَ» وهو وجوب شيء عليه تعالى. ' *“زم جر 
١ ١ ٠ 55 . 4.‏ 
َخَلْقُ الخير والشيّ] ال 0 


عا 5 0 
قوله: (وَجَائِرٌ عَلَيْهِ خَلقٌ . .٠‏ إلخ) 0 ا مؤخرء, 


كسس لدان 


َ_ 
> 

5 
5 


ا والمتبادر من كلام المصنّفٍ التكلّمُ في مسألة الخلقء تتكر أن متغب أعل السقة لاض : 
الله يجوز عليه خلق الخير والشرء وتخالفت المعتزلة فيهما » فقالوا زو العبد يخلق "لك بور 
أفعال نفسه الاختارية خيرً كانت أو شرًاء وقد صرفع الشارحرعرر اه مله في , 0 
الإرادة تبعا للمصنف في «شرحه)؛ لأ قاد العبارة علق لاحر ا كر رح 7 ا 

ٍ قوله سابقاً (ققاتق لطاديها عيل) |/1 ]نيجل عد اللاسيرة لما ننثم» وعلى كلم "١‏ 7 

1 الشارح يكون في العبارة مجارٌ باِحذفٌ» والتقدير: إرادة خلق . . إلى آخره. 9 


ترقت السدزلة ال اذ اله جر لفون وغالفقافي اللانيرية الهة ا كقانواء الر ا 
1 مجع غلية تغالى إزادة الشرون والتناقع؟ يترا ذلك طلى أعيليخ القامذ» واتلزهبهم 1 0 
الكاسد من التحسين والتقبيح العقليين» فيقولون: الله يريد الحسن لْذَانهَ» ولا يريد 5 
. الشرٍّ لذاته. ارك #رظام ا 
وعتدنا: الحسنٌ ما حسّنه الشرع» والقبيح ما عه المرع» واستدلتٍ المعتزلة على نكا 00 
مذهبهم بأن إرادة الشرٌ شر وإرادة القبيج قبيحتي والله د تمالى _مِنْرَةمن الشرود ا 
0 


رارع امن رقبهوم صو 


والقبائح» ولاك لا يست من انه شي غاية الأمر اله مخيل حلي رحد خدتد. “يرورم و 


ين ا اسع : 
العدراة أنشياً سا على مذهبهم أن العقاب على ما أراده ل والله تعالى ناضي 
4 


/ 
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في ل 2 57 و سمس 
56 ويُحكى أن ا الله نكل بين 7 الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه» 6 
ا ا يا إهام؛ ما تقول فيضو خلقتن لما اخنارء واستعملني فيمااخثار» وبعد ذلك إِنْ شاء 
ي 07 #أدخلني الجنّة» وإن شاء أدخلني النَّارء أَعَدَلَ في ذلك أم جارَ؟ 

0 عملت باد 


ا قال الإمام: فنظرثُ في,مسألته فألهمني الله تعالى أنْ قلت: : يا هذا؛ إن كان 
م َلك لما تريد أنت فقد ظلمك» وارضلقك لما يريد هو فلا يُسأل عمًا يفعلُ وهم 

ب يسألون» فامسهل إبايين وتلاشىء م قال: واللو يا شافعئٌ؛ لقد أخرجت بمسألتي 

لي ف هذه سبعين ألف 07 د من ديوان العبوديّة إلى ديوان الزندقة . 

ل ١‏ و يردٌ على مذهب أهل السنة حديتٌ: «المني بيذيك» والشرٌ ليد اليك 


كي 


- 
ا لأنَّ معناه الخير بقدرتك وإرادتك» والشدٌ لا يُتَقَدّبُ به إليك. ويلزمٌ على ما ذهب إليه 
لا, المعتزلة: لة: أنَّ أكثر ما يقع في ملكه تعالى غيرٌ مراو له؛ لأنّ الشرود أكدة من البخيرات» 


"شير ا 
3ت ويرذه قوله يك : «ما شاءً الله كانَ» ونا لم يشا لم يكن 
01 لاي 51 3 
00 0 اشر وايجتي) اعلا ّم بعبرون عن الأول بالقبيح: .وعن الثاني بالحسن» 
037 راجت السسلة عن أذ القيد نا ركرة مساق التدفى العامل» فى + الدنياء 
ا على أنَّ القبيح يكون م في العاجل؛ أي: 
0 ا أي: ا كا ات مولام عرس ولى أل 
4 «والمكروة وخلات الأولى إن لم دخلة في المكروهه جنا الأمرر عليا حي 2ت 
طردقة خاصرو ءبره ةا ا 00 
0 [التط كد الالال الح على د اتوي عاج نا تبره والاعير ماقا 
لان 0 ا ب 50 
8 اىئِ نور شق 
7 77 قا اق دعن ين د د طق اد 
ف 


لا بيانية١‏ - زور 
كير )١(‏ أخرجه مسلم (07171. 00 00 و العو 0 
افوا أخرجه أبو داود (1411 )»2 والنسائي «في عمل اليوم والليلة» .)١(‏ 0 
مر 1 


الممسوحة ضوئيا ب 00 1 


الإلهيات 


إن الجهل سيت الكقرء » وَإنْ كان له سببٌ آخر وهو العنادء وقد تقدّم تعريف الجهل 
وانقسامه إلى بسيط ومركب”"'. “مشدربم 
والكفر ضدٌّ الإيمان» فهر إكارُ ما عُلِمَ مجيء الرسول اهو الفين بالشيوورة د 
7 يستلزم ذلك كإلقاء مصحفي في القاذور قير وائما أضاف اف الناظم الجهل إلى الكفر لينيّه نل 
ب ل لاطت ا 


2 سس ران ٍ/ 
لطعم ووه و ضري 
[القضاءُ والقدو] 3 
رم 
هد وُوَائسك إبتاكنا باقر .. التق عت آكى فى الشكر) ن. 
7 بج 0 : 7 : ١‏ “بي 
قوله: (وَوَاحِبٌ إِيمَاننا : إلا (واجتبٌ) خبر مقدم. ادو 8 7 


و(إيماننا) مبتداً مؤْخَرٌء وعرضٌ المصئّف بذلك إلردٌ على القَدَرية التي تنفي القَدّر و لثثر 
وتزعم أنه تعالى لم يُقدرٍ الأمور رَأزلةٌ وتقول: الأمث أَنْت ؛ أي : يستأنفه الله عِلْماً ار 
ا ولقبوا بِالقَدَريّة الخوضهم في القَّدّرء حيث بالخوا في لير ولا يُقال: 5 

مُثبِتُ القَدّر أحقٌ أن يُسب إليه؛ ؛ لأنا نقول: ال ل 
إليه إذا بالغ فى لقياده وهؤلاء انقرضوا قبل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» وأما ا 


- 


القترتر التي نببيث أفعال العييد إلى قدرهم مع كونهم مظيئين على آله صالى حال . 7 08 

بأفعال ا بل وقوعهاء فقد تقدّم/إلردُ ُ عليهمموقوله " متابقاً +-(فخالقٌ لعنده وما عمل). ل 
ححه رقا 1 

فهما قَدريتان !فالقدمئة فرقتان طلاء زور “يي “م ورور لكان 


عم 


5 5 بالأشيام قل وفوعهاي د 


٠. 


ص ريه م 
عبت بالنت في ثليه 2 يي ١‏ 0 2 8 إلى 


ع سن "١‏ 
اك من ملعب الفرقة الأولى؛ فإنه كف . 0 
--- 22 تب زا فصوي لكر 
)١(‏ انظر (ص75). 0 4 
شف احتج القائلون بالقدر بنحو: وبال لدت أَشْرَوأ لَرَ سَآءَ أَلّهُ مَا عبَذًْا ين ذونيء ين توه قال 00 
العلامة الصاوي في «حاشيته على الجلالين»: (فيه دعوى أن المشيئة ملازمة للرضاء فلا يشاء ا 
1 : 0 
إلا مان ضاهء وهذا باطا ). , 
إلا ما يرضاهء وهذا باطل 0 
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والإيمانٌ بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهماء فيجب الرضا بالقضاء والقدرء 
واستشكل بِأنّهِ يلزم على ذلك الرضا بالكفر والمعاصي؛ لأنّ الله قضى بهما وقدَّرهما 
على الشخص» ؛ مع أن, ار لقنا بالكفر كننء وبالمعاصي معصيةٌ. 


دان. - وده 


اونا قاله السعل: :من أن الكفر والمعاصي مَقضيٌ ومُقدّرٌ لا قضاءٌ 0 
وإلواجب الرضا به نما هو القضاء والقَدّر لا المقضي والمقدور» وفية أن لا معت 17 
للرضا 0-00 والقدر إلا الرضا بالمقضي والمقدور” '"» والذي حققه الخيالي 


في «حاشيتي |" أن ا زالمعاصي لهما جهتان: 
5 حرم 1 امع رللسفيج بد 


جهة: كونهما مفُضِيِيْنِ وَمُقَدَرَيْنِ لله . 


وجهةٌ: كونهما مُكُْتَسَبَيْنِ للعبيدء فيجبٌ الرضا بهما من الجهة الأولى دون 
الثائية0©) - 

0 السعيةه 

واعلم أنه وإِنْ © يجب الإوسانببالتتر لك ل يجوز الاستماج به كيل الوقوع توصلاً 
اليه بأن قال ,وش : رقدّد ر الله علي الزناء مثلاً؛ وغرضه بذلك التوصل إلى الوقوع 


فى الزناء او وأ يعد الوقوح تخلصاً من الحدّء أو نحوهء بأنْ وقع شخصٌ في الزنا مثلاً» 
وقال: قَدّر الله عليٌ ذلك وغرضه به التخلص من الحدٌ ,أن الاحتجاج به بعل 
الوقوع لدفع اللّومٍ عنه فقط فلا بأسَ بهء .قفي الحديث الصحيح: «إِنْ روح آدم التقث 
مع روح موسى عليهما الصلاةٌ والسلامٌ؛ فقال موسى ادم أنت أبو البشر الذي كنت 


سبباً لإخراج أولادِك من الجنَّةٍ بأكلكَ من الشجرة» .فقا دم : يا مو سى؛ فأنت الذي 


َه 


(1) قوله: (وفيه أنه لا معنى ... . إلخ) عذا الإشكال غير ظاهر؛ لأن الرضا بالقضاء والقدر غير الرضا 
بالمقضيّ والمقدّر؛ لأن معنى الرضا بالقضاء والقدر ألا يعترض على الله في قضائه وقدره؛ ويعتقد 
أنه لحكمةٍ» وإن كنا لا تُعلمهاء وذلك يجامع عدم الرضا بالمقضي والمقدَّرء بأن يعترض على 
الكاقر في اختياره الكقرء واكتسابه له فهذا الجواب عند التأمل هو عين جواب الخيالي الآتي» 
فالتفرقة بينهما غير ظاهر. انتهى أجهوري. َ مر 

() انظر «المجموعة السنية على العقائد النسفية» (ط: نور الصباح) (ص١8”)‏ . لر 

(5) في (ب): زيادة (أي: على العقائد) . ل 

م4 انظر «المجموعة السنية على العقائد النسفية» (ط: نور الصباح) (ص .)78١‏ 
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ل هت 


الإفييت ال ع هق 

١ 2‏ 
اصطفاك الله بكلامه. وخطّ لك التوراة بيده» تلومني على أمر قد قَدَّرَهُ الله علي قبل 
أن يخلقني بأربعين رين قال النبئٌ يك : فحَجٌ آدمُ موسى""'؛ أي: غلبّهُ بالحبّة. 


قوله: (يِالقَدَرٍ وَبالَضًا) اعلمُ أنَّ الأشاعرة والماتريديّة اختلفوا في كل من القدر ( 


21 د نرقق اا ةق 
| ع: 4 
والقضا رك ريه" د ان اب 
فَالقدّر عند الأشاعرة: أإيجادٌ الل الأشياءً على قذْرٍ مخصوصس ووجدٍ معين أراده 2 
بيجي سب ب سي جب سس سا 2 
ل لأنّه عبارة عن الإيجادء وهو من صفات الأفعال. ير 
7" 7 


انيف نويه لاذلا كل مغلرق بده الذي يوجد عليه من حسنٍ ل 
وقُبْح ونَفْع وصُرٌ إلى غير ذلك؛ أي : علمّه تعالى أزلاً صفات المخلمة تء فيرجم 2 
عنذهم لصفة العلم» وفي من قات الذاتت اليزج 

والقضاءٌ عند الأشاعرة: إرادةٌ الله الأشياءً في الأزل على ما هي عليه فيما 
لا يزالٌء فهو من صفاتٍ الذات عندهم. يجي واقى سيك 


7 


وعتد الماتريديّة: إيجادٌ الله الأشياء مم زيادة الإحكام والإتقان» فهو صفةٌ فِعْلٍ 2 
عندهم» لالد حادس والقضاء قديم عند الأشاعرة» ولا كذلك عند الماتريدية. 29 
وقد 0 الغا كلدم المصنّفي على مذهب الماتريديّة في القدّر والقضاء دون ار 
مذهب الأشاعرة؛ لأنْ القضاء في اللغة له نحو معان سبعةٍ: أشهرها الحكمء 
وهو يرجع للفعل» فناسبّ أن يفسَّرٌ في الاصطلاح بالفعل. خارج من اليل جر درن 2 
وما لقان 7 أن معناه في اللغة الفعل» فناسبٌ ألا يُْسَّرٌ في الاصطلاح 
بالفعل بل بالعلم» وقد نظم العلامتيالجهردي معنى القضاء والقدّره 'وجكى فيه 7 


الخلا على غير هذا الوجه» فقال: [من الرجز] 00 
إِرَادَةٌ القع اك بعصي فِيأرَلٍ كَضَاؤُهُكَحَمقٍ ا ا 
لكا ريه 00 ب و الك م 
سه بيد براه كد - ر > .طو. 
والعدز تجار تدتنر على يكاق ميو املقو 0 على 
نت ترا جل القضاء هو الإرادة مع التعلّ الأزليَ على القول الأول؛ أو العلا ا يل 

0 وي لزي ا 

)١(‏ أخرجه البخاري (5115)» ومسلم (5101). بج اجا رازه 

كر كير 
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56 جف اللخريلاتخلى زمر اللويغيد 


ف العلق الأزلي مان القوق العاتيء #كلى زا من القرلين قب شدي تومل القتر 
هو الإيجادٌ على فق الإرادة على القول الأول. أو الإيجادَ على وفق العلم على القول 
الثاني» وعلى كل من القولين فهو حادسٌ. ربعد هذا كلّه فالقضاء والقَّدّر راجعان لما 
اين لواسحيوحم ييه الفن عظيماً 


قوله: (كَمًا أتَى ني الحَبَرِ) أي: لما ورد في الخبرء فالكاف للتعليل: والمراد من 
0 ع 
الخبر الحديث؛ لأنّ الخبر والحديث مترادفان على الأصحٌّء ولذلك قال العلامة 
الصبَّانُ في منظومته التي في ي سكاع [بن الرجز] 
والخَبَرٌ إِلمَمْنُ الحَدِيْتُ يت لآير 0 مَاعَنْ إمام المُرْسَليِنَ يُوْثَرٌ 
اير أو غَيِرَةٍ لا مَرْقَ فِيْماامْتُهِدًا 


ف ص 


وآشار المصنّت بذلك إلى أن دليلٌ ذلك سمعع؛ 'فمن جملة ذلك ما روي عن علىٌ 
كرّم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: ٠لا‏ يوم عبلاحتى يوم بأريمة : يشهد أن 
لا إل إلا اله وني رسول ال بععني بالحقٌ» يوم بالبعث بعد الموت» 2 بالق 


5 مهمون د 
اح ع شرو 0 و سك جملة ذلك أيضاً حديث الأ ين 2 "الإيمان إن 
-خيرة وسروه 8 سيره ومن 5 
الى “الطاعجء بهو -ماختتط ير الى /الصوح واغخصي َبَو 


// 


. ول تؤمنّ بالله وملائكتّه وكتبه ورسلوء وتؤمنٌ بِالقَدَّرٍ خيرو وشرٌوء حلرو ومرو)”" 2 ص 


00 عرّلوا على الدليل السمعيّ هنا؛ لأنه أسهل للعامة» وإلا فقد علمتك/هما مر أنَّ القضاء 
وَالقدَر يرجعان للصفات التي عوّلوا فيها على الدليل العقليّ . 1 750 


ئ 7 4 1 تأر 35 
1 [رؤيةٌ المؤمنينَ ربّهم يوم القيامة] ‏ رص تجسن 
ها 


: 5 
جو 0 موجه وه 2 ًَ 2 9 0 
0 الور 6 وَمِبْهُ أن يُنْظرًبِالأبْصَارِ لكِنْ بلا كيف ولا الْحِصَارِ) 
/ 4 


'قوله: (وَهِنْهَ أن يُنْقََرٌ - . - إلخ) أي: ومن الجائز عقلاً عليه تعالى أن يُنظرٌ . . إلى 
آخره» فالرؤية جائزةٌ عقلاً دنيا وأ خرى؛ لأ الباري/ن بحانه وتعالى موجودٌ. 4 


ثم 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)5١14(‏ 4 كني 


و بن ا > 
(؟) أخرجه مسلم (8). “رار (/ ”7م 
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/7 


لب 


موجودٍ يصحٌ أن يُرى”"', فالباري عرَّ وجل يصح أن يُرى» لكن لم تقمْ د رار 
نبيّنا يل" وواجبةٌ شرعاً في الآخرة؛ كما أطبقٌ عليه أهلٌ السئة؛ للكتاب وَاللتء # 
والإجماع: لت 


ع و إبهاافه 2 م 
اما الكتات فايات كثيرة: ري ل 


تجد: 2 5 

منها قوله نعاتي «ووجة برذ ار 0 إِلَّ يا ناظِرة6 [القِيّامَة: 0]18-7١‏ ومعنى 
(ناضرة) حسنة .وهر صفةٌ للوجوه: رقو المي للابتداء به و(ناظرة) خبره. 

سرو نار 

يعمل الجا ئى النظر فى الآية على الانتظار» وجعل (إلى) اسم بمحتى التعنة» 

المحى عدر العامة رلها: 
5 عكر وير 
ومنها قولّه تعالى : مالْلَنينَ أ م حسَنوا لْلْسْقٌ ساك 4 الس 4ه 1 الحمتت : : هي 


الجن والزيادة: هي النظرٌ لوجهه الكريم» كما قاله جمهور المفسرين. 
حلي هزا مضا ف( 7 
ومنها وله تعالى : : موعلّ ارابك يرون # [المطمفين: ون" ف المتصود د لإراجع التكالء زر 


وآما السنٌّ تأحاديثُ كبيديث: «إنّكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلةً البدر:©©: 
__رى بين الرنَريس > هد 
الك الررة لي سم الفا والختار» لحري كما قل يتوهمء والتعبير بالسي وي 


في الحديث؛ لأنْ القيامة قد قَرُبت» وأَوَّلَ امول الحدي تأ الممى: : سترون وحمي و 
5 ا 0 ا 
ربكم . يتب وقال.. .ا انض قريب 8 


كم يرو الو 2 4 


2 


أوأما الإ جلاع فهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين كُلى وقوع الرؤية ” دق 0 
في الآخرة» قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: : لما حَجَب أعداوه فلم يروه تجلّى 
لأوليائه حتى رأوف لي سن عن 
قال تعالى + «ؤكلة إِتَّْمْ عن ين يزيد كتتجورة4 «المطقفين: :ه؛ 

وقال الإمام الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه: (لمّا حجب قوماً بالسُّخُطى دلَّ على 


الك سمع سيدنا بسن كاجزريف: قال اونا لماو ا الا ا «(وكل من 
جاز سماع كلامه جازت رؤيته) . 

00 نقل القشيري في «رسالته عن أبي بكر بن فورك أن أبا الحسن الأشعري في كتاب «الرؤية الكبير» 
له قولان في رؤية الحق في الدنيا لغيره كن والأقوى المنع. 

() أخرجه البخاري (051)» ومسلم (147). 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


قوماً يرونه بالرضاأً)ء قال :(أنا وال الى لم يوقن مسححة بن ]دريس يانه يرقير 
9 في ابي المتادلن عبده في الدنيا), وهذا من كادم المدلّلين نفعنا الله بهمء وإ وإلا فالله 
ر يستحقٌ العيادة لذاته» وقال ابن العرني: اس ات صلة 


7 في اللليك فما واو كمن سمعا؟). 42 تن 0 جب ا نيا 
3 والحاصل أناهفا مقامية كنا ع ها م «شرح المقاصد»: وأ ون 
7 أي أحدهما في جواز الرؤية» وثانيهما في وقوعهاء والمتبادر موخدم الممسر امك ابر انر 
: ثم واو كما هو قضية مرجع الضمير. ل 0 | 
فين كرك #والأتضار) طاعره أن الروية بالسدق فقطء ودر اع أقوال مادق 00 


م ثانيها: أنها بجميع الوجوه. لظاهر قوله تعالى: مي يويذْ تر © إل يتا كيلرة4 زا 
م [القيَامَة: ١7-؟؟].‏ 0 
, 5 ع 
شق ثالثها : أنها بكل جرْءِ من أجزاء البدن» كما نقل عن أبي يزيدٌ البسطامي. ا 
0 (لَكِنْ بلا كَيْقِ) لما كان قد يُتوهم من قوله: (ومنه أن ينظر بالأبصار) أنه ا 
2( فعا وى بكنان كنا قي رؤية يعظها يعفنا» اعرف عليه يترله (لكان بلا كيف6ة أي 
1 تروبلا تكب للمرئي بكيفية من كيفيات الحوادث؟ من مقابلةٍ وجهةٍ وتحيزٍ وغير ذلك» 
اير المصنّف بذلك الجواب عن شبهة المعتزلة العقليّةِ التي تمسَّكُوا بها في قولهم 
7 بإحالة الرؤية . لاوش ل مكل ريم 
المور ©2202 وحاصلها: أنه تعالى لو كان مرريًا لكان مقابلاً لاني بالشرورة؛ فيكون في جم 
8 وَحْيزء وحاصل الجواب: 
9 أن قولكم: (لكان مقابلاً للرائي بالضرورة) مبمنوعٌ» فلزوم الجهة والحيز ممنوعٌ» 
إوْ الرؤية قوةٌ يجعلها الله في خلقه .لا يشترط فيها مقابلة المرئي ولا كونه في جهةٍ وحيّزٍ 


0 


- 
مر 


.ولا غير ذلك» زتخوى الضرورة قيما اج ف | الغفير من العقلاء ء غير مسموعة. 


٠. 50‏ غلية المأ هذه الأمو/لازمة عاد لا عقلق. وانتحتوا من قول أهل السنة 
زورلا 1 ربلا كيف) : البلكفة . المناسب السفريع , بر" للكورة ب بير التو لير كا امير حرا 


ير معوادنل 
44 .| وقد أنشد الزْمَخْشْري في «الكشاف» يهجو أهل السنة ابن من العاف يا ار 
تكقاقة 2م كواهؤ سكة وَجَمَاعَهَ العا ا "ور 
-" 5 
0 ويج تيد كا 
0 35 م 0 و 
ل 2 
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4355 يكلف فتكونيا شَنْمَ الوَرَى فَعَسَكَّرُوا بِالبَلْكَفَهْ الك 


ورة عله الس اليد بقوله: [من الكامل] ١‏ 37 ا 
ما ا ل د بر 
اغكن نْصِبْ لوضف فيكم ار كَالشسَّمْسٍ فَارْجِعْ عَنْ مَقَالٍ الزّحْرََه اي 
َعُفِيِكَ فِي ردي لبك اننا ل د 7 لالز 
وَبِتَفْي رُؤْيَيِهِ تَأنْتَ خحرئتها إنْلَمْ تقل يكلام أَمُلٍ المَمْرِمَة ير 7 
تتراة ني الأخرَى يلا كَيْفبة وكَدَاكَ من عَبْرِ اريِسَامٍ لِلصَمَ' ا 
وقال 0 ال ب لغرق الكامل] ش 0 
شَبَّهْتَ جَيْلاً كود وَدوِي البَصَائِرٍ بِالحَمِيرٍ الموكفه و 2 
وَجَبَّ الكَسَارٌ عَلَيْكَ فَانْظرٌ مُنْصِفاً في آيةٍ الأَعْرَافِنَهْيَ المُنْصِمَهْ 4 
عله يفلم مه الى شيك ما راذا عن معو ا 

إن الؤججوء إلِيِوِنَاظِرَةبذَا جَاءَ الكِتَابٌ فَفَلْثُمَ: هذا سَفَة” 0 رين 
طق الكتابٌ وَأَنْتَ تَنْطِقُ بالهَوَى وى لقو بك فألمهاوي الثثي 0 
وقد شتعوافي-الردٌ عليه بغي ذلك. لاي عر 4 


اك و2 4 
وقوله: (وَلا الْحِصَارَ أي : ولا البيصار المرلي عند الراثي بحية يجبت با ا 


لاستحالة الحدود ماياب روا تعي» وغرض المصيّف بذلك الجواب عن شبهة “2ب 0 
المعتزلة نقلي ةِ التي تمسّكُوا بها في قولهم بإحالة الرؤية» وهي قوله تعالى: «إلَا د 
تُدَرِكُهُ الْأبْصدرُ» [الانقام: 1٠0+‏ فَإنّه يدل على أنَّه تعالى لا يدرك بالبصر”'؟: والإدراك يي 
هو الرؤية فلا يُرى بالبصر. / اس 

وحاصل الجواب: أنا لا تُسِلّم أن الإدراك بالبصر هو مطلقٌ الرؤية» بل هو رؤيةٌ 
مخصوصةٌ وَحَي التي تكون على وجه الإحاطة بحيث يكون المرئي منحصراً بحدود 
ونهايات؛ #الإمراك المفي اي اللي لكريم 0 من الرؤية. دلا بلزم من نفي 


عد د الال اكه 1٠٠١.‏ 0 ا 
لف تمي يمشن السسعرلة لاتوام عنا :لقعب الباطل» أنه تغالى للالترى كما آنه لا روه وهو قياس 
مذهبهم كما حكاه عنهم العلامة السنوسي في «شرح الكبرى» (ص .075١7‏ 
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أ ا 
50 0" ٍٍ كادية الى يوعال_جوهرة التوعرف 
رخق هي 


المحرة وريه الا ومن غير إحاطة بل يتحار ليعبد في ال العظمة مدصي 


قوله: اللتؤيية) ملق + لينظر)ء اك مسي الاكشاي 57 0 يقال : 
إنظر ) إذا كان مص انف )اي .وز #الاعلمم سر 0 
5 والمرادٌ بالمؤمنين: ما يشمل المؤمنات. ففيه تغليبٌ» ان 
بينسدا 00 ربخم 
44 ل الصحيجء وعمُومُه يشمل الملائكة؛ قال السيوطيق: وهو الأقوىء وقيل: لا رفية 
ره للملائكة أمملاء وقيل: إِنَّ جبريل يراه تعالى دون سائر الملائكة» ويشمل أيضاً مؤمني 
7 الجن فيحصل لهم الي في الموقف مع سائر المؤسن ابقر ريا 0 
ويشمل أنضا مؤمني الأمم السابقةء رلاين أبي جمرة فيهم احتالن خا والأظهر 
مي مساواتهم بهذه الأمة في الرؤية» ويشمل أيضاً أهل المّترة على القول بنجاتهم وإن 
7 خنااذا ريد با مؤ 000 1 0 
2 ىن 2 غيّروا وبدّلوا. 53 كم و > مرو 
ل يذ يرج بالمؤمتين الكفار والمنافقرن؛ فلا يرونه تعالى على الراجح لقوله تعالى: © 
3 كلا ريم عن َعم يوذ جو [المطففِين 406 ولأنّهم ليسوا من أهمل الإكرام 
ون والتشريف؛ وقيل: نهم يرونه ثم يحجبوني فتكون الحَ'جبةُ حسرةٌ عليهم؛ » قال 
ثم < الجلال 2 نراق رويناها عن الحسن ا و ولا يراه سائر الحيوانات غير 


و 0 نات التي 5 الجنّة؛ ل صالح وكبش إسماعيل» كما 

5 و زو ا 5-2 

در 04 ار كلامهم . ا ا 2 ع كر 20 
را الرؤية الجكة بذ خلايه غراء أملها لي كل يوم السسة والعيدة 'ويراه ' 


0 دقر 0م قال إمامنا الخزالي في «إحيائه» )7١1/4(‏ الرسسى لوزي اندض اميه لا لأنه 


3 
م ل في العين» » بل لو خلقٌّ الله هذا الإدراكَ الكامل المكشوف في الجبهة أو الصدر مثلا . استحق أن 


عر “مل رق 


48 


1 
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0 


5 


7 


ريحم 


0 
الإلهيات 0 59 >< 07 


7 


: 


خواصّهم كل يوم بكرة وعشيّاء وبعضهم لا يزال مستمرًا في الشهود حتى قال أبو يزيد 
البسطامي: (إِنَ لله خواصٌ من عباده لو حجبهم في الجنّة عن رؤيته ساعة» لاستغاثوا 
من الب ونميعها عها ربيتية اهن النار من القاربوغذاها». 

وأا في عرصاتٍ القبامة كالموقق” فالصحيح وقوعها أيضاً؛ لأنه ورد في السنة 
ما يقتضي وقوعها لهم فيهاء ففي الحديث: ايُنادى إذا كان يوم القيامة» لتَلَرَمْ كل أمةٍ 
ل : هذا مكنم حت يننا رن ٠‏ فيظهر, لهو ؛ لأ : على الوجه 


ردني عنم ه بدو الرب بصني هه , 


ان ا الا ع الا 5 أنا ربكم 52 
كبا سيوة» (أى: على وفق ها وستدوة)» فيخرون شجد إلا المنافق»!"" انتهى . 
رعاالسس ترك تعالى: د 0-08 ٠‏ الآيق 27 وكشف 
لبت عوالتات يشيع الحجاب» والسّلّف يفوضون.ء انظر مراع «البخاري». 8 
ع (دْ بِجَائِدْ مُلَقّتْ) بسكون الزاي للوزن» و(إذ) تعليليةٌ داخلةً على (علقت)؛ ١‏ 0 
وابجائز) متعلقٌ به فكأنّه قال: حكمنا بجواز الرؤية عقلاً؛ لأنَّ الله تعالى علّقها بأمر ال از 
وووسيلة 0 اسار لجل عبن ببالععوسى على ييا يساية الل الا" 2 
والسلامء حيث قال؛ : رب أَيفَ أَنظر إِليِكَ تَالَ أن يق ولكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ إن , ره 


: م لل اجر 
أَسَتَكَرٌّ مَكانه. شَوْفٌ رق [الأعرّاف: +0]14 والاستدلال بالآية من وجهين: عن 
0 
الأولٌ: ما أشار إليه المصئّف» وحاصله قياس اقترانىٌ أشار إلى صغراةء وحذف ترج ,ساو 
كيراه؛ للعلم بها كالنتيجة. و 


وتقريره أن تقول : رؤيةٌ الباري عُلّقت على أمرٍ ممكن» وكل مااغلق على الممكن 7 
اليه 71 تمكتناء فرؤية الباري لا تكون إلا مُمكنة» ومنعت المعتزلة الصغرى ديرا 


7د قاطك قائلين : إن المراد: فإن استقرٌ مكانه حال تحركه» وهو مستحيل» ١‏ الرية علق على لاع 
ف مستحيل فتكون مستحيلةً» يعر الزللا يل عليه ولا داعي يلبعر إليد كقولهم: إن 0 
3 (لن) في قوله تعالى : #إأن تَرنن) [الأعرّاف: : 016 للتأبيد. رج ايد 


1! 


١ 


,م )١(‏ أخرجه مسلم (187)» وأخرج البخاري نحوه (4081): (27559. 
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والثاني: سكت عنه المصئف . 


اام ا ئٌء وتقريره هكذا: لو كانت الرؤية ممتنعةً في الدنيا ما 
سألها موسى رعلية الصلاة والسلام؛ + لأند نع تعلم ما يجب فى دق الله وما مشعيل 
| وما يجورٌء ل رك “على أحد من الأنبياء اللعيل يشيع من عكار لاوما 1ك 
سألها موسيم موسى عليه الصلاة والسلام فدلٌ على أنّها جائزةٌ؛ وقول المعتزلة: سألها لأجل 
/) جهلةٌ قومِد مردودٌ بأن سياق الآية حيث 0 مرب أرق أَنظرٌ إِتِلكَ)4 [الأعرّاف: 147] 
١‏ م 7 ربعن يع يا 7 1 
كك قوله: (هَذَا) أي: افهم هذا فهو مقعول لمحذوقيء أو هذا كما علمتَء فهو مبتداً صر 
: خبره محذوفك أو نحؤ ذلك» قهارا يلض من بحثٍ إلى بحت آخر؛ لأنّ الكلام السابق #) 2 ' 
بر كان متعلقاً بجواز رؤيته تعالى )” ,إل عه إلى الإخبار بوقوعها في الدنيا. 
5 قوله: (وَلِلْمخَتَارِ دُنْيَا نَبَكَتْ) أي : وقعت رؤيته تعالى في الدنيا ليلة الاسرايور أ 
0 للمختار الذي هو نبيّنا يله وقي التعبير بالمختار مناسبةٌ؛ لأنّهَ اخقير لهذا المقامء 07 
1 ل لير والراجح عند أكثر العلماء ا رك دب سبحانه وتعالى بيني راس أرهما 
لي في محلا ٠‏ خلافاً لمن قال: حُوّلَا لقلبه؛ ليحديث ابن عباس وغيرهوع/. 
0 وقد نفت السيدةٌ عائشة رضي اله عنها وقوعها له ت؛ لكن قم عليها ابن عباي 


و لأنه مُعبتٌ» والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي» حتى قال مَعْمَرٌ بن رإشد: لمعنه 
ف الأصوليم د خحرت قم ءه 

- ضُ عندنا بأعلمَ من ابن عباس» وكان يي يراه تعالى في كل مرةٍ من مرات المراجعة 5 
0 ومن كلام ابن وفا : إن كان نجع موسى عليه الصلاة والسلام لليئ يك في شأن يم 


4 مل 2 2 


كك الصلوات» ليتكرر مشاهدةٌ أنوار العراتم وأنشد يقول: لك البسيط] 


له 


06 


دي 
وك وانلاضي قول توقى إ! (اجقاموي ليَجْتل البُورَ نبو بت يَشْهَدُة ف 
007 يدو سَتاق على وَجْوَالرْسَولٍ قبا اك فُخشم رَسولٍإِدْيرَكُُه ع 
2 000 ري رار م , حال +72 كرحي 
9 ني قالحكمةٌ الباطنّةٌ قايس الور ل معي يك؛ ففي كل مرةٍ يزداد تور والحكمة ف 
ان الظاهريّة : : التخفيف ف الصلوات م قد 0 
1 “روط واختلف في وقوعها للأولياء على قولين للأشعري: 
00 لقان 
ره لكان ؟, كو 
, 7 0 يا 
2 ع جر جر 
لين 17 انوي 
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أرجحُهما المنعٌ» فالحقٌ أنها لم تثبث في الدنيا إلا له يَكِِ؛ ومَنٍِ ادّعاها غيرهُ 
فى الدنيا يقظةٌ فهو ضالٌ بإطباق المشايخ. حتى ذهب بعضهم إلى تكفيره» قال العلامة دي 
م رف ا اه ع اه دن 
المقونوي: فإن صحٌ عن أحدٍ من المعتبرين وقوع ذلك أمكن تأويله؛ وذلك أن م ل 
الأحوال تجعل الغائب كالشاهدء» حتى إذا كثر اشتغال السرٌ بشيء صار كأنه حاضرٌ ل 
يديه كما هو معلوم بالوجدان لكل أحدٍ سس كن 

35 1 
الفاءض ء وهذ كل في دفيت, تعالى يقظةً . ف العبارة را 7 لاعنى جل التأمل #لمماجج 7770 

وأمًا رؤيته تعالى مناماً فتّقل عن القاضي عياض أنَّه لا نزاع في وقوعها وصحتها» 


أفإن الشيطان لا يتمثل به تعالى» كا لأنبياء عليه 1 الصلاة والسلام» وذكر غيره الخلاق. 


5 بحن بور د 
أوقال بعضهم : : إذ الشيطان يتمثل باون النبي؛ وف أن لبي بقن فيلزم من اوور 586 
التمثيل به الس بخاد .بخلاف ف الممولى فأمره ؛ معلوم» وقال بعضهم : ولا يتمثل بالملائكة لاير 


ولا بالشمس ولا بالقمر ولا.بالتجوم المضيئة ولا بالسحاب الذي فيه الغيم. 27 / 
2 معترصمم ء مده 


وححكي أن الإمام أحمد رأى المولى سبحانه وتعالى في المنام تسعاً وتسعين مردّ صر 
وقال: وعزته إن رأيته تمام المئة لأسألنهُ؛ فرآه فقال: سيدي ومولاي؛ ما أقرب ما 4 0 
يتقرّبٌ به المتقربون إليك؟ قال ا فقآل: بِقَهْمٍ أو بغير قَهْمِ؟ فقال: ا 
يا أحمد؛ بِقَهُْمٍ وبغير فَهِمٍ . اطبو الل سر 1 يقرب لم النزبون 217 صاوت بر و 
والمرثي إن كان يوذ لا يستحيل عليه تعالى فهو هو تعالى؛. وإلا بأن كان بصورة 5 
رجل مثلاً فليس هو و تعالى» بل خلقون خلقه تعالى ؛ يقال حيضل : إنه راى ري 7 
في الجملة لحكمةٍ تظهر عند المعبّرين» بأن يقولوا : تدل على كذا وكذاء وقيل : 0 


لوقال بلك الصورة ,22 ر 
هو أيضاً» وكونه بهذا المي اد مر اعبار دمن الراتي. وأما في الحقيقة فليس تعالى © عد 7 
كذلك» وقد قال/بعض الصوفية : نه رأى ريّه في منامه على وصفهء فقيل له: وكيف " 
رأيته؟ فقال/ انعكس بصري في بصيرتي 2 ذه فصرت كلّي بصراء فرأيت من ليس كمثله م 
و 0 نوكال سب زصب ار ء روم 
شي ع رم 005 ونش الصمدة باعترار.. ليست عيدم تعاف ٠١‏ لكان افلورء بير ذحو 
/ 


دري 


0 


7 وبهذا علم من البحث أن الرؤية التي نفاها المعتزلة هي أيضاً منفية ومستحيلة عند أهل السنة»‎ )١( 
/'  كاردإلا ولكن أهل السنة أثبتوا الرؤية بالمعنى الشرعي الذي لا يمنع منه عقل ولا لغةء ونفوا‎ 
بالأبصارء ولكون المعتزلة أوّلوا لم يكفروا. ا‎ 
كح 0 2 ا 5 ررد‎ 
5 رن رشق‎ 


0 
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002002 00 020 2 2 212 12 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ | 1 1 |[ ||زذز ذا م ا ااا ١0-0‏ 
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[القسمٌ الثاني: النبواتٌ 
جوارٌ إرسالٍ الرسل عليهمٌ الصلاةٌ والسَّلامٌُ 
ووجوبٌ الايمانٍ بهم جميعاً] 


50 وَمِنْهُ إِرْسَالُ جَمِيْع الرُسْل فلا وجُوب بَلْ به بمَحْضٍ الفضلٍ 
لجن يذاإيماتتا قذوَجيًا فَدَعْ هَوَّى قُوْمٍ بَهِمْنَدْلَيبًا 
قوله: (وَمِنُْ إِرْسَالُ جَمِيْع الرّسْلِ) أي: ومن ,الجائز العقليٌ في حقّه تعالى إرساله 


لجيع الرسل» مراع لي سيدنا محمد دخرك المبداً والغاية عليهم الصلاة والسلام» 
أ 0 07 علرها م + بساك 
خلافاً لمن أوجبه ولمن أحالزرن يمن أيضا والرا. هعرة عالا اذل ديفا اسع لام ا كد 
أ فالأول - أعني: من أوجبه - 5 سا ا ري ون 
00 معتات 7 
الوجوب» اناثت الفلاسفة الإيجاب ب ل معلا بخاص ا 2 
و 50 المعتزلة : حل دوجوب الور وال 5 ؛ قيقولون : النظام كب 95 
ومبنى 1 © 3 دون 
الع ا ا 0 
أومبنى كلام اللامنة يناعم التعليل أو الطبيعة؛ فيقولون: يلزمٌ من وجود الله 5 ع 
ور العالم باسل أن بالدع ؛ ويلزم من وجود العالم وجودٌ من يصلحه ! وقد تقدّم 320 
أنه تعالى فاعلّ بالاختيار لا بطريق الإجبارء » وذكر بعضهم"الشيعة [بدلَ الفلاسفة0 
3 المجيود يم بسر اى الرمسل ع رو 51 
)2ش وإنما لم يجعله من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين لأنهم قائلون بوجوب التكليف والمعرفة قبل وق 
ورود الرسول» فلو علَّلوا بهذه القاعدة لانتقض مذهبهم في إيجاب المعرفة» ولذا جعلوا بعثة بى ل 
الرسل صلاحاً للناس» وبهذا تعلم ‏ على فساد قواعدهم ‏ أنه لا تلازم عندهم بين القاعدتين. ا 


ل. 
(5) تقدم (ص544). 6 
فرق وهو الشهرستاني في «نهاية الإقدام» (القاعدة التاسعة عشر)؛ وانظر «حاشية الأمير» (ص )11١‏ 
وسياق المصنئف عنده. 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع 0م ه6305 


1 
7 


-- 


ااال اسه الس يطو يض تسد 
الشق تتا تسد نادم سمت نمت 


وكر فس الدين الْسَمَرْمَنْدي أن الفلاسفة ينكرون الإرسالَ؛ 0 تعالى 

مختارً» لكن في «المقاصد» وغيزها لو ا تقصاِة »ا زم صايأف فريك حاجة للا 
00 . سال ١‏ 

ا و والبراهمة ادر أن إرسال الرصل ميت 

وإ لم اج ب الس . ل 0 

يكن عنده حسناً ولا قبيحاً : فإن احتاج إليه فعله؛ وإلا تركه» ونعوذ بالله من تلك 


العقائد. 
اما 1 1 ع #00 
قوله + اقل وَبَْوَتَ) آي + إذا علمت أن إرسال الرسل من الجائز العقليٌ في حقه 


._تعالى؛ فاعلم أنه لا وجوبّ عليه تعالى؛ خلافاً للمعتزلة والفلاسفة؛ أي 

و استحالة) خلافاً للسّمّنية والبراهمة» كما يُعلم مما تقدمء فالتفريع فيه قصورء 
4 

ولعله لم يعتدٌ بالقول بالاستحالة. مراع 


وقوله: (بَلْ بِمَحُْضٍ المَضْلِ) أي: بل إرسالُ الرسل إنما هو بإحسانه الخالص» 
فإضافة (محض) بمعنى الخالص للفضل بمعنى الإحسان من إضافة الصفة عرص و 
ىن 
فقولنا : (بإحسانه) فيه رد على الفلاسفة» وقولنا : (الخالص) فيه رد على المعتزلة» 2 


5 هنا للإضراب الانتقالي . 


مر 


كول (تين بذا ِيْمَاننَا قَدْ وَجَبَا) لمّا كان قد يُتَوهّمْ من كون الإرسال من الجائز 
العقلي أن الإيمان بوقوعه ليس واجباً. . استدرك عليه بقوله: (لكن بذا إيماننا قد 
وجبا) بألف الإطلاق» والمتبادر من كلام المصنف أن اسم الإشارة عائدٌ على 
الإرسال» لكن جعله الشارح عاك على الماكورن من الاردالبوالعزسايق. 


210 
فَإن قلت: يلزم من التصديق بوقوع إرسال الرسل التصديق بهم فلا حاجةً 
إلن ذلك. “معت ضار الشار. 2 2 “ورور 


00 

)١(‏ قوله: (كالسّمّنية) بضم السين وفتح الميم المخففة: نسبة إلى بلدٍ بالهند يقال لها: سومنات» وهم 
فرقة يَعبدون الأصنام. انتهى. «مصباح" بالمعنى . والبراهمة: نسبة إلى رئيسهم برهام» وهم قوم 
كفار. انتهى «دسوقي على المصنف» . انتهى أجهوري . 


السام حك 


الممسوحة ضوئيا ب :63056006 


ء غلم ء يكت 
النبواتٌ ا انل 2 
ىإ جد 


أقلت: فيه زيادةٌ للبيان كما هو المطلوب في عقائد الإيمان. 
أَوَّلَ الكتاب بياذ من يجيا الإجمات بهم تصيلة» ومن يجب الإيمان بهم 


وقد سبق 
ج20 والأولى عدم حصرهم في عدد كما يشعر به قولُ المصئف: (جميع 
كال 1 5 
| 5 فإئه ؤذن بعل فَهِ عدد استعارمظر سيل ان ال امن : 
ارسل ل مين 4 9 رن يك انل اله 


قوله : (كَدَعَ مو قَوم) أي: إذا عرقت أن الإرال من الجائؤ العقلي في حت وس 

0 

تعالى » وأن الإيمان به واجبٌ. ودج عاك قرف فوم والمراد بهواهم : : مَهُويهم ؛ ا 
ما اعتقدوه من الاعتقادات الباطلة التي زينها الشيطان لهم. والقرى بالقصر ‏ عند ار 


الإطلاق ينصرف إلى الميل إلى خلا الح غاليء نحو: ولا 2 بع الهو امن: ]ا 3 3 
يي 8 
الت عق له نري بساحه لي انار © توتج غير الغالب قر الّسيدة ائشة له و ” ا 
ا 


«ما أرى ربّكَ إلا يسارع في هواك". اعون تطلن على مطل المدان؛ ٠‏ فيشمل الميل. و 
للحقٌّ وغيره» وأما بالمدٌ فهو ما بين السماء والأرض. اك 5 2 
أوقوله: (بِهِمْ كَدْ لَعِبَا) بألف الإطلاق؛ أي : انلام ريم له كرس عتن أرنعي عو 


في البدع والمعاصي أو الكفر» ب الإرسال بعضهم كالمعتزلة والحكماء» وأحاله 0 
بعضهم كالسمنية والبراهمق ذل , ير حت لعب لو كال إى , 2 


0 0 


3 


0 الصّلاةٌ والسّلاهُ‎ ١ 
7 [ما يجب في حقٌّ لرّسلٍ عليهمُ الصلاة والسّلاة ل بيب‎ 
ا حك اعد عد مر يي‎ 


ا لاا 


8 وَوَاحِبٌ فِي حَقّهِمْ الَامَانَهُ وَصِدْفُهُمْ وَضِفْلَهُ المَطَائَه 


3 1 
6 د ا 

قوله: (وَوَاحِبٌ .. إلا لا نك الكو على با وي و حل بول 1 م 
وما يستحيل وما يجوزء شرع في الكلامرعلى ما يجب في حقّ الرسل وما يستحيل افر 0 
وما يجوز؛ مقدّماً الواجب لشرفه. ماودو ار 
لم0 7 
)١(‏ تقدم (ص8؟1). 
)١(‏ ومن اللطائف ما أورده العلامة الأمير في «حاشيته» (ص :)١١7‏ [من الكامل] 

نونُ الهوان من الهوى ممسروقة فصريع كيل هيوّى صريع هوان 

() رواه البخاري (/478)» ومسلم »)١574(‏ وذلك حين نزل قوله سبحانه : «إرى من تَنَلهُ مهن 

بوت إِلَكَ من كتَدُ4 [الأحرّاب: .]101١‏ 


الممسوحة ضوئيا ب :63056006 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


رجك بي جم 


5 والمراد بالوجوب هنا: عيدمٌ قبولٍ الانفكاك بالتظر للشرع؛ لأن ما ذكر من 
0 ب ارامت صمو ولذا قال المصنف فيما يأتى: : (ويستحيل ضدها كما 0 فأشار 
ير 

5 


د ا ل ل بالدليل الشرعي؛ رن وجرنيا بالدليل الشرعي”* 

جم 

1 23 0 تصليق المتجزة ة لهم في_دعوى الرسالة قيل: 

52 0 وصعىئ 0 ين منزلةً الكلام» ودلالته وضعية» فكذا ما نزلَ منزلته. 

0 , 0 عا مز ولا ء رو 

4 : 27 وقيل : عاديٌ؛ لأنه بقرائنٌ ان عادرو ييه انرا لقادة ومع قبل سانا 

ود وقيل: عقليٌ؛ لتنرّهِهِ تعالى عن تصديق الكاذي .»9‏ خدر بالقدرية , مر 

و أن جعلّ الشارح الوجوبٌ هنا عقليًا 

ارح عو وم اا جر كان الوجرت طاضقه انفد 

0 5 وقوله : (فِي حَقَّهِم) أي : ل ذ (في) بمعنى اللام» و(حق) بمعنى الذات كما 

00 تقد والمتبادر من كلام المع اق العسن حاب على الرسل» يكز الشاري 

4 

_ بالأنبياء قائلاً : (لأن معظمٌ هذه الأحكام لا يختصٌ بالرسل)”*2» وكأن الشارح أشارَ 
277 


44 إلى استخدام في المتن» وإلا فالسابقٌ في كلامه الرسل» ومرادٌةُ بمعظم هذه الأحكام: 


104 
إن 


)١(‏ وجرى ابن الناظم في «شرحه؛» (ص )١17‏ على أن الوجوب عقلي» وعلّق عليه العلامة الأمير 

بقوله: (الحق أن ذلك سمعي)؛ وقال إمامنا الغزالي مفصلاً في #المستصفى؟ /١(‏ 74؟) : (لما 
1 ثبت ببرهان العقل صدق الأنبياء؛ وتصديق الله تعالى إياهم بالمعجزات. . فكل ما يناقض مدلول 

المعجزة فهو محال عليهم بدليل العقل» ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفرء والجهل بالله 
ري واب و عو ري و في التبليغ» والجهل 
بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه» أما ما يرجع إلى مقارفة الذنب فيما يخصه ولا يتعلق 
بالرسالة. . فلا يدل على عصمتهم عنه عندنا دليل العقل» بل دليل التوقيف) . 

(؟) قوله: (قيل: وضعي ...) إلى آخره» وعلى الأقوال الثلاثة فدليل الصدق شرعي؛ لأنه المعجزة 
النازلة منزلة قوله تعالى: (صدق عبدي فيما يبلغ عني): وهذا القول على فرض وقوعه يكون دليلاً 
شرعيًا» فكذا ما نزل منزلته. انتهى أجهوري . 

() وعبارة الأمير في «حاشيته» (ص :)١١7‏ (وقيل : عادي؛ بالقرائن المقامية). 

(:) وعبارة الأمير في «حاشيته» (ص :)١١7‏ (ونسبه في «شرح الكبرى للأستاذ ‏ أبي إسحاق 
الإسفرايني ‏ وضعف بأنه تعالى لا يُسألُ عما يفعل). 

4 كذا في «شرح عبد السلام على الجوهرة» (ص .)١١5‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع 0م و6356 


3 ا 0 
ل 5 بح 
0 ا« 2 لير 5 حم ا ب 
ل ا الي يي بي طم 
التبواثٌ ريم ريك لي دي عي أحنه 
ما عدا الحم » فإن التبليعَ خاص بالرسل» وبعه . وبعضهم عمَّمهُ للأنبياء؛ لأنه يجب على ١ه‏ 
جشهجمد اح ماعط عيب مهد 95 
النبيّ أن يلع أنه نب ليحترم . يده إى حوية لله" مر 


٠‏ قوله: : (الَامَانَهُ) بالنقل والدرج للوزن؛ حي امهم داهم من ال 
بمنهيّ عنه ولو نهيَ كراهة أو خلاف الأولى” ''. فهم محفرظون ظاهراً من الزنا وشرب 9 
الخمر والكذب وغير ذلك من منهيات عر ومحفوظون باطناً من الحسد والكبر 0 
والرياءء وغير ذلك من منهيات الباطو» وال المنهين عن اع لكر لشي 
قبل النرّة ولو في حال الصغر””". 1570 أل لامر 0 رق 
َليِق منهم مكروة ولا لات الأزلى. 0 و مكروهاً أو با ٌ 
خلاف الأولى أو مباحاًء وإذا وقع صورة ذلك فهو للتشريع؛ فيصير واجباً أو مندوي]”” 9 
5 2 227 2 3 44 مسد ١‏ 
في حقّهمء فأفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرةٌ بين الواجب والمندويه ” 2 بل في 
الأولياء الثين هر اباقهم بو يفيل لمعا تسر سرك وسكناتة طاعاتٍ بالئيّات. و 


7ه بر ل 
9) وعليه حمل معنى اسمه قلا كَكِدِ (الأمين)» ١‏ ليس هومن أي حفط الح كم با ارب 
فحسبء بل الحفظ العام من كل تقيصة» هذا وصفه عليه الصلاة والسلام قبل نبوته» فكيف 3 006 


بعدها؟! ولذا فسره الحافظ الشامي في «سبل الهدى والرشاد؛ (1/ 40) بقوله: (وقد كان يُدعى 0 
بذلك في صغره لوقاره وصدقي لهجته ومّديه واجتناب القاذورات والأدناس). 0 

(1) وبه فُسّر قوله تعالى : مإوَوَصَعْنًا ملك وِرْرَةَ» [الشّرح : "]» وقوله تعالى: لِخَفِرَ لَكَ أَنَهُ ما تَصَدّمَ من 
دَِكَ» [القَنم : ؟]. 

(7) قوله: (فيصير واجباً أو مندوباً) الظاهر أنه واجتٌ؛ لأن التشريع واجب في حقهم في جميع ما 
أمروا بتبليغه إلى الخلق. انتتهى أجهوري . 

0( حتى نقل في «اليواقيت»4/11] عن أبي مدين التلمساني: «لو كنت بدل آدم لأكلتٌ الشجرة 
كلها» ولا تفهم رفعة مقامه على آدم؛ أي: وإنما كان يَغلبه الحال لضعف ثباته بالنسبة لآدم» ثم 
هو من سبق ربحمة اله تمالي قي سنة التوية وعدم الإيامن» ويوسف همٌّ لولا أن رأى برهان ربهء 
فرؤية البرهان الجلا مانعةٌ من الهمّء والمراد : هم بالتشديد في التخلص لولا أن رأى يرهان 
الرافة فتخلّص بلملك بهاء ؛ لضعف المرأة» ولا يَليق ما يقال: الهم بالمعصية لا يكتب!)» فهذه 
أجوبة العارفين بحقوق الأنبياء وأقدارهمء » بل هي معرفة فوقها معارف قصرت عنها عقولناء 
ورحم الله إمامنا الغزالي حينما قال في «المقصد الأسنى»: (يستحيل أن يعرف النبيّ غير النيى» 
وأما من لا نبوةً له فلا يعرفٌ من النبوة إلا اسمّها). 


١ 
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عار 


7 48 


5 


3 1 
ايه على جوهرة التوحيد 


أوبهذا اندفعَ ما يُقَالُ: قد ثبت أنه يك توضّأ مرّةٌ مرّة'2: ومرتين مرتين”“» وبال 
تائم ورت د14 
وأما المحرّم فلم يقعْ منهم إجماعاًء وما أوهمَ المعصية فمؤرّل بأنه من باب: 
)22 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» أولا يجوز النطقٌ بي في غير مورده إلا في مقام 
دعبي دمر ء عدر 
البيان» وما وقع من آدم فهو معصيةٌ لا كالمعاصي؛ لأنّه تأوّل امبر ينه وبين 


١‏ ميدةء وإن لم نعلمه' ا حتى نقل في «اليواقيت» عن أبي ‏ مذين : : (لو كنت بدل آدمء 


فر لأكلت الشجرة بتمامها)'"2 فهو كن يونا حنه كلاه أمامرة باط 157 تفال 


ابره فيما وقع من إخوة يوسف على القول بأنهم ا" 


7 


١ 
“الأمير عن إن لور‎ 
ناهل.‎ 

(1) رواه البخاري (161) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 1 
46 رواه البخاري )1١8(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 
ف 


4ك 


رواه البخاري (75؟) من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

رواه البخاري (17131و073117)»: ومسلم )9١717(‏ من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهماء 

فظهر أن كل ما تقدم له فيه يله أجرٌ الواجب في حقه؛ لا يعلم عِظَمه إلا مولاه» وإن كان ذلك 

الفعل بعينه في حقنا مكروهاً أو خلاف الأولى. 

(0) قوله: (لأنه من باب حسنات . . . إلى آخره)» فيكون من كَبيل خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامهم؛ 
وإن كان حسنةً بالنسبة إلى غيرهم» وما تقدم من أنهم مُنرّهون عن لاف الأولى محمولٌ على ما 
هو خلافٌ الأولى في حق غيرهم . 
وأما ما هنا فهو خلافُ الأولى بالنسبة لمقامهم خاصةً وأما بالنسبة لغيرهم فهو مُستحسّن . انتهى 
أجهرري . 

(7) فليحذر العالم وغيره من الحديث بالآيات والآثار المتشابهات في حقٌّ الأنبياء كحذره عنها فى حقه 
تعالى ؛ إذ أذهان المتشرّعين فضلاً عن العامة كثيراً ما يُسبق إليها نسبة المعصية استسلاماً لظواهر 

النصوص» ومن هنا ينشأ الحرمان بإسقاط تعظيم الأنبياء عموماً» فضلاً عن سيدهم عليه وعليهم 

أزكى الصلوات والتسليمات؛ قال العلامة الأمير في «حاشيته» لمن 10118 الوها أوهنم معنصية 

لا يجوز النطق به في غير مورده إلا للبيان» وأصله : حسنات الأبرار سيئات المقربين ن ؟ فآدم تأوّلء 

أو له في ذلك مع سيده سر وإن لم تَعلّمه). 

كذا في «اليواقيت والجواهر» (؟9/1). 

(8) وقد قال الإمام الرازي في ١مفاتيح‏ الغيب" (8١/14؟4):‏ : (الجواب الصحيح: : أن يقال: 07 
كانوا أنبياءء وإن كانوا أنبياء إلا أن هذه الواقعة إنما أقدموا عليها قبل النبوة)» وانظر اشر 

صغرى الصغرى» للسنوسي (ص 47). 


ارا 


7 
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* ريمكجيي 5 
20 تروحاي 
النبواتٌ 5 انك 
ودليلٌ وجوب الأمانةٍ لهم عليهم الصلاة والسلام: أن نهم لو خانوا مه 
أو مكرووٍ أو خلافي الأولىء كنا مأمورين يوا لأن الفتالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم 
اىصيعا ء 
وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل» ركو تجالن الا باقر يبحو :ولا مكروه ولا خللاف 
الأولى؛ فلا تكون أفعالهم محرمةً ولا مكروهةً ولا خلاف الأولى؛ وهذا الدليل وإن 
كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعيٌ ؛ لأنّ دليل الملازمة شرعيئٌ» 


3 
وبطلان التالي بدليلٍ شرعيٌ ؛ ؛ وهو أن الله لا يأمر بالفحشاء. ظٍٍ 
سر 


:تنكم مسطوت مل الااه! أذ ورا جيك في جوم نا ا : 
مطابقة برهم للواقع؛ رار حصب تارق واكما في قرله 394 : "كل ذلك لم يكن لمَا ب ام 1 
قال له ذو اليدين: 1-21 يت رعو 50 رالوس بعر" 7 
١‏ أفإن قيل: «قد م على جماعة ميرو النخلو» برقال لهم : لو تركتموها 
لمكتحك فتركرها فعا م نا امي هذا من 0 اتا اياي : كات فالا 
في رجائي ذلك» والإنشاء لا يتصف بصدقٍ ولا كذب» وعدم وقوع ل 2 
نقصاًء وليل وجوب ببدقهم عليهم الصلاة والسلام. أثهم لو لم يَصدُقوا للزم الكَذّب م 
في خبره تعالى» لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلةٍ منزلة قوله تعالى: (صدق عبدي 
في كل ما يِبَلغُ عني)؛ وتصديق الكاآب كذب؛ وحو محال شي سك تبالي + فملزومه الل 
وهو عدم صدقهم محالء وإذا. استحال عدم صدقهم وجبٌ صدقّهم وهو المطلوب» ال 
لكن هذا الدليل إنما يدل على صدقهم في دعوى الرسالة وفي الأحكام الشرعية؛ لأن 
ذلك هو الذي بلغوه عن الله تعالى» ولا يدل على صدقهم في غير ذلك ك (قام زيدء 
وقعد عمرو)» ولكن يدل عليه دليل الأمانة ؛ لأنه داخلٌ فيهاء ولو التفت لعموم الأمانة 
لتضمنت جميع ما بعدهاء وَملم من ذلك أنَّ أقسام الصدق ثلاثة »روالمقصود هنا 
الأولان» وأمآ للم كا علمت. ناعون 


قوله: (وَض لَهُ القََانَة) أي : : وضُمَّ لما تقدّم مما يجب لهم الفطانة» وهي 4 
التفظنٌ والتيقظ ونا ) الخصوم وإيطال دعاديه! الباطلة» والدليل على وجوب الفطانة لير 


0 7 7 ا<رمص ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (78؟17١)‏ و (ثلاة). 7 20 3 ا 1 مره 
(؟) أخرجه مسلم (857). لي : ع 1 كت اي 200006 
5 جه ! 2 ص “تل بي 7ج 0 ار 
0 0 7 0 3 الي ْ/ 241 
لوت لجرت ني 0 

5 5 4 آم ور 
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“547 (73058000000005131519501089الاسح- د لد ع نس > - 
تسح 7سبيحيحيحييحححييي ب ااا99696 ير 


و مرك ءءء رب 


لهم عليهم الصلاة والسلام آياتٌ كقوله تعالى: وَوَيِلَكَ حجنا عاتبتها زهي » 
[الأنعام “الار]اة والإشارة عائدةٌ إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله : موفلَمًا سس 
عَإَتِهِ أكلُّ)4 [الأنمَام: 05 ... إلى قوله : َم مَهَمَدَونَ» [الأنمام: 5 وكقوله غبالى 
حكاية عن قوم نوح: 7 د حََدَلتََا ارت جنالنا» ود 1 أي : خاصمتنا 
فاملت جداه ار ديف ما لوعي وكشوكة سعاتى : طكدالر ال 2 دكي 


التعل: 41175 أي: بالطريق التي هي أحسن بحيث تشتمل على نوع إرفاق بهم» ومن لم 

9 يكن فطناً بأن كان مُكنَّالا تمكنه إقامة الحجة ولا المجادلق ل يقال : هذه الآيات روي 
18 ليست واردٌ إلا في بعضهم» فلا ادل على قرت لقنن لسعهر: الأنا نقول : 0 
0 "الاريك لبعضهم من الكمال ثبت لغيره: فثبتت الفطانةالجميعهم؛ وإ لم يكرثوا رسلا 0 

7 ليا نه يلاي بمنصب النبوة أن يكون عندهم من الفطائة ما يَردُونَ به الخصم ارلا ١‏ 
ا 4 على تير وفرع ج01 0ه ٠‏ ففي-قول الشارح: ع الصدن كنك الواجب 3 
اططل بالوسل)نظسبل الظاهو العموم تت لواحب للانياة سكن القطنة: ا الرمل ‏ ير 

ل الفطنة . د 


١‏ 3-2 موه 
ا 5 قوله: (وَمِثْلٌ ذا تَبْلِيعْهُمْ) أي : ومثلٌ الواجب المتقدّم تبليمُهمء -55 
شوج الوجوب هنا بالدليل الشرعيٌ لا العقلي» خلافاً لما جرى عليه الشارحء وقوله: (لما وو 
0 أنَوا)؛ أي: جاؤوا به عن الله تعالى؛ قي كلامه حِذفٌ العائد العوررر 2 التلناء 0 
1 هه 
الور شرطه.» وهو أن جر بما جر به الموصولُ للصرورة والمراد ما أتوا بت يقبك بقِيدٍ أن يكون و" 


ا . مما أمروا بتبليغه للخلق» وفلوف نا أمرنا كسياتة: وما خُيّرُوا فيه فالأقسام ثلاثة. 


م والدليل على وجوب تبليغهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو كتموا شيئاً مما أمروا 
م/ “يي يشل ايعى عا ملسم كبا نالية: ؛_لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم» واللازم 


.باطل؛ لأن كاتم العلم ملعو مح 5 كتمان شيءٍ لكت رئيسهم الأعظم طل 


رس ص سح سل مه 2 


79 تولدتعالى: جو نول بو أنه للم عله وسنت عَلقِه كبك تقسة وك أله 


سس 8 0 
0 وَشقق فى تنيلك مَا َه ديه وتخنى لاس أده أَحق د حر بس قال اي 
3 + اليه ال ادي اي ال 0 2 
مر + سجس ا ايد الم توق كم 
٠ 0 3 / 5 5 22 - 3 0‏ 7 
ع حي له 0 ث4 ل 
ب ا ول ا تاق 
يمع رض الها اما ص ١‏ 
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النتبواتٌ 22 
من أن الله تعالى كان أعلم ثيه أذ يشم ستكوث من أزواجدء ذا فليا شكاها إليه 


بحسل و2 


زيدء فقال له: أمسكُ عليك زوجك» واتق الله وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من 

أنه سيتزوججهاء والله مُبْدِي ذلك بطلاق زيدٍ لهاء وتزويجها له يِه ومعنى الخشية 
استحياؤه يك من الناس إن يقولوا : : ترج زوجة ابنه؛ أي : مَنْ تَبنَّاهء فعاتبة الله على 

هذا الاستحياء لعلو مقامه: ,1 قل : من أنه ل تعلق قليه بهاة وأخفاء فلا يلعفث 5 
إلبده لوزن جل ناقلودي, سي فإن .أدنى الأولياء لا يصرر عنه مثل هذا الأمرء فما بانّك لوقلاكيز 


المروءةٌ 4 يدك ومرم اد 
به صَكِدة ذا حالذي نععد ودين اليم كما قله الوق ف يميه 0 


[ما يستحيلُ في حقّ اسل عليهمُ الصَّلاةٌ والسّلاهُ] 
قوله: (وَيَسْتَحِيلٌ ضِبِدّهَا) أي: ويستحيل في حقّهم عليهم الصلاة والسلام ضدٌ 


5 


الصفات الأربعة الواجبةٍ في حقّهم؛ فْضَدٌ الأمانة الخيانة» و3 وضَدٌ الصدق الكذب». 
ور الفطانة الغفلة وعدم الفطنة» ع وض التبليغ كتمانٌ شيءٍ مما أمروا بتبليغه» 
استحالتها عدم قبولها لعي لكن بالدليل الشرعي». كما أشار إليه 0 0 


رَوَّوا)» فإن المعنى : لما ف 0 كتاب وسنة وإجماع. 
وذ ذْْ 2 


ما يجوز في حق الرُْسِلٍ عليهمُ الصَّلاةٌ والسّلام] 
فال ملفل ريد 


: لا لطم 
[1+ - وَجَايِرٌ في > م حَنَّهِمْ كَالأَكلٍ وَكالجمّاع لِلنْسَافِي الحِلٌ 


نيطف ار 
ا الخال لكل على لابب ف ملسي 


الواجب 0 0 يجوز مجر لهم وعلك. 5-5 00 
ى فى سخ سر عحارام 2 و يكور 
وقوله: (فِي حَفْهِمْ) أي: : على ذاتهم» ذ(في) بمعنى (على). و(حق) 9 
الذات» ع امير الل م 0 جيم املد كام 3 0 


)62 ممن زعم ذلك الزمخشري. وصرّح به في تفسير 3 تفسيره . انظر «الكشاف) (7 /0٠15ه-011),‏ و 0 


اوالرار بالمل سايم لأبياء كام 0 |7 
7 لمر 
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7 قد ّم خبره وهو (جائز)» عن اشيكرن قاعلا بدسة مث الخيرة » على رأي من 
لا يشترط الاعتماد استفهام أ ه. كما له: 0 لِهْب). 
را يشتر على استفهام أو نحوه؛ كما في قوله: (خبير بنو 0 
7 لر/ وقوله: (وَكالجِمَاع لِلنْسَا) بالقصر للوزن» وإنما كرّر المثال إشارة إلى أنر لو رفيقيع , 
بين أن يكون الجائز في حقّهم من توابع الصحة التي لا يُستخنى عنهاومادة كالأكل 7 


هر 


بام" 


١‏ الى والشرب والنوم» ال التي بفتدى عنها «السير للنساء» فإنه يُستغنى عنه بدون حبس 
الام النفس حبساً شديداً على امن باب الانكوة أو. ينعي القت يحينا شدينا؛ بناءً 
7 ا على أنه من باب 3 ا وانايكون مزالا راق الى .. 
وقوله: 0-7 لة بأن كان بالملك أو 
بالنكاح» فيجوز لهم الرله بالملك» ولو للأمة الكتابية» بخلاف المجوسيّة ونحوها 


يط الغايع ني 
كالوثنية» وخالف ابن العربي ذ الأمة الكتابية مُعلّلُ بأنه عليه الصلاة والسلام شريفٌ 5 
عن أن يضم نطفته في وحم كافك وبأنها كوه صحبئه ) وأما الأمة المسلمة بالملك ب 
1 8 يس رمه اه 
اي فجائزةٌ باتفاق» ويجوز لهم الوطء بالتكاح لما عدا الكتابيةً والمجوسية ونحوهماء وما 5 
ص 5 تع 


م عدا الأمة» ولو مسلمة؛ لأنها إنما تكح لخوف العنت وعم الطلؤْل أو المهر”'2. وكل 
م 0 منهما مَنْتَفٍِ؛ أما الأول قللعصنة رآما الثاني فلانهم وَاجررّن للتّلؤل؛ أي : المهرء 
ااذر على أنه يجوز للنبي أن يتزوج بدون مهرء ويُعلم من قوله.(في الحل) أنهم عليهم 
0 الصلاة والسلام لا يَطؤُونَهُنٌ صائماتٍ صوماً مشروعاًء ولا معتكفاتٍ كذلكء ولا 


“١ق‏ 
4 يه" سائضات» ولا تفساء» ولا مُحْرِماتٍ. 
7 للتاسب نفاوات 220 , >< 
[الاحتلامٌ 0 في حقٌّ الوُسِلٍ عليهم الصَّلاةُ والسلام] .ريب 
- #د حصن ء د 


ول مر ماحد علي نا صحّحه النوويٌ؛ لأنه من الشيطان» وقد روف «ما 


احتلمّ: نب قَظ)! »2 نعم إك كان عجره فشان ماءٍ من غير تلاعبٍ من 
سات “اذ لقص م 
ومثل ما ذكره المصنف مِنَّ الأكل والجماع سائرٌ الأعراض البشرية» التي لا تُؤدي 


)١(‏ كذا في (ط)ء وفي سائر النسخ : (أي) بدل (أو). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»: »)556/1١(‏ وابن عدي في «الكامل»: (011/9). 
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النبواتث 5 


إلى نقص في مراتبهم العليّة كالمرض» ومنه''' الإغماء _, 
الإغماء بغيرٍ الطويل» وجَّرم به البلقيننٌ» بخلاف الجنون قليلِهِ وكثيرو؛ ملقم اي 


عوم . وي دفى “لحل لل 

وكالجئون: المجاه واليتص والعص وغيد ذلك من الأمور المندّرة: فلم يم نبي ك1 7 
ولم يئيثُ أن شعيباً كان ضريراء, اوما كان بيعقوبٌ فهو حجابٌ على العين من تواصل ل 
ه ب 55 و2 


الدموع» ولذَالولما جاءه البشير سا وما كان بأيوبَ من البلاء فكان بين الجلد 


والعظم» فلم يكن منفراًء نومآ اشتهرَ في القصّة رون الا هد 
ولاخا و 


[السهؤ والنسيانٌ 5 حقٌّ الؤسل عليه الصَّلاة وَالسَلام] 


ب اى سيوم فى هنا بأن يخيروه سسيؤا و 
مدكة 
وأما السهو فممتنعٌ عليهم في الأخبار البلاغية» كقولهم: الجنّة أعدت للمتقين» ١‏ 
وعذاب القبر واجبٌ 50 وهكذاء وغير البلاغية ك (قام زيد» وقعد عمرو) 8 
وهكذاء وجائز عليهم في الأفعال البلاغية وغيرهاء-كالسهو في الصلاة للتشريع. لكن 
لم يكن سهوهم ناشئاً عن اشتغالهم بغير ربهم» ولذا قال بعضهم: [من البسيط] 


ا سَائلِي عَنْ رَسولٍ ال كنت سَهَا 2 وَالسَّهْرُ مِنْ تل تَلْبٍ غافِل لَا4” 
قَدْ خَابٍ عَنْ كُلَ شَّيءِ سِرٌمفَسَها عَمَاسِوَىالل فَالتَمْظِيمَلِ 


وام السيات قو جحت في البلاعياك قبل لبلينها اكات رم لالقرية م 1 


006 


كالجنة أعدت للمتقين» وَالفعلَّةٌ كصلاة الضحى» إذا أمرهم الله بفعلها لم ليقتدى به بي ويك 
فيها. . فلا يجوز نسيان كل منهما قبل تبليغ الأولى بالقول والثانية بالفعل» دأنا بعد ياو 
١‏ نسيان ما ذ الله تعا 000 
قاين . يغ ٠.‏ جوز بان ا --. ع ليام 0 
ل 0 اي ع وكو ع 
يوشم : ارما أدبرية نَنْهُ إل وي 0 كُنُواِضعٌ منه )2 أو قبل نيوته وعلمه 5 ور 
فسه» وهو رحمانيٌ بشهادة ولك ما كاي العيف: 5 ووسوسة الشيطان لآدم ادر " 
ل ظاهري» والممنوع لعبْهُ بواطنهم . ااا ري 
1١ 5‏ 
وبالجملة فيجوز على ظواهرهم ما يجوز على _البشر مما لا يؤدي إلى نقص» ولالا 
م 2 70 9 7 
)١(‏ قوله: (ومنه) ذكر المصنف صاحب المئن أن | إغماءهم يستر ظواهرهم دون قلوبهم؛ لأن قلوبه” م 
إذا مُصمت من النوم الذي هو أخفٌ من الإغماء» فيصميُها من الإغماء بالطريق الْأَوْلى 2 5 0 
اجهوري. 22 
يوقي 
3 
1 و 
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- 3 


17 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
جب --_-_-_-_-_-_-____ 72 
:وآما بواطنهم فمنزهةٌ عن ذلك مي مِتعلقةٌ لْقَهُ بريه » وفي وفى «المنن»: كان معروف الكرخيٌ 
يقول: لي ثلاثون سن في حضرة أ تعالى ما خرجتوي فا فأنا م سيوم 


أنى أكلمهم)؛ انتهى . 3 لف قسوصود , جر 
فادًا كان هذا حال أحد الأتباء» فما بالك بالأنبياء؟ خصوصا 0 
ا باع ٍ 
الأعظم د11 , 


[الشهادتان تُجمعان عقائدَ التوحيدٍ وأقسامَ الحكم العقليّ] 


7 وَجَايِعٌ مَعْتَى الذي تَقَرّرًا شَهادتا الإِسْلام فاظرَح الهرًا) 


0 ىء اث تراد العاف + الع الما نشل ما بيب لله ونا صل وما بجرذه ود يجب 


20 


بن لتر 


[<للرسل وما يستحيل وما يجور. .. ذكر ما يتضمن ذلك » العام ا يعدا لاعدجاء.' "' على 


لام 2 


6 موصوفي محذوفي» والتقديرٌ: وشيءع ع جامعٌ » و(شهادنا الإسلام) وعر ماي لخن 
0 إى هر الصوت ء م 
0 


/ 


/ 
7 


أوقوله: مَعْنَى الذي تَقَرَّرا) بألف الإطلاق؛ أي : معنى هو الذي تقرّر في ذهن 
السامعء فالإضافة للبيان: وَيصَحٌ أن تكون الإضافة حقيقية| .أي : معنى ما تقرّر من 


م هرح تد بام 2 


الألفاظ في موضعه المتصورض بن الكتاب» ترح جز” فذلك الح حر حم العقافه 
الإيمانية. ف يبوجم إلى الألوهية والنبوةة وجوياً وجوازاً واستحالةً . 


المي الت ع لسار ويُبيمى مفهوماً عي ومدلولاً 
> مده 1 2200 6 © تي 
باعفار رق اللفظ يذل 012 1 ل" 7 الام 
وقوله: (شَهادّتا الإسْلام) أي : : الشهادتان الدالتان على مواد ١‏ الذي أ لماه 
الظاهريٌ كما تقدّمء فالإضافة في كلامه من إضافة الدال للمدلول» أو اللعاة هنا نت 
ض 
١لا‏ 
)١‏ : نصّ القاضي عياض على الإجماع على اممتناع السهو والنسيان في حقهم؛ والوارد مُؤول 2 4 
والأستاذ أبو إسحاق وتقي الدين السبكي على امتناع الخطأ والنسيان والسهو في حقهم. وكما كاي 
قالوا: الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ القطعء بل هو من باب الظنون. 0 
)١(‏ قوله: (لاعتماده . . . إلخ) فيه نظرٌ؛ لآن مذاحاف في تطلق الغملة لا في عمل المبتداً 0" 
ينتوم عن الخيره لتملااد + بي الاستياق على في أن امتتها كما عو ملاكواقي كني , 


- لط ررك حبه > 
التحوء فكان الأولى إجراءه على طريقة من لا يُشترط الاعتماد: كما سبق له في قول ١|‏ صتفا:ى, ا 
(وجائز في (حقهم كالأكل). انتهى أجهوري . 00 
جر هن نون 
كه رح ريل حوره 2 


83 ئًّ 


7 امقر حر جر 1 6 10 
“را مييق 3 اهن دك ليل 
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لوو 


النبواتٌ افققه 
في الإسلام؛ فالآضافة في كلامة من إضافة السبب للمسبب» أو اللتان هما الجزء 
الأعظم من مُسمّى الإسلام» بناء على أنه الهيئة المركّبة من الأركان الخمسة المذكورة 
في حديث: 'بُنيَ الإسلام على خمس»”' » فالإضافة في كلامه من إضافة الجزء 
للكل””" . 

والجامع لما تقدَّم من العقائد إِنّما هو معنى الشهادتين لا لفظهماء فكلام المصنّف 
على حذف مضاف؛ أي: معنى شهادتي بعلم كما أشار إليه الشارح» ومعنى جمعِه 
لها الا ها ؛ لأن ا بس وضثة تجمعة للوازمه بالنظر لدلالته عليه اناير 


واليغاء تصهة - 2 ا ذأ 

8 ُ 

ايوم بور ائرك لاني صحّة جمعهما لما ذكر. --- 
يمن ضعو ” 2 عط اك فيلزمك تروع ٠.‏ »هم حى)ء بده - 


ونان ما ذكرة” أن الحيلة الآرلىي ع رع بو عير تعاليه وأثبتتها ل 
كال ١‏ في 2 
اقيق عه الألري العبادة بحو » تارم منها اينقا 2 الإله عن كل ما سواه وافتقار كلّ ما ل 
عداة إليه امحتفة فحقيقة الإله المعبود بحقٌ» 5 قيس دع فزثما ناه ومفتقرٌ ِ 
إليه كل ما عداهء 0 إله إلا الله) الحقيقيٌ: لا معبودٌ بحقّ في الواقع إلا الل لبو 


الضواهر دا .لا مُستغنياً عن كل ما سواه ومُفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله 0 


فتفسير الشيخ 5 والصغري' باللازم لا بالحقيقة. 2 
وإنما 2 المعنى الحقيقي , 8 / 
02 
3 ع و 
فإذا علمت ذلك فاعلم أن الاستغناء يستلزم وجوب وجوذهء وقدمف ويقائه 2 
ومخالفته للحوادث» وقيامه بنفسه. وتنزجه عن النقائص» ويدّخل في ذلك السمعء اح 
بر 
والبصر والكلام» ولوازمها وهي كونة سميعاً. وبصيرا وَمِتَكلماً بيناة على الهو لاون 
١‏ 
ا ا الي 
000( أخرجه البخاري (2)8 ومسلم (19). 7 


(؟) من إضافة الدال للمدلول» إن قلنا: النطق شرط ا 
ومن إضافة الجزء للكل» إن قلنا: النطق شرط من الإيمان. 
ومن إضافة السبب للمسبّب» إن قلنا: النطق شرط لصحة الإيمان. 
انظر «المزيد على إتحاف المريد» للسحيمي ج ١‏ (١57/ب).‏ 
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0 بالأحوال0© إذ لو لم تجبٌ له هذه الصفاتء لكان مُحتاجاً إلى المحدث أو المحلّ 
0 1 مه 5 5 و حك َ# سيدا 
9 أو مَنْ يدقع عنه النقائص» ايام عدي متوعي ون الراجياكه وإذا وجبت هذه 
م الصفات استحالت أضدادها» فهذه إحدى عشرة عقيدةٌ من المستحيلات. 


4 اؤيستلزم أيضاً نفيَ وجوب فعل شيءٍ من الممكنات أو تركهء وإلا لزم افتقاره 
إلى فعل ذلك الشيء أو تركه ليتكمل به فهذه عقيدة الجائزء فجملة ما يستلزمه 
الاستغناء ثلاثة وعشرون عقيدةٌ. 

وأما الافتقار يرت والقدرة والإرادة والعلم؛ ولوازمها: وهي كرنة با 
وقادراً ومريداً وعالماً بناء على القول بالأحوال»؛ مستلوم أيضاً الوخذائية» فهذه تسعة 
من العقائد الواجبات» ومتى وجبت هذه اننا مسجالك اعدالفك لم فا عن 
العقائد المستحيلات» فجملة ما استلزمه الافتقار ثماني عشرةً عقيدةٌء فإذا ضُمَّتَ 
للثلائة والعشرين السابقة كان المجموع واحدا وأريعين ١‏ لواحت لدالى مها 


حري 2 


عشرون» والمستحيلٌ عليه عشرون» والجائرٌ عليه واحدّء ققد اشتملت الجملة الأولى 
على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجعةٍ له تعالى. فط ,ير 
قود 


مفاعط ر ردج عمد صول رزيدء 
والحملة الثانية فيها الاترامربرسالته وه ويلزم منه تصديقّه في كل ما جاء به 
ا 0 الس وأماتتهم بحم ا وروا ب مت 0 


0907 بد2 


عراز جم اللدراقي البشرية الني لا * تُؤْدي إلى تقر في متهم العليّق ما 
أقسام الحكم العقلي الثلاثة المتعلقةٍ بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 
3 فقد بان لك تضمنٌ كلمتي الشهادة لجميع العقائد المتقدّمة» ولعلهما لهذا المعنى 
١‏ و لاحي مع اختصارهما جعلهما الشارع تَرْجَمَةَ عمّا في القلب من الإيمان» ولم يِقَبلٌ من أحلٍ 
ف موس تأخي إلإجها 2ك ب مه 
ا عم 1 ل 0 


0 روي 0 0 
ار وقال : ال للذاكر أن يلاحظ أخذهما القرآن باو حلي ا 
وقال بعضهم: الأوسع من إلا اريه 
هو الاير سه لكدالا مقع ء َو 50 وقولر 


)١(‏ صرح العضد في «المواقف؛ بأن الاعتبار هو الحال عند قوله: (كالأمور الاعتبارية التي يُسميها تدر 
الحكماء معقولات ثابتة» فجعلوها لا مَوجودة ولا معدومة. فصول الده, 
و 
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النراك 1 

لل أ ديز من ألن سد 
وقد اختلف العلماء ء هل الأفضل المدٌ أو القصرٌ؟ فمنهم من اختار المذَّ ليستشعري 
المتلفظٌ بهما بنفي الألوهية عن كل موجودٍ سواه تعالى» أومتهم من اخختار القصر لثلا ار 
تخترمه الم قل التلفظ بذكر الله تعالى؛ وفصّل بعضهم بين أن يكون أوّلَ كلامم يهما 4 
ل > وأل مد وآما حك آلف اللاخير لش له يعد بعه وك ولا تتعقا كا 1 
بسي لحل مرزره انار ليا شاعم د الاي لبان لب اوور ”ققوم 


ليمة.. ؤم “به 

تتم أن الغ لصب على ال بحل في لوأ سور اي ابد حت ور 
في الواقع إلا الهء كما بصح جعل مُنصيًا على ما في ذهن المؤن؛ لأنه يصو أفراد ا 
المعبود بحن على سبيل الفرض» ثم يكم عليها بالنفي إلا الله كن لا يحصل الرد “.حو 2 
لو صر ١‏ بامتباد الواقعء ول يصح أن يكون مُنْصبًا على ما في ذهن الكافر؛ لأن ُُ 
وآلتحقيقٌ أن الكلمة ارق من تبيل عموم السلب) أي: لساب الحم لجمع الو 
أفراد الإلهيها عدا المستثنى ؛ ؛ أنه يجبُ على المتكلّم بهذه الكلمة أن يلاحظ أن 45 ب ثله 
8 السك بالنقى تت على - جميع أفراد الإلمرف غير المستثنى؛ ؛ لأنه لو جعله شاملا ارو 7 
1 المنعي لكت فقوله: 0 نري عل نا 21 الريك ؛ لكنٌ جعلها'' من من عموم ل 
١‏ السلب,عَلى خلاف القاعدة» من أنه إذا تقدّمت أداة السلب على أداة العموم كان ا 

الكلام من سلب العموم؛ كما في قولهم: («لم آخذ كل الدراهم)» فإن الحقّ أنها قاعدةٌ _ 5 
عْلبيةٌ ولا يصح أن تكؤن الكلمة المشرفة من سلب العموم على القاعدة؛ لأنّها حيتعذٍ حيتت نا 
لا تفيد التوحيد»ء وقول بعضهم: إنها من سلب العموم محمولٌ على أنها سلبت ال 57 
عموه”" الألوهيّةِ لغير المستثئنى» وقصرتها على المستثنى» لكن لا يفيد ذلك جوهر ١‏ 


الكلمة/لمشرّفة. ١‏ 3 00 م 

لر ل 0 

0 97 3 3 من 3 _ 
عه لمر ان 

الرار ل # ا 7 

لست ضح ل كم 

2 7 ١ 02 

32 ١ 
5 “2 01 في (أ): زيادة (بعضهم).‎ )١( 

0 05 

6 دل 7 
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[النبوةٌ اصطفاءٌ لا اكتسابٌ] 


كن ل د فو عي 5 #ق عاق داعي 
العاعه عد نسوة مكتسكتةه ولو رقى فِي الخير أغلى عَمَبَّه 


0 (وَلمْ تكن توه مكتسية) أي : لا يكتسبها العبد بمباشرة أسباب مخصوصةء 
كملازمة الخلوة والعبادة وتناول الحلال كما زعمت الفلاسفة لعنهم اله تعالى؛ 
قالذي ذهب إليه المسلمون جميعاً أن النبوة خصيصة من الله تعالى؛ ا 


يكتسبهاء لها العبد بسّما من الله تعا بحكم : 9 
كم او ماه والى حا 


٠‏ تكليفياء_سواء أمر بتبليغه أم لهية, - الرساكة ا أن يؤمر بالتبليغ . لي 
: رمك لايق إل ان 7 مدا للدي در اسان خا ويفسروتها لزج 
اللي به صفاءٌ وتجلّ للنفس يحدّث لها من الرياضات بالتخلي عن الأمور الذميمة» 

التاق بالأخلاقي! الحميدة» فالخلافٌ بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة ليست 

ا رع . مبنينٌ على الخلاف بينهما في معناها”© و م 

النبوة أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة؛ وإن لم تكن من المسائل المذكورة في 

يذ العظم التهورء ويلزم على قولهم باكتسابها تجويرٌ نبي بعد سيدنا مُحمَّدٍ أو معه» 
لك وذلك مسعارة لتكذيب القرآن والسئةء فقد قال تعالى : «وَعَائَمٌ ييحن [الأحزاب: 4٠‏ 

7 

)١(‏ إنما قال الفلاسفة بأن النبوة مكتسبة؛ لأن المعجزة عندهم مكتسبة؛ فهي إما صفاءٌ نفس يؤدي-إلى 
انطباع ما في اللوح المحفوظ ومعرفةٍ الغيوب» أو فطنةٌ بمعرفة النتائج بسرعة فائقة» أو التوهم 
للأشياء للنفس القويةء فتتأثر بها الطبيعيات وتتسخّرء ولكنها بهذا المعنى عندهم محدودة جدَّاء 
فلا تَصل إلى قلب أعيان الأشياءء بل كتسيير الهواء مثلاً 
نقل العلامة الحافظ الشامي في «سبل الهدى والرشاد» عن الآمدي فقال: (وقال الآمديٌ رحمه الله 
تعالى عبد حك امد متب الغالاسة ف القيؤة» وثول بن غال: إن الي من عتم كرنه يذل وقول 
من قال: إن النبوة سفارةٌ بين الحق والخلقء وتَرييفٍ كل منها -: والحقٌ ما ذهب إليه أهلٌ الحقٌّ 

من الأشاعرة وغيرهم» "من أن النبوة ليست راجعةً إلى ذاتيّ من ذاتيات النبِيّ» ولا إلى عرّض من 
أعراضه المكتسبة لهء بل هي موهبةٌ من الله تعالى ونعمةٌ منه عليه تجعله متأهّلاً للرسالة» وحاصلّها 
يرجع إلى قول الله تعالى لمن اصطفاه من عباده: أرسلتك أو بعثتك؛ فبلّمْ عني . انتهى . 
فعُلمَ بذلك: أن النبوة والرسالة من الصفات الاعتبارية؛ كالولايةَ للوليٌ» والإمامةٍ للسلطان» ونحو 
ذلك؛ لأن القول لا يوجب لمتعلَّتِهِ صفةٌ كما صرح به القاضي عضد الدين). 


1) 


كر 
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ظاهره. 3-3 ا 5 0 ض 
د يي اي 7 - رار 3 


5-0 


اج 2 + [الولافةً وأفواغها كي رركي يم "ا 
ج جكى + [الولاية وأنواغها] يي »كي ين مي ٠‏ 
وأما الولايةٌ ففيها” لريقتان. اللي اتفصيل: 2 وهو امتثال © ا 
وي 

المأمو رافق راعساب الم ا عد كن الولايةَ العامة ومنها ما هو غير مُكتسب؛ ويه 
وهو العطايا الربانية كالعلم اللّدْنِي ورؤية اللوح المحفوظ وغير ذلك. 

قوله: (ولَوِرَقَى فِي الحَبْرِ أَغْلّى عَفَبَة) أي : ولو فعل العبد في الخير أشقٌّ 
العبادات» قشي أشّّالعبادات 0 عقبة ؛ وهي في الأصل الطريق الصاعد في الجبل وار 
بجامع المشقة في كلّ» واستعير لفظ المشبّه به للمشبّه على طريق الاستعارة التصريحية ٠‏ 0 
الأصلية. ع ادف اضصانة لأن ارقي معناه الصعود» وهو ناشت اللمشة. ةا 2" 


00 /4 
5 


3 


لم : 
والفضل: 506 ا ايا جا ل ٠‏ ولذا لا يكون لغيره 
حاور ء 2 
تعالى» وفي الكلام حذف مضافي» والتقدير: بل المذكور من البوة أََرُ فضل الله وق وقد ور 
فسَّرّ الشارح | بكم الإشارة بالاصطفاء للنبوة والاختيار ابترطاة وعليه فلا حاجة لتقدير 8 
المضاف المذكور. وإن قدّره الشارخ مع ذلك التفسير ؛ لأن الاصطفاء للنبوة والاختيار وال 
للرسالة ججرتيٌ من جزئيات فضل الله لا أثرة. 1 0 


وقوله: (يؤْتِيهِ لِمَنْ يَشاءً) أي : آتاه وأعطاه لمن 5 وأراده في الأزل لذلك ممن ون 0 
7 


كان مُستجمعا لشروط النبوة» فال فالمراد بالمضارع الماضي تيهمك” 0 مدني 
را رهد 
ا للصورة العجيةو روانم كان ان المضارع بمعنى الماضي في الأول؛ لأآن إيتاء ١‏ 


20 


النبوة ا يد فإنه حاتم الثبيين» وفي الثاني لأن مشيكته وإرادته تعالى ير 
لذلك ثابتةٌ في الأزل» وإن تأخرَ الإيتاء بالفعل فيما لا يزال. والضمير المنصوب في 


3 


5 0 0 9 0 
)١(‏ أخرجه البخاري (5455)) ومسلم (1845). 5 3و 7 أو 
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0 

0 زدلي مي 25 

الها تحفة المريد على جوهرة التوحيد 

د الوا يت 

(يؤتيه) عائدٌ على الفضل بمعنى المتفضل بهء لا بالمعنى السابق» ففي الكلام 
استخدام, وإنما قلنا ذلك؛ لأن الفضل بالمعنى السابق لا يتصفك بذلك. 

ا اج ا رفوه 010 5 

قوله: (جل اللهُ) أي : تنه الله عن أن يُنال شيءٌ لم يكن أراد إعطاءه. 


اوقوله: (وَاهِبَ المتن) أَيِ : معطي العطايا بدون عوض ١»‏ فالواهب بمعنى المعطي 


3 بدون عوض» والمنن بمعنى العطايا؛ أي : الأمور التي. تؤول إلى كونها عطايا ففي 


كلامه مَجَاز الأؤل؛ ا ١‏ لزم تحصيل الحاصل» كما في قوله لِ: «مَنْ قتلّ قتيلاً فله 
سَلَيّة”''؛ أي : ل ا وول أب ل رن ست كذا قيل» والحق 
أنه ليس من المجاز في شيءءولا يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن المراد من قتل قتيلاً بهذا 
القتل لا بغيره» حُتَى يلزمَّ ما ذكرء ولذلك شنّع السبكييٌ في «عروس الأفراح» على من 
جعل الحديث المذكور من مَجَاز الأؤل» فالمراد هنا العطايا بهذا الإعطاء. 

قال الشارح: وظاهر السياق أن المراد بالمئن الكاملةٌ كالنبوة؛ أي: فتكون (ال) 
للعهد والمعهود النوع الكامل منهاء والأحسن أن تكون للاستغراق» فإنه تعالى واهبٌ 

١ أى‎ 

لجميع المنن جليلها ا نا يكور: الراد بيا مطلق الأب تمكو لد: 

ا بقي أنه قد تقرر أن أسماء الله تعالى توقيفيةٌ» مع أن (الواهب) لم يردء وإنما 
الوارد في الأسماء (الومّاب)» وحينئٍ فكيف يطلق المصنفٌ (الواهب) عليه تعالى؛ 
وقد يُقال: إن المصنف جارٍ على طريقة مَنْ يكتفي بورود المادة» أو على طريقة مَنْ 
جوز إطلاق كل ما يدل على الكمال» وإن لم يردء وها 00 على اتصليخ عدم 0 
(الواهب)» وأما على وروده كما عزاه بعضهم لابن حجر في «شرحه على المنهاج» 
في باب العقيقة فلا إشكال. 


[مراتبُ الخلق وأفضلهم سيّدُنا محمّدٌ 6ي] 
ل ع0 2 0-7 200 2 فس 2 
5" وأفضل الخلق عَلى الإطلاق نييما قيرع نَااسُقاقي) 
قوله: (وَآَنْضَلُّ الكَنْقٍ عَلَى الإظلاقٍ تَبِيّنا) أي: أفضل المخلوقات على العموم 


.)١1701( أخرجه البخاري (2))1147 ومسلم‎ )١( 
.)517١ /5( انظر «فتح الباري»‎ )0( 
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ىْ 
02 


الشامل للمُلوية والسَقُلية من البشر والجن والمَلّكء في الدنيا والآخرة في 0 
خصال الخير وأوصاف الكمال: 0-6 محمد يَكِةِ والأولى أن (أفضل الخلق) خيرٌ 2 
مُقَدَّم واتبتنا) معدا مور ريصح اله » والآضافة في (نبينا) لتشريف المضاف 
إليفه لا [الاستماصن + لما سيأتي من عمو بع كله هذا إذا جعل الضمير راجعار 


5 
لهذه الأمةء وإن جعل لما يشمّل هذه الأمة وغيرها كان,عامًا مطابقاً؛ لما سيأتي من ل 


ارم 


عموم بعثته . للبلات لوتوي ,ير 

وَآفضليته وق على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون حتى المعتزلة» اهز 
فهر َك كْهُ مُستثنى من الخلاف الآتي في التفضيل بين الملائكة والبشرء ولا لارعبرةً بما زعمه “د 
لرَسَخْشري من تفضيل جبريل عليه يل مُستدلًا بقوله تعالى : هِإنه لل ول كير» 4 
[الشكوين: 1 الآية» حيث مذفيه فضائل جبريل» فإنه وصف فيه بأنه رسول كريم إلى 
قوله ١‏ #أينْ» لاتكرير: :060 واقتهر علي نفي الجنون عنه وله ْله تعالى : وما صَاحبكرٌ ا 
بِمَجَنوْنِ 4 [التكوير: 17]» وقد خرق في ذلك الإجماعً؛ ولا دلالةَ في الآية لما اذَّعاه؛ 20 


المقصودٌ د منها نفي قولهم : لاثما يلم شد [التحل: عه وقولهم ل عد 2 قر 


ميم بدي للا 


1 يوء جنّ» سا : 0 المقصود المفاضلة بينهماء 37 عي شي اتا احالف ار 
و عيرة بما قد يُتوهم من تفيضيل جبريل غليهء يكن كان يعلمه يذ كم من معلم زا و ث7 
- بالفتّح ‏ أفضل من معلّم - بالكسر-؛ على أنه قد ذكر الشيخ ابن العربي في 5 9 
«الفترحات»: (أنَّ القرآنَ أنزل عليه يل قبل نزولٍ جبريل به عليه)» لكنٌ قال/الشيخ 8 
الشعراني بعد أن نقل ذلك عنه : وفيه نظن وات عطي ديطوتو لالم 


0 
وم “وروم النبى عن تفضيله 29 كقوله: زه تفظ 1 ني على الأنبياء)17) 0 


0 

وقوله: الا مضلوني على يونس بن مثّى:70 + والتسقيق أن (منّى) اسم أبيه. >خلافاً م 

0 

لعبد الرزاق-كما رجّحه ابن حجر وقوله كل : «لا تُخيّرُوني على موسى)”", وو 7 0 
١ 00‏ 

)00 ا 0 وفي (ط): «لا ا ا يو 


خير من يونس بن 1 . وأما الف ل أ الم جوري م لاني في الفا فا 1 
الإمام السيوطي في «مناهل الصفا» (70): لم أقف عليه بهذا اللفظ . اي 
() أخرجه البخاري :)7511١(‏ ومسلم (771/9). 0 3 
0 
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اير 0 
اه 0 ىف رم يعاري 


ا 55 


ذلك. فمحمول على تفضيل يُوْدّي إلى تنقيص غيره من الأنبياء» أو إنه قَالَّهُ قبل أن 
يعلم أنه أفضل . 9 2 ررزيه) هر > حي 


يدف 
ويحتمل أنه قاله تأدباً بتواضعاً رتيل معنى لا تنضلوني على يونس بن مت 

ا لا تعتقدوا أني أقرب إلى اله كي الحس» سي ناجيت الله فوق السموات السيعء وهو 
. ناجى ربه في بطن الحوت في قاع البحر؛ لتنزهه تعالى عن الجهة والمكان» فيستوي 
د ل ل ا 


تمرب مادم تعالى 
عه أ ا قد قال عليه | 0 
' ا لحي ع م والصاام: «أنا أكرم الأولين والآخرين 
”0 عل او فخرن” لكيدأى: : ولا فخر أعظمْ من ذلكء أو ولا أقولر ذلك فخراءٍ بل 


تحدّثاً بالنعمة. واختلف هل أفضليته”" يل لمزاياه. التي اخمْض بها أو بتفضيل من الله 
تعالى؟ والتجقيق أنه بتفضيل من الله تعالى وإن كنا نعتقد أنه ب ُِ قام به مزايا_لكنها”" 
اللتلب اختص عزاياء 2 

لا تق تقتضي التفضيل »؛ ولذلك يقولون: يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل» 


اتتيد أن نفل من جام خلى من علب 7 اود هنا ساك لا يسلم من سوء الأدب. 
قوله: (كَمِلُ عَن الشَّقَاقٍ) أي: إذا عرفت هذا الحكمَ المجممٌ عليه فاعدل عن 
المداؤعة فيؤة لآنه لا تجوق المدازعة في السكع التشجسم عليه» إذ للا يجوز حرق 


.095015( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(5) قوله: (واختلف هل أفضليته) الأفضلية المختلف فيها هل هي بالمزاياء أو المراد بها زيادته على 
غيره فى الكمالات الربانية؟ ْ 
والمراد بالمزايا المجعولةٍ سبباً للأفضلية الكمالاثٌ الاختيارية» كطاعته وحُسن أخلاقه مع الناس» 
والأفضلية بهذا المعنى أخصٌ من الأفضلية المذكورة في كلام المتن؛ لأن المراد بها زيادته على 
غيره من الكمالات مطلقاً؛ اختيارية أو لا. 
والحاصل أنه يَةِ زائد على غيره في الكمالات؛ سواء كانت ربانية كالعلوم اللدنية» أو كانت 
اختيارية» إلا أنهم اختلفوا هل زيادته في الكمالات الربانية بسبب زيادته في الكماليات الاختيارية 
أو لا؟ 
وبهذا اندفع ما قاله بعضهم من أن في تعليل الأفضلية بالمزايا شبه مصادرة؛ لأن المزايا من فروع 
الأفضلية» ووجه الاندفاع أن الأفضلية هنا زيادته في الكمالات الربانية خاصة؛ فلا تشمل المزايا 
التي هي الكمالات الاختيارية. انتهى أجهوري . 

(5) في (أ): (لكونها). 
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النبواتٌ ١‏ اه 
الإجماع؛ وقد أشار المصئّف بذلك لمنازعة الزمخشري؛» وإنما سميت المنازعة 
شقاقاً ؛ لأن كل من المتنازعين يكون في شق» أي : جانب» لا يكون فيه الآخر. 


7 وَالأنْبيَا يَنُونَهُ ِي المَضْلٍ ‏ وَِبَمْدَمُمْ مَلائِكَهُذِي المَضْل 
مكلذ 6اليه ‏ رميو رع 1 . 
يد َلُونَهُ ني المَضْلِ) أي: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبعون نبينا ا 

محمداً يَكِةٍ فى الفضم ٠‏ اقمرتبتهم بعد مرتبته يل فيه وإنٍ تفاوتوا فيهاء "قيلي سينا لوس 

إبراهيم » 0 موسى) فسيدنا عيسى 2 'فسيدنا نوح 2 وهؤلاء هم أولو العزم؛ م 


ان - ا يه وت لخ القمل ء جر 72 ويا 

رادم بعضهم أولي العزم على هذا الترتيب فقال : آمن,الطويل] 0 
مُحمَّد إبْراهِيمُ مُوسَى كَلِيمُهُ تيستى كنوع همأو اعزو كاطكم 4 
وليس آدم منهمء ٠‏ لقوله تعالى: وَلِمْ يد آ اعوه الم 1 أويلي أولي العزم ار 1" 
7 1 


4 
اعتقاة أفضلبة الأفضل على طبق ما ودد ره كم تفصيلاً في التفصيلي . وإجمالا ١‏ 
في الإجمالي» ويمتنع الهجوم فما خيجللم يرد فيه 4 يي من شار د م 
وثولهة 1 مَلايْكَهُ اللي بد بإسكان التاع» ال في الذال حيس " 
كت 5 
قمرتتهم تلى مرتية الأتياء في الجملة» 17 إنجا قلنا : في الجملة؛ لذن الذي يلي الأنبياء و م 
من الملائكة رؤساؤهم كجبريل وميكائيلَ وإسرافيل وعرْرائيلَ» ثم بقيةٌ الملائكة» وقد 0 
اتفقوا على أن جبريلَ وميكائيل أفضَلُ جميع الملائكة؛ ا ل 
ققيل: إن جبريل أفضل» وهو المشهورء وقيل : إن ميكائيل أفضل . ادنم 
وما رما تعر سن أن الجلائكة رؤساء وغيرهم تلي الأنبياء طرق جمهور الأشاعرة؛ 7 
وهصي وفى مريجوحة: 45 وسعاني طريقة الماتريدية وم وهئن الراجحةء وذه وذهب لكا ضبيع وأبوا" 2 
يي ا د حر اللو بتر 2 
)١‏ وقيل: جميع الرسل أولو العزم على الخلاف في (من) في قوله تعالى: ُو رس 2 
ا سيق 0 5 
«حاشية الأمير على إتحاف المريد» (1748). 


رو 
22 في (ط) و(ب): (أبر) بدون واو العطف. كك ويك 3 


بقية ارين 0017 لي ثم الأنبياء غير الرسل مع تفاوت مراتبهم ,عند الله تعالى» 00 
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القيق يو تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
عبد الله الحليمي مع آخرين كالمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء إلا نبينا كلق 
لماتدد ين اللرسصي رودل الخلاقه مُعلّلِينَ بتجردهم عن الشهوات» ورد بأن 
وجودها مع قمعها تم يا «أحبٌ الأعمال إلى الله أَحْمدها ال" بسكون 
الحاء المهملة وبعد الميم زاي؛ أئ: أشقها . قير 
قال السعدك: رولا كاطع ني هذه المقامات)» ولذلك قال 0 0 0 
السبكي " :لالس تفعيل اشر على الملك ما يتجب اعنقاده:ويف* اليل يه: طُْ 
والسلامة في السكوت عن هذه المسألة» والدخولٌ في التفضيل بين هذين الصنفين 1 
ا ا .. دخولٌ في خطرٍ عظيم وحكم في مكان 
#2 # 5 
0 الملائكة] 4 
٠‏ واعلم أن الملائكة أجسامٌ لطيفةٌ نورانيةٌ» قادرةٌ على التشكل بأشكال مختلفةٍ 
في أشكال حسنةٍ!» شأنها الطاعة» ومسكنها السماوات غالباً» ومنهم من يسكن 
وى تحال نيّحغورء يت ا طورا «وتر ديد 
الأرى ‏ يسبحون الله الليل والنهار لا يفْترون» ودام الله ما ارم ويفعلون ما 
ا لا د يرصفوك بذكورة ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم 
ثة كفر؟ _ ره ار 0 اليم 2 الع 4 


000 تششة 4ذ با 


0 2 2 و 
كك ل وني ا ادن مسو ف 7 َ 
قوله: (هّذا) مفعول لمحذوفي؛ أي: انهم 4 : ويصح غير ذلك كما تقدم 

في نظيرهء واسم الإشارة عائدٌ على المذكور من تفضيل الأنبياء على الملائكة» 


)19( وقد نقل السخاوي في «المقاصد الحسنة»‎ »”19/1١ ذكره الزمخشري في «غريب الحديث»‎ )١( 
عن الحافظ المزي قوله: وهو من غرائب الأحاديث» ولم يُروّ في شيءٍ من الكتب الستة.‎ 

)١(‏ قاله رحمه الله تعالى في رسالة «الانكفاف عن إقراء الكشاف»؛ وقد أوردها السيوطي وهي لطيفة 
في «تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب»» فلينظر. 

[ف4 ولكن قد تتشكل بأشكال كريهة لحكمة؛ فقد ورد في «الصحيحين؛ من صفة سيدنا مالك خازن 
النار أنه كريةٌ المنظرء كريه الرائحة؛؟ وذلك زيادةٌ عذاب لأهل النار. 
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: النبواتٌ وه 


وتفضيل الملائكة على بقية البشر من غير تفصيل كما هو طريقة جمهور الأشاعرة 


3 المرجوحة» وا لما الناظم؛ لأنه ال 0 كات 
0 د 
مكري يها 


وقوله : (وقُومٌ تصلوا] د قضَلوَا) أي افقوم تن الساتريلية 000 | 
الملائكة وعوامّهم وعوام ل ين قار 5 بِين الفريقين؛ 0000 : الأنبياء أفضلٌ من رو لتيارة 
رؤساء الملائكة؛ كجبريل وميكائيل» تسيا الملائكة أفضل من عوام البشرء دحاوو 
أولياؤهم غير الأنبياء؛ كأبي بكر وعمر رضي أله تعالى متهماء ولجن العواد 0 - الام 
3 والح ساسيل الشائري مالع عل م2 به تو سر فو 
7 المذكورون أفضل من عوام الملائكة ؛ وهم غير رؤسار تهم ا 0-0 م 
2 الآنء فإذا كان يوم القيامة يدهم الله بأربعة أخرى» قال تعالى : وجل عرش رَيِكَ دهم لاض 
1 0 مَل مَيْنيَة 4 [الحَاقة : 17]؛ لمزيد الجلال عليمٍ يوم القيامة» وكالكرزييين بقتح العاف لما 
0 وتخفيف الراء؛ ؛ وهم ملائكة حاقون بالعرش» طائفون به» لقبوا بذلك؛ لأنم تصتوت نور ,الاو 
للدعاء برفع الكرب.عن الأمةء وقيل غيرٌ ذلك» وقد علمت أن هذه الطريقة ى ا 0 
الراحية : اللو ا مهم جبريل ومي اير 
7ك تبلق علبها تقضي كي احضو على الميضوع» أحب بآ التصنمة ل 
الا دخل لها في التفضيلء فلا يُنظرٌ لها فيه» وإنما يُنظر للأكثرية في الثواب على 31وطا 


لأف 


سب اللاي 
العبادة» فعوام البشر أكثر ثواباً من غوام الملائكة؛ لحصول المشقة لعوام البشر ا 
في عيادتهم » بخلاف عوام الملائكة. فإن جبلتهم الطاعة» فلا يحصلٌ لهم فيها"مشقةٌ. ور 


قوله: (وبعضٌ كل بعضّه قد يَفضّل) (بعض) بالرفع مبتدأء و(بعضه) بالتضب 
مفعؤل مقدم ل (يفضل) الواقع بعده» والجملة خبر المبتدأ؛ أي: .وبعض كل من الأنبياء 
والملائكة قد يفضل بعضه الآخرء و(قد) للتحقيق» فبعض الأنبياء كأولي العزم أفضل 
من بيعضهج الآخر» رك لماو موس اندر بطي اسه 

#تتقي ها اسار ليه لالم اول را مع الجري غلى الطريقة الراجحة 
ا ل ل 0 
سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى ثم سيدنا نوح» وهؤلاء هم أولو العزم كما تقدّم) ثم بقية 
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الرسل» ثم الأنبياء غ غير الرسل» وهم متفاضلون فيما بينهم عند اللهء ثم جبريل» ثم 
ميكائيل» ثم تبن جاتيم ثم عوام البشرء ثم عام الملائكة» وهم وهم متفاضلون فيما 
بيتهم عند الله أيضاًء وسيق أنه د بحم المدن قا لل ررك قرط ولهذا أبهم الناظم 
في الفاضل والمفضول |حيث قال: الريعض كل يمضه قداينضل): ع - 


قراط عم مم 


0 
3 ٍ 2 
ما يتعلق بالمعجزة] 0 ا مر 
با لتشعزات أثثرا تع انا وَعِمْ مضعة البارى نكل 3 قم 


قوله : (بالمُعْجزاتٍ الذي الجار والمتجر ود متتاف بالفعل بعده؛ أي : أيدهم الله 
فال والتسدوات. حيث أظهرها على يديهم تصديقاً لهم في دعوى النبرة والرسالة. 7 
وفيما بلغوه عن الله تعالى ؛ لأنها نازلةٌ منزلة قوله تعالى: : (صدق عبدي في ,كلما ييلع ار 
عس)* وان ف المعيرات تلجس ٠‏ فاندفع ما يوهمه ظاهر النظم من أنه لبد ' 72 
و في تبوت الشوة والرسالة من نه من المحجزات» وليس كذلك 4 إذ الواحدة كفن 
0 ارح لكر للامعراا لكر اا المي اميه كما في قوليك: (لبس 


32 
6 القوم ا لي اه ثوبه 0 به ولو واحداً عنالظلل لج 
١‏ 0 > 0 


م ص2 
0 ا با مح علد اليا 200107 


2 
ا فائدة الإرسال؛ وذلك مني على قولهم بوجوب الصلاح والأصلح المبني عل 2 


اى ارجاب”١‏ ١ى‏ المع لمزم بحن إلى بدصسا 


ار قاعدتهم الباطلة ‏ ' وهى قولهم بالتحسين والتقبيح ا 1 دالدن أنه لا بعلن اله 0 
2 شي لأحد مل كدو وإ جيل يا يتل يكورك 6 [الأنيبّاء: 1ك عار ةر : ا 


وى ما رده الور د 


إريت واعلم أن المعجز ل فون الب + وهو ضد القدرة. وعرفاً أمر خبارق بإذلو.. 
ار للعادة مقرونٌ بالتحدي» الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة» مع عدم المعارضة. فقاك و 


ا 


فنك ل 
كارا السعد: (هي أمرٌ يظهّو بخلاف العادة علّىٌ يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرير/عَلَى ًٍْ 
رم" وحِهِ يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله) . 5 
آلا : 5 
7 #اد لاد 0 
عبار 07 4 
5 0 لان ريم 
لد 1 - 
شئر_ حرى 
ل 
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وقد وقد اعتبر المجتئوت ليها ميمه قير < فيم تغزيب دالا فالأول مقيد تدم ير +7 عمد 
8 اروم عين قات 
الأول : أن تكون,قرلاً أو فعلارآر: ترك فالآول كالقرآن» والثاني كن الماء من 
رز أعرا ١‏ ء مر لى ء مدع 


بين أصابعه للد والثالثك كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم» وخرج بذلك الصفة 


0 
القديمة» كما كما إذا قال: آيةٌ صدقي كونُ الإله متصفاً بصفة الاستي زر زر و0 


الثاني : أن تكون خارقة للعادة» كي ما اتاد اناس واسشمووا عل ورور 
أخرى. وخرج بذلك غير الخارق» كما إذا قال: (آيةٌ صدقي طلوعٌ الشمس من حيث 7 
تطلع» وغروبها من حيث تغرب». 

الثالث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة» ورج بذلك الكرامة” ؛ وهي 
ما يظهر على يد عبدٍ ظاهر الصلاح» والمعونةٌ: وهي ما يُظهّر على يد العوامٌ تخليصاً 
لهم من شدَّة؛ والاستدراجٌ: وهو ما يظهّر على يد فاسق خديعة ومكراً بهء والإهانة: 
ل 


ليرا فيس اتديويي هناد عو ير لامطربى هزالايؤن نو 
وتفل فى بثر لتعزب معا وح 777 


الرابع :إن تكون سترانة يدعوى النبوة أوالوسالة جد عتيفة أو حكيا بآن تأخرت // 
بزمن يسير» وخرج بذلك الإرهاص؛ وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا لهاء 
كإظلال لالضارك كله قبل البعثة . شي طررى, 

العامة أن تكون موافقةً للدعوى» وخرج بذلك المخالف لهاء كما إذا قال: 08 
أيه صدقي انفلاقٌ البحر فانفلق الجبل). 07( 

الساديء اللا تكن معلية له وت بلاق نا إذا بعالت مكديه لت كما إذا :قال 55 3 
(آية صدقي نطق هذا الجماد فنطق بأنه مفتر كذابٌ)؛ بخلاف ما لو قال: (آية صدقي اي لاق 
نطق هذا الإنسان الميت وإحياؤه» فأحيي ونطق بأنه مفتر كذابٌ)» والفرق أن الجماد 5-58 
لا اختيار لهء فاعتبر تكذيبه؛ لأنه أمر إِلْهيّ ؛ والإنسان مختار فلا يعتبر تكذيبه؛ لأنه 0 
ربما اختار الكفر على الإيمان. 06 


سشاء ء بوم 


)١(‏ لعل الأولى: بصفة الإبداع أو الخلق الواردة بالنقل» أما الاختراع فمن تعبيرات الفلاسفة التي 
سرث إلى المتكلمين. 
(؟) وخرج أيضاً الآية؛ وهي ما كانت من الله تعالى؛ كطلوع الشمس من مغربها . 
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84 


0 ك2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


السايع: أن تتعذر تعارظية” : وخرج بذلك السحرٌ ومنه يك الع و 
في اليد يُرَى أن لها حقيقة» ولا حقيقة لها كما د يقع للحواة ىن 


ا 
01 


و راق برو 
وزاد بعضهم ثامناً : زكر ألا تكون في من نقض العادة؛ كرمن طلرع الشسن من 


مغربهاء وحرج بذلك ما يقع من الدجال!”'؛ كأمره للسماء أن تُمْطرَ فَتْمْطرٌ ولللأارض 
أن كيت فت وند نم بعضهم أقسام الأمر الخارق للعادةء فقال: [من الطويل] 


إذآ ما رَأَيْتَ الأمرَيُخَْرَّقٌ عَادةٌ 
09 بانَ هِئهُ قَبْلَ وَصْفٍ نَبُورَةِ 
ون جاء يَوما مِنْ وَلِيَ فَإِنّهُ ال 
إن كان مِنْ بَعضٍ العَوامْ صَدُورَهُ 
وَيِنْ نْ فاسِق إِنْ كان وَفْقّ مُرادِهِ 


عقاه 


ولا تج بالإهاتةٍ عِنْدَّ 
عى هم 


افْمْعْجِرَة إن مِنْ تَبِيٌ لنا صَدَرْ 
كالإزعاطق كه بع ع الوم في الأئ 
د 
نو نا بالتشوك 


سَتَقَرٌ 


وكد نكت الأفساء عند الذي امي 


سنسدا 


وزاد ب بعضهم السحرء ؛ وقيل: إنه ليس من الخوارق؛ لأنه معتادٌ عند تعاطي أسبايه . 
[وجوبُ العصمة للأنبياء والؤسل] 


مدا 
قوله: (وَعِصْمَةَ الباري لِكُلَّ حَثَّمَا)!*»: الإضافة في (عصمة الباري) من إضافة 


)١(‏ عارضه بمثل ما صنع ؛ أي: أتى بمثل ما أتى . «مختا والميعاء لوو 
فالمراد بعدم المعارضة نفي المشابهة والمماثلة؛ أي: لا يُستطيع أحد أن يأتي يمُشابه ما أتى به 
النبي َل . 


--2 ب 7 ل سس يي بج 2010 
0 حواة جمع (الحاري)» الذي يَرقي الحيات ويجمعهاء والرجل يقوم بأعمال غريبة (محدثة). 


(7) قد يقال: هذا خارج بالثالث؛ لأن الدجال لا يدعي النبوة» بل الإلهية. 

4 قال الآمدي في «إحكيام الأحكام؛ :)17١/1(‏ (مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي 
والمحتقون من أصحابناء أو العقل كما ذهب إليه المعتزلة» قال المقترح: لأنه ليس من العقل ما 
يُحيله) . 

وعصمة الأنبياء من الصغائر كعصمتهم من الكبائر على الصحيح؛ قال في «البحر المحيط» (11/5): 

(والمختار امتناع ذلك» وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر جميعاًء وعليه الأستاذ وابن فورك 

وأبو بكر بن مجاهد» واختار الرازي العصمة عمداً وجرّزها سهواً). 
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النيواتٌ 71 


المقبار لفاعله.» ع وتات عسي فعل أمي , وألفه 
باجا حب الما يضق سيط إن تر ركه يي أذ يرا بالنصب على أن 2 
مفعولٌ لمحذوٍ يدل عليه المذكور؛ والتقدير: وح عصه الجاري واجتيجه لبر 
مفعولاً للمذكور؛ امارد عرة ترد اليه وق حل 3 تعماة قينا قله 20 1 


فإن قيل: : إذا لم يعمل لا يفسر عاملاً أجيب بأن قولهم: : (ما لا يعمل لا يفسر . 0 
عاملاً) إنما هو ة في العفسير الاصطلانيء فلا .يتاقي أنه يشير له في الجملة؛ أو بضم ١‏ 
الجاء على أندا قعل مان مشي المجوول و]لقه الإطلاق». وعلى .هذا أ لأعصحة) بالرقع الى 
لا غير على أنه معدا > والججلة م الفعل وتات الفاعل خبره» وتذكير الفح اي , 0 
هو نائب الفاعل مع كونه عائداً على العصمة لتذكيرها باعتبار كونها وصفاًء وعلى كل يرخلز, 
فالمعنى: : اغتقد أن عصمة الباري لكل واحدٍ من الأنبياء والملائكة متحتمة وواجبةً؛ 0 
بمعنى أنها لا تفاش ولا تقبل الانتفاء» و(الباري) الخالق» قن ال عع الل 2 9 
يقال: إن عصمة الأنبياء هه تقلسع شن قركةه : (وواجب في حقهم الأمانة)؛ ذإلاماة قور .ا 


هي المصربية 40 رك تهاب نأله إلما لسر لها ليجمع الملائكة ص الأنبياء في 


حكمها”" والاتصاف بها بهاء والعصمة لغةً: مطلق المَحَقَظء واصطلاحاً : حفظ الل رن 
تعدعمم ء يمد ّ 

عي للمكلف »مق الذني مم استحانة زكرم ولا ولا يجوز لنا عؤال المقيمة 4 المعنى ؛ ؛ كأن 0 
سم 1 


00 *؟ يقال: ب و ل تا اي 


6 
5 " وَنسْفِكَ آلدِماء4 [البَقَرّة: البو لاما عل له يد 30 وما 1 
ر/ قل في قصة هاروتٌ وماروت مما يذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار» بل 17 بيرى 1 
هو من افتراء اليهود وكذبهم» وتبعهم المؤرخون في/ذكر ذلك» وقيل: كانا رجلين َس 
صالحين» وسّميا ملكين تشبيهاً لهما بالملكية2 : 76 5 57 


2 22 
)١(‏ العبارة في (أ): (إذا الأمانة في حقهم العصمة). قر / 7 م / 
)١(‏ في (ب): (الأحكام). / 
7 وأثبت الزمخشري العصمة للسيدة مريم في «كشافه). 5 


0# ااا 
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لك 2-000 شتلة المريد على جوعرةالتويتيد 


سيدنا محمد يٍَ خاتم الأنبياع] 


( 79 وحص حََيْرُ الْخَلْقٍ آنْ قَدْتَمّمَا 9 طه1 
مككخة 004 2 

قوله: خض عير الكلي) بيناء الفعل للمفعول» و(خير الخلق): نائتب فاعل ن, 
الذي هو الله والآصل: وخص الله خير الخلق؛ أي: أفضلهم وهو نبينا محمد وَل الن/ 
و(خيرٌ) أفعل تفضيل أصله (أخير) ك(أكرم)» حُذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال. 
وقوله: : (آن قد نما بو الججميع مَينا) أي: إد م رناب حي الأمناة. 
“نا وز لوم قالباء مقدرة ره داخخلةٌ عل | 1 الأنبياء عليه يَلِةٍ لا يتعدّاه 
جا رة لهي على المقصور فتتميم جميع مقصور عاج 
2 شين إلى غيره» قال تعالى : موَمَاتَم لين [الاحزاب: + ويم متم ختم المرسلين؛ لأنه 
ب ٠“‏ يلزم من ختم الأعمٌ : علخ الاعض توح 202 و9 بذكل ذلك يترول سياثا عسي 
م عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان؛ لأنه إنما يَنِزِلُ حاكماً بشريعة نبينا ومُتَِّعاً له 
0 
لا يناي ذلك أنه حين نزول يحكمْ برفع الجزية عن أهل الكتاب؛ ولا يُقبل منهم 
١ 4‏ إلا الإسلام أو السيف؛ لأن نبينا أخبرّنا بأنها مُكَيّاة إلى نزول عيسى» فحكمه بذلك 
6 )2 اع 0 “ا لارضا 
1 إنما هو بشريعة نبينا. 7227777 2 > وهنالي ريع زينا لاله غيل بر 

بوص سجر هِصِيِييسٍ 5 جر 
0 وخصائصه يَلٍِ لا تنحصر حدًّا ولا عدّاء ولكن | منها ما ذكره المصنف. " ”7 
روا 


م3 
.)لا عر 0 الجواب رب 


سي [عمومٌ بعنته 55 د واتباعٌ عيسى له بعد نزوله] 


ثالة ذه 59 و مح أن يس" 
قوله: (وَعَمََمَا بِعْمْتَهُ) أي : وخخضٌ أيقناً بأن عمِّم ريا بعثتة فالباء مقدرة وهى 


ا كم وإخلة علج المتصون كما في الذي قبلهء فتعميم اليعثم مقصور عليه ب يك لا يتعدّاه 
اي فأرسله الله إلى جميع المكلفين من الثقلين رسال تكليفي اتفاقاً . 
0 وأما الملائكة فقد تقدّم افيه الخلافٌ1 والأصيه2© أنه مُرِسَلٌ إليهم إرسالٌ 


و 7س شصطورون ير 

١‏ تين )١(‏ قوله: (والأصح . ..٠‏ إلخ) الذي في شرح المصنف الخلاف في أنه أرسل إليهم أو لاء فبعضهم 

ا جعله مرسلاً إليهم. وبعضهم نفاه. انتهي أجهوري. 

لجرت “خلاسة كلام : والاهر أذ هذا الغائن هو عرق القافل يأل رداق انهم إرناق ير ين يي فالمراة 
ص بإرساله إليهم إرسال تشريف أنهم شرفوا ببعنته من غير أن يأمرهم بشيو» وينهاهم عنه. انتهى 


أجهرري . 


الممسوحة ضوئيا ب ,6 0م ه6356 


تشريفي» وبعضهم اعتمد أنه مرسلٌ سل إليهم إرسال تكليف بما يليق بهم» إن منهم الراكع 

والساجد إلى يوم القيامة. الاو بما أزاده مم من عجوالرو اموي 
أوما كُلْف به الإنس تفصيلاً وإجمالء فقد كُلّْف به الجن كذلك» وشجل ذلك «اماءرير 

يأجوتج وماجوج - بالهمز وثركه ‏ يبه أولاد يافث بن نوحء وقيل: اع من التراء 

وقيل: غير ذلك. سس 00 
والتسميق آنه كاذ مزسل الجسيع الالبياء والأمم السابقة» لكن باعتبار عالم 


حصنا ءرد 


الأمداج؛ فإن روحةه 0 الأرواح وأرسلها الله لهم اليم لم 3 
ليا بي ترصن لجديع الناين من لذن لام إلى يوم الثيا 02 
حتى إلى نفسه؟ لدخول الجميع قبهفت قولم لله : «بعثت إلى الناس كافَة)” 3 وقوله 06 7 


تعالى : لاوما ارُسَلَكَكَ إلا كانه لنّس) اسنا: +5]. “يق معن زرو 7 اه 
ا لر/ 
[حكمُ من نفى بعنة الي ككئة] / 


لمن نفى مم يعني 56 نقد كقره وفي ذلك ردٌّ على العيسوية؛ وهم فرقةٌ من 1 


١ 
اليهود زعموا تخصيص رسالته 5 كَثِيدِ بالعرب . نظر محري ع روه الو بر‎ 
الا يُقال: تعميم البعثة لبس خاضًا بنبينا يل بل مثله نوحٌ كإنه كان مبعوثاً لجميع ور‎ 


من في الأرض بعد الطوفان؛ لأنَّا نقول: : تعميم بعاي برح ليس من أصل البعلاء بل مر 

اتفاقي؛ لأنه لم يَسْلّمْ من الهّلاك إلا من كان معه في 2 6 
وآما تعميم بعثةٍ نبينا محمل وك فهو من أصل البعثة» ومقتضى ما ذكر”” 0 

داك م الا ا 7 ٠‏ قيقال: لالم عمو 


[الإسرّاء: 36]» رلتلك قيل: إنها ير تعالى : 8 
' 0 تم ار 
وتوا دِنْئدٌ لا ضِيبَةٌ لذن ظَلموا مين خَضحَة) [الأنقال: 5 وعلى القولٍ بعموم 37-6 


00 


00 انظر ما ذكره الإمام السيوطي في كتابه «الخصائص الكبرى» -17/١(‏ 4 0) من أحاديث في باب 37 
خصوصيته وك . ا ا 
الوك أخرجه أحمد في «المسند» (2»)71/41 والبخاري (7720) بلفظ «للناس 0 ا 95 ار و 
قف العبارة في (أ): (مقتضى ذلك) . ار 2 0/0 ا 
ب 5-7 م 

0 5 

4 و 
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0 
6 تحفة العريل 2 جوهرة التوحيد 


يدل قبل ,الطوقان فالتعديم بخاص زمه تفط وتاتديم رسالة يكنا 40 كه لزمنه وللزمن 
الذي بعدهء بل والذي قبله كما تقدّمء فين التعميم الخاض ثفن التعميم العامة على أن 
سيدنا نوحاً لم يُرْسَلٌ إلى الجنٌ» فإنه لم يرسل لهم إلا نبينا محمد وَل وأما تسخير 
الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام فتسخير سلطنة ومُلكِ لا تسخير نبوة. 


[أحكاةٌ ف في النسخ] 


الزن موا 
22 
رلجهة وهر و ةّ 5 0 ماء 
2 0 [1 ليشي منا مط على ع ونه ب 0 ووة قالفا 


للتفريع » ويصح أن 7 ن فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مُقدرٍء والتقديز: 
[/, إذا علمت أنه خاتم النبيين» وأن بعنته عامّة فشرعه لا يُسخ بغيره؛ لا كُلّا ولا بعضاً . 
والشرع لغةً : البياني وبوواصطلاحا : : الأحكام الشرسية نى اللي ررب من لله رص ول .ري 
0 والنسخ لغة: الإزالة والنقل» ومته نسخت الشمش الظل ؛ أي: أزالته» ونسخت 
5؟ ,«الكتاب؛ أي : نقلته. وهل هر حقيقةٌ في المعنيين؛ أو حقيقة في الأول مجاز 
.. “في الثانى» أو بالعكس؟ 
ش أقوال: وخير الأمور أوساطهاء فالصحيح أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني. 
واصطلاحاً: رفع حكم شرعيٌ بدليلٍ شرعيٌ» والمراد برفع الحكم الشرعي انقطاع 
: تعلقه بالمكلفين؛ لأنه خطابٌ الله تعالى» وهو يستحيل رفعه لأنه قديجٌ» بخلاف التعلق 
فلا يستحيل رفعه لأنه حادث. 
.وقوله: (حَنَّى الرَّمانْ يُنْسَحُ) أي : فشرعه كي مستمرٌ إلى نسخ العاكة مره 
ار بد 0 لسر 
1 ب(حتى) الغاية مع كونها ابتدائية» و(الزمان) مبتدأ خبره (ينسخ)» والمراد بالنسخ هنا 
با ري المعنى اللغري عر الازالةه فالمعنى : حتى الزمان يزال ويرفع بحضور يوم القيامة ؛ 
2 للف للقوله وكلة: ك: «لنْ تزال هذه الأمدٌ قائمةً على أمر الله - يعني الدين الحق دلا يضرهو هق 
و خالفهم. . حتى يأتي أمرٌ الله»”2؛ أي : اا وهو على حذف مضاف؛ أي: قربها؛ 


ل 
06 /لأن المؤمنين يموتون قبل الساعة بريح لين" " والمراد بالنسخ ذ في في آخر الشطر الأول 
ا ال 1 
0 لبخا ( 000 ). 9 ان 
1 ار ورم أخرجه البخاري :)7١(‏ ومسلم تر 08 ري 
ا بر 0 
ررم أخرج حديثاً بمعناه ابن حبان (51/41)» وأحمد (41/5). “يل كبو 
0 >> الي لمكي ل ٍِ م 
يد 0 رهد نك اج 53 
ارك كان كيه 00 0 
ميري رك بج هقاس ار ا 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع مم ه6356 


كر 


١ 

0 

د 7 أن 

النبوات 04 


صٍِ 


الإعادة. م وو رام ويم 


ال 


7 - وَتَسْحُوٌ لِسَرْع عَبْرِِوَكَمْ حئما أل اللهٌمَنْلَّهُ مَتَمْ 
37ل تطعا ب ص 


ا 2-3 مه 0 0 ف © ن" 


الأرو عط 

م 
ول :ينذا يعن زورك 6 أي : 000 ني سرامو 
غيره» وقم وحصلٌ حال كُونهِ مُتُحَتّماً ف (حتماً) بمعنى متحتماً حال من فاعل (وقع)» قا 
وبدل لذلك قولة تعالى: «وق يق عر اكع ك4 الممزد: مه الآبقو والإحاديث قور أل 
في الافاكي ا يلدع بي انها علخ الكرائر» اخ شرعيزقلة لشرع خيرم واقع ببماعا ١‏ )موه 


بإجماع اله ألمي خلافا لليهود والتصارَى؛ حيث زعموا أن شرع نينا يه لم يدخ تاد 
شرع أحدٍ من الأنبياء توسلاً للقول بنفي نَبوِّه 6 وَآحتجُوا على ذلك بأنه يلزم على 0 | 


ا 00 لحت كانت ١‏ تعا 2 ردَ د أن المصلحة تَخْتَلف 0 
لقولٍ لبود 1 ف 7 


- 


وقوله: : كَل الله مَنْ 0 1 

جملة دعائيةٌ على اليهودٍ والنصارَّى ظ ير المانعون لور رموه 2 نا 

قوله : (وتشخ بص عَرْعِهِ لض أجَز) لا خفى أن (نسخ) بالنصب مفعؤلٌ |مقدم ب» ا 

لاجر الواقع عنم أي: اعتقذٌ جوارٌ نسخ بعض شرعه 5 د بالبعض الآخر:(جوازا طيا ”ار 
وقوعيًا + لأن ذلك وف بالفعل» الث يجرب معرجو قعالى وشعريم اكد لا شين 
3 3 وافعء دإنز كا نجائرا كما عو متنه آهل التو تعلاها لمن والو:. ان اليتصرفة سن 
يي بعقلي” والكفرٌ قبح عتلء فرجوت المعرفة وتحريم الخ ل لا يجوز نسخهما)؛ء ونحن رق 71 

7 نشول لش ما حك التر ير ايح دا قبحه الغرع» كلو بل المعرفة من البيع» 57 


3 
7 


و لكف من امسن لا جوع 200 4م 5000 
3 وَشَملّ البعض المنسوحٌ البعض القرآنيٌ خلافاً الم منعه كأر ب المسلمة ا ار 


ةبح حي ا 00 207 5 2 
)١(‏ في النسخ (موسى)» والصواب ما بين معقرئَّينء وفي «هداية الكبريد؛ (؟/ 811) سم 
المعتزلي الأصفهاني الملقب بالجاحظ)؛ ولعل كلمة الجاحظ سهو/من المصنف أو لقب بذلك ام 


0 ا لج ستيه 
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جد سد 


الاصتهاتي. لجخا يقرله تعالي 9لا عليه د الكل من بَيْنِ يَدَيّْهِ ولا ين خَلَفِوه4 افْصَلّت: ؟] 


0-5 
2 


تأجاب الأدلوة ب بأن لش سمل ليان اه - 2 
١‏ 


امل اناك يمن 


0 
1 


-- 


وما من حيث الوقو قلا يجوز ابيع 0 2 ا 
2 نشخ 0-0 
وقوله: (وما في ذَا لَهُ وِنْ غَض) أي : وما في هذا الحكم» وهو ترجويز نسخ بعضص 
شوعه بالبعفن الأأغر من تقض ترص انام اسه ميري 
7 سس اي فيه أ وتنقيص لم ايد 4 0 
017 وشمل با ذكر سخ الكتاب بالكتاب كما في قولهتعالى : ظوَالدينَ موقت 
كي مل 7مت 2 و 
ا نحم ويدروت أَْوجوَصِيَةٌ لَأرُوجهم مَتَنعًا إلى لول 2 عير حرج > [البَمَرةئ فإنه 
7 موصو ا, بر 2 : ع 2 ع 200 
02 نُسخ بقولهتعالى: دوَالدنَ يتوقون سكم وَيَدَرونَ أزوجا/ ريصن حي أزيعة أَفجُرٍ 
75 


يدير 


4 عقا 4 [القرة. 4 لتأآخره نزولاً» وإن تقدَّم تلاوة. اى عخرجات سوس كن 1 


٠ ,‏ أو لسن بالسخة كما في حديث: اكنت نهيتكم عن زيارة لقرر ددع لير 
0 ند 
4 م فإنه نسخ النهى الذي وقع مته عد أولاً بالأمر فى هذا الحديظ:. لوت ر 


ونس السنة بالكتات كما فى استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة( © فإئة : 
بت م بيبا المخشاوس الكابتا ب الحمم مل في 
باسكا الكعبة الثابت بقوله تعالى: وقول وَجْهَلَكَ بطر مجر و العرض» 1ك 1155 تر 


06" الى كه اصرف ء 
يه 2 الكتاب بالسئة كما في قوله تعالى ات ل 1 
1 5 فرض 20د رو 
5 حار الي يِلوَيِدَيٍ وَالَوينَ» |المقيرة: : ١4ا]ء‏ فإنه نسخ بحديث: 520 وصية “انان 
اى 5 
5 أمارارر 
2 أيضاً . وهو محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي» كان عالماً بالتفسير والأدب وغيرهما من فتون الو , 
2 العلم» » من تصانيفه : «تفسير القرآن» في أربعة عشر مجلداً و«الناسخ والمنسوخ». توفي سنة 2 
اه «معجم الأدباء» لت رف «والأعلام» (3/ ١‏ 66 
/ > 00 أخرجه مسلم (//91). 
م أخرج البخاري (5919) عن البراء ب بن عازب رضي الله عنهما » قال: اكات رسول 98001 صلى نحو 
بيت المقدس» ستة عشر أو سبعة عشر شهرأء وكان رسول اله كك يَكةٍ يحب أن يوجه إلى الكعبة» 
نانول ال هد رّى تَقَلْتِ وَجَهِكَ في لَمَاءِ 6 [البقرّة : 14 فتوجه نحو الكعبة»). 
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التبواتٌ 9ل 


لوارث»”" ؛ وشمل أيضاً نسح التلاوة الك كا كما في نحو (عشر رَضَعات 
معلومات يُحرّمن) فإنه كان مما يُتلى» فتسخ ر باحس مناربات محريو ثم نُسخ هذا 
الناسخ عندنارتلاوة لإ حُكماً: رد الال تلاو وحكماء ونس 2 التلاوة دون الحكم 
كما في تحو: : (الشيج والشيخةٌ إذا زنيا ا ما أبن نكالاً مِنَ الله والله عزيز 
حكيم)”"» فإنه كان مما يُتلى فنسخ تلاوة لا حكماء ون نسح الحكم دون التلارة كما كان . 
في آية: طرَالدِينَ يونت منت وِيَدَرونَ أَنونجًا وَصِيَة َأَْرَجِهم متنا إلى الْحولٍ عَيْرَ 0 07 
إِحْرَاج» [البَقَرّة: ]14١‏ فإنه نُسخ حكماً بآية «إأزيمَة أَذْمْرٍ َعَشْرا 6 [البَقرَة: 14 وبقي 

تلاوة. والحق أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى ١‏ 2 ' 
غتدة. خلذفاً لمن قال: تأر يكرط إلى بدل نا في أبن الأنفال؟ أعني يول تعالى : 
«يتايا أَلَىُ حرط مؤي عل َال إن ركد 0 رون صدرونَ ا مِأَئين. : 
[الأنمّال: 50] الآية» 7 تُكالى : الك حَنَكَ اله نك وعَلبٌ - م صَعْنَا إن مَك 


0-0 : 
يَنِحكم يَأئَدُ صَارَةُ يتوأ مِأنين . ٠‏ [الأنقال: 37] الآية تار 0 1 غَين 30-7 


في قوله ا : «#يتاما لذن َامئْوَا إذا بيه السول.. [المتجادلة: ؟1] الآية» فإن وجوب 0 

تقديم الصدقة على مناجاة الرسول نسخ بلا بدل»/روعلى الأول" ” فبدل هذا الوجوب 4 
أو استتحبا أ 

جواز التصدق و استحبابه» فلم يقع م بلا بدلٍ أصلاً . متدمرا بين 055 


سو 
من معجزات مدنا محكد عض 2 ملقو وير 


- 


اعد «تنسولة كسك فيك ليه كا انل قكجة الك 

'قوله: (ومُعْجِرانُهُ كَثِيرةٌ عُرَرْ) لما ذُكر فيما تقدَّم تأييد الله'تعالى للأنبياء 

2 - ل للهثئت5تئ725 7و ي7ب22ب 0 

بالمعجزات. . نبّه هنا على كثرتها ووضوحها لتبينا دون غيره؛ فالغرض الان التنبيه 
1010101]1]>1>”7“71]»> جم 

على كثرة معجزاته ووضوحها » لكن المراد من معجزاتي لأمورٌ الخارقة للعادة الظاهرة 

على يده 55؛ سوإع كانت مقرونةً بالتَحَدتيٍ أم لاء اع لوال | لقره حقيقته 


ا 
مالي انا 3 م 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٠(‏ 2 وأبو داود (58170): وابن ماله (170 )7 7 ان مثلم ور تجوجاب 

(؟) قال المباركفوري: قال القاري: والأظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة. «تحفة الأحوذي بشرح ان 
جامع الترمذي) (5/ 0857). 

(7) في (أ): (هذا). 
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ةينب 1 


0 رفي 
2 ماك سرة اسه 


ومجازه؛ أو من عموم المجازء وإنما وَصَمَها بالكثرة المطلقة إيماءً للعجز عن الإحاطة 
سح ممستوم فون لحم إن أ 5 ا 0 
0 بيك اوالحرو سي عر وهي في الأصل: بياضٌ فى جبهة الفرس فوق الدرهمء 
سج وتُطلَقٌ على خيار الشيء؛ استعملت في كل واضح معروفي على وج//الحقيقة 
2 كا فض ل : ا ,؟ 
0 .العرفية» وهو المراد هنا كُ (عُرر) بمعنى واضحات مشهورات. ير 
5 2 م 
0 يي و ا كالقرآن. . فلا شك في كفر 
, 1 كذلفء ]5 ١‏ الماء أصابعه يكل . فَسْقّ 
00 منكره» و لم يكن منها نْ شتهر كتئع من بين و2 2 
9020 ه26 وإن لم يشتهر وثبت بطريق صحيح أو حسن . . عَزّر منكرة. 
00 [1. القرآنُ الكريم] 
2 
2 قوله: (ينها كلام اله) قد تقدّم أن كلام لله يُطلق على الصفة القديمة وعلى اللفظ 
9و3 : المُنْرَلِ على النبي بك المتعنَدٍ بتلاوته المُتَحَذّى بأقصر سورة منه كما يُطلق عليهما 
0 القرآنء لكن قد غلب كلام الله في الصفة القديمة» والقرآن في اللفظ الحادثء 
0 ا 0م الله اللفظء يي 0 


3 
0 


500 إلا فبعضها لم يذكز ف ل و8 كان ذاخلة فى حموم قزل نمال 00 
0 َه عل مل تَىْءِ هدر [القلاق: »]1١‏ «إمًا فَرَطْنَا في الْكتَبٍ من شه [الأنتام: 08 . 


/ وذلك كانشقاق القمرء فََن أبن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: : ابينما نحن مع 
6 
7 اجر رسول الله يك إذ انشقّ قٌّ القمر فلقتين > فكانت فلقةٌ وراء الجبل وفلقةٌ دونه فقال لنا 
روك الله وَيِِ: اشهدوا"”"'» وقال كفار قريش: هذا سِحْرٌ فابعثوا إلى أهلٌ الآفاق 
لواو ستيويج | عا هذا أم لا؟ فاء أها الآناق بان 214 قنوكل بجا مداه 

6 حتى 3د | ارأوا مثل هذا أم لا و كل 11لا لاتيم رار موقا فال كفار 

د 
8 قريش: اوس لس ا نشق نصفين وهو في السماءء وإن كان قد يَسْبِقَ”) 
وداى و ١‏ 
إلى الوهم أنه نزل منها إلى | # أوزائل عد 

ا إلى الوهم أنه نز متها إلى الجبل. . خهنا ا يتب روأ وق الجبل أ عل هذا الجبلء ج 
نأو 3 وكتّسليم الحجر والشجر عليه يكو فعن عليٌ رضي الله تعالى عنه أنه قال: « 


3 
1 . كرو )١(‏ أخرجه البخاري (7854)) ومسلم 208000 0 جابيد 4 و 7 
الآر. م .(0) في (ب): (سبق). ‏ عي كي 07 ا 
7 . هك برعم 5 ّ 
4 ربكب بل ا ىك 5 َ رجعا اهيف د 
حر 
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التبواتُ 0 افك 


0 5-0 5 سل ا يه تمر 7-0 
وكتسبيح الحطى في كمه يِه فقد روى ثابت بن أنس بن مالك قال: «كنا جلوساً 
مع رسول الله كلد فأخذ كما من حصىء فسبّحنَ في يدهء حتى سمعنا التسبيح ثم 
خوتييةاى كراتس قوتي بد عي تومن أثم في يد عثمانَ فسبّحنٌ» ثم 
صَبَهْعٌ في أيدينا فما سبحق 576 ,بيج نط + 


ونين الجذع الذي هو ساق النخلة 2 وحديثه مشهور متواترٌ: ابعر أنه كان يِل 
قبل أن ب ل ير يت ب اق ل ادر ال إل وى من كان 
في المسجد حنيناً وصوتاً عظيماًء حتى كاد أن ي: ينشقَّ أسَفاً على فراقه عله 'فضمّه إليه 
فصار يَئنُ أنينَ الصبي الذي تضمُّة أ إليهاء وتٌسكته عن بكائه» ثم قال: إن شعت 6 ثريا 


1 

أركلة إلى السافط؟ أي : البستان الذي كنت فيه تنْتْ لك عُروقك: ويكمل لك خلقك» 07 
امسا ل الي لل ا ريون لمرك ”ل لا ِ 
كلس اداه الراكرن في مايا 00 “تقال: قد فعلتٌهث قال: | ا 


دار البقاء غلى دار الفناء» وأمر به فدفن تحت المنبر»” » وكآن الحسن إذا حدَّث بهذا 
الحديث بكيء وقآلنة إياهياة الل الشكية كس إلن وسول اله كم فأنة أحق أن ٍِ 
رَ 


2 
تَشْمَاقوًا إلى لقآئه). 1 7 ل 
' 1 حساكهاء ريد4ة 0 ا ا 
020 في (ب) و(ط): (حجر) : فل مسخزم الأمتاذءس / ير : ئس 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7777). بلفظ «فما استقبله جبل ولا شجر . ' سر 
وأخرج مسلم (11117) قال يِ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلم علي قبل أن أبعث» وإني 
لأعرفه الآن2. 


(9) أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (118/4) باب تسبيح الحصىء وأورد هذه الأحاديث وغيرّها 
وقال: رواه البزار بإسنادين؛ ورجالٌ أحدهما ثقات. 
وأخرج البخاري حديثاً (2*03 : «ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام» وهو يؤكل». 

(5) قال الإمام الشافعي: (وحنين الجذع أعظم من إحياء العوقق): 

(0») في (ب): (ثمرتك). 

(7) أخرج أصله البخاري (7547)» والطبراني في «معجمه الأوسط» (ج ”,ص 223١9‏ والبيهقتي 
في (الدلائل) (007/5), 
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5 حل 2-7 ---52 
قَتَادةٌ سالّتٌ 6 لك أنه كان يوجهه السهام عن 
وكرَدٌ عين 0 لس عو رد ري ) عن ا 
رسول الله يي في عَرْوَ أي اماجيعيةة بس تالت علي عل فأخذهما عله 
وسعى بها إلى رسول الله يلد افلا رآها في كله ركيت عيناء» وقال: اميه 4 


0 
ولك الجنةء وإن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تَفقّد منها شيئاًء فقال: يا رسول الله "لل . 


وم غم 7 اذ 1 0 
إن الجنة لجزاء جميا وعطاء جليل. ولك: رجل ميثلى تحب النساع» وأخاف أن 
0 يقلن : أعودٌ فلا يُرِدْنيء ولكن نوها وتَسَآلُ الله لي الجنةء فردّها في موضعهاء وقال: 
١و‏ رج »)»١|‏ وكا 
0 ماخر «اللهم قِ قَتَادءَ كما 0 سرحي 0 0 
كذلك» وكانت لا تَرٌمَدَ إذا رَمِدَت الأخرى' . ااه ايج كر 
ولاك ردنت الا تيز إن ونح عرق م الي 


زد آآد . 
570 وكشهادة الضَّبٌٍّ بنبوته: ردي : «أن رسول الله يَكيةِ كان في مَحْفِلٍ من أصحابه 
ل" لي ساي اا فقآل: 


| / يم اليه 
5 00 الا 1 اص سي وفي الأرض سلطايةُ: ٌّ 


ون البح سيياة: وفي الجنّة رحميّهُ؛ وفي النار عقابُهُء قال: فَمَنْ أنا؟ قال: رسولُ 
ور “ان رب العالمين» وخحياد تم النبيين» وقد أفلح مَنْ صَدَّمَك يحاي 5 عذبقه» سأيي 


ا 
جحي 


8 و مع كاد اي 0 ع 
ف ا وأما حديث الظبية فالحقٌ أنه موضوع لا أصل لهء ولفظه: «كان النبى عَلِنةِ 
2" في صحراء» فنادته ظبيةٌ: يا رسول الله؛ فقال: ما حاجتّكِ؟ قالت: صادني هذا 
7 3 الأعرابي» ولي خشفان بكسر الخاء وتسكين الشين د أي ولدان في ذلك الجبل» 
0 #لرنالقن عى أخمت أرتهنا وأرجع. فقال لكان قالت: 0 عذَّبني الله عذاب 


ا العَشَّارٍ إن لم أفعل» فأطلقهاء فذهبت ورجعت» فأوثقهاء اقانتبه الأعرابي» وقال: 
71 


00 أخرج الطبري في "تاريخ الرسل والملوك»: (؟/57١ه).‏ وأبو يعلى في «المسند» (15519) عن 
قتادة بن النعمان: أنه أصيبت عينه يوم بدرء فسالت حدقتّه على وجنته» فأرادوا أن يقطعرهاء 
فسأل النبي يَكةِ: فقال: لاء فدعا به فغمز حدقته براحتهء فكان لا يُدرى أي عينيه أصيبت»» 
وأبو نعيم الأصبهاني «دلائل النبوة» (/511). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغيرا (44/4). 
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0000 


24 


2 
1" وميه ب 


البو نيه ره 417 


يا رسول الله ألك حاجة؟ قال: تطلقٌ هذه الظبية فأطلقهاء فخرجت تعدو فى الصحراء 


001 ع 0 00 3 مسجبيبي ع وو ل ا 
وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله.؛ وأنك رسول اللها. لكن الحديث موضوع كما 


علمت. 

كوه (مُعْجِرٌ البَشَْ) أي: مصيرهم عاجزين عن معارضته» والإتيان بمثله» بل كل 
المخلوقات كذلك إجماع ارات ل لش لاضن وَالْجِنُ عَلنَ أن نوأ بِمِثْلٍ هذا لفان لّا 
ون بِمثْله وَلْوْ كانت د بَعْصمُمْ لبَنْضٍ ظهيرا» [الإسرّاء هه]؟ أي: مُعيتا وححصٌٌ ب الإئس 
والغين ل لأنهما اللذان يُتصوّرُ منهما المعارضة» بخلاف 
غيرهما كالملائكة لعصمتهم, ,' واقتصار الناظم على البشر؛ لأنهم الذين تَصدّوَا(' لذلك 
بالفعل» :تراه نو ل را بذلك لبِدُوٌ بشرتهم التي هي ظاهر الجلد”". 

ولآ خلاف في أن التسسيية ا اك ياد عي 
من أبعاضه. وآختار جمهور أهل التحقيق أن أقله أقصر سورة منه أو ثلاث آيات» 
وقال القاضي عياض : إن أقلّه سورةٌ «إإنَآ أعَطَبَئاك الْكَرّر» [الكوقر: ]١‏ أو آية أو 1 


هه فالعبارة 
ور “الاير ا فل العالراتم بر 
علدم يسبيم هبد 
واختلف في وجه ل : كون الله صرفهم عن الإتيان بمثله» مع كونهم 
قادرين على ذلك» وهذا القول يسمى قول الصَوّفة0© والذي ذهب إليه الجمهور أن 
وجه إعجازه كونه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة مع اشتماله على الإخبار 
بالمغيبات ودقائق العلوم وأحوال المبداً والمعادى وغير ذلك هما صمي وهذا هو 


الصحيح في وجه الإعجاز. 


)١(‏ في (ب): (تصدروا). 
(0) في (ب) و(ج): (جلدهم). 
() في (ب): (ولهذا يسمى القول بالصّرّفة) . 
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ا 


دويلا في قدرهاء وظاهر الأول أن الآية أو الآيتين ليس مُعجزاً وإنِ عادل الثلاثة ا//السورة 1 
بر في الطول كآية الكرسي والدَّيْنء والظاهر خلافُةء «المعدية أن الآية الطريلة تعجر لي 


2 


رم 
ل 


2 


0 


2 3 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


55 

د 3 [؟. الإسراءً والمعرايج] 

57 منينارترا) 
١ 0‏ 5 واجَرِمٌ بمِعراج النَِيْ كما رَوَوا وَبَرَئَنْلِعَاِتَهُمِمَارَمُوا 


0 فلا ك5 2 8 ١ت‏ عد 

ىن أذ “قول: (والجزِم بيغراج الي نما وَووا) بسكون الياء من النبي مخففة للوزن» آي: 

م 2 واعتقدٌ اعتقاداً جازم بعيروج نبينا َك وصعوده إلى السماوات السبع | إلى سدرة 

ار المنتهى بل إلى حيواشاء لله بعد الإسراء به علّى البراق» وعرل موري ابل 
5 


7 عن يسا من المسجد الحا إلى المسجد الأقصى» ود لبر لتب 


ا 


كي دمل الذئنرواء أهل الجدية اليس والسين.. > سي يت اماي 0 - 
١ 35 0‏ م خرن و يي © ريه ا 
لي ركان على الناظم التعركال وزا سرام أيضياء لكق استفى عن ذكره بذكر الموراة” 
ا ١‏ لشهرة إطلاق أحد الاسمين أن 7 والمعراج على ما يعم مدلوليهماء رهز سيره 5ت 
00 ليلا إلى أمكنة مخصوصة على وجهٍ خارق للعادةء قهدًا أمرٌ كلىٌّ يشمل مدلوليهما. 277 
7 ب بي والسق الواكاة ينكلة بلارويع اماق كما أجمع عليه أهل القَرن الثاني ومّن يعده من 
ا الأمة» خلافاً لبعض القّرن الأول» القائلٌ بأنه كان مناماً» ولبعضه القائل بأنه كان 
7 ل بالروح فقط لكن يقظة» فالأقوال ثلاثة 
“و فإنَ قيل: فما الفرق بين كونه مناماً وبين كونه بالروح؟ 
“0 "آلب يأك على كزنساا يكن في حالة التوم» وعلى كوه بالوو لا ترم أصلاء 
0 بل الروح تذهب للأمكنة المخصوصة والجسف في هذه الحالة يكون كالغافل. 
20 َالإسيراءُ من المسجد الخرام إلى المستعد الأنسئ ثايك بالكتات والببعة وإلجماع 
0 ا كبر المسلمين» فمن أنكره كفر 
ل والمعراج من المسيكل الأقعض إلى السماوات السبع ثابتٌ بالأحاديث المشهورة» 
7 ها إلى العنةه قرإلى الملسرى أو العرشن أورطوف العالم من .قزق العرشى» على 
7 
4 )00 سدرة المنتهى: هي شجرة ينتهي إليها علم الملائكة؛ ولم يُجاوزها أحد إلا رسول الله يك جاء 
ار في وصفها ما أخرجه البخاري (7707) في حديث المعراج بقوله وَل : «ورفعت لي سدرة 
المنتهى» فإذا نبقها (حملها وثمارها) كأنه قِلال هجراءء وورقها كأنه آذان القيول» في أصلها أربعة 
أنهار: نَهران باطنان وتّهران ظاهران» فسألتٌ جبريل؛ فقال: أما الباطئان ففي الجنة» وأما 
الظاهران فالنيل والقُرات». 
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الثبواث 70 اي حر اريم -ء- اهكة 


الخلاف في ذلك» ثابتٌ بخبر الواحد» فمن ن أنكرو لا يكفر لكن يفسق» والتحقيق أنه 
لويضل إلى العرشنء كما نصوا عليه في مواق القصة”©. 


زبراءة 3 المؤمنِينَ عائشة رضى ضى الله عنها] 

03 32 وكا ةالأولى: وبرئن عاسْدءً.. أو وبرئنّ اا وه 

قوله: (وَبَرَئَنْ لِعَايْشَّهُ مِمّا رَمّوا) بزيادة اللام وسكون الهاء للوزن؛ أي: اعتقد 
وجوباً براءة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبويها مما ق: 
رّماها به المنافقون من الإفنك؛ أي: أشدّ الكذب» والذي تَوَلّى كبْرَة؛ أي: معْظمه توه 
حيث ابتدأ الخوض فيةء وأشاعه عبد الله بنُ أب / بن سَلُولَ لعته اللهء وأبن : اسم أبيهء 
وتلول: اسم 5 د جاء القرآن ببراءتهاء والعقد عليها إجماع ا بها قير 
الأحاديث الصحيحة» فمن جحد براءتها أو شك فيها كفر. 2 الي فل 

وحاضل سي”] ن النبيّ يي كان إذا أراد شرا أقرع بين نسائه؛ فلما 0 
التوجه لغزوة بني المصطلق وتسمّى غزوة المُرّيسيع”" أقرع بينهن» فخرجت القَرعةٌ 3 2 


0 قال الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية» (؟1/١54): (ولبعض أهل الإشارات: : كأن الله‎ )١( 
تعالى قال له: يا محمد قد أعطيتك نوراً كنظر به جهالي» وسمعاً تسمع به كلامي» يا محمد؛ إني‎ 
/# 2 أفرفك بلنانة الحال عحتى خروجك إلى يا محمدة أرسيلتك إل الناسن شاهدا وميغرا وتقير‎ 
5 والشاهد مطالب بحقيقة ما يشهد بهء فأريك جنتي لتشاهذ ما أعددت فيها لأوليائي: وأريك ناري‎ 
لتشاهد ما أعددت فيها لأعدائي» ثم أشهدك جلالي: وأكشف لك جمالي؛ لتعلم أني منزه رصن كنا‎ 
في كمالي عن الشبيه والنظير» والوزير والمشير»ء فرآه  يك بالنور الذي قواه من غير إدراك 2 رك‎ 
7 ولا إحاطة فرداً صمداً» لا في شيء» ولا من شيء؛ ولا قائماً بشيء» ولا على شيء» ولا مفتقراً‎ 
إلى شيء» ليس كمثله شيء؛ فلما كلمه شفاهاًء وشاهده كفاحاً» فقيل له: يا محمد؛ لا بد لهذه‎ 
الخلوة من سر لا يذاع» ورمز لا يُشاعء فأوحى إلى عبده ما أوحى» فكان سرًّا من سر» لم يقف‎ 
عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وأنشد لسان الحال:‎ 

بين المحيي شر لين بفتشية قولٌ ولا قلمفي الكون يحكيه 
سرّيمازجهأنسسيُقابله 2 نور تحير في بحرمنالشّيه 

(؟) حديث الإفك أخرجه البخاري (5571) في كتاب الشهادات» باب: قطي النعناه يعي يقفا : 
ومسلم )1717١(‏ كتاب التوبة» في باب حديث الإفك . 

ف مريسيع : اسم ماء كان عليه ب بنو المصطلق أثناء الغارة عليهم» وكانت الغزوة في شهر شعبان من 
السنة السادسة للهجرة. 


1 
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,0 على عائشةع فتوجهت معهء فمّي رجوعهم منها ضاع عِقدّهاء وكان من جرع أظفار - 
بفتح الجيم وسكون الزاي أو فتحها ‏ أي: كَرَز منسوب لأظفار؛ وهي بلدة في اليمن» 

0 اقتخلفت في طلبه فل مَْجهاء وهو مركب من مراكب النساء كالقبة: يا أنها فيه؛ 
> لآنها كان حعية 3 ] شرت لقن وسار القوم ورجعت إليهم فلم تجدهم» فمكثت 
ذرن7ن: مكاتهاء ٠‏ فأخذها النوم؛ فمرّ بها صَفوان بن المعطّل» وكآن يعرفها قبل آية الحجاب» 
رد ابي لكآ يتخلّف ليلتقط ما بسقط من المتاع أو لأنه كان ثقيل الم فيك اق لاا 
و ظهرهء وصار يسترجع جهراً حتى استيقظت؛ وحملها على الناقة» ولم ينظرٌ إليهاء 
رهد 1/١‏ قاد وقاد بها الناقة موليها ظهره حتى أدرك”2 بها النبيّ كَل فرَمَوْها به» وفشا ذلك بين 


١‏ . 5 3 عو | #متحكب 
كايو المنافقين وضعفاء المسلمين» فشن ذلك على النبي كل "قجمع الصحابة» وقال: يا 
سس رع 
زه معشر المسلمين؛ مَنْ يعذِرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت 
صووا 0-0 
و على اقلت إلا خيرًء ولقد ذكروا وان لل ل ا غيرك كال يه بو عضاة 


او 
أى ارإمواء مر 
95 سن أثا أَعذَرّك مهيا وسرك اله ]0 كان من الأوس* ضريت علقة: وإن كان 


إخواننا من الخزرج أمركنا ففعلنا أمرّك . 

قال سعدٌ بن عبادة سيد الخزرج: كَذَبْت لا تقدرٌ على قتلهء فَهَمّ الأوس والخزرج 
لقال سرصم النبي كل بالإعراض عن ذلك» فأنزل الله في براءتها إن لين َآبُو 
الاك عْصَيَة يف4 [الثُور: ]1١‏ العشر آيات ... إلى قوله تعالى تيك ؛ مروويت مما 


4 


سرع رو 2ء الع ل وعد سس اليم قا 1 
00 حي ال فادها ا 
كر امال قومئ فاشكريُ لرسول الله كَل فقالت: لا والله لا أشكر مم 


را ده خليم وسار ٠:‏ 
0 إلا الله الذي برَأني» لحن لم يكن ذلك لشيم ع كان في نفسها من رسول الله جد فإن 


لله ريير مقامها يَجَلْ عن ذلك؛ وإنما استغرقت في مقام الشهود؛ فلم تشهذ إلا الله وكآن ممّن 
7 تكلّم في الإفك وسْطّحء وكان أبو بكر يُتفق عليهء فلما بلغه أنه تكلّم في الإفك حلف 


ا لا ينفق عليهء فأنزل الله: «ولًا 18 ووأ أ الْمَضْلٍ 79 وَالسَّعَةَّ» [التُور: ؟؟] الآية» فأعاد 
00 النفقة كما كان- حال ا كاري 
0 ل لير لي 
9 : 24 2 0 
7 ا ١‏ ؟ وب تطدر 
بيسح ور أ ل ار 
(اد يي اي ذأي 1 الب في لون 0 
1 ارج 0 
| لعن 
2# ل 
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[خيرُ القرون] 


7١ (‏ وصَحْبهُ خَبْرُ الفْرُونٍ فَاسْتَمِعْ | كَتابهِي كتابعٌلِمَنْتَبِغ) 
ٍ قوله: (وصَحْبهُ حَبْرٌ القّرُونِ) أي : وأصحابه 2 أفضلٌ القرون المتأخرة والمتقدمة. 
و ماض اناه رارم لصيس : إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيينَ 
0 والمرسلينَ»"'' ولحديث: «الله لله في أصحابي لا تعخذوهم عَرَضاً من ن بعدي» 
ااي ال سا دوا سو ريا 
8 ولابحتى ترجيخ ولق تق لازمة كلق وقاتل معة. وق راتحت رايته على من لم يكن 
حير كذلك» وإن كا الشهة خاضة الل انق 
2 ؛ وإن كان شرفٌ الجميم. لمق والنؤا . وبر 


2 وه : : 
0 والمقرون: : جمع قَرّْنٍ ومعناة : أهل زمان والرستاري رك ري أمرٍ رامن 
07 المقصودق. كالصحابة نإنهم اشتركوا في الصدحية وهكدذًا بعد وقيل: 
مه 

الزنان ا و 7 رشني كنا دن 


2 


قدي كيافي: أن أَمْلٍ القرّن كما 5 قذَّرَه الحاو د في 5 لمعن 200 3 
في ام 
أوقوله: “لتقي كلت كه اكه دوع ل 
تاستع ب“ ا 


لمميا 0 0 0 د 


رماع تر ذلك مي بالا الي لتيب والتقيان, 


6 


4 


ا 


كا في الطحاي” مع النين كك. هاما مسح إن الاح والتروقة, ال 7 
الايد المتوورة: 422 سا 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7835). 5 ا 
(5) في (ب): (المصنف). . 
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/زما. د > 


2 


واتهر الناسينة اذكه القرني”" 2 كما أن أفضل التابعيّات: حفصة بنتْ سيرين» 
على خلافي فى المسألة. 


وقوله: (تَتابعٌ لِمَنْ تَبِعْ)» يفيدٌ أن رُتبة أتباع التابعين تلي رتبة التابعين من غير تراخ 
كبير »2 كما مر في الذي قبِلَّهُ أوفي كلامه إظهارٌ في مقام الإضمار؛ إذ كان مقتضى 


21 الظاهر أن يول فتابعٌ له ويكون العو عائداً على التابعي» والاصل في الترتيب 


ىآ 


الذي أفاده كلام المصنف فرلَّهُ 3!6: ١‏ - خيرٌ أمني القَرْنْ الذين يلو ني ثم اللين بره ثم 
الذين يلونهم»”" . | ١‏ 
وظَاهِرْ أن ما بعد القرون الثلائة سواءً في الفضيلة؛ ذهب جماعة إلى تفاوت بقية, 


القرون بالسَّبْقِية» كل تن انصل سن الذي يعن الى بوم الوايه الحديته «ما من يوم 


إلا الذي يعدة 3 من وإنما ُسرَعْ بخياركم»'” '» لكر قد ورد: همَئَلُ هذه الأمة مثل 


4 ا (المطر لا يُدرى أوله خيرٌ آَم آخرة» 1+ :والعيان قاض بذلك .7 ار 


' دي لوسر 
أو 5 [مراتبٌ الصحابةٍ:] الح ا ا 
.١‏ الخلفاءٌ الراشد لل عنهو] ا ور 
1 ءِ ون رضي الله عنهم] ادق )يي افر لاق 


5 وَخَيرَهُمْ مَنْ وليَا لخلاقة 


هه موا م 


لول 0 وأفضل الصحابة النفر الذي ولي الخلافة 
(0) ميان + 

العظمى» أوهي النيابة عن النبي ص © ني عموع عصالح المسلمين؛ 1 

بقوله: «الخلافة بعدي ثلاثون مداق : سنة - ثم تصير مُلكا عَضُوضا»” أي : ذا عض 

وتضييقٍ ؛ لأن الملوك يضرون بالرعية حتى كأنهم يَعضُون عَضَّاء ٠‏ فالمراد أنه ذو تضبيق 


ومشْمَةٍ على الرَعِيّة. 


0 


)١(‏ أخرج مسلم (1047) عن عمر بن الخطاب قال: إني سمعت رسول الله يك يقول: «إن خير 
التابعين رجل يقال له: أويس. وله والدة؛ وكان به بياض» فمرُوه فليستغفر لكم". 

.)70977( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) اللفظ للطبراني ذ في «المعجم الكبير؛ (ج9/ ص © »)٠١‏ وأخرج البخاري نحره .0/١174(‏ 

(:) أخرجه الترمذي »)١879(‏ وابن حبان (07179. 

(5) في (ب) و(ج): (عنه) بدل (عن النبي) . 

() أخرجه الترمذي (5775). 
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الننواث 


3 
ا الذي لي" الخلافة العظمى''' الخلفاءٌ الأربعة» فتولّاها أبى بكر رضي الله 50 
رن 
/ 


عنه سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام؛ اها عير رضي الاج عر ان وس او 
وثمانية أيام؛ ولاه عثمان رضي الله عنه إحدى عشرة سنةٌ وأحد عشر شهراً وتسيعة 
أيام» وتولاها علئٌ رضي اله عنه وكرّم الله وجهه أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام؛ 
فالمجموع تسعة وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام» ٠‏ فلم تَكْمُلٍ المدّة التي قذّرها 0 
النبي يده إلا بأيام الحسن بن علي رضي الله عنهماء كذا حرَّرّه السيوطيءولذا قال ادر 


معاريا: لوتراناه ررح عا لصيل نكي الاججوري 2و0 يعزاليت و 


و وو 06 >هاءع ع ءِ مك 
في الفضل بمعنى كثرة الثواب على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنةء 
عمر: كن نقول ورسول الله 5 يسمم : : خيل هذه الأمة بعد نييها: ا 


زضى (لره عنما 


توعوات” ّ علي رضي اميم يكن وقد قال السعد: عابي وجدثا 00 


01 سبد الله 
رد على الخقاي 1 وهو اقرةة تسب لابن الخطاب الأسدقه ل بع وفيه ‏ ب 
(1) في (ب): زيادة (هم). ىت أ 
1) المازني : بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازني؛ من مازن شيبان: : أحد الأثمة عر ا 
في النحوء من أهل البصرة. ووفاته فيها (55١ه).؛‏ له تصانيفء» منها كتاب (ما تلحن فيه العامة) 
و(الألف واللام) و(التصريف) و(العروض) و(الديباج) . «الأعلام» (394/7). 
() أخرجه البخاري (700) بلفظ : اكنا نُخير بين الناس في زمن النبي وَل فنخير أبا بكرء ثم عمر بن 
الخطاب؛ ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم»؛ وأخرجه ابن أبي عاسم انان واليكادل 
(011) من طريقين» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: كنا تتحدث على عهد رسول الله يَلِةِ أنه خيد 
هذه الأمة بعد تَبيّها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك النبي كل ذ فلا يُكره: وإسناده صحيح. 
عن محمد ابن الحنفية» قال: قلتٌ لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يَليِ؟ قال: «أبو بكراء 
قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر»ءء وخشيت أن يقول: عثمان؛ قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل 
من المسلمين». ١فتح‏ الباري». 
(4) أفرقة من الرافضة ينسبون إلى أبي الخطاب بن ابي زيتئب» وكان يأمر أصحابه أن يشهدوا على من 
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رد على الراوئدية. ٠)‏ و يوكانوا في الاصل قال لهم : : العباسية) و بتقديم العباس 
اوعد المطلبي» 1 غير اسمهم ؛ توق انير ارلا الساني : 

وفيه رد أيضاً على الشٌّيّعة - بفتح الياء ‏ وهم فرقة تتغالى في حب سيدنا علي 
رضي الله عنه. فتقَدّمُهُ على سائر الصحابة» وأما أهل الكوفة وبعض أهل السنة 
وجمهور المعتزلة وسيدنا مالك في قوله الأول. . فيقرّمون عليًا على عثمان فقطء فف فرق 
بين قول الشيعة وقول هؤلاء؛ وإِنْ أوهم كلام الشارح خلاف ذلك. 


[؟. تمامٌ العشرةٍ المبشرينَ بالجتّة] 
بيهم قوم كِراء بوره دنهم يت تسام انتقشيرة 
مس ٠‏ قولة: لعليوم) بالإشبا و أي : يلي آخرهم وهو على ' فالكلام على تقدير مضاف. 


0 “ريك باصن ر سر ر 
3411 وقوله: (قَومٌ) أي : رجال ملا بالمم , 320 كنا عبرالسلام وضوخلاف ما كت اللغة فلماجع ر 


0 مكح كه كله 
م تنا وقوله : (كِرَامٌ) جمع كريم ؛ وهو كريم النفس رفيع النسب. 
1 وقوله: (بَرَرَه) جمع بَارٌ؛ ؛ وهو المحسن» ا وهو الإحسان. 
1 عد بده ال شر دراك 
مداع ط 
العرّام؛ 2 سس عرفا يوان زقاضرع وسعيد بن زيد» 2 عبيدة 
ل يسعامرٌ بن الجرّاح؛ ولم يرذ نص بتفاوت بعضهم على بعض في الأفضلية» » قلا نقول به 
اي لعدم التوقيف. 
خالفهم بالزورء وهم خمس فرق كلهم يزعمون أن الأئمة أنبياء محدثون» ورسل الله وحَجَجه على 
خلقه. «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعري »2٠١(‏ و«الملل والنحل» 2)١19/94/١(‏ 
و«لسان العرب») 2 طّ فب 
- 2 سس 
)200 الراوندية : هم من زعموا أن النبي كَل يلةِ نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماماً» ثم نص 
العباس على إمامة ابنه عبد الله» ونص عبد الله على إمامة ابنه علي بن عبد الله» ثم ساقوا الإمامةً 
إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور. «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعري 
لا). 
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3 


وتخصيص هؤلاء العشرة بأنهم مبشرون بالجنة مع أن المبشرين بالجنة أكثر منهمء 
إن الحنٍ والحسين وأّهما فاطمة من المبشّرين بالجنة قطعاً ؛ لأنَّ هؤلاء العشرة 
جيعواً في حديث مشهور» كفي «الترمذي؛ و"ابن يباه من حديث عبد الرحمن بن 
عوف عن النبي كَل أنه قال: «أبو بكر في الجنةء وعمرٌ في الجنة» وعثمانُ في الجنة» 
وعليٌ في الجنة» وطلحةٌ في الجنة» وَالزبيرٌ في الجنة» وَعَبدُ الرحمن بن عوف لي 
الجنةء وسعدٌ بن أبي وقاص في الجنة» وأبو عبيدةً بن الجرراح في الجنة» حبك انو ١‏ يي 


لد كن الجنة)0, ١‏ 


م اله حم 


معنا عمو بل 
قوله: (فَأَهل لديف اي" أي 0 كتي اكلام تقددر 
مضاف» فرتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة» ولا فرق بين من اسَتُشْهدَ فيهاء وهم أربعة 


2 وم هو 


عشر رجلا سه من المهاجريق وثعانية من الاألعبار» وبين من لم يستشهد فيها. 


ود اسم للواديي إو لمث ف فيه ) يثأها ا في الجاهلية» يقال له : بدر» وفي 


دعم 


«السيرة الشامية» : بدر قرية مشهورةٌ 6 على نحو أرب مراحل من المدينة. : 500 5 
لانا م صاوك يور ع 7 وب رهاية وتعة عش عل سداد وصحع عثر-, 


وكان ن أهل غزوة بدر ثلاث و وسيعة عله رتل وفي رواية: . «وثلاثة عشر ‏ شاد به 
رجلاً)؛ ويُؤيد هذه الرواية أنه كله أمر بِعَدَّهم فأخير بأنهم ا 
أففرح بذلك» وقال: عِدَّهَ أصحاب طالوك»'”» ركان معهم فرسان فقطء إحداهما 
للمقداد بن الأسود: والثانية للزبير بن العؤام ؛ وفي عبار بعضهم ثلاثة أفراس» وكآن 
معهم أيضاً سبعون بعيرء وكآن المشركون ألفاً ومعهم مه فرس وسبمٌ مئة بعير» وسبقٌ 
المشركون إلى ماء بدرء فأحرزوهء ولم يصل إليه المسلمون» فعطشوا وأصبح غالبهم 
جُتباً» فوسوس الشيطان لبعضهم» ل ضيه أنكم على الحق» وفيكم نبي الله 
وأنكم أولياء الله» وال غليكم اي وأنه نتم عِطاشْنٌ» وتصلون محدثين 


.)197 /1( أخرجه الترمذي (1/41؟)» وابن حبان (477/15): وأحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١95- ١14 /4( (؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: ("/ /"ا)» والطبراني في «الكبير»‎ 


الممسوحة ضوئيا ب :06م ه6356 


0 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
قنخ كب---س- 22س 


0 لتر وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطعٌ العَطشُ رقابكم» 507 ٠‏ فيتحكمون 


7 ا آ فيكم كيف نازوا فأرسل الله عليهم مطراً وسال منه الوادي؛ فاغتسلوا وتوضؤواً 3 


ار 0 وشويوا وشربت"دوابُهم ومّلؤوا الأسقية؛ ونَبّتَ المطرٌ رملَ الأرض» ورسول الله كك 
عو 7" يلي سبع تسعرد حي أضبيع را عريشا أ له يِه فكان فيه هو وأبو بكرء وقام 
2 سعد بن مُعاذ على بابه مُتوشّحاً بالسيف» ومشى رسول الله وك في موضع المغركة» 
١‏ وجعل يشير بيده: هذا مَصبَع فلاو وهذا بقن ندر إن شاء الله تعالى» كما تعدّى 
5-7 أحدٌ منهم موضعٌ إشارته. وسَدّى رسول الله يَلِِ الصفوف» يعط خظلة يعني انها 
الري” 7 على الثبات» وابتهل يَكةِ في الدعاء» حتى قال: «اللهمّ إِنْ تَهْلِكْ هذه العصابةً اليومّ 
ير لا تَعْبَدْ في الأرض» اند رن اذك عونك ورمتات اللهم إِنْ ظهروا على هذه 
ونا ”2 العصابة ظهر الشرك» ولا يقومٌ لك وِبْنٌ('© وركع رتمعتين» ركان كثيراً ما يقول 
م . في سجوده إذ ذاك: :يا حي يا قيوم؛ يكرّرها مُدَّمٌّ وهو ساجد حتى سقط رداوّه من 
١‏ 17 كثرة ما ابتهل» فألقا ه عليه أبو بكرء وقال: : يا نب الله؛ كفاك تناشي ربك انه بينجزٌ 
76 لك ما وعدكء ثم قاتل رسول الله يق بنفسه قتالاً شديداء وحرّض المسلمين على 
2 القتالء فقال: قدموا إلى جنق عرضها السماوات والأرض» وكانوا إذا اشتدٌ البأس 
0 اتقّوا برسول الله يله فكان أقن بهم للمشركين؛ فأخذ رسول الله بَقِةِ كنا من حَصَّى 
“سر فرمّى به المشركين» وقال : شاهت الوجوة©©؛ أي: كتحت اللهمَّ ارح للقي 


ف وزلزل اقدامير» فأصاب أعين جميعهم ) وانهزمواء ورسول الله كلِنِ يقول: م 
192 
.كأبي جهل وأمية بن خلف وغتبة بن ربيعة. 


١‏ 7ك 
اا وكان مع المسلمين يحون م من الجن وثلاثة آلاف سن 000 02 3 


)١( 00 7‏ أخرجه مسلم بنحوه (11/71). 8 0 1 ١‏ 0 و 
5 3 روى الطبراني في «المعجم الكبير» (7114) عن حكيم بن حزام 41 لطيو أمر 
رسول الله يَئيٍ فأخذ كما من الحصى فاستقبلنا بهء فرمى بهاء وقال : شاهت الوجوه. فأنزل الله 
عز وجل : «وما رَمَيسَك إِذ رَمِيت و21 نك أله ركنأ [الأنقال: 1307] . 
وفي رواية: «قال لعلي: ناولني كما من حصى فناوله» فرمى به وجوه القوم؛ فما بقي أحد من 
القوم إلا امتلأت عيناه من الحصى'2. 
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ترا لبتم و دير [المّمَر: يلك وأفية منهم سبعول» وقجل من أشرافهم سيعوك» 


و2 
ع ب 4ج 00 
النبوات ‏ يي#- ري 50> 


: ال او ا و ل تكو قسن ١‏ ل 0 
حو د ال ل ل اا 
خا يني ناير أطرافها ب بين أكتافهم» وقيل: سؤدء وقيل: صفرء وقيل: ررد 
حمر وقيل: اديه نكأنّهم بل م يُعرف بر السواد في الأعشاق كيزن 4 
والبنان؛ أي القن وار . الى ارج 

زا 
كان ايل مع المشركين منصؤا بصودة راق بن مالك ركان ميراي و1 
ع 


رد 2 
جبريل والملائكة تحص على كتيده وقال: ني ب متك ني ارام لاتروف 1 38 


كار 0 5 1 / 
0 تبش وسول اله 5 فر 0ت تكالى عم أنك بعل الفتعانيناء 'ققال: مر 


بي ميكائيل وعلى جناحيه أثرٌ الغبارٍء وهو راج من طلب التووة تضيوك فضحِكٌ إلى فتبِسَّمْتٌ 
إليه”'©: وجاءه جبريل بعد القتال على فرسٍ أحمرٌ عليه درعه ومعه رُمحهء فقال: 
نا'محيل؟ إن الله بعثني إليك وآمرني آلا أفازقك حتى تَرَضى» هل وَضِبدث ضيت؟ قال: 1 نعم . 

والحكمةٌ في قتال الملائكة وحضورهم مع المسلمين مع أن الملك الواحد 
كجبريلَ يقدر على رفع الكفارء بل على اقتلاع الأرض. . أن رتكون الملائكة عَدَّداً 
ومَدَداً لجيش المسلمين على عادة مدد الجيوش؛ رعايار لصورة الأميناب ال 
أجراها الله بين عباده. تلوب دري روي ره 

قال ابن عباس”* ': (ولم تقاتلٍ الملائكة إلا يوم بدرِء ولكنها تحضر في كل قتالٍ 
من قتال الكفار إلى يوم القيامة لتكثير سواد المسلمين». ‏ “اللزريور, 


2 
)١(‏ «البَلّق): سواد وبياض. كن مشارة عظطيم لك لين تدجرس 2 روه ص واد 
(5) انظر «الروض الأَنّف» »)4١/9(‏ و*تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس؛ .)988/١1(‏ 2 الا 3 
فك روى الطبراني في «المعجم الكبير» ( عو ل د : الما رأى إبليس اين 
ما تفعل الملائكة بالمشركين» أشفق أن يَخلص القتل إليهء فتشبث به الحارث بن هشام» وهو يْظن 7 9 
الح ان باللكف فر 1 فى فندن اللحارت وانقان الجظري هارباً حتى ألقى نفسّه في البحرء 2 1 
فرفع يديه فقال: اللهم إني أسألك نظرتّك إياي . 
(5:) أخرجه أبو يعلى في المسنده» (075055. 7 
(5) في (أ): (ابن عبد السلام) . 
2 
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9 تانق ات ون 0 


7 


2 4 0 
فقا دري عق سو الا ين 
بح - تس 


ل ما اقتضاه كلام الناظم من أن الأربعة الخلفاء والستةٌ الذين هم تمام العشرة 
أفضل من الملائكة الذين هم حضروا بدراً. . محمولٌ على غير رؤسائهم؛ لما تقدَّم من 
أن رؤساءهم أفضل من عوامٌ البشرء وقد علمت أن المراد , بهم أولياؤهم كأبي بكر 
وعمر. الملفاكة الذيى شهبرا يذراً اففيل عمن كر يكوكها مهي: وقياسه أن يقال: 
كذلاف في مؤمني الجنّ. 


اقوله: لحني الشّان): مق البلى مكيف قور اه واخترز ذلك عن غزوكتها ِ 


الأخيرتين» إن غزواتها ثلاف: ريد 
من 

الآولى: لم يقعْ فيها قتال» لكات ع زتعا ار عاو مواقي يي المديلة بور 
وخرجوا في طلبه فلم يجدوه 0 ويل ريك 2 بن جا بوالزري , بير ب 


والثالئة : ونه مداه الى دم وتخلّفت أبو سفيان خوفاً . 
0 1 [5. أل أو 


ذه ب- محجقل قرا قراء حرا أحد ء م2 5-6 
قولة (مَأَمْلٌ اخدٌ): : بدرج همزة (أحد)». وتسكين داله للوزن» لي 


وا د مسر 
اي معروف بالمدينة؛ أي : فأهل غزوة أحدء فرتبتهم,تلي رتبة أهل غزوة بدرء والمراد من 
0 لبان المي و لاسي 0 210 
ار صقيةاء 
هد سلولٌء وكان المشركون ثلاث آلاف رجل» وات ل رم ن 
2 بالسّبّخةء وجعل النبيئٌ كَلِْةٍ عبد الله بن + جُبِيرٍ أميراً على الرماة بِالتَّبْل وهم خمسون» 
2 وقال: «اخديا ظهورنا واثينوا مكالكم”©» فلم احبر الحرب شرع السنايرة بي د 


الغنائم» افقال الرمَاوٍ : غلب أ حي نت ا ا يكال امورهي: لبيك :قرول 
ل 
08 سام أرعطن ل , لان مش ور 


م 000 يسمي ابنُ هشام في السير نه ) (/ هذه الغزوة بغزوة سفوان: 


0 09 وهي أن كرز بن جابر الفهري أغار على إبل المديئة وغتمهاء ل 0 
كا بلغ وادياً يقال له : سفوان في ناحية بدرء فلم يُدركه فعاد عليه الصلاة والسلام. يي 

ا ثم إن جابر بن كرز أُسلم وحَسّن إسلامه . و7 
)1١(‏ أخرجه البخاري بنحوه (5057). 
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رمة م 


رسول الله يَده؟ فقالوا : والله لَنأتِينُ الناس ونصيبٌ من الغنيمة”''» وحملو/ كلامه كك 
جهارا و رع 


على أن المراد ما دام الحربٌُ قائماً ٠‏ قلمًا أتوهم رجغ الكفار عليهم ووقع القتال؛ 0 
داع ايليل في ,فلك الرقت] أنامجيذا تله ٠‏ فقتل من المسلمين سبعون» نحن لكان و 
نَيف”'' وعشرونء وقيل : سبعون أيضاء متهم أَيَيُ بن خلف قتله المصطفى بيد و 
الكريمة"", ٠»‏ ولم يقتل بيده الشريفة غيره» وكان َل لابساً درعين» اسه وير 
وهما عليه ليصمّد صخرةٌ هنالك كرك طلحة فصود على ظهره واستوى عليهاء و 


0 ع 
أصري طلو نظ وضع وير ةبلع وزيا بالسيف وق الهم اير 
وقطعت أصابقة: ورسولٌ الله كه يقول: قن 'أَوجَتَ ظلحة9 ؛ أ الجنةء وقيها يك 

1 ار 
استشهد حمزة قتله وَحَشِىٌ شيٌ» وشح وجهُ رسول الله يي ورماه عُتبةٌ بن أبي وقّاص 1 
/ 


ابه معاد سر وعخل يلقياد 0 


م 2 اي ري تحر 
رمد ف 4 ١‏ ل 
3 “لسرن [ه. أهلُ بيعةٍ الرضوان] اه عن 110 


إقاء”” 3 
قوله: (تَبَيْعَةٌ الرَضُْوان) أي: نأهلٌ بيعة الرضوانء فرتبتهم تُلِي رتبة أهلٍ غزوة حلا ثاسرة 
أحدء والإضافة في (بيعة الرضوان) من إضافة السبب للمُسبّبء تنيت نالك افرل كت / 
تعالى: «لَمَرَ رد نوس أَمَهُ عَنِ الْمُؤيييت. . * [القّنح: 18] الآية» وكان أهل بيعة الرضوان ير 


ألفاً وأربع مئوّء وقيل: يوحي معقء وخرج بهم النبيْ يَكِةٍ عام سثّ من الهجرة لزيارة 0 


)١(‏ فى (ب): (القسمة). 

0 وك ما زاد على العَفّْد فهو نيّف بالتشديد» والنَيِفُ والَيّثُ كميّت وميّت الزيادة» والثّيف والثّيفة 
ما بين العَقْدِينَ؛ لأنها زيادة» يقال: له عشرة وتَيّف وكذلك سائر العُقود؛ وإنما قيل: نيف لأنه 
زائد على العدد الذي حواه ذلك العَقْدء النيف من واحد إلى ثلاث» والبضع من أربع إلى تسع. 
«السان العرب» (ن و ف). 

و4 أخرجه الحاكم (؟/ 717 17)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 5 

(:) أخرجه أحمد »)١505 /١(‏ والترمذي (710/178). 

(5) الأهتم من انكسرت ثناياه؛ مقدم أسنانه من أصولهاء والبَحّر بالتحريك: النتن في الهم وغيره. 
«القاموس المحيط». 
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5 
6 م تخفة المريد على جوهرة التوحيد 
البيت تحرام والاعتمارٍ به» ولم يكن معهم سلاحٌ إلا السيوفٌء فنزلوا”'' بأقصى 


الحُدَيْبية:محل معروفي» “فصدّه المشركون عن دخولٍ مك اسل لبهم ملف بكتاب 
2 علىم مسلرءيود " 
لأشرافٍ قريش يُعْلِمُهِم أنه إنما نَم مُعتمراً لا مُقاتلاء ٠‏ فقآلوا مك هذا 


العام أفشاع أنهم قَتُلوا عثمان» أشاع ذلك إبليس ورّفع صوئه به» فقال عليه الصلاة 

والسلام عند ذلك: دلا نبرح حتى نُتَاجِرَفم 0 0 ودعا حدابيا يوهي 
نبارز هم با الي مر 

للبيعة على الموتيء أو على ألا يفرّواء بل يصبرون على الحرب » خبايغوه على ذلك؛ 0 


يكير ورا و دك 


1١‏ ووضع يك ثمالّه في يمينه؛ وقال: هذه عن يَدِ عثمانَ؛؟ أي: على تقدير حياته؛ أو 
0 ا لم يُتخلف عنها إلا ال بن قيس' - بفتح الجيم اختَبَأ تحت 
حر 


انر 


عد ري بطن ناقته» وكان منافقاً» ويقال: إنه تاب وحَسَنّ إسلامٌة؛ ثم تيمت حياةً عثمان. 
0 نر 


07 فصالحهم النبنٌ يك على شروط وهي : 

46 أن يوضع الحربٌ بينه وبينهم عشرٌ سنين» ارو يوقي يسادر نبو 
0 في هذا العاعروياتئ للعضرة في العاح الغابل؛ أن من جاء,ممن تبعْه لا يَرْدوه ومن 
00 جاء, يمن قريشٍ مؤمنا يَردْه وكَرِهَ المسلمون ذلك» وقالما :يا رشولةاشة إفاكرة 
36 ولا يَدَدْوَنَ؟ قال: انعمء من ذهب إليهم فأبعدة الله ومن جاء منهم فسيجعل الله له الرن, 


1 


م) سد 3 
لي دم مع رسام وا راصي جنا بر دن 6 


ودامراعل هذ ابرط ري 1 
10 ل ال امد ا 0 ل م 
نا ع 
و 
0 010 في (ب) و(ج) : (حتى نزلوا). 0000 
ع (؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ .)١18‏ 2 ا 0 
9 ناه (9) في (أ) و(اب) و(ج): (نظر هنا). 4 


139 اين تح ب سخو ين حساء بن دان بن عودييع تدرين كلمج يرو سلب الاتسارب: 
أبو عبد اللّه؛ روى الّلبراني وابن منده من طريق معاوية بن عمار الدّهني» عن أبيه» عن أبي الزبير» 
عن جابرء قال : حملني خالي جد بن قيس وما أقدر أن أرمي بحجر في السبعين راكباً من الأنصار 
ا" كد فذكر الحديث في بيعة العقبق ويقال: إن الجَدٌ بن قيس كان 

فقا. «الإصابة» /١(‏ هلاه). 


فك 0 
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0 2-2 ا 
النواث 2 انهه 
اميل ب ل م ل 
ٍِ 5 ل ر/# بيد 0 ون 
رسول الله ما خاصّمناك ؛ فا علي أن يتحوهاء فقال و: ارنيهاء فعشاهاء وقال: 
اكثّبٌ لهم كما قالوا : محمد بن عبد الله" "© خاي سرك اللراواين غبل الل وَتحَللوا 
الت والدّبّح» ورَجَعُوا المدينةٌ. 


مَنْ هم السابقونَ الأولون؟] ا 


4 والسَّابقُونَ قَصْلَُّهُمُ نَضّا عُرِفْ 


ول : (والسَابعُونَ قله نضا غرث) : هذه جملة مستأنفة: نا لا 2-5" 


الترقيب» [والسابقون) مينداً أولُء و(فضلهم) مبتدأً ثانء وجملةُ قوله: (عرف) حيو ا 


المبعدا | الثاني وهو وهو وححَبِرُةٌ تَحَبرٌ عج المبتدأ الأول؛ و(نضًا) منصوبٌ على نزْع نمب 
الخَافض» وقي عبارة بعضهم : منصوبٌ على التمييزء والمعنى : والمتقد كرن الأولوت 5 7 
تضلمج بمعي كترة ثوانهم على ظيرهم ممن لم ركهم في هله المقاة ثرت من لض ار 
القرائز أو من حوة نع القوآء كقوله تعالى : #وَالسَيِفُونٌ لْأوَلْونَ من لحرن صر اج . 


[التربة : ٠.‏ كيك “لود 5 م مب ا مض 
وقوله : (مَذَا) أي: افهمْ هذاء فهو مفعولٌ لمحذوفي» انر ا م 
أوقوله: (ونِي تَعْبِنِهِمْ كَدٍ اتْلِف) أي: وفي تعيين السّابقِينَ قد التلفُ العلماءٌ 1 


فقال أبو موسى الأشعري وغيرٌه من الأكابر : الذين صلا إلى القبلتين؟ أي : : قبل بيت 
امقس والكعبقء وهذا هو قول الأكثرء وهر الّصحء أوقال محمد بن كعب 000 
وجماعةٌ: هم أهل بدرء وقال السّعْبي: ها امل بط الوضيرات قالأقوال ثلانةٌ 0 
أرجَحها ا وقد عُلم من كلام الناظم أن التفضيل تارة يكون باعتبار الأفراد» وتارةً 0 
يكون باعتبار الأصنافٍ. 2 1 
فالآو كتُفْضِيلٍ أبي بكر ثم عم رثم عثمان ثم على والثاني كتفضيل الخلفاءٍ 00 
الأربعْوٍ ثم السنَةٍ الباقية من العشرؤء ثم أهلٍ بدر» كم أهلٍ أحدء ثم أهل بيعة ' نر 
الرضوان» وبعض أهل هذه المراتب ريما ل في بعضهاء وربما ديعل في الجميع: 00 


فقد يكون سابقاً خليفة بُدْريًا أحُدنًا رضوائيًا كالمشايغ الأربعةه 527 ععمان يدرع أخراً في ف 
لل ١‏ لكل 
2 00-2222222 م لجنل 
, 0 5 0 و 
23220 أخرجه مسلم بنحوه (1781). يا 
ا 
١‏ 

6 "سم 
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لجرا تحفة المريد على جوهرة التوحيد : 


2 و اوضع 2 


لالخصورا» لانه ك2 لعل را اانه ٠‏ وماتت في غَيبِه يك وقآل : 


اه ل ةا صم 20 و : 

«لك أجر رجل وس ونال وكاترعنما ”ل يقي الأري اليو يك 00188 

وأمٍ كلثومء 1 عل مَنْ تزوج بلي نبي غيرة. 27 ْ 

حنج 7 5 8 7 7 3 500 هال إٍ 
21 [تأويل خلافٍ الصحابةٍ واجبٌ لعدالتهخ] هد ا 


50 


بف القا ف أ 


ص9 - وأوّلٍ التََشَاجَرَ الذي وَرَدُ إِنْ خُضْتٌ فِيهِ واجْتَيِبُ 000 ) لعي 


77 رك (وأَوٌلٍ التَّمَاجُرَ الى و01 » لما ذكر أن صحه علد خير القرون» احتاج 5 
١ ١ 5‏ لجن بارع و بن اح اوناك شيعا تساي جل ابد اليو 4 


ا وي عاق ام يعوارا معصومين . 

وقد 3 تشاجرٌ بين علي ا رضي الله عنهماء وقد افترقت الصحابة ثلاث 
فرق» قرقةٌ اجتهدت نظهر لها أن الحق مع علي فقاتلت معه أوقرقةٌ اجتهدت فظهر لها 
أن الحق مع معاوية د وفرقة توقفت» وقد قال التحاع اهيب - الأجرين 
والمكظة عو 1 ل اد ورسوله لهم بالعدالة . كاد 


الله 
)١(‏ في (أ): (لمرضها)» وفي (ج): (ليمرضها). مي 2 
(؟) أخرجه البخاري: (590 217 7834). 
0 قوله: (الذي وره) أي : ثبت بالأحاديث البتصلة الأسائيد كبا يُوْخَذ من شرح المصنف» والشيخ تدا 
عبد السلام» والمراد أنه تبت بتلك الأحاديث عند الأئمة» وأما ما للم يثبت عند الأئمة فهو باطل 


6 عرد 
لا يحتاج إلى تأويله. 0 
5 5 5 ع 0 4 7 
وقوله الاتى: (إن حضت فيه) أي: اطلعت عليه» وعلمبّهء والفرض أنه ثابتٌ عند الأئمة ‏ حمتاز 
بالأحاديث المتصلة. 


والحاصل أن التأويل لا يجب إلا بشرطين: 
الأول: أن يكون التشاجر ثابتاً عند الأئمة بالأحاديث المتصلة الأسانيد. 200 
والثاني: أن يخوض الشخص فيه بأن يطلع على ما جرى بينهم. وخرج بالأول ما لم يثبت عند ْ 
الأئمة» فهو مردود باطل» فنحكم عليه أنه مردود باطل» ولا يحتاج إلى تأويله؛ وخرج بالثاني ما 

ثبت عند الأئمة» لكن لم نطلغ عليه؛ فلا يجب تأويله أيضاً؛ لأن تأويل الشيء فرح عن العلم بهء 1 
والفرض أنه غير معلوم. انتهى أجهوري. | 
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ودع 


لا خضوراً؛ لأنه عند حَلَّمَهُ على بني َيه يُمرّضْها”"', وماتت فى غَيبتِه كله وقال: 
تدصررء ١‏ 


«لك أجرٌ جل وسهمه) 


دوين * بوم 
وأمْ كلثوم ا ردكا 


1 4 8 عدن ف يجان ارام ده مله 
6 وأولٍ التشاجر الذِي ورد إن خضْتٌ فِيهِ واجْتَيبٌ دَاءَ الحَسَدٌ 


(5) قوله: (الذي ورد) أي: ثبت بالأحاديث المتصلة الأسانيدء 


0 دكا عثماة بُلقْبْ بذي التُورينِ_لعَروْجِوِ ببنتيه كل ذقيّة 


> با 


[تأويل خلافٍ الصحابة واجبٌ لعدالتهخ] ررجال 


لين ء 


قوله: (وأول التشاجر الذي ورد) لما ذكر أن صحبه وَلكْ خير القرون احتاج للجواب 
عما وقع بينهم من المنازعات الموهمة فدحاً في حقهم وامراد من تأويل ذلك أن يصرف إلى محمل 
حسن لتحسين الظن بحمم» عع انم له يسرولة على عمد اللقاضي بوإذ / يكوتوا معضومين م 
يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم لأهم مجتهدون» وقد وقد قال الا اسمس ا 
والمخطئع بأجرء وقد شهد الله ورسوله هم 0 وقع تشاجر بين رعلي لرتاوية ضير 
الله عنهماء وقد افترقت الصحابة ثلاث فرق» فرقة اجتهدت فظهر لما أن ل فقاتلت 
معهء وفرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت مع وقرقة توقفت» ”لز 2 

قوله: (إن خضت فيه) ا هآآ 


عبد السلام» والمراد أنه نّبت بتلك الأحاديث عند الأئمة» وأما ما لم يثبت عند الأئمة فهو باطل 


رد 
لا يحتاج إلى تأويله . 5 


وقوله الآتى: (إن خضت فيه) أي: اطلعت عليه؛ وعلمبّه. والفرض أنه ثابتٌ عند الأئمة 


م 
و 


ذ 


بالأحاديث المتصلة. 

والحاصل أن التأويل لا يجب إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون التشاجر ثابتاً عند الأئمة بالأحاديث المتصلة الأسائيد. 

والثاني: أن يخوض الشخص فيه بأن يطلع على ما جرى بينهم. وخرج بالأول ما للم يغبت عند 
الأئمة؛ فهو مردود باطل» فنحكم عليه أنه مردود باطل» ولا يحتاج إلى تأويله» وخرج بالثاني ما 
ثبت عند الأئمة» لكن لم نطلعٌ عليه» فلا يجب تأويله أيضاً؛ لأن تأويل الشيء فرع عن العلم به 
والفرض أنه غير معلوم. انتهى أجهوري. 
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فك 


النبواتٌ افق 


والمراد من تأويل ذلك أن يُصرف إلى محمّلٍ حسن لتحسين الظن بهمء فلم يخرج 
واحدٌ منهم عن العدالة بما وقع بينهم؛ لأنهم مجتهدون. ريد 


مجه 


بوي و 89 ف ها عر ع ودر ءع برعاي ع لاا ع 4 

وقوله: (إن خضت فيه) أي: إن قدَرَ أنك خضت فيه فأوله ولا تنقص أحدا منهم» 
زاتما قال المصنف ذلك لأن الشخص ليس مأموراً بالخوض يما خدى بينم فإنه 
لوس الام الفيعا» : لمن الشراعفا الكلامية» رين ينا بطع ب في لي 55 

صر جر 

م الكتّب ارا المتعلقة بذلك» وأما العواة م فلا 0 
الخوض فيه؛ لشدة جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل . م 

أقوله: (وَاجْتَيبُ دَاءَ الحَسَنْ)7" أي: : واترك وجوباً في حال خوضك فيما شجَريي. 
بينهم داءٌ هو الحسدء “الإفبافة لليات إن أريد الداء المعنوي» أو الحسد الشبيه بالداء» 0 


عو ع 55 


لل ع ا 0 و لقم 2 
الحامل على الميل مع أحد الطرفين على وجو غير مرضي؛ وقد قال ينه «الله الله طايى, 
ا 
في أصحابي» لا تتخذوهم عَرَضاً و سي ومَنْ آذاني فقد آذى 77 
الله ومن آذى الله 0 أن يأخدّة”" ؛ أي: اتقوا 0 ١‏ اش اوالشتع اير الله 1 
الام فترموهم , بالكلمات و لا 00 تابي فمن 55 فقد اي 7 ومن آذاني ع 
4 7 رت ارو لع 0 7 
فقد آذى الله؛ أي: تعدَّى حدودءٌ وخالفَهء ففيه مُشاكلة» وإلا فحقيقة الإيذاء على الهو 
محالةٌ» ومن آذى الله يوشك أن يأخذه؛ أي : يقربٌ أن يعذبه. سين .جه 2 
7 


وفي روايةٍ: دللا تَسيُوا أصحابي» ري اباي باع 1 والملائكة 
1 
امول اناري لكوع وت تعر مرضي ان ايمل الل اميل على سبي خيره. ا 
هذا ما أراذه المحشي. ثم الظاهر أن الحسد بمعناه الأصلي الذي هو تمني زوال نعمة الغير ليس لامر 
مراداً هناء بل المراد به هنا مطلق الإيذاء والسبٌّء والمعنى حينئلٍ : واجتنب :سب الصحابة» هنا رار 
ال 
ما ظهر. انتهى أجهرري . شي لأمبل 
(؟) أخرجه الترمذي (7877): وأحمد في «المسند»: (04/0). 8 0١‏ 0 1 
/ 
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والناس أجمعين» لا يقبلٌ الله منه صَرّفاً ولا عَدُلاً”'22 ٠‏ ومعلوم ” "خراز له من غير 


المعين من العصاةء وَالَصَرفُ الفرضٌ» والعدلٌ النفل. 4 


وق : بالعكس» » وقيل غير ذلك وهذا في المستحل» أو خارحٌ مخرج المبالغة 


[فضل مُداة أَمة سيّدنا محمد 5] 
1 ألمةٌ الفقه الأربعة] 


م 

1 , 1# اي 4 ارفك 2 > كم 

226 (41- وتاك وسالسر الا إسسهة كذا أبو ال يدم م هداة ا 
م/م 2 ورحت عد 2 3 لبي 

و 5 قوله: (ومَالك) ميتدأ . 53106 


56 0 وقوله: (وسَائر الأَئِمَهُ) عطفٌ عليه والخبر قوله : (هداة الأمة). م 
لي سيان فونه 05 أو القَاسِمُ) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. 
000 واعلم أنه لم يصحّ في الأئمة الأربعة حِدَيتٌ بالخصوص» وإتما ورد ١يُوشِكُ‏ أن 
03 الع 
4 تُضرّب أكبادُ الإبل يطلبونَ العلم قا يتجوودي. أحداً أعلم من عالم المدينة» ٠‏ فحمل 
م 5 مان الام الات تكائرا بوحسرد حال ٠.١‏ لطاب اللي وقيل : هو ئ ل عالم منهاء 
2 أ وورد: : «عالم قُرِيْشٍ يملا طِياقٌ الأرض عِلماً”2 ٠‏ فجمل رعلى الإمام لاني وقيل ُ 
ر هو ابن عباس» وور وورد: «لو كان العلم بِالقرَيً لنالّهُ رجال] من فارس»”” . فحمل على 
دعق قىم 


28 
5 كي أي سيفقة وام كا مودت اناده يع ٍ 
6 7 «(1) أخرجه البخاري (7373/7), ومسلم (5910). ميدي ان 


عي؟ (؟) في (ب): (ومضموله). 
»(") أخرجه الترمذي )١180(‏ والنسائي في «سننه الكبرى' (ج 7/ ص 5). أحمد (555/5): وابن 
ا حبان (7776). 
2 (؟) أخرجه الطيالسي في امسنده» (ص: 79 رقم )17١9‏ وفيه زيادة في آخره: وكذا أخرجه الشاشي 

"“طلاى فى فلمسنده) (9/ 0159 رقم 0778), 

اللي في #مسندةة (114/5 رقع 

قال البيهقي وابن حجر : طرق هذا الحديث إذا ضمت بعضها إلى بعض أفادت قوة: وعُلم أن 

للحديث أصلاً . انظر: «كشف الخنا» (19/7). 
وأخرج الترمذي (404) عن ابن عباس : «اللهم أذقت أول قريش نكالاً . فأذق آخرعا تَوالاً». 
أخرجه البخاري (4891)؛ ومسلم (59015). 


سل 


الك 
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وكوله: (وَسَاقِدٌ الأيقة) أي : بافيهم» هى(أل) في (الأئمة) ؛٠‏ والمعهود الأئمة 
الأربعة فقطء والأولى جعلها للكمال لا بقيد عهد الأربعة فقطء فَيَدُْحُلَ حينئلٍ دق 
من الاحتمالينَ الإمامٌ الشافعيُ أبو عبد الله محمد بن إدريس» والإمامٌ أبو حنيفة 
الُعمان بن ثابت؛ م أحمد بن حَنبّل» ويدخل على/ الاحتمال الثاني ال 2 
سعدء وداودٌ الظامرية فإِنَهِ كان جبلاً في ي العلمء ا عن إمام الحرمين س3 


تلكا أيقنا : لا 
ود - ع 00 م 
مَفْيانُ النوريء وكان يُسمَى أميرَ المؤمنين في الحنيه سب مد 
سنسدا 2 ١ 4-8 ١‏ ير 
وإسحاق بن راهويه. 0 سم 


ومحمدٌ بن جرير الطبّري. 

وسفيانٌ بن عُيّة» وكآن يقول: (إذا كانت نفسٌ المؤمن محبوسة عن مكانها 
في السنة ل ماس الغيبة؟ فإن الدَّيْنَ يُقضىء والغيبة 
لا تقضى ا 

وعبدٌ الرحمن بن عمر الأوزاعي» وكان يقول: (ليس ساعةٌ من ساعات الدنيا 
إلا وض على العبد يوم القيامة؛ د لس ع 


أقارم 
0 ابعر مان اع 5 ان 
9 إماما التوحيد] 32 بير 5 
والإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماثريدي . ا 
ار 3 
[*. مام الطائفة الصوفئة]) " د 5 5 | 


كذا 
وقوله 6 0 القَايِم)؛ » (كذا) خبرٌ مقدَّمٌ و(أبو القاسم) دا موخدء أي: 


مثل من ذكر في الهداية واستقامة الطريق أبو القاسم محمدٌ الجُنيدُ سيد الصوفية علماً . / 
9 عضت 1 . 0 7 / 
وعملاء ولعل المصنف رأى شهرته بهذه الكنية» ولو قال: (جنيدهم أيضاً هداة الأمة) 
لكان ومع 5 
كك 


(1) في (أ) و(ب) و(ج): (وأما الغيبة فلا تقضى). وي 
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مطلقاً؛ أي اسان د ابس سينا اذ ٠‏ قبل مفارقته وه للدئيا ا 0 
الأئمة الثلاثة : يجوز بعد مفارقته الدنيا كله . وكآن الجنيد رضي الله تعالى عنه على 
مذهب أبى * ثور صاحب الإمام الشافعى ؛ ٠‏ فإنه كان مجتهداً اجتهاداً مطلقاً كالإمام تحمل 
71 ؟' م 4م 
3 اومن كلام الجن الطريق:] إلى الله مسدودٌ على خلقه إلا على المقتفين آثار 
ل الرسول قله ومن كلامه أيضاً : لو أقبل صادقٌ على الله ألنتِ ألفٍ سنةٍ ثم أعرض عنه 
١‏ 

ر" ل( لحظةٌ كان ما فاته أكثر مما ناله» كان أيضاً إن بديث الجن عيق الكرم الوه 

“شن ألحقت المسيء بالمحسن» وبقيت أعمالَهم فضلاً لهم . 
م 'ودخل عليه إبليسٌ في صورة فقيرٍ يريد خدمة الشيخ» فخدمه مده طويلة؛ ثم أخبره 
بنفسه » وقال له: خدمتك مده ولم يختلّ من عملك شيٌ؛ فلم يرتض قولّه لما فيه من 
7 > الدكيل 7 وقال له : وأنا عار بك من أول ما دخلت؛ وقد استخدمتك عقرب لك؛ 

و الا م مج ب يار 
8 وقوله: (هَذدَاة د الأئه) أي: هداة هذه الأآمة التي هي خير الأمم بشهادة قوله تعالى : 
كم حر أ أْزِجَتْ للنّاس [آل عِمرّان: ٠‏ فهم خيار الخيار» لكن بعد من ذكر من 
مرت ناض 
الصحابة ومن معهم روانم ا 

والحاصل أن الإمامٌ مالكاً ونحوه هداة.الأمق في الفروع؛ والإمامٌ الأشعري ونحوه 
هداة الأمة في سب أي : العقائكد الدينية» واد ونحوه هداة الآأمة في التصوّف» 


ار 


)١(‏ الدخيل: يقال: فلان دخيل بين القوم أي: ليس مِن تسبهم» بل هو نزيل بينهم. ومنه قيل: هذا 
الفرعٌ دخيل في الباب؛ ومعناه أنه ذُكر استطراداً ومناسبةٌ» ولا يشتمل عليه عقد الباب. «المصباح 

ا المنيرا. 

فظاهر المعنى عائد على قول الشيطان ليوقعه في العجب بعمله» ويحتمل أنه عائد على عمله؛ أى : 

لما يرى في عمله من الدخيل وعدم لوص النية. 1 
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روجوبُ تقليدٍ أحدٍ الأئمة القُقهاءٍ الأربعة] 7 


47 قواجبٌ تَفْلِدُ حبر ِنْهُمٌ كنا حَكَىالقَومبِلَفْظِيُنْهَُ 

ا (قواجبٌ تَمْلِيدٌ ... إلخ) لما قدَّم أن الأئمة المذكورين هداةٌ هذه الأمة» 
فى كن كل ,رحا مل العلجى فادرا على الأسسجا الات تيهنا اله يجيه على كل 
من ليم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق» + راو كنا مستهد ملعب ار.اريء تقليدٌ إمام 
من الأئمة الأربعة في احعبار لفرعية ٠":‏ ٍِ 
وجمهور الفقهاء والمحدثين». م وله تعالى : مسرا كل أ 17 7 
عَاَمُونَ)ه [التحل: *؛] فأوجب البواك على من لم يعلم» ويترتب عليه الأخذ ا سر 
العالم» وذلك تقليدٌ له" وقال بعضهم: لا يجب تقليدٌُ واحدٍ بعينه! بل له أن يأخذ ‏ اللي 
بحس 7ح سيب ب الما 0 
)١(‏ قال العلامة الشيخ محمد عليش المالكي في افتح العلي المالك» )89/١(‏ حول استفتاء رفع إليه ذا ْ/ 

حول التقليد ومسائل الخلاف: (الحمد لله؛ والصلاة ة والسلام على سيدنيا محمد رسول الله: 

لا يجوز لعاميٌّ أن يتركٌ تقليدٌ الأئمة الأربعة ويأخذ الأحكامً من القرآن والأحاديث؛ لأن ذلك له 

شروظ كثيرة مبيّنةٌ فى الأصولء لا تُوجِدُ في أغلب العلماء»ء ولا سيما في آخر الزمان الذي عاد 

505 بدأ غريباً» ولاق كيرا من القران والأسادية ها ظاهره ضري الكفوة 

ولا يُعلم تأويله إلا الله تعالى والراسخون في العلم. 

قال ابن عيينة رضي الله تعالى عنه : «الحديث مَضِلة إلا للفقهاء»؛ يريد أن غيرهم قد يحمل الشيء 

على ظاهره وله تأويلٌ من حديث غيره؛ أو دليلٍ يخفى عليه؛ أو متروك أوجب تركه غير شيء مما 

لا يقوم به إلا من استبحرٌ وتفمّه» قال مالك رحمه الله تعالى: «إنما فسدت الأشياء حين تُعدي بها 

منازلهاء وليس هذا الجدل من الدين بشيء" نقله ابن يونس» وفى «البيان والتحصيل»: قال مالك 

رحمه الله تعالى : «العلم الذي هو العلم معرفةٌ السنن بالأم العاضي المعروف المعمول بهاء 

وقال عبد الرحمن بن مهدي رضي الله تعالى عنه: «السنة المتقدّمة من سنة أهل المدينة خيرٌ من 

الحديث» . 

وكان رجال من التابعين تبلعُهم عن غيرهم الأحاديث» فيقولون: ما نجهل هذاء ولكنْ مضى 

العمل على غيره؛ وكان محمد بن أبي بكر بن جرير ربما قال له أخوه: لم لم تقض بحديث كذا؟ 

فيقول: لم أجدٍ الناس عليه. 

قال النخعي : «لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يُتوضؤون إلى الكوعين. . لّتوضأت كذلك وأنا 

أقرؤها : إل الْمَرافِقِ4[المَائدة: 7]؛ وذلك لأنهم لا يُتَهمون في ترك السئن وهم أرباب العلم» - 


21 
اي‎ 
١ 

<5 


عن 
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ع ا 
2 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى» فيجوز صّلاة الظهر على مذهب الإمام 
الشافعي. وصلاة العصر على مذهب مالك ؛, وهكذا . 0 
سوحترج ونا : لمَنْ لم يكن فيه أهلية الأجتهَاد المطلق) من كان فيه أهليية: 00 
يحرمٌ عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثرء وآخختاره الآمّديُ وابن الحاجب والسَبكيٌ ؛ 2 
لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد؛ وما التقليد في العقائد فقد علمته في صدر 7 
هذه المنظومة 0 5 مبزام أذ 01 


وقوله: : (حَبْرٍ مِنْهُمُ) بفتح الحاء وكسرها؛ أي: عالم حاؤقٍ من الأئمة الأربعة» 0 
ولا يجوز تقليد غيرهمء ولو كان من أكابر الصحابة؛ لأن مذاهبهم لم تَدَوّنُ ولم 
تضبظ كمذاهب هؤلاءء لك عو بمتديم ذلك فى كين الإقا كما قال ؛ النانم 

وجائِرٌ تَفُلِيدٌ غَيْرِالْأَرْبَعَهُ فِي عَيْر ِفْتَاءِ وفِي هَذَا سَعَهْ 

وقوله: (كَذَا حَكى القَوْمُ بِلَفْظ يُفْهَمْ أى : : حكى الأصوليون وجمهور الفقهاء 
اي 0 0 الذي هو وجوب 
تقليد إمام من الأئمة الأربعة» واختلف المشبه والمشبه به بالاعتبار» فإن القول باعتبار 
كوه جبادرا عن النسياته غير تقبيه بافان كريد ضادراً مق القررء “ولتي مزاة المدن 
0 .بل مجرد العَزُْو . 


فصر الصارة + 
قلت: 20 : 5-5-0 
ا 
فقيل: يمتنع مطلقاء وقيل: 000 إن لم يجمع بين المذهبين”) 
ار 20 أراقه 
9 واحرصع خلق الله على اتباع وسو الل له ولا ين خلك به لحدٌ إلا قر رية في دينهة : ل 


وقد بنى مالك رضي الله تعالى عنه مذهبه على أريعة أشياء: الأول: آية قرآنية؛ والثاني: حديث 
صحيح سالم من المعارضة» الثالث: إجماع أهل المدينة» الرابع: اتفاق جمهررهم . 
وقد أجمع أهل السنة على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الاجتهاد حسب ما في «الديباج» 
للإمام ابن فرحون رحمه الله تعالى» و«عمدة المريد؛ للشيخ اللقاني وغيرهماء وشاع ذلك حتى 
صار معلوماً من الدين بالضرورة) . 

)١(‏ انظر (ص074. 

020 كله أركل: إن لم يميم بين الملحيين ...+ 2 حاضلق هذا القول أنه إن انتقل عن المذهب _ 
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1 تن 1 
النبوات ضر 615 0 3١‏ 
وجول ق ٠‏ > نيد 00 07 
على صفق مخالق اللعباء عبن قرا باد ضحاق ولا وليّ ولا شهود؛ فزن هلوا ١‏ 3 
الور بار ةريد اىالثا فحية , 3 بو 
ذا شر من شروط د المظومة في قول بعضهم: [من الكامل] 2 30 
ا 0 - 
مم عَدَمٌ التَتَبُع وُخصَةً وَتَركْبَ لحَقِيْمَةٍ ما إِنْ يَقُولَُبِهَاأَحَدْ وار 
امه 20 


وكذاكٌ تحار القند تنتقذ وَلِحَاجَوَتَفْلِيْدَهتَعَالعَدَدْ كك 

وقد أملى شبخنا على هذين البيتين رسالةٌ لطيفةٌ ينبغي الاطلاع عليها(©. 318 
م 5 : 
[إثبات الكرامة للأوَليايم- _ 


* - وأَنْبِتَنْ للأولِيا الكراكة. وخ تاها فانسلن كَلامَة 


قوله: (وَاَنْبتَنْ لِلأولِيا الكَرامَةٌ) أي: اعتقدُ ثبوت”" الكرامة للأولياء:“بجعنى 
جوازها ووقوعها لهم في الحياة وبعد الموت» كما ذهب إليه جمهور ر أهل السنة» وليس 
في سنن ل 'التداهي الأرينة ترك كقيها ينه العرت: “بل ظهورها حينئظٍ أولى ؛ لذن 
النّمْس حينئذٍ صافيةٌ من الأكدار» ولذَا قيل: مَنْ لم تظهرٌ كرامته بعد موته كما كانت 


0 الأول إلى مذهب آخرّء وعٌمل بذلك الآخرء وترك الأول رأساً. . جاز. 
وآما إن لقَّى بين مذهبين فأكثر» كأن تزوّج بلا مر ولا ولي ولا شهود» فالأول من مذهب 
الشافعي» والثاني من مذهب أبي حنيفة» والثالث من مذهب داود الظاهري»”" أو تقول: الأول من 
مذهب الشافعي» والثاني والثالث من مذهب داود» فلا يُجوزء هذا حاصل كلامه. 
والذي في شرح المصنف أن القول الثالث هو أنه إن عمل على الأول امتنع عليه الانتقالٌ عنه» وإن 
لم يعمل عليه بأن اختاره ولم يعمل به قَلَه الانتقال عنه. 
وحاصلٌ الأقوال على ما في شرح المصنف أن تقول: 
الأول: امتناع الانتقال مطلقاً؛ سواء عمل على الأول أم لا 
والثاني: جوازه مطلقاً؛ سواء عمل على الأول أم لا 
والثالث: بالتفصيل؛ فإن عمل على الأول امتّنع عليه الانتقال» وإن لم يعمل عليه جاز له 
الانتقال» والخلافٌ على هذا الوجه أظهرٌ مِن الخلاف الذي ذكّره المحشي . انتهى أجهوري . 

)١(‏ قال الإمام القشيري في خاتمة «رسالته: (ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب من ليس 
من هذه الطريقة) . 

(0) في (أ) و(ب): (وجوب ثبوت)» وفي (ج): (ثبوتاً). 
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طق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


.”3غ في حياته فليس بصادقء وقال الشعراني: ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر 


ا 0 8 ا ل 
ع الولي ملكا يقضي الحوائج» وتارةً يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه 

ا واستدلوا على الجواز بأنه لا يلزم من فرض وقوعها مُحالٌء وكل ما كان كذلك 
0 عذلا, ير 


2 0 "فهو جائز. 
51 حستًا . ةا ات أ ؛ لقان إنشاءً حسناً؛ بأن 0 مك 
إل > 0 

د تنبْتٌ في اليوم كما ينبت المولود في العام'"'» وكمّلها زكريان وكان لم 00 
0ق غيره». وكان يجلا عندها 90 الصيف في الشتاء وفاكهة الع 0 0 


إيمانهم من ملكهم ؛ و فخرجوا ودخلوا غاراًء فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب/رثلاث مئة / 
طم 


2 
ند 12 اسحاب اعبت توت مبذة من التراقو تروف 0 07 


١ !‏ <والسوسين يام بلا زا لض مرب لوه باط اهعد 6 8ن 
50006 وقصة (أصَ)بالمد وفتح الصاد- وزير سليمان» وكان يعرف الاسم الأعظمء » فقال ص 
لسليمان: انظرُ إلى السماءء فنظر إليهاء فدعا”' آصَفْ بالاسم الأعظم أن يأتي الله 7 
١ل‏ حول يدانا جا يليان د سيا بي" 90 
7 7" وما وقع من كراماتٍ الصحابة والتابعين إلى وقتنا هذاء فقد رُوي أن عمر بن لق 
يو الخطاب رأى العدو من مسافة شَيُرِء قال جا تارب الجبلَ الجبل» فسمع سارية ‏ /) 
0 هه صوته فاتحاز بالناس إلى الجبل» وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى” . 7 
ا الس :2525 تمتك 
)١( 9‏ قوله: (الشعراني المذكور فيه نظر)» ولعل ذلك لم يثبت عن الشعراني (انتهى). مصححه. انتهى 
أجهوري . 
ّي 3 (؟) قال ابن كثير :)709/١(‏ نباتاً حسناً؛ أي: جعلها شكلاً مليحاً حسناً ومنظراً بهيجاً» ويّسر لها 
4/١‏ أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. 
(؟) وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى : مالا مَكَلَ علا زرا ألِْمَابَ . . . يعبر كاب 4)67: قال ابن 
كثير في «التفسير' /1١(‏ © يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء؛ وفاكهة الشتاء في 
الصيف. 


(:) في (ب): (وقد سمّى). 
(5») وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى: تل الى عند علو يَنّ لكك . . . عَم ع 49> . 
(7) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»» ونقل امسا رق جالحلا سي لست 00 مزال 1د 
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ا 

وظالكر 2 
٠‏ 5-- 
ا 
0 
1 


ودُوي أن غبد الله الشقيق كان إذا مرّت عليه سحابةٌ يقول لها: أقسمث عليك بالله 
إلا أمطرت» فتمطر في الحال. 0000 0 
0ك > - 0 
والاولياء: جمع وَلِيّ» وهو العارفٌ بالله تعالى وبصفاته حسب الإمكان» 
المواظبٌ على الطاعات» المجتنبٌ للمعاصي بمعنى أنه لا يرتكب معصيةً بدون توبةٍ» 


اى 
وليس المراد أنه لا تقع منه معصيةٌ بالكلية؛ إذ ليس معصوماً. لش 
4/ 
ورلهم: : (لا يكذب الولي) أي : بلسان حاله بأن يُظهر خلاف ما يُبطنء المعرض 
رع سكم 0 المباحقةه وأما أضل التناول يفلا لماج ف لذ سما 3 


إذا كان بقصد التقؤي على العبادة» و وسمي (وليًا)؛ لأن الله تولّى أمره فلم يكِلْهُ إلى 2 
نفسه ولا" إلى إلى غيره لحظة» ولأنه ون عيادة على ادام مروخير أن يغللها 0 
0 


عصيان» وكلا المعنيين واجبٌ تحقفقّهُ حتى يكون الوليٌ عندنل فت د 
بريه ول هه 
والكرامةٌ: أمرٌ خارقٌ للعادة يَظهر على يد عبدٍ ظاهرٍ الصَّلاح ملتزم لمتابعة نبي 3 


كُلّت بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح» عُلم بها أو لم يُعلم بهاء ا 
در ؟ 


إما يتعلوّ ارق العادة عند المعجزات. 037 
0 0" 
>قوله تَمَاها كَانبِدَنُ كَلامَة) أ الكرامة» وقال بعد ازها 
5 ياشو : (ومَن ن كَلامَهُ) أي: ومن نفى الكرامة» و عدار 0 


سه يد اشاس تسسات 00 


ون عليه . وأتى المصنف بهمزة الوصل للضرورة» فتكون مكسورةً» لسع مير قلي كما 000 
1 0 
0 


5 < 


درك 39 الذي في القرآن ثلاثي» قال تعالى: «مَائِد إِلَيّهِمَ [الأتقّال: 158 . 0 
| ي_روتمسّكَ من نفى الكرامة بأنه لو ظهرت الخوارق من الأولياء لالتبسّ النبي بغيره؛ .رييء(. 
3305© ساحر السترهه الجا لوظور على عدي كدي صني رن 
7 وخرجت عيبن كونها خارقة للعادة والفرض أنها كذلكء ورد الأول بأنه ليس 0 
ا حجر أن كانه خنق الل بين أعلام النبلاء» المجلد: الخلفاء الراشدون »)١755(‏ له 
به اع روح رق 
ون (؟/ 0 و(جامع كرامات الأولياء؟ (191//1). 95 


0 )00 في شرح العلامة عبد السلام «إتحاف المريد) :)5١5(‏ : لأن الفارق إنما هو المعجزة . 1 
الفارق بدل (الخارق). ولعله الصحيح» وما في الشرح من تحريف النساخ . د ام 


5 1 

د ةر تي 

200 ش 50 2 
١ 1‏ ص 3 9 . 
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انهم تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


في وقوعها التباسُ النبيّ بغيره للفرق بين المعجزة والكرامة» بدعوى النبوة في الأولى 
وعدمها في الثانية» ورد الثاني بأنا لا نُسلّم أنها تخرج بكثرتها عن كونها خارقة 
للعادة؛ بل غاية الأمر استمرار خرق العادة» وذلك لا يوجب كونه عادة. 
زر 9 رسكل بعضهم: لأي رت التكزابانت في الزمان المتأخحر عن الزمان 
2 المتقدّم؟ فأجاب بأن ذلك لضعف اعتقاد المتأخرينء فَاحْتيجٌ لتأليفهم بالكرامات 
ليعتقدوا في الصالحين» وأما المتقدّمون فاعتقادهم تابعٌ يزان /إلشيع. 


ا 
2 -7 
0© © ه00 ع 
ار 
5 7 
أن لل 


90 
7 حم 


0 1 
0 


<< 
ل 
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وو ل 
الدعاء شروطة وآدابة] 


اى فى اعتةاد نا أهل اسنه .. + هه 


2 

0 7 

:م - وعِنْدَنًا أن الدّعَاءَ يَنْمَعُ رو 0 كما مِنَ القُرْآن وعدا ياسمسم 8 
20 1 2 

ل (وعِنَْنا أن الدعَاء يَنمَمُ) رقددنا معاشر أهل السنة أن الدعاء الذي الاو © 


هو الطلب على سبيل التضرع» وقيل: هو رفع الحاجات؛ إلى رافع الدرجات؛ينفع / 
الأحياء والأموات إن دعوت لهمء ورض إن دعوت عليهم»ء وإن صدر من كافر على 
مدعو 00 0 0 ُ 0 
الراجح, لحديث أنس رضي الله معاد لكر الياارة ميحينارة وا ار ل 
قوله تعالى: #رمًا دُمَهُ الْكَفنَ ِل في صَلَلِ)ه [الرّعد: 14] فمعناه أنه لا يُستجاب لهم در 
ا 'وروى الحاكم وصححه: رمن 
نه كئٍ قال: لالس الس نكري والدعاء ينفع مما نل وممّا لم يتزل» وإن البلاء 0 
0 


لينزل ويتلقاةٌ الدعاءٌ الحا إلى بي لقم لبو زد وير., ا 0 ا 
والدعاء ينفع في القضاء” المُبرّم والقضاء المُعلّق > " “كالحوة بير جوم 
.أمآ الثإني فلا استحالة في رفع م عق رفثه من رعلى الدعاء. ولا في تزول ما علق حيزي 

نزوله مني العا" 0 خا باللنقر لاحر واللتابر ل * 
وأما الأول فالدعاءٌ وإن لم يرفعةُ لكن الله تعالى يُنزل لطقّه بالداعي .كما إذا قضى وور ك3 

عليه قضاءً مُبرماً بأن ينزل عليه صخرةٌ .فإذا دعا لله تعائى حصل له اللطلف» بأن تصير 8 0 

الصخرة تفتتةٌ كالرمل وتّنزل عليه. السام القضاء إلى مُبرم ومُعليِ ظاهرٌ بحسب الوح 4 


كوو ين بور 


)١(‏ أخرجه ابن معين في «التاريخ» (4/ 4958)» والقضاعي في «مسند الشهاب» ( عن أنس بن ولا 
مالك رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كله : «إياكم ودعوة المظلوم, وإن مات كافرا» فإنها زكر 
ليس لها حججاب دون الله تعالى». وله شاهد عند أحمد (" / .)١851"‏ عي م 

(9) أخرجه الساكم في «المستدرك على الصحيحين»: 314/17): والظبرائي في #المعجم الأوسطل»+ عر لبها 


0/9١‏ ة). 
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5 
5 


7 


2 7 بالثواب. 


<5 
0 
/ 


0 
عات تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
المحفوظ. وأما بحسب العلم فجميع الأشياء رم ؛ لأنه إن علم الله حصول المُعلقر 
عليه» حعل التعلى وله رذ وإن علم الله عدم حصولهء لم يحصل ولا بد كن 3 
قي 
يل مك الشخص الدعاء الكل خا ليت الأعل اال على با ل | 
0 


6م 


8 ةط ل لأنهم لم يكذبوا القرآن 


37 فول شسالى + ترق تبث 11 اغافر: 13١‏ بل أولوا الدعاء بالعبادة» والإجابة 
220000 0232000000 
و واعلم أن م وطأ وآداباً : 1 ش ابره 
أفمن : شروطه: أكلٌ الحلال» وأن أن د لي بالإجابة» وال يكوق قلي 
غافلاً» وال يدعو بما فيه إِنُمْ اوتعاوي لا إضنافة عقوق انميق والايدهز 
بمَحالٍ ولو عادةً؛ لأن الدعاء به يسْبه به العحكّة على القدرة القاضية بدوامهاء وذلك 
إساءة أدب على الله تعالى. 


كن لقاب أن وى الأرفاك الفافكلف كان ينعو قن امسر رعكد الأذاة 

١‏ والإقامة» ومنها: تقديم الوضوء والصلاة» واستقبالٌ القبلة» ورفع الأيدي إلى جهة 
7 السماء» وتقديم التوبة» والاعترافٌ بالذنب» والإخلاصٌ» وافتتاحة بالحمد (والضاد 
١‏ لح جر - 
رمم على النبي كَل وختمُةُ بهاء وجعلّها في وسطه أيضاً . رلك ا عنما 0 
2_1 6 قوله؟ (كمامة القران وعدا تشمة) أ لأ الذ المومن ألفاظ ا 23 
وو ٠‏ “قوله: (كما ون القُرآن وَغدا مُشتع) أي: لاجل الذي يسمع دالعريين الفاظ القران , لني 


7 ال ريه موعردا يف الاك للفطيل + و(ما) اسم موصولٌ» و(يسمع) صليّه “ و(وعداً) 7 


2 0 0 7 
01 تععالى: ظوَيَالَ ا أَدَعُوف نبجب 43 اغائر: وقال تتعالى: وَإدًا سأللت ىك “م 


7 يمع موغوكا به حال» والمسموع إنما هو الدال والموعود به المدلول لا الدالٌ ل 


7 عِبتادى عَيَ فَإِنِ هر عو لداع ذا دان [البَقرّة: ا وتخصيصٌ القرآن لتواتره 4 
لا لقصر الدلالة عليه وإلآ فيدل على أن الدعاء ينفع السنة والإجماعٌ» فقد دعا يل ره 

في مواطن كُثيرة كيوم بدرء وقد أجمع عليه السلف والخلف. الا 0 

واعلمٌ أن الإجابة تتنوّع ؛ فتارةً يقع المطلوب بعينه على القُورء وتارةً يقع ولكن 

يتأخر لحكمةٍ فيه وتارةٌ تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب 
تصلخ ادا 3 ذلك الغير مصلحةٌ ناجزةٌ؛ أو أريكوة في المطلوب ساس 
0 

ار 
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التمفيات 


وفى ذلك اللو ام قا » على أن الإجابة مقيدةٌ بالمشيئة» كما يدل عليه قوله تعالى: 
)0 م مَا يَدَعُونَ له 8 َو 0 ]4١‏ فهو مقسد لإطلاق الآيتين السايتين» 


فالمعنى : : ادعوني 0 إن 2 شئكتح وأخيت دعوة الداعي إذازدعاني إن شعتٌ. 


514 
7 شنو الا جيم 5-5 


[الملائكة اللحتظة رالقر كلوق بالآدمي عليهمم الصَّلاةٌ والسَّلام] >بنعكه- , ررج) سه - 


اط ع فد وه عن اق قا ون لو 1 ك5 اعم 
6 يكل عَبَدٍ حافظون وكلوا وكاتبون خيرةلن يهملو إبء, 0 لزي 
0 

50 كاه 3 

كر - مِنْ أَمْرِو شَبْعاً فَعَلْ ولو ذَهِلُ حَتَّى الأَيِيْنَ فِي المَرَّضنْ كما نْقِل 2 2 


قوله: (بِكُلٌ عبد حَافِطُونَ وُتُنُوا) الجار والمجرور متلق بالفعل لل 
لمم الله عالى يكل عو ود وهو شامل للإنس والجن والملائكة؛ وقد تردد الجُرُوليُ 

فى الجن والملائكة» أعليهم حَلَعلةٌ آم لاه ألم تجزم بآن الجن عليهم حفظة ؛ رواستبعد 
القول بذلك في الملائكة» قال المصنف: ولم أقفٌ عليه لغيره» انتهى”"". | ترددج 

والظاهرٌ أن الملائكة لا حفظة عليهم. 

وهل المراد بالحافظين في كلام المصنّف الحافظون للعبد من المضارٌ أو الحافظون ع١‏ 
ا ديصل لله لهم أمارة على الامقاد؟ 0 1 


م 


0-6 


حزم 


2 


0 
ذكره المصنف في 0 الصغير» كان المراد بالتحافظين لمق ال 57 08 د 00 


للتفسيرء كما ذكره في «شرحه الكبير»؛ كان المراد بالحافظين المعنى الثاني» والراجح رب 
الأول» ققد ذكر بعضهم أن المعباتٍ في قوله تعالى: ٠‏ ام 050 ل 


سخ مو 


لفو طر. من مر 41لا 00 غير الكاتتينء ويتؤيايكما دن أنه 0 ا 


عند ثلاث حاجات : اناهن مونا رأمر لاه 1 قيار 


مره مرا بر 2 0 


)١(‏ انظر «هداية المريد» (؟97137/5). 7 7 الى تُُ 

(؟) انظر «هداية المريد» (؟/٠44).‏ 

() قال ابن عباس: «هم الملائكة يَحفظونه بأمر الله؛ فإذا جاء القدر خَلَُوا عنه» -055 
والحكم"» لابين رجب الحنبلي (1/ 7754)) و«فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (8/ 0717/7 . 123 0 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع ممهع6305© 


ف و “أو فى 33 تر ف حب ف ددا د ثا يق قلا 

1 رن 2-57 0 ري ١‏ 5 لخ يه 

1 < 1 7ر0 #. دار 1 97 / م 3 ا 
5 5 ا تحفة المريد.غلى جوهرة اللاحيد 


70 ع ققناء شاعة الانسان جولة أوغائطاً» وعند الجماع. وعند العُسلء » كما جاء 
ا 

8 
0 في هذه الأحوال؛ لأن الله يجعل لهم علامةٌ على على ذلك,كما مرّ في الاعتقاد. وفي وفي غير 
> عت واج واء 0-2 
4 ضر هذه الأحوال لا يفارقونه» ولو كان بيته فيه جَرَسنٌ أو كلبٌ أو صورة"": وأما 

و ف حَليثُ: اللا تدخل الملائكة بيتا أ فيه جرسنٌ)” كي ونحوه فالمراد.ملائكة الرحمة» وقد 


2 
ا 


727 ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما" ارا يس الول وما يسارعه 


0 5 ورد أن عثدان يرأل. الب 2 يِه عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمي» فقال: «لكلّ آدمي 
: عه 5 بالليل وعشرةٌ بالتهار: واحدٌ عن يمينه» وآخرٌ عن شماله. واثنان بين يديه ومن 


٠‏ 0 خلفه» واثنان على جثْبيه!): وآخرٌ قابض على ناصيته» إن توافية رتقف وإ كبز 
1 وقكة واثنان على شَقتِيه؛ ليس يحمّظان عليه إلا الصلاةً ه على النبى بل . والعاشرٌ 
7 1-00 أَنْ تدحل فاة” وفي بعض الروايات أنه ذكر عشرين ملكاً» وذكر 

ا الأب أنه يحفظ لابن عطية أن كل آدميّ يُوكَل به من حين وقوعه نطفة في الرّحِم إلى 


ال ل د 


0 و موته أربعٌ مئة ملك؛ وحفظهم للعبد إنما هو من من المعلق* أ وأما المبرم فلا بِدَّ من إنفاذى 


3 


24 فيتئحون عنه حتى ينفذ.‎ 1/١ 
عو 00 يي ا 2007707 لايوص وى ن حَحَ الامتاد»‎ 
قوله: (وكاتيون) عطفث قوله: (حافظون).‎ . 
- . ألا اختارهم لأنه‎ ١ ار عبارة على‎ 0 0 0 
7 + ا وقوله: (خِيْرَةٌ) بالرفع صفة لقوله: (كاتبون)؛ أي: مختارون؛ لأن الله تعالى‎ 
1 : 


ا “ اختارهم لذلك» وقد علمت أنه وقع خلاف في هذا العطف»ء فقيل : للتغاير» ل جر 
ل اسيرع والحق الأدلر: والمراد بالجمع ما فرق الوابيد» لآ كل وانيك مح العباد إتنا 
ر عر و يرد 


م ع عليه ملكان» وكلّ منهما رقيبٌ؛ أي: حافظء وعتيدٌ ؛ أي : حاضنٌ لا كما قد يُتومَّم 
0 


)00 عام ل اي «إياكم والتعرّي فإن 
معكم من لا يُفارقكم إلا عند الغائط» وحين يُفضي الرجل إلى أهله» فاستّحيوا منهم وأكرموهم». 
وأخرجه البزار كما في «كشف الأسرار» (07117. 

(؟) أخرجه البخاري (775705): ومسلم .)51١5(‏ 

(*”) أخرجه أبو داود (5771)» والنسائي (0777). 

(:) في (أ) و(ج): 0000 سه شتازر 

(5) عزاه ابن حجر في «فتح الباري» إلى الطبري (8/ 7”77) من طريق كنانة العدوي. 
والسيوطي في «الدر المنثور» إلى الطبري. 


7 5 
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مِنْ أن أحدهما رقيتٌ والآخر عتيدٌ» وما لا يتغيران ما دام حيّاء فإذا مات يقومان 
0 يستحان ويهلّلان ويكثران ويكتبان ثوابه له إلى يوم القيامة إن كان مؤمنا 


لى »بس 


ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 


وقيل: لكل يوم وليلةٍ ملكان» فلليوم ملكان» ولليلة ملكان» فتكون الملائكة أربعة 
ماقو عند صلاة المجيز وصلاة الصبح"' 3 وتورخرة نا يكترن من أعمال العباد 
بالأيام والجمع والأعرام والأماكن ؛ ومّلّك الحسنات من ناحية اليمين» وملك السيئات 
من ناحية اليسار» والأول أمين اراي عد الثاني» فإذا 5 نجل الحيد يه باكر ملك 
اليمين إلى كتبهاء وإذا فعل سيئةً قال ملك اليسار لملك اليمين: أأكتبثُ؟ فيقول: لاء 
لعلّه يستغفر أو يتوبء فإذا مقر ست ساعات فلَكيةٍ من غير توبق. قال له :اكت 
أراحنا الله منه”" » وهذا دعاءٌ عليه بالموت ليتحولا عن مشاهدة المعصية؛ لبها 
يتأذيان بذلك. وفي بعض الآثار: (أن كَنْبَ المباحاتٍ على القول به لكاتب السيئات)» 


وقد اعتمد بعضهم أن المباح لا يكتبٌ. 

و ع ل لتكذيبه القرآن» قال تعالى: 

«وكرامًا كني لري) يتاسور ما تَفَعلُون 4 [الانفطار: »]15-1١‏ لكنها ليست لحاجةٍ دعت إليها؛ 
مضم ل 

وإنسًا فائدتها أن العبد ا وترك المعصية. ل 


4 


والكتتُ حقيقيٌ بآلة وقرطاس ومداد يعلمها الله سبحانه وتعالى حملاً للنصوص” 
على ظواهرها , خلافاً لمن قال: إنه كنايةٌ عن الحفظ والعلم» وفي بعض الأحاديث أن 


لما تمي ل والتفويض امور 577 
كم 2 لضعف مريت كا نقل 


)١(‏ أخرج البخاري (005) ومسلم (17) عن أبي هريرة: أن رسول الله و قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يَعرج الذين باتوا 
فيكم» فيّسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيّقولون: تركناهم وهم يُصلونء وأتيناهم 
وهم يصلون؛» وليس عندهما تعيين عدد الملائكة . 

(؟) أخرج الطبراني في «الكبير» (41//) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يد «صاحب اليمين أمير 
على صاحب الشمالء فإذا عَمل العبد حسنة أثبتهاء وإذا عمل سيئةٌ قال له صاحبُ اليمين: امككث 
سس ساعات» فإذا استغفر لم يُثبت» وإلا أثبت عليه السيئة». 


70000 


() ذكره بلفظه القرطبي في «التفسير» (7/ 77705) عن سيدنا علي رضي الله عنه» مرفوعاًء وقال - 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع مم و6356 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


5 فق : ناجذاه؛ أي : تعر أعبراسة | الأيمن 


والأيسرء 57 عاتقام» وقيل: 5 كه وقيل: شقتاه» وقيل: : عتففتهء وزو وروي عن 
اتيم 
كر ف مباعد أنه إن قعد كان أتدهيا تفن ببيته والآخر عن بسارة+ إن مقى كان أحدعما 


5206 
2 7 أنامم والآخر وراءت ون رقد كاق أحدهما عند رآبنه والآخر علد رجليه» ويجمع يبن 
"١ 7‏ 
هذه الأغابيل نانوي لذ بادماة ده واحداًء والأسلم في أمثال ذلك الوقنة. 
. يمنإ ل[.. وهى أ كا ١ه‏ هد 
ىع عه + ع 
امم سر : (لَنْ ُو مِنْ أَمْرِو شَيفاً فَعَلْ) أي : لر يركوا من شأنه وحاله شيئاً فعله 


ولي ا يلا كتابيق يو لصي فليست الكتابة مختصةً بالأقوال» وإنٍ كان قوله 
2 5 تعالى : «إنًا يلفط من كَرْلٍ إِلَّا ديه ِب عَنِيدُ4 [ق: 18 في خصوص الأقوال» وكذاشحديث 
34 2 ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية المذكورة""» فإنه قال: يكتب كل ما 
00 ايتكلو به عن غير أو شر حت إنه ليكعب' قوله: أكلت» شربت؛ تعبت تجقت؛ 
كمد رآت» حتى إذا كايو الخميس وبوم انين موض ؤي ويه »-فاقءٌ منة ما كآن 
ا َ خيراً أو شرًا والفي سان أ ي: ياقيه وهو المباح والمكرو»»قاتقمه جيتان البحر 
5 فتموت منه لننْنِه» فبخرج 00" وعدا صريح في كنب المباحات» فيؤيد 
القول بكتابتها ؛ لكن تقدَّم أن بعضهم اعتمد عدم كتابتهاء وظراهر الآثار أن الحسنات 
وي تُكتب مّزة عن السيئات» فقيل : إن سيئات المؤمن أول كتابه» وآخره هذه ذنوبك قد 
سترتها وغفرتهاء وحسنات الكافر أول كتابه» وآخره هذه حسناتك قد رددتها عليك 
وما قبلتها . 

قوله: (ولو دَّجِلْ) أي: ولو عمل ونسي؛ فالذهولٌ عن الشيء نسيانه والغفلة عنه. 
“فيكتب ما فعله نسيانا» وإنٍ كان لا يؤاخطذ به؛ ا الغرض بين الككاية اليعاقية: 
ولا الا اال ول وف من عن الالواسرء بير الااسب التزز, 


90 
0 


5 السيوطي فى «الدر المنثور» :)١١8/5(‏ أخرج أبو نعيم والديلمي» عن معاذ بن جبل رضى الله عنه 
مرفوعاً : «إن الله لتلف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على التّاجذين» وجعل لسانه قلمهماء 
وريقه مدادهما». ش 
أخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت» (81) عن علي رضي الله عنه قال: «السان الإنسان قلم الملك 
وريقه مداده؟. 


)01 أخرجه السيوطي في «الدر المنثور» )1١7/5(‏ عن ابن جرير وابن أبي حاتم . 
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نج ” 
ل لتريح الملائكة من التعب»؛ ا ا ا لضي ا 


5 49 وفي رواية (ب): : (وقِل الأَمّلا). 


0 لأنه ورد أنه من اانه تعالى» 5 ل (آخ)؟ لأنه 3 أسماء الشيطان. 5 0 


ل يرب ث4 
وقوله: (كما نُقِل) أي: كما نقله أئمة الدين وعلماء المسلمين وَمج أعظمهم الإمام اي 


مالك رضي الله عنهء فإنه قال: يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في مرضهء 2 1 
وتمسّكوا بقوله تعالى: «إنًا يلنِظْ ين كَزْلٍ إلا لَدَبّهِ رب عَتِيدُ) [3: 10]؛ لأن وقوع ١(قول)‏ ور 
في سياق النفي يقتضي العموم. و الاي بم 0 
.2 .2 تك رهن 3 3 7 
6 [محاسبة التّفس] 1 7 ا 00 
1 3 ا ل 
ثَّ و 
كينا ولت الله 0000 رن 
سب رن فحن محر و 7 


سمه ل ل ل سدق وين 
نهاراء فما وجدت من حسنةٍ حمدت الله عليهاء أو من سيئةٍ استغفرت الله منها. " م 
وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها على كل فعل قبل الإقدام عليه حتى لا تتلبس , ا" 
ور عق ال قد شاع عر لك ون كلا خرقك سكت م لير 
وف امار 5 00 
لوقي الحديث احاسبوا أنفتكم قبل أذ ُحاسي 00 5 ظ 0 
ليسي سي سينيسيمت 54 
0 50 


(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠5(‏ 000 10171 : احاسبوا 0 جنا 
ع أنفسكم قبل أن تُوزنواء وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون 7" و 


7 
ايان اسار الي ارج »)٠‏ وأحمد في «الزهد) (2)381 دغيرهم من كلام عمر و" 3-8 
لا من كلام النبي ولكه. ديك 7 


وأخرج الترمذي )١459(‏ عن شداد بن أوس» عن النبي ذه قال: «الكيس من دان نفسه وعَمل ا 
لما بعد الموت» والغاجن من أت نفسه عواها وتم على اله .وضع قوله 1 من دان نفسه يقول< , "10 
حاسّب نفسه في الدنيا قبل أن يُحاسب يوم القيامة. ويّروى عن عمر بن الخطاب» قال: حاسبوا 0 
ا لي 0 
3 8 + لق 57 9 وي 1 ا(د. بجا ذي آم ريد 

زميق 0 . إ[ح< 3 و 7 

١‏ 1 د (( ج0١‏ تق و3 

01/١ 0 0‏ فد ين مك 7< 7ن 
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د ونا 0 د لقثب 


م 01 0 اك 
7 كك 
0 0م 40 تحثقة المريد على جوهرة ا 


ض 


17 59 

وقوله: (وكَلن7" الَامَا) بفتح القاف وتشديد اللام الأولى وتسكين الثانية» ودرج 
همزة (الأملا) الثانية بنقل حركتها للامه؛ أى أي : مر الأيل» د وهو رجاء ما تحيّه النفس 
-كطول عمْرٍ وزيادة غِنىّ > وهو مذموم إلا بن العلجاء حيث أملوا م طول عمرهم لنفع 


كا ال م ريم 
المسلمين؛ فيثابون على نياتهم في ذلك» والآصل فيما ذكر قوله مَل : «كُنْ في الدنيا 


كأنّك غريبٌ أو عابر سبيل؛ وعد نفسّك من أهل القبور' '"'؛ ومن كلام بعضهم: : مَنْ 
2 تي عن الكاكء 
ضر أملة َل همه وتوّر قله ورضي بالقليل؛ بل" 4 
220010 وجل" 
3 ثاو الاملا)ء والتقدير: ود فى مطلويك وان مح كك لأدر وفيا ... إلى آخره؟ أي : 
3 5 
2 رك لأنه رب من اجتهد بتوفيق الله له لتحصيل أمر من أمور الدنيا أو الآخرة. وصل 


*م. ا إلى ذلك لتقدير الله في الأزل وصوله إليه. 


00 [وجوبٌ الإيمانٍ بالموت] 


68/8 - وَوَاجِبٌ إيُمائنا بالموتٍ ويَفُبض الرُّوحَ وك الموت 
2ه 

0 7 قوله :3 وَاجِبٌ إِيُمائنا بالمَوتٍ) ' » (واجب) خبرٌ مقدَّمٌ: و(إيمائنا) مبتدأ مون 

7“ 2 و(بالموت) متعلق بإيماننا؛ والمعنى : أن تصديقنا بالمرت واجاء جب التصديي 


ا فناء”*؟ | خلافاً للدَّهْرِية” ف (إِنْ إلا أرحامٌ تَدْفَعُ وأ 
د لعو )ا ' الكل في قولهم: هي ]لا ارحام ف وأرض 


ير سو ار لور 5 
17 وو م وزنل قر فرح طاح 3 
حاسب نفسّه في الدنيا . ا 


ويُروى عن ميمون بن مهران» قال: لا يكون العبد تقّا حتى يُحاسيِب نفسه كما يحاسب شريكه مِن 
أين مطعمه ومّلبسه». «سئن الترمذي» (574/5). 

)١(‏ في (ب): (وقِل). 

(؟) أخرجه الترمذي (2»)7777 وابن ماجه .)5١١5(‏ 
والبخاري )١1517(‏ دون قوله: «وعد نفسك من أهل القبور». 

(0) في (ب) و(ج): (وقِلَ). 

)2 العبارة في (أ) و(ج): (بعمومه وفناء» . 

(5) الدهرية: 52 إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : الوا ما 


م عمل 


هن إِلَا اننا دنا موث وكيا وا ملكا إِلَّا ألدَهْدّ) [الجائية: :11 . 
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يجب التصديق أيضاً بأنه على الوجه المعهود شرعاً من فراغ الآجال المقدّرة 0 
خلدنا الكباء في ترليم :يانه ببهرد إخدلول؟"؟ نظام الطبيدة» تمراد المسنيك بقلاك 2 
الرّد على مَن ذكر. 2 

وأما أصلٌ وقوع الموت فلا حاجةً للنص عليه؛ لأنه لا يشك فيه عاقلٌ لكونه ا 
مشاهداٌء وَيدل على 5 قو تعالى: ##إِنَّكَ مت ميت وَلَِم عبتن [الزّمَر: »]"١‏ وقوله ار 


تعالى : كل تفي َلبِقَهُ َلْوَت) اآل عِمرّان: ٠16]ء‏ والأحاديث فيه كثيرة. 4 3 
وقد اخدّلت في الموت» هل هو وجوديٌّ أو عدمك؟ مي 
فذهب الأشعريٌ رحمه الله تعالى إلى الأول» وعرّفه بأنه كيفيةٌ ؛ أي : صفة وجودية سو م 

تضاد الحياة» فالتقابل بينهما تقابل التضاد. ىا 


وذهب الإسفراينيٌ وَالرَمَحْشَرِيُ إلى الثاني» وعرّفاه بأنه عدم الحياة عمًّا مِنْ شأنه 4 
أن يكون حيّاء فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. / 
دل للذدّل قوله تعالى : الى حَلَنَّ الْمَوتَ وَلْرْة4 [المُلك: كل اويل الخلق بعتا دن 

بالتقدير»ء كما قاله مَنْ ذهب إلى أنه عدميٌ خلافٌ الظاهرء وي بعض الأحاديث: «إنَّ جار 7 
ددن االسركرتي سور كبس لايد شير ]لا ناك" كما آذ في يعفل . ْ 7 
الأحاديث: ان الحياةً خلقها الله تعالى على صورةٍ فرسٍ لا تمر بشيءٍ إلا حيي»”” ٠‏ أكنى 
وهذا إنما 5 اعبار التمثيل» وإلا فالموثٌ صفة للميت» كما أن الحياءًٌ صفة للحي» وب 
والآولى التفويضٌ في أمثال هذه المقامات !اللسائل رهم "0 
قولة: (ويَفْبِضٌ الرّوحَ رَسُولُ المَوتِ) أي: يخرجها من مقرّها الملكُ الموكل 
بالموت ؛ تر عزرائيُ عليه السلامء 'ومعناه عبد الجبار» وو ملك عظيمٌ هات المنظر 
ف جداء رأسه في السماء العليا» ورجلاه في تخوم الأرض السفلى؛ أي : عياط 6 
ووجهه مقابل اللوح المحفوظ. والخلق بين عينيه: وله أعوان وين يموت» يترفق “7م 0 


باضه ع 
)1١‏ فى (أ): (اختلاف). ش 7 لاو / 
222 قال الحافظ فى «الفتح) (5017/19): من الأخبار الواهية فى صفة البراق. 0 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 77*4): والقرطبي في «التذكرة» (1/ .)01١‏ 07 
() ذكر الأثر السيوطي في رسالته «رفع الصوت بذبح الموت» وعزاه للكلبي ومقاتل. انظر «الحاوي زكرا 
للفتاوى» (؟/ 44) و«الدر المنثور» .)0١1448/5(‏ 5 
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بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون غيره» وفي حديث]|ابن مسعودٍ وابن ن عباس : «أن 
إيراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا ملك الموت؛ أرني تيغيه تقيض الاين 9 
الكفار؟ قال: يا إبراهيمٌ؛ لا تُطيق ذلك» قال: بلى» ثم قال أعرشرن لاعرض »قم 
نظرء فإذا هو برجل أسود ينال رأسه السماءء يوس تنبب ا لجن عر 
إبراهيم» ثم أفاق» وقد تحول ملك الموت في الضورة الأولئ» أفقال: يا ملك 
الموت؛ لو لم يلقّ الكافرٌ من البلاء والحزن إلا صورتَكَ هذه لكفاهء فأرني كيف 


تقيض أنفانية 1" السؤمتين؟ قال : أعري» فأعرض ثم التفت؛ فإذا هو برجل شاب 


أحسن الناس وجهاًء وأطيبهم ريحاً في ثياب بيض» فقال: يا ملكَ الموت؛ لو لم يرَ 
المؤمنٌ عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتَكٌ هذه لكان يكفيه”"2. 
أوفي النظم إفادة جوهرية الروحء وإلا لم يُقبضء ومذهب أهل السنة من 
المتكلمين والميدثين والنقياك والصرفية: آنها حب لطينك مشفيلك بالبدن كاشعياة 
الماء بالعود الأخضرء وبهذا جزم النووي. 5 ا 
نا والمعتزلة أنها ليست بجسم ولا عَرْضٍ ) بل جوهرٌ 
مجردٌ متعلّق بالبدن للتدبير» غير داخل فيه؛ ولا خارج عنه 


كن اطادة مرع للا لم به ء رمك 
و(آل): ني الروس للايكفراق: فهي دالةٌ على العموم » والمراد - تجميع أرواخ 


التقليق ولو ارواخ الشهداء يرا وتخرا» وأرراح الملاتاقة سعى روح تنيع علي جد 
القولين» وقيل: القابض لروحه هو الله عز وجل» اداح التهاته والطيور وغيرهم» 
ولو بعوضةً كما ذهب إليه أهل الحق» خلافاً للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقتيض 
أرواح غير”“' الثقلين من الملائكة والطيور وغيرهم؛ وللمبتدعة حيث ذهبوا إلى أنه 
لا يقبض أرواح البهائم» بل يقبضها أعوانه» وقد أشار المصنّف للرد على الجميع بأل 


)١(‏ في (أ): (أنفس). 

)١(‏ في (أ): (أنفس). 

(*) الحديث أورده الطبري في ١تفسيره»‏ (58//5). 
وعزاه السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (15) لابن أبي الدنيا من حديث 
ابن مسعود وابن عباس. 

(4) في (ب): (لا يقبض غير أرواح). 
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الدالة على العموم ولمباشرة ملك الموت لذلك أسنداإليه التوفي» كمأ في قوله تعالى : 
لل يَوقَدَكُم مَلَكَ ألْمَوتِ لِك ول ي7» 4 [السّجِدّة: »]١١‏ كنكيته إلى أعوانه لمعالجهم نزعها 
من العَصَب والعظم والعروق في قوله تعالى : متَوسنَهُ وُسُلنَا)ه [الأنعام: »]1١‏ وأما إسناد 
التوفي إليه تعالى في قوله تعالى: لأأنَّهُ توق الْأَندّس حِينَ مَوْيهسا لالزْئر: ؟4]؟ فلأنه 
لذن لدلك ذه قِيقَة حقيقة الموجد له. + ارات لجز 

قائدةً: عبن اننوك والنية عال مول عاتم كنلل ابرح وكذلك السواك فيما 
ا رجت سبل العرت رجي دايج من الأعرال ما ذكره الستربين رقي 
من صلاةٍ ركعتين ليلةً الجمعة بعد المغرب يقرأ”'' بعد الفاتحة الزلزلة خمس عشرة 
ره ا ورد وروي أن سورتها تعدل نصف القرآن"" . 0 

3 4 


[المقتول مَيْتٌ بأجله] 1 3 ١‏ 


( 4 عوططة يفروم ينكل هة بيية ننجي 0 0 
ا قوله : (وميّتٌ بِعَمْرو مَنْ يَقْتَلُ) (ميت) خبرٌ مقدَّمٌ» و(مُن يقتل) مبتدأ موْخَرٌءٍ أي : كل 0 
ا ل ل 0/ 
مب ا للك المسظه طثربالسمر لجل البلم؛ ؛ تسج لطت في 
المضاف. وما ذكره الناظم هو مذهب أهل الحق» كالآجل بجندمع واد لا يقبل الزيادة تحني 
والنقصانء قال مالي : مدَإدًا جَاءَ > أله لا ون شاع ول ا كل 0 


1 
دلت لافيت عل الناكل عارك مكرك أجل عن قير ا عليه ولا تأخر عنه) 
أى ذى رو + 27 3 0-04 
ولا يعارض هذه القواطع ما ورد بأن بن الطاعات كصلة الرحم يزيد فرلالشمر؛ أنه 
5 لعف لمعه 5 م 4" ع 
)١(‏ في (ب): زيادة (في كل ركعة) . 3 0 1 2 0 
220 ذكر الحافظ ابن حجر في «أماليه» حذيثٌ صلاة ركعتين» وقال: : غريب وسئدة ضعيف) فيه مَن ار 


لا يُعرف. انظر (3/157) من «الدين الخالص». بر " 
(7) أخرج الترمذي (1847) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كهِ: «من قرأ 
إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن». 
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7 وت دلي 2 00 5 8 
2 0 ار / إ 5 1 ا ا 


يد سس بت ا 5 59 1 000 
خبر آحاد0 أو أن الزيادة فيه بحسب الخير والبركة» أو بالنسبة لما ثبت في صحف 


الملائكة» 52 الشيء فيها مطلقاًء وهو في علم الله تعالى مقيدٌ”/)» كأن يكون 
في صحف الملائكة: إن عمر زيد خمسونٌ مثلاً مطلقاً. وهو في علم الله 2 مُقيّد بألا 
يفعل كذا من الطاعات» وإن فعلها فله ستون””» فإن سبق في علمه تعالى أنه يفعلها 
قد يعذلف عن فعلهاء وكان عمره ستين» فالزيادة بحسب الظاهر على ما في صحف 
الملائكة» وإلآ فلا بدّ من تحقق ما في علمه تعالى: كما يشير له قوله تعالى : يَنَحُوأ أنه 
ا كك يشت ل م ألححتبٍ» الرّعد: 5م]؛ أي : : أصلّ اللوح المحفوظ ؛ وهو علمه 
تعالى الذي لا محو فيه ولا إثبات» وأما اللوح المحفوظ فالحق قبول ما فيه للمحو 
والإثبات كصحف الملائكة» وبعضهم فسَّر أم الكتاب باللوح المحفوظ؛ لأنه ما من 
كائع لأ وجو مكترب فيه واتراجج الأولا» وبالجملة بيقر امل الت كي فقول 
ميت بانقضاء عمره» وحضور أجله في الوقت الذي علم الله خحصول موته فيه أذ وو ؛ بيلقه 
تعالى من غير مدخلية للقاتل في (وإنًم وجب عليه القصاص نظراً للكسب فقط» وحن اي 
آهل السنة أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت فيّ ذلك الوقت وألا يموت فيه؛ لأنه لا اطلاع 
لنا على ما في علم الله فيحتمل أنه( لو لم يقتل أن يموت في ذلك الوقتء إن لم يكن 
عمره في علم الله أكثر من ذلك» ويحتمل ألا يموت ٠:‏ فيه إن كان عمره في علم الله أكثر 


)١(‏ أخرج البخاري (70717)» ومسلم (1087) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كل يقول: «من سرّه أن يبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره» فليصل رحمه . 

(9) قوله: (وهو في علم الله عقيد ١‏ ...إلى آخره) بيان ذلك أذ الل يعلم أؤلاٌ أن زيذاً يطبي وأن له 
بسبب ذلك من العمر ستين سنةء ويعلم أيضاً أنه لو لم يطع لكان عمره خمسين سنة» وهدًا هو 
معنى كون ما في صحف الملائكة مُقيّداً في علم الله بألا يفعل كذا من الطاعات» وليس المراد من 
التقييد التعليق» بل المراد منه ما تقدِّم من أنه لو لم يطعُ لكان عمره خمسين سّنة مثلاً» وبحمل 
التقييد على هذا المعنى اندفع ما يّتراءى من العبارة من أنَّ عِلم الله مشوبٌ بالتردد. انتهى 
أجهرري . / 

(1) قوله: (وإن فعلها فله سستون) أي: وي علم الله أنه إن فعلها فله ستون سنة» زمعتى ذلك: أن الله 
تعالى يعلم أن جعل عمره ستين سنة مرتب على طاعته المقطوع بوقوعها في علم اللهء ويهكا اندقع 
ما توهمه العبارة من كون علم الله مشوباً بالتردد. انتهى أجهوري. / 

(:) (أنه) ساقطة من (أ) و(ط)ء وكلمة (فيحتمل) غير واضحةء وتقرأ (فيحمّل) . 
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السّمغيات ا 


من ذلك» وهذا التجويز ذاتيٌ''' على قَرْضٍ عدم قتله » كما هو ظاهرء وإلا فقد بان9» 
بقتله أن الله علم بموته في ذلك الوقتء فلا يتخلف. 
كمد © كس ١‏ 3 فايز تن بو 3 
قوله: (وَغَيْرٌ هَذَا بَاطِلٌَ لا يُمْبَلُْ) أي: وغير ما ذكر من مذاهب المخالفين لأهل 
الملة غير مطايق للوائع+ لا يقبل عند العقلاء ء المتمسّكين بالحق. أن اينم الجيعم . 
وأشار المصّف بذلك للردٌ على أهل الاعتزال» فإن لهج مذاهي ثلاثة 5 


الأول مذهبٌ الكعبي : وهو أن المقتول ليس بميت؛ لأنَّ القتل فِغْل العبد» والموت 

فِغْله تعالى؛ واستدل على ذلك بقوله تعالى: وكين مم أ مي آل يمرا : ]ا 

فإن العطف يقتضي المغايرة» وأه وأهلٌ السنة يقولون : المعنى : ولغن مُنّم من غير سبب 

2 

17 قوله: (وهنا التجريد ذاتي . ... إلم) مرّافهاآن جراز الأمرين - رهما السياة والمرت بل قفل .- 
مرتبٌ على عدم القتل» وأما التجويز الذي هو حكم أهل السئة بالجواز فهو بعد القتل قطعاً . التهى 
أجهوري . 

(1) قوله: (وإلا فقد بان .. . إلخ) حاصل ذلك أنه بالنظر إلى تعلق عللم الله بموته في هذا الوقت 
المدلول عليه بقتله الموجود خارجاً يُقال: : لولم يقتل لمات قطعاًء وقولهم أولاً : لولم يقتل لجاز 
أن يموت وألا يموت بقطع النظر عن تعلق علم الله بموته في هذا الوقتء كُتلسخص أن أهل السنة 
بالنظر إلى تعلق علم الله َوه في هذا الوقت قاطعون بأنه لو لم يقتل لمات بلا قتلِ» وبقطع النظر 
عن تعلق عِلم الله بموته في هذا الوقت يقولون بعد قتله: إنه لو لم يقتل لعاش أو ماتء. ولا يتقطعون 
بواحدٍ منهماء فهم بعد القتل بالنظر إلى تعلق علم الله قاطعون بأنه لو لم يُقتل لمات» وبقطع النظر 
عن ذلك يجرّزون موته وحيائّه على تقدير عدم قتله» وكل من التجويز والقطع إنما هو بعد القتل. 
وحاصل الفرق بين مذهب أهل السنة ومذاهب المعتزلة الثلاث أن الكعبي منهم يُقطع بعد قتله بأنه 
لو لم يقتل لعاش», وكذا جمهرر المعتزلة» إلا إن الكعبيّ يجعل له أجلّين: أجلاً على تقدير قتلهء 
وأجلاً على تقدير موته؛ والجمهور يجعلون له أجلاً واحداً هو أجل موتة» ويقولون: القاتل قطع 
عليه ذلك الأجل . عبر 
وآما أبو الهُذِيل منهم فيقطع بعد قتله بأنه لو لم يُقتل لمات بلا قتل» واستدل على ذلك بدليلين» 
.ثانيهما أنه لو لم يمت لزم التغير في العلم وهو محالٌ» والدليلان مذكوران في شرح المصنف. 
وبهذا يُعلم أنه ناظرٌ إلى تعلق العلم يموته في هذا الوقت. 
أوتقدّم أن أهل السنة بالنظر إلى تعلق علم الله بموته في هذا الوقت قاطعون بأنه لو لم يُقتل لمات 
بلا قتل» وبهدًا يعلم أن الخلاف بين أهل السنة وأبي الهذيل من المعتزلة لفظيٌ لا معنويٌ. هذا ما 
لير في بهذا المقام. انتهى أجهوري. 
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8 .م ل و ل ري »ا 

2 تر قر 3 2 
ضر ,م + تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
أو ملعم بأنمُتم بسبب؛ >فعتد الكعبي أن المقتولّ له أجلان أجل بالقتل» وأجلٌ بالموت» 


فلو لم يقتل لعاش إلى أجله بالموت. 

والثاني مذهبٌ الي وهو أن القاتل قَطَعّ على المقتول أجِلَّهُء فعندهم أن 
المقتولَ له أجل واحدٌ؛ وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل» فلو لم يُقتل 
لعاش إليه قطعاً . 

والثالث مذهبٌ أبى الهُذيل: وهو أن المقتولَ أجله فى ذلك الوقت فقط» فعنده أن 
المقتول له أجل لأسا نوسن الرقت الذي قُتل فيه» قلو لم يُقعلٌ لمات بدلَ القتل 
قطعاء وبهذًا التقرير ظهر الفرقٌ بين مذاهب المعتزلة ومذهب أهل السنة فتدبر. 


[الخلافٌ في فناءٍ الرُوح] 


١ (‏ وَنِي فنا النَفْسِ لَدَى التَفْخ دليف واسْتَظهرٌَ السّبْكِيْ بَقَاهَا اللّذْ مُرفْ) 


٠‏ قوله : (وَفِي كنا التقْسِ لَدَى النَفْخْ املك) أي : وفي ذهاب صورة النفس التي هي 


[الوحدية 13 1 


رتعيت طائفةٌ أخرى إلى كم 0 فنائها عل لق وأما قبل نفخ إسرافيل 
فى الصور النفخة الأولى قلا خلاف بين المسلمين في بقائهاء ولو بعد قناء الجسمء 
وقرة خش إن عاق من لعل اشير ركعلبة إن كانه سن أمل الشره تق انفضا 
الأولى نفخةً الفناء؛ ولآ يبقى عندها حيّ إلا مات إن لم يكن مات قبل ذلك؛ 


0 


فى 7 


<> 


34 املاع الاب الرؤساء والحور العين وموسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه صَعِقَ في 
ضع. 
3 الدشاعرة قرز هيا » فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم أرواحهمء ثم يَعْشي 
0 00 
5 7 علي "سه ]لاقت الأراى إلا مربي لمااتسفيل له في لني » ثم ينفخ إسرافيل في 


0 1 000 في (أ) و(ج) : (تذهب) بدل (يغشى عليهم) . 
0 ح 50-0 أخرج البخاري (1817) : عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن لنب ا َنَئٍ قال: : الإني أول من يرفع 
0 رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش » فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة». 
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ور وإلا عشي عليه إن كان مات قبل ذلك كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا من شاء الله 0 


الرويج علد نسح إسرايل * في الصور النفخة الأولى اختلف العلماء: 5 وه 
فذهبت طائفةٌ إلى ل بفنائها عند ذلك ؛ ا تعالى : «كل مَنْ علتبا انيه يي 


2 


السّجعنات 


الصور النفخة الثانية» وتُسنّى نفخةً البعش» بجي الله الأرواح في السور عفد إليفةة 
الثانية» وفيه ثُكَّبٌ بعددهاء فتخرج منه الأرواح إلى أجسادهاء فلا تُخطئ روم هر 
جسدهاء وبين النفختين أريعون عاماً على ما في بعض الطرق”©. ا 
أقوله: (وَاسْتَظهَرٌ السّبْكِيْ بََامَا اللَّذْ مُرِف) بتخفيف الياء وتسهي ل الرمزة» . 00 
| وتسكين الذال لغة في (الذي)”" . 1 “مي | نك 
أكارإخقار الإمام تقي الدين السبكيٌ في تفسيره المسمّى ب «الدرٌ النظيم» من هذا ا 

الحدي اترارييما الذي عهد سابقاً؛ ؛ لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤالها ا 
في القبر وجوابها وتنعيمها أو تعذيبها فيه» والأصلٌيفي كل باتي استمراره حتى يظهر ما 0 ار 
يَصرفٌ عنو» فالدليل على بقائها الاستصحاب» 20020 إلا #0 
من مك انَذ)ه [التّمل: 47]» وما قاله السبكي هو المختار عند أهل الحق» وإنما خضّه ف 1 


المصنف بالذكر لتبجُره فى الفنون حتى أحاط بالمعقول والمنقول. 7 
اا و 


[الخلاف في فناءِ عَجب الذتب]_بمرم رام الوزن »هه 


١‏ عب الذَّنَبْ كَالروْح لكِنْ صَحَحَا المُرَيَخْ يلبلى وَوَضحًا 
5 قوله: (عَحَبٌّ لذن كَالرُو) (العجب) بفتح العين وسكون الجيم وآخره باء 
موحدة وقد تُبدل ميمآء وبعضهم يحكي تثليث أوله فيهماء قلغاتة ميث : 
وإضافته للذّتب من إضافة العواال ٠‏ لمماثله 'فقولهم: عَجبٍ الذنب: معناه عَجَبٌ 
يالب حصيو لانن بور 
)0( وأخرج البخاري (1815) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي جَْةِ قال: ما بين النفختين 
أربعون» قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيتٌ» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: 
أربعون شهراً؟ قال: أبيت» وسيّبلى كل شيء إلا عجب الذنبء فيه يركب الخلق». 
قال في «فتح الباري» (0/ 007): 
ا أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد «أربعون سنة») 
وهو شاذ. 
ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال: ما بين النفخة والتفخة أربعون سنة. 
)١(‏ في (الذي) أربع لغات: (الذي) بياء ساكنة» و(الذيّ) بياء مشددة» و(اللَّذِ) بكسر الذال من غير 
ياء» و(اللَدْ) بسكون الذال من غير ياء. «أسرار العربية» للأنباري (/810). 
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7 0 أن 
نطق 00 


5 م جم_ررية-ت 2 ل 


2 0 
ير شبيه بالذنب» سيط #الكذلة فى تقر وابئلة الظير في التشاتض “عمق بالاشياة 
04 كمّغرز الذنب للدابةء وهو بكسر الراء من باب (ضرب)» وتشبيهه بالروح في جريان 
الاختلاف في الفناء على قولين» والمشهور منهما أنه لا يفثى لكن لا بقيد وقت النفخ» 
وإن كان الخلاف في المشبّه به مُقيداً به»كما صرّح به المصنف في قوله: (وفي فنا 

النفس لدى النفخ اختّلف). 
قوله: (لَكنْ صَححًا المي لِلْبِلَى) أي: لكن صحع الإمامٌ إسماعيل بن يحبى 
س1 : 00 مه مم" يها 
بم المزنى» وهو منسوب ل (مُزْيئَة) اسم قبيلق القول بآن عمجي الذنت ثلى ريفتى: 


وج تمشكاً بظاهر قوله تعالى : مكل من عا م4 [الجحلن: ]6 وفناء الكل يستلزم فناءً 
00 ار الجزء . ار مامه ب 
3 

3 فك 


ا أوقوله: (وَوَصَ) أي : 5055 إليه» ووافقه ابن قبي وقال: إنه آخر 


5 والآقوى في النظر,أنه لا يب لحديث «الصحيحين»: اليس هِنّ 
0 الإنسان شي إلا يبلى إلا عظماً واحداً؛ ك6 الدنب, لله خلج الخلق يرم 
1 ا ,القيامة)27, سدسم 1 ابن, آد يأكله التراب إلا ا ا 


200 ا 


و لومت يركب" وفي حديثه الآخر: "إن في انان عظماً لا تأكلُ الأرض أبداً» 
5 بيد أو والأرجح أنه تعبديٌ لضعف ما علّل به القآئل أنه 
لقع 5 تعلل: فإنه عله بجواز كونه جَجلٌ علامة للملائكة الموكّلين بالإعادة على إحباء كل 
9 2 . إنسان بجواهره التي كانت في الدنياء ووجه ضعفه أن الملائكة لا يخفى عليهم هذا 
0 الأمرء مع أنهم يعيدون كل إنسان بجواهره بأمر الله. على أنه يجوز اللَْسُ فيه نفسه. 


9 


4 9 وكُلّ قيء مَالِكٌ قد حَصْصُوا امثرنة قاطاث لننا قذ تخا 

70 سيد عم ء ع قا عر الود 6 وو رو 50005 4 

5 كاي قوله: (وكل شيءٍ هَالِك قد خصَّصوا عمومّه) لما كان القول ببقاء الروح وعجب 
/ مَالِكُ ىك 50 قَصّص: 88]؛ إذ مقتضاه أن كل ما سواه تعالى محكومٌ عليه بالهلاك. 
25952 ا 0010 

7 (1) أخرجه البخاري (4980). اي 

3 0( أخرجه مسلم (5160). 00 


وي 007 إض4 أخرجه مسلم (5905) رقم خاص .)١57(‏ 


ار 
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بح - 


حم ررهة 
5 


وحاصلُ الجواب أن العلماء قَصَرُوا عموم ذلك على غير الأمور التي وردت 
الأحاديث باستثنائها؛ كالروح وععجب الذنب وأجساد الأنبياء والشهداء والعرش 


والكرسي والجنة والنار والحور العين ونحو ذلك» وقد نظم الجلال السَيُوطيٌ ثمانية 


بقوله: [من الطويل] 
َمانِيَةٌ مُحَكُمٌ البَمَاء َبَعَبيًا مِنَ الخَلّْق والباقُونَ فِي حَيّرْ العَدَمْ 
م ميءى لسو هد او ل ع لل مي 
هِيَ العرش والكَرَسِق نار وَجَنَةُ وعَجَبٌ وأرواح كذا اللوح والقلم 


ادنلييطة نكرة الاين قبل المام المتصيم تون اي لفظٌ يستغرق الصالحٌ 00 
له بغْير حصر» والتخصيصٌ: عد الحاء عن رصقن نر 2 وهذا اجرب لعياك: 
كابن عباس » وذهب محققو المتأخرين إلى أنه لا استثناء ولا تخصيص» وقالوا : 
(هالك) قابل للهلاك؛ كما هو معنى (فان) أيضاً. > ول تعالى بكمل من علمها شان و 

وتو (تاضلت ينا كذ لعشوا) أى: فَيَوَجَّهُ لما قد لخص العلماء؛ أي: من 
الأمور”'؟ التي وردت الأحاديث باستثنائهاء وقد تقدّم بيائها. 


[الؤُوحٌ والخوض فيها] 


27 ريونت ٠‏ سه 
4 وَل تَحْضٌ في الرّوح إِذْ مَا وَرَدَا نض عَنٍ التَّارع لَكِنْ وُجِدَا) 
قوله: (وَلَا نَحْضُ في الروْع) أي: ولا نخض”" نحن معاشرٌ جمهور المحققين 
في بيان حقيقة الروح» حكذا فى شرح المضلف © ومقتضى هذا أن المتن يقرأ 4 
ربعت ا 
بالنون» والشائع قراءته بالتاء التي للمخاطب» وحمل الشارحٌ النهيَ على الكراهة» 7 


حيث قال: فالخوض في بيان حقيقتها مكروة؛ لعدم التوقيف في ُلك" 7 روا 
'لكن كلام الجنيد يد على الحرمة؛ حيث قال: الروح شيع استأثر الك ولام 2 


يَطلعْ عليه أحدٌ 2 حل و يه لعباده البحث عنها ين أنها موجودة» قال بى, 
تعالى : 01 الروح كل لح مِنْ أَمَرٍ رق [الإسرّاء: مم]ء وني ذلك لبا ل 7 59 


ٍ كن ّي 3 ( 
)١(‏ في (أ): (الأوصاف). وان و ايمر ٠‏ “بي بيه 1 ش 
(0) في (ب): (ولا تخض»» وكذا الذي قبله. 3 2 ل 0 
(*) انظر «هداية المريد» (؟/ 9170). 0 9 0 


0 
> 
ل 
7 


الممسوحة ضوئيا ب ,6 0م ه6356 


رو ولى ”لذ > عبد خط د رمن - 


العر قاد يملع ست ني التي من يدبن التو برصوزها رام يخرح م 


لنب 5 كَنِدِ من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما أبهمه عنيرمن الووح وغيرهاء 
هما يمكن علم البثر يده لا على جميع معلوماته تغالي» وإلا لرم سناوات حادت 
للقديم» ا خالف لاا طولة عل لكي سو عل ل كان 
قبل أن يُكشف له عن ذلك 0 و ينمتن 
ولذلك صِدّر الناظم يه فتمسك عن ببان حفيتدياء وان مقرّها من الجسد. والمشّهورٌ 
و5 عدم تعدّدٍ الروح في كل جسدٍ سد صرح العثبن عبد السلام بأن في كل جسدٍ روحين : 
: ايض كني عامل ديدم 
مي إحداهما: دوخ م البعَطة التي أجرى الله العادة؛ بأنها إذا كانت في الجسد كان 
7 3 #ن الإنسان مُستيقظاً» فإذا خرجت منه نامء ورأتُ تلك الروح المنامات. 
ا 2 والأخرى: “رق الحياة التي أجرى الله العادة؛ بأنها إذا كانت في الجسد كان 
06 حيّاء وإذا فارقته مات» وهاتان الروحان في بآطن الإنسان لا يَعرف مقرّهما”" إلا مَنْ 
٠ 546 0‏ أطلعه الله على ذلك. 
ا و 
ا وقد كان بعض الأرواح يوم م الست ريك [الأعراف: 7 مُقبلاً على بعض 
اليك وبعضها مولن ليه لبعض » وبعضها جاعلاً جنبه لبعض» #الإقيال بالوينه لي 
80 في المودة» وعكسه بالظهر 5 بين ذلك» كما في «اليواقيت»» قال" اسان 0 
7 0 امشعراق رج اندهتعال » 2/ 21 
ا 0 (ويُكشف لكثيرٍ عن ذلك كسهل بن عبد الله: حتى إنهم يعرفون تلامذتهم إذ إذ ذاك)ء ى, , 
0 وفي الحديث: الأدواح وجيف فما تعارف منها ائلت: وما عاك عن 14 
قا اختلفت290 , 210 9 


6 . عن عمف 1 و ا 5 5 3 5 5 الر. 
/ أقوله: (إِدْ مَا وَرَدَا نص عَنٍ الشارع) أي: لآنه لم يرد دليل عن الله تعالى ببيانهاء سن 


1 وكل ما هو كذلك فالأولى عدم الخوض فيهء وهذا تعليل للنهي عن الخوض 4 
ور في الروح على الطريقة المختارة. 


2 _- 
١‏ (1) عن عبد الله بن بريدة قال: «لقد قبض النبي م وما يعلم الروح»؛ أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
ا 5 كما في «الدر المنثرر» (5/ 9795). 
0 أما من أثبت الجوهر الروحأني كالرازي وغيرهء فلا حاجة للبحث عن مقرَّها ؟ لأن الجوهر 
0 الروحاني ما كان قائماً بنفسه؛ ولكنه لا يقبل التحيّر ولا الحلول في متحيز._ ريف ,© ريب ” 


9 لي أخرجه البخاري (5050) وسلم 00960 يرطت يمي ىا وري << 


شا فى يعت > لصحم يرعا ريخنؤيينة 4 
ورت كي تريخ باسني يي 4 
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ها 


4 لِمالِكِ مِئْ صُوْرَةٌ كالجَسَدِ مَحَسْبْدَالئنَصٌٌ بِهَّذَاالمَتَد) 


وله (لَكَنْ وجِدَا لِمالِكِ هِئْ صُوْرَةٌ كالجَسَدِ) بسكون الياء لغةّ في (هِيَ) بفتحها؛ 
أئ: لكن وجد لأهل مذهب مالكِ ممّن خاض في بيان حقيقة الروح هي: 
جسم ذو صورةٍ كصورة الجسد في الشكل والهيئة؛ فإ أصيغ نقل عن ابن القاسم 
عن عبد الوحيم بن.خالد قال: (الروح ذو جسم ويدين ورجلين وعينين ورأسٍ نسل من 
الجس نل شله)؟ وإتما'فسبه المصكف لمالك. لامسنات إلبه في فلك وما كر مجه 


1 
الخوض في الروح هو غير المختار. 9 0 ا 0 
قال النوويٌ: وأصحٌ ما قيل فيها على هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين: ار 
0 وى د5 
(إنها م لبد الم كاتناك الماء بالعوزد اللأخضيء» فتكرن 0 


اديه 5-5 85 
د 5 البق ؛ وقيل: القلب» وقيل: بقرب القلب» والصواب ما قاله إمام 
الحرمين : (وهذا في حالة الحياة» وأما بعد الموت فأرواح السعداء بأفنية القبور على 
ان مو 
الصحيح). 2 0م 7 ا 
وقيل : عند آدم عليه الصلاة لساك في ماما الدنيا لكَن لا دائماًء فلا ينافي أنها 
تَسوّح حيث شاءت؟ ونا 0 الكفار [فافي سجَين في الأرض السابعة السفلى 
َ ري _الاوف تمركم عط ى سجين ء بد ل 
محبو سه ى د هه 


وقيل: ببئر زمزم» وأرواح الكفار ببئر بَرَهُوت”' في حَشْرَمُوت التي هي مدينة 
في اليمن . بانسب إذا وح افخوض من أهل . .أوا ناعلت 
وقوله: (تَحَسْبْكَ النّصُّ بِهَذّا السّئَدِ) أي :وإذا 55 النقل عن“أهل مذعب ماك 2879« من, 
1 
بالخوض في حقيقتهاء فيكفيك في الخوض الئِصٌ عنهم حال كونع مُلتبساً بهذا القول 7 
المسندٍ إليهم من مُّلابسة العام للخاص» فلا تخض بأكثر منه» فالمراد بالسند المسند 


مسجب حو وي ا 1 
)١(‏ بَرَهُوْت: بضم الهاء وسكون الواوء وادٍ باليمن يوضع فييه أرواح الكفار» وقيل: برهوت بثر 
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بر 5 اي بك يي - 
ب بي 5 اعون كاري اب 38 ا 3 
و م رخيه و د 
هه هن 0 0ج 


2 4 ل 


إلى أهل مذهب مالك» ان > كان في الأسزيهر الطرد- 0 د وتلك 
لا 


رى عف مسج ود ء فيد 7 وكسيد 


قل اا أنه إذا لع عضو يوا لم قلع تي ا أجيب 


أو ميرعة الاساوبيع لد ٠:‏ وهذا يقنضي 18 لوو ثم تلتحم سينا والأوّل 


يقتضي عدم انقطاعها ا لأن الأصل عدم الانقطاع. لحن 
0 
فإن قيل: كبن معوضوة ني الررع مع أن الآرة :حال خلى هده الحوفى نبها 
حيث أمِرفهها النبي يل بأن يقول : تقل لح من من أَمْرٍ رق [الإسرّاء: ]0 ب بأنه 
إنما أمر عليه الصلدة والساكم يعرله | - ب تصديقاً لما في كتب اليهود من أن 


الامساك عن ذلك من علامات نبرّته وأدلّة رسالت > اله 
عن سن تف كولم قل ء ور 


[العقل تعريفاثة ولك 


( 45 وَالعَقّلَ كَالرُوح ولَكِن تَرَرُوا فِيوِخِلافاً كَانْظرَنْمائَسّرُوا 


سككدذ عه 2 ٍ و 3 08 . 
في بيان الحقيقة والوقف عن ذلك» واختلف كلام المصنف في الترجيح : 

'فرجّح في «هداية المريار» طرق المخوس» ورججح في ,لالكبرر' طريق الوقف» 
وهو المختار؛ لأنه من المعيا يم دك ما هو كذلك فالأأولى الكنفُ عن الخوض فيه 


علام الغيو ب يريلى يلت 
وهو ع لغة: ال من (عَقَلَ البعير: إذا منعه بالعقنال)6 وسيب وسمي بذلك لمنعه صاحية 8# 


حفظ, ورد أى 
ل 0ه السبيل. ساعن 0342 0 شن 
ور 8 
واعلم أن لتقل حان سيد أنواء : 1 الى 
2 2020 3 
الآول: غريزئاي وهو غريزة”" يتهيا بها”” لثرك العلوي الظلرية» كما كاله تبيخ 42 


الإسلام يري لو بر رع 


ل 
والثآني : كسبئٌ ؛ وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء. م 


)١(‏ في (0: زيادة (أي: ملكة مغروزة). 
(؟) فى(ب): زيادة (الإنسان). 


الممسوحة ضوئيا ب :63056006 


الكَمعِياتٌ و 


والثالث : عطائيٌ؛ وهو ما يعطيه الله للمؤمنين؛ ليهتدوا به إلى الإيمان. 


والرابع : عقل الرُقَادْ لاخو الذي يكون به الزهد. 


الدنا هم 


والخامس: شرفيٌ؛ وهو عقل نبينا يل؛ لأنه 00 0 
32 جلف قن مضل السقل على العلم أر العكس» ا 0 
العقل؛ لأن العلم من صفاته تعالى» 2 يُروى في تفضيز العقل فهو موضوعٌ لا أصل للم“ 


كمااعيرج يه الحلا يولي : 03 
تقول اولتق تزوا ور كفن أىء لكن كدر العلماد في العفل حلاف 2ل مدل ل 
لهذا الاستدراك؛ لأنهم قرّروا في الروح خلافاً أيضاً» 'فلعل (لكن) لمجرد التأكيد» ثم 0 
رأيت المصنف في «شرحه ققال: (ولكن ... إلى آخره) استدرالٌ على طريقة ل 
الخائضين» فأشار إلى أنهم لم ي: ا ا لحل بل اختلفوا في بيانها”© 

انتهى. فالاستدراك يُشعر بانتشار الخلاف وكثرته . ا 


2“ 
أوقوله: (كَانْظْرَنْ ما قَسَّرُوا) أي : فانظرن التفاسير التي ذكرها القوم في كتبهمء و 


2 هذه المقدمة؛ 2.2 لصغر حجمها 
في 9 لاد ع واتتظلارها 7# بدك 


ا ور 
وعرّفه بأنه العلم ب ببعض العلوم ا 
عَرِوّه عن الحركة والسكون.» وجواز إحراق النار وغير ذلك» وهذا القول لإمام 
الحرمين وجماعة» وبعضهم قال: (إنه ليس من قبيل العلوم» وعرفه بأنه غريزةٌ؛ أي: 


طببعة مدروارة 5 يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات)27 . 
شع ادن + 


أوعرّفه القررف بق سيف 110 بماميق الحمرة والقبيح. 


(1) قوله: (لم يتفقوا . . . إلخ) بخلاف الخائضين في الروح؛ فإنهم اتفقرا على أنها صورةٌ كالجسد» 
وإنما الخلاف في مقرّها. هذا ما ظهر. انتهى أجهوري. 

)١(‏ انظر «هداية المريد» (؟985/5). 

(9) قوله: (عند سلامة الآلات) احترز بذلك عما إذا اختلت كأن كان نائماًء فإن عقل النائم باقي» 
وعدم إدراكه لاختلال الآلات التي بها الإدراك من سَمْع وبصر وغيرهما . انتهى أجهوري . 
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ىالرفح + جد 


وأحسنٌُ ما قيل فيه: إنه نور” '' روحانيٌ!' به تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنظرية» وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانيةً لا يعلمها إلا الله تعالى؛ قمن حيث 


تفكّرها تُسَّى عقلاً» ود سيت جا لتنا بها لس روس :7ج “ومن حيث شهوتها 

شكى تسا العلاثة تسيرة بالازس مكلف بالاصبان. عقا رب ب خبينة 1 
وقالت المعتزلة والخوارج والحكماء: بجوهريته.رى” - ْ _- 
والنسرة بعضهم: : بأنه جوهرٌ يدرك به الغائبات'" بالوسائط» ؛ والمحسوسات إ/ 

بالمشاهدة؛ ومنهم من فسّره بغير ذلك: وفي م الغزالي: أنه جوهر 7 فااطادة وهم 


وقد اختّلف في محلّه ؛ والصحيح أن محلّه القلب. وار شل بالبس رو 
ذهب إليه الإمام الشافعي دا مالك رضي الله عنهما وجمهور المتكلمين» وا 
الحَكمَاءٌ وبعض الفقهاء : بأن محله الدماغ لفيباده بفساد الدماغء 7 لا بل على ما 
ذكروهء لجواز أن تكون سلامة الدماغ شرطاً لاستمراره؛ وإن كان عسل القلبٌ. 


روجوبٌُ اعتقاد عذاب القبر ونعيمه وعذابه] 


تو ل دم ٠‏ 7 ه واعاه اه 
5 90 سوَالنا ثم عَذَابٌ القَبْرِ تَهِيْمُهُ واجث كَبَعْثِ الحَشْرِ) 
23 


3 
: 4 و اد 
3 1 قوله: (سُوَالنا) أي: سؤال منكرٍ ونكيرٍ نا معاف” آمو اللحدة لمعت و 
ا / والمنافقين والكافرين» خلافاً لابن عبد البّوّء حيث قال في «تمهيده»: (الكافر لا 0 
بر 


/ 


سال وإنما تسال المؤمن واإهنافق لانتسايه للوإسلام في الظاهر) . انتهى 


9 


7 


9 قوله: (إند تور) أي كالتور بام الترسيل فلن كل قالترى يول إلى م 
والعقل يوصل إلى إدرالع المعقولات . انتهى أجهوري . بو 
سي ل ا سيا 

8 قوله ل إنما نسب إليها ا حاتي م وفي وقوع الخلاف فيه 

لآنز 
من جهة الخوض وعدمه. أجبودى عبار 


ق,1: (الدايات) أي السترلاة يدل عقابقة بالسيرى]ى .7107ب بير 
والمراد بالوسائط الأقيسةٌ بالنسبة للمعقولات التصديقية التي هي النتائج» كثبوت الحدوث للعالم» 
فإنه يتوقف على القياس» وهو أن العالّم متغيرٌء وكل متغير حادث. 
والتعريفات بالنسبة للمعقولات التصورية وهي المُعَرّفات بفتح الراء كحقيقة الإنسان؛ فإنها تتوقف 
على تعريقها بأنها الحيوان الناطق. انتهى أجهرري. 

(:) في (أ) و(ب) و(ج): (لنا). 
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والجمهورٌ على خلافه؛ وإنما سمي هذان الملكان بذلك؛ لأنهما ببايانياة الميشيي 5 
بصورةٍ منكرقء لإنا منيماكها في البسدييث+ «انهما أسودان أزرقأن أعيقها كقدورٍ لات 
التْحاسٍ» وفي رواية: «كالبرق» وأصواتهما كالرعبء [ كل لعن الرامية 6 “/ 
كالنارء بيدٍ كلّ واحلٍ منهما يطراقٌ من حديدٍ لو صرب به الجبالُ لذابت»» وقي رواية: ‏ ؟0جى 
«بيد أحدهما 58 لو اجتمعٌ عليها أهل مِنى ما افو رتنا للمؤمن الطائع 
وغيره على الصحيح» لكن يترفّقان بالمؤمن» ويقولان له: إذا ذلك المرايه 1 لوت 


2 200 له )2 ا أما 
0 العروس؛ ا وقيل: المؤمن الموقّق مشر ونشير 5 
ٍ عسي “حا أنه صرف للمؤين وعبارة الام 


و 7 وما لك آخرء يقال ل 50 1 وكنا 
1 له: رُومان» فحديثه موضوع”"» وقيل: فيه لِينٌء رار سوا يعد تام الدئن» وا .و "لفن 
الصراف الناس» وت الحديث كما قى شرح المصعك». ووز ليسم قُرعٌ يمال »! ال 
تح الاتمالى الروة إن بحنيع اليدز باذعب اليد الصيهرن: وهو ظاهر ار 
الأحاديث» وقال ابن حجر: إلى نصفه الأعلى فقطء وغَلِط مَنْ قال: يُسأل البدن بلا 27 


البيتي ء يمه 7 
رفح كين قال؛ ُسأل الروح بلا بدء لكن ان عادت له الروح لا ينتفي إطلاقُ اسم ا 
الميت عليه ؛ لأن حياته حينئلٍ ليست حياةً كاملة بل أمر متوسط ب بين الموت والحياة؛ / 


-5---22-2 252522-22 يو 

.)319/954 53/48٠ انظر كتاب الجنائز من «مصنف عبد الرزاق» (ل/الا/51.‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (7/ 77017): وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المُذْنب منكر 
ونكير؛ وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير. 

(5) قال الحافظ في «فتح الباري» (717//7): . . . والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة: 
«أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير»؛ وفي رواية ابن حبان يقال لهما: 
منكر ونكير. 
زاد الطبراني في «الأوسط؛ من طريق أخرى عن أبي هريرة: «أعينهما مثل قُدور النحاس» 
وأنيابهما مثل صياصي البقرء وأصواتهما مثل الرعد؛؛ ونحوّه لعبد الرزاق من مرسل عمرؤ بن 
دينار وزاد: «يحفران بأنيابهما ويّطآن في أشعارهماء معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم 
يُقلوها»؛ وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» حديثاً فيه: إن فيهم رُومان وهو كبيرهم». 

(:) أخرجه البخاري 2)١778(‏ ومسلم (14170). 

)0( في (أ) و(ج): (الميت). 


0 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


._كتوسط الثوم بيتهما يتمما» وله اليه م الحواش والعقل والملبكنا يتوقف حلي هم 
1 > الخطايب وتاتى مجه رد الجوات حي كباله راعوال المسؤرليخ حقتافة» تمتهم هن 
نسأله الملكان جميعا تشديداً عليهء ومتهم من يسأله أحدهما تخفيفاً عليه؛ ووجد 
بطرّوا' المؤلف: تام بير 
2 أ السلاهها فرق مدت وسطيةء وال 2 عم رابيةه أل مره واعددة 
ٍ اي وفي حديث أسماء: أنه يُسأل ثلاثاً”'. وعن الا و المؤمن يُسأل سبعةً أيامء 
ب *” والكافر ربعن سياس روتالاة عل العو باساله على الععيي » خلافاً لمن قال 


ل )١(‏ طرَّة المؤلف: حاشيته. 

م زفق أخرج البخاري (87) ومسلم (105): عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: فااشأن 

22006 32 الناس؟ فأشارت إلى السماءء فإذا الناس قيام» فقالت: سبحان اللهء قلت: آية؟ فأشارت برأسها : 
47 آي تعره فقمت حى تجلاني الغشي» تجعلت أصب على ابي الناءء فحمد الله و وجل التي 

زٍ “د كل وأثنى عليه ثم قال: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي» حتى الجنة والشار» 

7 فأوحي إلي : أنكيم تفتنون في قبوركم ‏ مثل أو - قريب - لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء ‏ من فتنة 

' "المسيح الدجال؛ يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن ‏ لا أدري بأيهما قالت 
أسماء ‏ فيقول: هو محمد رسول اللهء جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا واتبعناء هو محمد ثلاثاً» 
فيقال: نم صالحاً قد علمنا إن كنت لموقناً به. وأما المنافق أو المرتاب ‏ لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيعاً فقلتّه؟. 

كا قال السيوطي في «شرح مسلم» (491/17): 
روى أحمد بن حنبل في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» عن طاوس أن الموتى يفتنون في قبورهم 
سبعاء فكاتوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام. إسناده صحيح» وله حكم الرفع» وذكر ابن 
جريج في «مصنفه؛ عن عبيد بن عمير: أن المؤمن يفتن سبعاً» والمنافق أربعين صباحاًء وسئده 
صحيح أيضاً» وذكر ابن رجب في «القبورا عن مجاهد: أن الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم 
الدفن لا تُفارقه» ولم أقف على سنده. 
وذكر عبد الجليل القصري في «شعب الإيمان»: أن الأرواح ثلاثة أقسام: مُنعمة ومعذبة ومحبوسة 
حتى تتخلص من الفتّانِين؛ وأورده غيره وقال: إنها مدة حبسها للسؤالء لا نعيم لها ولا عذاب. 


انتهى . 


3 6 اتا 7ج ااؤاؤاؤلالؤلللد“©395959-9بئ 0005 
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م 


مه 


سبع 1 !وم ىا 
لذلك قال : [من الرجز] 7 
0 فم من الرجز 0 ا 
ومِنْ عَحِيب ماترّى العّينان أن سُوالَ القَبْربِالسُرْيانِيٌ ور 
َ ا 2ه 9 وا مه 4ه اه 7 
أفتى بهّذا سَيِخَنا البُلْقِينيْ ولمآرهولٍ لغير لغيرهبِعَينتِيٌ 


ويُسأل الميثُ ولوتمرّقت أعضاؤه أو أكلته السباع : فى أجافهاء إذ لا يبعدٌ أن الله 
يعيدٌ له الروح في أعضائه» ولو كانت متفرقةً ؛ لأن قدرة الله صالحةٌ لذلك؛ ويحتمل أن 


ف فى الأجواف اند 
يعيده كما كان» وإذآ مات جماعةٌ في وقتٍ واحلٍ بأقاليم مختلفق. و كك لطبي 
أن نعم جتهماء ريخاطاة البلث العده بعاطة واحدة 0 ضى 


وقال الحافظ السيوطي: ويحتمل تعدّد الملائكة المعدّة لذلك؟ ثم رأيت التحليمي 4 
ذهب إليه فقال في «منهاجها: : والذي يشبم إن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة 06 


زم 
وى بعفهم منكراء وحضهم تكيرا: عت ىكل ميت ثانا مهمه وات أل : > س 
واختلفت الأحاديث كما قاله القرطبي في كيفية السؤال الما و 3 1" 
فمنهم من يُسأل عن بعض اعتقاداته. كازرليل للأول تضم - كت صاء مرو 


ومتهم من يُسأل عن كلّهاء قال" ابن عباس رضي الله عنهما: (يسألون عن 
الشهادتين)» وقال عكرمة: (يسألون عن الإيمان بمحمدٍ َل وأمر التوحيد). 

ع ا ان م 

وإنما يقولان ذلك من غير تعظيم وتفخيم ليتميّر الصادقٌ في الإيمان من المرتاب» 
فيُجِيتٌ الأول» ويقول الثاني : لا أدري فيَشْتِىٌ شقاء الأبد. 


(1) البيتان للإمام السيوطي في قصيدة يقال لها : (التثبت عند التييت». 

(؟) انظر «التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة» (ص 58")» باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ 
من عذاب القبر وعذاب الثار. 

(5) أخرج الطبراني «المعجم الكبير»: )3١6/75(‏ عن أسماء بنت أبي بكرء عن النبي كَكِهْ قال 
«إذا دخل الإنسان قبره حف به عمله الصالح: الصلاة والصيام. ويأتيه الملك من نحو الصلاة 
فيرده» ومن نحو الصيام فيرده؛ فيناديه: اجلس فيجلس فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: 
وأي رجل؟ قال: محمدء قال: فيقول: والله ما أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتهء فيقول 
الملك: على ذلك عشت وعليه مت» وعليه تبعث» قال: وتقيض له دابة في قبره سوداء مظلمة 
معها سّوط تمرته جمرة» فيّضربه ما شاء الله لا يُسمع صوته أحد فيرحمه'. 
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هو عينٌ فتنوًا 6 وقيل .ني اتلك في النيواب. 101 ره 


| 
ك الا ميّان بهء د أى ارردد ء ودر 


7 إبليس في زاوية من روايا القبر مُشيراً إلى نفسهء بأنْ (أنا)» عند قول الملّك للميت: 


مَنْ ربّك؟ مُستدعياً منه جوابه (بهذا ربي)» ولم يثبثُ حضورٌ النبي يد ولا رؤية الميت 
عند السوال 
00007 
ينبغي أن لد ا والصنيقين والشهداء. ل 
والملازمين لقراءة تبا رك (الملك)”' كلّ ليلةٍ من حين بلوغ الخبر لهم اد ا 
بالملازمة : الإتيان بها ني غالب الأرقاكم فلا يضر الترك مرةً ا ؛ سواء قرأها 00 


الحرم الى قبل الله وهكذا سورةٌ السجدة ا 1 م 


موته #إفل هو الله َحدك [الإخلاص: 06( ٠"‏ ميض ليطن ““. والميتٌ بالطاعون أد فى 


ف ئيص الالم اثلاث مرات + 2 لو تال واليت اي 
بمرض ١‏ 
)١(‏ تقل ابن حجر العسقلاني عن الكلاباذي في امعائي الأخبار»: لبطن طن 
2 


فإن أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: أحدها أخص من الآخرء أمة الاتباع ثم أمة 
الإجابة ثم أمة الدعوة .. . فالأولى أهل العمل الصالحء والثانية مطلق المسلمين» والثالثة من 
عداهم ممن بُعث إليهم . انظر «فتح الباري» .)51١/1١(‏ 

(؟) أخرج الترمذي ( عن ابن عباس» قال: ضرب بعض أصحاب النبي يَكِِةِ خباءه على قبر 
وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمهاء فأتى النبي 
و عاديا ررك إلي تريصحاي على ورا نيبي فإذا فيه إنسان يقرأ 
سورة تبارك الملك حتى ختمها؟ فقال رسول الله يل ل : «هي المانعة» هي المنجية؛ تنجيه من عذاب 
القبرا. 

(0) روى الطبراني في «المعجم الأوسط' (706/5) (85لاه): عن عبد الله بن الشخير قال: قال 
رسول الله يَيِ: «من قرأ: قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يُفتن في قبره» وأَمِن من 
ضغطة القبرء وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة . 

(4) أخرج الترمذي )1١14(‏ عن النبي يَلدِ: «مَن قتله بطنه لم يعذب في قبره؟. 
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5 


بغيره في زمنه صابراً محتسباً؟''» والميتٌ ليلة الجمعة أو يومها”"'. إلى غير ذلك . 


أ 


'كاطالبا الستواب مثم تعالى ء بد 
والراجحٌ أن غير الأنبياء وشهداء المعْرّكة يُسألون سؤالاً خفيفاء وبعضهم أخذ 
بظاهر ذلك والظاهر كما جزم به الجلال السيوطي وغيره اختصاص السؤال بمن 
يكون مُكلّفاً بخلاف الأطفال. والظاهر أيضاً عدم سؤال الملائكة» وأما الجن فجزم 
الجلال بسؤالهم لتكليفهم»ء وعموم أدلة السؤال لهم”*»» وحكمة/السؤال: إظهارٌ ما 
تب _سسسسس ببح آنه كن شكيم ذا يور 
)١(‏ أخرج البخاري (017/14) عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي يكل عن الطاعون؛ فأخبرها: 
«أنه كان عذاباً يبعثه الله على من شاءء فجعله الله رحمة للمؤمئين» فليس عبدٌ يقع في الطاعرن 
فيمكث في بلده صابراً يَعلم أنه لن يُصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجرٍ الشهيد؟. 
وفي رواية: «المبطون شهيدٌ؛ والمطعون شهيدا. 
افق أخرج الترمذي )1١14(‏ من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما من مسلم 
يموت يومٌ الجمعة أو ليله الجمعة» إِلّا وَقاه الله فتنةً القبر». 
(©) انظر «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (515): باب ما يُنجي المؤمنّ من أهوال القبر وفتنته 
وعذابه. 
(:) قال القرطبي «في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (0754: 
فإن قيل: 
أخبر الله عن الناس أنهم محاسبون مجزيون» وأخبر أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين» 
ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن حسابهم بشيء؛ فما القول في ذلك عندكم وهل توزن أعمالهم؟ 
فالجواب: أنه قد قيل إن الله تعالى لما قال: رَآلييت امنا ولوأ لصحت أؤلتيك أَسْحَب الْجَنَةٌ 
هُمْ فيا حَديِدُرت (8)» دخل في الجملة الجن والإنس. فثبت للجن من وعد الجنة بعموم الآية ما 
ثبت للإنس» وقال تعالى : ظوُلَبكَ ين حَنٌّ عَلهمْ لذ ف أ كد حل من ملم من لي ادن تم 
كائا خبية 4 قم قال: «اتلحكل ركد ينا عخيةا4» وإنها أراد نكل مين السن 
والإنس» فقد ذكروا في الوعد والوعيد مع الإنسء وأخبر تعالى أن الجن يسألون فقال خبراً عما 
يقال لهم: يَسَعْكَرٌ كن وَالإين أل ييخ صثل يك يَتسُرنَ عَلِِحُ يني ودود لثله يريك 
هذا مَانُوا دا عل أَنشْيِئ4. وهذا سؤالء وإذا ثبت بعض السؤال ثبت كله؛ وقد تقدم هذاء وقال 
تعالى لو مآ إِلَكَ نا يَنّ الجن يَنْتِممُونَ شان إلى قوله طيَمَْنآ لبأ اي الله لمأ يد 
يَنْيِرٌ آحكم بن دوي مَجرمْ بَنْ عَدَابِ لير (©) ومن لَّا يب دل لَه قن يمغجز ف الْارْضٍ وَلنِس لَه 
من دؤنوء أي أوْلَيِكَ في صَكَلٍ ين ()4؛ وهذا يدل صريحاً على أن حكمهم في الآخرة 
النؤمتين» وقال جكارة عنهى + عاذ كا التتبلترة زيكا اللبتلرة»: 


3 


2 
0 
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كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعةٍ أو عصيان؛ فالمؤمنون الطائعون 
يُباهي الله بهم الملائكة» وغيرهم يفُْضّحون عند الملائكة. 

مفكد 

قوله : ١نم‏ عَذَابُ المَبْرِ) عطفت على قوله: (سؤالنا)» لمشاركته له في حكمه الآني 
رفو الوجوب” وإنما أضيف إلى القبر لأنه الغالب» وإلآ نكل ميت أراد الله تعدنيه 
0 أقبر أو لم يُقبرء ولر صُِب إن عرق في بحر أو أكلته الدوابٌ أ حرق حتى 
صار رماداً دري في الريح. ولا يمنع منْ ذلك كونٌ الميت تفرقت أجزاؤه» وا 
البدن والروحٌ جميعاً باتفاقرأهل الحق» ركلف مصسلر هون الل ف بعد انين 


كرام" وطائفةٌ فقالوا 0 ويخلق شه إدراكا بحيك يسن رينم 
0 أ 
ويلتذ ويتألّم . 2 


2 
د 


ويكون للكافر والمنافق وغصاة المؤمنين» ويدوم على الْأوَلَين» “اطع عن بعض 
عصاة المؤمتين؛ ؛ وهو من خفت جرائمهم من العصاة تقوم يعذبوة متشيهاء وقد يُرفع 
عنهم بدعاءٍ أو صدقةٍ أو غير ذلك كما قاله ابن القيّمء وكل من كان لا يسأل في قبره 
ا لا يُعذب فيه أيضاً. 
ا 
ا ا ا شلك الا على الكاتر فى قروة 


«موو ” 


وتسعينٌ يَثيناً» ننْهْسُّهُ وتَلْدَعُهُ حتى تقوم الساعة» ولو أن يبعا منها تفخ على الأرضي .ها 
أنبتت خضراء»”' » واليَنِينُ : بكسر المثناة الفوقية م وهو أكبرٌ الشعابين؛ 


هد دا ها دك 


ب أى 
١‏ ول رك عابي لد ع لل الس واد ننسة وفسرن. "لبور قر 


ى يرع ايف 0-4 

3 ومن عذابه أيضاً 00 وهي التقاء حافتيه» تود أ الأرض تش حت تخي 7 
0 م 

2 زمه أضلاغه» ولا يشجو مدها أحد ولو صخيرا؛ سواء كان صالحا أو طالحاً إلا الخيات لي 

ار )30 سبي دتشت تستتتت تت و9 

و )١(‏ كذا في النسخء وأيضاً في «هداية المريد» (؟/17١٠21»‏ وقال الخراشي تعليقاً عليه: (قوله : "ليه 

3 4 «وعبد الله بن كرام" من المعتزلة قبّحه الله) . 3 


2002 أخرجه أحمد في «مسنده؛ (78/5) :)١107(‏ وابن أبي شيبة (08/7) (74141), والدارمي رك 


في اسئنه؟ 7/9 ؟:) (دادمك)ء واب بن حبان في «صحيحه» 0 8917) لوكا وحسّنه الترمذي 0 


(75870). وفيه: «سبعون تنينً؛ . 
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وإلا فاطمة بنت أسد' "> فالا من.قرأ سورة الاتخلاض 


00 ولو تجابمديا احد 


لنجا منها سعد بن مُعاق لذي أهترٌ عرش الرحمن لموته”"2. للاقاابة يمن , وير بيد جا يي 
قولة: (تيققة) آى: رح الي قر عط للا علي جا كان انا ل 
ابطق ويكون للمؤمنين لما ورد في ذلك من النصوص البالغة مبلغ التواترء نما 7# 
أفيف إلى القير لأنه الغالب) وإلا فلا يختصٌ بالمقبور» م - 
الأقة ولا بالمكلفين؛ ومن نعيمه توسيعة سبي ذراعاً حرضاً وكانا طولآء تومته أيضاً “+ بم 
فخ طاقةٍ فيه من الجنةء وامتلاؤه بالرريحان» وجعله روضة من رياض الجنةء وجعلٌ 


قنديل؛ بفتح القاف”". فيه فينوّر له قبره؛ كالقمر ليلة البدر”؟. 


)000 روى حديث التخفيف عنها من ضغطة القبر الطبراني ف في «الأوسطا» قاله الهيشمي في المجمع 
الزوائد» في كتاب مناقب الصحابة .)١65٠50(‏ 
ورواه عمر بن شبة في كتاب «تاريخ المدينة» :)١1/١(‏ قال: بينما هو يَئةِ في أصحابه» أتاه آت 
فقال: إن أم علي وجعفر وعقيل قد ماتتء. فقال: «قوموا بنا إلى أمي»» قال: فقمنا كأن على 
رؤوسنا الطير» فلما انتهينا إلى الباب نزع قميصه وقال: «إذا كفنتموها فأشعروه إياها تحت 
أكفانها». فلما خرجوا إلى القبر جعل رسول الله يكل مرةٌ يحمل ومرة يتقدم ومرة يتأخرء حتى 
انتهينا إلى القبرء فتمعك في اللحد. ثم خرج فقال: «أدخلوها بسم الله وعلى اسم الله؛. فلمًا 
دفنوها قام قائماً وقال: «جزاك الله من أم ومِن مُربية خيراً»» وسألناه عن نزع قميصه وتمعكه 
فى اللحد فقال: «أردت ألا تمسها النار إن شاء الله تعالى» وأن يوسع الله عليها قبرهاك» وقال: 
اما أاعتي الرد و الئاه ااي ا الامليكيت سنان» لبلا يا وقييوله اا ولاالقابيم ابلك 1 
«ولا إبراهيم؟؛ وأورده ابن أ بي حاتم في «العلل» /١(‏ 556 رقم لملا وقال : قال أبي: هذا 
حدية مك جدًا . 

(؟) أخرج البخاري في «مناقب الصحابة» (70517) عن جابر قال: سمعت النبي الله يَكْْهْ يقول: «اهتز 
وروى أحمد فى «مسئده» )٠١7/51(‏ (51777؟) عن عائشةء أنها قالت: قال رسول الله مَل : «إن 
للقبر ضغطة» لو كان أحد ناجياً منها نجا سعد بن معاذ». 1 

() قوله :(قنديل» بفتح القافم) في 7 ال مون تويزو ار ممع 

(5:) أخرج ابن حبان )7١171(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَثِْدِ قال: «إن المؤمن في قبره 
لفي روضة خضراءء يرحب له قتره سيعون ذزاعاً وينور له كالقمر ليلة البدر . 
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وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى: 


ل و ار را ا تر ل 00 (مَنْ 
200 


نوّر في مساجد الله نوّر الله له في قبره»”" '» وكل هذا محمولٌ على حقيقته عند العلماءً 


05 تنوير الوب يد 


لوعتسي ري * 


7 نال د المذكورة واجبٌ سمعاً؛ لأنه أمرٌ ممكنٌ أخبر به الصادق» ل 


2 


ل 3 ما هو كذلك فهو واجتٌء ارتذ(رها ءا عليه أهل السنة وجمهور المعتزلة» وأنكرت 
57 الملحدةٌ كلا من هذه الثلائة. “نروك .جاه 
04 اي ١‏ وام ل لان 


“ل لدي لاخر اعتقاد ١‏ [ وج فاج 
07 2" . [وجوبٌ دِ الحشر والنشر] 7 
ملك 


قوله: (كَبَعْثٍ الحَشْرِ) أي: بعث الناس للحشر؛ فالإضافة على معنى اللام 
والتشبيه في الوجوب. 


والبعث عيارة عن إحياء الموتى باخراعيم من تبورسو بعك عع الأجرام 
الأصليق 'وهي التي من شأنها البقاءُ من أول العمر إلى آخره” '"» ولو قطعت قبل موته 


بحلاف التي ليس من شأتها ذلك؛ كالظفر. و 


.)614 /1( أخرجه أحمد في «الزهد؛ (08/1)» وابن عبد البر في «جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو الفضل في «عيون الأخبار» بسنده عن عمر مرفوعاً» انظر «موارد الظمآن لدروس 
الزمان»» قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)4٠ 4 /١(‏ هذا حديث لا يصح. 

(*) قال الشيخ تاج الدين السبكي في شرحه ل «عقيدة ابن الحاجب»: 
لا يقال: الأجزاء الأصلية لا يفي مقدارها بمقدار ما يكون عليه الإنسان من المقدار عند الموت» 
مع أن المعلوم قطعاً بالإجماع هو أنه لا بد أن تكون الإعادة على الهيئة التي فارق الإنسان عليها 
الدنيا؛ لأنا نقول: الأجزاء الأصلية هي المعادة» لكن القادر المختار كما أنه بقدرته مدَّ مقدار 
الإنسان بزيادة تلك الأجزاء الغذائية في الدنياء فهو قادر على أن يمد مقداره يوم القيامة بأجزاء 
اختراعية حتى تحصل الهيئة . 
فإن قيل: الشيء مع الشيء غيره مع شيء آخَرء وعلى ما ذكر لا يكون البدن المعاد هو بعينه الكائنٌ 
يوم الفراق» بل هو مثلّه لا عينه» مع أن الإجماع على إعادة العين. 
قلنا: هو مثله من حيث المقدارء عيئه باعتبار تلك الأجزاء الأصلية» وهو المراد بالعينية؛ إذ لو لم 
يرد بالعينية ذلك . . لم يكن المعذب والمنعم هو عين الإنسان المفارق» بل مثله» لما ثبت أن 
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وَالحشرٌ عبار ركهم جميعاً إلى الموقف» وهو هو الموضعٌ الذي يقفون فيه من “سرد 
أرض القُدُس المبدّلة التي لم يُعصّ الله عليها لصا الققضاء بينهم» ولا فرق في ذلك / 


وناد عع 
بين من . يجازىار وهم الإنس والجنٌ والملّك. وبين من لا تجار كالبهائم والوحوش 
عاسب رءيد 


على ما ذهب إليه المحققون؛ وصحّحه النووي» رذهبت طائفةٌ إلى أنه لا يُحشر إلا من 
تجارية بهذا طاهر في عامل وآما السّقْط وهو الذي لم تتم له ستةٌ أشهر ؛ فإن 
ألقي بعد نفخ الروح فيه أعيد بروحهء ويصير عند دخوله الجنة كأهلها في البجمال 
والعطرل رد أشي ل نفخ الروح فيد كان تار الأجسام التي لا روح فيها كالخجرء 3 
رع 


تجار ثم يعجر اش 0 
600 ؛ فهو أَوَّلّ مَنّ يبعث وأوَّلُ واردٍ المحشرًّ) 3 / 


واب مَنْ تق عته الأرض نينا 2# 
كما أنه أرَّلُ داخلٍ الجنةك ويعده سبدنا ع وردء لكن ورد أن بعده عله حل 0 
اد 


م 4 
أبا ا وحمل على أنه بحن الأنبياء. 0 م ار 7 “”ورر. د 
530 7 
- ا ا 14 
١‏ ا 4 
وهو لصحيح . زر لد 


نقله الحافظ الزييدي في «الإتحاف» (5/ .)1١19‏ 
إللق أخرج مسلم )١١78(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يَلِِْ:ْ «أنا سيد ولد آدم 3 7 

يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع؟. 00 
وأخرج الترمذي )7١148(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يِ: «أنا سيد ولد آدم ١‏ 

يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرّ وما من نبي يومئذ آدم فمّن سواه إلا تحت 0 

لوائي» وأنا أولٌّ من تنشق عنه الأرض ولا فخر». 

قال السندي : «أول من تنشق عنه الأرض»: كناية عن كونه أولّ مَن يبعث. 

0 اعرويسام 879 عن المرنين دالك برهي الله عله 017 : قال رسول الله يكِْ: «آتي بابّ الجنة يوم 
القيامة فأستفتحء فيقولٌ الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيّقول : بك أُمرثٌ لا أفتح لأحد 
قبلك؟. 

(0) أخرج أبو داود (4157) والطبراني في «الأوسط» (9/75) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يَِ: «أتاني جبريل فأخذ بيّديء فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي»» فقال أبو بكر: 


يا رسول الله؛ وَددتُ أني كنت معك حتى أنظر إليه» فقال رسول الله كَلِِ: «أما إنك يا أبا بكر أولٌ 


من يدخل الجنة من أمتي». 
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0 


5 
1 


طجر «اليواقيت» للشعراني”؟» 
9 
8 


5 
2 


84 


و 


0 


ومراتبٌ الناس ف فى الحشر متفاوتةٌ ؛ اقم فمنهم الراكب وهو المتقي» ومنهم الماشي 
على وجلنهة بوه تال العمل: 5 الماشي على وجهه؛ وهو الكافر”". 


الور 


2 مهال 


للق 
وها الحشر المذكور هنا هو أحد أنواع الحشر من حيث هو, 


هو ء يرو 
اثانيها : : صرفٌ الناس من الموقف إلى الجنة أو النار» وهذان النوعان في الآخرة. 


د ا 0 ال ا 


لاقيام سما ار العسدره ار 7 


اع فتدور الدنيا كلّهاء وتطير ولها دوي كدّويّ الرَعد القاصفي يج +وحكمتها الامتحان 


لصوب ووه 


رث والاختبارء كن فلم أدبا عمط بو عفد اللدواشاق فعها 1 سي "ومن لم يكن 
كذلك أحرقته وأكلته وبعد سوقها لوم الى المحشر يموثتود بالئفخة الأولى بعد 
مِدّوًا'"» وهذان ان النوعان في الدنياء اع الحشر أربعة وجعلها الشيخ محبي الدين, . 


كثيرة عدا وعد منينا خوادر يوم ملت تت ويب #الأعزاف: ]١7‏ وغير ذلك» انظرٌ : قرآبد 
34 


[وجوبُ اعتقادٍ إعادةٍ الأجسام بأعيانها عند النشر] 


- وقُل: يعاد الجسم بِالتّحْقِيقٍ عَنْ تَدَمٍ وقِيلَ: عَنْ تَفْرِيقٍ) 
قوله ا قولاً نفسيًا أو عقليًا كما قاله في «كبيره؛» 210 قولاً 
مطابقاً لاعتقادك . | 


)١(‏ أخرج الترمذي )7١41(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَلةِ: «يحشر 
الناس يوم القيامة ثلائة أصناف: صنفا مشاة» وصنفا ركباناء وصنفا على وجوههم'. 

)59٠01( حيديث خروج النار من قعر عدن وحشرها الناس رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
بألفاظ متقاربة.‎ »)51١( وأبو داود‎ »)5٠005( وابن ماجه‎ 

(*) في (أ): زيادة (مديدة)» وفي (ج): إسقاط (مدة) وإثبات (مُدَيْدَةِ) بالشكل. 

(5) انظر «اليواقيت والجواهر» (ص .)١59‏ 
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7 
2 


6 


ويغني عنهٍ ما تقدّم» فالمراد بالقول هنا: الاعتقاد. 


2 8 
هم ساعة لا حى ء يْوَو 
وقوله: (يُعادُ الجسْمُ) أي: يعيده الله تعالى بعينه» فالجِسمٌ الثاني المعادٌ هو 
الحم الأول يح لا مث إلا لزم أن المنات أو المعذت غير الجسم الذي أطاع 
5 3 عت لقولم ع 
أو عصى» وهو باطل بالإجماع. وار رط لاس ووز 
وقوله : (بِالنَحْقِيقَ) متعلق + (قل) أو ب (يعاد)؛ فالمعنى على الأول: قولاً مُلتبساً 
بالتحقيق الذي هو إثبات الح اليل : في أشهر إطلاقاته؛ قفية إشارةٌ إلى أن هذا 
القول عن دليل لا من قبيل الرأي. زالمعنى على الثاني : ! عادةٌ مُلْتِسةٌ بالتحقيق؛ أي: 
إعادةً مُحَتَّمَةَ لا مشكوكاً فيها. 
وقوله : (عَنْ دم أي : : بعل_عدم؛ ف (عن) يمعئلى (بعد). وقال الشارح: إعادة 


وجرن بمعنى من 2 


ناشع عن 0 5-5 لا معنىٍ لكون الإعادة ناشئة عن العدم. أفيصير فيصبر الجسبريعدوها د 
أكا ظااهرا ء رك ا 
402000 حدر لله زعالى كما رجلا أولاً) ,قال تعالى : م د 03 


لع 
00 
وقوله: (وقيل: عَنْ تَفْرِيْقٍ) ؛ أي : بعد تمريق» ف (عن) بمعنى (بعد) كما تقدَّمء 26 
فعلى القول الأول يُذهب اللهُ العين والأثر جميعاً» ثم يعيد الجسم كما كان» وعلى 
القول الثاني يَُرّقُ الله أجزاء الجسم بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان على الاتصال» 
والصحيح القول الأول» ولذا قدَّمه المصنّف جازماً به. وَحكى مُقابلّه بصيغة 
3 
كه 0 
المريضي. 7 د لاحي 
ف 
“در 


/ 
1 الأول ١‏ 
ون 4 [الأعرّاف:  .]19‏ م لضي لذ لامع .. ,جر 


4 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ءاه اه وغرة 2*5 ع ٠‏ عن هاعر 5 6 وخ 2 
عه مغتت تكن 1 انمدق غك - بالاتبياءتز قلقي فظنا ) 


وقوله : (مَحْضَيْنِ) صفة (عدم وتفريق)؛ أي : عدم محض وتفريقٍ محض» فمعنى 

8 3 _متحضية العدء< خلرشة من شاقة الرسود لجزو ما ومنى محفنية التقريق: خلوصه 
0 من شائبة الاتصال في أجزائه. 

3 052 ودفع المصنّف بذلك توهم أن المراد بالعدم عند القائلين به العدم العرفي الصادق 

0 يُوجود جزءٍ ما من أجزائه» وأن المراد بالتفريق عند القائلين به التفريق العرفي الصادق 

7 بز باضال بعش أجرائه. 2 


0 3 قوله: (لَكِنْ ذا الخلافك خضًا) بألف الإطلاقاة 5-5 استدرالً على إطلاق 
3 الخلاف السايق؛ وفي التعبير بالتخصيص تَسَمْحُ ؟ م ؛ لأنَّ التخصيصٌ من عوارض العموم» 
5 اليا من عرايض الإطلاق؟ كاليس.: اكيعة الخلاف قيّد العلماء إطلاقه. يرم 
5 50 وقوله + ا(بالأيها)؛ أي > سيت را الأنبياء منه؛ فإن الأرضّ لا تأكل اجساته اي 
7 ولا تُبلي أبدائهم اتفاقة”"2» قال فالخلافٌ في غيرهم زغبرمن الحد بهم سو سباي 
٠“ /(‏ وقوله: (ومَنْ عَلَهمْ ُصَّا) بألف الإطلاق؛ أي: 0 
لا تأكل أجسامّهم كالشهداء. والمراد بهم : كل مقتولٍ على الحقٌّ» ولو لم يكير 
شهداء المعركة؛ وكالشؤذتيع اتحفساباً؟ أ > ادخاراً. لثواب ذلك عند الله تعا 0 
0 له لأجرف و #العلماء العامليج» وخملة القرآن اناري الدلؤوتهة العاملين؟ يما فيه 
وم الميعظمين له بضبط لسانهم وطهارتهم وآدايهم! "يرن كي القت هلي بن الخان ؛ 

- لمسألة كنف راثت 
. فإن ا بو 
7 552 0 
مر 1 

ا 000 أخرج ابن حبان ٠(‏ 4) عن أوس ب بن أوس قال: قال رسول الله ص : «إن من أفضل أياهكيم يوم م 
1 الجمعةق فيه خلق الله آدم» وفيها قبض » وفيه النفخة» وفيه الصعقة» » فأكثروا علي من الصلاة فيه» 
18/4 وعلاحرّم على الأرض أن تأكل أجسامناء. 
ايع اللاي 

حال العا باو ا قال: رن الف : اسل 
وكلامك في جوفه؟1. 


3 
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[إعادةٌ الأعراض والأزمان والخلاف في ذلك 


4 وفِي إِعادَةٍ المَرَّضُ قوْلانَ | ورَجَحَتإعاءةالأه عَيَان) 
قوله: كم إِعَادَةٍ ة العَرّض قَوْلانِ) لما اختلف القائلون بإعادة الجسم في إعادة 
العرض الذي كان قائماً به ف الدنياء عاو إلى ذلك الاختللاف بقوله: (وفى إعادة 
يد 2 لان 5 
عرض قولان): الذى م 


نالقول الأول وهو ملحت الأكترين» وإليه مال إناننا الأشعري ري أنه ياه حين انلام 
لا 


١ 
إعادة الجسمء لآفرقٌ في ذلك , بن القرقن الذي يلوك قاد عا اق ؛ وبين غيره اير‎ 


كالصوتء ولا فرق في ذلك أيضاً بين ما هو مقدورٌ للعبد كالضربء. وبين غيره 508 0 
كالعلم» ول يلزم أن تكون إعادته بالتلبس به كما كاذ في اناي وما كان من 26 
الأعراض الملازمة للنزات من بياض ونحوه وطولٍ ونحوهء فإنه يُعاد متعلقاً بهاء وما 0 
كان من غير ذلك كضرب وكفر وبقية المعاصي؛ وصلاة وصوم وبقية الطاعات؛ فإنه 00 0 
يُعاد مُصوَّراً بصورةٍ جسميةء الكن الحسنات في صورةٍ حستنةء والسيئات في صورةٍ 2 
قبييحوّ» هذا هو الظاهر» والتفٌويض في مثل هذه المواطن_أحسن. > لوقال الل بير الم 
_فإن قبل: يلزمٌ على ذلك اجتماع السنائاتة + طون امير وال والعودنة م 
لحان إعادة العَرّض ليست ذُفْعيةٌ بل على التدريج. حسبما كانت في الدنياء لكن 7 


يمد عليه ميخ الأعراض - كلمح البصر: فؤريك على كل شيو قدية.) ا 
والقولٌ الثاني : امتناع إعادته مطلقاًء فيوجد الجسم بعرض آخرّء فإنه لا ينفك ماين عو 
عقلاً عن عرض» وإلى هذا ذهب بعض أصحابنا أيضاً . اي 


قوله: (ورُجحَتُْ إِعادَةٌ الأغيان) اع ورجّح جماعةٌ من العلماء إعادة الأعراض ا 
بأعياتها؛ أي: بأشخاصها وأَنْفُسهاء فالمراد بالأعيان الأشخاص والْأنْفْسءٍ أي: 0 
مسملبببا م 1 سل ا ٠.‏ ل د 0 1 
يض الغرض وللبكر يعاد الذؤقن الذى كان كن العنياك لا غرف أغر مغاير اله 7 


04 


لاى 
3 رج 
ا 
ل 
اوه 
"سل د 
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8:1 امرش 5 4 اي 0 
٠‏ وَفِْ الزَّمَنْ قَوْلانِ و الحِسَاتُ حىّومَافئ خوارهيياب) 


قوله: (وَفِيَ الزَّمَنْ كَوْلانِ) أي: وفي إعادة الزمن قولان: 
احتهناء وهو الارسع أن كناد جميع أزرة اسان التي مرت عليها في 
الدنيا» لتشهد للإنسان عليه بما وج فيها بمن الطاعات والآثام. 


.2 
وثانيهما : : امتناع إعادته ؛ لاجتماع المتنافيات كالماضي والحال والاستقبال. 
واحاب عن ذلك القائلون بالقول الأول بأن إعادته ليست دُفْعِيّة: بل على التدريج 


0 
م حسبما كانت عليه في الدنياء لكن في أسرع وقتٍ 
ا [الجسابُ حقٌ] 0 
ا ركةك 


ل قوله: (والحِسَابٌ حقٌّ) أي: الاي را عو اكاب 
60 

ل سكرد الات [الرَعد: »]14١‏ الس «حا | أل تحاسيو . 

3 ف 0 10 وفي ابو نفسّكم قبل 

3 جمع المسلمون عليه وهو لغةّ: 5-7 واصطلاحا : : توقيفٌ الله ات أل 


اعم خيراً كانت أو شرّاء قولاً كانت أو فعلاً تفصيلاً بعد أخذ يه . 
5 7 5 #اعتقانا هك سم الاطتلاف فم +22 


ويكون للمؤمن والكافر إنساً وجنًا إلا من استثني ستكني منهمء ففي الحديث: «يدخلٌ 
الجنةً من أمتي سبعونً ألفاً ليس عليهم حسابٌ» ١‏ فيل رمك اسيزوت ررك نقال: 
استزدته فزادني مع كل واحدٍ مِنّ السبعين ألفاً سبعين ألفاء فقيل له : هلا استزدت 
ربّك؟ فقال: استزدته فزادني ثلاتٌ حَمَّياتٍ بيده الكريمة”" أو كما ورد؛ والثلاثُ 


)١(‏ تقدم (ص059). 

648 أخرج الترمذي (4717؟) عن أبي مامة قال: سمعت رسول الله يلِةِ يقول: «وعدني ربي أن يُدخل الجنة 
من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب؛ مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حَنّيات من حشياته» . 
وأخرج أحمد في «المسند» (1917/1) عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله و قال: «إن 
ربي أعطاني سبِعين ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير جسابء فقال عمر: يا رسول الله؛ فهلا 
استردته» قال: قد استزدثه فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفاً» قال عمر: فهلا استزدته» قال: قد 
استزدته فأعطاني هكذا؛ وفرج عبد الله بن بكر بين يديه» وقال عبد الله : وبّسط باعيه وحنًا عبد الله» 
وقال هشام: هذا مك الله لا تدر نا عدده». انظر «فتح الباري» .)41١/1١١(‏ وأصل الحديث 
في البخاري (5241): ومسلم (519). 
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الكمنياك م اا طرفات اليه » 77 0 هه 

وي اى اخصاء وحاب ١مك‏ ل لسسع 

حثياتٍ ! ثلاث دفعاثِ من غير عدي فهؤلاء بدخلون الجئة بغير حسابء. وإذا كان من 

المؤمنين من يكرن أدنى إلى الرحمة فيدخل الجئة من غير حسابء. وإذا كان من 

الكافرد اوس يكون أدنى إلى الغضب فيدخل الثار من غير حساب» تايف تدخل الجنة 

بلا حساب» وكلائفةٌ تدخخل النار بلا بلا حساب» وطائفةٌ توقف للحساب» فلا تنافي بين 

الخصوص شي مثل ذلك, 0 0 
وقد اخثلف في المراد بتوقيف الله الناس على أعمالهم: 78 ع 


26 م 
ققيل: المرادٌ به أن يخلق الله في قلوبهم علوماً ضروريةً ةَ بمقادير أعمالهم من “لام لا 


الثواب العتاب» وهذا قول | اكورعتاج ١:‏ 
لثر لك قا ا 7 070 كسب ىبر 42 


5 المراة به أن جوقتهم بين يديه ينهم كب أعمالهم فيها سيئاتهم 5 
وحسناتهم ؟ فيقول : هذه سيئاتُكم وقد تجاورْتُ عنهاء وهذه حسناتكم وقد ضاعفتُها اشلارىي 
لكم؛ وهدًا القول تقل عن ابن عباسٍ» وفيه قصورٌ؛ لآ الحساب غير قاصر على هذا ,9 
الشداره وقد وردال الكائر يكين لقنم 1 جراريحه. 7 لنط قصور, ل بابي 

وقيل : المراذ بع أن لمهم في شأن أعمالهم وكينية يا لها بين الثواب» وما عليها “الى 
3 العقات امهم كلانه القديم؛ وهذا هو الذي تشهدُ له الأحاديث الصحيحة”", 0 
ولا يشغله تعالى محاسبةٌ أحدٍ عن أحدٍء بل يُحاسب الناس جميعاً معاً. حتى إن كل 0 


أحل د يدك يانه ! المحاسب وحده. 600 9 #/ 72 
لد أفمئه اليسيرء والعسير» والسرء د ٠‏ والتوبيخ » والفضل» 
بيو و ري 0 اضر 5 1 
التي رست 0 
وحَكمثة > إظهاد تفاوتٍ المراتب في الكبالية وفضائح أهل النقص؛ ذ يي تريب ع 
ذ الضقات» السفا 0 59 قي 0 رول ْ ا 
في وَزّجْرٌ عن لكاء 0 ني : 3 _- ١‏ 


> قوله: : (وَمَا ف فِنْ حَقٌّ ارْتِيابُ) أي : : وليس في وقوع حق شَكْ؛ أي : لا ينبغي أن يقع « 0 


فيه ذلك . 

يي ليس 2 7 

41 خعياما ارج البشارى (4100) من ابن محر رق اللاسهيا قال ينتعه التي للد 1 
ايُدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه» فيُقّرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف» يقول: 
رب؛ أعرف مرتين» فيقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك اليوم؛ ثم تُطوى صحيفة حسناته» 
وأما الآخحرون أو الكفار فينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم». 
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ب>*" [الحسناتٌ مُضاعفةٌ والسيئاتُ بمطلها. مق امد 


- فالسَّيّعاتُ عِنْدَهُ بِالمِئْلٍ والحَسَناتُ صُوْعِفْتٌ بالفْضْل ) 


22 


قوله : (فِالسَيَْاتُ عِنْدَهُ بالمِئل) أي : جزاؤها عنده تعالى مُقَدّرٌ بمثلها''"؛ إن جازاه 


قي * علبيا ”" عرلا, 
0 تلبيلة واد ديار ميا ]| إزالم كن كتراء إلا خلمشي النارر + اينات تع بين ُُ 


0 وهييما يُذم فاعله شرعاء صغيرة كانث أو قيرة» وكميت سين لأن ناعلها ناف عيد 
المقابلة عليه يوم القيامة؛ والمراد التي عملها العبد حقيقةٌ أو حكماً بأن ظرحت عليه 
لظّلامة الغير بعد نفاد حسناتف تله ليون حيتات الال وتعطي للوسلوم» 
02 فإذا نفدت حسنات الظالم رح عليه من سيئات المظلوم» ثم قُذف بالظالم في الناريي 
ون وقوله: (وَالحَسّناتُ صُوْعِفَتُ بِالمَضْلِ) أي: ضاعفها ال لا 
ا عليه والحسناتٌ جمع حسنة؛ هي ما يمدح فاعله شرع وسميت حسنةٌ لْحَسَن وجه 
0 ,«صابسها عند رنيها يوم القيامة. ُ 
7 ا والمراد الحسناتٌ المقبولةٌ الأصليةبالمعمولة للعبد؛ امنا ف متها وافقولها 
ا لق 5-5 عنه غيرهء كما إذا تصلق غيرلم هنا بص لا المأخوفة في نظير لام لخر 
"لوتب السولكة الحردودة ينسر رياء ذلا كرات قبينا أصلذ رد 7الأضلية الخاضلة 
بالتعيييق 79 قل تضاعف ثانيا : وي [المعفولة أو نا فن شكميا)"؟ النسنة الى م 


ار 


(1) قوله: (بمثلها) أي: بعقاب يَليق بتلك السيئة» لاوم انق انموي 
قال تعالى : «وَعَرَوا يَتَوَ نه ينلّهً4 [الشورئ: ٠‏ 

)00 ا ار ارا لأن تضعيف الحسنة التي هي الطاعة إكثار 
ثوابها؛ بأن يعطى الله العبد من الثواب زائداً على الثواب اللائتي تيك الطاعة» فالحاصلٌ 
بالتضعيف إنما وله زائدٌ على المقدار اللائق بتلك الطاعة؛ وأما الطاعةٌ تََسُّها فلم 
تَمَعْ فيها زياد أصا 
اتقوله ا 0 لأنه ليس لنا حسنةٌ حاصلة بالتضعيف أصلاًٌء 
لما علمتٌ من أن التضعيف في ثواب الطاعة لا في نَفسِها. انتهى أجهوري. 

() ومن الحسنة الحُكمية ما إذا تسبب بفعل خير؛ إذ الساعي للخير كفاعله. انظر حاشية الأمير على 
«إتحاف المريد» .)١47(‏ 
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9 


9 


2 


الترارة علا كر 
وا مداه د طب لصويو رانك [الصت ولي الفعصية قم يلل ٠‏ فله 57 
حسئة من غير مضاعفة” . لض 
وبقولنا: (لا الملخوة فين تظير ايه الحبنة7* التي انها العظاار امن طلالمه بر 1 اذ 
فلا تضاعما. والتضعيف من خصائص هذه الأمة» وأما غيرها من الأمم فكانت 6 1 


سكيم سسخة واحدق. وأقل عراتب التفيحيف غسر )1 وقد تضاعف إلى سبعين 0 


ابر ل 0 / 
ِ 0 
وسح . 2 5 مر 20 
الكثرات الوب و 
وجو 
دنج 
لي 
له: (وَبِاجِيَنًا ئ0 الراء لأ 8 اد باجتناب الكبا؛ 4 
ل ود ب للكبائر بسكون لراء نه رجزء ا ب بائر ما ا 
القن متها سد لديا لها يتس عدم ارتكابها بالمرة؛ يخلافرالتليس بها من غير ير 
ل 
توبيقو د موده إترد» أضلاء يرو الاحاسته عبر 7 


بيد دنكك. 
ككباير ما ا يدوم 7 ل 0 1 
«ما مِنّْ عبلو يُؤدي 0 وض د اسار كر ا 
0 00 
شُليّها . 5 ل كن ينغلياة : را وكير 50 


ا 
“لي *. سبع ليت يشوى بل غيرها عذلك» وماد م لطا السج: اي : ري 3 7 


العا د ء هد 


ألو 0 ًٍْ 
د والتولّي يوم الزحفف» عدا سات الغالدن ور لكر 3 


/ صرح 2 كر 5 2 006 0 


4 
ْ كعك ل جم 
(1) في (ط): (فله حسنةٌ مضاعفةٌ). 5 0 و 28 0" 
000( العبارة في (أ) و(ج) : (الحسنات) ا 7 7 6ن 
(0) قال تعالى : «إمن جاه يِلْلْسَنَةَ قله عَدْمْ أتكاليهًاً ومن جاه بِأَلتَْكَةَ ذلا حخرَهة إلا مِْلَهَا» [الأنعام: .]17١‏ 0 
(:) قال تعالى: وَاكَهُ يُصَديِتُ لِمَن يكَكهم [البقَرة: ل]. 0 4 2ق 
(5) أخرجه ابن حبان (17/44)» والحاكم »23٠١ /١(‏ والبيهقي في ١سئنه» '١(‏ ا ا 5 و 
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اراي 
00 لق 0 
للد * 3 _تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وفي حديتٍ آخر: «الصلواتٌُ الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضانٌ 
إلى رمضانء مكفراتٌ لما بينهن إذا اجتّنبت الكبائد" . 

وقد اتفقوا على ترتب التكفير على الاجتناب» ثم م آختلفوا: هل هو قطعيٌ أو ظنيٌ؟ 
تذهت جماعة مز الققهاء والبحدتية والمعتولة إلى الأول, 

وذَهبَ أئمة الكلام إلى الثاني» م 

واعلمٌ أن غَفْرَ الذنب العفو عنه؛ أي: عدم المؤاخذة به؛ ها مجتره اع أعين 
الملائكة مع بقائه في الصحيفة؛ وإما بمحوه من صحف الملائكة. ننه لير 


وحكى بعضهم أن الأزَّل هو الصحيح عند المحققين. 586 0" 

نول الوا الؤشر) بالفضر للوون ان 

2 فلار “سام لمر 5-0 1 

ل ل ا اي 
الذنوب؛ ففي الحديث عن عثمان بن عقّانَ قال: : سمعت رسول الله كل يقول: ١لا‏ يسبع 
أحدٌّ الوضوء إلا عُفْرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخرَ! كك وفي الحديث أيضاً : “لاقن توضا 
عو وقوتي اذاو نر دا قرت وت لا بحت يما بلس ديعي ووه عفن لهآما 
تقدّمَ من ذنبو”"2 وفي رواية: «لا يتوضاً رجلٌ مسلمٌ فيُحسنْ الوضوء فيصلي صلاةً إلا 
غَفِرَ له ما بينها وبين الصلاةٍ التي تليها»”؟؛ وذكر الصلاة في هذين الحديثين للترغيب 
في سنة الوضوء ليزيد ثوابه» وإلا فالتكفير لا يتوقف على الصلاة» كما أخرجه أحمد 


مرفوعاً : «الوضوءٌ يكفرٌ ما قله ثم تصيرٌ الصلاة هٌ نافلة)”. 


زأئرة , 270 
وأشار المصنف بذلك إلى أنه لا ينحصر تكفير الصغائر في اجتناب الكبائر» بل 
الوضوء يكفرها أيضاًء وكذلك الصلوات الخمسء وكذلك صوم رمضانء وكذالوالحجٌ 


البو اللقبولةء و 


.)777( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في امسئده» (5/ 2170. 

(5) أخرجه البخاري :)١59(‏ ومسلم (511). 

(:) أخرجه البخاري :»)١15١(‏ ومسلم (579). 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (11177) (489/87)؛ والطبراني في «الكبير؛ )/21١(‏ (8/ 155). 
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نس ام 0 وسااو 0-0 0 
فإن قيل: إذا كَفْرَ الوضوءٌ لم يجِدذٍ الصومُ ما يُكفرًه وهكذاء أجيب بأن الذنوب 
كالأمراضء والطاعات كالأدوية» فكما أن لكل نوع من أنواع الأمراض نوعاً من“ دق 


ل 
أنواع الأدوية لا ينفع فيه غيره» كذلك الطاعات مع الذذوب؛ ويل له حديث: «إِنَّ مِنّ ب ررم 
الذنوب ذنوباً لا يُكفرها صومٌ ولا صلاةٌ ولا جهادٌء وإنما يُكفرها السعي على وو اثر .أ 
العيال)0" . 

0 نج 7 
وهنا كله اللانرث المتعلقةٍ بحقوق الله تعالى. 0206 


0 
وأما” المتعلّقةٌ بحقوق الآدميين فز بد فيها من المُقاصّقٍَ رب اعد من حسنات بل يِ 
4 3 
تعر وتعط المظلوم؛ ' 1 تَفِدت حسناتٌ ار طرح ل مر م فق 
لكن قد أخرج البرّار عن أذ يرطالك مرقوها إن من تلا طقل هر أله 1 
[الإخلاص: الل فقد اشترى نفسه من الله» ونادى منادٍ من قِبّل الله تعالى في 3 / 000 
سمواته وفي أرضه: أل إة فلانً تي اله» فمن له َبَه ع فلأخذها من ال عر مز 


دجوم/م 

وجل" وظاه؛ ذلك تكفير الكبائر بهذا أيقاً: وهذه هي العتاقة الكبرى . ١‏ ماكر 
رو رد 

ومن جملة مكفرات الكبائر: البدع العيووذ» اس | 


جزاء إلا الجنة» ومن جملتها أيضاً الجهاد. فقد ورد أن العْزو في الْبَرّ يُكفرها فلعرم 


2 تقل ١‏ 
إلا اليعات» وفي البسحر تعفد يها د بي رج الللامسا تضوف هنا ألبريت ء بتر ؛ 


با لاا لل ست اتات اه 7 

20 بلفظ: «قالوا: فما يكفرها يا رسول الله؟ قال‎ )"94/1١( أخرجه الطبراني في «معجمه الأوسط»‎ )١( 
الهموم في طلب المعيشة" . 7 امار‎ 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) (54/5)» ورواه أبو نعيم (116/7) وسئده ضعيف. قر ار‎ 
«كشف الخفاء» (1517//1). رت‎ 


(؟) ذكره الحافظ الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (7/ 144)» بلفظ : «من قرأ قل هو الله أحد ألف م 
مرة اشترى نفسه من الله»» وعزاه للرافعي في «تاريخ قزوين1» وذكره أيضاً من حديث أنس: «من لويم 
قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه من الجنة». رز 0 
() أخرجه البخاري ))١1//7(‏ ومسلم (1744). 000 2 
قوله: (الحج المبرور)» قال ابن الأثير في «النهاية» (117/1): هو الذي لا يخالطه شيء من ل 0 
المآثم؛ وقيل: هو المقبول المقابل لبي وهو الثواب. يقال: بر حجه ويّر الله حجه؛ وأبره يرا 
بالكسر وإيرارا . 
(؛) أخرج ابن ماجه (70178) والطبراني في «الكبير' (771) برواية قيس بن محمد الكندي عن جح 
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2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[وجوبٌ الإيمانٍ باليوم الآخرٍ] 


2 ادؤالة الاغرزة عزةاشويق. .عو نقلتبا عتم َاشيفٍ) 


بيع 0 

كيه لواف الاخِرٌ) بدرج الهمزة» وتسكين الراوا «(اليوم) مبتدأء و(الآخر) 
ضغة : و(حقٌ) خيره. 7 

وآليومٌ الآخر: هو يوم القيامة» وأوَّلُه من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على 
امو مر 
وقيل: إلى أن يدخل أهل الجنة الجنةّ وأهل النار النارَ» وسكي باليوم الآخر؛ 
24 لأنه آخر أيام الدنياء بمعنى أنه متصلٌ بآخر أيام الدنيا؛ لأنه ليس منها حتى يكون 
3 البوهاء واتحي بيوم القيامة لقبام ا وقيامهم بين يدي خيالقهم» 
70 وقيام الحجةٍ لهم وعليهم؛ وله نحو ثلأكِ منق اسم . 

5 وقوله: (ثُمّ مَوْلُ المَوْتِقٍ) أي : القولة الحامول فى امرك 3و من إقناقة 
5 الغنىء إلى مكاته» والمراهبهولالمؤقف+ سا كتال الناض فيه من الشدائد لطول 
الوقوف» قيل: ألفٌ سنة كما في (آية الس 0 خمسين ألف سنة؛ كما في آية 
«جاني 40 ؛ ولا تنافي لأن العدد لا مفهوم لهء وهو" "يخاف باإعتلاف أحوال: الناس» 
0 شي فبطول على الكفار» ويتوسط علوارالمُتَاق» ويخِفٌ على الطائعين حتى يكون كصلاة 
و 7 ركعتين ال القصود اللي 

و ا 


م27 
لدت وب 
وم 
م - عفير بن معدان من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: ...٠‏ ويغفر لشهيد البر 
ا مر الذنوب كلها إلا الدين» ولشهيد البحر الذنوب كلها والدين», قال الزين العراقي : عفير بن معدان 
ل قحك تعدا 


وأخرج نحوه أبو نعيم في «الحلية» (4/ )١717‏ وفيه يزيد الرقاشي متروك. فالحديث منكر لمخالفته 
لما أخرجه مسلم (18857) : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». 
لامح 

)١(‏ قوله: (وهو) الواو بمعنى أو؛ لأنه جواب آخر عن التنافي الواقع ببن الآيتين. انتهى أجهوري. 
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1 ل ممه 0 2 ةم 7 
وكإليجام الناس بالعرّق الذي هو أنتن من الجيفةق حتى يبلغ اذانهم» ويذهب 
في الأرض سبعين ذراعاً. ب ميس ادا 0 


2 
كدر أعمالهم ذ في العرّق؛ التبو سس بكرن إلى قتي سروه 
انق ان بكرن إلى جنوي َيه ومنهم من يِلجِمّهُ العرق إلجاماً. كيار رَ عليه الصلاة 


ل ل لتم ب ور 
والسلام إلى فيدر . 0 فصر لسر لهي . سِررة التكخلة» وبالمساحة المخصوصة. قال ١‏ لون 


المله ء برد سْرىءِ 2 
سليم بن عامر : قواك ها أدري ها يعي باليل: آمسافة الأرفن أو الميل الذي تدا ع 
يد والذازل اقرب ٠‏ وحوَيه : : تثنية حقو وهو الكُشح الذي بين الخاصرة إِلقّ الضلع 7 
الخلة 0 3 5 جر و8© حي رد مق 
ررخي6 يرت رصن كات 6 يي رض 
رون الماريك نهر عر أعتاني رجز بلي هاا ؛ قال تعالى: ف 44 1 

تَسْمُوُونَ 4 [الضّافات: 14]. 0 7 حي 
وكسهابة الالسظة والأبدي والأرجل والسمع ابعر الجله والأرض والليلي سن 
“لازن لين 7 7 4 

والنهار والحَمْظةٍ الكرام . ابر 7 


ولا ينال شيءٌ مما ذُكر الأنبياء والأولياء ولا سائرٌ الصّلّحاء؛ لقوله تعالى 08 افر 8 
2 نهم الْفَرَعْ حبر الانناء: "' ٠١‏ فهم ربنون من عذاب الله لكنهم يخافون ربّهم 7 
خوف إجلالٍ وإعظام . ا 5 ا نا 95 

أقوله: (حَقٌّ) أي: ثابتٌ لا محالة» فيجبٌ الإيمان به؛ لوروده في الكتاب والسنة 0 


3 . ب 
ولس السلمن ل ا 
ع »2 إل "سي لي 
بر و ” ز/ر 300 1 0 
. الى “عي انا 


00 أخرجه مسلم عن المقداد بن الأسود (1874) بلفظ : «تدنى الشمس يوم القيامة»» وأخرجه أيضا: 1 
الطبرانى /٠١(‏ 555) والبيهقى فى اشعب الإيمان» .)157/١(‏ 8 
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7 9- 
[علاماث الساعة الكثرى] عر ا 
يي ات 
وكذا يجب الإيمانُ بعلاماته المتواترة؛ ف فمَن علاماته الصغرى ما قد وفع ومنها 
000 وعلاماته الكبرى عشرةٌ: "صل اله يلم الى ل > 8 


أولها ليذو الممري» ثم ثم خروحٌ الدجال؛ ثم نزول عيسى ابن 7 ؛ ثم خروع 
يأجوج ومأجوج» وخروجٌ الدابة التي تكب بين عيني المؤمن مؤمناً فيضيئ وجهّهء 
20 وبين عيني الكافر كافراً فيّسوّدُ وجهّهء طن الشمس من مغربهاء وظهورٌ الدخان 
أو يمك في الأرضن أربعين يرماً: يخرج من انف الكاقر وغينيه وأذليه وديره سح بصبير 
#الكراده رثعية الورايه كيت الأكايه وترف الكدة مان ابل الاقة يمه 
موت عيسىء ورقعٌ القرآن من المصاحف والصدورء 0 أهل الأرض كلهم 
و فار للم ير 

و 5 أوقوله: (َحَفْتَ يا َحِيْمُ وَاسِْفٍ) بوصل الهمزة للضرورة» فإنها همزة قطع؛ أي : 

2 يا رحيم - هوله» وأعِنًا عليه. 


ا ل 0 
50 [وجوبٌ اعتقادٍ أخذٍ العباد صحائفٌ أعمالهم] 


7 ير ء ميد 


ل 8 0 و #واحت أنه اليجاد الدشنا) اساي بن , و(أخذ العباد) عدا 
5 0 7 ف 4 - 
7 0 مؤخَنٌ والأصل : وأخذ العاة السسن واجب] .اي جببها لوروده م 
أل رك ولانعقاد الاجماع علياه في فيجب لمان به ومن أنكره ه كَمَر؛ 1 


/ - الأول مخ انعقاد. 
/ الكتب التي كتبت فيه الملائكة 8 ا الجا في الدنين والأحاد 


يك سردي الظواهر 
في أن كل مكلف له صحيفةٌ واحدةٌ يوم القيامة» مع أنها كانت متعددةٌ في الدنيا؟ كما 


يدل عليه حديثٌ: : «ما مِنْ مؤمن إلا وله كل يوم صحيفةٌ» فإذا طُويت وليس فيها 


ا 

كل استنفا طويت دهي سرداة تظلية. وإذا طويت/روفيها استغفا” رطويت ولها نور 
6 حرا لما “0 الرارى, 
ع بيهن يه جد 4 ع 


روف ور جه 1 .4 9 4 0 0 ف يجري 


بهت يي ع لوي 1 
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1 ا ت وت 
ا 8 م 3 
ا يع د تسن 5- 
ل ل اك ريم ا 


وقد آختلف فقيل : توصل صحف الأيام والليالي» وقيل: اي ا جب 
4 
فى صحيفة واحدة. مز م“ جم فتكويا وادرة 2 “در 


0 ا ا ل 0 
25 الأتماد على لأساف 5000-6 والالجاوييق اح ب ا 2 ا 
: 3 خدون شاء | نكة 0 3 ٠‏ يك الجنة 
انعم الأنبيا ل يدون يمنا وكذا لملا لعصمتهم ومن يدحل الجنة بغير 
حساب» ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه) ولم يذكر المصنف مَنْ يدفع 
الصحف للعباد. 

17 ووه أن الويع يرما مو عوانة : تحت العرش» فلا تخه ضكففة عضن 
ساحبياا"ك ويرة أيضا أن كز احل ثدعن نتحطي كناب" ٠‏ فحصل التعارض بين 

مر 
١|‏ الروايتين» عاك الح ااي عع 


المطيع 00 مين ؛ 15 والكافر يأخذه د ظهره. 5 العزية القابك 
ة أبافم 


.)115/1( أورده القرطبي في «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛‎ )١( 

1 وقال السيوطي في «البدور السافرة في أحوال الآخرة» :)1١4(‏ جاء عن أنس بن مالك عن 
0 النبي به قال: «الكتب كلها تحت العرش» فإذا كان الموقف بعث الله ريحاً فتطيرها بالأيمان 
والشمائلء أول خط فيها لذأ كتبك كَق َفيك أن عََِكَ حَيِيب» [الإسراء: »]١4‏ أخرجه 
الترمذي . 

أخرج العقيلي (57/4؟) من طريق يغنم بن سالم بن قنبر عن أنس بن مالك مرفوعاً : «الكتب كلها 
تحت العرش. فإذا كان الموقف بعث الله ريحاً فتطيرها بالأيمان والشمائل» أول خط فيها #اثراً 
كِتْبَّكَ كف ِسَفْيِكَ آل عَيِكَ حَيبَاك [الإسرّاء: 2]14. 


2 
ع 


كت *- 


(؟) أخرج البخاري :)751554١(‏ (إن الله يُدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره. فيقول: أتعرف ذنب 
كذاء أتعرف ذنِب كذا؟ فيقول: نعم أيْ رب» حتى إذا قرره بذنوبه؛ ورأى في نفسه أنه هملك» 
قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر 
والمنافقسرن» فيقول الأشهاد: «إعَترْلةَ الت كُدَبُوأ عل رَيْهِزْ ألا لمنهُ أله عَلَ الطَِلِييتَ» 


[هوة: لاله وبلحوه (ه54ة). ومسلم ١54لا‏ ؟). 
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1 مسر اودر 7 
2-0 رجت 
0 0 م يك يي 4 5 
حو 5 20 لوحك 


0 ها 
0 


1 5-3 
ى- 59 و عر و 
ال ب د 5 يك بف المريد على جوهرة التوحيد 


فجزم الماورديٌ بأنه يأخذه بيمينه » قال: وهو المشهور»ء ثم حكى قولا بالوقف» قال: 


ولا قائل بأنه يأخذه بشماله. 
اهرء 2د 


وقي كلام بعضهم: أن هناك قولاً بأنه يأخذه بشماله. 


امد 


<2 


٠‏ قرارء 


7 


5 


لهي حبكت 558 
واختلف: فقيل : يأخذه قبل دخول النانع أ وقيل : يعار لوروجها ملها ' 
وأولٌ من يُعطى كتابّه بيمينه مطلقاً عمر رضي الله عنه 2 يمن أبو تككية هيد الل بن 


.عبد الأسدء وأولُ من يأخذه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد؛ لأنه أولُ من بادر 


النبيّ ياد بالحرب يوم بدر”" . وقد رُوي أنه يمدٌ يده ليأخذه بيمينه فيجذبه ملك فيخلع 
يدهء فيأخذه بشماله من وراء ظهره. 
قوله: (كَمَا مِنَّ المُرْآنِ نَضّا عُرِقًا) أي : كالاأخذ الذي عُرف من القرآن حال كونه 


ري © منصوصاًء ف(نضًا) بمعنى منصوصاًء » حال من ضمير (عرفا) المبني للمفعول»؛ وهو صلة 


الموصول» راع اضرا بعك بد ال مل لاستقامة الوزن؛ وذلك كقوله ا" 


مَنْ أوقه كتبه يده فول هوم أفرءوا كتبية 01 وي إِنَ طَتُ أ ملق حِسَايّة» [الحاقة: »]5١-1١9‏ وى 


«رأنا من أق كبك بِسْمَلي مَكولُ يكت [ أت كتبية 09 6 د در مَا ساي (©) يتا 6د 
لْقَاضيِةَ ب [الحاقة: ه؟ عاى تترل الأول لأهل المحشر 37 : مهارم 6 أي : خذواء 0 


سرصم 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )23١7/11(‏ من حديث زيد بن ثابت» وفيه عمر بن إبراهيم بن 


خالد الكردي» وهو المتهم به. 


200 وأخرجه أيهيا: أبو جعفر الطبري في «الرياض النضرة» /١(‏ 027137 والديلمي 217/١(‏ رقم 
1 


7 ). وانظر «تفسير ير القرطبي» .)5719/١14(‏ 
000 أخرج ابن أبي عاصم في «الأوائل» (1/ 85) عن اب بن عباس قال: أول من ب كانمي 


دقع 


أبو سلمة بن عبد الأسد قال : وهو الذي يقول : معازم أقروأ كتبية4 [الحاقة : 19]» قال: وكان ابن 


ص عباس يقرؤها اكل واشرب يا أبا سلمة بما أسلفت في الأيام الخالية»؛ وأما الذي يُعطى كتابه 
0 بشماله فأول من يُعطاه أخوه سفيان بن عبد الأسد. 


70 «أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسدء شهد بدراً وأحداً فجرح بهاء ثم مات 
د ا ف جمادى الآخرة. انظر ترجمته في «الاستيعاب» (2,)440 و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
4 5 رورسم 

الى 
0ق سك بيج 
0 حي ا 2 
ا 
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َي 


1 افوأ كتيبَة 09 إن طنثُ» أي : علمت؛ لأنه جازم: «أقٍ رمت 
ملق حِسَإِيّة4» ويقول الثاني لما يرى من سوء عاقبته : «يَيِتقِ 1 أت كِتِية 9) و1 در ما ررضت “” 
حَيَة ©) بَتبَا4؛ أي : المنوتة التي ماتها طن التَانيَة4؛ أي: القاطعة ا 
لد اعاياه لله جار :طم كت ٠‏ ييه © قنز جَيسَثِ ها © و 

يِب 3 أهليه متيو ا وأا من أرق بد وه هرد ©) سَوْفٌ يمرا 512 5 تسل 4 مم 
[الانشقاق: /17-1]» ا أن القراءة حقيقةٌ» وو الراضع: وقيل : مجارٌ عن علم 04 

كل أحلٍ بما لَه وعليه؛ كل ار عنايه: ولوكان أعتاء الكن من الآخذين من لم ل 


يقرأ كتابه ذهولاً ودهشة شةٌ لاشتماله على القبائح؛ تامو زان ناك ابش ركنا يفاك ١١‏ 5-5 
092 


مرق 
ورأعو م م ا قي سحن والكافر يأتيه كتابه أسود بكتابةٍ سوداء» فيقرؤه فيسود 


وجهه. كما ذكره المصنّف في "كبيره'» والذي دكي اشيج دبا لبعد : أنَّ أوّل سطرٍ 3 


1 

من صحيفة المؤمن أبيض فإذا قرأه ابيضّ وجهةء والكافرٌ بضدٌ ذلك . ل" 7 وي 

ها 

ويمكن ترجيع كلامه لكلام والدهء بأن يُقال: : لا مفهوم لقوله: أوّل سطرء بل مثله 7 
الباقي» فتأمل . 

امارد ل 0 

“نا زر [وجوب الإيمانٍ بالوزنٍ والميزانٍ] و 
لاه ر 


د 5 5 0 ع َ< 7 
٠١6 [‏ ومثل هذا الَو واليكزات فَحَوْرَّن الكت أو والأغياد) 0 
101677 , 2 
قوله: (ومِئْلٌ هذا الوَّرّْن والمِيِّرَان) أي: ومثل أخذ العباد الصحفٌ في الوجوب ا 
السمعى ون أعمال العباد والميزان» وهر ميزانٌ واحدٌ على الراجح» له قصبةٌ وحمو 
نيف وكمّتانء كل واحدة منهما أوشع من طباق الحيوات والأرض» وجبريل آخذ بعموده. ار 
! تأر إلى السائفة وميكائيل أمين علو محل بعد الحساب . ل 


ى هامر 


وقيل : : لكل عامل موازين يُورّن بكلّ منها صنفٌ من عمله؛ ويدل على الوزن قوله 
تعالى: «إوَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ لحن 4 [الأعرّاف: 4]» وعلى الميزان قوله تعالى: مإوصَع الْموْونَ كر 
لَتِسطٌ لِوْرِ الْقيلمَةَ» الاسأون كا وله تعالى: من نَكلَتَ مَوَزِينَهر وليك هُمُ ني 
1 دواع لاعلة 207 ل 
)١(‏ والمعتمثي/أننا نؤمن بالوزن إيمانا ا ارين 
الاهاف. كا فيم أ و١‏ ا 6 ل 


سر 


74 9 


ب 
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9 
1 3 7 


3 5 آلْمْيِيحْنَ () و لن ريط وليك أن حَسِركا نم4 [الأعرّاف: وحتية 

0 م الموزون وِيْقلَهُ على صورته”"' في الدنياء وقيل: على عكس صورته في الدنياء 00 
306 يُصعد إلى أعلى» فالات ينزل إلى أسفل» لقوله تعالى: أوَالمَمَلُ الصَلِحٌ يَرَفَحُةُ 

0ر0 ليرا 6 والجمع فيمآ ذكر للتعظيم؛ ا ا 1 
ب ولجميع الأعمال؛ وقد بلقت أحاديثه مُبلعٌ التوائرء لبجب الأيجاق به ولليك عن 5 

02 تعيين حقيقتو؛ ولا يكون الوزن في حي كل أحدٍ؛ لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة ومن مر ار 


جيم ء بريه 


ار يدخل الجنة بغير حساب. فإنه قَرْعّ عن الحساب» ولا مانع من وزن سيئات الكفا 5 ' 
ار ليجارّوا عليها بالعقاب؛ فقي م نلا نيم لحم بن لْقِيّمَةٍ وزيا [الكيف: ه. 00 


١ 
ا ون معناء: : ل تمي بو لقنا دنا ريه 00-7 أوللراد لاتقل مواذيزم م جر‎ 
فإِن قيل: م ده 0 م0‎ 0 
واكم السكات» وأما الكفار فليس لهم حسناتٌ حتى تقابل بها سيئاتهم . أجيب: بأنه يكون‎ 
لا متهتو عيلة لوخ ومواضأة التاس نوفتى المماليك ونسيها بن الأعمال التي لااتتوققب‎ 
عسيلها على ناز اتجمل هلله الأمور ر- إن صدرت منهم  في مقابلة سيئاتهم غير‎ 9 
ان الكفرء أما هو فلا فائدة في وزنه؛ لأن عذابه دائمٌء وفي كلام القرطبي ما يُصرح‎ 


ئ 8 3 0 3 
1 نر بوزنء حيث قال: فتجمع له هذ الأمور وتوضع في ميزانه يعني الكافر في رجح 


40 “ل الكفر بهاء | 
2 تدع اتين..» لعل عيرها بم 
قوله : (تُوْرّنْ انث أو الأغياو أشار بذلك الن اختلااف العلماء في الموزون» 


24 فذهب جمهور المفسرين إلى أن الموزون الكتب التي اشتملت على أعمال العباد» بناءً 


ا 


و مر على آذ الحمتات مره كنات والنيقات يأعينء 'ويشهّد له حديث البطاقة, بكسر 

ان ى ضمي ري تجا اص 

ل بويا الموشّدة؛ وهي : ورقةٌ صغيرة؛ تحديثها : ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ع اسم 1 


عر رسولٍ الله يََلِتدِ أنه قال: هن الله يستخلص رجلا 0 اي على قوس هو 5 
0 1 فسعيزرء 5 
0 -ووالقيّامة» عليه 3 تسعةٌ ب وتسعول جلا كل م سجل منهاٍهَد | لسر ثم يقولك: أتنكر 0 


أضييم ع د 


2 
زرا من هذا رقيمً؟ أظلمك عي الحافطود؟ وقول أ وك رن الك لكا رق 2 


05 بي"( لا يا رَبّء فيقول: ألكٌ حسنة؟ فيقول: لايا رَبّء فيقول: بلى إن لك عندنا لحسنة» 
0-76 0 مو ا يت 5 و 

2ي. 35 60 في 40 : زيادة (المعهودة) . 5 3582 لعل ص 

18 اوه > 3 0 

77 0 0 مه : اي ف 

حرق 0 ل 6م 5 3 77 
نه هزع ١‏ 5 2 

ل فجن 08 0 1 ع كج 

م 99 5 6 بعك رض 
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ع 6 


وإنه لا ظُلمٌ عليك» تُخرج له يطاقً كالأثملة فها (أشهد أن لا إله إلا اه را وأشهدٌ أن 


محمذا ل الله)ا. ل با تّ؛ ما هذه ه البطاقة هذه السسجللات؟ افقال: إنك 
ا ا قرط ى/ به 3 


ا م و : بالمطالة فى كاده 500 الم لل 


. اى 0 6 

البطاقة» 57 اسم الله شي ''. انتهى. م 7 

0 لين لك عيوه بل فيد ارام اله ع1 135 0 | 
3 2 


ذهب بعضهم إلى أن الييوزون,أعيان الأعمال» يل الأعمال السائم بصورة 
حسنة نورائيّة» ثم تطرحُ في كِمَة النور؛ وهي اليمنى المعدّة للحسنات» فتثقل بفضل الله 
سبحانه وتعالى» وتصرّر الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمائيّة» ثم تطرح في كفة للنا 
الظلمة؛ ؟ وهي الشمال المعدَّة للسيئات فتَخْفُ وهذا في المؤمن. وأما وأما الكافر فتَخْفٌ بر ب جيزه 
حسناته» وتثقلٌ سيئاته بعدل الله سبحانه وتعالى. لم 

ول يرد د أن في ذلك قلب الحقائق» وهو ممتنعٌ ؛ أن امتناعَ قلب الحقائق مختص 0 
بأقسام نكم العقلي. ؛ فلا ينقلب الواجب جائزاً مثلاً» وأما وأما انقلاب المعنى جرّماً 

وقيل: يكن اد اماه على عه بك لاا مين يي اليا ل 

قيل : وقد نون الشخص نفسه »> لحديث ابن مسعود: «رٍجُلّهُ في الميزان أثقل من 
عل او “ل مطلقا أ والكائ ممالا أو بعضم أو ستعنص ميبنء جم 

وفائدةٌ الوزن: جعله علامةً لأهل السعادة والشقاوة» وتعريف العباد ما لهم 


وما عليهم من الخير والشرء ابه الجذة عنهون. 


للف أخرجه أحمة مف والترمذي 590) وحسنه» والحاكم (014/1)» وصححه ووافقه 


الذهبي. 

وليس في الحديث: : أن البطاقة ورقة صغيرة قدر الأنملة. 

بتتصتصي ‏ ا زر ل .8 1 1 ٠.‏ 5 
(؟) فقد أَدّل العلماء حديث البطاقة تأويلات كثيرة منها: : أن هذا بحق من كان كافراًء ثم آمن ونطق 


بالشهادة ذ في آخر حياته ثم مات. 
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[الصراط والمُرورُ عليه] 


كَذَا الصّراط فالعبادٌ مُخْتَلِثْ 


ث ه# 
مَرُورَهُمُ فَسَالِم ان 


0 : (كدَا الصّراط) (كذا) خبر مقدَّم) و(الصراط): مبتداً مود ل 
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مثل المذكور من أخذ العياد الصحف, والوزن والميرات في الوجوب السمعي؛ 


بالصاد أو بالسين يالراي المحضة أو بالاو وشرئ ال نما عدا 8 
د اوا. 2-7 5 
المحضة» ومعناه لغة : الطريق الواضي بوذا 1 عد علد ذأ ابتلعه؛ لأنه 


ويك 
يبتلع المارة. اشام الصاد الزاي كاي عنيث النفه 


وشرعاً: جِسْرٌ ممدودٌ على متن جهنم يَرِدُهُ الأوّلون والآخرون حتى الكفارء خلافا 

. وي الدكليني حيك :دكب إلى أنهي لا يمروة عليه ولمله آراد البلائقة التى ثرمى في جمدم 

ع مَن الموقف بلا صراط» وشجّل ما ذكر: النبيين والصديقين ومّنْ يدخل الجنة بغير 

ل جسابء يكل ساكرة إل الآنياده تغرلوة : اللهم سَلَمْ َل كنا فى «الفبحيع ف 

5 4و( “وفي بعض الروايات: أنه دق من الشعرة وأحدٌٌ من السيف» وهر المشهور. 

0 ونازعَ في ذلك الِعِرٌ بن عبد السلام والشيخ القَرَافِيٌ وغيرهما كاليدى الرركقي: 

ال قالوا: وعلى فرض صحة ذلك فهو محمولٌ على غير ظاهره» بأن يؤول بأنه كنايةٌ عن 

2 : شدة المشقة» وحينئذٍ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالة على قياء الملائكة على 


المرور ع مر 
0 جنبيه ع وكون اكيب بيب اف سافتي كاين 7 


زاد إزاد المَرَافَىٌ : الم أنه عريضٌ » وفيه طريقان يمنى ويسري» فأهل السعادة 


ردق > نبت 

اكى” ‏ شلك بيد كات البيق+ واعل العتازة يبلك ذات الشمال» وفيا وفيه طاقاتٌ كل طاقةٍ 

0 0 3 3 هو عجم يشال 2 

مي ب من طبقات جهنم» وقال بعضهم: إنه ينويع بحسب ضبق الور 

يي وانتشاره» فعرّض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره» فَإنَ نور كل إنسان لا يتعداه إلى 
و 

غيره؛ فلا يمشي أحدٌ في نور أحدء ومن هنا كان دقيقاً في حق قوم» وعريضاً في حق 


0 
37 "' آخرين» وطوله ثلاثة نه آلاف ستة: لف صعودٌ وألفّ هبوظ» رلك امشراة. 


وفي وفي كلام العم يننا ام التعويل علي ادر هذه الآلاف» 8 ن ماله 
الامقذاه للعلة» حتى يضل إلى النجنة» فإنها خاليةٌ دا . 20 
28 
2 
0 ني 


/ 
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1 


و- 


وأفاد الشعرانيٌ أنه لا يوصل لها حقيقةً» بل يُوصل لمرْجها الليانية وي 
الموصل لهاء قال: ويُوضع لهم هناك مائدةٌ» قال: ويقوم أحدهمفيتناول مها تدلى ”دي 


هناك من ثمار الجنة. 100 سحزها. وير ت 
00 مم ا جم دمع ف تاميرك 5 1 0ك 
وقد ورد به الكتابٌ قال تعالى : 8 فاستبقوا ألصَراط # يس : 355] 2 نحن فى الر بياؤلر, 
والسنةٌ : قال يله: «يُضربٌُ الصراظ بين ظهْرائٌيٌ جهدم » فأكون أنا وأمتي أوَلَ مَنْ 2 
يجوزا"''» واتفقت الكلمة عليه في الجملة؛ أي: بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره و الا 
اكا ؟راء العليام 2 
كما ع علطي أهل السنة» وصرفه عنه» كما هو مذهب كثيرٍ من المعتزلة ؛ فإنهم ذهبوا يي ان 
0 8 ا 5 1 , 
وقيل: المراد به الأدلة الواضحة. تجتزيل في أوله» وميكائيل في وسطهء يسالاى -2/ 
الناين عن رهم فيا أفتوه» وعن شبابهم فيا أبلّوه؛ وعن علمهم ماذا 0007 4 ل 
قي حاتتيه كذزيث مسلقة عامورة ناححق قن أمزيت بن : ره 


أقوله: (فالعبادٌ مُخْنَِفْ مَرُورُهُم) أي: (اعلسة ادامرا واجبٌ فاعلمٌ أن " 


العباد متفاوت مرورهم عليه في سرعة النجاة وعدمهاً» ٠‏ فليسوا : فى المرور عليه على حدّ 


2 
أكامتنا و 0 5 
ونون د لفون فيم أو متذاوت . مروراتم فا م سه 


"وقوله : (قَسَالِم ومُْتَلِفْ) أي: فمنهم فريقٌ سالم من الوقوع في ثان جهثم ٠‏ .ومنهم ‏ , 
فرق تلك بالوقوع فيها؛ إما على الدوام والتأبيد كالكفار والمنافقين» وإما إلى مدةَ 
مها امال ع لعي شماه المؤشع مسن تعن علي بالحذاي؟ 7 
والتريي الأزلنهم السائيونة ون البيقات» وأهل رُجحان الأعمال الصالحة ممّن كا بي, 
عشم اشنابه الحس»: ون الم وبعدهم الذين يجوزون در 
كالبرق الخاطف» ربعدهم الذين يجوزون كالريح العاصفٍ» وبعدهم الذين يجوزون ا 
كالطيرء وبعدهم الذين يجوزون كالجوادٍ السابق: تتهم الآين يجوزو نينا كنا ا 
هم الذين ييجوزون حبُواء وتقاوتهم في المرور بحسب تفاوتهم في الإعراض عن 4 
حَرّمّات الله تعالى؛ اقمن كان منهم أسرع إعراضاً عما حرّم الله كان أسرع مروراً 0 


وك 0 
في ذلك اليوم؛ والحكمة في مرورهم على الصراط ظَهورٌ الثجاة من النارء وأن يتحسَّرَ ل 


سواع. 


)00 كيد مد 0 ل 84 إن 
0 0 3 90 وك كي 


«() 1 ات لي 


الممسوحة ضوئيا 0 


وأفاد الشعرانيٌ أنه لا يوصل لها حقيقة» بل يُوصِل لمُرّْجها الذي فيه الدَرَج 
0 ليسي اس سا0 
: 4 


مص مدو 


روود .به الكناث قال ععالى ؛ انها 0 التناسي أن نا ف الزن 
رطم 7 ا 
ال وأمتي أول مَنْ بدو 
يجوز” ''» واتفقت الكلمة عليه في الجملة؛ أيّ: بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره 
اعا آراء العلرام م2 
كنا موماعي أجل اتلك رصرو 152 تا مو سلافي كت مر الججزلة ٠‏ الهم تخيوا بلي ٠‏ 0 
إلى أن المراد ب طريخ البعنة وطزيق الثان” 


3 
وقيل: المراد به الألة الواضحة. وجبريل في أوله. وميكائيل في وسطهء يسألان, / 
و ان 
اناس عن شُكرهم ذيما أفثوه وعن شبابهم فيما أَبلّوه» وعن علمهم ماذا عملوا به ياد 
اليد علاليت مانا مامورة تاعنة 3 أمريت يه. ولخو 
اقوله: : (فالبادٌ مُخْتَلِف مَرُورُهُم) أي: إذا علم اي الصراط واجبٌ فاعلمم أن 7 0 
م > مهد / 
لعباد متفاوت مرورهم عليه في سرعة النجاة وعدمهاًء ٠‏ فليسوا ذ في المزؤو عليه على سه 0 
سواء. ونون 000 الاك 3 


٠٠١‏ مروناعم : فاوزم مجر واف 
لمن الوقوع في نار جهنم؛ .ومنهم رلور , 
دقولء : وهؤلاء!) ظاهره:: أنا الئريق 2 الما بد كالكفار والمنافقين» وإما إلى مدو 2 9 
[ الو “نا من قضى الله عليهم بالعذاب ‏ “نر 
نض “لم بمرودكطارنى العين و نين ممن قضى الله عليهم 5 
ا ا مان بخية الأقسام: + !1 تان الأعمال الصالحة ممّن كاب 
د لت 0 عن بعدلة أقسا 0 


للا 


العا 4 وتعذهم الل ل 

الأ 0 ا 8 ص ود هم دن يجوزوه نْ؟١‏ 
0 ير 
عن إلى السرلة 5 0 اويعدهم لون يتجوز ون ما :وسقي + ىر 


2 ر/ 
يسما : / 
الجوورع ور تفاوتهم في الإعراض عن إن 


5 
١‏ ا اضيا مما حرّم الله كان أسرع مروراً 06 
كدي 1 ظهور النجاة من النار» وأن يَتحِسرٌ ا 
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2 4 ا - ِ يت - ا - ره < بحب 
5 طم عن 2 م بيه يي 59 

١‏ 5-35 9 أ 
كج 3 222 6 ورك يم لزي نك العربد على جرهرة رميق 


5 [وجوبُ الإيمان بالعرش والكرسيّ والقلم والكاتبينَ والأوح] 


0 0 
٠١7 7‏ والعَرْشُ والعُرْسِيُ ثم لقم َالكَاتِبُونَ اللّوْحُ كن حِكَمْ 
3 قوله : (وَالعَرْشْنُ) وهو جسم عظيمٌ نوراني ُاويي. 


ف 0 


5 قيل: رمن نور وقيل : عن زَبرجَدة خضواء» زد : من ياقوتة حمراءء والآولى 
١ 8‏ الإمساك عن الْقَطَمّ بتعيين حقيقته؛ لعذم العلم بهاء والتقيق أ نه ليس كُرَويّاء بل هو 
4 نو 77 فد نوق العللمء ذات أعمدة أربعة تحمله الملائكة؛ في الدنيا أرئعة وفي الآخرة ثمانٍ, 
مر 600 امنب عرم ال ء نو - 2-7 
ا لزيادة الجلال والعظمة في الآخرة ٠»‏ رَؤُوسَهم عند العرش في السماء ء السابعة» 7 
4“ 2 وأقدامهم في الأرض الشفلى؛ وقرونهم كقرون الوّغْل؛ أي: قر الوحش ما بين و 
55 ووه 9 أصل قرت عع إلى تياد عت ب غام. 5 ١‏ إنه كروي محيط بجميع/اللجسام» إن 6 
2 ل وهذا خلاف التحقيق. ل 2 نسي ٠,‏ 7 
'بر/ 0 وقوله : «الكُرِْي) ينارق على العرل غيم عتم أورارج ححا العري .| 
0 مسي يده قرف السماء ٠‏ السابعة؛ ببنه وبينها مسيرة خحسس مق عام كما ُقل عن ابن ف 


4 7 
و عباس » والأولى أن تُمسك عن الجزم بتعيين حقيقتم لعدم العلم بهاء وهو غير العرش 6 
م لوقا لضن البضرق: 00 4 
ا اوللريش وم للوزن +22 

0 


3 وقوله: (ثُمّ القلَمُ) معطوف على الكرسي» وهر جسم عظيمٌ تورات خلقه الله؛ 
لزيا وأمره بِكَنْب ما كان» وما يكون إلى يوم القيامة» قيل: هو من اليرَاع؛ وهو القَّصَبْ؛ 
ا | والآولى أن تُمسك عن الجزم بتعيين حقية يوا مرأبينناء زر 

وقوله: (َالكَايُونَ معطوف على القلمء أوأقسامهم ثلاثة: 
ارس الكافرة عل لاد أعمالهم في الدنيا. شل وير 


0 0 


٠‏ لبي لج" والكاتبونَ من اللوح المحفوظما في بسحف الملائكة الب ررق افيف في العالي 
١‏ وم المت 
ا 0 
م 


وقوله: : اللو معطوف على ما تق سس حك العطكف فهو مرفوع. وليس 


عع ممه 


.]3107 قال تعالى: ظوَكيِلُ عرس رَيِكَ مومه يوذ فيد [الحَاقّة:‎ )١( 
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ى> ٠‏ د 


التّمعياث نال هه 


بفمرا ا لابين كما قد بكرهم؟ لأن الملائكة لم تكتبٌ فيه؛ بل القلم يكتب فيه 
بمجرد القدرة. 
وخر جسم تووارة »افيه القلمبيإذن هاما اقانةاوما كوه لو 
يكديةنيه الأ دل الحتيق ون أنه يقال الميخر والتغيوا ؛ ونمسك عن الجزم بُحْقَيقته 1 
وفي بعض الآثار: عر ادر سان ري ب لسار 
خضرائ)”''. كما في «شرح المصّف». اتلس الوير. الى قور معلا حاار 


وقوله: اك عقن اي : كل فو هذه المذكورات فوسك كل واعد منها رين" 


لحكنة يعلديا الل سيط وتماني» وان له طتر ‏ فين الل علي ريكضهم لم 
يلتزم الحكمة ؛ لأنه تعالى . يتصرف بماريشاء دولا مَل عمًا يفل [الأنبياء ]اه والحكمة 3 


د 
مره 
هي الأمر الصائب» الل وفائدته المترتبةٌ عليه . احوزيه 
رلل 
2 و ِ 22 لزى 3 
دلا لاخيياج وَبِهَا الإيمان بحث فتنت اليا الإنشان ) خ . عزز 


وقوله: (لا لاخيباج) أي: كل مخلوق لحكمةء لا لاحتياجه تعالى إلى شى 200 

منهاء فلم يخلتي العرش للإرتقاىء ولا الكرسيّ للجلوس؛ ولا القلم لاستحصال ما لق لدم 

غاب عر عليه تعال» ولا الكاتين ولا اللرخ لشيط ذا نات سياله, 4 
وقوله: (وَبها الإيمانُ يَحِبٌ عَلَيِْكَ أَيُها الإِنْسَانَ) أي: بهذه المذكورات كغيرها من 

كلّ ما ثبت بصحيح الأحاديث كالحُجُب والأنوار» التصديق يجب عليك أيّها الإنسان 

المكلّف» فيجب الإيمان|بوجودها شرعاً حَسّبما عُلمء تفصيلاً أو إجمالاً» غاية الأمر 


أذ اليم به ...“تامزا فلوال بسر 


5 4 م 


م 


.)١118/١1( أخرجه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (؟/ 41)» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 
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>, ار 8 0 
ا : يٍِ و اس يارج ميم كد 
ا يرخا لي ع 0 بيطي 
معري ب لك رل6 7 ع عي م 5 
226 58 ره مم يكلية 4 نبرنة الحريد طار عرد الرحية 
الا ا ا ذأ 2 يترد 


34 


لكوك ها اودوع عرقهم + و . 5 
قوله: (والَارُ حَقٌّ أَوْجِدَتْ كالخنه) اي : والنار التي هي دار العذاب ثابتة بالكتاب 
ِِ ار الثوا 
والسدواتقاق علماء 1 جلها الله تعالى قيطا تويزو كألجنة التي هي دار وار 


بر 


في كونها حقاء وأنها أوجدت فيما مضى » ورد لسن اهنا على كرا 0 
كالفلاسفة؛ وبإيجادهما فيما مضى على منكر وجودهما فيما مضىء وأنهما ا وم, 
يُوجدان يوم القيامة كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين''". 30 0 


4 ع هاء جه 
ل مت ديد لنا قعدة مم وسثرا عليهما السلام على ما جاء به القرآن والسنة واعقد عليه 0 


ا 3 المج قبل عهون العخالة.* فذلك يدل على ثبوت الجنق» 0 قائل بثبوتها دون 


“الاي 
0م الثارء ثابتة أيضاً الآنات صربحة ذلك . 7 
ص 8 أفهي و ل صر 3 لا هر د 2 رع لعن د ب 


3 (/يمعع- 
/ 4 وقد أجمع العلماء على أن تازيلها من غير ضرورة إلحاة في الدوى » كنا قبل ” 0 
كان رجلاً في جنة؛ أي: بستان ل على ربوة: أي : محل مرتفع ؛ فعصى ربه فأنزله 
١‏ 2 > 
لبطن الوادي . نون اوصنة ء هيد ال المريعم سطلقاه جر ع 


ولم يردُ نص صريحٌ في تعيين مكان الجنة والنار» كما في «شرح المقاصداء 
يحوي ا 0 العرش؛ وأن النار تحت 
المصنف». الاسم ررم 


ولام 5 


يخروجهم منها . 
)١(‏ القائلّين: إن النار والجنة لم توجدًا بعلٌ؛ لأنه لا يوجد من يدخلهما الآن» وإنما توجدان يوم 
الجزاءء والدخول إليهما بعد الحساب. انظر «إتحاف المريد» .)١51١(‏ 
: - 0 
وأما أهل السنة والجماعة فيقولون بوجودهما من الآنء مستدلين بقوله تعالى في حق النار: 
مأْهِدََتَ لِْكَفْرينَ» [البَعَرّة: 114 وفي حق الجنة: مأوَظلنا يدم أسكن أت وَرَوْجِكَ انع . 
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2 


و اععين ثم السعيرٌ وهي للصابئين 
اك الجَحِيع تج لبد الأصنام» ثم , 


6-1 م 
الهاويةٌ وهي لاقف . ا رالنصارى صبأت وخرجت من ارود يم او النص[ نيج درعيف انق 0 


تحى المين > 


صاوى مد 


وذكر ابن ن لخر أنتهذه الثار التي في النشي] ما أخرجها الله إلى الناس من جهنم 


عض خبيدت في البعر اترتيق: ولولا ذلك لم ينتفغ أحدٌ بها من حرّهاء وكفى بها 


2 


زاجراً لوبعد أخذ نار الدنيا منها أوقد عليها ألف سنةٍ حتى ابيضتء . قي ادس حي 


احمرّت» ثم ألف سنةٍ حتى اسودّت» آفهي سوداء مُظلمة""'» وحذها هواة خرف 
ولا جمر لها يكم والأحجار المتخذة الميييية 5 تعالى : ميابها 


لد #امثا ثرا أنشسك وأعيك ثانا مقردها النآش 


واخد واخدّلف في الحنةَ: 


و 


وَلْلْجَارَة © [التخريم: 50 


باق دالا 


هل هي سبع جناتٍ متجاورةٌ؟ أفضلها وأوسيظها الفردوس» أوهي أعلاهاء 
والمجاورة لا تنافي العلوة وفوقها عرش الوحمن؟ ومتنها تج أنهار الجنة» ويليها 


ف بحري ء نب 


في الأفضلية جنة عذّن» ثم جنة د الخلدء ثب ثم جنة النعيم» ارجنة المأوى» ودار السلام» 
ودار الجلال. م امناسب تَأضْ هنا عد بيان الخلاف فرا :بد 


ب بمانيم د 


والجنان كنّها متصلةٌ بمقام الوّسيلة؛ باحس حب اهل الجن يمشاعدة 8 
لظهوره 5 كَِهٍ لهم منها ؛ ؛ لأنها تُشرق على أمل الجن كلا أن الشمس شرق خلى أهل 


الدنيا» وهذا ما ذهب إليه اين عياس 


مضي ادثمعزساء هه 


)١(‏ وقد نظمها الشيخ الأير فى محافيع عا اناف الدريط 101813 8ر1 
جَهََعُ للعَاصِي لَطَى لِيَمُردِها 
سَعيرٌ عَذَابُ الصَّابِئَينَ وَدَارُهم 
ومَارِيَةٌ دَارُ الثّمَاقٍِ وُقِيْثَهَاِ 

م4 أخرج الترمذي (19911) عن أبي هريرة» عن النبي كَليِلِ؛ قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى 

احمرت»ء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي 


سوداءٌ مظلمة». 


وَحُظمَةُ دَارٌ للنّصارى أولي العَممْ 
مجوسٌ لها سَفوحيضِيعْ يذو صَلم 
وأسأل رت العرش أمناً مِنَ النْقَمْ 


وأخرج مسلم (1841) عن أبي غريرة (18459) رضي الله عنه أن النبي كك عَئِيَِ قال : : ناركم هذه التي 
ع سا قالوا : والله إن كانت لكافيةً يا رسول الله؛ قال: 


2 0220 


شر 5 ا (جنتيا مك 
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رمه 


0 ع 


5526 سْدَاكُ ل مهم وبمَعلونَ ما يَوْمرونَ4 [التَخُريم: 5]). 


714 تحفة المريد على. جوهرة التوحيد 


لب عطاي 39 0 
أو أربع؟ ورجحه جماعة لقوله تعالى: مووَلِمَنْ حَاقَ مَقَام ريو جتان 6 [الرحئن: 5ع]؟ 
جنة النعيم وجنة المأوى» ثم قال: ومن دُونيمًا جتان [اليّحبِن : 37] أي : جنة عدن 
وجنة الفردوس» كما قاله بعضن المفسرين» وهذا ما ذهب إليه الجمهور. 
حاط و اى التعدّد ستعا اوار يعاايسد 
أو جَنةٌ واحدقٌ وهذه الأسماء كلها تخاوية 'غلتها لتحقق معانيها فيها. إذ يصدق 
على الجميع جنةٌ عَدْنْ؛ٍ أ : إقامة. وجنة المأوى ؛ أي : أ ود المؤمنين» وجنة الخلد 
يداز الببلام ؟ لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف وَحُْنْء وجنة النعيم؛ لأنها 
كلّها مشحونةٌ بأصنافه . 


4 
”00.2 قوله: (قلا تَملْ لِجَاحِدِ) أي: فلا تُصْعْ لقول منكر لهما بالمرّة لكفره كالفلاسفة» 


١‏ ره د 
56 اا ا ل هئيه وعبد الجبار المعتزليين. 
١‏ 
و وقوله : (ذي جِنّهُ) أي : صاحب جيوه لأن إنكارهما لا يكاد يصدر عن ذي 
ام ؟ فإنه يُؤْدي إلى احالت ما لمن الدين بالشرورة: 
ا 1 7 
0 هدارا لوو يلكوثد والشّمن لظ 25 
) ارم 2 22م 01 و2 0 مض 
م قوله: (دَارَا ا ا دارا إقامةٍ مَوْبَّدةٍء ورد المصئف بذلك على الجهّمية؛ 


كني لوهم منسوبون لسجهمي, أ إسم رجلء 'يقولون بفنائهما وفناء أهلهماء وهم كفارٌ 
لمخالفتهم للكتاب واس معان لرمزى أو وال كرفا بد 


وقوله: نقيت وني 2 فاكجنةٌ دارٌ خلودٍ للسعيدء وهو من مات على 
الإسلام» وإن تقدّم منه كُمْرٌء ودخل في السعيد معصاة التوطين: دار فذآر خلودهم الجنةٌ 
لذ يخلنوة في الثار د مخيلوها. ٠‏ بل لا يدوم عذابهم فيها مُدّة بقائهم؛ لأنهم يموتون 
لعن [الاخوك وا عقا مآ بعلم (9) لله مقدارهاء فلا يَحْيُوَ حتى يخرجوا منها”"©: 


3 ار ا ل ل ا 0 
سر 1 جهم بن صفوان؛ يلقبه البعض بالترمذي» والبعض الآخر بالسمرقندي» من علماء ء الكلام 


ا ١‏ / ين» ول جع بوصفه من المتكلمين موقف خاص يميزه من غيره» يقول: إن الجنة والنار 


/ بربرم م000 

رمه 7 وأتباعه يعرفون بالجمهية نسبة إليه» وظلوا إلى القرن الحادي عشر حول ترمذ؛ ثم اعتنقوا مذهب 
/ الأشاعرة. انظر «دائرة المعارف الإسلامية» (/ا/ .)١96‏ 

ال )3١(‏ أخرج مسلم (180) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «أما أهل النار 
ات الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحِيونء ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال: - 
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ولاه عرق انين يتقدوة إعساس الم العذاب» لا انهم يموتوة عونا تيتا بترو “قن 7 
الروح» وبعضهم اختار أنهم يموتون حقيقة. ٍ 

ولاو دار خلوي اللنيتي* زعو مين ماك على ال315» رإن عاش لود غموقظمير و 
الإيمان» ودخل في الشقي: الكافر الجاهل» والمعاند» ومّن بلغي التقلر. العرضل 00 
إلى الحق» وترك التقليد الواجب عليه» ولإ يدخل فيه أطفال المشركين» ا لكر 
في الجنة على الصحيح//من أقوالٍ كثيرة» فمنها أنهم في النارء وقيل: على الأعراف» 0 
١ 0 ٍ 0‏ ع١‏ 
إلى غير ذلك من الأقوال. > ١ك‏ تقلِير الؤمنين فىالاهانء نهر ا 

وأما أطفالُ المؤمنين نفي الجنة عند الجمهور» وكابله لوطو نيلي وأنكر "مور إثنة 
ذلك القول» وهذا في غير ا ولاو اياك وأما رم اولك الأنبياء قلي الجنة إجماعاً . ل س7 


عب 
00 7 اا 
ولا فرقٌ في السعيد والشقي بين الإنس والجنٌ' ٠‏ ويدآ عل ما ذكر من أن الجنة عو 
سق آذ له و 
دار خلود للسعيد» والنار دار خلود للشقي قوله تعالى : «فونهم عمل + 5 وبر 
[هُود: ه6. ]٠‏ الآيةء والقراد بالسرات رالأزقى فى علة لآب متك النارنوارشهاء وسقفُث 0 
الجنة وأرضّهاء لا سماءٌ الدنيا وأرضّها لتَبدّلهما . ل اسن 
اا سبي 02 4 
عينا 
0 يخطاياهم» فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحنا أن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا ال 
على أنخار الجنة؛ ثم قيل : يا أهل الجنة؛ أفيضوا عليهم» ا ا ند يك 
2 
00 ير 
والضبائر: الجماعات. 2 
والعبائر :اا كا ا ا 
قال النووي في «شرحه؛ (098/1: : مناه ن الميين من المؤمنن ميتم اله مان بعد أن يُعذبا 9. 5د 
المدةً التي أرادها الله تعالى؛ وهذه الإماتة حقيقية يذهب معها الإحساس» ويكون عذابهم على قدر لإ 
ذنوبهم» ثم يميتهم لم كرتي سحوسين في االاررسن كير | حناس النه التي لقره مالي 3 
ثم يخرجون من النار موتّى قد صاروا فُحمى» فيُحمّلونَ ضبائر ضبائر كما تُحمل الأمتعة ويُلقّون ا 
على أنهار الجنة. 0 "١‏ 
020 خلاف الجن مشهور على القول بعدم تكليفهم قبل سيد الوجود يَدِةِ وعلى القول بالتكليف فالنعيم / 
عند الحنفية فيه ثلاثة أقوال؛ والجمهور وفيهم صاحبا أبي حنيفة أن طائعهم منعم بالجنة» وقد نقل 
ابن حزم القول بعدم تكليفهم قبل تَبينا عليه الصلاة والسلام» وقال: كانوا متطوعين بالإيمان 
في شريعة موسى عليه السلام» قال السبكي: (ولا شك أنهم مكلفون في الأمم الماضية كهذه 
الأمة» إما بسماعهم من الرسولء أو ين صادق عنه» وكونه إنسيًّا أو جنيًا لا قاطع به؛ وظاهر 
القرآن يَشهد للضحاكء والأكثرون على خلافه) . 
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لك تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


7 
في ورموي 


وقوله : (مَعَذتٌ منعم) أي : فداخل بلع العذاب: 
ىنا 

كالزمهرير والحيات والعقارب وغير 3 لي دامل.. ير 

علج يا بارع عر 

:وأعاةه إزؤية وحنه الله الكريم. 


وقوله: (مَهَمَا ب َقِنْ) أي : مدة بقاء كل من الفريقين في إحدى الدارين. 


وما يُقال: يعمرن أهل النار بالعذاب» حتى لو ألقوا في الجنة لتألموا.. مدسوسٌ 


ودر فلا 
كابعضش 


للصو ويخ فر 
كيف وقد قال تعالى: د يق 1 531 0 


آفائدةٌ: الناسٌ يكونون في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليهاء ثم يدخل 


المؤمنون الجنة 1 مُرْداً أبناء ثلاث وثلاثين جنا ء طولُ كل واحدٍ منهم ستون ذراعاً» 
كي 55 ماء 
وترقه بيدا انيلم لا يزيدون ولا ينتقصون”١١‏ 7 + تلايين ف سر 


وما أجسامُ الكفار فمختلفة المقادير» حتى ورد أن ضِرْسنَ نّ الكافر في النار مثل 


ل" 7 5 مثل وَرِقَانِ؛ وهما جبلان بالمدينة» كما في شرح المصئّف». 


[وجوبٌ الإيمان بخوض النبيّ كَة] 


١‏ إِيْماننا يِحَوْضٍ حَبْرٍ الرّسْلٍ 


يفسق » وقد نفته المعتزلة» ولذلك أشار المصنف للردٌ عليهم بما دكن 


0) 


اليك 


قوله: (إِيُمانتا بِحَوْضٍ حَيْرٍ الرّسْلٍ حَنْمٌ) أي: تصديقنا بالحوض الذي يعطاه في 
اليه اقفر المرسلين؛ نا محمد يَكيَةِ واجبٌ» لكن لا ل وإنما 


ا 
أخرج أحمد (8/ 145) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلِةٍ قال: فد مز الس 
مرداً بيضاً جعداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبع أذرع؛. 

أخرجه مسلم )١851(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «ضرس الكافر 
أو ناب الكافر مثل أحدء وَغِلظ جلده مسيرة ثلاث . 

وأخرج أحمد (8510) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «ضرس الكافر يوم 
القيامة مث أحد» وعرض جلده سبعون ذراعاً» وفخذه مثل ورقان» ومقعدّه من النار مثل ما بينى 
وبين الريذة» . 
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6 حي 3 
ؤهر جسع مخصوصٌ كبيرٌ متّسعٌ الجوانب يكون على الأرض المُبئّلة؛ أوهي ١ك‏ صو ويا 
الأرض البيضاء ٠‏ كالضّة؛ مَنْ شرب منه لا ْمل إبداء ترد هنو الأمةء ترقد ورد أن وم 

58 277 5 ص 
لكل نبي حوضاً تردُهٌ أمتهء فعن الحسن مرفوعاً : ١إن‏ لكل نبي حوضا» وهو قائم على ف 


لبهم عاء ود 4 
حوضهء وبيده عصاً يدعو مَنْ عرف من أمتهء ألا وإنهم يتبامُون أيهم أكثر تمع 
0 4 أى ا 
وإني لأدجو أن أكون أكترهم تيما" .55‏ ر حورو هه 0 
أوفي أثر : أن حوضه 2 أعرضن الجيضان وأكها وارداء وتخصيصٌ حوض نبينا لي 


بالذكر؛ لوروده بالأحاديث البالغة مبلعٌ التؤائر. '؟. بخلاف غيره؛ لورودة بالاحاد: ١‏ 
الود 


انا قربا ء بر #ى النصوص القطوء به ندر 
أوقوله: (هما كَدْ جَاعنًا نِيْ التفْلٍ) أي: للنصٌ الذي قد ورد إلينا في المنقول 0 
ودع 4 


عنه عله التي المسيسو دن حلي عبد الل بن شمر ين العام يعي اللاسدهما 57 


الحوضي مسبيرة شهر » وزواياه سواش ماؤه أبيضٌ من اللبن» ورد وريحة أطيبٌ من المسك» 1 
صم ء يد 


كيان أكثد من نجوم السماء؛ مَنْ شرب منه فلا يظمل أبداً, اي" 


كور 4 2 مرء شل 
بجهات ا 5 ٠‏ قفي رواية لأحين: «إن الحوضص كما بين عاد 5 وذلك ا 
5 نّ 2 
لف : الى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (154147) عن سمرة» قال: قال رسول الله يَلِِ: «إن لكل نبي حوضاً»ء وإنهم رتفي 
يُتباهون أيهم أكثر واردة؛ وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة». ا 
وقال: هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن» عن 5 

النبي يل مرسلاً» ولم يذكر فيه عن سمرةء وهو أصح. انتهى . و ضح 
وأخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلاً كما في «النهاية» لابن كثير (1/ 071/١‏ . ع 
ل ل : قلتٌّ: والصسيل جين ابي لجنيا رس سي م6 
عن الحسن» قال: قال رسول الله وَل : «إن لكل نبي حوضاً» وهو قائم على حوضه بيده عصاً 

يدعو ين رخس امه إلا نمم تجاخون انيم أككر يما؛ ري للرجر اتاااكرة اكتزسر قي. 
انتهى . 

(؟) قال الإمام الحافظ العراقي في «فتح المغيث» (4/ 7؟): (حديث الشفاعة والحوض عدد رواتهما 
من الصحابة زاد على الأربعين) . 

() أخرجه البخاري (2)7541/9 ومسلم (575917). 

4 أخرجه أحمد في «المسند؛ )7"١17/1١(‏ (0117537. 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع مم هع6305© 


05 5 - ك2 1 
م 5 . 3 ٠.‏ 5 
وك 3 000 7 1 


جد #حفة الطريد على جوخزة :لعفي 8 


لمن 2 
0 لجن 7 رتصيية بعل 
5 وفي رواية «الصحيحين'»: «ما بين صنعاءً والمدينق"''» وذلك نحو شهرين. 
لاي 7ك 5 2 266 
0-8 وفي رواية : «ما بين مكة وأَيْله""© 3 ذلك نحو شهر كالأولى. 
بالشام و ري ىالوامء يدت 


زيب 7 وفي روايةٍ لابن ماجه: «ما بين المديئة إلى بيتِ المقدس»”” 2 '. وهو كالذي قبله 
3 


يس 


0 فق تَحرّك المصطفى بحديث الحوض مرات» وذكر فيه تلك الألفاظ المختلفة» فكان 


ف يُخاطب كل قوع بالجهة التي بعرفونها. ١‏ كارو سس حبك تقدير لجالا ووو قر 


لحي 
ا في بعض الروايات» وبنحو شهرين في بعض آخر؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى تفضّل عليه 
باتساعه شيعاً فشيعاً» فأخبر كَل بالمسافة القصيرة أولاً» ثم أخبر بالمسافة الطويلة» 
ل والآعتمادٌ على ما يدل على أطولها”» مسافةٌ» كما أشار إليه النووى؛ وفيما أوحى الله 
ا 5265 
7 تعالى إلى عيش عليه الصلاة والسلام من صف نبينا ‏ يك : «له حوض أبعدٌ من مكة إلى 
ير أن مطلع الشمس». فيه آنيةٌ مثل عدد نجوم السماءء وله لون كل شراب الجنة وطعم كل 
5 ثمارها»» وقول في هذه الرواية : «مثل عدد نجوم السماء». لا ينافي و فى الرواية 
. سٍِ السايقة : : «أكثرٌ من نجوم السماء»؛ لاحتمال أثة أخير أولاً بأنها مثلع ثم أخبر ثانياً 
ا بأنها أكنك, ومعنى كونه له لون كل شراب الجن : أن يعفة لونه حمر وبعضة؟ لونة 
3 0 وك بيقن هكد 797 3 برد آن نيه الجخ بين ٠‏ الآضدادء وهو ممتنعٌ » ومعنى كونه له طعم 
.قا كل ثمارها: :أله لمم الخرع والعرذ و لمشو وتيزهاء قمع بعري محمد طح برو 
1 ”ا ثمار الجنة. 
3 8 7 
7 )0( أخرجه البخاري (5041)» ومسلم (5794). 
7 80 اعرع الحد فى «السيدة 42/11 
() أخرج ابن ماجه (5701) عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لي حوضاً 
ما بين الكعبة وبيت المقدسء أبيضٌ مثل اللبن» آنيئّه عدد النجوم» وإني لأكثر الأنبياء تبعاً يوم 
القيامة»» فالمذكور في الحديث الكعبة بدل المدينة. 
ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح». 
يبي يي ب حي ل 40 5 
(:) قوله: (والاعتماد على ما يدل على أطولها) أي: على الحديث الدالٌ على أطول تلك النواحي 
مان وهو أن الحوض بين صنعاء والمديئة. انتهى أجهرري . 
(5) في (أ): (وبعض) في الموضعين. ددن وان 


م 
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سه 


ص 


هه 


كت 
5 
المعياك * س2 2ج 


واخثلف في محلّه : 
قبي قبل العبراق 17 قزل ليور تين مدو اولان الى بوسر 
من قبورهم عطاشاً فيردون الحوض للش عد 
وقيل: بعد توك يا بتك فيه البناة من الك قر 2 النقر :الذق 
في داخل الجنة» فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنةء ولو كان قبله لحالت الثار ور 
دوين البناة ننس بسك ودين اكور 7ر2 عليه ]لنب السوفي: إن نخد الم ١‏ 1 
يح القرب نه وأخيت بأنهم يحبسون هناك لأجل المظالم التي بينهم حتى و 
سا بتحللو | منهاع وهو المسمّى بموقف القصاص. 1 
10 وقيل : له كَل حوضان: لرقال هذا التقصيل . ير 
42 حوضٌ قبل الصراط؛ وحوضٌ بعده وصححه القَرْطَبِيء وهذا كله لا يجب 
5< اعتقاده» وإنما يجب اعتقاد أنه بكِةِ له حوضٌ» ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط 
0 أ وري أذ لم يرد نص هيم وير 


!1 
0 لاني بر 
١١١ (‏ -يَنالُ شُرْباً مِنْهُ أقوامٌ وَنَوْا بِعَهْدِمِمْوَثُل: يُذَادُ مَنْ طنّوًا أ 
2و 

للك 3 0 السو اي اتن ١‏ 
خٍ وت 1 الح شنا من معرب بم 
20 تسيل المقاف وأطفال المسلمين ذكورُهم وإنانُهم حول الحوض وعليهم أقيبة هر ش*ٍ 
0 الديباج؛ ومناديل من نورء وبأيديهم أباريق الفضة وأقداح الذهب» يسقون آباءعهم 5 ل 
وأمهاتهم "إلأكِن سخ في َم فلا يؤذن ليم أن كسثوي. أو 
أوقوله : (وَقَوَا بعَهْدِهِمٌ) وصفتٌ لأقوام؛ أي : وَقُوا الله تعالى بعهدهم؛ وهو الميثاق / 1 

الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من ظهر آدراعليه السلام: : هوشم عل شيم م الست 2 
و َالَو َل [الأعراف: 171] أي : أنت ركاه وأول من قال فل النبئ كك ا د 
وفائهم بعهدهم: : أنهم لم يغيّروه ولم يبذّلوه ه حتى ماتوا» وعذا الوصف وإن شيل جحجخ فوم 
نونشي :الأمم السيايفة لبمه لات لاسر الأحاديية» ؛ من أنه لا يرده إلا مؤمدو هذه كو 4 


ا" 
الأمة؛ لذن كل أمةٍ إنما ترد حوض لبيها . 00 
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أقوله: (وَكْلُ: يَُادُ مَنْ ظمَوا) أي: وَكُلْ قولاً باطتًا؛ توكو الاعتقاد: يُطرد عنه 

أقوام ظلموا أنفسهم بأن غيّروا وبدّلوا عهدهم الذي أخذه الله علييم؛ فالمرتدٌ 
المطرودينء ديرن .أحدث في الدين ما لا يرضاه الله تعالى» رقن عالت اجمام 
وما المسلمين؛ ؛ كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف برقي والطوة اليجائرونة لائر. 
4 والمعلِنُ بالكبائر المُستخِفٌ بالمعاصي. وأهل الزيغ 'والبدع» لكن المبذل بالارتد 


اك فالا 


جر ين 


يه 


7 


3 


مُخْلَّدٌ في النار, والمُبدَل/بالمعاصي في المشيئة» فإن شاء هلعفا عنهء ان 
عاقب . اه الستتسل ينا بلا تحليل والاكتر ب بس لاخظم عجر فيزالاريرره دلو 


وظاهرٌ ذلك أن جميمٌ مَنْ ذُكر لا يشرّب منه أبداًء والذي عليه المحققون أن دان 


المطرودين عن الحوض قسمان: 
كسم تطرة ينانا ؛ وهم الكفار فلا يشرّبون منه أبداًء وقسم يُطرد عقوبَة له ثم 
يشْرَبٌ؛ وهم عصاة المؤمنين» فِيشرّبون قبل دخولهم النار على الصحيح . 


[وجوبٌ الإيمان بشفاعة المي عه] 
7 . ل : 


9 
2 5-6 2 008 م اس 01006 7 ااه # 
كار تعد فص مِحَمسَدمَقَدما لاتميج 


0 تويك قوله : (وَوَاحِبٌ سَمَاعَة عَهُ المُشَمّع) أي : وواجبٌ سمعاً عند أهل الحق2'7» شفاعة 
ا العشتى بفتح- القاء؛ وهو الذي تُقبل شفاعته .اما كسرماهيو الذي يتيبل شفاع: 


١ 
م كا ثارت بت نملا‎ ” 
اليكل جر قات تعال ويد‎ 2 0 


ين بن والشفاعة لغة: سرهم وعرقا لأ سؤال الخير من الغير للغير. 


١‏ ان وأئبسي الرسالةللرسول الذي أرسل اليه ولم يعم خيرا كك 3 ا جه 
دو ,يعلة دخرله انا يل عنامة انحن لبتفضل وزن/تا3- 
0 “ هذا لإبزارب ووه كاد 
0 تون الاين رازن ١‏ 0 7 
00 (1) في (ب) و(ج): زيادة (لكنه جائرٌ عقلاً). وثر م 


الللمبمبسبل ل سس سه 
١ 3‏ 0 قوله او ع وس له 
7 وفسرت هناك شفاعة المولى 


لوجي 
8 3 بعفوه وأما الشفاعة المذكورة هنا فهي شفاعة النبي َةٍ ٠‏ انتهى أجهوري. 
0 
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00 


ناى 


0 
م 


السّمعياتٌ ا 6 


فم شيم ع ء هم 


وقوله : (مَحَمَّد) بدل من العشقم + دضٌٌ به ير 
وقوله : (مُقَدّماً) أي : حال كونه مقدّماً على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة 
المقرّبين» فهوالذي يفتح باب الشفاعة لغيره كما قالهلاء بن العربي» وفي 


من 1 
«الصحيحين) : «أنا أَوَلُ شافع , وأَوّلَ ل مشفع270. افو رو 
2 2 ل مم 8 


وفي كلام المصنف إشارةٌ إلى واجباتٍ 6 عناووي 
انالك لُ: كونه لل شافعاً دك اوري 0 
فالاول : كونه 2 شافعا. تحار ,/ 0 
لشفا نور 2 
والثاني : كونه قا أي مقبول | عة. 1 ل مشي الخرء ربد 5 
والثالتٌ: : كونه مُقدّماً على غيره؛ كال سيج وفع اليو ويتمتيي الاين م 
الانصراف؛ ولو للنار» يُلْهَمُونَ أن"الأنبياء هم الواسطة بين الله وخلقه؛ فيَذْمَبونَ إلى أ مذ 0 
ك ا حلاص كيه نوك اناد 
عن م ساد 
اصن لواو له : أنت أبو البشر اشْفعْ لناء افيقول: الع لهاء نفسي نفسي » 0 


.سار اكلم السجره تي لى و سا لشن 

4 و لور 

الشفاعةء فيعتذرٌ لهم؛ وهكذاء ربين كل نبيّ ونبيٌّ ألث سنةٍ؛ فلم يذهبون الك" سير جنل أ دل 
7 

محمد ويسألونه الشفاعة» يقول: لأنا لهاى ت يي ميحد تحت العرشي» تناد 1 


من قِبَل الله : اسك اشم شا ؟ فيرقعٌ رأسه ويشفع في فصل ل 
القضاء ؟ حيئدٍ ينفتح باب الشفاعة لغيره؛ وهذه هي الشفاعة العظمى» وي مُختصة 1 


أرق الأفاصل عمسم 


78 3 
وح تناه حي أرا. العام اليضترة ترد لي توه اال #عمخ أن + بِعَكَّكَ ريك سار 


2 ودام [الإسرّاء (وط؛ أء 0 يبحمل ليه الأرّلون والآخرون» وآخرة امقرار أهل , م ونا 
١‏ د 
الجنة في الجنة وأهلٍ النار في 85 ا 7 اضيا 6 


ل 
[أنواعٌ شع آي ثم 1 
34 


مم يمير صل اذله عليم كك وى دارم بر :ل 27 
متها شفاعكة في إدخال قوم الجنة بغير حساب . 5 1 


وله عله نام أ 


ومنها شفاعتّهُ في عدم دخول النار لقوم انشعدوا دخوليا. ' 0 2 


ترد حر ١‏ ل 
ا 1 ا 
)00 أخرجه الترمذي (2)75715 وابين ماجه .)57١8(‏ والذي في «المسيحين ما آي به الممنيك 4 


رحمه الله بعد أسطر. 0 
04 
(؟) أخرجه البخاري (4117)» ومسلم .)١14(‏ 
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1 


و5 


ليا 0 نك , 0 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
ربوك ييه 
ومنها شفاعتّة في إخراج الموحٌدين من النار. يي 
ا > ومنها شفاعتّة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها. ريد عر > جد 
مني اذى ١‏ اي كينا 
ود ا م . 7 5 
َي سن ومنها غير ذلك كما ذكره السيوطئٌ وعيرة. 2 
0 وو جو وم 3 2 503 ع . - 
صم" قوله: (لا تمتع) أي : -لا تعتمقدٍ امتناع شفاعته يَلْةِ في أهل الكبائر وغيرهم» لا قبل 


2 
, 5 سيك 0 3 5 5 
3 دخولهم النار ولا بعده.» وقصد المصنف بذلك الردّ على المعتزلة» ومن وافقهم 
عي في في إنكارهم شفاعته يَكٍ فيمن استحقّ النار أل يدخلّهاء وفيمن دخلها أن يخرجَ منها. 
اي " وآمآ الشفاعةٌ العظنى قلا يُنكرونهاء وكذا الشقاف ني زيادة الدرجات > وحديث: 
ع دلا تنال شفاعتي أهلّ الكبائر من أمتي ؛ 0 باتفاني؛ ويتقدير صحته قو مُحميول 
0 7 ارتدّ 0 ا 
الا ا للد 7 4 0 


لاه 07 قوله: ايز القى الأقار لقا بعر لسارو أي : وغيره وَل 
4 الف عند هُ الله تعالى من الأخيار؛ كالأنبياج المرسلين والملائكة والصحابة والشهداء 
الاو رو تقسع اللرسلين ,بتي > اى مشفع كل عن مر عر ؟ قدر ربب 
| والعلماء العاملين والأوياء يشفع في أرباب لازا 7 سي صََ 


مرلاء د 


0 


1 ظٍ 
ىم التي على النار. 5 اا الاير م2 شي 
3 07 
ده وقوله: (كَمَا قَدْ جاء في الأَحْبَارٍ) أي: للنصٌ الذي قد جاء في الأخبار الا 
ا لم . على ذلك.كما أجمعَ عليه أهل السنة» الب الي ياد يوه اللوارمه 


لور المؤاخذة. 7 مما ٠‏ ولاكرى حاعوالير بير 1 رد ور 


أفإن قيل: لا فائدةً في الشفاعة حينئلٍ. . أجيب بأن فائدتها إظهاث مزية الشافع على 
2 
5 غيره» على أنه لولا الشفاعة لجزرا تاروع بيصا السامر ا وبالجملة فذلك 
رأ و 
ا القضاء » المعلقزن اه 9 طبر ا 

صم تأت دعام علن عم بدا مق" 


2 
ل (1) رحمة الله تعالى في قوله: ظيَتَسُ بِرَحْمَيْوء من يَكآة» [البقرّة: 01٠٠٠‏ هذا الاختصاص واقع بعد 
/ دخول الدارين» فيختص برحمته المؤمنين» ويختص بغضبه الكافرين» أما قبل ذلك «#وَيَحْمَقَ 


4 


وَسِِعَتَ كل شَىْءِ» [الأعرّاف: 151]. 
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َغفرانٌ الذنوب] 


اه - إِذْ جائرٌ عُفْرانَ ءَ عَيْرٍ الكَفْرٍ فد نكقةم مُؤنا بالسوور 


قوله: ١د‏ جائرٌ عُفْرانُ غَبْرٍ الكُفْرِ) هذا تعليلٌ للشفاعة» فكأنه قال :م دعل الراد لتوله واحب#فايم.. 
لأنه يجوز عقلاً وسمعاً غفرانٌ غير الكفر من الذنوب بلا شفاعة» فبالشفاعة أولى» هلا نع 
وأما غفران الكفر فهوء وإن جاز عقلا)يمة سمعاء قال تمالق: : إن أله لا يَمْفْر أن وزرو.. 
يسرك بف وَيَمْفْرٌ مَا دون ذَلِكَ لمن 035 5 [النّمَاء: ]0 وعَلم مما تقرّر أن المراد بالجواز “تمص 
في كلام المصنف الجوارٌ العقلي والسمعي معاء ولذلك قيّد بغير الكفر؛ لأن غفران 
الكفر ممتنعٌّ سمعاً. وإن جاز عقلاً. 
والحكمةٌ في غفران الذنوب دون الكفر أنها لا تنفك عن خوفي عقابٍ ورجاء عفرٍ 
ورحمةٍ بخلاف الكفرء وذلك أن صاحب الذنوب مُسلمُ يعتقد نقص نفسهء فيخاف 
العقاب؛ ويرجو العفو والرحمة» بخلافٍ صاحب الكفررفإنه لا يعتقد نقص نفسهء 
فلا يخاف العقاب» ولا يرجو العفو والرحمة. مطعرن من لم العقاب والعزو عير رم صطرك أو 
ولآ يخفى أن هذا التعليل الذي ذكره المصنّف فيه قُصورٌ ؛ لأنَّ الشفاعة شاملةٌ (وصان . 
للشفاعة في فصل القضاء”'2: وللشفاعة في غفران الذنوب» هذا التعليل خاص 0 
بالشفاعة في غفران الذنوب» فيإم أك حب لعل وجهيم أن حخصيص التعليل بببنه لانرا الى أنكرتيا لعزا 


ملء مستا رو 


اقوله: (كلا نُكَمْرُ مُؤْيناً بِالورْرِ) مُفْرّعٌ على ما ذُكر؛ أي: فلا نكفرء بالود ا أي : 
معاشتر أهل السئة: اد بالتايو أي ذ هابا المقاللب اعد من الواسهين بارتكاب الدن> الذنى>“ث 


970 


صغيرةً كان الذنتُ أو كبيرةٌ عالماً كان مرتكيّه أو جاهلاًء بشرط ألا يكون ذلك الذنب * ا 


بن المكترات كإكار عليه الى بالجزياظم وإلا كفر مرتكبه قطعاً. وبشرط ألا يكون 0 الوزن 
لفلا سهم نر و 
مُستِحجِلًا له'"“؛ وهو معلومٌ من الدين بالضرورة كالزناء وإلا كفر باستحلاله لذلك”" . 0 


1 


2 


)١(‏ حديث الشفاعة طويل أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (4715): ومسلم في كتاب الأنبياء 
(199). 

(؟) لأن ارتكاب الكبائر» إن كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفراً؛ لكونه علامة تكذيب. 
انظر «شرح العقائد النسفية» .)١19/7(‏ 

(8) قال العلامة ابن عابدين في «حاشيته» :)١١/4(‏ (وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة - 
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2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


عقت الخرارع مكتروا برتقت الثنوبي, ا ا 0 
5 ذلك بتأويل واجتهادٍ. 
يي وأما التعتولة كاخريهوا مرتكبّ الكبيرة من الإيمان» ولم يُدخلوه في الكفر 
“7ن 7 إلا بالاستحلال» الجر يرلة ين السعرلفن: عن اققبية تكله عبد الفريقين 
44 في الثارء ويعَذَّبِ عند الخوارج عذاب الكفار» وعتد المعتزلة عذاب الفْسّاق . 
7 1 ا ا د 8 ا 
0 قوله: (وَمَنْ) اسم شرط جازم مبتداً. 
و0 اي ا ا ل ا 
6 “#7 الميتدا على الراجح 
رء عر 507 قو عي سان برط بالزار. 
رحج 7 
0 ا ب ب عي بان أي : ال 
ماي ال و ا 00 
ا في حك المباحة: ولا المتوية , لأنه تمازى, يجوز عليه نا يتفر ما علذا انر ' 2 
و اللي نجسي اليه ملت 0 مي ولا حافت 
0 ل تعالى تكن ييل متتال دَرَوَ ل م ير 
قر 
وقولِه عليه الصلاة والسلام: "مَنْ قال: لا إله إلا الله دخلّ الجنةً»” ''» ولإريصحٌ 
أنه يدخل الجنة ثم يدخل النار؛ لأن عن حول الجن لها بكري متها قال :تعالى : 7 
هم يبا يِمَخْرجِينَ# [الحجر: 48]» فتعين أن يكون دخوله الجنة بلون دخول النار بالمرق» 


8 وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قَتلنا بشبهة دليل» 
كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة) . 
)١(‏ أخرجه البخاري (17737)» ومسلم (94). 
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السَّمِعَيَاتَ , الي 


7 


تب أن ا كم 
وهذا هو العفو التامٌ» أو بعد دخول النار بِقَذْرٍ ذنبه» وهنا هو عدم الخلود في النار”" . 
١7 )‏ وَوَاجِبٌ تَعْذِيْبٌ بَعْضِ ونكت بيرت الخلزة 1 . تفدكن) 


2 


٠: 13 3 2 2-5‏ 
أقوله : (وَوَاحِبٌ تَعْذِيْبٌ بَعْضٍ ارتكبٌ. ٠‏ كَبِيْرَة» (واجب) خبرٌ مقدذمء و(تعذيب) 


معدا 0خ" ر؛ أي: تعديبُ بعض غير معي من عُصاة هذه الأمة ارتكب كبيرةون غبدبير, 
تأويلٍ يُعذر به ومات بلا توبقٍ» واجبٌ؛ أي : ثابت وواقع شرعاء بخلاف مَن ارتكب ان 
4 


صغيرةً أو ارتكب كبيرةً لي 00 أو (رتكبها من غيرة. كور ررم 
قمر مزل 


تأويل» » لكن مات بعد التوبة. 0 0 0 طبرا تي 2 نا 
"وهل المراد 0 ور انلود تنب الال يقطع را 12 "و ل النظرعث 2٠‏ واثقي 
2 بدر/ 
أمة الدعوة لضم الكفان جروا عرق لبحض المسابه علن تبان غير 
الكفر بعضٌ الكفار؟؛ وعلٍ هذا يجوز طلب المغفرة لجبيع السليين 1 20 
أو أمةٌ الإجابة: فلا تشمل الكفار» بيدرة أن يكون البعضس المعات غلى 
الكبائر بعض الكفارء بل لا بد أن يكون من المسلمين و يرز طالب . 20 
هص قولان: جرى حر العو عبد البباوم على الازل) والعسمد الثاني + والمراد بالبتعض 
المذكور طاكقةء ولو واحداً من كل صنفٍ من العصاة» كالزناة وَقَثلة التفسن وشَرَيَة 
الآ 


الخمر وهكذاء قلا بدّ من نفوذ الوعيد في طائفةٍ من كل صنفي أقلّها واحد 9 


مه 
ا 33 


لكن هذه المسألة مبنيٌ على طريقة الماتريدية من أنه لا يجوز تخلّف الوعيد. 


(1) قال ابن عابدين في «حاشيته) (0101/1: (ذكر الأجهرري: قال في العارضة: من غرق في قطع 
الطريق فهو شهيد» وعليه إثم معصيته؛ وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد» وإن مات في معصية 
بسبب من أسباب الشهادة» فله أجر شهادته» وعليه إثم معصيته» وكذلك لو فال على فرسن 
مغصوب, أو كان قوم في معصية» فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة؛ وعليهم إثم المعصية. انتهى . 
ثم نقل عن بعض شيوخه أنه يؤخذ منه أن من شرق بالخمر فمات فهو شهيد؛ لأنه مات في مَعصية 
لا بسببهاء ثم نظر فيه؛ لأنه مات بسببها؛ لأن الشرقة بالخمر معصية؛ لأنها شربٌ خاص. قال: 
ويتردد النظر فيمن ماتت بالولادة من الزنا في أن سبب السبب هل يكون بمنزلة السبب» فلا تكون 
شهيدةً أم لا؟ والظاهر الأول. انتهى. وجزم الرملي الشافعي بالثاني» وقال: أي فرق بينها وبين 
من ركب البحر لمعصية أو سافر آبقاً أو ناشزة؟ بخلاف ما إذا ركب البحر فى وقت لا تّسير فيه 
السفن؛ أو تسببت امرأة في إلقاء حملها للعصيان بالسبب. انتهى ملخصاً) . ْ 
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وأما على طريقة الأشاعرة من أنه يوز تخلّف الوعيد؛ لأنه على تقدير المشيئة» 
كما هو عادة الكريمء فإنه إذا قال: إذا فعل زيدٌ كذا أضاقية. .كان المراة أعاقبه إن 
شئتء» فلا يجب تعذيبٌ بعض العصاة؛ لجواز تخلّف الوعيد: عم قد ورد تعذيبٌ 
بعض الموحّدين» والشفاعة فيهم» لكن لا ب يك الأنراة كلهاء 

قوله: (2 الشلوة كضة) أ : ثم خلود من أراد الله تعذيبه من عصاة المؤمنين 
مَجْسَبٌ وقوعّهء فلا نقول به. 

والحاصلّ أن الناس على قسمين: مومنٌ وكافد؛ فالكافر مُخلَّدٌ في النار إجماعاً» 
العدمق على قدنب * طائعٌ وعاص ؛ كالطائع في الجنة إعباقاًء بالعاسى على 
قسمين :-تائتٌ» وغيرٌ تائب؛ فالتائب في الجنة إجماعاً» وين العاقب في المشيقة. 
وعلى تقدير عذابه لا يُخَلّد في النار. 


و ٠‏ [الشهداء ومراتيهم] 

سج ين 

3 

م 6 وَصِفْ سَهِيْدَ الحَرّبِ ب بالحياة وَرَرْقَهُ مِن مُفْحَهَى الجَنَاتٍِ) 
مو 


20 

ل" 

1 د 
0 قوله : (وَصِنك سَهِيْدَ الحَرْبٍ بالحياة) أي: اعتقدٌُ وجوباً اتصاف شهيد الحرب 


"بم ” بالحياة الكاملة» وإن كان كيفيتها غير معلومةٍ لناء «الموتي وإةاكاتوا كلهم أسياءي, 


مور 


ا :“0-7 


2 


د لاتصال أرواحهم بأجسامهم؛ كن الشهداء أكمل حياةً من غيرهم» والأنبياء أكمل مذي 


55 أكاهارتن ود 
2 حياةٌ من الشهداءء وهي ثابتة للذابت)والروح جميعاً ٠‏ فهي حياةٌ 0 ولا يلزم من 
42 كونها حقيقة" أن تكون الأبدان ال اي هآ كانت في الدنيا من الاحتياج للطعام 


ها أك الرجسا يق 
لير والشراب وغيرهياء من صفات الأجسام َي نشاهدعا في الدنياء كرد نا عم 
طبر امح آخر» فأكلهم شري لطلكة لا لاما فلاعل انم المعلومة » زر لاا نش 
م 
فإن قيل: : كيف تقل حيائُهي مع ما ورد من أن أرواحهم في حواصل طمرو”” 5 
5ع 0 
0 درل 00 
لبس سسص سي لاون ا 
93 في 017 و(ج): (حقيقية) يبدل لاسقينة). الور 0 
ويد ' لها 


(؟) في (أ) و(ج): (حقيقية) بدل (حقيقة). أ 


(6) هو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم (1817) في باب أرواح الشهداء بلفظ: «. . . . أرواحهم 


في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءعت ...24. 
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أجيب بأن أرواحهم متصلةٌ بأجسامهم اتصالاً قويّاء » وإنٍ كان مقرّها حواصلٌ ال 
يد عأ ١‏ 
الطيور» على أنها أمود خارقةٌ للعادة» فلا يقاس عليها غيره “2 لرينورير > 


لدنيوية هر “امس لومز 1س ل عيمرحاء صر ” , 
أوقوله: (وَرَرْفُ) بفتح الراء: مصدرٌ مضافٌ لمفعوله بعد حذف الفاعل؛ أي 7 


رَزْقَ الله إياه؛ 2 شهِيدٌ 0 


ده : :5 قن اي أن بل لله ب الجن 3 


. ١ك‏ لآجل اعلاء دين اله 9" 2 لي 
دَيهُمْ رفون [آل عِمِرَانَ: لق ولد يرد على كونهم مرزوقين م* تتعمين ما ورد من أن 1 
عن تمارها وك رمهاء نيد 
أرواحهم في حواصل طيور مُحرِ» كما مرّء مع أن في هذا ضرراً عليهم وحبساً لهم ؛ 
لأن أجواف الطبرر شئافة لا(تحجبهاء لحف را رامين سر تج 8 


رحفاصل ء ير 7 
المسافة البعيدة ل 2 7 > لمسى ف يان ولعلر أولى + بر 


والمراد بشهيد الحرب شهِيدٌ الدنيا والآخرة وهم الذي قاتل لإعلاء كلمة الله 
تعالي؛ بخلاف شهيد الدنياي م الذي قائل لأجل الْعتيمة؛ فإنه ليس له الثواب, 
الكزيل؛ ولق جوت عليه أحكام اله في لني وآمآ شهيد الآخرة فقط كالرطمون مر رهج 
والعبطون وتحوهيا. . كو لاني زياس لكفر ااي البعوارر زر فا ولا| حيري 9 


2 
عليه أحكام الشهداء في الي ؛ فإنه يُغسل ويُصلى عليه» “فهر أن الشهدا/ؤلانة: اذى 7 
هيل الدنيا والآخرة. "الت ارج 

7 معاء ريم لم ا 

وشهِيدٌ الدنيا فقط. و 

مسي ع وي الى فقَطآ 35 5 

وشهيد الآخرة فقط 


والآولٌ هو المراد هنا خلافاً لما وقع في كادم الشارح في آخر عبارته» من أن 5 
المراد الأولان؛_ فإنه خلاف ما صرّح به أولاً من التخصيص بالأول» ول؛ ركو الموافق الول 
للنصوصٍ دم كهيدا ؟ لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» “فهو فعيل بمعنى كي 
مفعول؛ 5 روحه شهدت ب دار السلامء فهو فهو أيضاً الس بخلاف غيره» مر 
فإنه لا يشهدها إلا يوم القياية يهاه بير 5 7 

مم20 ا و 
)١(‏ لا أن أرواحهم لها أجنحة, أو أنها تعمر أجساماً أخر فتّديرها؛ لئلا يلزم التناسخ. «إتحاف 

.)١94( المريد»‎ 
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تبعيي 1 5 7 كك ر 
مه رن بع رودم 5# هي 0 9 53 سي © د 
جد بم - م افة لسري على جوهرة التوحيد 


9 بت وى عبه/لعة + 8 
واستشكل بأن أرواح المسلمين تدخل الجنة الآن» كما دلت عليه الأحاديث» 
9 
اعت بأذ غير الهيت ؛ وإن دخلت روه الجنةً لا يكون كالشهيد في الحياة والرزق» 


بل لا يأكل فيها ولا يتمتع؛ كما قاله التسفيئ . 


3 ا د 
5 َالرَزفُ] 0 

به ميد 

ان ره د : --0 

ث3 ((115- الوقن لقم ما به افع وقِبْلَ: لا بَلَ ما مُلِكْء وما 6 

07 يي ١‏ 
5 قوله : (والرٌرْقٌ عِنْدَ القَْم ما به الْمْف) أي : والرّزق بكسر الراء؛ بمعنى الشيء 


0 المرزوق عند أهلٍ السنة» ما ساقه الله إلى الحيوان فانتمّع به بالفعل» 35 يَرِدُ قوله 
تعالى : «وييا ما ددهم يفْقُورك 4 [البقرَة : 8]؟ فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع 
با أن المراد به المعنى | ؟ فالمعنى : ومما أعطينا 23 أو المراد 

0 حرا للخوي ؟ قالمع 2 رهم يتقرو لمر 
0 بي ما هُيِّئ لكونه رزقاًء ودخر في الرزق على هذا التعريف رزق الإنسان والدوات 
3 وغيرهماء وشمل المأكول وغيره مما انتّفع به؛ وخرج ما لم يُنتفغ به يالفعل؛ ؛ فمن 
و3 ملك شيئاً وتمكن من الانتفاع به؛ ولم ينتفع/به تالفعل» » فليس ذلك الشيء رزقا لها 

_ يسا بير 

وإنما يكون رزقا امن ن ينتفع به بالفعل . “مارشى بللضاي) وني أو م7 
تجهنا ظهب* كول / .كابر أهل السنة : إن كل أحدٍ يستوفي رذقه؛ وإنه لا يأكل جد 
لبخ ب يي سه 
يحظاة غيره». ولا يأكل غيره رزقهء وفي الخبر عن ابن مسعودٍ مرفوعاً «ِنَ رفح القد. 

0 7 كي رُوعي”” لن-تحزت تَفْنٌ حتى تُستكول رزقّهاء ٠»‏ قاتقوا ا راغي في ال 3 

م لقعي الى ل اا اا 
ا إلا بطاعيية0© + أي - إن جبريل ألقى في لي : لن تموت نفس . . . إلى آخره. م 
31 0 م ذه 06 
مرق 2 200 كما فسّره السيوطي وغيره» وعلّق عليه العلامة الصاوي بنحو ما هما وسمّى الرزق بالرزق 3 
1 اس الحقيقي؛ لا مطلق الرزق الذي هو بمعنى العطاء. 0 

5 2 فعليه : ماله وما ملكه بعد موته ليس من رزقه قطعاً . 4 
0:) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (180١)غ؛‏ والبزار في «مسنده» عن مُحذيفة (5915)» واين 

أبى شيبة (#م"), وأخرجه أحمد عن أبي أمامة» والحاكم في «المستدرك» (4/7)؛ من حديث 
جابر» وصححه على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. 
وأخرجه الشهاب القضاعي في «المسند» عن ابن مسعود (5/ 1857). 


بخن 


: 
0/7 
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الصَمَضَاتٌ : 239 


فائدة : الأرزاق نوعان: 


سس سيم من > 0 رع 
هًَ للأبدان؛ كالاة ١‏ 
107 فانم و هد 0 
م اللقلوب؛ كالعلوم والمعارف. ليس فى المباوى والع فلياجع »مر 


وقوله: (وقِبْلَ: لَا بَلْ ما مُلِكْ) أي: و ل 
ل ل الس له 


كمد ا١ى‏ يشرط ء يت كا بل ند 
ويلزم على هذا أن الشخص قد لا يستوفي رزكه» وأنه قد يأكلٌ رزق غيره» ويأكل 
غيره رزقه. 7 


وقوله: (ومَا انبغ) أ : ولم يتب هذا القول أثمثنا لغ يناده طرداء وهو وهو التلازم 
فى الثبوت” اوسا َو اللازم في النفي؛ أما الل فلا الل تعالى مالك الجميع 


2 
الأشياءء ولا بُسئَّ ملكه رزقاً اتفاقاًء ,إلا لكان الله تعالى مرزوقاً . 7 
يُسمّى ر ىئ سس 2 
وأما الثاني للخروج رزق الدواتٌ والعبيدٍ والإماء عند بعض الأئمة؛ 00 
الشافعي رضي الله تعالى عنهء فإنه يقول: لا مِلّك للعبيد والإماء أصلاً””". 0 
وال الإمام مالك : يملكون مِلكاً غير تام خان رتم لوك ا 


( 5 قز ان اط الحدق ناهلما كك اممشا وا ا 
قرله: (تَيَورقَ اله الوا ثند على ملعب | أهل السنةء والحلال: ما كان مباحاً 0 
بنصٌ أو إجماع أو قياس تجليٌ؛ ول ينبغي اليُوّم أن يسأل عن أصل الشيء لأن 5 

السدلجا ني املف والأصول قد فسدت واستحكم فسادها» فأخد الشيء ل 

ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شيءٍ يتبين تحريمه. ‏ . طش 
قال القزوينيٌ : (ومن قال: إن الحلال ليس بموجود» فقد لعن : فى الشريعة» وهو العبارء 

أحمق حصل له ذلك من جهله؛ فإن الله لم يكلّفِ الخلق عينَ الحلال في علم الله 5 ص 


©كظ 1 

تعالى: بل كلَّفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنّهم) 3 ا 
7 بب777ل 7ه و00 مم 

0 قوله: : (وهو التلازم» بأن يقال: كل ما ملك فهو رزقٌ» والتلازم في الانتفاء أن يُقال : كل ما لم‎ )١( 
/ 1 يملك فليس برزق. اه اهدري‎ 
زفق فقولهم رضي الله عنهم: : (العبد وما ملكت يمينه لسيده) توسّع في التعبير عندهم؛ الأن العبد,: ف‎ 

د م١‏ 7و ا 
لا يملك أصلاً. 1 0 و وى 
(5) وهذا لا يمنع قلة الحلال» وشُوبه بالحرام في آخر الزمان» نسأله تعالى العافية. 3 ١‏ نه 
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ا 

د 20-0 000 : عدت مله عل الله قه التأخر” لم 

22 وقول : (كَاعْلّمًا) بئون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاًء وكآن حقه التأخيرٌ عن قو 

3 3 

08 «(ويرزق المكروه والمصرها) لك قديه اوور ونيّه به على أنه تعالى يرزق كل أحل 

“م 27 من الأقسام الثلاثة اجتماعاً وانفراداً؛ كذ كذا قال الشارح تبعاً لوالده» وفيه خفاء؛ لأن 
اوه 


32 و 
لزي قلفلا تشمر يد ترله: (فاعلما). ا مع جعل 
رعرع 5 
01 وقوله : (ويَررقُ المكروة والمده” مَا) فا نَالادَّلٌ لمان تباغ كن ديا 
35 2 8 
39 3 في خبر ابن عمن: «وهو أنه عل نين عن أكل الجلدلة: لوا ست لعلف او 


7 3 , 2 ير ضير ان تك الي بر 7 1ن رقي 
والثاني : : ما نهى عنه نهيا أكيدأء بر المصتّف بذلك على المعتزلة القائلين بارلا 


ار 

بر الحرا لا بكو رز بناءَ على التحسين والتقبيح العقليين. 06 
5 
3 


إن 3 


[الاكتيسابُ والتوكل] ل" 


ىه يعدي م 


قا اين 0١‏ فِيْ الاكتساب والتوَكُلٍ اخْتُلِ والرّاجِحٌ التَفْصِيْلَ حَسْبَمًا عَرِفْ 


١ 
م د قوله : (فِي الاميساب والتَّوَكْلٍ الخثّليك) أي : اش الأعسا ا ارال‎ 


جا التوكل دنه الاين 
ريه “/ اختلف العلماء» فالخلافٌ إنما هو في الأفضلية, فر 0 م الاكتسات؛ وهو مباشرة 7 
6 م > ير مم 
و الأسباب بالاختيار كالبيع والشراء لأجل الربح» 0 الدواء لأجل الصحة» 


عن لبر ونحو ذلك؛ وإنما رججره لما فيه من كفٌ النفس عن التطلع لما في أيدي الناس» 


0 ومنعها من الخضوع لهم والتذلل , بين أيديهم» ادن م فيا 
ىا 8 
5-08 ومواساة المحتاجين وصليه الأرحام يترفيق الله تعالى. فطيلم , 28 


ومع ء هد 


0 ورجح قوم التوكل؛ و الاعتمادً عليه تعالى؛ وقطعٌ النظر عن الأسباب مع 
١‏ للس ممست سمه 
التمكن منهاء» وإنما رجّحوه لما فيه من ترك ما يُشغل عن الله تعالى» والاتصاف بالرغبة 


إلى الله تعالى والوثوق بما عنده» مع حيا 3 مام السلأمةٌ من فتنة إلمال والمحاسبقر 


١ . عليه‎ 


655 أخرجه الترمذي (2)18575 بلفظ «نهى رسول الله كي : عن أكل الجلالة وألبانها»» أما قوله: ١حتى‏ 
توا أربعين ليلة» فهذه الزيادة لا أصل لها . 
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ليه اا ييه 


وقد أخرج القضاعيٌ: امن انقطعٌ إلى اللو كفاهُ كل مُوْنقٍ ورزقّةٌ من حيث, الى 
لا يحتسبٌء ومن انقطعٌ إلى الدنيا وَكَلَهُ الله إليها»”''» قال 'سليمان! الخوّاصٌ: لو أن 0 7 


رجلاً توكّل على الله بصدق الئية لاحتا رإليه الأمراء ومن دونهمء وكيف يحتاج هو خاي مر 


إلى أحدٍ ومولاه الغنى الحميدٌ؟ بالتضفييف اى مسقم , يرا" 62 <ولا 0 5 
و .8 د در اضر 
2 اتوي جر لو لاخ يرع ,بجر 4 
وفي شرح المصئف» ترجيح تفضيل الي الشاكر على الفقير الصابر. الور 
وقوله: (والرَّاجِحٌ النَنْصِيلٌ حَسْبَمَا عْرِفْ) أي: والراجحٌ القول بالتفصيل» حَسَبما كله م 
عرف من كتب القوم؛ ك «الإحياء» للغزالي» و«الرسالة» للقُمَيْري. ا 02 
وحاصلٌ التفصيل أنهما وح الات ]عاك الاب صر يمير سد جين معيشته سي الور 


لم دج 


لغ على ترك شهوائها ولذاتها والصبر على شدتهاء ومح لم بن كذلك فالاكتسابُ في 002 
حقه | ريع خكر بن من التسخّط وعدم الصبرء » بل ربما وجب الاكتساب في حقهء وهذا كله 
إنما يتمشى على أن التوكل ينافي الكسب. كما هو طريقة أبي جعفر الطبّري ومن وافقه؛ 
كاذف على بط يع لصيو 222 أل التركل لا يدائن الكنسب» ققد ركوة متكا » وخر 
يكتسب؛ لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة الثقةٌ بالله تعالى والاعتماد عليه» واعتقاد أن 
الأمر منه وإلية» ولو مع مباشرة الأسباب كما كان يفعله كللو'"' . 

فائدة: قال الغزالي: (أحدٌ الزاد في السفر بنية عون المسلم أفضلْء والأفضل تركه 


دقوي القلب»ء يشغله الزاد عن عبادة الله) . 
لمنفرج 0 فقن 2 00 2 


وقد كان المصطفى مَكِْةِ وأصحابه والسلفٌ الصالح يحملون الزاد بنيات الخير» 


بحيث لا يعولا بتطأ سوا أحد فالتوكل في حقه أرججع؛ لما فيه من مجإهدة الورى 


)١(‏ ذكره الحكيم :)١/4(‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/١7١).‏ وأخرجه أيضاً: 
الطبراني في «الأوسط» (7"557/7) . ١‏ 
قال الهيئمي :)7١7/٠١١(‏ وفيه إبراهيم بن الأشعث. صاحب الفضيل» وهو ضعيفء. وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف. وبقية رجاله ثقات» وفي «الصغير» 0)5١١/١(‏ 
والشهاب القضاعي في «المسند» .)194/1١(‏ ْ 
قاله العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»؛ كتاب التوحيد (701/4). 

(0) أخرج الترمذي (1917) عن أنس رضي الله عنه: «قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل» 
أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل». 
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المريد على جوهرة التوحيد 


لا ميل قلوبه إلى الزاد' عن اله جعاني» والمتيرٌ القصدء فكم حامل زاذاً وقلبمٍ وقلبه 
جت كه وكم تارك زاداً وقلبه مع الزادء والتخولُ في البوادي بلا زاد توكلاً بدعة لم" 
فى تنقل عن أحدٍ من السلف؛ لأنه مخاطرةٌ بالروح» “وقد قال تعالى : طلا لقا بيد إل 


3-5-5 
ك داور أ 
كز اهس ١١‏ يروي الل “ني 


ا 


قوله: (وَعِنْدَنَا الكية م هو المَوْجَودٌ) أي: : وعندنا معاشرَ أهل الحقٌّ من الأشاعرة 
و وغيرهم الشيءٌ هو الموجود» فَإن الأمر””' باعتبار تحققه في نفسه يُقال له: شي» 
وباعتبار تحققه في الخارج يُقال له : موجودٌ لها متساويان ما صدقاء فكل ما صدق 

7 عليه الشيء صدق عليه الموجود وبالعكس» 0-0 شي ءِ موجودٌ» وكل موجودٍ شي 

الإنرر والمعدوم ليس بشيءٍ سواء كان مُمكناً أو مُمتنعاً؛ لأن الأشياء قيلي وجودها لا ثبرت لها 
ا #المعدومٌ دهم شية) لأن الأشبا تب ا ال 
0 ا أتها مستترة كاستتار الغوب في الصتدوق؛ ولذلك يقولون: إن الحقائق ‏ صم 
ب لسن بل خامل »لم تاق القدره زلا يظيريعا لامتارعا بل 13: . وأما أهل السنة 

0 5 ا : إنها بجعل جاعل تعلّقت القدرة بوجودها لعدم؛ ثبوتها قبل ذلك» وهدًا كله 

04 ثن إنما هو في الشيء اصطلاحاً» وأما لغةّ: فالشيء هو الأمر مطلقاً موجوداً أو معدوماً”" . 


' لو ا سا اه مسد هدي ١‏ سويت 0 

ا كبز الخارج 112 عات يقال له: شيء» وباعتبار تقرره خارجاً يقال له: موجودء وعلى هذا 
فالشيئيةٌ هي تميرٌه في الخارج عمّا عداه؛ والوجود هو تقرره خارجاً بحيث تصح رؤيتهء وهذا يناء 
على أن الشيء والموجود متغايران مفهوماًء متساويان ما صدقا؛ لأن مفهرم الشيء ما تميّر في 
الخارج عمًّا عدا ومفهومٌ الموجود ما تقرر في خارج الأعيان. 
وقيل: الشيء والموجود مترادفان على معنى واحد؛ وهو ما تقرر في خارج الأعيان. 
وكلام المصنف صالح للقولين» ولكنه إلى الترادف أقرب» وكلام المحشي يميل إلى أنهما 
متخايران مفهوماً: وكان الأنسب على هذا أن يقول: فإن الأمر باعتبار تميزه في الخارج عما عدَّاه 
يقال له: شيءٌ ليكون موافقاً لكلام المصنف في شرحه. انتهى أجهوري . 

00 ولص شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هذه المسألة بقوله: الشيء عند أهل السنة الموجودء ويد 
المعتزلة ما له تحدّق ذهناً أو خارجاً» انظر «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» (37). 
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وقوله : (وثَابتٌ في الحَارِجٍ المَوْجُودُ) جملة من مبتد! وخبر» ذ (ثابت في الخارج) 
2 و 7 1 57 52 مد ع 0 ّ 3 
خبر مقدم. و(الموجود) مبتدا مؤخر» يعني أن الكايثت في الخارج بحيث تصح رؤيته 
هو الموحووة ؛ وغرضه بذلك الردٌ على السوقسطائية الذين يتكرون حقائق الأشياعء 
ويزعمون أنها خيالاتٌ؛» ولذلك قال في أوَّل العقائد”"': (حقائق الأشياء ثابتة» والعلم 


: 5 
لم و 


بها متحققٌ؛ خلافاً للسوفسطائية). 

وقد حُكي أن سوفسطائيًا أتى على بَغْلةٍ إلى الإمام أبي حنيفة ليناظره» فأمر الإمام 
بعض تلامنته أن يذهب بالبغلة» فلما خرج السوفسطائيٌ لم يجدّها فطلبّهاء فقال له 
الإمام: أنت تزعم اندلو يكن لبخلعك محقية» فلا تطلبهاء فرجع عن معتقده» وردت 


إليه بغلته . سن 
5 نان 


[الوجودُ عينٌ المَوجودٍ والجوهرٌ الفرٌ] 


١١" (‏ وجُودُ شَيْءٍ عَيْنْهَ والجَؤْمَرٌ ‏ المُرُدُحَادِت عِنْدَنا لا يُنْكَرٌ) 


قوله: (وجُودُ شَيْءٍ عَيْنّهُ) أي: إن وجود شيء من الموجودات عين حقيقته؛ كما 
قاله الأشعري ومن عو 
وقال الإمام الرازيٌ: وجودٌ الشيء ليس عين حقيقته» وفسّره بأنه الحال الثابتة 


للّذات ما دامت الذات» وهذه الحال غير معلّلةٍ ووبقم ثم إن بعضهم أبقى عبارة 


تح م ا ا اا 20 2 

)١(‏ قوله: (يعنى أن الثابت ... إلخ) هذا التفسير باعتبار الظاهر من كلام المصنف» مِنْ أن مقصوده 
تفسير الموجود بأنه ما ثبت خارجاً» وهذا ليس مراداً للمصنف أصلاً» بل مقصوده أن الحقائق 
التي نتعقلها ونُسميها بالأسماء كمُسمَّى الإنسان» ومُسمَّى الحيوان» ومُسئَّى الأرض والسماءء 
ثابتةٌ في الواقع ردًا على السُوفَسّطائية في قولهم: إنها تخيّلات لا ثبوتٌ لها في الواقع» فمراده 
بالموسيوم اك السقائقه يُؤْخذ هذا مِن عبارة الشيخ عبد السلام. انتهى أجهوري. 

)١(‏ أي : «العقائد النسفية». 

0 ِ ِ 

2 قال الملوي في «حاشيته على شرح السنوسيّة» (ق 7/أ): (وجود كل شيء عينه: بمعنى أنه ليس 
في الخارج صفة وجودية هي الوجودء بل الوجود أمر اعتباريّ عبارة عن التحقّق)» فنحن نتصور 
وجود الذات من غير علم وقدرة مثلاً؛ لكن لا نتصور الذات من غير صفة الوجود. 
بجت ل سح م ِ 5 . 5 

(:) المعتمدما اتفق عليه الجمهور من نفي الحال» وممن أثبت الأحوال أبو بكر الباقلاني وإمام 
الحرمين الجويني» فقالوا: هي ثابتة في نفسهاء لا موجودةٌ فتصح أن ترى» ولا معدومة. بل هى - 
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الأشعري على ظاهرهاء وجعل في عد الوجود صفة تسامحاًء وأوَّلّها المحققون 
كالسعد بأن المراد أن وجود الشيء ليس زائداً في الخارج 5 كالقدرة والإرادة» 
فلا ينافي أنه أمرٌ اعتباريٌ» وهو ثبوت الشيء؛ وهدآ هو التحقيق» وإن كان ظاهر 
عبارة المصنف يفيد أن الوجود عين الموجود حقيقةٌ كما هو ظاهر عبارة الأشعري» 
وقد قم رقي ذلك7" , ياد 9 وكيم 


8- بن رك 2 

7 او قرزا دثُ)'))ابسكون المكلثة لغبرورة|الوزن» أي : والجتوهر 
الفرد هو الجزء الذي لا يتجرزأ بحيث لا يقبل القسمة أصاٌ لا ده قطعا” '"» ولا كسراء 
ولا وهمآء ولا فرضاً مطابقاً للواقع» وإلا فقد يفرض “امف اللسالة ومعنى كونه 

لايرا” سا اد السب دثاً أنه مسبوق بالعلمة + لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان متسيبوقاً بالعدم. ” وجميع 
1 7 متركّبةٌ منتارفهي حادثة» والعالم بجميع أجزائم - حادتٌ» وهذا مذهب 
2 لمسبلمين: اتقرم من أل عد 08 7 “2 مزرا جور ارد جيم 7 

وقالت الفلاسفة : : جميع الأجسام متركبة بن الْهَيُولى؛ أى : المادةء كالطين بالنسبة 
للؤيريقء ومن الصورة؛ وعي عندهم جوهرٌ حال في غيره؛ كالابرييألحالة في الطين. 
الل خخ ده تي قديمة عن الضورة 
واسطة بينهماء والمراد بالواسطة في علم المنطق الاحتمال الثالث» فقولنا مثلاً: زيد إما قائم» مي 

وإما في حالة القرفصاءء يحتمل حالة ثالثة» وهو أن يكون قاعداًء فإذن ليس المراد بالواسطة 

التوسط» وإنما مطلق الحالة الثالثة. 

انظر «مطالع الأنظا ر على طوالع الأنوار؛ (ص 44). : وااشترح المقاضذ» (294/1. 

)١(‏ انظر (ص785). قال الس 'موجعد يل رتيل عرري جد 
(؟) قوله: (حادث) أي : موجود بعد العدم» والمقصود بالذات الحكم عليه بالوجود ردًا على مّن مَن أنكر 

وجودهء وهم الفلاسفةء وأما وأما حدونّه فهو معلوم من حُدوث العالّم . انتهى أجهرري . 

4 قوله: (لا قطعا . . . . إلخ) القطع: ما يحتاج إلى آلة نقّاذةٍ كالسكين» أو إلى جَذْبٍ الطرفين؛ أي: 
ار ف كرزياء والكسر لا يحتاج إلى شيءٍ من ذلك» والوهم والفرض قيل : مترادفان» والمراد منهما 
3 تر على هذا اعتقادٌ قبول القسمة اعتقاداً مطابقاً للواقع» وإنما كانا بهذا المعنى منفيين ؛ لأن اعتقاد 

اندي قبول القسمة لا يكون مطابقاً للواقع إلا في ما له امتدادٌء والجوهر الفرد لا امتداد فيه» وقيل : 
متغايران» والمراد بالوهم عِلَّة هذا الإدراك بالقوة الواهمة المعدودة لإدراك الجزيئات» والمراد 
بالفرض الإدراك بالقوة العاقلة المحدودة لإدراك الكليات» ول[ يصح نفيهما بهذا المعنى أيضاًء 

إلا إذا يدا بالمطابقة للواقع. 5 

هذا ما تلخص من «حاشية الأمير مع شرح المصنف». ٠.‏ انتهى أجهوري 006 


7 
7 0 00 


4 
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السّمَعْناتٌ : 416 

وأما عندنا فهي عَرَضٍ لا جوهر 0 
أوقوله: (عِنْدَنا لا يُنْكَرٌ) أي: عندنا معاشر المسلمين لا يُنكر ثبوتهع وتقرره 
الب واسعا ا ارو موي ا 0 
عع بم 


وعدمه القول بحدوث العالم وقدلمه. وإذا وإذا علمت ذلك علمت أن هذه المسألة ينبغي 


معرفتّها والاعتناءٌ بهاء فتفطن. 
الذّنوبُ والتوبةٌ منها] ب" اناو 


فى ثم لضام د دوو . و ان 
614 ثمالذنوب عِندنا قِسمَانِ : ببس 8 1 
نقلع ا اق عست وارصا وك ء مب ع 
قوله: انيت عله قِسْمَانِ) أي: ١‏ ثم الأتريية عد جبهون اهل السنة تسمانة: 0 


صغائر وكبائر» كما سيذكره» 1 عن و إلى أنهنا كلها صغائرء ,ون 


ولا ضر مرتكبها ما داع على الإسلاب ولذلك قال رشاعر هم ل الكامل] 4 3 
لك كلما وي الذثري كله كفت عات المُمزوة الاق تيم . 72 ١‏ 
0 ود انك ااا عر امن 03 7 م 
ا 2 ماكانٌ آنه َلْبَكَ الكَؤْجِيكا سج 4 


وخلافاً دارع سيك قينا إلى أنها كلّها كبائر» وأن كل كبيرة كفن 0 5 


مد 


9 
لمن ذهب إلى أنها كلها كائر نظا لعظمة من عي بهاء ولكن لأروكفر هر 2 


هو كفر منها كسجوك لدو ورمي مصحنفي في قاذورةٍ: ونحو ذلك لوي 3 
“انار جر ظ م م 

“10 ناو 7 

00 المسألة في «المحصلل» للإمام الرازي (ص ”8)» والأجسام عند الفلاسفة متصلة غير منفصلة» 
والصورة عندهم هي التحيز» فالهيولى عندهم هي القابل» والاتصال والوحدة ف لصوو ودلا ب 
ل 0 هو الجوهر» سرعر ا تومير ار 1 
كما .: قذاعاع عله تلوس 378 


الثاني فظاهر؛ مو ا 0 5 
وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. انظر «الملل والنحل' (119/1). ا 
33 


2 


م 
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ص دعكا 7 يمه مك عرض ' اتدقة المريق على جوهرد لخي ” 
ا سا7 2 « ا« 7الللالالاللللجللللابااا 


١ك‏ سسده افق م زه 8 5 7 000 
0 و وقوله: (صَغِيرَة كبيرّة) بدل من قوله: (قسمان) للتفصيل» وفيه حذف العاطف» 
8 والأصل: صغيرة وكبيرة» وليست الكبيرةٌ منحصرةً في عدد. 
ل سسسب 5 - . روطور م 2 31 
7 وَهي كما قال ابن الصّلاح: كل ذنب كَبْر كبر يصح معه أن يطلق عليه اسم 
الكبيرة» ولها أما راتٌ: يمك 
* 0 و و 
00 متها إيجابٌ لمالييتا الإيعادٌ عليها بالعقاب”"'» متها وصفٌ فاعلها 
ف 00 م بول وغ مع امع ا ميل اه 
بالفسقر'ء متها اللعنُ لعن ال السارق””» وأكبرها الشره باشء “ثم قتل التفس 
التي حرم الله قتلها إلا بالحق ب ' وما _سوى هذين منها كالزنا واللواط وعقوق_الوالدين 


الع قلات ولت ريون إلر حلت راك الريا وغير ذلك» يلف يرما اسلف 
الأحوال والمفاسد المترتبة عليهاء ع فيقال لكل واحدة منها : هي من أكبر الكبائرء وإن 
جاء في موضع أنها أكبر الكبائرء كان المراد منه أنها من أكبر الكبائر» كما قاله 
ا النووي. يج 
اي" لعن كبر الكبائر أيضاً الكذبٌُ على رسول الله كوا" ٠‏ بل قال الشيخ أبو محمد 
روني الجوييئ : إن من تعمّد الكذب عليه بي يكفر كُفراً ا ا 


7 ءاسين جر 


م 
ا طائفة» وهو ضعيف. تلاق 


0 
4 كل ماخر هن ند الكبيرة وضاطوا عي يشير ولد لطي ناكم الكبيرة؛ 
لا أنها تنقلب كبيرةً) كما قاله ابن حجر في لشرح الأربعين النووية». وإن ن وقع في 


فد عيارة بعطتهم أنها عنقزب كبيرة بالُصرار عليها ؛ وو معاودة الذثب مع نية العود إليه 
0 و الفعل, فإ عاوده من يوج العود لو يكق إضراراً علق الأضح. 


7 كالقطع في سرقة؛ كيه تعالى : مقط مُأ لْدِيَهُمَاه [المّائدة: 14 والجَلّد لقوله تعالى: م تَجَلدُوً 
كل حير ينا أنه جلدةَ) [الور: 0" 
() كقولهتعالى : ومن يَقَثُلْ مُؤومَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَمْ حَنَلِدَا وبا وَعَضِسب أللَّهُ عَلِيَهِ 
وَلَحَتَدَركه [النّسَاء: 97]. 
(0) كقوله تعالى : طوَلرنَ ين البتستت خ ل زَأوأ يسو شبئة لتلاوظ لين جَلَه ولا قبلا لح بد أبن 
ا وليك هم ألْمسِفُود 4 [الثّرر: 4]. 
ْ 2 أخرجه البخاري ١(‏ 0050 : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؛ فسرق الخل قط ينذا 
ا (5) في (أ) و(ب) و(ج): (الكفر). 


(1) أخرجه اليخاري »)1١1/(‏ ومسلم (05: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟. 
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متيس سي 


وقال بعضهم: هو تكرير الذنب؛ سوا عزم على العود أو لاء 7العاوة سا 
وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بهاء وبألفر والافتخار بهاء وصدورها ين غالم 


55 
5 أوطر١‏ 
يقتدى به فيها. 0 زيرت > بجع أولن المخلو ذتما قمط ء إو ا 
لكا 
ملا يرك ريات وى الا عقاف اعد ةسدهس) كم 
داينة لمات والتباردي و5 اتجعاص إل يعي ب “بور 


نكله 
قوله: (كَالثَانِيَ مِنْهُ المَتاتٌ وَاجِبٌ في الحَالٍ) أي : إذا علمت 9 الذنوب قسمان: ا 


صغائرٌ وكبائر. الا وهو الكبائر منه المُتابم واجبٌ ينا ني حك الجموبي 3 

كا الموي 22 7020 ع 5 
| نع يتفاوت العو 39 
ى املاظ 


في الكيف باعتبار طول الزمان وقِصَرِهء خلا فاً للبخولة الفاكلين بععدده عدد الزماةة ا 
س2 0م 
و[ خرها انعط يعد السظة انتب لأريطة ذلرب: 


بالمععيصية ل كاضيرة ذَيْبٌ آخره لكنه ذنبٌ واحدّء وما رد 


الذنبُ الأوّلُء وتأخيرٌ توبته في اللحظة الأولى» وتأخيرٌ التوبة من هذين في الثانية» 
إن أَخَّرَ لحظةٌ أخرى فثمانية» وهكذاء وإتما اقتصر المصنف على الثاني لأنه الأهم 
وإلا فاللأول وهو الصغائر كذلك» وعبارة النوَوِيٌ : (واتفقوا على أن التوبة من جميع ا ارايو 
المعاصي واجبةٌ على الفورء ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً) 32 
١‏ 


انتهت . ةلو ير مر 
والمرادٌ الات التوبةٌ فهو مصدرٌ ميمي بمعنى التوبة؛ وهي لغة مطلق الرجوع زر وكير 
وشرعاً دما مجع 1ل0اثه ثة أركان: ا 


9, 
4 


الإقلامٌ من الذنب؛ فلآ تصح توبة المكّاس مثلاً إلا إذا أقلع عن المَكس . 
او 
وام 0 ا تصح توبة مَنْ لم يندم أو ندم لغير وجه الله 0 
ار على ألا نر إن انها أبداً» فلا مادو 0 م دارع طلى ملم : 0 
العرد. الى اذكو موكنايم هزه الأركان ٠‏ ب فلا 
وهذا إن لم تتعلّق المعصية بالآدمي؛ امم ينبا حر رو 2 و5 
ا سس ست بكي جحي ريف 27 الوا قبجوي 
قوله: (العر ألا يعود... إلخ) العر هذا الركن فقال الندم ‏ #” 
)١(‏ قوله: (العزم على ألا يعود .. . إلخ) رخص ابن بي في 7 : يكفي ل ”7 
ولا يشترط العزم على ألا يعود» بل التفويض أولى أو باو 0 
في «الحاشية». انتهى أجهوري . 0 2 0 
5 
تي 


0 اي 1 91 0 
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من 28 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


3235 رد الظلامة إلن صالحبها أو تحصيلٌ البراةة منه تقصيلا عندها محاشر الشاقية: 
وأما عند المالكية فيكفي تحصيل البراءة إجمالء وفيه مُسحةٌ فِإن لم يقد على ذلك 


بأن كان مُستغرق الذمم» فالمطلوب منه الإخلاص» وكثرة التضرع إلى الله لعله يُرضِي ١‏ 
عنه خصماء» يوم القيائ:* فلم يكدر 2 كز 5494 
ه يوم القيامة تححيل البراء .ير 
ومن شروطها أيضاً : و 26 


صدورها قبل العرغرة؛ هي حالة النزع» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ ففى 
حالة الا ب لعل ل اي 07 | 


ينئلٍ يغلق باب التوبة ''» ويسمع له دوي فتمتنع ماري على دن يكن تابه قبل 
ذلك 10 قر كي عام ني الحو 4 إلى بال الجر :لل الأشداسريين ن الكافر 
والحاسن العامتي» اما عند الوإتريدية قلا تيع من اللكائر فين بعال المرعرة»« وتفيع 


من المؤمن حينئك» وبعضهم يعكس مذهب الماتريدية» وعل كل حال هو بعيد 


“متاخ الأميرأيصضا., ْ 

ولآ خلاف في وجوب التوبة عيناً؛ رإنما الخلاف في دليل الوجوب» فعتدنا دليلهُ © 1 
سمعىٌ» كقوله تعالى: «إوتويواً إِلَ أله جيصًا أيه يه الْمؤمنُورت>» [الثُور: ١+]ء‏ وعند المعتزلة 

دليلُهُ عقليكٌ ؛ أن العقل يدرك حستهاء وما أدرك العقلٌ حسئّه فهو واجبٌ بناءٌ على 3 


مذهبهم الفاسد من أن الأحكام تابعة للتحسين والتقبيح العقليين. 
قوله: ولا اليقَاعْنَ إِنْ بَعُدْ للحال) اي : ولا اتتقاهيٌ لنوبة الشائب الشرعية إن يعد 
للحال التي كان عليها من التلبس بالذنب» فلا يعودٌ ذنبه الذي تاب منه بعوده له 
اا اناا 1 
أخلافاً للمعتزلة فى قولهم بانتقاض التوبة بعودم للذنب» فيعود ذنبه الذي تاب منه بعوده 
1 217 


)١(‏ قوله: (ففي حال الغرغرة لا تقبل توبةٌ ولا غيرها) لم يظهرٌ لهذا وجدّء فإنه إذا صلى في تلك الحالة 
بالإيماء كانت صلاته صحيحةٌ» وكذا إذا كان صائماً وصادف صورمُّه تلك الحالة» إلى غير ذلك من 
العبادات. ويمكن أن يُحمل كلام المحشي على ما إذا زال عقله وقت الغرغرة» وإن كان بعيداً . 
انتهى أجهرري . 
وأخرج الترمذي (0737") عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي يب كد قال: «إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر». 

اقرف أخرج مسلم (7705): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تََننهِ: «من تاب قبل أن 
تطلع الشمسر من مغربهاء تاب الله عليه؟. 


مم 
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سسو 5 0 2 
له؛ لأن من شروط التوبة عندهم ألا يعاود الذنب بعد التوبة» وعند الصوفية معاودة 

8 0 ع 2 2 
الذنب بعد التوبة أقبح من مِبْعيكَ ذنباً بلا توبق. 2 


و عرس 98م 


7 - لكِنْ يُجَدّدْ تَوْبَةَ لِمَا افْتَرَفْ ١‏ وَفِئْ الم و أيه لحكلا 


59م > 


وقوله : لالكق بيد تؤية لما افتَرَك) بعكو الدال؛ لأنه 0-6 أي: لكن يجب 
عليه تجديد التوبة للذنب الذي ارتكبه ثانياً» 9 يضر إلا الإصرار على المعاصي» 
بخلاف ما إذا كان كُلّما وقع في معصية تاب منهاءٍ » قال الله تعالى: «إنَّ أله يحب 
لوبي 4 [البَقَرَة: 37]؛ وهم الذين كلما أذنبوا تابوا. وفي الحديث: «التائبٌ من الذنب 


0 نب له . ٍ اماسمعا وأما عق فلا لاف عترئي , 
وقوله :قزق الكرن بَانَقمْ في اشتقشااك: وفي قبول التوبة رأي العلماء قد فهرم الم 
اختلف. فقال إمامنا أبو الحسن الأشعريٌ: : بأنها تُقبل قطعاً بدليلٍ قطعىٌ» له 1١م‏ 
قوله تعالى: ##وهر رك يبلي عَنْ باد [الشور: قك]ء والدعائر ع بقبولها و اي 
بشروطهاء قال إمام الحرمين والقّاضي : بأنه قبل ظنا بدليل طن لكنه قريب “/ 
القطع”"؛ ااضمل أن معنى قوله ا 2 الى ينبل ريد عَنْ عبَادو4 [الشورئ: .ا و 
أنه يقبلها إن شاء. وهذا الخلاف في-غير توبة الكافر» فيضي افقيولة قلا الل ىه 


و. م+- بير 2ه سمدم 


قطعيٌ اتفاقاً؛ لقوله تعالى : #كل لِلَتِيِنَ كَتروأ إن يَنتَهُوأ يعفر لهم ما قد سَلَفَ)4 7 
0-6 : 


هزه ١‏ ال م/ 
[الأنقال: 8]. ##القاي أيضا مىة . بر ايت و 1 ا ْ 
١‏ ها م 
وهل توبه الكاف نشي إسلايي ألا مع فلن ال على كف 4 دو ل ثثير 
فأوجبه إمامٌ الحرمين» وقال غيره: يكفيه إيمانه؛ ل ف ب يي 
7 / 2 اه 2ن 
5 اك لامر : 
*لار 
اهل 0 5200-00 5 ١‏ 
٠١7‏ -وَحفظ دين د نفس مال نسب 7 0000020 40 


قوله: (وَحِفْظ ... إلخ) هذا شروعٌ في المسألة المعروفة عند القوم بالكليات 


.)475659( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)077 /8( انظر بحث: أن التوبة مقبولة بالفضل عند الحافظ الزبيدي في «إتحافه»‎ )١( 
في (ب): (القطعي).‎ 
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يه . اليك يي ل اليد على جنهر الوحد 


جعل الوزض داجو نسب عثر عه بالكليات الغمس؛ وج ا ساعن الس 
عبّر عنها بالكليات ال وإنما سّميت بالكليات؛ لأنه يتفرع عليها أحكامٌ كثيرةٌ؛ 
ولأنها وجبت في كل م ِلَّةِ فلم بُبْحُ في مِلَّة من الملل . عبارة الأمير لأن نا اليا تنيع علمط .و 
7 
ا أفإن قيل: : يردُ عليه أن ثيرب الخمر كان جائزاً في صدر الإسلام بوحي» وتكرر 0 
0 3 
١‏ ا ار 2 ضير 
مر 
0 عليه أمر مِلَينا. ا ١‏ 
ين مر مسب نوق لاض قاسم 
ا وأكة هذ الأعزج الديقع لأن حفظ غير وسيلة لحفظه» ثم النفس؛ لأن قتل 
ولناصرر بء ,22 
امي الابوناي التقره لعافم لم السب ثم المقل+ لعي م اتدل على المنيه 
1 والآول أولى؛ لأن اناي تحريما م من شرب الخمر» ٠‏ ثم ٠‏ كم المالة وفي مرتبته 
0-00 الوزض؛ إذ ل ب الطمن فا ا سي 5 أل إلى ذلك ؛ ال 
0 9 قال السَنُوسِيُ : ا أن لمجو السحرتة عالى ادا 
4 
الأموال» ؛ كما في السرقة وقطع الطريق. + أعظم من العاتوية المشرفية على الشوقن 
5 في الأعراض» كما في القَذْف. 
2 


+7 0 وقوله: (دِيْنِ) أي : ما شرعه الله حي امياد مج الاحكار والمراد بحفظه صيانته 
وق 0 عن الكفر وانتهاك حرم المجرّمات ووجوب الواجبات ؛ أفانتهاك حرمة المحرمات أن 
#0 يفل السريات 2 0 أ؛ وانتهاك وجب الواجبات أن يترك الواجبات 2 
أ 
58 يي ولحفظ الدين شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم؛ كالمرتدين. 

7 


ا وقوله: َُ نفْس) أي : : عافلةء ولو بحسب الشأن» فيد فيدخل الصغير والمجنون» 
بح ء ب 

دك وتخرج البهيمة» 'فيتصرف الشخص فيهآ بالوجه الشرعيّ؛ كالذيح وغيره إن كانت له 

5 فإ كانت لغيره فهي داخلة في المال؛ ا ولحفقظ النفس شرع القصاص : في النفس 


57 ع لأنم ربما أذّى إلى النفس. كبر 


ع 


3 : 7 ل 
7 > الأجزار 0 
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11111111111" 5 


وقوله: (مَالَ) يُقرأ يسكون اللام وحدف الألف. أي: ومالء فهو على حذف 
ضيه » والمراد به: كل ا تمدكة ترما واواثنء ولستفة شرع عد 
السرقة» وحدٌّ قطع الطريق7". 

وقوله: (نَسَبْ) أي: ونسب» فهو على حذف حرف العطف؛ والمراد الارتباط 


4 مضل 
01271 بيع الراك وولدة ولحنظة شرع سد لردا* 4 
جزاء رسي 


وقوله: (وَمِئْلَيَا عَفْل) أي: ومثل المذكوراتٍ عقلّ في وجوب الحفظء ؛ ولحفظه 
شرع حدٌٌ شرب الخمرء وَالدِيةٌ ممن أذهبه بجناية”"' . 

وقوله: (وعِرّضٌ) أي: ومثلها عِرْضٌ في وجوب امعط وهو يكسر العين: 
مراع املح والدم عن الإساةة عر وميك اعبازى بتري الأضسال المتميدة» وتُرَرِي 
بم الأفعال القبيحة» ولحفظه شرع حدٌ القذزف يلعفيف» والتعزيرٌ لغيره» فحَد مخ قلات 


كا تعيسبوء ل 


عفيفاً ويعزّر من قذف غير عفيف. كنا عبارة عبرانلام يا والأولى: الخ لمذف العفيف إل 
وقوله: (قَدْ وَجَبْ) أ حفظ الجميع» الل 0 وإنما لم يرتيُها 7 
الناظم على ترتيبها في الآكدية لضيق النظم و ., الاوز 7 يي 


كمم ع ور 


[حكمٌ مَنْ أنكرّ معلوماً من الدينٍ بالضرورة] 4 


ماو ع 1 جراسقانة ابروفة وير اه قد ا 
وَمَنْ لِمَعْلُوم ضَرُورَة جَحَدٌ مِنْ ويِينا يُقْثَلُ كُفْراً لَيْسَ حَدْ حَدٌ) 


- فم 2 وغوه اتيك امن عر © ماه هت عه دك # كاه ع الس © ص 
وله : (وَمَنَ لِمَعلوم ضرورة جَحَد مِنْ ديننا يقتل كمرا ليس خد) (من مبتدا» 
و(لمعلوم) معمولٌ مقدّمٌ ل (جحد)ء واللام زاتدة لتقوية العامل فإنه ضعف بالتأخير» ير 


.)١94( الحرابة: قطع الطريق . انظر «حاشية الأمير على إتحاف المريد»‎ )١( 
قال تعالى: #إِنَّمَا جَركوَا أن َاربُونَ للَهَ وَرَسُولَكُ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يُمَمَلوَا أو يُصَكََوَا أو‎ 
تفلم أتَدِيو: وَاَنِجُنُهُم ين يِلفٍ أَوَ ينمرا مرح الْأَرَضٍ)»» فالمراد بذلك محاربة هؤلاء القطّاع‎ 
بالأمور التي أشار إليها القرآن في هذه الآية؛ فإذا أخذ المال تقطع يده ورجله من خلاف. وإذا‎ 
ككل ول اخ المال بتكل ؛ وإذا أخذ المال وقتل يُقتل ويُصلبء وإذا أرهب ولم يأخذ المال‎ 
.)3857 /١( ولم يقتل يُنفى من الأرض؛ أي: يحبس . انظر «مدارك التنزيل»‎ 


(0) في (ب) و(ج): (والقصاص ممن أذهبه بجناية عمد أو الدية ممن أذهبه بجناية خطأ)ء بدل قوله: 


سر 


(والدية ممن أذهيه بجناية) . 
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و[ضرورة) منصوب بنزع الخافض؛ أي: بالضرورة: أو على التمييز؛ أي: من جهة 

القبوورة؛ وجح صلة (كز)ء ؛ و(من ديننا) متعلق ب (معلوم)» وجملة (يقتل) خبرٌء 

تقر ضرت علن ال مشر لعلف قت عدا سار تحبا بلةة اكه أت بيد 

توضيحاً» والمعنى: :من جحل ]يرا معلوما من آدلة ديا يشي الضرود ووب 0و3 

خواص المسلمين وعوامهم) يم كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر ونحوها 0 

يقتل لأجل كفره؛ لأن جحده لذلك مُستلزمٌ لتكذيب النبي كل وليس قتله حدًّا وكفارةً 
نه لذنبهء كما في سائر الحدود؛ فإنها كفاراتٌ للذنوت”". 0 
02 


0 سي : ل سم : 


9 بالشروي» خش شكس شجتماً عه إجاماً »ما لق المستروة على( 
انح ال لب عي يا ف ا لي دسجي 
1 الابن السّدّسَ مع بنت الصلب» هو ضعيفء وَإن جزم به الناظم» والراجح أنه ايل 7 
عن لا يكفر من نفى المجمع عليه إلا إذا كآن معلوماً من الدين بالضرورة. ون 
5 ل وقوله: (آَو اسْتباح كالرَّنَا) أي : أو اعتقدَ إباحة مُحرّمِ مُجمّعٍ عليه» معلوم من 2/7 
9 ا ولو صغيرةٌ؛ حر كاة قمري لشيد كالزنا اوقدويب لشي 
56 أو لعارض”” كفيو د افيه فإن تحريمه لعارض» وهو الإعراض عن ضيافة الله 
ع ركان خلافاً لبعض الماتريدية» حيث قال: مَن اعتقد حِلإْمُحرّم فإن كان تحريمه 
ب 0 25-77 فحرايقاع يوم 
)١1(‏ المقتول حدًّا يموت مؤمناً فيُسَّلء ويُصلَّى عليه» ويُدفن في مقابر المسلمين. الاعرا. لديم 
0 حوس أما المقتول لكفره والعياذ بالله فلا يُقعل ذلك به» إنما يُلقى كجيفة قذرة تُطمر بالتراب. مان 
00 9 وقد يرفع الوثم عن المقتول حدًا أو لا يرفع؛ ؛ لأنه إذا قُتل وهو مصمّم على العودة إلى مثل معصبتة 
2 7 فهو مصرّء والحدٌّ لا يطوّره من رجسه. إِنما الذي يطهّره ه التوبة الصادقة» فإن اجتمع مع الحدٌّ تلك 
9 0 التوبة فقد رفع الإثم عنه» وإلا فلا . انظر «ردّ المحتار؛ (041//1) و(7/ .)١6 ٠‏ 
ار 1 إفة قوله: (أو لعارض . . . إلخ) العلة هنا - وهي الإعراض عن ضيافة الله - لازمة» كما أن اختلاط 
2 33 الأنساب لازم للزناء والإسكار لازم لشرب الخمرء فجعل تحريم صوم العيد عرضيّاء وتحريم 
َس لزنا وشرب الخمر ذا غير ظاهرء يُؤخذ ذلك من «حاشية الشيخ الأمير». انتهى أجهوري. 


يه 


/2 
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لعينه» كالزنا وشرب الخمر كَفَرَ والا قلا» كما إذا استحز صوم يوم العيد» ولا يخفى 
أنه يلزم من استباحة المحرم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة أنه نفى ممما 
عليدن "2 وغل قينا قله فنا ذكرم المفف سريت إلا عا للقوء» وتتمييظا "على ل 
أعيان المسائل وزيادة في الإيضاح. > الأظرالاشر و م 


5 عيبن الل 
وقوله : (تلتَسْمَع) 76 ا 


[الإمامةٌ العظمى: ا 


ووجوبٌ نصب الإمام العدل ووجوبٌ طاعته] 


مها لوم تييح “مضي 


وَوَاجِبٌ تَضْبٌ إِمَام عَذّلٍ لزع ناما لا بِحُكُم 0-7 


أئ: ال 0 سي 0 
/آلاصا 


1 3 


> فيد 


اهعد 1 الإمام السابق بخلافه عند النص"مت الله» كما في قوله تعالى: 
يداو إِنَا جَعَلْنَكَ َلِيِنَةٌ فى الْأرضٍ» [عن: أو من رسوله” '© أو الاستخلاف من 7 
الإمام السابق» كما وقع من أبي بكر فإنه أوصى بالخلافة بعده لعمر رضي الله عنه. 
ولا فرق في وجوب نصب الإمام]بين زمن الفتنة وغيره» كما هو مذهب أهل السنة 


وأكثر المعتزلة. دأما خلا الصديق رمى اززه عنم شنى النشى حيرا عن سول الله صبلى ااه حلل, 

'وقيل: يجب لتسكين الفتنة '» وقيل : في غير لأنه زمنٌ وق الطاعل ثيل 0 

ااه 2 يه ا 
ينيبي “اص رورم امقال ليج اكور ارد 


0 لأينق معفم جباطن ترب 22 ب العمل للروا الث مل للعيم واطرًة 7 “ارين 


والمراد ب(العدل) هنا عدلٌ الشهادة؛ ولا يتحقق إلا بشروط خمسةٍ © م 7 ارون 


اى يصل لراء :2 فل 
الإسلام: لأن الكافر لا يراعي مصلحة المسلمين. 7 


)00 في (ب) ولج»: زيادة (كالني يكل بالبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه) . 

(؟) عرف العلامة الخادمي ذ فى «بريقة محمودية» (/11) الفتنة فقال : (هي إيقاع الناس 
فى الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء»؛ بلا فائدة دينية» وهو حرام؛ لآنه فساد 
فى الأرض» وإضرار بالمسلمين؛ وزيغ وإلحاد في الدين)؛ وقال العلامة المحدث المناوي 
فى «فيض القدير» (0/ 174): (هي كل ما يّشق على الإنسان» وكل ما يبتلي الله به عباده) . 
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2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
والبلوعٌ والعقل: لأن الصبي والمجنون لا يليان أمرّ نفسهماء فلا يليان أمرّ 
غيرهما. 
بالاول 22 
لسرا لأن الرقيق مشغولٌ بخدمة سيد ا 
لاا يهِاث» ولنش ابن 3 جنا 8 
وعدم الفسق: لأن الفاسقّ لا يُوثق به فى أمره يي" 
7 م سق يُوئق في مره ولهيه. .4 
نال والمراد كونه عدلاً ولو ظاهراً؛ لأنّه الذي كُلْفْنا به؛ قلا يشترط العدالة الباطنة. 
1 ثم إن هذه الشروط إنما هي في الابتداء وحالة الاختيار؛ وأما في الدوام 
: “افلا تشترط كما هما بأد تغلب قهراً انعقدت له 
7 ايلم يي ا عابو | كيرا انمد 1 إن لم يكن 
أهلاً كصير وأمرَةٌ وفاسق» وتجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه كالمستوفي للشروط. 
1 دلريته هله 
ا قوله : (بالشَّوع َاغْلمْ لا بِحُكم العَفْلِ) أي/: إن وجوب نصب الإمام بالشرع عثد 
7 َ 1 
3 أهل السنةء فاعلمٌ ذلك. كا مماليس بمعصية اذ للا طاعة لخلوق فيا كان ارين 
000 ور بقولةز : (لا بحكم العقل) على ب بعض المعتزلة كالجاحظ وغيره» حيث ذهبوا ب 
“4 إلى أن ذلك بالعقل لا بالشرع» بناء على قاعدتهم من التحسين والتقبيح العقليين. 
3 1 
ومن الوجوم الدالةٍ على وجربه بالشرع: سدور 
أن الشارع 3 ا الحدود» 0 الثغور. ونجهيز الجيوش» وذلك لا ف 


و 


د 
١ج‏ 


إلا بإمام يرجعون إليه في أمورهم . 
وقد أجمعت الصحابة عليع بعد مفارقته الدنيا يك واشتغلوا بي عن دفنه يَك؛ لأنّه 
توي يوم الاثنين عند الزوال فمكث ذلك اليوم وليلةً الثلاثاءء ودّفن يه في آخر ليلة 
ال 200 الس بير 
وتغاع ”. 


)000 أخرج أحمد (5/ 0٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء » قالت : «توفي النبي يَكِْةِ يوم الاثنين» ودفن ليلة 
الأربعاء» . وأخرج مالك في «الموطأ» )51/١1(‏ بلاغاً أن رسول الله كك كيٍ توفي يوم الاثنين» ودُفن 
يوم الثلاثاء. 
والجمع بين الروايتين أنه دفن يوم الثلاثاء مساةً» ليلة الأربعاء» بدليل ما رواه ابن سعد (5/ 6517 
عن عكرمة مرسلاً قال: (توفي رسول الله يوم الاثنين» ٠‏ فجلس بقية يومه وليلتهء ومن الغد حتى دُفن 
مق الليل): 


واتفقوا على أنه ين توفي يوم الاثنين. انظر «فتح الباري؛ (0175/4. 
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وقال أبو بكر رضي الله عنه: أولا بدَّ لهذا الأمر ممّن يقوم به» فانظروا وهاتوا “<اررى , 

: لبي لعو لس كن و سيد ميدقت صدفك» ولم بقل اعد و 7 
منهم : : لا حاجة لنا إلى إمام» واجد حب البواجورة بتداوروخم ني شان الجا فقالوا 0 
لأبي بكر : انطلقٌ بنا إلى إخواننا الأنصار نُدخلهم معنا في أمر الخلافق فقال 
الأفصبارا ويد وي روسكو يد 0ال عم مَنْ نبت له مثل هذه الفضائل التي “الور 
لأبي بكر؟ رقالتعالى : «كلن نين إِذ هُمَافٍ ألكار إِدْ يفول لماح 0ه 1 
[التَوبَة: »]14٠١‏ اصح يالك را واثيت له 2 ذإك اله ا 
معكسا4 [القرية: . ٠‏ ثم مد يده فبايع أبا بكرء وبايعه الناس» ثم أمرهم بجهاز رسول 
اله» تاختلنوا عل متتل في ايه او شبد منها؟ فالقى الله عليهم النوع: وسمعوا من مل 
ناحية البيت قائلاً يقول: لا تغسّلوه فإنه طاهرٌ» فقال العبّاس: لا نترك سنةً لصوت 2 كور 
لا ندري ما هوء فكّشِيهم النعاس» وسيعوا قائلاً يقول: غسّلوه وعليه ثيابه» فإن ذلك 
إبليس وأنا الحَضِر؛ 0 والعباسٌ وابنه الفضل يُعينانه» وود 
وأسامة وشفران مولى المصطفى ب َصتون الماء وأَعْينُهِم معصوبة» وعُدُنَ في ثلاثة أثو ابل رم 


ب" 


45 


0 “ن ز يداه بدك اي عل ضام +22 بالاعببار, 5 
بيض قطن » ذم يكن في كفنه قميض ول مامه : عي الله عنم كا السيدٌ الرعلا ير , 
وحترا هليه ثرائى ووخل جما وار اج جماعةٌ واختلفوا ف في الموضع الذي 
أل وامتا بر 
يُدفن فيد 'فقآل أبوبكر: سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول: الا يُدكّنْ نبق إلا حيث 
0 بيت عائشة. ذكره الشْنوا الحاشيته) . 
قبض)27» فدّفن في 00 ةر كر لشّتَواني في 
11 كنس ذقنا تفتقذ فى الذين وَلَاتَرِعْعَنْ أمْروالمُبِينٍ لا 
ا مويل 
إلا بكفْر قَانْيِدَنَ عَهْدَهُ قائلة يَكفِيما اذه وحذه ان 0 0 
ل 0 
ل لوح 8 ا واو لضا 4/ 
1 _بِمَيْر هَرًا لَا يُبَاحُ صَرْقُهُ وَليس يَعرّلإنأزيل وصفه مار 
* ووو عرد 5 0 9 : و 2 6/ 9 
قوله 5-0 رَكُناً يُعْتَمَدُ في الدّيْنِ) أي : فليسر نصب الإمام ركنا يعتقد في قواعد ف 


1 
: 0000 >اة د كان 
الدين المجمع عليهاء المعلومة بالتواتر بحيث يكف منكرها كالشهادتين والزكاة والصلاة تير 
وصوم رمضان والحج؛ ل ا 
000000000000037 سلوقال فلس ور 
)001( أخرجه مالك في «الموطأ» (111/1): : «ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه». وانظر 


«سيرة ابن هشام) 5/١‏ . 
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ررفى.٠‏ ك0 ع لحت 
02 به ع بره ج << ىد 0 اك 
ا ليه :2 هق 0 3 0 في 
7 سن 5ق اه 
ا سم وماك 6 


4 لكك - ف عه اوه 
وقوله: 9 تَرِغْ عَنْ أَمْرِهِ المُبِينِ) أي : ولا تخرجٌ عن امتثال أمره الواضح 


اد 
الجاري على قواعد الشريعة» قي كلامه حذف الواو مع ما علقت والتقزير يعن ور 


3322 
حداء سسا 
00 أمره ونهيّه)» كما اغا إليه الشارييم ولو حمل الأمر في النظم على الشأن لعمّ الأمرين 
2 
لدي جميعاً» فتجب طاعته على جميع الرّعايا ظاهراً وباطنا ؛ لقوله تعالى : طأيليشا للد ليوا 
و 2 على : 5 د 2 جم 


سول ول لمر يت [النّسَاء: 4 وهم العلماء والأمراء» ولقوله يك «مَنْ أطاع ‏ 

أميري فقد أطاعني» ومّنْ عصى أميري فقد عصاني)”' » لك: لكن لا يُطاع ف في الخرام, 

0 والمكروه. وأما الي فإن كان فيه مصلحةٌ عامةٌ للمسلمين وجبّ طاعته فيه 3 فلا 2 

#كلو نادى يعدم شرب الدخام المعروف الآن وجيت عليهب طاعئة» أذ في إبطاله 3 

0 مصاليدة 5 إذ في تعاطيه 0 5 سيوس إذاكاة 1 

0 في القهاوي» وقد وقع أنه ام بتر الدخان في الأسواق والقهاري. فيحرم الآن”") 5 ,00 

و قوله: (إِلَّا بكُفْر كَائبدَنَ عَهْدَهُ) أي: لإا أ يكف فاطع رين جعرا» 35 لم 

اي جر تقدرُ على الجهر بذلك فاطرَحها سِرًا. د رهام القما الى 

00 وقوله: (نَالهُ يَحْفِينًا أَدَاهُ وَحْدَهُ) أي : فالله تعالى يكفينا أذى الإمام ا 3 


3 ب الأوضم نقدصم عل ب مد م0 
و بالكفر وحدّه؛ إذ هو الذي ناصيته بقدرته : 


ن١‎ 


0 قوله: (بِمَبْرِ هذا لَا يبَاحُ صَرْفَهُ) أي: بغير هذآ الكفر من جميع المعاصي لا يجوز 
1[ حَلعْه عن الإمامة لا جهراً ولا بيرًا. 

9 وقول ولي ينوك إن 25 وَضْفهُ) بسكون اللام من (يعزل) للوزن؛ أي: وليس 
حي لان يعزل إذ ولي مسستكولاً للشروط» ثم ازيل ونه السايق» وهو العدالةٌ بِطَرُوٌ الفسق» 
1 فل ون خلافاً لطائفةٍ ذهبوا إلى أنه يُعزل بذلك: . “نلا ير 


4 5 


/ 


0 __ 201855( أخرجه البخاري (171717) ومسلم‎ )١( 
نص العلامة المحقق ابن عابدين على أنه اضادو أمر سلطا يمنع استعمال الدخان» ومعاقبة‎ (١ 
.)717/١( شاربيه. #حاشية اين عابدين» (797/4)» وانظر «محاضرات العلامة اليوسي»‎ 


)0 في (أ): (بيده). 
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بد 


لاح ان 
وُجَوبٌ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المُنكرٍ وشْرِوطَهُما] 57 9و 


ومه 


لقن واف بِعَرّفٍ وَاجِتَئِب نميمه 


بلحد ص 
قوله 7ت بكري لى: ولعوسكي د حاو الرارج بالج وإنما 6" 
اواثر ما رن فن المتكر اسطرام الأمر له كح اف زات عر الراك رق التعفه بالخدى ري 


ى واته .. تدس دية 


وَالعُرفُ بضم العين: :لذ في المعروفتؤجو ما توفه الشرع,. دعر الواجب الصاوى 


عيلم رحض حلم » 22 


والمندوب؛ والمتكر: ما أنكره 0 وهو ار والمكروه؛ فيئا فيئلدب الأمر بالمندوت والأير. 
والنهي عن المكروه» تيجب الأمر بالواجب الي عن ع الحرام وجويا ان فإذا قام و 
السسيس ا 0 0 ير 


روعلم ء 2 


ل ترم 4 دي 


0 وهرتي لكي درل للك ايت عند ولهذا دل إناج اتخرمين : (يجب 


تلىزه ء مه عبر ملاعب 
على متعاطي الكأيٌ آنيكر على العلدش): وقالا/إلغزالك :.؛ “يجب على من زنى بامرأةٍ 
أَمْرُها بستر وجهها عنه. يلعي يار باه هه 


إرسم > وه" 


والدليل على وجوب الأمر #بالمروف الكو عن لمكن الكتابٌ والسنةٌ 
والإجماعٌ. أما الكتابٌ فكقوله تعالى: وَلتكن يَنكُ أي َشوت إل ته وه 58 دري 
2 ىا 
سه اك وين 4]. 2 “لبن ا / 
يقول: مواق فكع مجر لكت ه بيذه» كن لم يستطم فبلسايد» فإنَ لم يستطع فبقلبه ا 
م ير لط 
وذلك أضعت الإيمان"'''؛ أي: أقل ثمراته7) 000 انتظامى 9 7 


0 لم 3 0 
د ولا فلا يُكلث الله نفساً إلا وسعهاء قمراتب_الإنكار ثلا 2 ابر جر 0 
3 [افاء انيضر دس وتيا لشي بالقينه امنيا الجر لنت 5" ا 8 
أن بقلبه ولا يرضى يه. / 
0 :. 
)١(‏ أخرجه مسلم (59). 
بي ار اتا كي 1ن عار ال 1 
2 قوله: (أي: أقل ثمراته) عبارة الشيخ الأمير: المراد بالإيمان هنا الأعمال» كما في قوله تعالى: 
جوم كان نَّ أنه نَهُ لِيضِيعٌ إِيمَلدَ 5 [البَقَرَة 0 ومعنى ضعف الإنكار بالقلب دلالته على غرابة 
الإسلام وعدم انتظايه ين هذه العبارة. انتهى أجهوري . 1 
َّ 4 
7 
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- 2 ل د 


رم 

ا 58 المنكر كرك سال جهن ا لذن 0 2 َّ ل 8 4 

ا 2 كُ !ى صُلالمء 2 

7 [المَائدة: ١٠ع]؟‏ لأن االمعى ) الملعوم ملعم به و الأمر بالمعروف والنهي عن 
4 المنكر+- . لا يضركم فعل غيركم للمعصيةء “فصارت الآية يقوالا على وحوب الامر 


3 ا ع ذال أبن سرد (إن من أكبر الذنوب عند الله أن يُقال 


ع يوا اللصا ح رمه ء به 
شي ليد : اتق الله فيقولّ: عليك بنفسك). ٠‏ وفي وفى الحديث: «مَنْ قيل له: اتق الله فغضتبٌ 
0 دق يوم القيامة نلوبيق ملك إلا مز يهم وقال له: سا ري ا 
9 2 
ا 7 ماعل أن لوجوب الأمر بامعروف وان المنكر شروطاً 
ااء ا لوس 1 
74 أحدها ا مل بل بسكم 
1 
27 لاسلس سس اح له ته 
2 ار 22222022 
ا المنكر. 


شر 
> را ء 
0 00 ل عدم هنين و القرط يرجي 57 

2 وثالثها : أن يغلت على ظله أن آمره بالمعروف مور في تحصيله؛ رأ تهيه عن 
000 و ا ١‏ 
لاد رادت إذا شك فيها. أقاله القَرَافيُ 2 

7 عع اي 5 ءَ د 
3 بر وقال السعد والآمِديٌ بالوجوب فيما لو ظنَّ عدم الإفادة» أو شك فيهاء بخللاف 
ما إذا قطع يعدم الإفادة . 
ولنظ السعد» ومن الشروط تجويز التاثير بالا يعلم قطعاً عدم التأثين» لقلا يكون 
عبثاً واشتغالاً بما لا يعنى» انتهى . 
ونحوه قول الآمديٌّ: من شروط الوجوب ألا ييأس من إجابته» انتهى. 
وقال أكثرٌ العلماء كالشافعية: لا يشترط هذا الشرط؛ لأن إلذي عليه الأمر والنهي 
م 
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لا ألقبول. كما قال تعالى: نا عل ايسول إلا لم4 انسه: +وء وقال تعالى 2 ١‏ ل 
ضين, 
رد 3 5 تمع لزنن [الذًا رات :66]؟ ولذلك قال النروي: قال العلماء: : أو 0 


ع يي لكر لا يقد في غدء بل لل 
يجب عليه فعله. انتهى ملخضاً من اشرح المصنف»» ومن «حاشية الشّتّواني». ١‏ 0 
[اجتنابٌ التَّمِيمةٍ] 0 
ركع 5 7 
قوله: (وَاجتَيْبٌ تَمِيمَهُ) أي: انمرٌ منها وتباعذٌ عنهاء والأمر في ذلك للوجوب 
1 سلا يرك حاجمَ إلى ذكره © من 7 و رن 
لعيني ددا سم ل وير لعل الاضاقم 9 لصوو 
والتميمةٌ: نقّل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم؛ ؛ كقوله: لان 
فلانٌ يقول فيك كذاء لكر لكن قال أبو حاميٍ الغزالي: وليست النميمة مختصة بزلك؛ بل ل 
حدّها كفت ما يكره كشفة؛ جراراكات ككل اننوك او العا او الرين ان نخيطاء 7 


وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأحرال وسواء كان عيباً أو غيره. وي 
قال النوويئٌ: فحقيقة النميمة: إفشَاءٌ السرّء ومتكُ الستر عما يكره كشفه . ل 
ات للافساد والا زر وجي آمو 
قال : وكل من حُمِلتٌ إليه نميمةٌ لزمه ستة أمور : 1 بور الى ير 
الأولٌ: ألا يصدَكُم؛ لأن الننام فاسقٌّء والفاسق مردود الخبر. ل 
يلد م اله 
الثاني : أن ينهاه عن ذلك» أوينض يج ديتع فعل ء روم 25 
الثالتٌ: أن يُبغضه فإنه بغيضٌ عند الله ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. عير 
تن 


الرابعٌ : ألا يظنّ بالمتقول عنه السوء؛ نقرله الى ف جك نذا ياي لق بلك بنك ناور ) 
القن نر 7 [السجرانت: 17]. “ ان كان ن متهتكها بخعل امنا كوخ وجصرة. وي تر 4 سن 072 


دن 
بجر 
الخامسٌ: لاسو ب عق ادن التكشي والعفعن مقيق زنك قال 00 
تعالى : مَؤوَلا يتَّسُوأ [الخجرّات: .]1١‏ ا 
) 


السادسسٌ: ألا بذك قبيية عن نوك فلانٌ حكى لي كذاء فيصيرٌ بذلك نماماً . 

والنميمة محرمة د بالإجماعء والمذاهب متفقةٌ على أنها كبيرةٌ لحديث «الصحيحين)» : 
دلا يدخل الجنة نماما, 'وفي رواية مسلم: «قَنَاتٌ)(''؛ بتاءين وأرلاهها مشددة؛ أي: 
نمام» من (قَتَّ الحديتٌ) نمه والمراد : لا يدخلها مع السابقين» إلا إن غفر له. 


ق ء ضرم 


. بلفظ : الثمام»‎ )١١8( أخرجه البخاري (6055) ومسلم (25». بلفظ : «قتاتق» ومسلم‎ )١( 
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1 


7 


سحي بحس مور 
0 لع ذلك. . ليس غيبة؛ لأن الغيبة لا تكون إلا في إنسانٍ معينٍ أو جماعةٍ معينين. 72 


رضن 
03 وقولك: فعل كذا بعضن الناى أو يعن الفقهاء ء أو مَنْ يدعي العلم أو بعض 32 


0 
3 


127 فقد زاد إِثم الكذب. لايخ لطف التجبيير وي 8 اذرا 


7 


مج د 


وكل ذلك ها لم كلح الحاجة إليهاء وإلا جازت؛ لأنها حينئذ ليست نميمة» بل 
نصيحة» كما إذا أخبرك شخصٌ بأن فلاناً يريد البطش بمالك أو بأهلك أو نحو ذلك؛ 
لتكون على حذرء فليس ذلك بحرام لما فيه من دفع 0 يكون بعضع واجباء 
كما إذا تيقن وقرع ذلك لو لم يخبرّك بهذا الخبر» كوه يعد جاه كا إذا 
شك في ذلك؛ ذكره النووي. أفاده المصنّف في «شرحه . 


[اجتنابٌ الغيبة] 


قوله: (وَغِيْبَة أي : ١‏ واجتنب خييةه والآمر فيه الوجويع العتيم كما في سابقه. 
والغيبة بكسر الغين ذكرلة أخاك بما يكرّى ولو بما فيه ولو بجضوره» الكن ظاهر المادةر 
الكت طرق 
جه يؤيد ما قيل : : مِنْ أن ما في /إلحضور لا يُسمّى غِيبة» بل يهتانا» سا لي 0 
43 3 


ير 071 
صل ونرهاي . اليا هرلا 0-0 
"ومن الضلال قول بعض العامة: : ليس هذا غيبة إنما هو إخبار بالواقع» ريمااجره َه 


ائ١‏ 
ذلك لكفر الاستحلال» والعياذ باه . اياي للا بر اللرشعرر يج سو 
اوليست الغيبة مختصّة بالذّكر» بل ضابظها كل ما أفهنت به غيرك تان مسلم رج قل 
بلنظك أو كتابتك» أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو راسك أو نحو ذلك» سواء كان 3 


ذلك في بدنه أو دينه أو دنياه أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه أو حرفته أو لونه 3 
أو مركوبه أو عمامته أو ثوبه أو غير ذلك مما يتعلّق به. قد ينه اى ذكره بما يتلم + 

"ومن ذلك قول المصنفين في كتبهم: قال فلات كذاء وهو غلط أو خط أو : الا لوي 
ذلك» فهو حرام إلا إن أرادوا بيان غلطه أو خطعه. لئلا يُقلّد؛ لأن ذلك نصيحة اي 
الا غيبة. وقولهم: قال مصنف» أو قال قوم أو جماعة كذا وهو غلط أو خطأء أو نح/ 0 


كك 


لعل لمر 


المفتين» أو نحو ذلك. . ِيبة محرّمةٌ إذا كان المخاطب يفهمه بعينه» يلك انك ار / 
إذا ذكرت شخصاً تعرفه أنت دون ون المخاطب لي يكون غيبة » ويشْكل عليم حرمة الغيبة 


ضّ 0 في الخلوة دون حضور أحلٍء وكذا. بالقلب فقطء فإنها بالقلب معدرمة: كي لسار 


ا 


0 أن يحمله على أنه تاب. 


7 2 أن 0 


ومحل ذلك في غير من شَاهَدَ ل ل 
0 


57 


3 
نعم د 7 


ع 1 3 4 
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السَّمعِياتٌ 0-7 و 0 2 


راك ينهم أن إن كان معيناً عبد الداكر والسايم كمس كان كينها 


عندهما جازت» وإن كان مهما غك السامع دون الذاكر حرمت على الذاكر دون 
ابوت اه اقلم سعارابييد 


وذكر الأخ في التعريف السابق لذكره في بعض الأحاديث» وقد أخذ رك 
١ ِ‏ ئ 
وقالوا: لا غيبة في الكافر. 


والح أنه إن كان حربئًا فلا غيبةً فيه» وإن كان ذْمّئّا حرمت غيبته» ام 
بالذكر في الأحاديث لشرفه. لطر 


ه- الأول الخرمةم عه 0 و 
وحكم الغيبة التحريم م بالإجماع ؛ رقي الكتاب العزيز: : هليج أَدَكُر أن يَأَكُلَ 1 


0000 اكز ب 2 


لحم أخيه ميم . د 0 ]١١‏ الآية» وفى وف هذه الآية تنفيرٌ شديدٌ؛ لأنها اشتملت 
على خمسة أمور؛ وهي 0 لحماً وميتاً ونيتاً ومن آدمي ا 
وفي تي اسن أبن دل و«الترمذي» عن عائشةً رضي الله عنها أنها قالت: قلت 
للنبي كَلِ: «حسيّك من صَفْيَّةَ كذا وكذا -رتعني قصيرة 5 -فقال: لقد قلْتِ كلمةٌ لر 
مرجت ل لمرجئة0. ردير .و 
قال النوويٌ و عن مرجفه خالطده بحرث يقير بها طععه أوريسه لغثه شنا 
وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواتجر عن القية واعقي ب ذاراك ر؛ أوأعظي ولعل ماهنا. . 
وقد اختلف العلماء في مرتبتها من التحريم؛ فقآل القُرطبيئُ من المالكية: إنها كبيرة 5 
بلا خلاف» يعني في المذهبء وإليه ذهب كثير من الشافعية» وذكر صاحب ا ار 
عنهم أنها صغيرةٌ» وأقرّه عليه الرافعي ومّن تبعه لعموم البلوى بهاء فقلّ مَنْ يَسَلّم 
منهاء وفي التعليل نظرٌ لا يخفى؛ لأنَّ ذلك لا يقتضي كونها من الصغائرء والذي: جزم "ل 
ئة ابن حجر الهَيْكّميٌ في اشرح الشمائل» أن غِيبةَ العالم وحامل, القرآن كبيرةٌ» وغيبةً 54 
غيرهما صغيرةٌ؛ وهو المعتمد. “لوي 9و 
وكما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة يحرم على السامع استماعها وإقرارها؛ قيجب 
على كل من سمع إنساناً يذكر غيبة محرمةً أن ينهاه إن لم يَحَفْ ضرراً ظاهراً. 


.)441/0( وأبو داود‎ »)55١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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مسح 00 2 35 ابو 2 القامة00 , 
وكد ورد: ليرد كيه عملم رة اله الناز عن وجيد يرم القيامة 


أفإن لم يستطعٌ باليد ولا باللسان فارقٌ ذلك المجلس» ولآ يتس كاد يدس 


الظاهر: 22 
0 يس فققط مد 
اي فَإنَ قال بلسانه: اسكتٌ» يعو مشعبي يكليه استهراره: فذلك نفاقٌء كما قاله 
م 


0# ا الغزاليُ» فلا فلا بد من كراهته بقلبم . ريما انق مجلس الفيعة بمظان الإجاباييي 
2 0ع 
8 وى فيقول: : اله يلف بنا ويقلان مل كذ وكتاء وحن ذلك خي اين والمستوي. 
7 فيال لأحدهم : كيف حال فلان؟ فيقول: : الله يُصلحناء والله يغفر لناء الله يصلحةا 
2 نسأل الله العافية» الله يتوب عليناء وما أشبه ذلك» مما يفهم منه تنقيصه؛ 'فكل ذلك 
م غِيبة محرّمةع وكذلك إذا قال: : فلانٌ ما له حيلةٌ كلنا نفعل ذلك . 
ا وخا لفل ثلا حدق وجوزة النفل ا ذكذا 
7 776 
ع [الأحوال التي تجورُ فيها الغيبة] 1 
واعلم أذ الملماء ذكروا اذ الحيخ حاتي حال اللمسلةة » بل ريما وجبت؛ 
تلك الأعوق وت اميا لوجر - بين على الصواب - في قوله : [من الوافر] 


ع 


0 


برل 
بر 


0 


م لِيِدعِيِبَةكُرَرْوَجْدْمَا تلتكلية اتفال الشوافة 
2 5 3-2 ع مقر اخاج2 و مسبسيي ده متحي رك و 8 
ل تَظَلم وَاسَِّعِن وَآسَكَفْتٍ حدر وعَرْفْ واذكرّن فِسُقّ المَجَاهِرٌ 
200١‏ 5 50 0 : 577 ا 4 
0 فالأوكُ: التظلم؛ كأن يقول المظلوم لمن له الولاية كالقاضي: فلانٌ ظلمني مثلاً . 
5 "7 والثانية: الابفحانة على هبي ابتك » كآن يقول لمع هر قدر همان إزالة 


7 المدكر: فلاثٌ يعمل كذاء فأعِي على مبعة: بشرط أن يكرق قصده الفوضل إلى إزالة 
7 يحت 1 اا 
ل المنكرء فإن لم يقصدٌ ذلك كان حراما. 

37 
7 والثالعةٌ : الاستفتائ؛ كأن يقول للمفتي: ا 8 طريقي 


الى في الخلاص منه؟ . 0 7 20 00 
45 ل 0 
والرابعةٌ: التحذير؛ ووه الا إذا لم 
ينكِفٌ ذكرها ٠»‏ وإلا حر حَرَمَ ١‏ ان 3 
بدون كر 3 ىو 
عم وهر 2 ى 


)02 أخرج الترمذي نحوه (1971) بلفظ : : "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 
شف انظر «إحياء علوم الدين» (/ ١6٠١)باب‏ بيان تحريم الغيبة بالقلب. 
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والخامسة: التعريفُ؛ كأن تقول: فلانٌَ الأعمشٌ أو الأعرج» أو نحو ذلك؛ فيمن 
كان معروفاً بذلك» يشرط أن يكون بثية التعريف» إن كان بقصد التتقيص رما 6 
والساممة: أت هون تجاه نيع » #المجاعر شرت القيلا واغل الفكس رغير 2 
ذلك" اجخرر ليما لذن يم لا بغيره من العيوب» بشرط أن يقصد أن كِلمي 
لينزجر . وحديتٌ : «لا غِيبةَ في فاستٍ»” '' غير ثابت الصحة عند أهل العلم, ولت ” 


كو 
صحتُه وجب تقييده بما إذا اغتابه بما فسق به بعد مجاهرته به بالشرط المذكورة ف" 
ظ البة من عبت ادام ل ا ا 
والتوبةٌ تنفع في من حيث إقدام عليها . / 0 اي« 
ب- اى عرضم ء به 2 
“رأمآ من حيث الوقوع في حزم مي له فلا د فيا مع التوية من طلب عد و/ و 
صاحبها عنه إذا بلغته» وإذا لم تَبلْقُه كفى الاستغفار له وإن ال 
مسعة: الريصح إبراء ضناحيها مع الجول يما قالع كأن يقول له: أنا قلت في حقك , ليف 


كلاماً فسامحني يمنه؛ بللا بد من التعيين على الأصحّ من وجهين عندنا معاشرٌ ا 
الشافعية» كأن يقول له: قلت في حقك كذا وكذا عند فلان وفلانٍ فسامحني منه. 0 


ويكفي الإبراء مع الجهل عند المالكية» كما هو ثاني الوجهين عندنا. 3 
ع ا ماهم ء ندع اىشخمار ء هد 200 


١و‏ 7 
مد سي ؛ فإنه ورد أنه تُوْحَذ 2« 
3 
له حسنات المغتاب لمن اغتابهء وطن عه انيه وعن ابن المبارك : (لو كنت 
. . لاعتَيتٌ والِدّيّ؛ لأنهما أحنُ بحسناتي)؛ فالعاقل من اشتخل بعيوب نفسه. د “لل 


35 0 
)١(‏ أخرج البخاري (5059): «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل 07 
بالليل عملا» ثم يصبح وقد سّتره الله عليه فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بيات 0 
يُستره ريه » ويُصبح ب يكشف ستر الله عنه) . امسن 
0( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (418/19» رقم »)23١1١‏ قال الهيثمي :)١51/١(‏ فيه ا 
العلاء بن بشر ضعفه الأزدي» والبيهقتي في «شعب الإيمان» (17/ 4 ٠غ‏ رقم 4556) وقال : قال 


م 
أبو عبد الله (يعنى الحاكم): غير صحيح . وو أعرجة. أيضا : القضاعي في مسئد الشهاب (7/ ١‏ 0 لزي 7 


رقم 1180) جميعاً عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. . وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل: نم 
حديث منكر» وقال الدارقطني والخطيب: حديث باطل » والشطر الثاني رواه البخاري من حديث 
أبى هريرة )400/1١(‏ في الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» ومسلم رقم )١115(‏ في الزهد. 
باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه . 


14 0 .نيك تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ب ترجى برك الاستتفاة ال ة أوراد بيذي الخد رروق: 
و 7 تم للخنابء 27 


00 أستغفر الله العظيم 8 ولوالديً ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات 
55 والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» ممح ل 
7 1 0 لضا من «شرح المصنف» بزيادة. ثل عالت نضى ما فد يي 7 ا 


ا 


.د 535 59 
0 شر 0 (وَحَصْلَةٌ أية) أي : واجتنبٌ كلّ خصلة ذميمة شرعاً . 0 200 5 
نم د" 
وإنها خِصٌ المصئّف م ذكره بعل 0 النفس؛ أفإن بقاءها واج بح 5 
وو +4 
2 الظاهرء كلبّس ثياب حسنةٍ على جسدٍ مُلطّخ بالقاذورات. ا ١‏ 
الام 
0 وقد أدخلت الكاف ما بقي من أفراد الخصلة الذميمة؛ كالظلم والبخي رقطع” ا 
و الطريق والغش» كأن يخَلِط ار ديء بالجتّد. 7 1 7 217 
ل سك 0 لماي ور ار 0 ا ء 
4 وقد رُوي: اذ الع قلح برل بيطا والعساء اأحخر يله وى له . ققال رامق / 
0 اءى ل ده رس » ير ا 
1 له ها ه43 ثقال + أصايطة السماوء كال : هاا جعلتة من فوق العام حت يرا الناس ؛ 1 
سه ش حفيعم او 00200 ا 
0 مَنْ عُشّنا فليس وئه(21؛ أي : فليس على بطريقتنا الكاملة الكت لكر ملحا رض ا 
لكف يدا بر/ 6 
7 9 فَإنَ كان لمصلحي * شرع جار كالكلي لاري” تطييباً لنفسهاء بلّقد يجبء كالكذب ١‏ ' 
3 اق ورلإنقاذ مسلم أو لإصلاح ذات ودر الوالييية وتركِ الصلاة» تومتع الزكاة . 5 
ا والمداهنة' " إن كان فيها إفساد الدين؛ كأن شكر ظالماً على ظلمه أو مُبطِلاً على 1 
9و باطله قنتسوم حيددن وقد تجبء كما إذا توقف عليها دفع محرم وتثذب إن كانت 
ا 0 وسيل بريه كه إن انث ونيلة لكررىئ 7[ خلت صن ذلك أيسهه فتعتريها 
02 3 الأحكام الخمسة. 
درا 
7 09 العر ل 11 
١ 0‏ 
0 222 أخرج مسلم (1191) عن أم مكثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: : سمعت رسول الله يقول: اليس 
2 0# الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً» أو يقول خيرأء وقالت: ولم أسمع يرخص في شيء 
"اي مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث | 
2 المرأة زوجها». 
7 (") قوله: (والمداهنة) قال في «شرح المصنف»: المداهنة مقابلة الناس بما يُحبونه من القول | 
بس ا 
تقر رٌ أو الفعل. انتهى أجهوري . ١‏ 1 
كز سه وربهزا يوم تقيها الى حرام وعيره واد كا ن اشرو رأنيا خاصة ى اخرام ماخ | 
7[ ان معصع اكذامقب وثارة ,47 ظ 
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7 
.محم 


[اجتنابُ الغجب والكبْرٍ وَالحَسَدِ] 


لبون د كالفقت لعجب وَالكِبْرٍ وَدَاءِ الحَسَدٍ وَكَالهِرَاءٍ وَا لجَدَل فَاتَويدر) 


رم مس و 


>قوله: : كالشجي) هو رز العبادة وإيتعظائهاء كما يِب الما بعباطه. 
والعالم بعلمهء فهذا حرام كير مسد للطاعة» وكدلك الرياء هر حرام غير مفسد 
للطاعة» خلافاً لمن اليا فإن الذي صرّح به بعض المحققين أنه مُحبط 
للثواب فقط مع وقوع العمل صحيحاًء وَإنمًا حر السب الوسر اتيم |2 
تعالى» إل ينبني للعبد | يمسظم ما ترب ويه التيدمع ل لاستصغره بالنسية إل عظنة 
سيةةه اله نتيا علي انه وتعالى» قال تعالي #إوما كَدروا أنَّهَ حَنّ كدرو 
الا 4]؛ أي : قا عظلموة حئٌّ عظمته أومما يوي على دنع العج ب أنٍ الصادقان ,: ١‏ 


رء مر 


المصدرق أخبر بأنه يفسد العمل'"؟؛ أي : يبطل ثوابه؛ فإذا أرادت نفسك العجب, م 
عل 

فقل لها: حزان لاني الل صيرا؛ و بس الس بنالم بعلم اقل اير 

يقبل؟! ل الاتيرصط نم لامع ... والاغير د 1 

على أنه حيث شّهِد أن كل شيءٍ دوزاةاوا ليق لدشي؟ بمحيديه. 5 

0 (وَالكِبْر) ا هص الخلي بالصادٍ أُوَوَمَمْظٌ الخلق بالطاءء كما 8 
شروي عله الصلؤة والسلام ف ديك سام ؟ أوهو: الو دعل الجة من كان ف قليه 

مِعْقَالُ ذرَّةٍ من الكِبْرء فقالوا: يا رسول الله؛ إِنَّ أحدنا يحب أن يكرن ثوبّه حسئاء كي 

وتعله حَستة أفقال: إِنَّ الله جميل يحب الجمال؛ ' ولكن الكبر بَطَرٌ الحقٌّء و كك ملعل ازور 


بركق ب و هو 
أو (وَعّمْظٌ الناس)”'' بالصاد والطاء» فقوله: ل يدخل الجنة .. . إلى آخره»؛ أي: در 
الخلم أو سكا من الراوى مت 5 54 ا 
مع السابقيق أو معيو عي القت ل ا ار الأب سكير وه بلس فوهما يكم نَ ا 
5 ى علرناء م2 
لك أن تَََ فيا حرج إِنَكَ من اه م تر : «إن الله جميل يحبا أ 
الجمال»؛ أي : إن الس ب 1 الجمال؛ وهي صفات الكمال» يثيب 'لى ' 


ع 

)00 نارين على قم زلقيمي انا اتسادقالمصدوق أخير لقان المعرج نكل التشعلة: إن ارو 33 
عجباً بعمل فعرّضك الله في العمل خيراً فهو من باب: شيء يُؤدي ثبوته لنفيه محال وجوده. انتهى ا 
«حاشية الأمير». 

.)911( أخرجه مسلم‎ )١( 
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8 ل ب ع ا د ا بين لصحف ماحد 


على التجمل بالملابس ونحوهاء إظهاراً لنعمته تعالى» فالتجمل بالملايس وحوما 
ليس كبرا» بل يكون مندوباً في الصلوات والجماعات ونحوها» وثي حق المرأة 
لزوجهاء وفي حقٌّ العلماء ء لتعظيم العلم في نفوس الناس؛ ؛ ويكون واجباً في حقٌ ؤلاة 
الأمور وغيرهمء إذا قرقك طليه فقي الواجي)» فإن الهيئة المَرْرِية لا تُصِلّحٌ معها 
مصالح العامة في العَشيور المتأخرة. . لما طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم 
بالصورء عكس ما كان 0 السلف الصالح من التعظيم بالدين والتقوى. 

ريكون حراماً إذا كان وسيلةٌ لمحرمء زمكروهاً إذا كان وسيلةً لمكرووء ومباحاً 
إذا خلا عن هذه الأسياب. 

قال العلماء: ير الحقٌّ رَدهُ على قائله؛ أي: عدم قبوله”'؟ منه 

وَعَمْص أو غَمْط الناس: احتقارُهم”"؛ أي: انتقاصهم والتهاون بهم؛ وقد عمَّتٍ 
و بابلدى بالكبرء حتى قيل : آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حبٌ الرياسة» وهو معصيا 


اوت 

لز 0 ل 3 أفإنه تكبّر حين أمر بالسجود لآدمء فامتنع اق أمرّ اذك بالسجود. فلذلك ا 

3 2 ا ور عل 5 

درفو كار _ + ا حالق “د امت ) لان ؛ 5 0-84 

ش منرم من أجوالر و“ أ 2 ٌُ 
زر وله دواءٌ عقليٌ وشرعىٌ وعادي : 0 


0 أما العقلي فَنْ يعلمَ بأن التأثيرلله» وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نة نفعاً ولا ضراً؛ 


وبيحوصرء بدك 
قلا ينبغي لعاقل أن يتكبّرء ار اللو رت لي 
الذاتى ؛ وقد قيل لسيد الكائنات: لنْسَ للف من الأمر يفيه [آل عِمرّان: 174]. 
ني ؛ وقد قيل 8 0 0 + ب لكلم كله 2 
وأما الشرعي فهر الوعية الوا هيودي لاقوله صنة المتريء ااا لاير 


2-02 0 
مشاهد. : 
عو ف صلب أبيم جه 2 00 


وأما العاديٌ فأَنْ ينظرَ لأصله ومآله وتقلباته» فإن أصله نطفةٌ كَذِرةٌ أصلها من دم 7 


اا هذه وسط [ القاذورات من دم حيض وغيره؛ مده يبول على نفسه ويتخوّظ 
قا دج أعر ءرد لعدرات يده اصن" 
سه م 
)١(‏ قوله: (أي: عدم قبوله) أي : عدم الميل إليه» بأن يحصل له في تفسه ضِيقٌ منهء فليس المراد بردّه 
على قائله تكذيبه باللسان؛ لأن الكبر قلبئٌ. انتهى أجهوري. 
000( في (أ0: (أسء ستحقارهم). 
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#كوالا مس عو 2 ١‏ تحصى » ويباشتر العلررم ب ا كذا مره يغسلها عن 
و مشلريات مك يغائط هر 2 
جسمه» ومآله جِيفةٌ منتنة. قمن تأمل صفاتٍ نفسه. عزف مدا ره 2 
والمتوام : عن عو الجن وراف شويع جاحد ين نل ال جد 210 0 
في مملكة سيده» الم شه مي ا ري 
عباد الله الصالحين, (أئمة المسلمين» وهو حينئد من الكبائر ومن أعظم الذنوب القَلَبِيةَ . و 


اىا الوا مين ء ميد ١‏ 
آم إذا كا على أعداي ل لمن مطلرت لترها بشع عفاد . . والمراد بالكبر 0 8 
فريس ء لد 
3 ان هم لأجل كفرهم ومعصيتهم » لا احتقارٌ ذاتهم . وب ولاميم لل بيانية نكر ور 72 


>» 


قوله ايد الحَسَّد) أي : داء هو الحسكة فالإضافة للبيان» هذا إن أريد الداء سل 
المعنوي. فإن ويك الداء اء الحسي كان من إضافة المشبه به للمشبه؛ أي أي: الحسد الشييي” 9 
ى حبب ‏ “هه 


بالداعء وهو تمن زوال نعمة الغير؛ سواء تمثاهنا لنشييه أ لا يأك تمت التقاها عن .ا دست 
غيره لغيرمء, وهذا, حص الإخساء ؟َ لآنه ك0 آخرته بدنيا غيره ؛ ؛ بجلاف ما إذآ إذا تمنى مثل 0 
أولاء جه 


كا صباحيم + يمد 7 
نعمة الغير» فإنه غِبْطَةٌ محمودةٌ في الخيرء كما ورد: «لا حسدً إلا لعن يبيب +03 مير 
5 جرع كيه عيطه ايجمق ير في فرصم 
72 
الحذيث . 0 ص ا شكلد.ير 
ودليل تحريمه الكتابث والسنة والإجماع» قال تعالى: : #وّمن سر حَاسِدٍ دا 
و 
حدم [التلّق: .5]» وشره ره كثيرا» فمن فمنه ما هو غير مكتسّبء» وهو إصابة العية 0 
2 ىعن الح ود ته 
ومنه ما هو مكتسب؛ كسعيه في تعطيل الخير عنه. ركيب جيد الداس + وريما 
ى ولاك بم ونه 
دعا عليه أو بطش بهء إلى غير ذلك. وقال 6: «إياكم والستد؛ فإنّ الحصد يأكل 
الحسنات؛ كما نحل 3 اللعطلت أ الي ل 1 اع 


رى بخضاره > هس معايتانن والراد اليا سس ء ضر 
د ودواء الحسد ال عيد أنه إساءة أدب الله تعال ؟؛ ا لا ب م له 
ودو مع ع 
كم ولذلك قال بعضهم : : لمن المتقارب] 
آلا قل لِمَنْ بات لي حاسِداً: أتنيى على نز قات الأيث؟ 
أياحامدار عل نصجيء > بعلم س7 16 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ا)2 ومسلم (815). 
)١(‏ قوله: (وهو إصابة العين) في جعل هذا الور م لأن الإنسان قد يُصيب بالعين 
() أخرجه أبو داود (4107)» «البيلى في اللفسة م١‏ 0-5 3 0 
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ا » اخ رؤرلق يارزقة +هيه 


بسنة العريد قروب در ة ارسيو 


أَمَأتَ عَلىالهفِينِثلِو كَأْنَدَلَمْئَرْضَلِيْمَاوَمَبٌ 
0 ا 1 2 ا حداى١‏ 
ابرط قككان ورك كيت وَسَدَّ َلَيْكَ طريقً الطَلَّبْ عار 
3 ع 0 0 أغلق دوئلفٌ 2-5 وو ار 
ش ومن الحكمة: الحسوة لأ يد أى: كتير اليد لا تيحصل له سيادة. 7 
م ع حرم 
ب ومن كلام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: [من البسيط] 
7 يه إن قربي تإلى نه لافيية َبْلِي مِنَ النَّاسٍ أَهْلُ المَضْلٍ قَد دا 
21 نام يي وَلَهُمْمَايِ وما بهم روك لكان عيضا بماكية 
6و لكر ماه رت 6 م 
نا ِلَّذِي يَجِدُونِي فِي صُدُوْرِهِم لا أرَتَقِئ فبثرا يتهط 33 اران َه 
1 دولاو 
2 تور فتروك أن إبليس قال تسدنا وح لي ألصلاة والسلام: (خل مني خمسأًء قال: ا 
9 3 لا أصدّقكء فأوحى الله إليه أنوصَدَفة ه» فقال: قلْ؛ فقال: إياك والكِبْرٌَء فإني إنما 0 
بر 
دن 2 : 


8 
0 ور وقعت قيما وقعت فيد بالكبر» راك والمضية فإن قابيل قتل أخاه هابيل بالحسدء 


9 2 وإياك وال » فإن آدم ما إووطنالم أورثه إلا الايد وإيا كَّ والحرصّ» فإن حواء 
الاج اناما وقعت فيما وقعت فيه إلا , الدرهن ام فإنهما هنا وفع فتمادوقنا 


2 عن 
9 فيه إلا ل الأمل). لوديا" أدم إلى الال عن لخر ور 7 ا كم 
0 [اجتدابٌ الما والجدل] 
ل 
7 
م ا قوله: : (وَكَالم رَاء) هو لغةّ: الاسخراج: يقال : مارى فلانُ فلاناء | إذا ١‏ ترج ها 


ري عندهة فما فل ان 1 
كارا عرف راز الغير ذه 7 عي صوابه. ومحل كونه منموما ذا كا كان لتحقير 
غيرك. وإظهار مزيتك 3 


9 

3 1 500 2 أ د 

تو وقد ورد في الحديث: «هلكَ المتنطعونً ,++ قلاناء» : المتعمقون 

2 لايظو دلالة موري ار 1 
الاين في البحث. يث عر ص 

3 0[ روزي سك اثثه عليه سام »تيد 

يق وأخرج الطبرائنٌ عن كُوبان مرفوعاً : ”0 لقره تاس 


ع ا بعُضّلٍ المسائل سبع لعن وا ري ا عبعابها - أولئك شرارٌ اح 5 وآما 
0 لاإذا كان لإحقاق حقّء وإيطال ل باطل ؛ أي : الإظيار حي الحق» وإظهار بطلان الباطل» 
يا فممدوحٌ شرعاً ولو من ولد لوالده؛ فيكون عقوقاً محموداً . 
4 56 
) الم 
و )0( أخرجه مسلم (797137), ش 
جم ري (١‏ الب ا وم وابن حبان «م- مجمع الزوائد» .)١58 /١(‏ 
2 يه 0 عر و 
ا ويه ين ايه 
كد يبه ل 000 
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“قوله: (وَالجَدَلُ) بسكون آخره للوزن: ومو دفعٌ الشخص حَصْمَهُ عن إفساد قوله 
بحجةٍ قاصداً به تصحيح كلامه؛ كذا عرفه الشارحء وعليه فالفرق بينه وبين المراء : 

أن الجدالَ يكون من قِبّل صاحب القول يدفع عن قوله الإفسادء والمراءً يكون من 
قبل ال وإذا حققت النظر وجدتهما يعن واحدء وحينئذٍ فنقول في تعريفهما: 
تقايلة السجة بالسيدة ل حرمته إذا كات لإفساة و الغير» بخلاف ما إذا كان 


ومزر 
لإحقّاق حّ أو | إبعطال بام باطل . وميم م1 كا يذ من اللغة أيضار ريم 
نات رديه 
قال قال الإمام الشافعي : ما ذاكرت أحداً وقصدْتٌ إفحامّهء وإنما أذاكره لإظهار 
ارصن :2 2 اكاناظرتر باحك ,جر 


الحقٌّء من حيث هو حق. 
قوله: (قَاعْتَمِدٌ) المقصود من |لتكملة» وأشارٌ به المصنف إلى انقضاء فنٌّ العقائد؛ 
أي : فاعتمدٌ فى العقائد على ما ذكرته؛ لأنه مذهب أهل السنة والجماعة. 


[التخلقٌ بأخلاق _النبئ مد ومّن سار على هَديه] 
أها امنا طب ]يا كنت ء جل 


اد وكن كشا عاو غياز الكلق . .ى عيت دعام ابما للق ) 
و د ١‏ 


قوله: (وَكُنْ .. . إلخ) هذا من باب التخلص'من التخلية ‏ بالخاء المعجمة ‏ ادو 
4 أي : التخلي من الرذائل التي أشار إليها بقوله: (واجتنب .. إلخ) إلى التحلية ‏ ب لو 
بالحاء المهملة -؛ أي: التحلي بالفضائل التي أغار إليها بقولة: : (وكن .. إلخ). 2 


ريضا 
وقد ذكر المصنّف,شيئاً من فنٌّ التصوفء ومنه مباحث النميمة وما بعدها من ْ 
المهلكات» فهْي فار “د حذف لفط من ذانة اأصول وقواور. , بر 7 


وعثافوه بأنه ف بامتراق سرف يها ساوح الغلب وساف الوا .هد 0 

ونائدثة: صَّلاح أحوال الإنسان. . لما فيه من الحتٌ على تصفية الاعتقادء 
وكمال الأعمال الشنيى عر الصواب كا فى مصباع للم 7 

وقال الغزالئ: هو تجريد القلب لله تعالى» واحتقارٌ ما سواه؛ أي: تخليص 
القلب لله تعالى؛ واعتقاد أن ما سواه لا ينفع ولا يضرًء فلا يعرّل إلا على الله؛ 
فالمراد باحتقار ما سواه: امتناء اه ليع وك ل وليس المراد به الازدراء 


والتنقيص . 
لفاسوى وير 


الممسوحة ضوئيا ب :63056006 


1 حر ده وه ل من يع - 
3 ب 0س 
2 وه 00 3 عه رع 0 هك 


3 7و 5 , 0 > تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
42 31 
ومن تي بالتسوف لخلة لس الصوف على أهله #الترمات 0 كما قاله الشيخ 
الشعرانى ني - أنهم لا يجدوث ثوب أكاملاً من الحلال بل قلا قلعا 3 
ظ دقل ز تشبهه باعل الشتي بن لساب أن ينال تيوت وضى ما جر 
ا وقيل : للصفاء؛ قال سهل بن عبد الثم:. . الصوفي من صفا من,الكدزه وامتلاً من 
| العبرٌ وانقطع إلى الله عن الك عجار 7 السور: وينْسِبٌ لسيدي 
.عبد الغني النابلسي» [فن السيظ] ,لصن شبد الشيرات وين الصو 
م “يا وَاصِفِيْ آَنْتَ فِي النّحْقِيقٍ مَوْصُونِيْ وَعَارِئِ لكاي نت مَعْرَونِيْ 1 
الا إن القَتَى من بعَهه في الْأرَلْ يُوفِيُ صَانَى فَصُوفِئْ لِهَذَا سمي الصُوفِيْ 


ا وما وما آحسن ما أده الشيع ابن الحاج في كتابه «المدخل»: : لمن البسيط] 56 2 
م2 لوئيس لصوف ليس الشؤف ترققة “وول بكاؤة إِنْ عَنَّى المَُنُوْنَا ا 5 0 
7 0 ولا سباع ولا افص وسرت رو 0 لا خا آذ كذ صزت تجو جل مل 

و ا ل دعر > وَتَتْبَعَ الحَنَّ والقرآن وَالدَيْمَا مت تاي 
7 ال وأذشَى خايما دنه توس ]ري, بر على ويك طول الكغر مَخْدُونَا 2 
قوله: (كما كان خِبارٌ الخلى) أي : ينا باعلاق مث الخلاق التي كاذ را 


7 ا فالكاف للتمثيل والتشبيهء ويحتمل أن تكون بمعنى الباء؛ أي: 00م 
وحم د 
اي دن متهافاً 7 كان عليها خيار الخلق» والمراد من خيار الخلق/نبينا عد ؛ 1ل ” 0 


م جع ما تفرق .فى مر من الخصال الحمينة؛ فهو الخيار المطلق. مر 0 
مم أن المراد به الأنبياء الصلاة والسلام؛ لأنهم خماء الغله اح 
98 ويحتمل أن المراد بن عات يانم بعوكير الج نهم يار المخلق . ” <ث0 فق رسع لتو 


ا ,والأولى أن يُراد به كل من ثبتت الخيرية» ولو باللسبة لمن دوقي هل 4ل 0 
ا ويشمل الأنبياة والغلماة والشيداة والأ رليات وال قا والشكاة: ويكون الكلامٌ مورعاً ل 
يز باتبار الأشخاص وأنواع الخيرة تمن الناس من له تدر على صودة مجاهدته 9 اى 0 
جاسا بن ومنهم من له قدرةٌ رة على صورة مجاهدة غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ومتهنم 8 4 
ص من له قدرةٌ على [مجاهدة العلماء؛ وملام سا رلا ايت المساينة على يد شيخ عن 2 


صورة دشو استطرار حنء و 


م الواونيق كانت أنفعٌ لقولهم: (حالٌ جل في ألف رجلٍ أنفع من وَحظ ألفٍِ رجل 
يي . 3 0 
1 3-5 عتجتي» 3 م 3 0 0 
يى > لتيب 4 يمك 0 م 1 و عر مه ر 
ا نف ري بع اج 4 2 عدا ٠١‏ ا . 0 م 
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متحي يم ا 
3 ابرع مك 
السّمعياتٌ ” > م 3 > 


في رجل)» فيتبغي للشخص أن يلزم شيخاً عارفاً على الكتاب والسنة؛ بأن يزِتَهُ قبل 
الأخذ عنه» فإن وجده على الكتاب والسنة لازمه وتأدِّب معهء فعساه سيسق جا 
ما يكون به صفاء باطنه + واه كول غذاه. عي 

قوله: (حَلِيت حِلّم) أي : : وكنْ حليف حِلَْم؛ ٠»‏ فهو خبرٌ ثان» لكن في قوله: (وكن 
كما كان خيار الخلق)» والحليف بمعنى المحالِف والملازم» فهو فعيلٌ بمعنى مفاعل» 
زالخلم بسني فسثل مساق عاد لل ببحيية لا يبدل له الشيطانا: ولا الهوى؛ و 55 
ولإى بحِرّككَ !| الغضب 4 تالتجاع لين بِالصّرَعَةَء إنما الشجاع من يملك نفسه عند ا 
الغضب مأ حص الناظم الحلمجبالدكر مع حجوله في عسوم ما كان عليه خياد ان م 


الخلق اهتماماً به ولأنه وصفت جامع لأوصافف الخير» .لكن الحلم فيما يُعْضِبٌ الله 7 4 
علي عل رك قول الشافع ردى اناه عنم من السُقضْب 


مذمو سل الوظار ووع اتت رمز برو زو 
“قوله: (تابعاً لِلحَقٌّ) أي: وكُنْ تابعاً للحق» فهو خبرٌ ثالث ل (كُنْ) المتقدمة» متيطان , 
زتره والبيق+ الله تعالى؛ لأن الحق اسم من أسمائه. يمك بسني 


قي الكلام حذفُ مضافي؛ أي: لدين الجق» ويحتمل أن المراد به الأحكام وى .6 
ادا ع لسن الع حسن لقييي تعب 7 24 9 
1 5 يعنى عليك» ايها المواق + أنك لا تكون تابعاً للق إل إذا كنت متمسكاً به لحي ىر 
3 5 0 م 5 ري 20 
مُمتثلاً لأوامره مُجتنباً | لنواهيه» قال تعالى: «إوما كم ابول مدو وما بدي عن اهز 


هوأ [الخشر : ]2 فَزِن جميع أقوالك وأفعالك واعتقاداتك بميزان الشريعة؛ وعليك كر 
كلم وندد 


صما 

بحفظ الحوس وبل الذي رحد لعل الساد بالأنفاس الأوقات والطراد بضبطها عدم ص رفيا ب 6 
كيم 

عفنيه اق عدو مواد بول 3ه 2 لاي ف و ا 1 

3 فكل حَيْرٍ نِي اتباع مَنْ سَلف وَكُل شر فِي ابْيِدَاءَ مَنْ خَلَفْ 7و 


قوله: : (مَكُلَُ حيْرٍ ِي انبَاع مَنْ سَلَفْ) هذا عِلَّةُ للأمر السابق في قوله: (وكن كماقج. 5 
كان خيار الخلق . احا سي م مه وا 
اللجتهد وي 


حيار ١‏ ء هد ا 0 

صا الأئمة الأ ا الذ 1 
537 خصو وص الائمة الاربعة الهاي ل ين نعققّد الإجماع على تناع 9 ىّ و 
الخروج عن عذاهبهم قي الإقناء والحكم. ولو 


: ك3 0 
آم عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه.. . الى 57 0 ا 
3 ا 3 
لاماي 0 26 ا 
ا تيرق 0 

م 
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) 
1 , 0 ا 
م قوله: (وَكُلَ شَرٌّ في الداع مَنْ حَلَك) هذا عِلَهٌ لما تضمنه الأمر السابق من من النهي ؛ 
“م والتقدير: ولا تكن كما كان عليه شرار الخلق؛ لأنَّ كل شَّرٌ حاصلٌ في ابتداع مَن 
3 بي خلف؛ أي: مَنْ تخ من الخلْف السيّى الذين أضاعو ات واتبعوا الشهوات. 
و واعلمٌ أن البدعة 10 00 القيسة! 0 الي قوري 
4 م 522 افتارةٌ تكون واجبة؛ كضبط واه والشرائع إذا 5 عليها الضياع . ا" 
اي 0 وتارة تكون متخرمة ؛ كالمكس وسائر المحدثات ل ا الشرعية . 
لان "07 وتارة تكون مندوبةٌ؛ كصلاة ة التراويح جماعة» ولدّلك قال سيدنا عمر رضي الله 
د في الراع نعمت البدعة مي . عسشرين , بير ٌْ 5 
ره جهمرهك ” 


و وتارة تكون مكروهة؛ عرخفة الماع وترريق التضاحف يم 6 
.يم - وتارة تكون مباحةٌ؛ كاتخاذ المناخل للدقيق؛ قفي الآثار: «إن أولّ شيءٍ أحدثه 


ا 
9 الناس بعد رسول الله يي اتخاذً المناخل»؛ وإنما كانت مباحةً؛ لأن لين العيش 
قو 1 سر 

3 يي وإصلاحه من المباحات» فوسائله مباحةٌ. اقتباس من الآ لفية الكت ور 
م ارئظ اله ره 2 اه راطا - 
9 وكل هدي للنبيّ قد رجح نَمَا أُبِيْعَ افْمَلْ وَمَمْ مَالَمْ يُبَحْ 

وي أل طيقز وسوة ليدم هر 5 

لوج | 14 تَتَابِم الصَالِحَ مِمَنْ سَلَنَا " وَججَايِبٍ المِذْعَة هِمَنْ تحلفا 

ا , 7 ال لعل من 5 ا 2 ِِ 

شي ١١|‏ هَذَاوَآَرْجُواللةَنِيْ الإخلاصٍ 2 مِنَالريَاءِثمَفِي الخلاصٍ 
م ور ررسية وقسغة وحالو 5د 

د / > قوله : (وَكُلٌّ مذي لِلْنَِّيّ كَدْ رَجَحْ) أي: : وكل هدي منسوب للنبي كله كد قد رَجَحَ 

7ن على ما لم , دست له يك من الأقوال والأفعال والاعتقادات» 'فأفضل الأحوال 


3 أحواله يله التي لم تُنسخ» لين المقصود بها محيدياة الجواره ولا مما قام الدليل 
0 على اختصاصه به 5ذة يذ بخلاف ما تُسخ كقيام الليل كله وما قصد به مجرّد بيان 
0 الجواز كوضوثه يله مره مرّةٌ وما كان مُخْنَضًا به عليه الصلاة والسلام؛ كتزوجه أكثرٌ 


من أريع + 
'قوله: (كَمَا أَبيْحَ افْعَلُ) أي: : فما لم يْنْهَ عنه» ولو تنزيهاً افعلٌ» ٠‏ فالمراد بما أبيح 


ما لم يْنْهَ عله» فيشمل الواجب والمندوب والمباح» وهو ما استوى طرقاه؛ أي : فعله 


وتزكه.: 
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14 
4 
بو 
ُ 
ا 
له 9 
ده 
0 
5 
.6 
2 
وي 


اوقوكه: (وَدَعٌ مَا لَمْ يُبَحْ) أي : ل 1 
كان حزما أو مكروهاً أو خلا الأول ...ريفاوك خم وات اسلف فتلع. يه 

قوله: : (لتَابِع الصَّالِحَ مِمّنْ سَلَمَا) أي : بغ في عقائدك وأقوالك وأفعالك الفريق 
الاح بوو يادي التراعة السلاكر الام «عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين ويه 
من بعدي, عَضُوا عليها بالنراجذ»' وا ييا افون : 
هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد؛ هذ أندر من الكبريت الأحمرء ويُطلق الصالم “7# 4 


'مكان :الصاو ع 
على النبي؛ ,كا يطل علبي الولي ؛ إلا إلا أن الصاد في الأنبياء كيل مه في الأولياه: 45 
'قوله: لوجاني ا البِدَْعَةَ لها أي : اتركٌ البدعة المذمومة جاء بعد 
قو من وات مومه ممن لسر 
قال ١‏ :0 

خواصل 0-0 وعلمائهم. الطا كدير و رو لان 

وقد علمت أن البدعة تمتريها الأحكام الخمسة. ةد ١‏ 

ار ستيه وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس فهو سُنَةٌ. هط د | 


ري او 055007 و * | 
والتقدير هذا الذي ذكرته في هذه المنظومة مذهبٌ أهل السنة» أو نحو ذلك. عام 
وهذا :من .نات التخلص؛ ترمو الانتقال من غرضص ‏ وهو هنا الأمر بمتايعة السلف 0 
الصالح» ومجانبة البدعة ممن خلف ‏ إلى غرض آخر ‏ زهو هنا رجاء الإخلاصء ‏ خلم, 
وما ذكر بعده ‏ وبين الغرضين تناسب. بلا 


عو 


قوله: (هَذَا وَأَرْجِو الله) الرجاءٌ بالمذٌ: هو فاق الثلب بمرغوب فيه مع الأخذ 0 


في الأسباب» وإلآ فهو طمع مذمر 0 5 ١‏ علو بير ا ظ 
قال ابن الجوزي: : مثل الرأجي مه الإصرار على المعصية» كمثل مَنْ رجا حصاداً | 7/ | 
ومن َي أو ولد وما تكح ا : [من البسيط] 2 | 
عا يال لفك كرض أن كتقس نك الكة لخر يِنَ الدنّسِ؟ ثم 77 
تَرْجُو النّجاةًوَلَمْ تَسْلكْ طَرِيْقَتَها إن الشيبتة لا كخرئ على اليبس اك 
عطالاستررن وير ستاللرا كي يبر 


.)17175( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وفي الحديث القدسي: اما 0 عفدآجرة 
ا 1 
5 برحمتي على مَنْ بخل بِطَاعَين؟». تاذ لق 
فا 
3 و (في الإخلاصي) أي : يلعاي به؛ اعلسيه بالعيادة ام وهو 2 


// 


29 الطاعات . 000 ١‏ ع الحيانة + : 
0 قال تعالى : وبا مرا إلا لمبدرا أَمَد مخِصِينَ لَه لين [الييئة: ه]ء رقل كد ذ: دإن الله 
2 يقبل م مِنّ العمل العا كان خالصاء ب ابشّخي به وجهه! | 7 2 530 
الاير 2 ١‏ وفي حديث أنس رضي الله تعالى عتهي , قل رسول الله ب علد : «مَنْ فارقّ الدنيا على 
' ل 
7 الإخلاص لله وحذّه لارقبريك له وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة.. فارقّهًا والله عنه 


رَاضٍ)"" . 3 ره ا 
1 ا رض الله عنم مد 2 
و وعن ثوبانَ قال: ب لين بند يقول: «طُويى للمُخْلِصِينَ» أولئك مصابيحٌ 


/ يا الهُدى تنجليٌ عنهم كل فتنةٍ ظلماة»”” 3 توفي رواية: (تتمائ)ء وهي بمعنى ظلماء. 
م ومكا بم عق الاعلوس اتسعفاز اهشر الله لا شى> يبلي رأف كل و 
بيد الله تعالى» والصادق في إخلاصه لا يحب اطلاع الناس على حَسَنِ عمله» ولا 2 
أن يَطلِعَ الناس على سَيَىَ ع عمله ولا يبالي بخروج قَدْره من قلوب الخلق» ورؤي 
بعضهم في المعام بعد الموت يقول+ (الجنّة أرشها/الإيمان: رعيوكدا الأعيال 
وثمرُها الإخلاصٌ). اتاجعدم اجلالم وتعظيرم إياه بير 
قوله: (مِنَ الرَّيّاءِ) بالمدّ؛ أي: بدله» ف (من) للبدل على حدٌّ قوله تعالى: 
5 #اضِبئر بالحيرو لديا مرح ألْأخِرَو) [الثربّة: ]؛ أي : يَدَلَّهاء وليست للتعدية؛ 
مو لفان فك بالحلدض أو الخلرس »ابل عبد الإشلاص , 


ل 

و »ىر لهرحوه او ينفعوه لاليقتروا! بم فاه رر 

3 لاني والرياءٌ: أن يَعمل القربة ليراه الجاس: 4 7 

“لزي 0 شاد مس 2 جد الناسب عتم. - متلا و د 

220 وأما انويع نير أذ يعمل الحدل وح "قم يكير انان لالجل ليريم أنه 
رط سي 

0 بى (1) أخرجه النسائي (2150) (50/5). 7 


لز 54 (؟) أخرجه ابن ماجه ,)1١(‏ والحاكم (5/ 0775). 
“بوم (8) أخرجه أبر نعيم في «الحلية» (11/1)) وأخرجه أيضاً : الديلمي (418/1» رقم 059157 . 
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أو لجاب عير يتهوه ركل مرع الرياء والاشنيع فضي القواب مع ميينة العقل» ٠»‏ خخلافاً 
لما نص عليه السادة المالكية من أنه بعلل للعبادة. قو قل الحسن: : (مَنْ أعطى غيره 770 
سن م2 دم 0 
شيئاً حياء منه؛ له فيه أجرٌ)» وقول ابن سيرين : (مَنْ تَبِعَ جنازةً حياءً من أهلها له 5 
أَجْرُاء كل منهما محمولٌ على ما إذا قصد ججُبرَ خاطر مَنْ أعطاه اقل الجتالة 3 الى 
يما 7 5 0 
وإلآ فهر رياء. "لاسا صينئذ دي بر 3 ١‏ 


وفي الحديث الللسي» «أنا أغنى الشركا” عن الشرك؛ فْمَنْ عمل عملاً أشرك فيه 97 


ره عو 


غيريء تركْتُهُ لشريكي "2 وقال تعالى : «ؤَبْلٌ يِتسَلِدَ © اَن هم عن لام 3 8 


سَاهُونَ 9 لذن هم يُركمُورت# [الماعرن: 5-4]. يضر 
والرياء قسمان: جَلِيٌ» في . 0 0 86 
قالآولُ: أن يفعلَ الطاعة بحضرة الناس لارغير» مسي رط 
ل وي 0 0 200 8 


+ سه 


هو الرياء» العامة أَنْ يعافيّك الله منهماء من عو عاق اد فتركها خوف الناس ل 


2 
! فهو مَرَاءِء إلا إن تركها ليفعلها في الخلوة» قير ةا الريرٍ مرو 
5 ع لكا 
قوله: نم في الحَلاصٍ ... إلخ) أي: وأرجو الله في الخلاص من هذه الأمورء 5 تم 
---. 1 2 و 8 رد أ 
ف (ثم) هنا وفيما بعد بمعنى الواوء كما يدل عليه تعبير الناظم بالواو في قوله: 08 
(والهوى)؛ وما أحسنّ قول بعضهم في هذا المعنى: [من الكامل] ‏ ريدب نصبت بم ص 
34 و مام 0201 0-5-2 م0 كَدْتَمَ اع لسسع 
5 إلى بنجديانت تزوننبي بالنبلٍ قَدْ تصَبُوا عَلَيَّ شِرَّامًا ار 
2 5م و 2 3 5 يج 
ا كبح لدم وَنْفْسِي وَالهوَى من 000 5 
ا ب 5 6 ر وظ هه 0007 6ه 


نوقال الأذمن.. 1 «لكان؟ 


قوله يجيي أن من الوقوع في مكايدٍ الشيطان. ٠‏ والرجيمٌ ببمعنى وري 
المرجوم؛ أي: المّطرود عن رحمة الله تعالى؛ أوإبمعنى الرَّاجِم للناس بوسوسته. أو 3 


٠ |‏ 5 إبح 5 5 لي 9 ١‏ 6 
ك4 أخرجه مسلم (5940). 3 م د 0 3 6 49 
أ ا 0 0 ئٌّ 0 
١‏ ا 6 سس 
١‏ 5 ورد 27 : ١‏ 0 
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اكترسي) قعل معي متعول أو فاعل » والمراد بالشيطان الرجيم بد ما يُشمَل [بلِيس 
وأعوانه وهم أولاده من ظهْره فإنه لما أمُبط من الجنة لاط بئفسه ؟ از 
لهء قباضيَ خمس ينات _يكانت أصل ذُرَيِ ٠‏ فهو ,أول من لاطء كما روي عنه فكه؛ ل . 


لا اد 


رورءه 
وهو أمى الشياء ا 7 ع آم أبو الإنس» والعداوةٌ بين بين الكقليخ أعني الإنسّ والجنّ ِ 
7 


عر عق 


قَرّع العداوة بين الأبوين» قال تعالى: إن لدَيَطنَ ل عدر مَاَخْذُوُ عدا 6 [فاطر: 4١‏ 
أي : في عقائدكم وأقوالكم وأفعالكم» وكونوا على حَذَّرٍ منه في جميع أحوالكم . 
قوله: (ممّ تَفْيِيَ) أي : : وأرجو الله في الخلاص من مكايدٍ نفسي آلتي هي أشدٌ من 
يي د 
تون تشقك ل كأمخ خرايتنا يان ْكَالنَفْسُ أ سمي 
ري والمرادٌ بالنفس هنا : الأمارة؛ هي التي تأمر بالسبوع». ولا تأمر بالخير إلا نادراًء 09 
10 كوت اللراتو وى اسن كلب ضاسيها : ثم ترجع عليه بأللوم على ما يقع منه؛ , - 
لكونها أذعنت للحق بسبب المجاهدة» وَالملْهُمةَ؛ نوهي التي أُلهمَتْ فجورّها وتقراها؛ ,”٠0م‏ 
0 فنبن المجافدة وَالمُشمُسة ؛ وهي التي اطمأنَّت إلى مكارم الأخلاق» بالراضيةٍ؛ 0 
” وهي التي رضيّتُ بألل رَيّا من غير منازعة باطنية؛ بسبب المجاهدة: والمَرْضيّة؛ وهي ب 
. التي تجلى الله عليها بالرضا والعَثْوِ عمًا مضى» والكاملة؛ تي التي صارت الكمالات 1 
لها طبعاً وس تمع ذلك تترقّى في الكمال» ثم بعد كمال التفس لا يجوز امخض 
و ” أن يَعَصَدَّى للإرشاد إلا بإذن صريجى. كن الوقت قد تآخرء قل من يعنبه مث | 
4 غفلته» ويصدق في رغبته. على العاقل اجنو لاجتهاد حتى يس في طريق الرشاد. 
5 د ص حراط الباء كائى شي ء ير 
م “قوله: (وَالهَوّى) أي: وأرجو الله في الخلاص من الهوى» كر بالقصّر : مَك 
و النفس إلى مرغزبهاء ول كان فيه هلامهاء وإذا أطلق انصرف إلى اليميل إلى خلافي 
ا 2 الحىٌّ غالباً» نحو: ولا , تيع الهَوقك» [صّ: ود وتااسعفال ا اميل انحوي كنا 
اضر في قرك الببيدة غائقة رقي الواتدالى هنا : «لا أرى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك»"' 0 
ا لاتخاطته كل لما نزلَ قوله تعالى : «تيٌ من تَمَله. . 4 [الأحرّاب: ]4١‏ الآية. 


م 
سكو 


لك سبي الأ هرى؛ لأنه يوي بصاحبه إلى النار. 9 قد لاي وي 
ار ْ 3 3 7 
0 أخرجه البخاري (حملاة). 0" لخاه 3 5 3 
4 ب ا. : د 55 
7 ظ 2 14 2 6 
5 14 5 1 
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وأما الهواءً - بالمدٌ عاو بين السعاء والأرض مِنّ الريح الذي تسير به السّمْنء 


3 رشخصىءَ شر 
“ال الشا الكا ؛ دير قو حم مك بم وى 
عر: [من الكامل] يلاق 7 7 و 
جعَ الهوَاءُمَعَ الهوَى فِي ألمي فُتَكَامَلتٌ فِئ مُهْجَيِئْ نَارَان 
5 2 ره اه دو عه وى كثئه 
_لَقصرْت بالمَدزو عن تل الث وَدَرْجْتٌ بِالمَفُصُوْرٍ فِئْ أَكْمَانِيْ 


7 ومعتى كلام أنه اجتمع فيه الممدود والمقصورء فبالممدودٍ قَصْرَ عن نيل مناة؛ 
نكرت أت الريح اللينة» وأحبّ الراحة ففاته خيرٌ كثيرٌء وبالمقصورٍ مات ودُرِجَ 
في أكفانه؛ لأنه تَبِع هوى نفسهء فتمكن منه العِشْقٌ فقتلّهُ. 
قوله: لاقن ييل لقولك قد قوى) آي+ لأنّ كز تكلب يبيل لأحد هذه الفلاثه 
التي هي منشأ كُلّ فتنقء فقد فارق الرشد وخرج عن الاستقامة» فهذا تعليل لقوله: (ثم ‏ .5 


1 2 / 
الخلاص . . . إلى آخره). يأ ريون 
2-0 0 00 ىك داكن 
( ؟4١-هَذا‏ وَأرْجُو الله أن يَمْتَحَنا عِنْدَالنُوَالٍ مَظلّقا محكّتنًا 010 
لشككدا ار 8 ا 5 ١‏ 8 7 
قوله: (هَذا) مبتدأ والخبر محذوفٌ أو بالعكس؛ أي: هذا مطلوبي أو المطلوب و 
هذاء أو مفعولٌ لمحذوفي؛ أي اسأل هذا أو نحو ذلك» وهدًا من باب التخلص» 
3 ناه الأول عازه التوادير أ اعل راز مون 
كما مر في نظير ع الوك ري اناعم اوارر خب ين 
قوله و الله( لا يخفى أن التعبير بالمضارع يُشعر بالتجدد» فالمعنى: / 
آبر 
وأرجو الله رجاء متجدداً بتجدّد الأحوالٍ والأزمنة والأمكنة. سد / 
1 
وقوله: (أنْ يَمْتَحَنا) أي: يعطيناء يُقال: مَنَكَهُ إذا أعطاه . 7 


والوئحة: العطية» و(نا) هو المفعول الأول» أو[حجتنا) هو الثاني ؛ لأن. هذا الى 00 
يتعدى لمفعولين. والآولى بمقام الدعاء أن يكون المراد بالضمير الذي هو المفعولٌ بو 
ال اماد اد اهل 0 لحديث: (إذا ار واجمتراء شيل ليق ري 

7 0 
عي لقي حيث قال: (يمنحنا)» ولم يقل : اليمتحني)» لإظهار سبب لقني ري 
“وهو تأهيل الله إياه لطلب الدعاء أو لطل العلم اتجد تَجَدَثاً بالنعمة؛ قال تعالى : وم 70 
بْعَمَةَ ريك ث4 [الضحئ: ١']ء‏ وهذا ١‏ ينافي أنه مُتَذلل مُتَخاضِمٌ لمولاه. كلد يَرِدُ أن 
مقام الدعاء مقام ذل وخضوع ء والعظمة تنافي ذلك. 


ال 0 
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28 


“رثول اافئد التؤال تله أ : عند وروة السوال غليتا من الغير حال كون 
السؤال مطلقاً؛ أي: في الدنيا وفي القبر وفي القيامة» كما يهم ذلك من المقام» وإن 
لم يُقَسّرِ الإطلاقٌ هنا سابقٌ ولا لاحق. 

وقول العلياء” كلاق زنك اسايق أو الاق آم أغلييخ + كما اله عقن 
المحقفين. 

وقوله: (حُجَمَنَا) أي: ما نحتج به على جواب”" ذلك السؤال احتجاجاً صحيحاً 


شرعياء بحيث لا طعن فيه ولا امتناع من قبوله. من جد ين 
21 2 3 ره 9 وومةه / نىي و 
قال بعض العارفين: من لظني”" مَنْح الله الحَُبََةَ للإنسان عند السؤال قوله تعالى: 
«إيأما لضان ما عرد برَيَكَ كرو [الاننطار: 5]: فإنه ألهمه الحُجّة بأن يقول: عَرّني 
كرتك يا رس 


200 0 2 2 ء 
١8‏ ثم الصَّلاةٌ والسَّلام الدَّائِمْ على قب كاب ةالعراسسم 


42 عم قن ١‏ هزد اسل الف م 8 2 
5 محمل وَالهة وعترية وَتَابِعَلِتَهْجِههِ نْأنَيَه 
"قوله: (نُمّ الصَّلاةٌ والسَّلامُ) «ثم» للاستئناف لا للعطف» وقد تقدّمت مباحث 
الصلاة والسلام في أول.الكتاب» وإنما أتى المصنف بهما في أول كتابه وفي آخره 
وبحاة لقتول: ما بتتيينا؟ لأن الصلاة على النبي ول مقبولة لا مودودة. واللهُ أكرمٌ من أن 
1 جه قو 


ع ند 5 عم 8 نور 
يقل الصلاتين ورد ما بينهها :.ي يرشي (لاللاصماج 2 بيد م بر 7 


نيه 5 0 و 98 5 2 ( يي الدعا 
وَقَدَ ورد في الحديث: «الدعاءٌ بين الصلاتين علي لا يردا » ويقاس على 3 


[9) قوله: (آي: ما نبحتح به على جواب .+ . إلخ) عا ظاهرٌ في السؤال الوارد في الدنيا؛ لأن السائل 
فى الدنيا قد يطلب دليلاً على الجواب» وأما جواب السؤال الوارد في الآخرة فاحتياجه إلى دليلٍ 
يدل عليه غير ظاه + لأنه لم بره أن الملاتكة يظلبوث من العيت بعد جوايه دليلاً يبت به بجواية» بل 
متى وقّقه الله؛ رجاهم العتكرا خيده بوقالوا لد ثم قرع الخروسنة فكان الظاهر حمل الحجة 
على نفس الجواب. هذا ما ظهر. انتهى أجهوري . 

(؟) قوله: (من لطف) عبارة الأمير: من لطيف. انتهى أجهوري. 

(0) لم نجده بهذا اللفظ. وقال الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» :)70107/1١(‏ لم أجده بهذا اللفظ 
مرفوعاً» بل هو موقوف على أبي الدرداء. 
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مده 


ب ا 
7 بماركء 0-2 
الخاتمة 0 ع ميرك 


نحو التأليف. واعلم أنه إذا أورد الإنسان الصلاة والسلام في آخر عمله لا ينبغي أن 
يشاحم رم 
يد بهما الإعلام بيهل تتبغي له ألا يقصد إلا تحصيلَ فضيلتهماء دالا وقع | 


فى الكراهة, وكذا قولهم: : (وال أعلم) عند التمامء“فينبغي ألا يقصدوا بذلك الإعلام 
الاتهاءء بل ينغي أن يفوا به تفويف يض العلم إليه تعالى. 

قوله: (الدَايِم) أي: كل منهماء ريحتمل أن يكون صفة للسلام» ويكون المصنف 
حذف من الصلاة نظيره» والتقدير: ثم الصلاة الدائمة والسلام الدائم؛ فيكون في كلامه 
الحذفُ من الأول لدلالة الثاني» وإن كان خلاف الغالب؛ وهو الحذف من الثاني 
لدلالة الأول. ولا يخفى”' أن الدوام باعتبار فضلِهما وثمرتهما لا باعتبار لفظهما؛ 
لأنهما عَرَضانْ ينقضيان بمجرد النطق بهما 

قوله: (عَلَى بَِ) أي : كاثنان على نبن. _الأعص؛عيةء 7ه 

اقوله: (دَأَبُهُ المَرَاحِمُ) جملةٌ من مبتدإ وخبرٍ صفةٌ ل (نبي)؟ آي: على نبي 
موصوفي بأن دأبه المراحم 

ومعتى الدأب: العادة» والمراحم جمع مَرْحَمَة بمعنى الرحمة» فالمعنى: عادته 
المستمرة اروحم اللعالزين» ففيه تلميحٌ لقوله تعالى : «إوَمآ ايُسَلََك إِلَّا مَمَهّ للْحلِينت» 
[الأنيياء: لحلع. يج لع جعل الجر ة صبلة امرض تر 

>آوقوله: (مُحَمّدِ) بدل من (نبي) أو عطف بيان عليم زاده الله تشريفاً وتكريماً لديه» 
وإنما وإنما ترك الناظم وصفه يكِنَةِ بالسيادة لضرورة النظم» وإلا فيستحبٌ وصفه بالسيادة 
استعمالاً للأدب» كما قاله الجلال المجليٌ في الصلاة وغيرها. وأما حديث: 
دلا نُسيّدُوني في صلاتكم» فقال السيوس 5 أصل له 1 التووبير 

لس بحريث ء ور 

5 وروى أبو داود )١1581(‏ من حديث فضالة ابن عبيد عن النبي كَلِ: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد 

ربه والثناء عليه» ثم يُصلي على النبي يَيلِ ثم يدعو بما شاءي. 

قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أراد أن يسأل الله حاجةٌ فليبدأ بالصلاة على النبي يكو ثم 

يسأله حاجته» ثم يختم بالصلاة ة على النبي يده فإن الله يقبل الصلاتين» وهو أكرمُ من أن يدح 

ها ييتهما: ل عم صحيج + وير 
)١(‏ قوله: (ولا يخفى . .. إلخ) لا حاجة إلى هذا؛ لأن الصلا في كلوم الحصنفب يمعتئ الر جم ار 

والسلام في كلامه بمعنى التحيةء وهما مّوصوفان بالدوام» ومعنى كلام المصنئف: ال 000 | 

والتحية الدائمتان على نبي . انتهى أفاده الأمير. انتهى أجهوري. 7 | 

أ 
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0 
و ورَهْظهُ الأَدْنَوْن. 


2 7 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
قوله: (وَآلِه) أ والصلاة والسلام الدائم على آلهء وقد تقدّم الكلام على الآل 
في أول هذه الكتابة0 , 


وقوله: : (وَعِثْرتَُ) بالمثناة الفوقية؛ وهم أهل بيته”” وقيل الما وقيل: د ْله 
7 لب وير م 
/ . يفاره 2 0 
أوقوله: : (وَتَابعٍ لِتَهْجدِ) أي : وكل مُتَع لطريقته كَل ولي في الابمان فقط: فدخل 0 
/ 
عصاة | » والقصدٌ ذا التعميم الدعاء؛ لأنه أ 
لمؤمنين و بهد في ا 
أوقوله: ا أي: أمة إجابته مَكِةِهِ وهذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز عن 
لسس ‏ سسسست ووو ببممب هي سس وم 
المتبع لطريقته يَيْ ولّيس من أمته؟ لأن المُتِّعَ لشريعته لا يكون إلا من أمته لعموم 


بعنتهء لا يُقال: : قد يكون المَُّبعُ لشريعته يك من غير أمته؛ كما في سيدنا عيسى حين 


0 ينزل آخر الزمان؛ 57 نقول: : هو حينئلٍ من أمته َللة. وفائدةٌ القيد المذكور التنصّيصٌٍ 


0 


3 


ب 


ب على العموم: لتلا رمع إرادةٌ خصوص القرون الثلاثة» نظير'ها قالره في قيله 015 ا 
ار «وما ين دَابَةَ في الْأرْضٍ وآ طر يَطِيرٌ يجنا ااه مم مالم ما مَرَطءًا 
[الأنعام : 4*] كما أفاده السعدء والله اي 


في الك يمن شوو 


1 
و 
وهذآا آخر ما يَسَرٌه الله تعالى من غير حشوٍ ولا تعقيدٍ على «جوهرة التوحيد).» والله 8 


و 
0 ماق وابنيّه دار اوس ع الكتابة خالصة ١‏ لوجهه الكريم؟ 0 الع , 2 


تيه نر قوة إلا بالله العلي العظيم وعل الل.وسل 57ت 237 فلل ' ا 


2 ود النبيّ الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحيه أجمعين » وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله 


٠. 
ص‎ 


ار 'رب العالمر”. 
د لمين 


0 


يي 


عر 
فلت 


)07/1( انظر‎ )١( 


8 0 ده 0 عي م 
انر قرله: : (أهل بيته) أي : مِن زوجاته وأولاده وخدمه وارقائه . انتهى أجهوري . 


م تتريرالفاضل لني أي الأجترو رك فاه له يع المسلين ول لاله عر سير نأ مح مد 
وعل1لء وصعبر وسل والخردده رب العاثين د شغتر لمتشا 


الممسوحة ضوئيا ب ,)ع 0م ه6356 


الخاتم © 
ججسسس )77د 
ياب الّل: (خردلة) ء شد 
- خاتمة المخطوط (ط): 
بك كال الكتابة »جر 7 ( 
وقد وافق الكمالٌ ليل الخميس المبارك من أوائل شهر صَمّرٍ المبارك؛من شهورٍ 
سنة الف ومائتين وأربعة وثلاثين من الهجرة النبوية, على صاحبها أفضل الصلاة وازكى 
التحية» على يد جامعها «إبراهيمَ البيجوري» ذي التقصيرء غفرٌ له ولوالديه وللمسلمين 
٠ 5-0-6 1‏ ِ 
الخبيرٌ البصيرٌء وصلى لمان سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلمء :1 ذكره 


اودر وني النادار اين اي 
بل» ررفعا ل 9.و9© و١‏ .>" 0 
0 ا 0 يد 3 
7 ب" 4 جه ب ريت ! 
حك ريرج ريل 3 يف 
2 ب و كد مم 
1 ْ 0-0 
٠‏ بيعت زر" 5 : - 
4 4ف إن ا جد ا اي 
ا د 2 2 
الك بلكخ يرما ري 0 ري م 
يي ريأ 57 8 ١د‏ 
0 0 
0 0 0 لح 0 
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6 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


خاتمة المخطوط (أ) و (ب)"') 
0 3 7 


قال مؤلفها: وقد وافق كيال تأليفها/ليلة الخميس المبارك ,في أوائل شهر صَمْرٍ 
المبارك»الذي هو من شهور من إن ردقن يريع 22907 د النبوية,على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» رصاق لاعن مييننا ميحد رعلى آله إضييحية 
وسيم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» والحمد لله رب العالمين. 

وقد نقلتها من نسخة المؤلف» وكنت ملزماً نفسي أن كل ما كتبته أقابله عليهاء 
فأعانني الله على ذلك من أولها إلى آخرهاء ولم أترك منها سطراً من غير مقابلة» فلله 
البعمة. 

وكان الفراغ من نسخ هذه الحاشية في يوم الجمعة المبارك سابع عشر يوماً حلت 
من شهر ربيع الأول الذي هو من شهور سنة ألف ومئتين وتستع وثلاثين سنة من الهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» على يد أفقر العباد إلى الله تعالى عبد 
الله النبراوي» أسكنه الله فسيح الجنان» أمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم. 


)١(‏ [وقد وافق نسخ هذه الأربعة كراريس: كراس الأول والثلاثة الأواخر: يوم الثلاثاء المبارك» 
يومين خلت في شهر ربيع الأول سنة ألف ومائتين وأربعة وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. على يد الفقير إليه تعالى صالح مصطفى سبط عبد المنعم الزيتاوي, 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه» ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأمرات» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين]. 
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الفهارس العامة 


الى 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 
؟- فهرس الأحاديث والآثار النبوية 
؟- فهرس الأبيات الشعرية 
- فهرس أهم المصادر والمراجع 


القعارس اكعاطة 
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فهرس الآيات القرآنية 


«وممًا ررَفَهُمْ يف4 [البقرة: *] ا ا مع ا 1 010 
دعب أله يرهم 4 [البقرة: /17] م ا مو مل ا تمت طم و الع 1 
أَيْعلُ فيا مَن يُفْسِدُ وبا وَيَنْفِكُ ألدّمله» [البقرة: ]١‏ ا 1 
نول وَجَهََك مَمْلرَ الْمَسْجِدٍ العرَاوْ» [البقرة: ]١44‏ 000 

يهو كما يَعْرووْنَ اهم [البقرة: ]١147‏ ا 0100000 
جأزتبة عَبْهِمْ صَلوْتٌ ين رهم ويَشَة» [البقرة: ]١91‏ ا 


« ركهم إل ود لا إِلَدَ إلا هو آليَمْسَنٌ لتحم [البقرة: ]١17‏ و 201 


زان بن حَْن الكعوت وَالَرضٍ وَآخيكن اي وار الك الى يتجحرى ب ابخر يما يهم ناس وما أل لَه 
1 1 


بن التهله ين مَل دنا بو آلا بن مويه وك بجا ين حل لتو وري تج وَالتعَابٍ الفسخّر 
بن لمآ وَالأَرْضٍ ليت لْقَوْمِ يَمْقِنْنَ4 [البقرة: ]1١74‏ ااا 


كيب عَلَتِكُ ذا حَصَرَ ادك لْمَوَثُ إن تَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيَةُ لودب وَالْأَفْيِنَ4 [البقرة: ]18٠١‏ 4 
ايها ادن اميا كب عَلَيْحكُمٌ ألضِيَامُ [البقرة: 187] ار سق 01 لس سف وس عو كج ا 
لرَْحرا الله عَكل ما هَدَسَكْ4 [البقرة: 185] اطول متف وم أ ار ا 


10-5 


«وَإدًا صأللك يبتادى عَيْ َِنْ كَرِيبٌ ميبُ مَعْوَةَ آلذَّعٍ إدَا مَحَاق4 [البقرة: 147] ا 
طول تلش يليك إِلَ الَذكْرِ 4 [البقرة: 1968] ا و جر وو لع ل 


إن آنه يحب أَلتَوبِينَ» [البقرة: ]11١‏ اممو قل خوة »اوكا يناعا ف اسم لشي جقعر ا ع 6 الام قي سه عا 0 


ع 2 كسمي ع 


ردة 2 وددؤءه لفء ممدع ب تعد ى ميدع مس 2 ,عع لا م ركه 
مووَالَذِنَ يُتَومرْنَ منَكُم وَيَدّرونَ وجا ريصن يأنفسهنَّ أريعَة أشبر وعشْرا © [البقرة: 4 11] 
عدم ج 6 


رمك 2 وعديم 5 ات ع ا 22 1 1 ل ال ليك 
هودن يتور نك وِيَدَمُودَ أَزْوًا وَصِيّهٌ رجهم معدا إل الْسولٍ عَيرَ إخراج» 


[البقرة: ٠14؟7]‏ عن و أن اط قم ا ارك امت فلن اكه سوس ف ننه اما اا ترجه عه ع 1ه 


أنه له إِلَه إلا هر الى ألقيوم» [البقرة: 50؟] مع جنوي ل ماج اه مط اس نان ان عق ا جار الك مو ا 


عا 


سر يُوْمِنَ قَالَ بل ولدكن لَيطمَبِنَ كَلَى4 [البقرة: ١1؟]‏ نس تاف متممسيع ةو كن التوا وبا 


2 


اند عَلّ كل عَْرِ تَدِرٌ» [البقرة: 1815] مجو تانق عار جا لال تم المت وق م ا 


8 
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2 24 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


سورة آل عمران 


عد 2 1 برع 24 مدسا ل 


و نقد الم ابقر سال و اع ان 07 رمعو ودس ع عاج مك علا 4 ال ضلع عسوم 
«هو الَذِى أَنرلَ عَليِكَ الكتب ينه ايت متكمات هُنَّ أم الكتب وَأَحرُ مُتسَدِِهاتُ فَأمَا اَن في ُلوبهر ريم هيعون 


3 سسا سه مور 


ده عد مو ء سر روه ع ار حي “ا و عن مد اع ع :فر قل عر عن خراخد 
ها تبه بينه ايعآه الْفِنََةَ وأبيِعَ تَْؤِبلِء ومَا يعم مُويلة: إِلَّا للد وَالآسِحُوْنَ في ْمل يَُولُونَ امنا بوء كل مِنْ عِندٍ 


9 


ينا وما دده إل ولوأ لتب 4 [آل عمران : /ا] ا ل ا 
#إك أنه لا يخْلِثُ السيحاد» [آل عمران: 4] ا[ 1ط 
«كبك آنه أنه 1ت له إلا هر وأللتبكة وا يذ كلما باتني ل إل باهر اليد التسجكبغ» 


2 
لع :غ_لع معو متسر 


وَيحَزْرَكُمْ ألَدُ تنسةء»ه [آل عمران : 18] ا 0 
طوَْبَتَهَا بدا حسما [آل عمران : /1؟] دما ا لو زايا و لان ولحو فو لماو لا م ف ب 0181 
ومن يَبيَعْ عَِرَ اسل دِينًا فلن يقَبَلَ مِنّهُ» [آل عمران: 85] ا 
ونه عَلَ آلدّايس حِخ ايت [آل عمران: /91] 1 1 ااا 
«ولتك يدي أن يدَعْوْدَ إل احبر وَيَأميوبَ ليوف وَيتهَوْنَ عن لْمدَكرٍ» [آل عمران: 4 ]١١‏ 411) 
محم حَيرَ أمَةِ أْجَتٌ إِلئّايس» [آل عمران: ]1١١‏ “000 0 00100 
لدي لك ين الْأمْر سَىَُ4 [آل عمران: 178] 0 
وكين مُتمْ أو ميتم [آل عمران: ]1١58‏ ا لين 
«ولا سن ان موأ سبل لله هونا بل لحي عند رَنْهمَ يدَفوْهَ 4 [آل عمران: 179] #91 


ميل تقيس دَكبِقَهُ لوت [آل عمران: ]1١85‏ 0 
سورة النكناة 


«إن يَسَنوأ كبَبرَ مَا تُبَوْنَ عَنْهُ تَكَيْرْ عَدَكُمْ سَيَمَاتَكُمْ» [النساء: ]8١‏ 0 


إن أله لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ يوء وَيمْفرٌ مَا دُونَ دَّلِكَ لِمَن كلهي [النساء: 14] معو و ع حم امح عالقا 0 


«أيليئوا أله ييا اوأر يتفد) [النساء: 04] بزب زب زد زد زد د00 


وك رء 


كل كل ين عند أنّو4 [النساء : 0/4] 0 ا 000 
«قا أَصَبَكَ مِنْ حَسََوَ فِنَ َه وَمَآ صَبْكَ من سيك فن تنك [النساء: 04] يف 8 


- 


ظوَطُمَ الله موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 115] اج وق مسو اط لاقف اع اق امد امم رن ل 2 


35 م 


مالَمَدَ كَئرٌ ألَدذِنَ كَالوَاْ إرت أله كَاِثُ كَلَدمَوِّ) [المائدة: 07] ا ا ا 
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فهرس الآيات القرانية 02 


مءممعو؟ 


بايا لذن “امنأ علتَكي أن 5: لا يسيم من صَلَّ إذَا مْتَدَيْثُمَ 4 [المائدة: ]٠١5‏ 3ق 


اتَمْلدُ ما فى تَْيى و أَعَلَدُ ما فى تنك [المائدة: ]1١3‏ اا 000 


د مه عع خض رغم ار 5 ره ع 2س لجع كمس لط 2 2ج . 216 7 
ماين وَآجةَ في الْدْضٍ ولا لتر يَطِرُ بتَاحبَدٍإلَ مم مالم ما رَطنا فى الكتب ين شوو »» 


[الأنعام : 78] و ا اد اق وده القفه وم لعافو قم بورد سافب اكه ورد عاط فد هيه 
تَيَكْينْتُ ما تَدَعُوْنَ إِلنْهِ إن سآ [الأنعام : ]4١‏ نم لوطا موه أل سدم ماشهل امو و1 
إوكة أعَلَمْ ألْسَيّب)ه [الأنعام: ]05٠‏ ل ل حو م ولط رامد دامتعا مسا لقا و 1 
«كتب رَيْك عل تَنْسِه أَليَمْمَدٌ» [الأنعام : 54] لم نا روج ا وسو و سي 0 
َه يسنا [الأنعام: 31] ا ا ل 


لْقِيبُوا الككرة» [الأنعام : 77] م ل ا مد مع معنا لقم لط حم اه ماله لو عي 
تنا جَنَّ عله أل إلى قوله : وهم مُمْتَدْرتَ؟4 [الأنعام : 15 - 87] 0 0 غ2 
ٍالَدنَ “اموا وَل سوأ إِيسَمَهُم بظّثْرٍ» [الأنعام : 45] ا ا اا ااا 2 
هرَيَلكَ حُجَمنآ تاتنتهآ هيم [الأنعام: 47] مف لس نامرون مف اده لمالا ور ارم داقع أ 
رما مَدَروأ أله حَنَّ قَدَرِو» [الأنعام: ]4١‏ و اط لاوا از ومسا وكا مك اا 01 


هلا تُدَريكُةُ الأبصّر) [الأنعام: ]1١‏ ع م ا سوا ا و فو( 188 
هيمَعَسَرٌ لِلَنَ وَالانين أل يليم مل ص4 [الأنعام: ]17٠١‏ الك نط ام سس ب ار 1 مده عكار بر 081 
سورة الأعراف 
الوزن يَرمَبِذٍ لْحَيّ 6 [الأعراف : 4 مسطفو ا صر جااا لك لطم بصي رأ سام سفور ا وا ع 025 


ا ا ا 
0 ن كلت موزينة, فلك هم الْميْلخون (3)) ومن حَنَت موزينة, وليك الْذِينَ حيروا أنفسهمٌ» 


[الأعراف: 8 -4] ا 0 ااا 
إمَا يَكْرنٌ لكَ أن تَتَكْسَمَ با تحرج إِنَكَ من صرق [الأعراف : 17] ف لدم اسفن الوا موف ب 14113 
هك بَدَأَكُ تْوْدُونَ» [الأعراف: 9؟] امام سس ةا امام عزوو اماقم رو دوعر اله راو اج لو 8 8 
ًا 1 لله لا تود سَءًُ ولا يَنقَيئتَ» [الأعراف: 74] و ‏ رامسم 


رسع ع عاط 
مأدعوأ مح تضرعا وَخْفيَة» [الأعراف: 55] امجن سج جرع ف جه 06 سج جم اماع املق جالع م اط لسع 0001 


م مدع م ممه وسوي يماع 


[الأعراف: ]١47‏ من ممم تسو الت وال اج عاط لاجد تسو مه لوم لوط مق وو لقم الو أ 
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طوَأَفْبَدَمْ عَكَ أَنشِيمّ أَلستْ ريم » [الأعراف: 17/7] 00000 ايه 


سورة الأنفال 
842 > درم 


طوَإدًا تت عَم امه وَادميُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: ؟] 


مده 05000 ٠»‏ عمس 


«ثل نَِرِيِنَ كَتَررأ إن يََهُوا ينْكَرٌ لهم نَا مَدْ سَلَكّ) [الأنفال: 2*] 000000000 
وتوأ يمه لا ضِينَ أ ظَلَيأ ينك حَآصكةَّ» [الأنفال : 0؟] 220 
طتَآيْذْ إِلَتِهَِ» [الأنفال: 8ه] مس وخ المواواو عو ولاك و أو 06 
هيام لي رض الْمُؤْت عَلَ الْقِنَال إن يكل يكم عِنْرُونَ صَدِيُودٌ يَديبوأ يأتبن» [الأنفال: 30] #1 


ع 


أن حَنَّكَ أله َك وَيِمَ ألك نيك صَمْمَا وني يَنحكُم يَائدٌّ سَارَة يملأ بِأين) [الأنفال: 55] ...980 ؟) 


سورة التوبة 


21 صرحي ل م لاسر 01 0 
ضير بالكيزز اذا يت الأجْرَو) [التربة : 8 *] ا 2 
«إِلَّا مَصوُوهُ مَكَذْ تَصصرهُ أنّهُ إذ نيه الزن كمَرُوأ ان أنَيْنِ إذ هْمَا ف ألكار إذْ يَقُول 


يي عت مده ايض مغر مبسعة عاق عم ع2 م 2م 
لصبو لا تَخُرَّنْ إنك أنَّهَ معنا متيل لَه سَكبشَهُ عَلِقِدِ وَأيِكَدَهْ جنر لَّمْ تَرَوْها وجَمكلّ 


حكَيِسةً زيرت كَدَرُوا الشّذل رََكَلمَةٌ يه ىه العلا وآَه عَرِيِزٌ كيد 4 [التربة : ١9 071٠١( ]5٠‏ ؛) 


طوَالسبِفُونَ الَْوَلُونَ من مهن وَالأنصارٍ» [التوبة: ]٠٠١‏ ةد دز د 000 0 000000 
«دَأنًا اليرت َامَنُوأ َرَادتجُمَ إيمكا» [التوبة: 4 11] ا ا 00 


5-5 


مالِيِينَ أَحْسَئُوا لصي وَزِسَادَة4 [يونس: 55] 111[ [1[1[1[ 1[ 2100000 


00 


وما من دَآمَمَ في الْأَرضٍ إِلَاعَلَ لَه ررْقُّهَا4 [هود: 1] 1 1 1[ ز[ [ [ز[  [‏ 010000 


ا ا 


«ِيَدنىٌ هَدَ جََدَاتَنا تَأحَرتَ حِدَلَنَا4 [هود : ؟"] 000 0 


مني سف وَسَعِيدٌ# [هود: ]٠66‏ ال ااا ااا 11 1 1 ا 


وما أت يِمُؤْمِنِ لا [يوسف: ]١07‏ 0 1000000 


> عبني عه 


«ومًا بُؤْمِنُ أَحَررهُم يلل إلا وهم مُتْروٌه» [يوسف: ]1١١‏ 000 
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«الكبير الْسسَمَاِ » [الرعد: 4] مس دل السو مني طبرو ملسمو ج11 


كع وم هس بعر رمسم مسي لاي شع رم فل مي 5 0 
«إله: مُعِيبتٌ مَأ ب يديه ومِنْ َلْفِدء ِحَمَظوئُ من أَتْرِ أله » [الرعد: ]١١‏ 211111111 
لرَهْرٌ سَدِيدُ كال [الرعد : 1] ا ل ا 


*رما داه ألْمَفنَ إِلَّا فى صَلَلِ) [الرعد: ]١5‏ ا الل ا و الام باقر 


يَمْخُرأ أله ما َه وَيْيِثُ وَعِنْدَهُ: أُدُ ألحكِتّبٍ4 [الرعد: 14*] الطم إنجاسف و زوق خا اط مسو نع قي 


مكريغ أَخْسَابِ» [الرعد: ]4١‏ مشا و اتا اطق اقم سواط معلل شاد قر الال ال ير فوط ا لع بح 


وو ءوءس م 


«إِنًا ححَنُ َرِلنَا لم4 [الحجر: 9] مام ا بان امطرؤيو ا ل ان جسن عوابا اناف لوف 6ه اط دا 
ظرَما هم يَنبًا بُحْرَِنَ) [الحجر : 48] مح افا و ا انو م اتاد الأ ووس اا الامو ل 


أن أَئرٌ أشَّدِ [النحل : ]١‏ محاو و لحو 4 اتسسو دود أ لاد تكنو ومس ولا لطم وم الإقرة) 
نما حل ألذِك إن كُثْرَ لا مك4 [النحل: 47] و مقو اا حاف مط اه ل ج1703 
يحَافونَ ربكم مّن فوفهِرَ» [النحل : ]0٠‏ ا ا ال ب 11 


«سَرَبِيلَ تنكم اآلْحَرَّ» [النحل: ]4١‏ را و ل ا ا مع لاج وي 8/8 
ركنا مله مَتثُ» [النحل : ]٠66‏ امسقم شوك عسو وق لووول ل ا ل 130400 


<يكدلير يال ف أَحْسَنُ» [النحل: 170] و و 6 
سورة الإسراء 

وما كا مَُرْينَ حَقٌّ بَبَصَكَ وَسُولًا» [الإسراء: ]١5‏ 11 1 اا 0 

«عج أن ببَعَكَكَ ريّكَ مَكَاما تَحمُودا» [الإسراء: 174] امعو ور كا و ل 

وَيتعَنُوتكَ عن لوج هُلٍ لح ِنْ أَمْرِ رق [الإسراء: 85] و الما اما 171 

جل ل ست الح وَآلْجن عل أ وا يبفل هذا ليك لاود ييذيو. كلد لس بَنشمُم ينضٍ طهما» 


2 


[الإسراء: 44] م معن امأووة أو ماقام ولا واوا ل اعر فووا ا ‏ /1151) 
سورة الكهف 


ثدً يَمَته نعلو أ لزن أحْسَى» [الكهف: ؟١١1]‏ ا ا ا لك 
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لفق تحفة البريد على جوهرة التوتحيد 


رمآ أنه إلا آلتَيِطَنُّ4 [الكهيف: 7] ا 10000001 
طدَلِكَ مَا كا بَعْ4 [الكهف: 14] 1 0 0 210000 
ظعَبَدًا ينْ عِبَاوئا» [الكهف: 10] 
ردت أن سباك [الكهف : 74] ا ا 00 


01 


«إتاراد رَيّكَ أن يَبذَْآ أَشدَهُمَا4 [الكهف : 87] 010111-19 00 
طلا نِم ل بم التِيمةٍ و4 [الكهف: ]1٠١١‏ 0000000 ا 00000 


ءايه دم صا [مريم : 1] حم موف ا م نه وو اوور ور ان تلود امسا وق افد واوا لاقة) 
«اإِفْ نَدَرتَ لِلَّمَنِ صومَا» [مريم : ]1١‏ تور :83 واطا وه أ و املك بو هد برس ملكو الل وموم ممم وا 16 


إءَائَلنَ الكتبَ وَجَعَلى بين [مريم : ]٠٠١‏ 8“ 1إ) 


امد امن دا [مريم : 44] مط اد او ابا ماقا ا دل وم و يم ا 


دمع عه 


«#الرَحن عَلَ الْمَرشٍ أآسْتوئ» [طه: 5] ا 0ن ورف 


وَل يد لَه عَرّمَا» [طه: ]١١١‏ ا 0 
سورة الأنبياء 


20000 


جلو كن نيما لله إلا آنه لمَسدكا» [الأنبياء : فة ةزة ة ‏ 0 ا ا 


وو لع دي لير شري ورورييرم 


«لا يحل عَما عل وَهُمْ تلوت » [الأنبياء : 27] 0111 ل له 


ونع الْموونَ آلْتَسَط لِوْرِ الْقيمَةِ» [الأنبياء: /41] ا 1 1 اا 


و 


1 نهم لْفَرَعٌ آل كَبرٌ» [الأنبياء : ]1١7‏ ا ا ل ام 0 


00 


رمآ أيُسَلكلك إِلَّا يَْمَد لَحلّييت» [الأنبياء : ]1١17‏ 0 00000000000000 
سورة الحج 

أنه يسلفى يرب الَليِكَةٍ رُسُلَا4 [الحج: 175] م الم او ل ا لع دق التي 090101 
سورة المؤمنون 


ع ملءسير 


«وَلئَذ حَلتََا الف ين سُكَكَو ين طبن © م 0 نُطفَةٌ في قار مكينِ» [المؤمنون: ]1-١1‏ 16) 
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فهرس الآيات القرآنية 


ادهب كل إِلّمِ يمَا حَلنَ كلا بَمَسُهُحَ عَلَ بن [المؤمنون: ١‏ م تو ال ا 00 

سورة النور 
إن ألَنِنَ جَآمُو الاك عضبَةٌ يتَكره [النور : ]١١‏ إلى قوله تعالى : «أوْلتيك ميوت هما و لهم مَعْفرَةٌ 

وَرِزْقُ كَرِيمٌ 4 [النور: 11] ل و دس اام له ا قو ولد ماياو ل 01 

«وويوا إِلَ آنه جميكًا أَحْهَ مجرت 4 [النور: ]*١‏ ا ا م 

«وَمَلنَ كُلَّ نَنْ مَمَدَدْمُ قب [الفرقان: ]١‏ ا 0 0 0 

طالرّى حَلقَنٍ فَهْرَ ين © وَالرِى هر يظيسنٍ وَيسقبنِ 69 وَإدا مََضْتُ4 [الشعراء: 8/- ]8١‏ م0 

اريبك ب أَلسَجِينَ» [الشعراء: 19؟] ا ا 10010000001 
سورة النمل 

لففف 


إلا من ككل أذ [النمل: 410] ا ا 20 
سورة القصص 

واد سم 5] دن ا ا ع ل وس مو و 0 

عَيَءِ مَالِكُ إلا وَمْهَه» [القتصص: 88] 1111 1[ [ز1 1 1 1[ ا 0 


سورة العنكبوت 


«إرك الصصكرةً تَنْق عن الْفَحَفك لكك وَلَذكر أله و أَكيد 4 [العنكيوت : ه ل شان سوام 
سورة الروم 

«وعد أنه لا عت أله وَعَدَم [الروم: ] 101 0011 الرضسة ةا 

«وِظرَت الله أل مر ناس عَلَبا> [الروم : ]**٠‏ 111 0 
سورة لقمان 

ظالَِينَ امن وَعَِنُوأ ألصَّلِحَتٍ)4 [لقمان: 8] اك 

جِبَثيَ لا ضر بأََهِ رك التَرْكَ لطر عَظِيةٌ» [لقمان: ]1١‏ 0000000 
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ا تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


سورة النيحلاة 
كل َرَفَك َلك الْموْتِ الى وكنَ ك4 [السجدة: ]1١‏ 


سورة الأحزاب 


2؟ ع1 قر كعد ومو مر ملامسء ع مس م 6ه ررد ملم رمه م2رارعء 3 ع واو 24 
«إوإذ تقول لِلْو أنعم اله عله وَأَنصَمْتٌ عله أنِْك عَلِْكَ رُوِبَكُ واي أله ون في تنيلك ما لَه ديه وْنَى 
عد ل عومد 4-ظ م ل 
أ 


أحق أن تَخْسّنه [الأحزاب : 1] معدي امه اب ماس اواو ومع الا ال ا 01 

«وكاتَ أمْر أله مرا مَعَدُويَا» [الأحزاب: م] 
د هع 6 كر سه ساس ديسل مير 4 22 علص مر كك 

«مًا كان محمد أب أَحَدٍ من رَجَالِكُم وَلككن يَسْولَ أله ومَائَرَ الييَعن» [الأحزاب: ]5٠‏ .... (17لء تلاك 188) 

وري من تهل4. [الأحزاب: ]0١‏ 


م ور وق د عر لق “زف لوت 5 
«يتأما أل انوأ صَلُوا عليه وَسَلَما نم4 [الأحزاب: 3ه] 


0 #2 


«رمآ رُسَلَكَ إِلَّا كَانٌَ لكّايسن4 [سبأ: +؟] مو الود اط ا صو دوف لل لق 


3 


إن لطن لكر عَدَرٌ تأده عَدُرا 4 [فاطر : 1] ز[ز[ز[ز[ 1[ 000000 


سرع ماهد 
١‏ ل 


والعملٌ لصح يريسم [فاطر: ]٠‏ واعاسة و شتطة وه القائر و ته بز لاد لاحم حو ج وك الئي وا ‏ ع ال/1) 
«ارين ينْ أمَةِ لا حَلا ذا 4 [فاطر: 4؟] اا 21000000 


عل مسد م 


«فاستبفوأ الصَرط» [يس: 11] مشاه سحو ماو ولعو وا ا ابا ل ع م و ل العم 


ع > 4 


طإنّمآ أمره: دآ راد سيا أن يَعُوَلٌ أنه كن كَيَكْرِنٌ» [يس: 87] + مادو جه باه امه حو عدوا أو كدو اعافد ا 116 
سورة الصافات 

وهر ِنَم تنمُونَ» [الصافات: 4؟] ل 

رام علقي وا مون 6 [الصافات: 45] 000000010111 1 1 ااا 0 


دَإنَ إنيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَِتَ4 [الصافات: ]١717‏ اتوو مااتوو راط واو اه لتر ااجا يوووخا )0 
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فس اكات هته ااا نم 
--- 1 3 1 


سورة ص 


ينداف دُ نا جَعلَكَكَ خَلِمَهٌ فى الْدرْضٍ َه ْنَا للق ولا تيم مع ألْهُوَى» [ص : ا صل ا ارقف 


سورة الزمر 


لأست سَرَحَ انه صَدرَهه للإسْلرِ» [الزمر: ؟1] ا 
إِنّكَ مِبَثُ وَإبَُم تين [الزمر: ]١‏ 000 
أنه بتَوَقَّ النَسْس ِينَ مَوْتِهسا4 [الزمر: ؟4] 00 
طإ أله يَِْرٌ لدوب جِيعما» [الزمر : “57] 20000 


«ودَالَ ربكم أَدَمُونَ أَسْتَجِبَ 4 [غافر: ]1١‏ 000 


رامع دده س سداس 5-5 2 54 
ِنْهُم ئّن قَصَضْهًا عَليِكَ وَمِنْهُم عن لَمْ نَقَصْص عَلتِك» [غافر: 417] 


سورة فصلت 
لوَيومَ يُحَشرٌ أعد لم آله إل ألنَارِ) [فصلت: ]١9‏ 11 
طلا يِه الكيلل م بن يَدَيْهِ وَلَا من خَلَفِء» [فصلت: 47] 57 


سورة الشورى 


ليس كُمِمْلوء بتو 2 ومو أَلتِيعٌ البَصِيرٌ» [الشورى: ١‏ 00 
و الى قبل ل لوه ع 0 000 6 فق يون قه اواج عام يواض و81 


29 


سورة الزخرف 


«وَجَعفأ الملتبكة اين هُمْ يبدُ امن إِتنّ» [الزخرف: 19] .... 


سورة الدخان 


ددن لكت نت زِرُ الكرم »4 [الدحان: 44] 17111 
انار أ لآ إِلَه إلا أنه [محمد: ]١9‏ 0000 
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2# 5-9 


د رادأ إِيسنًا مع يسيم 4 [الفتح: :] وميه 35 اشرو عرو قطه جصه مل ملو ماه كط الما اواو 188 
يد أن وق م6 [الفتح : ]٠١‏ 000000 1000000 
مد رن نمه عن النؤيييت [الفتح : 18] 1[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 000 


سورة الحجرات 
طلا ل اموأ يوا كما م ان بك ينس طن فد ول تجتتموا و5 يذل نشم ينمتأ ليث أمتسكز 

أن يَأْكُلَ لهم د نكا عسو ولو َه إن أله ماب 4 [الحجرات : 17] مدو مم 2 216 
ننه يَكُلِ سَيْءٍ ع4 [الحجرات: ]1١‏ 000000 000 


100 


«إمًا يَف ين كول إلا ديه رب عَتيد) [ق : 1] 


طرق أشي أل يُهِرُونَ» [الذاريات: ١؟]‏ 


«ودكرَ إن لد كَمَعٌ النؤيينَ» [الذاريات: 0ه] ماع ا امات لف ف ا وام ف للم ارقم 


دور 


دمي بتع وي ألدُْر4 [القمر: ه؛] متكام العو عل اص ماروالا ل و 


جثُلُ من عََا ان 6 [الرحمن : 71] 20 

يبك صَنِهُ ريك [الرحمن : 71] 0 0000000 
لكل يور هْرَ في مَأو4 [الرحمن : 9؟] ممم هه جوم و اسم ور جوأ ل ا لحو وأا م عا ات او وز 01181 
وَلِمَنَ حَاكٌ مَنَام َي جَنََانِ؟ [الرحمن : 45] ا ا 00 


ومن دُوْيمَا جتان » [الرحمن: 17] 10[ ز[ز[ [ [ 1[ 0 


ِِ 


واه لا يحب كل محْسَالٍ تحور » [الحديد: ؟] 
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551 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


سورة القيامة 


كه يِذ أمِرةً )إل زا اية) [القيامة : 1١‏ - 8] ل ع فآ 184) 


بده بعور يد هء دده 


عامت نفس مآ أَحصَرتٌ» [التكوير: ]١5‏ خف وو وجرنو لعجف وزو الوا مامه ال امو رو 

ظْنِ» [التكوير: ١؟]‏ حونج ابت انتم مونل اماو فق ااه وروا م و و 03 

رما صَاحِبَكٌ يسَجَبُوْنِ4 [التكوير: 77] 1 1 00 
سورة الانفطار 


م 


«ويتأمها الْاِنن مَا غَرّكَ برَيّكَ الكَرمِ» [الانفطار: 1] :75 بق له ساخمو را ع اف ركوو اسه وود عر 101 
كِرَامًا كين () يعن ما نم4 [الانفطار: ]1١- ١١‏ 0 
«إكلا يِب عن يِب يوذ لسْجوو» [المطففين: 15] مل ل ل اع 185) 
«اعل الاريك يرو [المطففين: 57] له 
سورة الانشقاق 

جتن من أن كتبك يبيد ©) صَوْت يَاسَبْ سه يرا © وَتكِِبُ إل أملدء متو () وَلن من أرق كبك وه 


2 


ظهروء (2) ضوف يذعوا بُورا () وَيَصْلَ سَعِيرا4 [الانشقاق: ]1١ - ٠‏ 0 
سورة الفجر 

ظربَا ريك [الفجر: ؟١1]‏ ا م و 06131 

«وأمًا بنعمَةِ رَيْكَ فََرَتْ» [الضحى: ]١١‏ ما ف مل و او اسلو االمطة لاما لمق ا ل ده الم 


«ائرا بأسي رَيْكَ. [العلق: ]١‏ ا 000000000 
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فهرس الآيات القرانية 


سورة القدر 
نآ أَنرَنَهُ فى لَيلهِ ألْتَدَرٍ» [القدر: ]١‏ ل ل ون 970110 
سورة البيئة 
رمآ ثرو إلا يندرا مه مُِصِينَ له 4 [البينة: 0] م لم بارا ةم 5014 
سورة الزلزلة 
ظفّمَن يَعَمَلْ يِتْمََالَ دَدَوَ خَيرا يَرَهُ [الزلزلة : /1] و ما 010 
سورة الماعون 
وبل يِنَْصَلْنَ (©) الدِنَ هُم عن صَلَاميمْ سَاهْوْنَ (2) ادن هُمّ يُرمُورت 4 [الماعون: 4-] )2 
سورة الكوثر 
إن أعَطبِتك الْكَوْئَرَ» [الكوثر: ]١‏ و قفد الأو 0ق لقم امو ماق ل الع ع ال 5193/1 
سورة الإخلاص 
طثْلٌ هُمّ أنّهُ أحدّ» [الإخلاص: ]١‏ ااا ماسب اما لام ماو ل و قا ال 000 
«أنّهُ الصَسمد» [الإخلاص: ؟] ممح اوم 1 ساف اميق ألما وام و و م عرو كدي ا 3501 
«لن جيذ وَلَمّ يُوكَدَ [الإخلاص: ؟] مأدقة مسجف ماد السام ططق قا العو ا م 11 
«وكع يك أَد كُيْرًا أحد» [الإخلاص: 4] م سل م 00 
سورة الفلق 
«وّين سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَه [الفلق: 0] 00010 0 
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فهرس الأحاديث والآثار 


«أبو بكر في الجنة» وعمرٌ في الجنة» وعثمانُ في الجنة» وعليٌ في الجنة» وطلحةٌ في الجنةء والزبيرٌ 
في الجنة» وعبدٌ الرحمن بن عوف فى الجلةء وسعدٌ بن أبي وقاص في الجنة»ء وأبو عبيدةً بن الجراح 


في الجنة» وسعيدٌ بن زيدٍ في الجنة» م ا ةرودلا685 
«أحبٌٍ الأعمال إلى الله أَحْمَدُها» ا 11 1 ااا 
«احُمُوا ظهورنا وانبتوا مكائكم' الي اا 
«أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم» وفي رواية : دولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً» 144 


«افترئتِ الأممٌ السابقة على اثنين وسبعين فرقةٌ» وستفترقون ثلاثاً وسبعين فرقة؛ فرقةٌ واحدة ناجية» 


واثنتان وسبعون في النارا مم فقس نط لتقن امف ان اواتفنة فالتحسبة واوا مك وفوا ماده 
«آلْ محمد كل تقرّ» اد عو وف لاله اماه رج وا جم ا 00 
«الأرواح جُنردٌ مُجنَّدةٌ فما تعارف منها اثتلت؛ وما تناكرٌ منها اختلت» ا ا ا 0 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشرهء حلوه ومرّه» اللو 1 


د رده 01 . 22 2 5 5 : و ف 
«اله الله في أصحابي لا تتخذوهم غَرَضاً من بعدي» فو الذي نفسي بِيدِه لو أنفقَ أحدُكم مثل أَحُلٍ ذهب 


ما بلعٌ مُدَّ أحرهم ولا نَصِيْفَه و ماسو وود فاع قم اط و مل التو ل ووو ا وملام سف م 001 
«الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غَرْضاً بعديء مَنْ آذاهم فقد آذاني» ومَنْ آذاني فقد آذى الله» 

ومن آذى الله يُوشْك أن يأخدّة» 0 
«اللهمٌ إن تُهْلِفُْ هذه العصابةً اليوم لا تُعْبَدْ في الأرض» اللهمّ إني أنشدُك عهدّك ووعدّك» اللهم إن ظهروا 

على هذه العصابة ظهر الشرك» ولا يقومٌ لك دِيْن» ناولالا جا م ةم 301 


« اللهمّ ؛ ثَّثْ قلبي على دينِكٌ » لمساحه اوس الس السو الاش ب مس 3 مت وم ال 17 


«اللهمّ ؛ صل على محمدٍ وعلى آل محمظٍ » ا ا 
«اللهم قي قتادة كما وقى وجه نبيّك فاجعلها أحسنّ عيئيه وأَحدَّهما نظراً». . . (حديث رد عين قتادة ....(795) 
«إنَّ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام قال: يا ملك الموت؛ أرني كيف تقبض آنفاسَ الكفار؟ قال: يا إبراهيمٌ 

لا تطيق ذلك» قال: بلى» ثم قال: أعرض» فأعرضء ثم نظر فإذا هو برجل أسود ينال رأسه السماء 

يخرج من فيه لهب النار» فغشي على إبراهيم ثم أفاق» وقد مرك ملك اليرت في السؤرة الأولن:» فقال: 

يا ملكَ الموتء لو لم يلق الكافرٌ من البلاء والحزن إلا صورتّكٌ هذه لكفاه» فأرني كيف تقبض أنفاسَ 

المؤمتين؟ قال: أعرض» فأعرض ثم التفتء فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجهاً» وأطيبهم ريحاً 

في ثياب بيض» فقال: يا ملك الموت؛ لو لم ير المؤمنُ عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتكٌ 
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ختدشخ عمد 
تت ا 10111000000 
اعء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 


«إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذر 
ن بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 


الجنة فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكو 


فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» 611 
إِنَّ أرواحهم في حواصل طيور خضرٍ ل لم طم الو ا ل ممتيو ا وص 0198601 
إن ووْحَ القّدس نَقَثَ في رُوعي لن تموت تَفْسّ حتى تستكمل رزئها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» 

ولا يحملنٌ أحدكم استبطاءٌ الرزقٍ أن يطلبه بمعصية الثوء فإ الله لا يُنالُ ما عنده إلا بطاعيه' ا 
إن الله احتجبٌ عن البصائر كما احتجبّ عن الأبصار؛ مط و ماسم م م 011 
«إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيينَ والمرسلينَ» ملم ضما ل 
«إنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته» اوفط ل ا 
«إنَّالله خلقٌ الموت في صورة كبش لا يمر بشيء إلا ماتّ» م ا 1 
إن لله لا يقبلُ مِنَ العمل إِلّا ما كان خالصاً» وما ابتّني به وجهُة) 0 
«إنَّ الله تعالى لم يفرض شيئاً أفضلّ من التوحيدٍ والصلاق» ولو كان شيء أفضل منه .. لافترضّة على 

ملائكته ؛ منهم راكع ومنهم ساجدٌ» ا 1 0 0 
إن الله ناجى موسى بمثة ألف وأربعين كلمة » 0 110000000000 1 21111111111 


إن لله يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يومَ القيامة فيْشّرُ عليه تسعةً وتسعون سِجَاَا» 
كل سجلٌ منها مد البصرء ثم يقول: أتنكرٌ من هذا شيئاً؟ أظلمكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رَبّء 
فيقولٌ : ألك عُذٌْ؟ فيقول: لا يارّبٌّء فيقول: ألكَ حستةٌ؟ فيقول: لايا رَبَّء فيقول: بلى إن لك 
عندنا لحستةٌء وإنه لا ظلمَ عليك ؛ نتُخرج له بطاقةٌ كالأنملة فيها (أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن 


١ 
محمداً رسول الل)» فيقول: يا رَبٌّ؛ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيُقال: إنك لا تُظلم» فتوضع‎ 
السجلات في كَِّةِ والبطاقة في كِنّةّ نطاشت السجلات وثقلت البطاقة؛ ولا ينل مع اسم الله شي لا‎ 
«إنَّ الحياةً خلقها الله تعالى على صورة فرس لا تمر بشيء إلا حبي» 0 0000 00000000000 ا‎ 
111 «إِنَّ صلاته ستنهاة يومأ ما» ما ل ا ال م ا ل الم ووو ع اد ا‎ 
ٍْ 0 إنَّ ضِرْسَ الكافر في النار مثل أَحُدٍ‎ 
ْ 000 «إنَّ في الإنسان عظماً لا تأكلّهُ الأرضٌ أبداً» ا‎ 
010000000 0 000 «إنَّ قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن"‎ 
«إنَّ لكل نبي حوضاً» وهو قائم على حوضه؛ وبيده عصا يدعو مَنْ عرف من أمته» ألا وإنهم يتباهون أيهم‎ 
أكثر تَبَعاً وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبَعاً» لطا وو لل‎ 
0 (إنَّمِنَ الذنوب ذنوباً لا يُكفرها صومٌ ولا صلاةٌ ولا جهادٌ وإنما يُكفرها السعٌ على العيال»‎ 
١ 
سه‎ 


الممسوحة ضوئيا ب ,06م ه6356 


فهرس الأحاديث والآثار 66 


«أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخرا 000000 0 210000ظ؛ 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ فمَنْ عمل عملاً أشرك فيه غيري.. تركثة لشريكي» مسو ار 3 ة) 
«أنا أولٌ شافع؛ وأولٌ مُشنَّ' اا ااا 0 
« أنا العاق فلا ني بعدي » 1غ 


«أنا لهاء أمتي أمتي؛ فيسجدٌ تحت العرشء فيُنادى من قبل الله : يامحمدٌ؛ ارفع رأسكء واشفغ تُشقَّْ (88؟) 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» ااا 
«إنّهُما أسودانٍ أزرقان أعينهما كقدور التُحاسٍ»» وفي رواية: كالبرق» وأصواتهما كالرعيء إذا تكلما 

يخرجٌ من أفواههما كالنار» بيدٍ كل واحدٍ منهما مطراقٌ من حديدٍ لو صرب به الجبالٌ لذابت»: وفي 


رواية: «بيد أحدهما مِرْزَّبة لو اجتمعٌ عليها أهل منى ما أقلُوها م ل ا حو لح و 8 
«وإنه يسممٌ قرع ُعالهم» أو ااا 1 مشا عو وو ملا عط ماق نف لروا جه لمعا ف 4 اللو ألا للها رو و 28 017 
أنه يُسأل ثلاثاً 1 دده ب ره مو م شر م وف بل لا ووم لا سام وو لمات 0 
إن لأخوفكُم مِنَ الله ' 0000000010111 00 
«إياكم والحسدٌّ؛ فإنَّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكلٌ النار الحطبّ أو العُشْبَ» كد00 
«بُعثت إلى الناس كاقَة» 2 
0 بْنيَ الإسلام على خمسٍ » اما مطأرو روم لما فل طوقخم موف امكف متو وق و 0103/17 
«التائبٌ من الذنب كمن لا ذنبٌ له» ا ا ا ا ا 


«تدنو الشمسٌ يوم القيامة من الخَلْقِ حتى تكون منهم كمقدار مِيْلِ» فيكون الناسٌ على كَدْر أعمالهم في 
العَرَقَ؛ فمنهم من يكون إلى كَعْبيّه ومنهم من يكون إلى رَكْبتَيُهه ومنهم من يكون إلى حِقْوَيهِ» ومنهم 


من يلجمُهُ العرق إلجاماً» وأشارٌ عليه الصلاة والسلام إلى فيْهِ» مالع وم 1 مودو م عم ا ال 
إن لله تعالى أوحى إلى موسى: «تعلم الخيرٌ وعلمُه النامسَ؛ فإني منوّرٌ لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم 

حتى لا يستوحشوا لمكانهم' 00000 0 0 0100000000 
٠‏ تفكروا في الخلق ولا تفكّروا في الخالق ؛ فإنه لا تحيظ به الفكرة » 0 0000000 0 
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضّأ مرّة مرّة» ومرتينٍ مرتين» وبال قائماًء وشرب قائماً محم و 
«حاسبوا أنفسَكم قبل أن تحاسبوا» واعية شاعو ون و بلالا اماو وا مط 0800 
«الحجٌ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة» 10 1 ااا 0 
حديث إحياء والديه كَل ا[ 1[ 000 
حديث الإفك 0 
حديث انشقاق القمر 11 0 0 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


«حسبّك من صفيةَ كذا وكذا ‏ تعني قصيرة ‏ فقال: لقد قلْتِ كلمةً لو مُرِجَتُ بماء البحرٍ لمزجئة» 1) 
«حوضي مسيرةٌ شهر» وزواياه سواء؛ ماؤه أبيضٌ من اللبن» وريحه أطيبُ من المسكء وكِيّزانه أكثرٌ من 

نجوم السماءء مَنْ شرب منه فلا يظمأ أبداً» و مم لو ووو 81613 
«الخلافة بعدي ثلاثون ‏ أي سنة ‏ ثم تصير مُلكاً عَضُوضاً» 0 0000 
«خيرٌ أمتي القن الذي يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم' مم ع و كو عبج ل لوو ا و 017017 


« الخير بيديك والشر ليس إليك » ا 


«الدعاءٌ بين الصلاتين علي لا يردا ممع اومس طاو وام وجل اط قا ل اماي لم ا ا 0511 
«دعوةٌ المظلوم مُستجابةٌ ولو كافراً» اا ا 
« الدنيا سجنٌ المؤمن وحن الكافر » [ز[ز[ [ 1 1[ 000 
«سيكونٌُ في أمتي أقوامٌ يُكَلُُون فقهاءهم بعٌضَلٍ المسائل - بضم العين وفتح الضاد؛ أي: صعابها ‏ أولئك 
شرارٌ أمتي' داري عابر دلق روطن العام نه نا لوده م الك ل نر موا بالاو بم لو اام ا 02171 
«الصلواتٌ الخمسء والجمعةٌ إلى الجمعة؛ ورمضانٌ إلى رمضانء مكفراتٌ لما بينهن إذا اجتّبت 

الكبائرٌ» جمتخبق ل سوم عون ماقو اوموق كب وو رط سمو اتوم شح اود م مب امم المعو و ا 001 
«ظوبى للمُخلصينَ» أولئك مصابيحٌ الهُدى تنجلي عنهم كل فتنقٍ ظلماة» مك وطن ل 0 
«عالمٌ قريشٍ يملا طباقٌ الأرض عِلماً» 000 
«عِدَة أصحاب طالوت» عام واج سم البح امنا لوا جو اام ولط او لول كو قا مو ا م ل 
«عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين من بعدي عَضُوا عليها بالنواجذٍ» مخ ار تل ماي و م 66117 
«فحَجّ دم موسى» 400000 
فإن بعضّ الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال : أين أبي ؟ فقال : «في النار» م ةع 
قد أوجبّ طلحة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


قُوموا إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرضء وكانوا إذا اشْتدَّ البأس اتقّوا برسول الله فيد فكان 
أقربهم للمشركين» فأخذ رسول الله يَثِةِ كفاً من حصى فرمى به المشركين؛ وقال: شاهتٍ الوجوه ...(8:7) 


مقي او متو ارد لل وال و وو 2 
كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمنٍ الرحيم .. فهو أبترًا أو «أجذمٌ) أو «أقطمٌ» حو طخ 
«كلُ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمدٌ ش .. فهو ... » إلى آخره ممع وج وس سان الود لاد ات اك 
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١‏ كل ذلك لم يكن ) ا ااا 
« كل مولود يُولدُ على الفطرةٍ » ا ااا اا اك 
«كُنْ في الدنيا كأنّك غريبٌ أو عابر سبيل» وعُدَ نفسّك من أهل القبورٍ' ممح واباا اووس 1 
«كنا جلوساً مع رسول الله يِه فأخط كَنَاً من حصى» فسبّحنَ في يده حتى سمعنا التسبيح ثم 2 صَبَّهِنّ في يد 
لاي ري لس لله 
١كنّا‏ نقول ورسول الله كه يسمع: م : خخيرٌ هذه الأمة بعد لبيّها» ؛ أبو بكرء ثم عمرّء ثم عثمانَ؛ ثم علي 

رضي الله عنهم» فلم يَنْهنَا» موه اتام و ع ا ع امل فو ل ا لدم امه و ل 001 
١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها' م ل و و 0901 
«كنت مع النبي يل بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبلٌ ولا شجرٌ إلا وهو يقول: السلامٌ 

عليك يا رسول الله» مل مدو اكه الوك لا ع بط تو لع اي 03 
«لا أرى ريّك إلا يُسارعٌ في هراك» ا و و 0183711 
«لا تُخيّرُوني على موسى») ع و لش ا لق الس ماع 0001/1 
دلا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرسٌ» م ل لوو ل اماق ا لكا لاوا لس 011 
«لا تسيا أصحابى مَنْ سب أصسابي فعليه لعن اله والملائكةٍ والناسٍ أجمعين» لا يقبل الله منه صَرْفا 

لا عَذُْلاً» 7 0 و م0801 
«لا تفضلوني على الأنبياء» 0 0000 
«لا تفضلوني على يونس بن متى" ا 000 
«لا حسدٌ إلا في اثنتين و و 0805010 
دلا غيبةٌ في قاسق» خن م سمو انف ظرط لاط اط ملل قوف لالح طعا لمعا وا ل وج 203/01) 
«لا نبرح حتى نناجزهم الحربّ» 0001 اا لف 
« لا نبيَّ بعدي ١‏ حو فد في لد ل ناا المج ا سه مشس ع ماله عل ولسسواتد موططم وخا لم 010901 
«لا وصية لوارث» ممح لق امد الو ا لنت لاد ساد مو لشم طاو لش و وا 01011 
«لا يتوضاً جل مسلمٌ فبُحسنٌ الوضوء فيصلي صلاةً إلا عفر له ما بينها وبين الصلاق التي تليها» ......(837) 
دلا يدخل الجنة نمام» ان م م و قر نا م وجوه الاب ووو فط ف ع 813 
دلا يُدفن نبي إلا حيث قُبض" وان عمس انط ادح سمس افد اس اس ل 8 
«لا يَسبعْ أحدٌ الوضوء إلا عفرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخرًا م 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


00 .هه كت 2..” وإن اللاء لئ:ل ويتلقاةٌ الدعاءٌ فيتعالجان 
لا يغني حَدَرٌ من قر والدعاء ينفع مما نزلَ وممًا لم ينزل» وإن البلاء لينزل ده 1 


إلى يوم القيامة» التي 
«لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأربعة : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق. ويؤمن بالبعث 
يعد الموت. ويؤمن بالقدر خيره وشره» حلوه ومُره) و ع مو لضت له ع وف خا ال ل ول لف 
الك أجرٌ رجل وسهمّة' ا ا 001 
الكل آدمي عشررٌ بالليل وعشرةٌبالنهار واحدٌ عن يمينه؛ وآخرٌ عن شماله؛ وائنان بين يديه ومن خلفه . 
وائنانٍ على جنبيه» وآخرٌ قابض على ناصيته؛ فإِنّ تواضعَ رفعَهُ» وإن تكبرٌ وضعَة» واثنانٍ على شفتيه 
ليس يحفظان عليه إلا الصلاءً على النبي يله والعاشرٌ يحرسه من الحيةٍ أنْ تدخل فاه» مخ 6 
«لمٌ أزل أتنقلٌ من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكياتٍ » ا م 0 
«لْنْ تزالٌ هذه الأمةٌ قائمةً على أمر الله يعني الدين الحق- لا يضرّهم من خالفهم.. حتى يأتي أمرٌ الله .(510) 
«لن يدخلَ الجندً من كان في قلبه مِمْمَالُ ذرَةِ من الكبّر فقالوا : يا رسول الله؛ إِنَّ أحدنا يحبُ أن يكون 


نويه حسناً» ونعلّه حسنةٌ» فقال: إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمال» ولكن الكبر بَطرُ الحقٌ» وعَمْصٌ أو 


(وَعَمْط الناس)» ا 00000001ا0ااا ال 
« قد مرٌ صلى الله عليه وسلم على جماعة يُوَبّونَ النخلّ » وقال لهم : لو تركتموها لصلحت ٠‏ فتركوها 
فشاصت » ا بب000 0 ا 
«لو كان العلمٌ بالثريا لنالّهُ رجالٌ من فارس» [ 1 [ذ[ذ[ 1[ 1[ 000 
وقولِهِ عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو وُزْنَ إيمانُ أبي بكر بإيمان هذو الأمّةٍ .. لرجحٌ به » 00000 
ليبلغ الشاهدٌ منكم الغائبٌ , فربٌ بلغ أوعى مِنْ سامع » 1930000 


« لِيسّ كما تظيُونَ » إنّما هو كما قال لقمان لابنه : ليبق لا مر بللَهِ إلك اليك لَطْلدٌ عفِيتٌ (©)» » (15) 
«ليس مِنْ الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً؛ وهو عَجبٍ الذنب» منه خُلِقَ الخلقٌ يوم القيامة» ....(8) 


«ما احتلم نبينٌ قط » ااا 7ب 000 


قولٌ السيدة عائشة له َل : «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك» ا 0 
«ما بين المدينة إلى بِيتٍ المقدسٍ» ا ا 
«ما بين صنعاءً والمدينة» 21000 
«ما بين مكة وأَيْلَة» محومه موسا جظنم نان ووو سس جو ا وال فر ا 
« ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » مسج مويه ووه اعم اماو وعد لاوا عاو واف ار الا 


اما مِنْ عبل يُؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السيع إلا بحت له ثمانية أبواب الجنة 
يوم القيامة؛ حتى إنها لَتَصْفُقُ - أي: يضرب بعضها بعضاً من حُلّوها - فلا يدخلّها أحدٌ حتى يدخلها» .(11) 


الممسوحة ضوئيا ب ,ع مم و6305 


فهرس الأحاديث والآثار 


١‏ ما من نبج نب إلا على رأس الأربعين سنةً» ج13 مامتو نفدم تالواطو و80 
«ما من يوم إلا والذي بعده شر منه؛ وإنما يُسرع بخياركم' جا ومو مقو ام فو وو ما 171 
«أنّ النيئ يكل مرٌ برجل يبِيمُ طعاماً فأعجبه» فأدخلٌ يده» فرأى بَثّلاً قال له: ما هذا؟ فقال أصابته السماءء 

فقال: هلا جعلته من فوق الطعام حتى يراةٌ الناس» منْ غشنا فليس منا» من مم ال 8 
«مثل هذه الأمة مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره' ماس مو ل الح عل عم واد تو 01511 
دمر بي ميكائيل وعلى جناحيه أثرٌ الغبار» وهو راجمٌ من طلب القوم» فضحكٌ إليّ فتِسّمْتُ إليه' 0 
« من آذى مسلماً فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » ا اس مم وم ال 0 
١مَنْ‏ أطاعَ أميري فقد أطاعني؛ ومَنْ عصى أميري فقد عصاني' ع ا ا و 1 


«مّنِ انقطعٌ إلى الله كفاةٌ كل مُونٍَ» ورزئهُ من حيث لا يحتسبُء ومن انقطمٌ إلى الدنيا وَكَلَهُ الله إليهاء ...(598) 


١مَنْ‏ تلا طن هُوٌ آنَهُ أحكدٌ )4 مئة ألفٍ مرةٌء فقد اشترى نفسه من الله ونادى منادٍ من قِبَل الله تعالى 


في سمواته وفي أرضه: آلا إنَّ فلاناً عت الله فمن له بل يَاعَةُ فليأخذْها من الله عرَّ وجل' 6 
«مَنْ توضاً نحو وضوني هذاءثم قامٌ فركمٌَ ركعتين لا يحت فيهما نفْسّهُ؛ يعني بسوء عفر له ما تقدّمَ من 

ذنبهوك جم ممم 1 ام وا وتسور مت جعة مقسوه ومع وام فض م 0 
١مَنْ‏ رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإنْ لم يستطعٌ فبلسانو؛ فإن لم يستطعْ فبقلبه وذلك أضعفُ الإيمان» )4١١(‏ 
١مَنْ‏ رد غِيبة مسلم ردٌّ الله النارٌ عن وجهه يوم القيامةِ» مج سسسن وو لاصخ وا ام 0500 
ام فارقٌ الدنيا على الإخلاص نلو وحدةٌ لا شريلك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة.. فارقّهًا والله عنه 

راض" م الم م لهاتسا سبو التدوو دفو ةعم مدع لاد امف هن فشكن بال 0 
«مَنْ قال لا إله إلا الله دخل الجنةًا كا ا 0761 
« مَنْ قتلّ قتيلاً ذله سَلَبْه ١‏ متو قو امو لان ل لال سج الو اسك دوم عمو 0 
١مَنّ‏ نوّر في مساجد الله نوَّر الله له في قبره» جاماطية وات للا لاق مسح اوأطفح الاح سو ل رو ا :085 
١‏ مَنْ وعده الله على عمل ثواباً فهو مُنجرٌ له : ومَنْ أوعده على عمل عقاباً فهو بالخيار إن شاء عذَّبه » 

وإن شاء غفر له » 11 1 1 1 0000 
« نحنٌ أحقٌ بالشكٌ من إبراهيمٌ » ا او ع باع أ و لوقام و 01 
«نعم» من ذهب إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم فسيجعل الله له مخرجاً» ما عوط أو و 019101 
« نعم » يزيدٌ حتى يدخل صاحبّه الجنة » وينقصٌ حتى يدخل صاحبَّهُ النارًه لولدم مد ل 045 
'نهى عن أكل الحجْلالق وشرب لبنها حتى تُعلف أربعينٌ ليله عا لوق الع اخ مل و 41 


دهذا ما صالح عليه محمد رسول الله يِه فقالوا: لو سلّمنا أنك رسول الله ما خاصمناك؛ فأبى 
علي أن يمحوهاء فقال يَةِ : أرنيهاء فمحاهاء وقال: اكتبٌ لهم كما قالوا: محمد بن عبد اللهه )91١1(....‏ 
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هه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


«هلكٌ المتنطعون... ثلاثاً» ام م ا و و 1 !050750 
«الوضوءٌ يكفرٌ ما قبلّهٌُ؛ ثم تصيرٌ الصلاةٌ نافلةً» سناو مف امال اعنم قو ا بر عطاوق رق 071517 


إن عمر بن الخطاب رأى العدو من مسافة شهر» فقال: يا ساريةٌ؛ الجبلّ الجبلَ فسمع سارية صوته 

فانحاز بالناس إلى الجبل وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى مون بت لوو ا مم ع )0 
«يدخلٌ الجنةً من أمتي سبعونَ ألفاً ليس عليهم حسابٌ» فقيل له : هلا استزدت ربّك؟ فقال: استزدته فزادني 

مع كل واحدٍ مِنّ السبعين ألفاً سبعين ألفاًء فقيل له : هلا استزدت ريّك؟ فقال: استزدته فزادني ثلاتٌ 

حَمَياتِ بيده الكريمة» 0 ااا 
يلط الله على الكافرٍ في قبره تسعةٌ وتسعين يثيناً» تنهِشّهُ وتلدعَُ حتى تقوم الساعة» ولو أن يَنيناً منها نفج 

على الأرض ما أنبتت خضراء» 
"يُضربٌ الصراظ بين ظهراني جهنم » نأكون أنا وأمتي أولٌ مَنْ يجورٌ» تسا اف د ف ا ما 
« ينادى إذا كان يوم القيامة » لتلزم كل أمة معبودها » فتقول هذه الأمة : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فيظهر 

لهم ؛ فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك لست ربنا » فيتجلى لهم تجلياً لائقاً بحال ذلك المقام 

ويكشف عن الساق » ويقول : أنا ربكم » فيراه المؤمنون كما يعلمون» فيخرون سجداً إلا المنافق ٠‏ (/7651) 
« يتزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء حيث يبقى ثلث الليل الأخيرء ويقول: من يدعوني فأستجيب لهء 

من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له » اا ا 0 


«يُوشكُ أن تُضربَ أكبادٌ الإبل يطلبونَ العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة» 0 


0 0 0 


ب د 
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فهرس الأبيات الشعرية تك 
جبجالااا777ا777ااااااا لس ل 


فهرس الأبيات الشعرية 


مَاحِيْلَةُ العَبْدٍ وَالأَمْدَارُ جَارِيَةٌ 
القاةبي التعٌ تشقون ركان له 
إن حَنّهُ انث لَمْ يَنْمَسْهُ مِنْ بَكلٍ 
وَإِنْيَكُنْ قَدَرُ المَوْلَى بِمُرْفَهٍ 
الآكن يسؤوات لى شنايدةا 


أسَأث على اله نى فِثلِهو 


ب 20 اق 8 قَدَالءٍِ 7 
عِلْعبِجُرْئِئٌء نحدُوثُعَوالم 
عَدَمُ المَكَمْعِ رُخصَّةٌ وَتَركُبٌ 


عت و ع 20 ١‏ ومة ه 
وكذاكَ رججحان المَفَلَدٍيَعْحَقَدُ 


رانكة في كول الوك التاق 
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عَلَيِْفِيْ كُلَ حَالٍ أيُها الرَّائِيْ 
إِيَاكَ إَِاكَ أدْتَبِتَلَ بالمَاهءٍ 
وَلَمْيبَالٍ بِتَكْيِيْف وَإِلْقَاءِ 
قَهُوَ العَرِبْقُ وَلَوْ ألْقِيْ يصَحْراء 
أتدْرِي على مَنْ أَسَأتَ الأَدَثْ 
31 ترز بلوتاوقك 
وَسَدَعَلَيْكَ طَرِيْقَالطَلَبْ 
يَدِيِ وَلِسَانِي وَالصَّمِيرَ الْمُحَجبَا 
وُجودّنا والعَدَمُ الصّفَاتٌ 
كَذَاالمَقَادِيرٌرَوىالثّقاتٌ 
ذأنكروها وَهِيَّ حَقَامَئَْتَهُ 
حَمْرٌ لأسا وكَائَثٌمَيِّعَه 
حِقِيْقَةٍماإِنْيَقُولُبِيَاأَحَدٌ 
وَلِحَاجَوَتَئْلِيْدَهُتَعَالعَدَدْ 
حَاشَا المُّهَيْمِنَ أَنْيرِيْ تَنْكِيْدًا 
مَاكَانَ أَلْهَمَ قَنْبَكَالكَوْحِيْدًا 


لِيَجْتَلِي التْورَفِئِهِ حَيْتٌ يَشْهَدُهُ 


0 


قفرم 


اقيق 


دارفا 


ا 


550 


)51( 


):5( 


(ضسفتة 


افيف 


6 


اليكحة 


)019( 


له 


019 


219 


(مه») 


يَبْدُو سَنَاُ عَلَى وَجْهِ الرّسُوْلٍ فِيَا 
ماه للق ا ل افد قل وى . 
إن يَحسَدونِي فإني غير لائِمِهِمْ 
2 مم 0 2 007 7 و 
فَدَامَلِيْ وَلهُمْمَابِيٌومَايِهم 
451 0 0 و. 01 
5 00 00 
أمور لِدِين صِدَف قضدٍ وَفَاالعَهُدٍِ 
ع و 2 عر وق 3 
وإنيّ وإن اوعدته أووعدته 
: ا عا اه 
إذا مارَأَيْتَالأمرّيِخْرَّقعَادة 
5 5 هة > 2 
وإِنْ بانَ مِنه قبل وَضصْفٍ نَبَُوْةٍ 
إن جاءَ يَوماً مِنْ رَلِيَ كَإِنَّهُال 
وَإِنْ كان مِنْ عض العوام صَُدُورُهُ 
وَمِنْ فاسِتٍ إنْ كان وَفْقَ مُرادِهِ 
وإِلَامَيدْعَى بالإهائة عِنْتَفُمْ 
لِيِدغِيْبَةكَرَرْوَخدَهَا 
تَطْلَّمْ وَاسِكَعِنْ وأسثَفْتٍ حَذَرْ 


وَإِنْي لَعَعْرُويِي لِذِكْرَاك هِرَهُ 


والخَبَّرُ المَمْنُ الحَدِيِْتٌ الْأَنرُ 
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و 0 


لله 1 وَل إذ يردده 
َي مِنَ النّاسٍ أَهْلُ المَضْل قد حُسِدُوًا 


ومَاتٌ أَكْكَرنَا عَيْظاً بمايجِدُ 


لَمُخْلِتٌ إِيْعَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِيْ 
7 5 رَهإِنْ مِنْ تَبِيَ لّنا صَدَرٌ 
فَالإِرْهاصٌ سَمّهُ بع الوم في الْأَئر 


كَرَامَةٌ في النَّحْقِيقٍ عِنْدَ دوي النَظرْ 


3 0 


فَكَنَوْهُ حَقَّاً بِالمَعُونَةٍ وَاشْكَهَرْ 
يُسَمّى بِالِاسِيِدْرَاجٍ فِيْمَا قَدِ اسْتَقَرٌ 
وقد تمّتٍ الأنسامٌ عِنْدَ الّذِي امبر 
مُتَطمَةكَأَمْعْالٍالجَواهِرٌ 
وعَرّف وَاذْكُرَنْ فِسُْقَّالمُجَاهِرٌ 
مَاعَْ إمام المُرْسَليِنٌ يُوْنَرُ 
أخيامُّما الرَّبُ الكَّرِيمٌ البَارِيٌ 


مث تود ةقود اتشقمر 
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شف 
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50 
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2450 


اللحكية 


4 


إفقة 


2615 
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فتلث 
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فهرس الأبيات الشعرية ننة! 
جلت -_ مس777 7 7 #7 2 7 ها 


و 1 


ال 


مَذَا الحَدِيتٌ وَمَنْ يَمُولُ بِضَّعْفِهِ 


قات انكلو أنايخ لا لوق لقم 


ص عد 


ما ضر شمْسَ الصُحَى فِى الأقْق طَالِعَةٌ 


تَرْجُو النّجاةً وَلْمْ تَسْلَاكُ طَرِبْف 


مَمْذًا الَذَي مَاسَاءَقظ 


وَأنيتئها بَعدَفئحألفا 
حَبَاالهُ النبيّ مَزِيدَ مضل 
فأَحَياتامَهدوتَذاأببه 
قَمَلْمْكَِالفَرِيِمْبِنَ ير 
5 َاصِفِئْ أَنْتَ فِي التّحْقِيْقٍ مَوْصُوْفِي 
اد المع اقلق 
قَدْاسِتَوى بِشْرعَلَى الهِرَاقٍ 


دَعْ الإغَجِرَاضّ فَمَاالأَمُرُلَك 
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فَهِرَ الصَّعِيفٌ عَنِ الحَقِيْقَةِ عَارِي 
وَماعَلَيْه إِذا عابُوهُ مِنْ ضَرَّرٍ 
ِلّا غِلانْلَهُ حش هِنَالتَّطم 


وتَْبْكَ الدفرَ مَعْسْوْلٌ نَ انس 


على مضل وكان به رَؤوفا 
وَإِنْ كَانَ الحَدِيْتٌ بهو ضَعِيّفا 
وَعَارِفِي لا تُقَالِظ أَنْتَ مَعْرُرْفِى 
صَائَى قَصُوْفِيْ لِهَذَا سْمّيَ الصّْفِيْ 
فِيأَرَلٍكَضَاوه؛ فَِحَهِوٍ 
مِنْعَيْرسَيْفٍوَةمٍهفراقٍ 


وَلَا الحَكُمُ فِئ حَرَكَاتٍ المَلَكْ 
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هه 1ف سطاسا عتسااص سناع 


وَلَا تالاه عَنْفِغعْله 
إن صَدِيقَ الحَقٌ مَنْ كَانَ مَمَكُْ 
رَمَنْ إِذَا رَبْبُ الرَّمَانِ صَدَّمَكْ 
وَاْصْرٌ عَلَى آل الصَلِيا 
إِنْي بُليِْتُ بأزبع تَرْهِيْئَيِي 
إلْلِيِس والثنيا وتفسى والهرى 


يَارَبٌ سَاعِدْنِي بِعَمُوكإِنَنِي 


ألا كل شَيْءِمَا حلا اللََّبَاطِل 
5 5 2 

فِعْمَمَافقَالَ سَاءَة الأول 

#ا كال فيجا تظآائك 


كعَانِتةٌ ع 0 لبَقَاءِيَعُمّها 


وايقى لعحبرة جار عبر 


ا وَالسبد احفط فهده 
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ب وَعَابيِبِهِ الْيَوْمَ لك 
بالتَبْلٍ نَدُ نَصَبُوا عَلَّيّ شراكا 
مِنْ أَيِنَ أَرْجوبَيِتَهُنٌ فِكّاكا 
أَصْبَحْتُ لا أزجو لَهُنَّ يِواكًا 
صر القولَقَذًا شَرْحٌ يطول 

بذ ة الى تهنا يحل 


5 5 0 5 و - م 
جَعِلَ اللسان عَلي الفؤاد دَلِيلا 


مِنَ الْكَلْقٍ والباقونَ فِي حَيْزٍ العَدَمْ 
وَعَيِْبٌ وأَرواحٌ كَذَا اللّوْحٌ والقَلَمْ 
هك مُرَبّ كَثِيرٌ الْخَيْرٍ وَالْمُولِي لِلنْعَمْ 


وَمُصْلِحُنَا وَالضَّاحِبُ النَّابتُ الْقِدَمْ 
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فهرس الأبيات الشعرية 


مك ةق ل ف ا ا رن فاق 


في «دَيَكَ حُجَك41 مِنْهُْ نَمانِبَةٌ 


تَظلْبٌ الْهِمْه كي نُصَحْعَ مَعْمَاً 
مُحمَّدٌ ابْراهِيمٌ مُوسَى كَلِيمُهُ 
رَيْدَمَكَامَمَاالْكَمَلْمَاكَمَبا 
تَوَقَّ تَفْسَكَ لا ئَأمَنَ عَوافِنّها 
ولا صِيالٌ ولا رَفْصٌ ولا طَرَبٌ 


تَضْفوبلا كَدَرٍ 


بَلٍ الكَّصُوْفُ أن كَضْه 

وَأَدْترَى َائِعَاً فمُكْمَيباً 
ججَمِعٌ الهَوَاهُمَعَّ الهَرَى فِيْ أَصْلّعِيْ 
كَتَصُرْتُ بِالمَمَدُوْدٍ عَنْ نَيْلٍ المَنَى 
ومِنْ تمجيبٍمائَرَى العَينان 


أأعى بهذا تتتشبا البلهِيبتن 


إوواتف 


بأثبيا عَلَى التَّنْصِيلٍ قد عُلِمُرا 
مِنْ بَعْدِ عَشْرِ وَيَبْقَى سَبْعَةُ رَهُمُو 
دُو الْكفْلٍ آدَمُ بالمُخْمَارٍ قَدْ ْهِمُوا 
مُءَأفْمَلْت مُئْرِلَالأخكام 


فيبسى فَتُوحٌ هُمْ أونو العَْم نَاغلّم 


مَا امَك لَاعُدْمَ كَدِيمْ لاخنا 
ولا بُكَاؤُك إِنْ غَنَى ا م لمغْنونا 
ولا الحيباظ كَأَنْ قَدْ صِرْتَ مَجْنْوْنَا 
وَتَتْبَّعِ الحَيٌّ وَالمُرَآنَ وَالدَّيُمَا 
عَلَّى ذُنُوْبِكَ ظُوْلَ الدَّمْرٍ مَحْرُوْنًا 
مَتَكَامَلَتُفِي مُهْجَيِئ نَارَانِ 
وَدَرَجْتُ بِالمَمْصُرْرٍ فِيْ أَكْمَانِيْ 
أن سُوالَ القَبْرٍ بِالسَُرْيانِيٌ 


ولَّمْ أَرهُ لِعَيْروِبِعَينيٌ 


ا 133333333 لح ا سم 
تب 


دَمَبَادوِي كُل فَْعَمَرهُ 


إ! 


ا ا 


يق مِنْ أَمْل الهَوَى أو أَنْتُمْ 
كس تُحِبْ فَالوَضْفُ فِبِكُمْ ظَاهِرٌ 


وَبِتَفِي رُفْيّجِهِ قَأَلْتَ محرمتها 


وَجَبَ الخَسَارُ عَلَيْكَ فَانْظرْ مُنْصِفاً 
أترى الكَلِيِْمَ أتَى بِجَهْلٍ ما أَتَى 
كك م 2ك شرك 
نَطقَ الكِتابٌ وَأَنْتَ تَنْطِقُ بالهرَى 


يا سَائِلِي عَنْ رَسِولٍ اللو كيت سهًا 


ا شو 


الغنة و تموطين قم امن 


كا و واي 


وَجَمَاعَةٌ حفر لَعَمْرِي مُوْكمَهُ 


همه 


كَالشَّمْسٍ فَارْجِعْ عَنْ 


تَخَتَجٌ بالآيات ل بِالسَمَسَفَة 


َال الرخرَكة 


بكلام أَمُل المَعْرِقَهْ 
َكَذدَّاكَ مِنْ عَيْرٍ اتسام للصّمَهْ 
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إللفقف 


قَدْعَاب عَنْ كُلّ شَيءِ سِرِهُ قَسَّها عَمَاسِوَّىالله مَالئَعْظِيمَ (00) 
جَهِلْتَوَمَاتَدْرِي بنك جَامِلٌ وَمَنْلِي بِأَنْتَنْرِي بِأنَكَ لاتثري () 
8 8 50 يت ه 57 
بَدَأَتُ ببسْمالهفِيالنَظم أَدَلا لكر 


وَكَفْعَضِي رضاًبِعَئيِرٍ خلا 
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فهرس أهم المصادر والمراجع 557 
لجو غم 0000000000 لمم 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


- الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (المتوفى 
ها للومام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد 
بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبي نصر عبد الوهابء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ (60١4١اها-‏ 50 م) ” جزء. 

- الإتقان في علوم القرآن» للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(المتوفى ١41ه)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة (1144ه - 11074م): ؛ الأجزاء. 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَه التميمي» أبي حاتم» الدارمي» البّستي» (المتوفى 104ه)ء 
ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» المتوفى (9/اه)ء تحقيق شعيب 
الأرنؤوط: مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى (508١ه‏ - 1588م): 18 
أجزاء. 

أحكام القرآن» للإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (المتوفى 0547ه)» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثة ( 4 51١ه‏ - ١١1م).‏ 

الأذكار للنوويء للإمام الحافظ أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى 
ه)ء تحقيق الجفان والجابي» دار ابن حزم للطباعة والنشر» الطبعة الأولى 
(1576ه - 4١10م)‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام العلامة أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم التمري القرطبي» (المتوفى 457ه)» تحقيق علي محمد البجاوي» 
دار الجيل بيروت» الطبعة الأولى (1417ه - 1147م) 4 أجزاء. 

أسرار العربية» للإمام كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» 
أبى البركات الأنباري (المتوفى لالاده)ء دار الأرقم بن أبي الأرقم» الطبعة الأولى 
(4 1ه - 4ؤؤوام). 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى 807ه)» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوضء» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ( ١5١١‏ ه)ء 8 أجزاء. 

عرالا: عتصام. للومام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» 
(المتوفى اها تَحمَيو سليم بن عيد الهلالي؛ دار ابن عفان السعودية» الطبعة 
الأولى (1417١ه‏ - 1947م): ” جزء. 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي. 
(المتوفى 1147١ه)ء‏ دار العلم للملايين؛ الطبعة الخامسة عشر ( ؟١50م).‏ 

الاقتصاد في الاعتقادء لحجة العام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي» (المتوفي 62.6 ه) : تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» دار المنهاج. الطبعة 
الأولى (69؟1:5اهاء) ا 

- إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون المسمى «السيرة الحلبية »: للإمام العلامة علي 
بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج. نور الدين ابن برهان الدين» المتوفى 
(44١٠١ه)ء‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 511 ١ه)ء‏ “#أجزاء. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل ل 
الشيرازي البيضاوي (المتوفى 66ها)ء تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربى بيروت» الطبعة الأولى ا ه). 


- الأوائل لابن أني عاصم» للومام أبي بكر بن أبي عاصم وه وأحمد ين عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى/141ه)2 تحقيق محمد بن ناصر العجمى» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» للإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد 
بن عبد الله ابن يوسف. أبي محمدء ابن هشامء (المتوفى ١5لاه)»:‏ تحقيق يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 4 أجزاء. 

اكتات البندور روني أبرر اسيم للؤمام الحافظ جلال الدين أبي عبد الرحمن 
السيوطي (المتوفى ١١4ه).‏ تحقيق أحمد إبراهيم أحمدء كلية أصول الدين (قسم 
الحديث) بجامعة الأزهر. ليل فرجة التخصص الماجستير. 
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فهرس أهم المصادر والمرا- هه 


- البرهان في علوم القرآن. للإمام العلامة أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي (المتوفى 45لاه)ء. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى 
(0/5اها- 1141م). دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه. 

- البرهان المؤيد؛ لإمام العارفين أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني» تحقيق 
عبد الغني نكه مي» دار الكتاب النفيس» بيروت» الطبعة الأولى (108١ه).‏ 

- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» للشيخ محمد بن 
محمد بن مصطفى بن عثمان» أبي سعيد الخادمي الحنفي (المترفى 97١١ه)»‏ مطبعة 
الحلبي (548١ه).‏ ؛أجزاء. 

- تاج العروس من جواهر القاموسء للإمام العلامة محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني؛ أبي الفيضء الملقّب بمرتضىء الزَّبيدي (المتوفى 05١١١ه)»‏ تحقيق 
مجموعة من المحققين؛ دار الهداية. 

- تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» للإمام أبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن 
زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء»؛ البغدادي» (المتوفى ”717ه)» تحقيق 
أحمد محمد نور سيفء. دار المأمون للتراث دمشق. 

- تاريخ دمشق, للإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكرهء (المتوفى ١لاده)ء»‏ تحقيق عمرو بن غرامة العمروي. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع (414١ه‏ - 1146م). 8٠‏ جزء (5! و 8 مجلدات فهارس). 

- تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» المسمى "تاريخ الطبري»» محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء» أبي جعفر الطبري» (المتوفى ١٠7ه)ء‏ (صلة تاريخ 
الطبري لعريب بن سعد القرطبي؛ المتوفى 774ه).؛ دار التراث بيروت» الطبعة الثانية 
( لامؤاهء ١٠أجزاء.‏ 

- تاريخ المدينة لابن شبة» للإمام الجليل عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصريء» أبي زيد (المتوفى 7١77‏ ه)» تحقيق فهيم محمد شلتوت» 
(1799اه). 
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2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


- تأسيس التقديسء للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (المتوفى 
7ه تحقيق أنس الشرفاوي وأحمد الخطيب» الطبعة الأولى دار نور الصباح» 
لبنان. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء للإمام ثقة الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى ١لاده)»‏ دار 
الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثالثة (5 1٠‏ ١ه).‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفورى. (المتوفى 1707١ه)»‏ دار الكتب العلمية بيروت» ١٠أجزاء.‏ 

- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنووي)» للإمام العلامة ابن 
الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى 
4ه). تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء» مكة المكرمة. 

- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي» (المتوفى ١517ه)»‏ تحقيق 
الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأولى ( 576١ه).‏ 

كتاب التعريفات» للإمام العلامة علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفى 7١8ه)»‏ تحقيق ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ( ١ه‏ -19187م ). 

- التفسير الكبيرء المسمى ١‏ مفاتيح الغيب »» للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
«المتوفى 107ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة ( ١47١‏ ه ). 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام» الحافظ أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى 807ه).» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى (519١ه‏ - 1944م)» 5 أجزاء. 
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- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, للإمام الحافظ نور الدين» 
علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني (المتوفى 471ه)ء تحقيق 


بيروتء الطبعة الأولى ( 19١ه).‏ اجزء. 

- التيسير بشرح الجامع الصغيرء للإمام الحافظ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى 
١ه)ء‏ مكتبة الإمام الشافعي الرياض» الطبعة الثالثة ( 1408 ١ه‏ - 1988م)2 اجزء. 

- جامع بيان العلم وفضله؛ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى 47ه)» تحقيق أبي الأشبال الزهيري؛ دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى ( ١5١15‏ ه - 1995م)2 اجزء. 

الجامع لأحكام القرآن المسمى (تفسير القرطبي) للإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى 
١لالاه)ء‏ تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة؛ 
الطبعة الثانية (186١ه‏ - 1955م): ٠١‏ جزء. 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» للإمام العلامة أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمي (المتوفى 777١ه)»‏ تحقيق يوسف الصميلي» المكتبة العصرية» بيروت. 

حاشية الأمير على «اتحاف المريد» للشيخ الإمام عبد السلام اللقاني (المتوفى 
ه)» للعلامة النحرير محمد بن محمد الأمير السنباوي الشهير بالأمير الكبير 
طبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة (1754 ه - 1158 م). 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» للإمام العلامة حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى ه). دار الكتب العلمية» "جزء. 

حاشية الغنيمي على الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية المسماة «بيان السنة والجماعة» 
للإمام الجليل أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله (المتوفى ١17ه‏ )) للعلامة 
الفقيه المحقق عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي المتوفى (514١ه‏ ) »2 تحقيق 
محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح » دار الفكر المعاصرء لبنان » دار الفكرء 
دمشق » الطبعة الثانية ( 1995م ). 
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الحاوي للفتاوي»؛ للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء السيوطي 
(المتوفى ١11ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ( 574١ه‏ - 4١٠١٠م),‏ 
اجزء. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة؛ للإمام زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا الأنصاري» السنيكي (المتوفى 977ه)» تحقيق د. مازن المبارك» دار 
الفكر المعاصر» بيروت. الطبعة الأولى (١1١51١ه).‏ 

- حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبعء للإمام العلامة القاسم بن فيرة بن خلف 
الشاطبي (المتوفى ٠55ه).؛‏ دار الكتاب النفيس بيروت» الطبعة الأولى (501١ه).‏ 

حسن الظن بالله؛ للإمام العلامة أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي؛ المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى ١8/١ه)»‏ تحقيق مخلص 
محمد دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولى 5١8‏ ١ه‏ - 1988م). 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياعء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى 470ه)» السعادة بجوار محافظة 
مصر( 195١ه‏ - 19104م). ٠١‏ الأجزاء. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للعلامة عبد القادر بن عمر البغدادي (المتوفى 
*٠٠ه)ء‏ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛» مكتبة الخانجي القاهرة» الطبعة 
الرابعة ( 14١4١ه‏ - 19910م). ١١‏ جزء. 

- الخصائص الكبرىء للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر؛ جلال الدين السيوطي 
(المتوفى ١١4ه).‏ دار الكتب العلمية بيروت» ١‏ جزء. 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء العلامة الشيخ محمد أمين بن فضل الله بن 
محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل» الدمشقي» المتوفى (١١١١ه)»‏ دار 
صادر» بيروت. 

- الدر المنثور» للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى 


١لقه)‏ دار الفكرء بيروت» / أجزاء. 
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- دلائل النبوة» للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى 1470١ه)»‏ تحقيق محمد رواس قلعه جي» 
عبد البر عباس» دار النفائس» بيروتء الطبعة الثانية ( 14505١ه‏ -1185م)2 ؟جزء. 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى الحُسْرَوْجِردي الخراساني» أبي بكر البيهقي (المتوفى 448ه)؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (4٠4١ه)ء‏ /أجزاء. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء للإمام العلامة إبراهيم بن علي بن 
محمدء ابن فرحونء برهان الدين اليعمري (المتوفى 49لاه)ء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
المسمى «تاريخ ابن خلدون»» للإمام ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن 
خلدون أبو زيد الحضرمي الإشبيلي (المتوفى 08١/ه)»؛‏ تحقيق خليل شحادة»؛ دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الثانية ( 8508١ه‏ - 1988م). 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للإمام جار الله الزمخشري ( توفي 45/87ه)؛ مؤسسة 
الأعلمي بيروتء الطبعة الأولى ( 1417١ه)ء‏ ه أجزاء. 

رد المحتار على الدر المختار» للإمام العلامة ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى 557١ه).‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية (؟١4١ه‏ - 11947م): 5 أجزاء. 

الرسالة القشيرية؛ للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى 
0ه)ء تحقيق الإمام الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور محمود بن الشريف» دار 
المعارف القاهرة» ؟ جزء. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للإمام العلامة شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى ١1717١ه)»‏ تحقيق علي عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى ١موه)ء‏ تحقيق عمر عبد السلام السلامى» دار 
إحياء التراث العربي بيروت؛ الطبعة الأولى, (451١ه‏ -١٠٠5م/‏ لااجزء. 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة» للإمام محب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله بن 
محمد الطبري» (المتوفى1414ه). دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ؛أجزاء. 

- الزهدء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى 
(المتوفى ١5'ه)ء‏ وضع حواشيه محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت » الطبعة الأولى (570١ه‏ - 1144م). 

- الزهد ويليه الرقائق» للومام عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله دار 
الكتب العلمية» بيروت» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. 

- السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحدء للإمام الحافظ أبي بكر 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى 1457ه)ء2 
تحقيق محمد بن مطر الزهراني»؛ دار الصميعى» الرياض» الطبعة الثانية (5ه- 
آم 
شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى //811ه)؛ مطبعة 
بولاق (الأميرية) القاهرة» (5805١ه)ء‏ 5 أجزاء. 

سنن ابن ماجهء للإمام الحافظ ابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه 
اسم أبيه يزيد. (المتوفى 117ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي»؛ دار إحياء الكتب 
العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- سنن أبي داود» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي ا 9 لسَجِسّتانى (المتوفى ملا'ها تحقيق محمد محيي الدين 
عبد ا لحميد» ١‏ لمكتبة العصرية» صيدا بيروت. 

سئن الترمذي ٠»‏ للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبى عيسى (المتوفى 4/ا١'ه))»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر (ج .١‏ ؟) ومحمد 
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فؤاد عبد الباقي (ج ") وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» 
© شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى». مصرء الطبعة الثانية ( 1960١ه‏ - 
م)ء 0 أجزاء. ْ 1 

- سئن الدارقطني» للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن ديئار البغدادي الدارقطني (المتوفى 780ه)» تحقيق شعيب 
الارنؤوط» وآخرونء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- السنن الكبرى» للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي 
الخراساني» أبي بكر البيهقي (المتوفى 4448ه)» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الثالثة ( 5 ؟4١اه‏ - *١50م).‏ 

- السيرة النبوية لابن هشامء للإمام جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبي محمد (المتوفى 7١7ه)ء‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » وأولاده بمصر 
الطبعة الثانية (71/0١ه‏ - 1406م)» 7 جزء. 

- شرح جوهرة التوحيد المسماة إتحاف المريد بجوهرة التوحيد. للعلامة الشيخ عبد 
السلام بن إبراهيم اللقاني (المتوفى ٠١178‏ ه )» قدم له محمد علي إدلبي»: الطبعة 
الأولى (١١5١هاء‏ ٠194م)»‏ مكتبة دار الفلاح. 

- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للإمام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي 
«المتونى 77١١ه).‏ دار الكتب العلمية»ء الطيعة الأولى 1ه -1945م)ء 
١‏ اجزء. 

شرح الصاوي على جوهرة التوحيدء للإمام الفقيه الشيخ أحمد بن محمد المالكي 
الصاوي (المتوفى ١75١ه‏ )» تحقيق الدكتور عبد الفتاح البزم» دار ابن كثير الطبعة 
الأولى (4514١اهاء‏ 19917م). 

- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (المتوفى ١١4ه)»‏ تحقيق عبد المجيد طعمة حلبى» دار المعرفة» 
37 الطبعة الأولى (511١ه‏ - 191947م). ْ 
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شعب الإيمان» للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي 
الخراساني» أبي بكر البيهقي (المتوفى /15ه)» تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد» 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى (477١ه‏ - «١٠5م)ء‏ 
4 اجزء. 

- صحيح البخاري المسمى «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسنئنه وأيامه» ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل أبي عبدالله 
البخاري الجعفي» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) . 

- صحيح مسلمء المسمى «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»؛ للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى ١17ه)»؛‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» :أجزاء. 

- الصمت وآداب اللسانء. للإمام الجليل أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى ١178ه)»‏ تحقيق ' 
أبو إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى ( ١٠5١ه).‏ 

- الضعفاء والمتروكين» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي (المتوفى07٠1ه)‏ تحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى ( 408١ه‏ ء 1948م ). 

- الضعفاء والمتروكونء للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى 541ه)» تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ( 55١ه)ء‏ ” أجزاء. 

- العظمة» للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى 79"اه)» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري»؛ دار العاصمة»ء الرياضء الطبعة الأولى (048١5١ه‏ )» دأجزاء. 

- عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي» (المتوفى ٠7‏ اه )» تحقيق فاروق حمادة» مؤمسة الرسالة» بيروت. 
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العلل لاسن أبي حاتم» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى 171ه) » تحقيق فريق من 
الباحثين بإشراف سعد بن عبد الله الحميد و خالد بن عبد الرحمن الجريسي» مطابع 
الحميضيء الطبعة الأولى (1471١ه‏ -75007م)» 7 أجزاء. 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام الحافظ جمال الدين أبي الفرج 
الأثري؛ إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان» الطبعة الثانية (١401١ه‏ - 
0مم) اجزء. 

- عيون الأخبار» للإمام الجليل أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى 
5ه ). دار الكتب العلمية بيروت» (18١5١ه).‏ 1 أجزاء. 

- الفائق في غريب الحديث والأثر للإمام العلامة أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى 578ه)ء تحقيق علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» الطبعة الثانية» 4؛أجزاء. 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء للإمام الحافظ زين الدين محمد 
أحمد مجتبى» دار العاصمة» الرياض» ” أجزاء. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. للإمام الجليل محمد بن أحمد 
بن محمد عليشء أبي عبد الله المالكي (المتوفى 1744١ه).»‏ دار المعرفة» 7 جزء. 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للإمام الحافظ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى 
ه). تحقيق علي حسين علي» مكتبة السنة مصرء الطبعة الأولى (475١ه‏ - 
٠5م‏ #أجزاء. 

- الفردوس بمأثور الخطاب ٠‏ للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسروء 
أبي شجاع الديلميّ الهمذاني (المتوفى 4١5ه)»‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١405(‏ ه - 19845م). ه أجزاء. 
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الفروق اللغوية» للإمام العلامة أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكري (المتوفى نحو 7505ه)؛ تحقيق محمد إبراهيم سليم» دار 
العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

- الفقه الأكبر»ء للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت (المتوفى ١6١ه)»‏ مكتبة 
الفرقان الإمارات العربية» الطبعة الأولى (19١14١ه‏ - 1144م). 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» العلامة الشيخ 
محمد عَبّد الحَىٌ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي» المعروف بعبد الحي 
الكتاني» (المتوفى 787١ه)ء‏ تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(المتوفى ٠5؟١1١ه)»ء‏ تحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» للإمام الحافظ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى 
١ه).ء‏ المكتبة التجارية الكبرى مصرء الطبعة الأولى (17857١ه)ء‏ 5 أجزاء. 

- القاموس المحيط» للإمام العلامة مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى 
(المتوفى 1١40ه)»‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف محمد 
نعيم العرقسّوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثامنة 
1475 هي 5006م 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للإمام عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء 
(المتوفى 170ه)» راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة: طبعة جديدة مضبوطة منقحة (5١5١ه‏ - 1941م)2 ! جزء. 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ لإمام 
الحرمين محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبي طالب المكي (المتوفى 181ه)؛ 
تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية ( 14151١ه‏ 


د 'م)ء ااجزءع. 
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- الكامل في ضعفاء الرجال؛ للإمام الحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى 
65ه).» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى (414١ه‏ -/1991م). 

- الكشاف عن حقائق غرامض التنزيل؛ للإمام العلامة أبي القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى 574ه)» دار الكتاب العربي بيروت الطبعة 
الثالئة ١ه‏ ). 4أجزاء. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» للإمام نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثئمي 
(المتوفى 01/ه)ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة 
الأولى (144 ه - 1١910794‏ م)ء 4 أجزاء. 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للإمام العلامة أبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى 
النيسابورى» القرن الخامس» دار إحياء التراث العربي» بيروت ( 155١ه).‏ 

- كتاب الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» للإمام العلامة أبي البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت (19١5١ه‏ - 1944م). 

- كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» للإمام علاء الدين علي بن حسام الدين ابن 
قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي 
الهندي (المتوفى 415ه)» تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الخامسة (551١ه‏ -1981م). 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (المتوفى ١١9ه)»‏ تحقيق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة؛ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ( ١11!‏ ه -191475م)» اجزء. 

- اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوعء للإمام الحافظ أبي المحاسن 
محمد بن خليل بن إبراهيم القاوقجي الطرابلسي الحنفي (المتوفى 1705١ه)ء‏ تحقيق 
فواز أحمد زمرلي» دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الأولى ( 5185١ه).‏ 
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- لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام العلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن 
محمد علي شاهين؛ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ( 516١ه).‏ 

لسان العرب» للإمام العلامة محمد بن مكرم بن على» بي الفضل » جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى ١الاه)ء‏ دار صادر» بيروتء. الطبعة 
الثالئة (4١51اه)ء‏ هاجزء. 

- اللمع في أصول الفقهء للإمام العلامة أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى 4177ه).ء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية (5175١ه‏ - 17١١5م).‏ 

المجتبى من السنن» المسمى «السئن الصغرى» للنسائي» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن على الخراساني النسائي (المتوفى 7:اه)» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 
أحمد بن حبان بن معاذين مَعْبِدَ التميمي» أبي حاتم » الدارمي»؛ البستي 
(المتوفى: 75ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد؛ دار الوعي حلبء الطبعة الأولى 
(1895ه)ء “اأجزاء. 
(المتوفى 17١٠/ه)»‏ تحقيق حسام الدين القدسي» مكتية القدسي» القاهرة ( 5١54١اه‏ - 
65م). ١٠أجزاء.‏ 

مختار الصحاح» للومام العلامة زين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفى الرازي (المتوفى 577ه)» تحقيق يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية الدار 
النموذجية» بيروت ٠»‏ الطبعة الخامسة (١57١ه‏ 2 49م)). 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المسمى «تفسير النسفي»» للإمام حافظ الدين 
أبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (المتوفى ١٠/اه)»‏ تحقيق يوسف 
علي بديويء دار الكلم الطيب». بيروت» الطيعة الأولى (519١ه‏ - 1998م)» 


#أجزاء. 
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مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة؛ للإمام العلامة أبي محمد عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (المتوفى 7اه)» تحقيق محمود محمد 
محمود حسن نصارء دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى ( 17١5١ه‏ - 1995م). 

- المستدرك على الصحيحين, للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري (المتوفى 400ه)ء 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (١51١ه‏ 
- ٠199م)»‏ ؟أجزاء. 

5556 أبي داود الطيالسيء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن داود بن الجارود 
الظبالسي البصري «المعرقق 4+ غتى)+ تتقيق الكو حمدرين عيه الميصمن التركي 
دار هجرء مصرهء الطبعة الأولى (415١ه‏ - 1114م).: 4 أجزاء. 

- مسد الإمام أحمد بن حنبل» للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى ١74ه)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى (١571اه‏ - ١١8١٠م).‏ 

- مسند الدارمي المعروف ب «سنئن الدارمي»» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن يهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي 
(المتوفى 05١ه)»‏ تحقيق حسين سليم أسد الداراني» دار المغني الرياض » دار ابن 
حزمء بيروت» الطبعة الأولى (١٠٠٠م)»‏ ؟أجزاء. 

- مسئد الشهابء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن 
حكمون القضاعي المصري (المتوفى 19014ه)» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية (/1٠5١ه‏ - 5م). اجزء. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء للإمام الحافظ أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
(المتوفى ٠85ه)»‏ تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت الطبعة الثانية 
5١07‏ ١ها)ء‏ ؛ أجزاء. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للإمام العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي؛ أبي العباس (المتوفى نحو ٠/الاه)ء‏ المكتبة العلمية» بيروت» " جزء. 
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- المصنفء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوفى ١١1ه)»ء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية ( 5٠‏ اه)ء ١اجزء.‏ 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ؛ للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى 110ه). تحقيق 
كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى(04٠1١ه)ء‏ 7 أجزاء. 

- المعجم الأوسطء للإمام العلامة سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبي القاسم الطبراني (المتوفى 6٠7*ه)»‏ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد» 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني». دار الحرمين» القاهرة؛ ٠١‏ أجزاء. 

معجم البلدان» للإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(المتوفى 577ه).ء دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية (19196م), لاأجزاء. 

- معجم الشيوخ» للإمام الحافظ ثقة الدين» أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعررف باين عساكر (المتوفى الادهال تحقيق وفاء تقى الدين» دار البشائر دمشق» 
الطبعة الأولى (١؟45١ه‏ - ١٠٠8١5م).‏ " جزء. 

- معجم القواعد العربية» للعلامة النحوي عبد الغني بن علي الدقر (المتوفى 1457١ه).‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لإمام النحويين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
ابن يوسفاء أبى محمد. جمال الدين» ابن هشام (المتوفى اكلاه). تحقيق مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكر دمشق الطبعة السادسة ( 188١م).‏ 

- المفردات في غريب القرآن» للإمام الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني أبي القاسم» تحقيق صفوان عدنان داودىء؛ دار العلم الدار الشامية دمشق ‏ 
بيروت » (؟١51١‏ ه). 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام شمس 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى 107ه)» تحقيق 
محمد عثمان الحخشت: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى (6٠:١اه-‏ 
6 ام). 


الممسوحة ضوئيا ب :6 0م ه6356 


فهرمن أهم المتصادر والمرات انليةه! 


- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للإمام العلامة أبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (المتوفى 775ه). تحقيق نعيم زرزور» المكتبة العصرية» الطبعة الأولى 
(455١ه-‏ 5006م)0 اجزء. 

- الملل والنحل» للإمام العلامة أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني (المتوفى 18 5ه)» مؤسسة الحلبي» "أجزاء. 

- مناقب الإمام الشافعي» للإمام محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصمء أبي الحسن 
الآبري السجستاني (المتوفى 7571ه) ؛ تحقيق جمال عزونء الدار الأثرية» الطبعة 
الأولى (570١ه‏ -9١10م).‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للإمام الحافظ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى 7177ه)» دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الثانية 
(95١ه)ء‏ 8١اجزء‏ في 4 مجلدات. 

- كتاب المواقف للإمام عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء دار الجيل» بيروت» 
تحقيق عبد الرحمن عميرة الطبعة الأولى (1991م)» "” أجزاء. 

- موطأ الإمام مالك؛ للإمام الحافظ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(المتوفى 1/4١ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(405١ه‏ - 46ؤام). 

- ناسخ الحديث ومنسوخه . للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 
أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين (المتوفى 840اه)ء 
تحقيق سمير بن أمين الزهيري» مكتبة المنار الزرقاء» الطبعة الأولى (508١ه‏ - 
11م ). 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام الحافظ مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى 
5ه).ء المكتبة العلمية بيروت» (799١ه‏ - 1914م)»2 تحقيق طاهر أحمد الزاوي 


ومحمود محمد الطناحي؛ 6 أجزاء. 
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حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى 4١٠٠ه).ء‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأخيرة 
(405١ه‏ -1984م). 8 أجزاء. ٠‏ 
يوسف بن محمد الجوينى» أبى المعالي (المترفى 118ه)2 تحقيق د. عبد العظيم 
محمود الدّيب» دار المنهاج الطبعة الأولى (145ه-1000م). 

- هداية المريد لجوهرة التوحيد» للعلامة الإمام برهان الدين إبراهيم اللقاني (المتوفى 
١5١٠ه)‏ تحقيق مروان حسين عبد الصالحين البجاري» دار البصائر» القاهرة الطبعة 
الأولى (170١هاء‏ 9١١10م)»‏ 7 جزء. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطيء (المتوفى ١١94ه)»‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية 
مصرهء "' جزء. 

الوسيط فئ المذهب» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي «المتوفى 
6ه) تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء دار السلام» القاهرة» 
الطبعة الأولى (511١ه)ء‏ 7 أجزاء. 


0 0 0 
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بين يدي الكتاب ا ا ا ااا اااي ااا |[ [ز[ [ [ [ 100101111 
ترجمة الناظم العلامة الشَّيخح برهان الدين إبراهيم اللَّقَانِ رمه الله تعالى 5 
أسمه ونسيه : بطر 113 لطس نس امام نوق وادك وو حجانو لمانا 1 
نسبته: ا اا 
فضله: مطمو مع سحو كته كا مقط ماكاقة تدحا سو خا عا قا ساف وكط طاقط لاق نك ونه اا 
شيو خه 1000 00 
تلاميذه : ا 
مؤلفاته : 0 اسية وى مقط اذ موه لابوا بومتك زا وق الوق وخا موده اتاج ةو نع إل لو ل 1117 
وفاته مام يوخ لمكم ميلد ونام سل 3ق دعو سخا طح تفع واه 10 ساو لاخ فو او 
ترجمة العلامة الإمام إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى ذزة ز ز[ [ ز ز ز ‏ 00110101 
ولادته ونشأته : ااا 11 1 001 
مؤلفاته : سجس حا مضه وز ستو وان امسو تتم هخ سواه اط اط سو ا 1 
وفاته رحمه الله تعالى: 11000[ 0 
ترحمة العلامة الشيخ أحمد الأجهوري صاحب التقريرات رحمه الله تعالى 1 
وصف النسخ الخطية ا 1 ااا 
النسخة الأولى معو اممو ممت تتفي للفو وف حم جو وروت حو اقل شرو ساو ورم و ع قو 171 
النسخة الثانية 1 1[ 0 
النسخة الثالثة ا 00 00 
النسخة الرابعة 0000000001 
منهج العمل في الكتاب بب-ب-02020 0 0 000 
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صور النسخ المستعان بها: م اط او الوا مام ور الول وه فطل اقم حقو ا 1 1 1/1 
[المقدمة] ا لق ف ةطلس طق لها انق افعو سح امناو ون مهاه ال1714 
[ما يتعلّقُ بالبسملة] م ل سه لم حاة الافم الم سس موا 
[ما يتعلّقُ بالحمدلة] قا حت سوا انض مسا ع ناكدلا 1 
ما يتعلّقُ بالصلاةٍ والسلام على رسولٍ الله ولِ] وس الس لولمه افبص ايل 
[تعريك النين والرسول وبيائٌ أعداقهم عليهم أفضلٌ الصلاة واتسلام] مع تم اس 114 
[إرسالٌ النبي يَلِِ على فترة مِنّ الرْسلٍ] و ل وه 
[هداية الخلق ومشروعية الجهاد] مك م انل م عفدو ما م 10 
[سيّدنا محمدٌ يِيدٍ حاتم النبيينَ] ماه لفن مس لو امام الوا اال م ف اا ا 1011 
[آل النبئ عد وصحبة] م يا ال ا ا 
[علمُ العقيدةٍ فرضٌ على كل مُكلّفٍ] سس ل ال لف الم ا قاوسا مم د م 1لا 
[أسباب وضع علم العقيدة] ل ا الما مه اا و ل 
[تسميةٌ الأرجوزة وعددُ أبياتِهًا] 1 1 
[المراد بالثواب والطمع] 000000 00000 
[درجات الإخلاص] ل 
[القسم الأول: الإطيات] تحن وما مسحو رحو سجاوه جاوز معو ماسوو ووم 91 
[معرفةٌ الواجب والجائز والمستحيل في حقٌ الله ورسله واجبةٌ] ا الا 
[الحكمٌ الشرعيٌ وأقسامّهُ] ون ماو ا امن مع لل وت لمق لفط امع م ولاس 91 
[حكم أهل الفترةٍ ونجاةٌ آباء النبئ تَةِ وأمهايه] 3 
[وجوبُ المعرفةٍ بالشرع لا بالعقلٍ] ا 0 00 
[الحسنٌ والقبيح عند المعتزلةٍ وأهل السلةِ] ا 0000 
[أقسامٌ صفاتٍ الله سبحاته وتعالى] از[ 110 
[تعريف الواجب وأقسامٌه] قو لاسن امط نية سيم اي انو وو اام واو الو 1 ا 
[تعريفٌ الجائزٍ والمستحيلٍ وأقسامُهُما] 1 1[ 1 0000011 
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[حكمٌ إيمانٍ المُقلّدِ والخلافُ فيه] 1 
[النظرٌ إلى العوالم وسيلةٌ لمعرفةٍ الحقٌّ سبحانّهُ وتعالى] مو و اما و م وا 
[دليل حدرث العالم] ا ا ا ااا ااا 
آبيانُ معنى قرلٍ إمامنا الغزالي : (ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان)] 11 
[حدوتُ الأعراض والأجرام واستحالةٌ القِدّم عليها] 0 
[بيانُ المطالب السبعةٍ] 0 
[حكم معرفةٍ عددٍ الأنبياء] ا 00000 
[ما يجب معرفتهُ مِنَ الملائكة] ا وو سكاو ف مام ف لازال افااطوا واافحاه د او 
[النطق بالشهادتينٍ وحكمٌ الأخرس وأولادٍ المسلمينَ] 1 
[هل العمل شرظ الإيمان أم شطرٌ مِنْهُ؟] 000 
[معنى الإسلام ووجهُ التلازم بين الإسلام والإيمان] 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ 00017 
[حكم تارك الصلاةٍ وبقية أركانٍ الإسلام الخمسةٍ] ا قا معد له الما ع ا 
[تعريف الح ومتى قُرِضَ] 1[ 1[ 1[ 000000001 
[حكمٌ قولهم لمنْ لم يحجٌ : (يا حاج فلان)] 000000000 
[تعريفٌ الصلاةٍ والصيام والزكاةٍ ومتى قُرِضْيَ] مز 00000 
[الخلافُ في زيادةٍ الإيمانٍ ونقصِو] 1ذ[ذ1[1[ [ [ 0000001 
[الصفاتٌ الواجبةٌ لله تعالى] (النفسيّةُ والسلبيّة والمعاني والمعنويّة) : ل 156 
[معنى واجب الوجود] از 11000 
[صفةٌ الوجودٍ ودليلّها] 1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ز 0 00000 
[ب. الصفاتُ السلييّهُ حَمْسٌ: 110 1[ ز[1[ذ[1[ز[ز[ [ 1 100001 
[. صفة القدم ودليلها] ل ا 
.١[‏ صفةٌ البقاء ودليلُها] 0 
[*. صفةٌ مخالفته تعالى للحوادث ودليلُها] ةا 


الممسوحة ضوئيا ب ,6 0م ه6356 


2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
لف ل 323292322ظظلةااستططة1اسد تاك اانتسم تام تمت 


[ . صفةٌ قيامِه تعالى بالنّفْسِ ودليلُها] م م م دزو لوو مات الف 1 
[5. صفةٌ الوحدائيّة ودليلُها] ل و ال ا وف ا لا و ا 101 
[بيان الكموم الخمسة] متومه ل نرق اط جا 7 مسد انم و الظ ةمك و ساوو ع ال 111 
[ردُ قول المعتزلة : (إنَّ العبدٌ يخلقٌ أفعالَ نفْسِهِ الاختياريّةً)] ا 
[دليا التواردٍ والتمانع] لش م م 134 
[تنزيه الله تعالى عن الضدٌ والشبيه والشريكِ والولدٍ والصديق] ا 
[سورة الإخلاص وسبب نزولها] 101 0 0000000 
[ج. صفات المعاني سبمٌ] ا 00 
.١[‏ صفة القدرة ودليلها] ل تا م ام ود جو مح ااا ل عاو واوا اا 
[تعلقاتثٌ القدرة] وطق وس عن جاه اوسن ار لسعم بار مسا لحتل اسم ع ال اا 
[؟. صفةٌ الإرادة ودليلها] 0 0 
[تعلقاتٌ الإرادة] اشم حمس له اماه مط قد وجو ا عه امود ااا الال 1لا 
[الفرقٌ بين الإرادةٍ وكل مِنَ الأمرِ والعلم والرضا] اا 0 
[". صفةٌ العلم ودليُها :] 0 00 
[. صفةٌ العلم ودليلُها] ااا 0 
[تعلقات صفة العلم] 1 1[ |[ [1ز[ؤ[ز[ؤ[ؤ[ز[ [ 1 110000 
[؛. صفةٌ الحياةٍ ودليلُها] 1 000000 
[5. صفةٌ الكلام ودليلها] 0 
3. صفةٌ السمع ودليلُها] 02000--------- غ11 
[. صفةٌ البصرٍ ودليلُها] 9 2211 
[صفةٌ الإدراكِ والخلافٌ فيها] ا ا اا 
[د. الصفاتثٌ المعنويةٌ سبعٌ] اناسل لقو وا 7 قالطلل نا مس 
[. كونه حيًا] ا 00 
[". كوته عليماً] خسف ار معام مه كو روك ار سرف ونوا عا قل ارو وه قل ع 11 
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[. كوئهُ قادراً] 0 
[؛ . كوئْهُ عليماً] تدب ك1 
[6 كريهة سميعاً] ا 000 
[". كوثهُ بصيراً] 5ض 
[. كوه مُتكلّماً] 1[ 1#[ 1[ز[ز1[1[1[ز[ز[ [ [ [ ا ا 00 
[حكم صفاتٍ الذاتٍ] 1 
[بيانٌ تعلّقاتِ الصفات ] 11111[ [1[1[ز[ [ [ 0 ااا 
.١[‏ تعلقات القدرة] وخ راسو انبح اه ل وتم اسن و لج ومس و لامو ماللا 11 
[؟. تعلّقَاتُ الإرادة] ذ1[1[1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0000 
[1. تَعلقَاثُ العلم] “00000 ا ا 1200 
1 . تعلّقَاتٌ الكلام] 11 1 0 
1 . تعلّقاتُ السمع] 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 000011 
[*. تعلّقاتُ البصر] 0 
[تعلّقَاثُ الإراد] ل ل 1 
[صفدٌ الحياةٍ لا تتعلّقٌ بشىع] 00 
[أسماءٌ الله تعالى وصفاته قديمةٌ] 11[ [ز[ [ 0000001 
[التفاضل بين أسماء الله تعالى] ممخحدو اوساو اد انطو اومن ولع ل ا أ 
[قدم صفاتٍ الذاتٍ] 1 1[ 0 
[أسماءٌ الله تعالى وصِفاتَهُ توقيفية] اذ 00 
[الأقوال في النُصوص الموهمة للتشبيه] 000 
[القرآنُ كلامُ الله تعالى الأزليُ] 1 
[امتِحانُ كثير مِنْ أهل السنةٍ بمسألةٍ خلقٍ القرآنٍ] 000 0 01 
[ثانياً : ما يستحيلٌ على الله تعالى مِنْ أضدادٍ الصفاتٍ الواجبة] 00 
[معنى الضَّدين] موسعة جنع م د ةع 7 اقلم الاعف عا في مشا ام 1 


25 0339800000000910010110101331 اس سم 2 ست 
353 1 مادتسم 


[ما يستحيلٌ في حقَّهِ تعالى] م ل اق ا م د االو مده وال و 111 
[استحالة الجهة في حقّه تعالى] مام سا سسا سيا وو مارو 1 101714 
[ما يجوز في حقه تعالى] و ل ا لمح مام ل مو الما ل قط 3 1011911 
[المفاضلةٌ بِينَ الغني الشاكر والفقير الصابر] العو الول 161011 
[خلقٌ أفعالٍ العبادٍ] ل اا ا ااا 
[معنى التوفيق] عمط لسن ا ناسو ا و اف عد مو ال اق ا 10101 
[الوعدٌ والوعيدُ والخلافُ بينهما] 2 
[السعادةٌ والشقاوةٌ مُقدرانٍ في الأزلِ] أ م الوم 
[الخلاف في قولٍ القائل : (أنا مؤمنٌ إن شاء الله)] حا تم ا افك ا ا 1 
[الأقوالٌ في كسب العبدٍ والردُ على المعتزلةٍ والجبريّة] و 01 
[إثابةٌ المطيع فضلُ وتعذيبُ العاصي عدلٌ] ان 
[الخلاف في إثابةٍ الجن على الطاعةٍ] ا ان 
[عدمُ وجوب الصّلاح والأضلح على الله تعالى] ع ار و الم دولا ع وما مو 1 
[التحسين العقلى] ا ا ا[ ا 
[خَلْقُْ الخيرٍ والشرٌّ] 0 
[القضاءٌ والقدرٌ] 1210 
[رؤيةٌ المؤمنينَ ربّهم يوم القيامةٍ] 000 00 
[رؤيةٌ النبيئ يت ربّه ليلةَ الإسراءِ والمعراج والأقوالٌ فيها] ا ا 7 
[القسمٌ الثاني: النبوات] حك ات او واه رك مواق ل وود اي ةا 101 
[جوارٌ إرسالٍ الرسل ووجوبٌُ الإيمانٍ بِهِمْ جميعاً] ج00 0 
[ما يجب في حقٌّ الرُسِلٍ عليهمٌ الصَّلاهُ والسّلام] 55 دب 1 212211311#3 
[ما يجوزُ في حقٌ الرُسل عليهمٌ الصَّلاةُ والسَّلام] فطل ةداعال ماق ا ا 901/1 
[الاحتلامٌ والإغماءً في حق الرّسلٍ عليهمٌ الصَّلاةُ والسَّلامُ] 08 101070000 
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[السهو والنسيانُ في حقٌ الرُسلٍ عليهمٌ الصَّلاةُ والسَّلامُ] ا 0 
[الشهادتانٍ تجمعٌ عقائدٌ التوحيدٍ وأقسامٌ الحكم العقليّ] اس ا لا 
[النبوةٌ اصطفاءٌ لا اكتسابٌ] 0000000 لام 
[الولايةٌ وأنواعُها] 1[ [ [ [ ا 00 
[مراتبُ الخلق وأفضلّهم سيّدُنا محمد 86] 0 
[تعريف الملائكة] 20 
[المفاضلةٌ بِينَ الملائكةٍ والبشر] ا ا 0 
[ما يتعلقٌ بالمعجزة] 0 
[وجوبٌ العصمةٍ للأنبياء والرْسلٍ] ا ل 5 
[سيّدّنا محمدٌ يت حاتم الأنبياع] 5 
[عمومٌ بعنيه َك واتباع عيسى له بعدّ نزوله] 1 1 [ذ[ز[ز[ز[ز1[ 1[ ا ااا 
[حكم من نفى بعثةً النبئ كة] ا اا 
[أحكامٌ في التّسخ] 211 
اعسات يا 0001 0 00 0 اا 
1. القرآنٌ الكريم] ا ا ا[ 0000 
[. الإسراءٌ والمعراج] «عويك م ند ترف جد دورول امام لدم ال لد ول لومم لقا 
[براءةٌ أمّ المؤمنينَ عائشةً رضي الله عنها] 005 0 0 ااا ا 0 
[خيرٌ القرونٍ] روك لخو جاردا جا لان اعون وموألاح ا دا مريت سوط ا لاق ا ولك كو وا 11 
[مراتبُ الصحابة] اا 1 0 
1. الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم] ااا 00 
[7. تمامٌ العشرة المبشرينٌ بالجنةِ] 11 [ذز1ز[1ذ [ ز 000000 
[". أهل بدرِ] 000 
[. أهلُ أحي] ااا 00 
[6. أهلّ بيعةٍ الرضوان] ماكر وول موا وتوت ولع وال ا لو ا م و اللو ا 
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َمَنْ هم السابقونَ الأولود] مسن مط ا لا مم ن ع د ماطاوو اموه او لا 
[تأويل خلافي الصحابةٍ واجبٌ لِعدالتِهِم] اسم وو 
[فضل هداة أمَّهِ سيّدنا مُحمَّدٍ مَل] مو الموج ب ساس امت ف جاو ا ج1001 
1. أئمة الفقه الأربعة] اي مطل د ا ف لو ليم السو 10 
[؟. إماما التوحيدٍ] او او لكا روا سات لسارو ركسل لسعم 11 
[. إمامٌُ الطائفة الصوفيّة] م اوس م وم ا 1 
[وجوبُ تقليدٍ أحدٍ الأئمة المُقهاءِ الأربعة] عو نظام فد أ متم ف 1011 
[إثباتٌ الكرامة للأولياء] م تفط م الول لمج اس ةا افج سه مرو مع و ل 101 
[القسمٌ الثالتُ: السّمعياتُ] 118[ 1[ [ز[ [ [ز[ ااا 
[الدعاءًٌ شروطه وآدابه] ا ا ا اا ا 
[الملائكةٌ الحفظةٌ والمُوكَّلونَ بالآدميّ عليهمٌ الضَّلاةٌ والسَّلام] دو 10 
[محاسبةٌ النّْسِ] ااا 
[وجوبٌ الإيمانٍ بالموتٍ] سن اس سسسداة اماسفاة ا م او وبا ا 
[المقتولٌ مَيِّتٌّ بأجله] 01 0 ااا 
[الخلافٌ في فناء الرُوح] ا ا م فقن لالطالا اف نوو اما ا و 10101 
[الخلاف في فناء عَجْبٍ الذّنْبِ] ل 
الرُوحُ والخوض فيها] 1 1 1 ااا 
[العقل تَعريفاتهُ ولك ا ا ا ا اا 0 
[وجوبٌ اعتقادٍ عذاب القبرٍ ونَعيمِهِ وعذابهِ] مقع ل ماقا مطامط امسو ارو مر ام م و 7751 
[وجوبٌ اعتقادٍ الحشرٍ والنشر] نب سم ا م كاجو معدو ماما اد سف أو ابو ا 101917 
[وجوبُ اعتقادٍ إعادة الأجسام بأعيانها عند النشرٍ] 144 لمأن ااسساد ود ماجر 779 
[إعادةٌ الأعراض والأزمانٍ والخِلافك في ذلك] 0000 
[الحِسابٌ حقٌ] 10000 
[الحستاتٌ مُضاعفةٌ والسيئاتثٌ بمثلها] 110 1ذ[ز[ز[ز [ [ز[ [ 0 ا 000 
[مُكفْراتُ الذنوب] ا 0 00 
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[وجوبٌ الإيمانٍ باليوم الآخرٍ] ممعم أ اميه ووفك لقعو مط اص مدا أ لاضع الو واو ل 
[علاماتٌ الساعةٍ الكُبْرى] 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
[وجوبٌ اعتقادٍ أخذٍ العبادٍ صحائت أعمالهم] صامي نه لق واط لجسا الامو لو م ام 
[وجوبٌ الإيمانٍ بالوزنٍ والميزان] ا 001 0 000000 
[الصراط والمُرورٌ عليه] ا نا 
[وجوبٌ الإيمانٍ بالعرشي والكُرسيٌ والقلم والكاتيينَ واللّوح] ل لاس 
[الجِنّةُ والنّارٌ مَوجودتانٍ وهما دارًا الحُلودِ] مامه بقع م رن ول وا لطي ةا 
[وجوبٌ الإيمانٍ بحوض النبي وه] ا ا 00 
[وجوبٌ الإيمانٍ بشفاعة النبئ كلِةِ] 7 
[أنواعٌ الشَّفاعاتِ] 111[ 0 
[عُفرانٌ الذنوب] 510 5151 131ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 
[الشهداءً ومّراتبهُم] 1 اا 0 ظ 
الوُزقُ] ل 
[الاكتسابُ والتّوكل] ا ا 
[الشيءٌ هو الموجود] 1[1[11[ [ [ 0 00 
[الوجودٌ عينٌ المَوجودٍ والجوهرٌ الفرد] 0000 000000 
[الذَنوتُ والتوبةٌ منها] د00 00 
[وجوبُ حفظ الكُلَياتِ الخمس] اطاط لقا :ا جاب ااا مو اط ل ع 21 
[حكم مَنْ أنكرّ مَعلوماً من الدينٍ بالضرورة] مدطار و عا وو ألم مف مجه ود وله ليه ول وبيج أقا عاك 
[الإمامةٌ العظمى ووجوبٌ نصب الإمام العدلٍ ووجوبٌُ طاعيه] مارة موة تعد اوو زرو رب تفي 
[وُجوبُ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المُنكرٍ وشروظهُما] 9 000000000000 
[اجتنابُ التَّميمةِ] 0 
[اجتنابٌُ الغيبةٍ] امس و حو ب 4ة طاوبا ري قاد ف وو قماكوةا اد ات ال و ف لخ 21016 
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[الأحوالُ التي تجورٌ فيها الغيبةٌ] م ل قوواط لع لو فاطو 1 1116 
[اجتنابُ العُجب والكِبْرٍ والحَسَّدِ] ل و م للم اماج قال سه 511 
[اجتنابُ المراء والجدلٍ] اال لق دق المع امتسس و كم متشا لمكو 871 
[التخلقٌ بأخلاقٍ النبئ يله ومّن سار على هَّديهِ] لاوط وم لتشم و خم راف ونا 601017 
خاتمة الخطوط (ط) ا الك 
خاتمة الخطوط (1) اي يي ا اا اا ااا 
الفهارس العامة ا 
فهرس الآيات القرانية ل م م ا 1 
فهرس الأحاديث والآثار ا ل ا اا 
فهرس الأبيات الشعرية 0 00 
فهرس أهم المصادر والمراجع م ل و لمر لاه 
فهرس الموضوعات سو اط واه مس تسو اوه اماس م مما ااه 
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